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مقدمة الترجمة العربية 


في هذا الج زء اثالث - كما كان الحال في الجرّآين الأول والثاني - استخدم 
امف بض المصطلحات استخداماً خاصاً لايد من توضيح مساره القاريخي 
حتى يتوق القارىء العربي عضامينها . ونشير هنا إلى مصطاح 'المرتدين 
لدعم" الذي آكثر امأف من استخدامه . لقد سبق أن قرآنا قي الجرّأين 
الأول والثاني عن جثود وتوي رتب من أسطول أقونسى دلبوكيرك يهربون إلى 
هرمن مُعلنين إسلامهم ومشاركين آهل البلاد جهادهم ضد البرتغاليت » 
ووجدناهم قي السواحل الجنوبية لشيه الجزيرة العربية يحاريون مع هلها 
ويتوأون أمر الداع » بل لقد صتموا في هرمز المسلمين مدافع على النسق 
البرتغالي . 

وها تحن أولاء نرى هذا الصف نفسه على سواحل الهند » إذ هرب عدد من 
البرتغاليين وشكُلوا حركة واتضموا لجيوش العادل خان وراحوا يحاريون معه 
وظلّوا ضمن جيوشه بعد نجاح أقونسو دليوكيرك في الاستيلاء على (جوا) 
للمرة الأرلى ‏ وأسهموا في طرد البرتغاليين من (جو!ا) أو مرة » وها عاو 
البرتغافيون الاستيلاءَ عليها ظلّوا مع إخواتهم السلمين إلا أن ظروفاً قاسية 
اضطرت رسول خان قاد جيوش العادل خان لتسليم عدد متهم لأفونسوى 
دلبوكيرك الذي أصرٌ على الا يسمح المسلمين في حصن (بيتاستاريم) بالخروج 
الآمن الإ يهد تسليم هؤلاء المرتدين sعلدعع١ع»‏ أو sنلوعءدء۲'‏ وكل ها 
استطاع رسول خان أن يفطه لإنقاذ حياة هؤلاء المسلمين البرتغاليين هو آن 
مشترما على أفونسو دلبوكيوك الا مقتاهم » وهو تصرف العاجز اليائس على أية 
حال ء وأقد أوفى أفونسو دلبوكيرك بعهده فلم يقتلهم ؛ لكن أي وهاء ؟! لقد آمر 
بزع شعر الواحد منهم شعرةٌ شعرة » ومن الجذور ٠‏ شعر الرأس وشعر اللحى 


على سواء ! وأمر أن ثعلا جروحهم وآذانهم وعيوتهم وأفواههم طيناً » ومر بكل 
منهم فقطعت يده الیعنی » وإبهام يده الیسری ۰ وجری الترکیز على فرتاق لوبیز 
Fema’o Lopez‏ الذي ف بانه قائد حركة الرشين" وقطب رداها فکان 
نصيبه من العذاب بالإضافة إلى ما أسففنا أن تعرّض لإهانات أخرى جمَّة . 
وقد توف الأستاذ المترجم في تعليقاته عند شخصية فرناو لوييز الذي رقض 
الحودة إلى البرتغال رعُم أن له فيها زوجة وأولاداً » وانتهز فرصة وقوف السفينة 
العائدة إلى البرتغال في جزيرة سانت هيلانه للتزود بالمياه ١‏ فهرب إلى الجزيرة 
استقر فيا وش له فيا عا كوفر له مكانا متراشما العبادة ٠‏ واختيا عن 
أعين البرتغاليين ‏ فكان إذا حطت سقنهم أوعل بين الأشجار والحشائش البلوال 
ميتعداً حت لا يرى منهم أحداً . ويقول موف هذا الكتاب وكذلك الآستاذ بيرش 
في تعلیقاته آن البرتغالبین لم یترکوه في حاله وحاولو! تقله للبرتغال لكت آبى » 
ورب ماك البرتغال في رؤياه أنه كما قيل له أصبع كالإنسان البدائي مهوؤش 
الشّعر غير مهدب اللَّحية » ورضخ الرجل » وأراد اللك أن يودعه ديرا للرهبان 
قأبى » وأرسله للبايا في روما » فتوسّل فرناو أوييز أن يعيدوه إلى الجزيرة حيث 
كان ٠‏ ورضح اللك لشفاعة البابا فأعادوه إليها . لا يمكن أن نقول شيئاً سوى 
أن علمه عتد رڼي في کتاب لا یضل ربٌي ولا یتسی . 

والأستاذ بيرش مترجم الكتاب ء وكذلك المؤلف يذكران آنه ول من استوطن 
جزيرة سانت هيلاته » وأته استصاعح بثصابعه الأريعة أرضاً » وربى قطعاناً » 
واستتبت نباتاً وعاش وحيداً ء ومات وحيداً .. 

امهم أنني لم أسترح تفساً لإطلاق لفظ المرتدين على هولاء رغم آتها الترجمة 
الحرفية » وكتت حاثراً هل أقول المتحواون إلى الإسلام آم العائدون إليه ؟ فمن 
اللعروق أثه بعد سقوط الأندلس ظل عدد كبير من المسلمين في إسبانيا 
والبرتغال ‏ وقد أجبر بعضهم على التحول إلى المسيمية » فتحول بعضهم 
ظاهرا » والذين يؤرخون لهذه الظاهرة لا يعكن أن يكون تأريخهم مصسحيحاً الا 
بمتابعة نشاط هولاء خارج الأندلس نفسها . لقد عادوا لدينهم الحثيف عند أول 


بارقة آمل . إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ضيف أبعاداً جديدة لتاريخ 
الإسلام والمسلعين على امتداد العالم الاسلامي كله في هذا القرن السادس 
جيشر . 


ورد في عقدمة الترجمة العربية للجزء الأول آن هذه الحروب البرتغالية قي 
جنوب الجزيرة العربية وفي الهند وملقى إن هي إلا استمرار للحروب الصايبية 
الوسيطة » وهذا الجزء الثالث الذي بين أيدينا يعفينا من أي استتتاج » فهو 
يذكر هذه الحقيقة واضحة صارخة لا أبس فيها » فعقب استيلاء البرتغاليين على 
ملقى سنة ١١١٠م‏ أجرى البابا ليو العاشر موكباً جليلاً حضره بنقسه واحتفالاً 
ينيا لا مثیل له کان هی علی رآسه وحضره ممثلون عن مختلف دول أوريا » 
والنشيء الغريب أن فُرساناً من فارس اشتركو! في هده المواكب فَرَحاً وابتهاجاً 
بسقوط ملقى في يد البرتغاليين ‏ والذي يهنا في هذا الصدد الخطبة الرسمية 
التي ألقيت في حضرة البابا وعذد قائلها انتصارات البرتغاليين وركُْر على ما 
سفكوا من دماء المسلمين خاصة وناشد اليابا أن يعمل على وقف الحروب بين 
الدول الأوربية لتوجيهها للعدى المشترك ٠‏ وعلق الأستاذ بيرش (المترجم من 
البرتغالية) على ذلك قائلاً إن هذه لم تكن هي الدعوة الأولى أحرب صليبية )۲٠-‏ 
#لهء ققد سيقتها دعوة اليابا بيوس الثاني ستة ۹٠٤٠م‏ التي كانت قد بدأث 
بالفعل تدخل حير التذفيذ لَولا موت البابا فجاة . وخوق الأورييين من التوغل 
العشماثي في شرق أوربا . وتردد في هذا الكتاب أكثر من مر عبارة المملكة 
امسيحية الشاملة ص0لمدائاعط) ء رلم يجد أفونسق دلبوكيرك احث جنوده على 
اقتحام ملقى من دعوتهم لإخراج أسم محمد صلى الله عليه ولم" Miafa-‏ 
علع من هذه اليلاد » وخطبهم في مناسبة أخرى داعياً لإخماد نار نحلة محمد 
Mafamede yî Mafamido‏ . 
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وفي هذا الجزء نقراً عن تحالف مُقَترح بين الحبشة وقوات البرتفال لهدم بيت 
مكة (المقصسود الكعبة المشرفة) » وقشل المشروع » ولا يسنم المرء ألا أن يتوقف 
کشراً أمام الخرّي الذي حاق بهذا الميعوك الحبشي وكانما قد رتبته له الأقدار . 
لقد ضل هذا السفير الحبشي حاملى رسالة طلب هدم الكمبة فوصل إلى دابول 
اط0 بدلاً من جوا ؛ ولم يكرمه امسامون هناك رغم عدم علمهم بنْيُّته 
واحتجزوه وأخيرأ تخل البرتغاليون وأطلقوا سراحه ليصل إلى جوا فيستقبله 
أفونسو دلبوكيرك استقبالا حافلاً لأنه جاب معه قطعة خشب قال إتها من 
الصايب الأصاي » لكن معظم البرتغاليين تشككوا في آمره وأصروا على أنه 
جاسوس أرسله سلطان مصر المملوكي » وكان اسم هذا السفير ماتيوس -1× 
5 (رهو اسم شائع بين مسيحيي الشرق واسمه العربي مى وهناك اتجيل 
يحمل هذا الاسم) وكان أبيض اللون وربما كان هذا هو سبب تشككف البرتغاليين 
فيه ؛ وقد استجويه أفونسو دابوكيرك ؛ ثم أرسله إلى ملك اليرتغال على متن 
إحدى السفن ء وكان عع هذا السقير متى (آو ماتيوس) زوجته وفي السفينة 
قَيّدوه بالحديد في إحدى المناسبات وأآهانوه . ويذكر الؤلف أنهم فعلوا معه 
اشا أيعف اللسان عن ذكرها" وقالوا إنه بتحدث كشخص مُقحم على 
المسيحيةء بل وجزموا آته مسلم » ولم يكن ذلك صحيحاً » على ية حال عتدما 
وصل إلى البرتغال كرمه ملكها وعاقب من أهانوه وأعاد معه سفيراً برتغالياً 
للحيشة » ولم يصل متى إلى بلاده لآنه مات في مضايق البحر الأحمر ٠‏ ريما 
كمداً ما أصابه من إهانة » وكأن ملك الحيشة قد آورد في خطابه الذي حمله 
هذا السفير التحس أنه يريد توشيق العلاقات مع التاج البرتغالي بتزويج أبنائه 
من بناته ٠‏ ولم يستجب اللك البرتغالي لهذا الطلب . 

هنا لايد من وقفة. اذا تشكك البرتغاليون في الهند في غاليهم في أنه حبشي 
بل وجزموا آنه جاسىس آسلطان مصر ؟ ولاذا قالوا إنه غير مسيحي آى على 
الأقل مسيحيته غير مسيجيّتهم (آنظر الفصل ٤ه)‏ » لفهم هذا لابد من إيراد 
بعض السياقات التاريخية . لقد قال هذا السفير إنه أخو بطريارك الحيشة . 


التي ظلت حتى منتصق القرن العشرين تقريباً هي التي مُعين المسؤول الديني 
الأكبر في الحبشة »وقي مل هذه المسائل لابد من الرجوع إلى مراجع 
مسيحية ٠‏ فنحن نقراً في داثرة المعارف الكتابية التي ألفها عدد من السس ما 


` الكنيسة في إثيوبيا : دخل النفوة !لسامي إلى الحبشة في القرن السابع آو 
الثامن قبل ايلاد » كما سبق القول . ويدعي ملوك أكسيوم أنهم سلالة منليك ين 
سليمان . ولكن أول معلومات أكبدة عن مماكة أكسيوم » ترجع إلى متتصمقف 
القرن الأول الميلادي ٠‏ حين كانت أكسيوم عاصمة غنية » واحتفظت بقداستها 
القديمة حتى إن ملوك الحبشة منذ ذلك الوقت حتى القرن التاسع عشر كانوا 
يذهبون إليها ليتوجوا فبها . وليس هتاك ما بدعى إلى الشك قي أن فرومنتيوس 
(قرابة ١٠۳م)‏ كان أول من أدخل إليها المسيحية . فحسب الروايات القديمة ٠‏ 
حدث عتدما كان ميروب الصوري راجها من الهند مع ابني أخته ٠‏ أن وقع قي 
الاسر وقتل » وأخذ الولدان إلى ملك الحبشة »وقد هلك أحدهما ١‏ أما 
فرومنتيوس فقد نجح في هداية الشحب إلى المسيحية , قرسمه القديس 
أثناسيوس بطريرك الإسكندرية أول مطران لإثيوبيا باسم "بي سلامة" (أي يو 
السلام) . ومنذ ذلك الوقت حتى منتصف القرن العشرين - بدون انقطاع تقريباً 
- ظل ”آونا" يعيّن يواسطة بطريرك الإسكندرية . ومنذ القرن الثالك عشر كان 
يلزم أن يكون قبطياً . " 

فالرجل قد يكون مصرياً قبطياً بالفعل أو من أصول مصرية فهو آبيض 


والبياض في المصريين غير قليل » ولم تكن الكنيسة فيما يقول قس آخر على 
علاقة طيبة بالدولة في ذلك الوقت (أنظر تاريخ الكنيسة القبطية للقس المصري 
بوحتا ٠١‏ - البطريرك الرابع والتسعون : 
استحق ثوال هذه الوظبفة السامية لآنه كان محسناً على الجميع بدون استثتاء 


وأصله من بلدة صدفا بمديرية آسيوط واقيم بطريركا في ٠١‏ أمشير 
سنة ١٠٠٠١ش‏ » ٤۸٤۹م‏ في عهد الك الأشرف . 

وكات العلاقة بين الكنيسة الحيشية وأمها الكنيسة القبطية في ذلك الحين 
فاترة بسیب تتابع إغارات ملوك مصر على بلاد الحيش . فسعى داود ملك 
الحبشة وحقد محالفة مع البرتخاليين لينتصر بهم على ملوك مصر السلمين فنزج 
كثيرون من البرتغالبين إلى يلاد المبش وها رأوا هذه المملكة بدون رئيس ديني 
جرضوا ملكها على قبول مطران على الحبشة من البرتغاليين المقيمين في بلاده 
وفعلا طلبوا منه أن يطلب من أسقف رومية أن يکرس له مطراناً وكان الاختيار 
قد وقع على رجل برتفالي ببلاد الحبش يدعى يوآس برموذز فسافر إلى رومية 
فرسمه اسقغها مطراناً على الحبشة وسماه بطريرك الإسكندرية . قعد القبط 
والروم هذا تحدياً من أسقف رومية وأتكروا عليه الحق في ذاك وأبوا محرقة 
الشخص الذي عيته بأية صفة . ومن تصرف أسقف رومية هذا يتضمح كذب 
مۋرخي الكاثوليك الذين بدعون أن الكنيسة القبطية في ذلك الوقت كانت خاضمة 
لكتيستهم إذ لو كان ذلك صحبحاً لا كان هتاك موجب لتسمية بطريرك غير 
بطريركها القبطي أو كان يجب علي أسقف رومية عزله قبل تعيين سواء . 

أما البايا يوحتا فاستمر على الكرسي البطريركي مجاهداً في سبيل رفع مقام 
كنيسته مد أريعين سنة إلا أربعة أيام أتم فيها إصلاحات شتى ووضع مؤلقات 
كثيرة في الدين المسيحى ثم توفي فى ١١‏ أمشير سنة ١٤١أش ١‏ ٤١١١م‏ 
واستمر كرسي الرئاسة خالياً بعده سنة وبمانية أشهر .. " 

لقد كاتت هناك إذن تأثيرات برتقالية على الكنيسة الحبشية وقت إرسال هذا 
اأسفير النحس حامل اقثراح هدم بيت مكة" أي الكعبة شرفها الله . 
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ورغم أن محور الجزء (الثالث) هو أحداث الهند وملقى إلا أنه يضم معلومات 
مفيدة عن هرمز والجنوب العربي قفيه إشارة لتبعية جزيرة سقطرى ل (قسم) 
(بفتع القاف والسين غير المعجمة) ومن المفهوم أنها غير قشم (بالشين المعجمة 
الجزيرة المعروفة في الخلبج) فقسم هو إحدى الكيانات السياسية في اليمن في 
هذه الفترة . كما أن فيه إشارات متكررة لخوجة عطار وحركة القجارة مع 
هرمز ٠‏ ويضيف الأستان بيرش بتطليقاته الكرة صفحات عن تاريخ العلاقات 
اليابانية الصينية في هذه الفترة والصراع على جزر شرق آسيا . 


يفهم القارى» من الجزء الأول (مقدمة الترجمة الإنجليزية) أن موف هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا اسمه أفونسو دلبوكيرك (الصغير) كذلك وهو ابن 
أفونسو دلبوكيرك (الكبير) أى آن الولد يكت عن سجل بيه وأعماله » وهو آي 
المؤلف وإن کان ابناً غير شرعي اaاد”‏ إلا آن أَمّه فيما يبدو قد أوصته 
بآبيه كثيراً ؛ فهو دائم الدفاع عنه ‏ دائم التماس الأعذار له وهو برتغالي 
بطبيفة الحال . ومتعصب كما هو واضح من سرده الأحداث ء» لذا لزم الإشارة 
إلى ذلك هنا مر أخرى والتنوية بطبيعة المؤلف » ليضم القارى» ذلك في اعتياره 
عن قراءة الكثتاب » فهذا يغنينا عن الإكثار من تطيقات مكررة معادة » فالمؤلف 
عدو للإسلام ولاشك ء مناوىء للمسلمين ولاشك » استعمارى ولاشك . 
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عظام الكابال ااه وأسرار الشرق : 
ومثل هذه الكت اأشاملة لا تخلو من موضوعات أخرى يقتضيها الاستطراد » 
كمايقتضيها الإلمام بتطراف الموضوع ومن ذلك أن المؤلف ذكر لنا أن 


البرتفاليين وجدوا! مع آحد المساعين شديدي اليس الذي قاوسهم ببسالة 
سواراً من عظام يمتع سيلان الدم من لاإيسه مهما جرح وطاما کانت هذه 
العظام متصلة بجسده . يقول الأستاذ بيرش في مقدمقه ملخصاً هذا الأمر : 
لقد أعلم .... هؤلاء البرتغاليون أفوتسو دلبوكيرك باشتراك هذا التوخذة المسلم 
في عؤامرة لتدمیر دیوجی لوبیز ... وټراجمه إلى باسي ۴۵۰۴ .. فبذل جهوداً 
كبيرة للإبقاع به ... ويد مواجهة حادة هرم قيها العو ظهر المشهد العجيب . 
أنه مشهد الهارب النوخذة بيجا وقد جرح جروحاً قاسية وشبه ميت » لكن لم 
يكن هناك أي دم ينزف من جسده المشوه . فنظر إليه أقونسو دلبوكيرك 
مندهشاً أن هذه الحالة التي لا يوجد سبب واضح لها ترجع إلى وجوه أساور 
مصنوعة من عظام حبوان كابالى اد«اة٣‏ .. وقد أرسال أفونسو هذا السوار 
العجيب إلى ملك البرتغال ؛ ولكنه فقد في أثناء الرحلة .. . 

ومثل هذه الأمور لا يجب الاكتفاء باعتيارها من الخرافات وإنما هي أفكار 
مطروحة للمهتمين بالطب الشعبي وطب الأعشاب وما إلى ذلك ء أيخضدعوما 
الدراسة واليحت والتجريب . 

ورغم أن هذا الجزء يغطي أحداثاً لا تزيد مدشها عن ثلاث سنوات » إلاً أن 
تعليقات الاستاذ بيرش زادته عمقاً وأضافت إليه دروساً وعبراً قدمها أبني وطذه 
الإنجليز فحدثنا عن تاريخ سقطرى وآهميتها للاستعمار البريطائي ومن ضرورة 
أستفادة البريطانيين من التجرية اليرتغالية فى استعمار الهذد ؛ وشرح نا 
بالتفصيل (المل) كيفية نع المالاويين للكريس كا۲ آي الخنجر المالاوي وكيقية 
سقيه بالسّم وكيف أن ذاك مرتبط بطقوس معينة وأيام بعيتها بطريقة بخثلط 
فيها العلم بأمور غَيبيّة » وحقّق لنا المؤلف تصوصاً من مخطوطات برتغالية 
أوردها الأستان المترجم بلغتها كما هي » لانه أفرغ محتواها في صلب الكتاب . 

ملحق رقم () عن وصف ملقي من مخطوط بترو باریتی دي ریزندی ۴٥۵۲١‏ 
Barretto de Reserkdc‏ الذي يحمل الحتوان الآتي ك 
Livro Do Estado Da lidia Oriental‏ وهو في مصجموعة مخطوطات سلون 


+دهاS‏ ويحمل رقم (۱۹۷) . وقد آورد في الهوامش الجانبية أرقام الأيراق . 

ما المحلق الثاني فعن وصف جزيرة جو! من المخطوط الآنف ذكره تعرض فيه 
للعمرات التي ثربط الجزيرة بالبر الرتيسي بالتفصيل . وكان من الفيد إيراد 
هذه التصوص كما هي فقد يستفيد منها الباحثون الذين يعرفون البرتغالية آو 
بستعينون بمن يعرفها لزيد عن التوشق والدراسة الجادة لهذه المناطق الهندية 
والمالاوية المهمة . 

¥ 

وكان بين يدي عند ترجمة هذا الجزء مجموعة الأطالس التي نوهت عنها قي 
مقدمة ترجمتي الجرّأين الأول والثاني » لكن تعليقات الأستاذ بيرش أعنتني عن 
التعليق بدوري على هذه المواضع ٠‏ وإن كنت قد امىتعنت بالفهارس التي أعدَها 
آتستاس ماري الكرملي لكتاب (بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى 
ملك اليمن من ملك آو إمام) لالام بشيء عن قسم (بالسين غير المعجمة) في 
اليعن » كما استعنت في توضيح آمور عن الحبشة بمرجعين أصيلين كتبهما 
مسيجيون أرثوذكس . وعن الخلاف بين الكتيستين الأرئوذكسية والكاثوليكية 
جعلت الرأي لكاتب من اللَّة نفسها أيضاً . 


د .عيدالرحمن عيدالله الشبخح 


مَدمة الترجمة الانجليزية 


rw © grande Cavalleiro, 
Que ao vento velas deu na occidua parte, 
E la”, orkle mfanle o Sol da” luz primeiro, 
Fixou das Quinas santas o Estendarte, 
I com afronta do infernal guerreiro, 
(Merce do Ceo) ganhou por forca, e arte 
Û aureo Reino, e trocou com pio exemnplo 
A profana mesquita em sacfo temple. 
*# ¥ ¥ *% ¥ 
O tempo chcega, Affonso, em que asanta 
Sia’o tera’ por vo’s a liberdade, 
A Monarquia, que hoje o Ceo levanta, 
Deyoto consagrando a etemidade. 
O, bem nascka generosa planta, 
Que em flor fructo ha de dar a’ Chrıstandede, 
E materia a mil cysneês, que, cantando 


De vos, se hira’ o comyvosco etemiızando. 
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De Christo a injusta morte vingou Tite 

Na de Jerusalem total ruina : 

E a vo’s, a qucm Deos den hum peito invilto, 
Ser Yingador de sua Fe’ dexltna, 

Extinguir do Agareno o falso rito 

He de vosso valor a emtpreza dina : 

Tomai pois o basta’o de empreza grande 
Para o tempo que o Ceo marchar vos marde. 
MALACA CONQUISTADA 

pelo grande Affonso De Albuquerque. 


Poerma de Francesco de Sa' de Menezes. 


نقدم في هذا المجلد الترجمة الإنجليزية للجزء الثالث من (السّجل الكامل 
لأعمال آفوتسو دلبوكيرك الكبير) وهذا المجلد يواصل تناول ما يتعلق يهذا البطل 
البرتغالي استمراراً لما ورد فيي المجلدين السابقين ‏ لقد تناول الجزمان السابقان 
-بالفعل- ما يتعلق بغزو هرمز وجو [كّوا) للمرة الأولى ٠‏ وهنا في هذا الجزء 
الثالث يتعرّض الكتاب اللغزى الثاني لجوا (كَوا) وأمتداد الإمبراطورية البرتغالية 
إلى شبه جزيرة الملايو . 

يبدا هذا الجزء الذي بين أيدينا بعودة آفونسى دلبوكيرك إلى كاتانور -«هره) 
ومتها أبحر بعشرين سفبنة ليتوقف في أونور 00٠0١‏ ليتزود بالمياه والمؤن . 
وعم هنا (في آوتور) من تيموجا ز٥٠1‏ ومن ملك جارسويا 6110093 صديق 
البرتغاليين أن العادل خان قد اعد لمواجهة البرتغاليين قوات هائلة (قرابة ثماثية 
لاف مقاتل من الهنود ذوي الأصول التركية من آسيا الوسطى والروم وهم بقايا 
الحملة المملوكية الصرية التي هزمت في ديو وا مسلمين الهنود » في 


مواجهة آلف وسبعماثة برتغالي) فواصل ابحاره مارا بأتجاديغا د۷ألدز۸۸ 
إئی نھر جو! (کوا) . 

وهنا عقد آفوتسو دلبوكيرك هجاساً عسكرياً أسقر عن عوافقة بالإجماع على 
ضرورة مهاجمة المدينة فورا دون التمويل على تلقي المساعدات التي وعد بها 
الزعماء المحليون ٠‏ وتم تقسيم القوات البرتفالية إلى ثلاث مجعوعات دون 
معارضة كثيرة من القباطنة والقارة ؛ مجموعة بقبادة ماتويل دأكتها اعس1ar×‏ 
da Cunha‏ ومانویل دي ا کیرİ Manuel de lacerda‏ ¢ اج م خطوط 
الاستحكامات يالقرب من الحصن , ومجموعة بقيادة ديوجو هندز دي فاسكى 
تسیلو ېي Mendaz de ¥ascocelûs‏ og0اD‏ لاجتياح أسيجة الأوتاد الخشبية 
قرب البحر » ومجموعة ثالثة بقيادة نائب الك (أقونسو دليوكيرك تقسة) 
للاستيلاء على الاستحكامات الأتف ذكرها من الجانب . 

وقي صباح اليوم التالي ۲١‏ نوفمبر ستة ١٠١٠م‏ تم تتفيذ الهجوم ٠‏ وكان 
المهاجمون في طليعة الجيش يحملون تمثال الحامي الووتي القديس يعقوب 
(جيمس) الاكبر ء وتم اقتحام الاستحكامات وتم إعمال السيف في كل من 
تصدى للمهاجمين أما الذين فروا ققد غرق منهم خلق كثير في المخاضات 
والممرات المائية ؛ فقد ذهب بهم الرعب كل مذهب : وشي خْضَم هذا النصسر 
الرأتع الذي أحرزه البرتغاليون قتل عنهم سبعة ضباط ذكر متهم صاحب هذا 
الكتاب (السجل الكامل ...) على وجه التحدید د. جیرونیمو دی ییا -1[ .5 
de Lima‏ 0رہ › وأندریه دی آفونسیکا ۴2٥٥ھ‏ عل تمھ وأنطیتیو 
جراسز ؟غGraC‏ ٥ہدا‏ ے والقاروی جومیز 60۳۴z‏ 0عھ۷اۂ بینما کان القتلی من 
العدي لا مقلون عن آلفين أي زهاء ريع القوأت الوطنية ٤۷اه‏ . 

ولم يهتم فوسو دلبوكيرك آن يجهل له نصيباً من حصاد عمليات السلب 
والنهب التي أباحها عقب سقوط المبينة » وتم الاستيلاء على كميات كبيرة من 
المدافع والذخائر والخيول ٠‏ وما يتفق مع القوانين التي تبرر التعطلّش لسغك 
الدعاء » والتي بظهر أنها حكمت هذه التأسبات ء لا في الهند وحدها يل في 


بلدان أخرى يقال إنها أكثر ما يكون تحضَراً في هذه القترة -لم يكن هناك 
تسامح ٠‏ ولم يجر عفو عن أحد من آتباع دين محمد" ”صل الله عليه وسلم" 
Mahomet‏ اه hatred sect‏ ققتل البرتغاليون -بلا رحمة- رجالهم رتسايهم 
وآطفالهم وظل البرتغاليون والهندوس طوال أربعة أيام متواصلة يريقون دماء كل 
من وجدوهم من السلمين عقاباً لهم على خيانتهم السابقة والتي جرت في أثناء 
فترة استيلاء البرتغاليين للعرة الأولى على جوا » ومن المؤكد أن عدد المسلمين - 
رجالا ونساء وأطفالاً- الذين جرى قتاهم في هذه الأيام القليلة يزيد على ستة 
لاف“ . وفي هذه المناسبة قيل إن نائب الملك (أفوتسى دلبوكيرك) قد ارتكب 
أعمالاً وحشية مرعبة ثأراً من أعدائه » فقد أمر بحشد المسلمين انين أسرهم 
الهندوس في أحد المساجد وأشعل فيه النيران بمن فيه » وكان من بينهم واحد 
ممن کاتوا قد هريوا! إلى معسكر العادل خان عتد استيلاء البرتغاليين على جوا 
(كوا) المرة الأولى » وتحول للإسلام . 

ولم بضع أفونسو دابوكيرك وقتا فراح يحصن المدينة ٠‏ ولعب كل البرتفاليين 
الذين معه دورا في عمليات التحصين هذه من على الرقب إلى آدناها ١‏ وتم 
إتجاز كل المطلوب ممن أسوار وأبراج وخنادق في وقت قصير بشكل 
مهش (كما هي موجودة الآن)' ويمكن للقارىء مراجهة خطتها في 
جا هه وفي أثناء الحفر ظهر صليب يروتزي في بمض أساسات 
الجدران التي كانوا يهدمونها ١‏ وكان هذا مدعاة لكثير من الدهشة ء وقد وصف 
کوریا' ٥٥٣۲٥۵‏ اکتشافاً آخر شبیهاً بهذا في شهر تومیر سنة ۱۹۲۱م 
+ حفل عذا الجزء خاسصة بإشارات متكررة لحقد «هول موجه ضد الإسلام وقبيه سحمد عليه ألشل الصلوات ولزكي السلام 
[1) اتظر الفسل ± . 
ه زمن الأستاذ بيرش المترجم سن البرتقالية . 
(۲) لحد أكثر اللات شعولاً عن جوا (قرا) البرتقالبة يعمل افعثوان الاتي . 
“An historical awk Arçhazalogical Sketch of lhe City of (ina, Perceded by a short statistical Ac-‏ 
thûrisatlion uf the Govemmcnl, by Jose Niculau da cuunı af Ihe Terrilory of Gua, writtcn by au‏ 
Fonseca, President ûf the ‘Sociedade dos Amigos das Lelras” Bombay, IR7&, § Yo.‏ 


. ١ جا فصل‎ ++ 
Lcudiıs da India, I,I1FP.328 (} 


: بالعبارات الآتية‎ 
“Tambem o Gouernador n’ estas naos mandou a E!Rey hura caixinha 
de prata, e dentro mctidoe hum corpo dc crueificio, que foy achado per 
hum homem cauanıdo pera fazer hum poco, € o «chou tendo feito coua 
de tres bracas, que sa achou no inuerno, que Foy d’ esta manheyra: que 
cauando hum pobre homerm pera fazer hum poco, tendo altura de ires 
bracas, achou hum corpo de crucificio de granduta menos dc hum pal- 
mo, aberto por detra’s, miùyto gastado, cC o rostro bom ce barbas, € © 
braco dircito polo cotouello sop’ mente, e 0 esquerdo inteiro € o corpo € 
pernas ce pc's enteiros, ¢ feito dc hum melal que oufiues ¢ lapidaitos 
rnanqua soubera’o conhecer, nem com û buri] o poderta’o descobrir, 
que nuda entrava n'elle : ù que fez grande espanto no Gouemador e t0- 
dos os fidalgos, que caso podia ser em tal lugar terra de mouros de tan- 
tos annos, sem ater memoria que nurqva n'ella ouvesse christ'a0s.™ 
وأرسل أفونسى دلوكيرك حاكم الهند للملك البرتغالي في هذه السفن علية‎ 
صغيرة من الفضة عليها صورة مخلّصنا ٣ا۷0ة5 اا0 متقولة من الصليب الذي‎ 
وجده رجل فقير كان يحفر -في الأساسات- بئرا . لقد عثر هذا الرجل على‎ 
الصلیب بینما کان یحفر على عمق ثلاث قامات (قازومات ١ص0 طاد۴) وكان هذا‎ 
في موسم الشتاء في الظروف التاية . لقد كان هناك رجل فقير يحقر بئراً‎ 
فوجد في آثناء حفر على عمق ثلاث قامات تعثالاً على شكل صليب لا بقل‎ 
إرتفاعه عن (يلّم) (طول الكف من الرسخ إلى أطراق الإصابع) مجوةاً من‎ 
الخلف وقديماً جداً ألكن ملامحه ولحيته واضحتان » وذرا ع الصليب اليمئى‎ 
مكسورة عند المرفق أما من الناحية اليسرى فالذرا ع سليم ركذلك سائر الجسد‎ 
والساقين والقدمين  وتمثال الصليب هذا مصنوغ من معدن لم يعرفه الصاغة‎ 
ولا صاقلو المعادن لأن باردي المعادن لم يستطيعوا أن يبردوا مته شيئاً . وأقد‎ 
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أثار تمثال الصليب هذا دهشة كبيرة لدى الحاكم (أفونسو دابوكيرك) وذوي 
الرتب » فكيف كان وجوده في هذا الموضع ؟! فالمنطقة منذ آعوام طويلة تابعة 
للمسامين وأم يعرف آنه قد قطنها مسيحيون أبداً . ˆ 

وقد قدم أفوتسو دلبوكيرك هدأيا مختلغة لدير بالميلا فاعء” اه۴ الذي يرآس 
التشكيل العسكري ذي الطابع الديني الذي يحمل اسم القديس ياجو (سانت 
ياجو 0عاiه5)‏ واكنيسة القديس تفسه في جاليسيا #اعنااة إن أهداها 
مصياحاً ومبلغاً من المال لتدبير الزيت له . وقد قدم أفوتسو هدية مماة 
(مصباحاً ومبلغاً من المال لتدبير زيته) في وقت لاحق بعد آن نجا من قذيفة 
مدقع کادت تقضي عليه . 

ولقد آدت أخبار سقوط جوا (كوا) في آيدي البرتغاليين إلى تغيير سريع في 
اتجاهات ملوك الهند وآمرائها نحو البرتغاليين . فقد أطلق ملك كمبي (كمبايا) 
سراح د. آنطونیی دي نورو‌نها 00714 مل دأ۸ها۸۸ .0 این خت آقونسی 
دلبوكيرك ‏ كما قدم موقعاً لبذاء حصن برتغالي في دیو اا( » كما آن 
استعدادات الأسطول التركي (المملوكي) التي كانت جارية للتصدي للبرتغاليين 
قد أوقفها سلطان القاهرة الكبير (السلطان المملوكي في القاهرة) . وظهر من 
الخطاب الذي أرسله أفونسو دلبوكيرك إلى العادل خان يخبره يها بوقوع جوا 
(كوا) في قبضته ١‏ ونه عرض عليه احتكار تجارة الخيول الميمّة ٠‏ كما يظهر 
هذا الخطاب بوضوح ارتفا ع شان البرتغاليين بعد هذا الحدث (الاستيلاء على 
جوا) . ولم يمقى وقت طويل على هذا حتي أرسل العادل خان قوة بقيادة ملك 
بحيي" لدع اء لتحرير الجزيرة لكن البرتغاليين هزموها دون عناء كيير . 
ويسرمة كبيرة ودون أية عوائق تم إنشاء الحصن البرتغالي وإسكان الأسر 
الهندىسية في جوا (كَوا) (وكان أفونسو دلبوكيرك يولي الهندوس عطفاً شديداً) 
وتدعيم حكومة الولاية (جوا) (فقد غدت -حقاً- ولاية) . 
«» اجتهاد سن الأستان بيرش المترجم حن البرتطالية ٠‏ وربما كانت الكلمة عليكاي آيضا . وماك بسر اليم واللام ريما كانت 


الصميفتان صحيحتيت [بجيى) الاسم نو الطايح المرمي الام لامي ء ومليكاى الاسم زو الطايع العلوكي . 7حظ آن الحتلسصر 
التركة ترك تسيا الوسطى) والمعلوكبة لعبت دوراً كير في الصراع مع اليرتغاليت . 


19 


ومكن قدوم مرلای ۸1۲10 (أى ملرهق ”نها كما ورد في أواخر هذا 
الجزء) وهو هندوسي من عتصر ماكي -مكن أفونسو دلبوكيرك من أن يکاقىء 
الهننوس والنكوبار the native Hindo0os & Nequibares‏ › وقي الوقت نقشسه 
ليضمن لنفسه الحظوءً بينهم إذ جعل أفونسو دليوكيرك من مرلاق الآنف ذكره 
زعيماً الفلأحين (ملتزماً) لقاء عه ثلائين آلف جتية وهو ميلغ بير بحساب تلك 
الأيام » وإضافة جقيقية إضافية لعوائد البرتغال . لكن هذه الأمور لم تجعل 
نائب الك (أفونسى دلبوكيرك) ينسى الأجزاء الأخرى من الهند التابعة له . فقد 
آرساں بتاء علی تعلیمات ملکیة دوجو فرتاندز دي ڊlşı Diogo Fernandez de‏ 


([1) هذه الجربرة كان البرتغفاليون قد استولوا عطيها قي سنة ۷ .١م‏ لكن ملكيتها آل إلى سلطان اقصم («+ بالسين غير 
المعجمة - رمفهوم طبعاً أنها غير قشم ”بالشين المحجمة" الجزيرة المررةة في الخليج المرب ي/المترجم) وهي نطاق صغير على 
الساحل الجئويي لشبه الجزيرة العريبة , وهذه الجزيرة (سقطرى) خارج ظيج عدن وتقع على يعد ٠‏ ميلا إلى الشمال 
الشرقي سن رأس جوردفري وبين إتدادها قرابة سبعين أو ساني ميلاً هن الفرب إلى الشرق ٠‏ ومتوسط مرضمها ثرون 
ميلا أو خمسمة عشر ميلا , 

ومساحتها ٠٠١‏ ميل مريع قي غاليها هشببة مسسلحة قراح ارتفاعها جن مطح البحر ما بین ۲۰ و. ۸٠۰‏ قدم » وي ىجد 
مال الهضبة المسطلحة وجتويها سهلان ؛ رالسهل الشمالي ليس شديد الاتجغاض كالسهل الجتوهي ويس هستوياً كاستواثه 
تقلع اأوببان اشستوية السطج في مواضسم كثيرة . وا ناطق الغريية هن هذا السهل رغم آنها قل جِدْياً من السهل الجتوري 
إلا أتهاأكثر ملاسا الرعي منه فلزراعة . واللناطق الشرقية أجود ترية مون تريتها حمراء وتغطيها -في سواسم مهيئة ٠‏ أعشاب 
راقرة » وهي سادثمة لزراعة الحبوب والقواكة والفضروات . 

ءيوجد الماء قي معظم السهول القبمالية طي حمق بتراوح بين ثمائي قامات (فاررمات) وخشر قامات عن مطح الأرةن . 
والمقاخ شديد الحرارة شديد الرطوية . وقي الغالب الاعم يستمر بوط المطر وميا غي أثناء هبويب الرياح الموسمية الشمالية 
الشرقية وتتعرض الجزبرة الريا م الوسسية الشمالية الفربية ‏ والرياح ا ميسسية الشمالية الشرقية محا يجحل رسو السفن عبر 
أن . وبالجزيرة زهاء ٠٠-٠‏ نمس من عرقين محددين -إعني العرب النين الستقررا في الجزيرة ١‏ والسكان الأصليين وهم 
بداة يجولون يشلعاتهم من جاتب الجزيرة إلى جائبها الآخر ء وهم منتجات الجزبرة هو السبير من جود الاتوا م ء وأشچار 
م التلّمن أر ىجار الأيدج [ه يخرج سن خدعه عس لرة ية بحهرة اللم .. تستعمل في الطب - عن معجم الشهابي 
لسطللحات العلوم الزراعية) والتمر الهئدي والتربا كو والمىمغ وقولكة مخخلفة باإضافة إلى بعص القطن وأأئيلة (تصسنم منها 
السمبغة الررقاء) ‏ وتشكل الخراف والعنز في اللناطق الفريدة الثروة الأساسية السكان ٠‏ والثيران هنا قير مجمها وروجد 
غي مضتلف أنهاء الجزيرة سور الرَياد [۷e1 C2(‏ ) والمريلوات عع خرياء) وتىجد الستلاحق هند لفتّامل الجثوبي 
وتكثر الاسماك في مواشمع مختلفة على سواحاها رتعيش أسر كثيرة على صميد هثه الاسماك . ولا يسكن غي العاسسمة 
تاماريدا (14۲۳14۲104) أكثر من مثة شخم وهي -العلممة- قير بعبدة عن منواحل الجريرة الشمالية . 

ونظرا لأن الجزبرة تقم على مسار خط مواصاتتنا عن البحر الأحمر إلى الهند . 

لمقد ازدلدت أهسيتها بشق قفاة المسويس رهذا بلا شك ٠‏ معا نشم حكومة الهند في سبذة ١#مةم‏ لمقد محاهدة بحسل 
بعفتضاها سلطا على إعانه مالية صغيرة مقايل آل يسام سقطري لأية اتوي أجنبية وأ يسمح بإقلمة مستقرات أجتبية 


فيه هرن موافقة الحكرمة البريطاتبة . 
وقد امت جكومة الهند (البريطانية) مؤخراً بإعادة استلال الجزيرة وراح الطم البريطاني بخفق من جديد حنذ مدة ليست 
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82 بفسطول من ثلاث سفن کي بفکك حصن سقطری Socotra‏ . 
لقد دی سقوط مدینة جوا (گوا) المہمة إلى تھاوی زاموریم' کكتا -ں٣]‏ 

morim of Calicut‏ 3ح قدمي أفونسو دلبوكيرك في ذلك الوقت ٠‏ وآدت 
عروضه للسّلام إلى أن أرسل له أفوتسو دلبوكيرك مبعوثه سيماو رانجل 
5ima o Range‏ لكن عند وصول المبعوث » كان الزاموريم قد أآزاح عن عيتيه 
الخشاوة إلى حد ما » ولم يعد الرعب يتملكه -إلى حد ما- كما کان ٠‏ ونجحت 
مكانده في إطالة أمد المغاوضات التي لم تَكَلّل بالنجاح إلا يعد فترة طويلة . 

وقد أکتفی آفونسو دلبوكيرك بحصار کلکدا بأسطول صغیر ریما کان غير 
كاف لأداء مهمته . وقد حف هذا الأسطول الصفير أنجدة حامية جوا المحاصرة 
هناك عتدما ساعت الأحوال . 

وثمَة عاهل هندی خر اضطریت سياسته بشكل واضح من راء النجاحات 
البرتغالية وهو ملكا تارسينجا 3ع" وىة الذي كان أفونسو دلبوكيرك قد أرسل 
له فراي لويس 2ص1 سه۴ في العام السّابق ‏ فقد أسرع هذا الك بعد شيء 
من المراوعة يعقد تحالف مع أقونسو دلبوكيرك لكن فراي لويس لم يرعش حتى 
يسود فقد تم اغتياله بتحريض من الهادل خان . 

ويعد ارساء الحكومة المحلية للمدينة (جوا) والجريرة بشكل مرض تم إهداء 
الكنيسة لروح القديسة كاترينا (ساتت كاترين) الحامية (راعية البرتغاليين) التي 
المناصب المختلفة وتم إمداد الحصن بالذحائر واتخد إجراعات تشجم على 
عمران الجزيرة » وأعاد إمىدار العملة ء وكان قصد آفونسو دلبوكيرك هو أن 
يتطلق مبحراً نون توان إلى البحر الأحمر لكن حدث أمران جعلاد يغير قصده ‏ 
وكان هذا التغبير ناتجاً عن الإنجازات العظيمة غير المتوقعة التي أضافت تَاَقاً 
جديداً لنائب الملك (أفونسو دلبوكيرك) يالإضافة إلى ما كان عليه بالفعل من 
تالق وبریق . 


۽ تطلق عليه يعض التب العربة اسم السامري - 
(ا] اتر جا »فصل ¥ . 


ا2 


وأحد هذبن الأمرين غوف اترا اسو روي دي آرyzg Ruy de Arauj'0‏ 
ورقاقه فى ملقي 02ةاة× بما لا بتفق مع مشورة نیتاش اتی uاھا>ھہNi‏ [آو 
تيتابام "Ninapan’‏ كما أسماأه كوريا 00٣۶2‏ المستشار الهتدوسي للك ملقى 
٠‏ والأمر الآخر هو الرغبة الطبيعية التي آبداها ديوجو عندز دي فاسكونسيلوس 
Diop» Mendez de Vasconcelos‏ الذي کان قد قدم من اليرتغال يلواهر 
خاصة للعمل على تخليص هؤلء الأسرى ٠‏ وآن بتجه إلى ملقى دون تأخير . 
رغم أن أفونسو دلبوكيرك استخدم سلطته فرغب في تأجيل هذه المهمة لوقت 
أكثر ملاععة نظراً لأن المهمة كانت تحتاج لقوات أكثر من تلك التي في حوزة 
دیوجو مندز دی فاسکونسیاوس . 

ولم تنجع محاولة هذا الأخير اانفصال عن أسطول قاثده الأعلى (أفوتسو 
دلبوكيرك) عخالقاً بذاك الأوامر الصادرة إليه مخالفة صريحة ‏ وقد أدّى هذا 
التصرف -بلا شلك إلى التاثير في تصرفات أفوشسو دلبوكيرك بعد ذلك الذي 
غير خططه عندما وجد آن الرياح غير مواتية لرحلته إلى البحر الأحمر تلك 
الرحلة التي كان قد اعتزم القيام يها ٠‏ قبعد أن توقف لفترة قصيرة قي كوبشن 
(كوشيم) اتّخذ طريقه في خط مباشر بقدر ما استطاع إلى ملقى ووصل 
يأسطوله إلى بدير ٣ألذ۴ 9١‏ الساحل الشمالى لسومطرة ه٣او"ںة‏ . 

وقي هذا الميتاء انتعشت آمال البرتغاليين بشكل ملحوظ نتيجة اللقاء غير 
المتوقّع مع جوآو فيجاس ع۷ [٥۵0‏ وثمانية آخرين كانوا ضمن مجموعة 


صخیرة تحت ریاسة روي دی آروجی ٥‏ 'زد۵ا۸ مل لاناR‏ کانوا قد شریوا من 
السجن قي ملقى . وقد أعلّم هؤلاء الرجال أفونسو دأبوكيرك باشتراك النوخذة 
بيجا aغعe Noah‏ ueaعeطaلN0‏ امسلم في مؤامرة لتدمیر دوجو لوپیز دي 
سیکویرا ٤4‏ iعاپە0‏ ءل 2م10 1080[ وتراجعه إلى باسي ۲۸٤‏ وهي ميناء 
مجاور وصل إليه الأسطول البرتغالي . وبذلوا جهوداً فعاله للايقا ع به في يدي 
القائد [أفونسو دلبوكيرك) ١‏ لكن عند تقدم الأسطول نحو مياه ملقى يوقت 
المسلمون به في سفينة جاوية (بانجاجوا) ٩120ع«١م‏ ه ويعد مواجهة حادة هزم 


فيها العدى ‏ ظهر المشهد العجيب » إنه مشهد الهارب نوخذه بيجا . 

وقد جرج جروجاً قاسية » وكان ميتاً تقريباً » لكن لم يكن هناك أي دم يذزف 
من جسده المشوه » فنظر إليه آفونسو دلبوكيرك وقد اعترته دهشة شديدة . إن 
هذه الحالة غير المفهومة (التي لا يوجد سبب واضح لها) ترجع إلى وجود آساور 
مصنوعة من عظام حیوان يقال له کابال ٥۵۲۵1‏ » وهي کلم ییدی آنها ذات صلة 
على نحو ما بالكلمة التي تعني حصان ٠٠١5٥‏ في كثير من اللفات الأوربية أيضاً 
. إن القوة المميزة الكامنة في هذه الأساور والتي تمنع نزيف الدم من آي جروج 
في جسد هن يستخدعها تذكرنا بواقعة الغعد السحرى سيف الملك آرثر -اھE×c‏ 
br - Arthur‏ . إِننا تقراً قي کتاب موت آرٹر ٣طا۸‏ ل Morte‏ قالت الفتاة : 
حستاً » اذهب هتاك في الزورق ودف نحو السيف وخذه ٠‏ وخذ قرايه (غمده) 
أيضاً ... ومن ثم » فالملك آرٹر ومیرلین ٥۲1۸‏ ترجّلا ‏ و ريطا حصانيهما إلى 
شجرتين » وهن ثم ذهبا في الزورق فلما وصلا إلى اليف الذي تمسكه اليد 
رفعه ال لك آرثر بالمقابض وآخذه معه ... ومن ثم وصل إلى البر وركب . وتظر 
املك آرثر للسيف وآراده أن يمر بطريقة جيدة . فقالت ميرلين : "أيهما تحب 
أكثر » السيف آم الجراب ؟" فقال الملك آرثر : أحب السيف آكثر » فقالتب 
ميرلين : انك آكثر حمقاً لآن الجراب يساوي عشرة سيوف لأنه طالما الجراب 
معك فلن تنزف دَمَأً ء بل ولن تعاني جروحاً لذا قلتجعل الجراب دائعاً معك 
ولتحافظ عليه جيدا" . 

وقد أرسل أفونسو دلبوكيرك هذا السار العجيب كهدية إلى ملك البرتغال لكنه 
آي السوار- فقد في أثناء الرحلة (إلى البرتغال) . ول هذا مما يعد براهين 
على شجاعة البرتغاليين وانتصاراتهم التي حققوها على شحوب الشرق غير 
المعروفة . 

ورهد واقعة الاستيلاء على السفينة الشراعية (الينك k«د)‏ التي كان غوق 
متتها ملك باسي ۴۵٤٤‏ الذي کان قد ہذل قصاری جهده في طريقه إلى ملقی 
لتحذير ملكها الذي تريطه به صلة قرابة من الأرامادا (الأسطول البرتغالي) ء 


وقد وصل الأسطول !أبرتفالي إلى ملقى وبدأت على الغور مقاوضات لاسترداد 
البرتغاليين الأسرى ومفاوضات بشآن التعويض المطلوب للإهانة التي أحقت 
بالأمة البرتغالية بأسرهم ١‏ كان ملك ملقى فى الواقع يتعمد إطالة أمد 
المفاوضات ١‏ وكان يماطل أفونسو دلبوكيرك ء وكان يهدق -فى النهاية إلى 
رفض طاباته » وکان بجري استعداداته بشکل سري . وهنا يقطم مؤلف هذا 
الكتاب (اأسجل الكامل ...) استطراد روايته إلى حين ؛ ليخصص فصلا 
يستطرد فيه عن تاريخ عدينة ملقى ومملكتها . وتأسيسها وموقعها ٠‏ وقصلاً آخر 
لوصف عادات أهل الديتة وحكوستها . ونحن بدورنا نثوقف هنا لحظة لنستطرد 
بإلقاء نظرة على ملقي من هذه المرحلة بالاقتباس هن كتاب أرخبيل اللاو -ة۸1 
ag‏ اArchipe‏ ها للمتقف مستر والس 0٥aااة‏ ۷ .۸1۲ وهی کتاب شائق . لقد 
کنب هڌا ا لمؤلف في سنة ۹٦۸١م‏ ما نورده فيما يأتي : 

' في الوقت الحاضر" "أ فإن السفينة التي تزيد حموأتها عن مئة طن لا يمكنها 
دخول مينائها إل بالكاد » والتجارة مقتصرة على منتجات الغابة - وهي 
منتجات غير ذات قيمة » وعلى الفاكهة التي زرع أشجارها اليرتغاليون الأوائل 
ويشتريها الآن أهل سنغافورة ١0"ةع”ا؟‏ » ورغم وجود الحمى إِلاً أن متاخها 
في الوقت الحالي ليس بالغ السوء . 

ويتكون سان ملقى من عدة أجناس » وربما كان الجنس الصيني هو الأكثر 
عددا وهو جنس ما زال محتفظاً بعاداته وتقاليده ولغته » والأهالي الالاريون 
ياتون في اللقام الثاني من حيث العدد o A NN a‏ 
علقى » ويلي هؤلاء سااة البرتغاليين وهم جنس مخلط ومنحط وقاسد الظق 
لكنهم ما الوا يحتفظون باختهم البرتغالية رغم أنهم شوها نحوها بشكل 
محزن ء ويوجد الآن الحكام الإنجليىز وسلالة اله ولتديين » وهؤلاء يتحدثون 
الإنجايزية › والبرتفالية المنطوقة . وفي ملقى تحد ظاهرة فيلوأوجية مفيدة . 


Alfred R. Wallace, The Malay Archipclago. {1) 
London, B ¥o., 86%, pp. 41-42, 
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فالأفعال غالباً لم تعد تصرف » فثمة صيغة واحدة الفعل قي كل المسيغ وكل 
الازمنة وكل الأعداد (الجمع كالمفرد كالثنى) وكل الأشخاص (المؤتت كالمذكر .. 
الخ) » فالعبارة ة۷ ا8 تعني : " آنا ذهب " و " أتا تهبت ' و تا سأذهب ' 
والمسقات قد خلت مما يدل على التأتيث ومما يدل على الجعع أيضاً . لقد 
تقأصت اللفة فغدت يسيطة بساطة مدهشة وبخلت فيها كلمات مالاوية » حتى 
أته ليتحير عند سماعها المرء إذا كان لم يالف غير البرتغالية (اللوزيةانية) 
السوبة pure Lusilantan‏ , 

ومن ناحية أزيائهم فهي مختلفة كاختلاف طرائقهم في الكلام ٠‏ فالإنجليزي 
يردي معطفاً محكماً وصدريّة ۷:5004 وينطلون وقبعة بغيضة عاطةد0طة 
ورباط عتق » ويفضتل البرتغالي الجاكت الخفيف » أو -وهو الأكثر شيوعاً- 
الأكتفاء بالقميص والبتطلون فقط أما المالاويون قىفضبًل الواحد منهم الجاكت ذ! 
الطايع الوطثي والسارونج 0£ "شو ع من التفائير (إجمع تنورة)" وسروال 
تحتي واسع » أما الصيني فلا يقارق آبداً زيه الوطني اللائم تمام الملاعمة 
لفمناخ الأستوائي سواء من ناحية ما يتيحه من راحة للابسه آو من حيث مظهره 
وشو بتالف من سروال واسع وقميص قصير ناعم آييض (هو عوان بين 
القميص والجاكت) . وةلك هى اللياس الذي ينيغي آن يكون في مثل هذه 
العروض الحارة ." 

وعد شهادة الكاتب الموهوب الذي كتب العمل الحديث عن مضايق ملقى 
جديرة بالاقتطاف متها هنا ا فيها من تتاول مميّز للحالة في ملقى سنة 
٥م‏ . یقول ج طومسوڻ 0501 Mr. J. 1h0‏ : 

ˆ لقد زرت ملقى" زيارة عابرة فلم أجدها مكاناً شائقاً ولا مريحاً ‏ ولم أمكث 


pp. 52-53. 


ولزدد من المعلومات عن ملقى والمناطق والجزر المجاورة يعكن افقارى» آن يرامع ثاب : 
J.H.Moor, The Tedian Archipelagc. Singapore, 1837.‏ 

Newbold, Brilish Seıtemento uf Malacca, 1339 , : ولب‎ 

Crawford, Dictionary of latian Archafekago : lus 


فيها إلا قليلاً . وملقى مدينة قديمة تبدو إلى الرائي وكأنها هولندية » وحالة 
وجذابة ويمكن للمرء أن ينعم فيها بالفاكهة الطيبة وصحبة سلالة البرتغافيين 
واألهولنديين الأواتل الذين استوطنوها » وكرمهم " , 

ويمكن لأيي شاب دافيء القلب أن يسعد بزوجة جميلة جذابة من بناث هذا 
المناخ المشمس » تما إذا كان متوعك الزاج غير راغب في الزوأج فعليه الا بُطيل 
مقامه هنا إلا إا كان قادرا على تحدذي سحر العيون السوداء الناعسة ء 
وخصلات الشعر السحماء ء والقوام الأهيف الممشوق . إنها بقعة ييدى قيها 
الفراغ وقد تريع عند مدخل كل باب » حيث الكسل والتّعاس كاليحر الهادىء 
وحيث السكون والهدوء والحركة القليلة كالنخيل الضَحَام يومي جريدها إلى 
مساكن آنيقة قديمة انر مناخ المنطقة في منظرها . فهتا . نجد الطبيعة تأتي كل 
موسم محملة بالفاكهة اللذيدة » حو مذاقها ؛ زكية رائحتها تتساقط في عرض 
الطريق » والطرق الجانبية تفرشها أصابع الموز الضتّخام تنادي الكلين » فيل 
من مچيب ؟! . ومن ناحية آخرى » فهذا مكان يمكن للمرء فيه أن يبُطيء من 
معدل الجد في حياته » فيصبح حالما مسروراً لا فائدة منه . إن ما أذكره الآن 
ليس إلا ملاحجظات عابره ٠‏ ومع ذاك فملقى يكل المقابيس جديرة بالاهتمام 
لمضايقها التي تحمل اسمها - مضايق ملقى " . 

وفي هذا الفصل ثجد مؤلف كتاب 'السجل الكامل ... أيضاً وهو الكتاب الذي 
بين آيدينا ؛ يذكر نا بعض العلومات الباكرة والشائقة امتعلقة بسكان جزر 
يكوا 3٥ا٩1‏ آو ليويشو 10-٥1٥0‏ وهي الجزر التي بطق علي ها هتا اسم 
جورز 607٤5‏ -والذين يتعاملون تجارياً بقدر كبير مع المستقرات الالاوية في 
شبه الجزيرة . وقد آأصبحت هذه الجزر -عؤخراً- مشهورة في مضمار 
السياسات الآسيوية » نظراً للخلافات الناشبة بين الصين واليابان بسبب فُرْض 


اليابان المصار الصبكري حولها . 
وتقدم لا نورية 'المراساات السنnيlqسيi ‘The Poitische Correspondenz‏ 
عرضاً رسمياً للنزا ع بين الصین والیابان حول جزر لو-شی 100-1٥0‏ وردت 


في السطور السابقة ليو-شو "10-٣10١‏ قي خطاب صادر عن شنغهاي 
نةا عnهاS‏ يحمل تاريخ ۸ وليو سنة ۹۸۷۹م . تقول الدورية : 

'لقد استولت الحكومة البابانية بالقوة المسلّحة على جزر لوشو في أبريل 
الماضي » وتقلت حاكمها الذي يطلق على نقسه لقب ملك والذي كان يدفح اتاوة 

ستوية لكل من الصين واليابان - نقلته إلى يدو ٥للء٠‏ . وقي يدو راح يتلقّي 

راتیه . ویحمل رتبته باعتباره أميراً يابائياً وفي الوقت تفسه ققد حل محل 
حاکم ياباتي » E a SE‏ تحت السيطرة اليابانية » 
وتوقف دفع الإتاوة للصين » وحلل الثقويم الياباتي "جحل 1 اتال 
على وفق التظام الصيتي ٠‏ وقد تمت كل هذه التخييرات بشكل مقن مما يشير 
إلى آنه قد جرى الإعداد لها جيداً »وتم تقفيذها بسرعة ولم تكن معروفة في 
هذه الجزر قبل ذلك . والجميع في حالة دهشة يترقبون الخطوات التي ستخذها 
الصين في هذا الأمر . 

وتمتد إمبراطورية لوشو الصغيرة بين خطي عرض ۲۰ و ٠١‏ في اتجاه 
الشمال الشرقي » من الطرف الشمالي لقرموزا للطرف الجثوبي لليابان . 
وتتكون من أكثر مسن ٠١٠١‏ جزيرة صغيرة تنقسم إلى ثلاث مجموعات كبيرة 
هي : تشونج شان "sh un8-S ha‏ › وشات-شان 5ha0-5h21‏ وشان-بي 
ن۴۴ -صةS‏ . وهذا التقسيم الجغرافي هو ترتيب سياسي انشا فهذه الأتمبام 
E SS‏ أقساح إدارية (ولايات أو إمارات) تنقسم يدورها إلى 

خمسة ولاثين قسماً » تنقسم بدورها إلى ۳۷۸ دائرة 5عأكجة۴ . والعاصمة هي 

إیوائج E۷۵۸8‏ خي تشونج شان ShunE-Shan‏ . وکات هي قبل استيلام 
اليايانيي على الجزر > مقر املك عا , ولیس لدینا معلومات مؤکده عن علد 


() فيا يتطق بعلهة إمبراطورية او-شو ١0-2110د]‏ بالسمين يمكتتا أن نخلس من الكتابات التاربعية الصدينية أته حقى 
متذ التلرمخ الباكي - خلال ترات حكم الاباطرة من رة هان فة ۲ كان أمراء جزر لوو بدقحون إتاوة لصن . وفي 
العام ١١‏ من حكم الأمبراطرر كاتجي (كانفي اأص ]K‏ "14م استقرت هذه الإتارة على التهر الثالي ماقيمته 
Nt...‏ کات (5٥1اه))‏ کبریت . و ۲۰۰۰ کات من المسشیل (۸15ا۳") (ه) و ۰۰۰ ۲۰ کاتي نحاس 

( One Catlit is 1. 1-3 ib English }) 

(۴] مف سثة ١1۳۷م‏ اسيع التقريم المسيحي واققريم السيني بستخدمان في جزد لوشو . وأصسبحت السقرات تحسب جلي 
وق ا#ياطرة السبنيي (المقصود على وفق لمعني حكهم) . 
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سنکان هذه الجزر » كن أهالي هذه الجزر محبون للسلام يزرعون أرضهم 
ويهتمون بقطعانهم . وهم في عاداتهم ولباسهم كالصينيين . وهم يتبون 
بالحروف الصينية » لكن لهجتهم العامة كهجة اليابانيين . ولا تعلم شيا على 
الإطلاق عن تاريخ شعب هذه الجزر . 

وکانت جزر لوشو 1٠0-٩٥1٥٥‏ سيباً معارك مستمرة بين الصين واليابان في 
زمن باكر » فقد حاولت اليابان مراراً ضم هذه الإمبراطورية الصغيرة المكونة 
من مجموعة جزر . وفي العام التاسع عشر من حكم الأميراطور وان-لي -د۷ 
ا ۹۲٠م‏ أرسل سكان جزر اوش مندويين عنهم إلى الصين ليشكوا من 
المحاولات اليابانية لضم الجزر إلى اليابان بالقوة . هذه الجهود اليابانية - 
وكذلك جهود آخرى جرت في ستة ١۹۰٠م‏ تم إحباطها ١‏ فقد تمكن يانچ-تسونج 
لي ع”8-10١۲4القائد‏ العام لقاطعة شيكيانج مدا أيضاً في عهد 
الأمبراطور يان-لي 11-١ه۷‏ في سنة ١١١٠م"‏ من اعادة ملك جزر لوشو -100 
٥0ط‏ إلى عرشه » بعد أن كان اليابانيون قد أقصوه عنه . 

والذي ولا شك فيه آن الصيثيين واليابائيين على سواء يمكنهما إثبات حقوق 
تاريخية على جزر لوشو 1۵0-1٥0‏ وكلاهما في الحقيقة يدعي تبعية هذه 
الجزر له » والمسالة أيهما قادر على فرض سيادته عليها . 

ومندما وصات أنباء حصار اليايان لجزر لوشو الصين اعترى السخط 
والدهشة المؤيدون الحكومة لأن السفير الياباني قي بكين كان قد قدم أوراق 
اعتماده منذ أيام قلائل دون أن يذكر شيئاً عمًا حدث بعد ذلك . وعندما خاطبه 
کوتج ٤۵٣4‏ ووزراء تسونجلي-يامن SHE Yamen‏ عن تصرفات حکومثه 
بعد أن كان الحصار قد تم » قال لهم إنه ليس لديه تعليسات بهذا اأشأن . وقد 
ردت الحكومة اليابانية علي استغسار السغير الصينى في يدو هل۷ آنها 
مستعدة في أي وقت لاثبات حقوقها على جزر لوشو ٥-5100‏ دا وآنه لا مجال 
التفكير في تسليمها . واليابان لا ترد ما أخذته إ بالقوة » ولم يكن لدى الصين 
من القوة شيء فليس لديها -في ذلك الوقت- مالل ولا جيش ولا أسطول . 
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ومن خلال مصادر موثوق بها › من المؤکد أن الملا کونج ع«× قد تباحث مع 
جرانت الرئيس السابق ا٣د‏ علفزوء٣٣‏ ×ء الذي زار بكين مؤْخْراً حول هذا 
المىوضوع . وطلب الملك كونج مه أن يتدخّل في هذا الموضوع ء لكن الجنرال 
جرانت ١3ا6‏ عرض أن يطرح هذا الموضوع قي مناقشات خاصة وليس بصفة 
رسمية لآن الجنرال بوصفه كرئيس سابق كان بلاشك حريصاً على تجثْب أي 
تدخل يبدو وكأنه محاولة للتأثير على السياسة الحالية لحكومة الولايات المتحدة 
الآمريكية . 

" وقي بكي" -على وفق لأخشر الأئباء زاد القضب ١‏ هراح دزراء 
تسونجلي-یامن ۲1211-۲4۳۵۸ يتحدثون عن حرب بين الصنن واليابان › 
لكنهم قي الوقت تفسه يظهرون أنهم سيطليون أولاً تخل القوى الخارجية أملين 
أن تساعدهم في إعادة الجزر إلى وضعها السابق . لكن إذا ما اندلعت الأعمال 


: أقتلف هنا من مطبورع (أ0صذا؟ عا) افذي تشر الملاحظاب التية عن هذا الأمر غي زاك الوت‎ )١( 

السحابة التي عكرت اجواء العلاقات بين الصمين واليابان مذ ستة آشهر بسبب استيلاء اليابان على جزر لر-شو (-دح1 
مهط]) قى اتقشمت القن . ففي الحقيقة يمكن القرل أنه رغم ا#مافل التي سادت التجمُعات الأ بية قي الشرق الأقصى إِلاً 
لن هذه السحابة للعكّرة زارت كثلفتها في الشمهور المنسومة قبل أن تجنب قضية هذه الجزر الانظار . وطرال قرون 
والسبتيون يمارسون حاقوةاً على ملك عذه الجزر ولم تتح د اهم طوال هه القرون اليابان ولا آية قوى آخرى . لكن -فجاي 
شرجي» المسینیون باستیلاء میکادو (1‰84) اليابان ى هذه الجر ١‏ وعرل حاكمها وهن حاكماً آخر ء وراج دعم 
استیلا علبي الجزر بالتاکید على ان لوشو (100) ٥0ا)‏ كانت دائماً ثابعة امير ساتسيوم [#صنعاه5) الذی کان تابعاً 
اقطاعياً لكينشين إ١‏ كما ء وب تمت الإطاحة يه في سنت 4۷۷١م‏ . رة مائشو اء هة1] الماكبة لم عرف عنها 
آبداً تاداضيها عن حفوقها المكتسبة ولا عرف ذك عن أي ممن سبقوها في المكم على عرش بكي ١‏ وإقد اتخذت حكومة 
اليابان هذه الخطىة في اللحظة اقتي أظهرب ليها حكوعة يكين عن عزمها على عدم التخلي عن أي قدر ولو ثيل من 
دعاویها » پل واکدت على قدرتها على تحقيق هذه الدعاوي . حقيقة لقد مرت شهور منة وسات أئباء استيلاء اليايان على 
هذه الجزر إلى السين ٠‏ ول الت الأمساطيل الياباتية راسية في سبناء تاباكاتج [8١قهلدضة١)‏ دون قن ترسل الصين 
اسملولا آو جيشاً لتاكيد سلطتها الإمبراملورية . لكنه ليس من ١اعادات‏ الصينية اتخاذ هرار/ت سريعة حثى او كانت كفا بة 
الأاسلول اليابائي 1 تدعو الخشية . فالقتممريحات الريسمية التي صدرت مؤخراً تعكس ها ينور في الفكر الصيتي فيما يتطق 
پھذہ السا7 ۔ فق ارسل انستیون مبعوتاً إلى ا لمیکادو (ماد ۸٤‏ ۲#ا) شيره لنه إذا لم تتسحب القوات البابلئية من جور 
فو-شر (00ط 1.00) اتود الجزر إلى رضمها السابق "تسف الستقل' رالتي يمئل تب مشتركة لكل من الممين واليابان 
في غضون ثلاثة اشهر . فطيه -إي على الميكادر- قن يتحمل الشتائج . ويخشى اليايائيون تسليم الامر لاجنة مشتركة او 
اخضاعه التحكيم فهم يركن جبداً أن الأوربيي وا لانجايز بخاهمة- تعاطفون شيناً عا سع دعاو الصين على معفم دول 
شرق لسبا . إن السلطات قي طوكيو تدرك آنه على رقق لا يرى معظلم الأجائب ء قإن تلام الصمين بشن جزر لرمشق مم اة 
حسمّاسة لذا فهي لم تطلب تسليم الجزر » ومعم هذا هي رحب في ثاكبد الاس تفلل الداتي (رامهص0اة) اهثء الجزْر ولا 
تعاب سوى استمرار روابط الأسمية » ويرام دقع هثه الجزر للإاتاوة السنرية لها (اليابان) لتكون اي هذه الجزر جرا من 
إمبراسلوريتهم السماوية ( E١۴٠٣‏ لةاالتاغ)) . وتوجد مولفع أعمق وراء نقف فة اهعية عملية في الحقيقة الهذه الجزر - 
لوشو . 
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العدائية ؛ قمن الصمعي التنيوء بجدوي هذا التدخل الخارجي . ومهما كان الأمر 
فاتجاه الصين نحو إنجلترا في سلسلة مشاكلها بينها وين البابان فيعا يتعلق 
بفرموزا ۴٥٣05۵‏ منڌ بضع سفين والذي ا ذال اشا في ذاكرة القاس 
يبدو -أي هذا الأتجاه- غير مجد في الوقت الحاضر ([أي فيما تعلق بالأزمة 
بين الصين واليابان حول جزر لوشو 0و1)-مما . 

ويقال إن أهل هذه الجزر قد أرسلوا ليتفاوضوا مع يكين طالبين مساعدتهم 
يشكل مباشر » وتلقى القناصل اليابانيون في الموانىء الصينية أوامر باليرق 
[التلغرأف) للقبض على أعضاء وقد التفاوض هذا وإعادتهم لليابان . وتوجد 
الآن سفينة حربية يابانية قي شنغهاي فة طعمة!؟ بالإضافة إلى سغينتين 
حربيتين أخريين تطوفان في المياه الصينية . وإن كانت هذه الأخبار صحاحاً 
ققد ينجح وفد التفاوض الآنف ذكره في الرسو في موضع ما على السماحل 
الصيتي ليتخذ طريقه إلى بكين“ . وعلى ية حال فإن هذا الوفد لم يصل . وإِذا 
تحينا جانياً عسالة حق ملكية هذه الجزر فلا أحد بتكر المهارة الكبيرة والثشاط 
الفائق الذي تجلّى في تحقيق البابانيين لأغراضهم » وامتلاكهم معلومات دقيقة 


() ' رقي بكي كان بنطر لاحتلال اليايان لهذه الجزر ياعتباره أمرأً بشكل خطراً كبيراً على السين . قمثل هذه اإهانة 
العارضة لوار الإمبرالوربة (السبنبة) يمكن التداضي جنها , لكن إذا تعرضت الأمة الصيتية للخطر قهتا يجب التصندي 
لهذا الخطر حتى ¥ يتطور الإمر لتهديد حقيقي لهذ الأمة ويعكن أن نفول شيتاً كهذ! بهذا السند ٠‏ إذا حسفا التلروف 
المختلفة وشم وجهة اافظر اليابانية في مواجهة الرعاري السينية . قجوهر الخلاف غي هزد القضية هر لاذ! يهتير احتلال 
اليابان اجزر قوشو (ا٠٣]-:0ءا)‏ خطرا لى سلام الصين . فقد كاتت هتاك متافسمة طوال قرون بين الصين واليابان , 
هنالسة لا تختلف كثيراً من الفاقسة التي كانت جين قرنسدا وإنجلترا نع طوولة . فدخول الأفكار الأوربية والفتون الأورببة 
والستاعات الأىربية إلى كل من السين واليابان ٠‏ لا يساعد علي هة حدة المئاضمة بينهما . وإنما الاقرب إلى المجة أنه 
بزيدها شراوةومرارة . فالبابانيون يدون رغبة بشديدة شي الحصول على قوارب هزو ة يالدافع » وقي تطويو أسلحتهم , 
وهذا الامر موضمع شكوى سن الصسيتيين المماقظين لأنيم يشمررن آن جيرانهم اليابانيب سيستخدعون قوتهم البحرية والبرية 
المتطورة مته شد السبين أو يعض ممتلكاتها . وعلى فية حاال فإن الئاق الذي حت البابان ثبب أته عثال يمكن آن بحتتي 
الاخرون ء وهناك سبب حقيقي يجطها تعثقد أن السينيين (5ا3آا85(ع٥]‏ لديهم الآن ءيخاسة بغقل نلتب اللك لي-هنج- 
شانج (ع مدا 1-8١‏ آ) من خاال ما اشتروه عن سفن حربية وينادق ومدخعية متطررة ما يجطهم يكانون بلحقون 
بعتاقسيهم اليابلتييت في سباق التسلّع لالنولتان [السين راليابان) يمكن اعتبارهما من التاحية السكرية على دم المساواة 
عما بخمع على كاعل حكرمة يكين مسثوايات عديدة تقرش عليها أ تقل من نشاملها قي اللحظة العرجة - وهي الوقت تفسه 
فسا لاشك فيه أن اوتف 1ن يمل -باقسبة البابلثين- عدة مزابا . معا يمن [سطولها من شن حرب فعالة هلي سواسل 
الصين المكشوغة . ومما يدعم موققها خي هذه الحرب هر أنّها احثّث جزر لو-شو بالفعل . ذل آن ميناء نابا كيائج 
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عن أمور الصين . ويستكون الصين غير قادرة على استرداد الجزر من اليابان 
كما كانت -قيل ذلك غير قادرة على منعها من الاستيلاء عليها . يل وربما 
قامت الياہان -يعد هذه النجاحات الأولي- في وقٽ غير بعید بہاتخاذ خطواٹ 
لإحتلال قورموزا ۴٠٣٠٥4‏ حيث مصادر جديدة للثروة متوفرة بكثرة لتعويض 
ما نفڌ من ثروات في أرض اليابان ئفسها . ˆ 


(كاهمة) الممتاز بظليجه المي نهني لأسطو الميكادو (الة)ا) "اسطرل اليايان" موقعاً قي طرق البحرين . 
الب. _ الشرقي » والبحر الأصقر » کته منه الرصمول إلى سراحل فیجکین (داهآ) رشیکیاتی (عمدنه۸)) في 
عض حن بومين أيضاً . وهناك ميزة بعد (اليايان)] الم تذكو E‏ 
عایچیکو سيما« (۸ة0ع§ ب ز3 التي لا يعرف أ لأوربيبون عنها سرى القليل وتقع مجموعة الجزر غذه قي مواجهة 
الساحل الشرقي لقورموز! ٠‏ وقد حققت بين البلا المجاورة لها شهرة يإهتبارها زرا شبه مفدسة على نحو ١‏ يختلف كير 
عدا حقفته اسيوعلة في الأساطير الإغريقية القعيمة ‏ واكير مجمىعتي في هذه المزر هما . الباشور ان (271إداا¢*۴) 
ولآقيبتسان 1٣5۵(‏ رآ ) و ييعد ساحل فرعوزا سوي هتا وخمسين ميلا عن مجموعة الباشورا ان زعھ ۴an‏ ۔ لذ باه 
يبنو أن العمل الضار -يشكل واضسح- الذي الجقه اليايانيرن بعلك جزر أو شس الخلوع نتج عن استيلانها على مجموعتي 

الجرّر الاتف تكرغعا . وهما يستلان مسامة شماسعة كمساحة ايحلثرا وراز معا ایهم ای ای لی سیا 
اعثُیرت مباهاً صيتة . وتكفي نظرة على الحريملة لإظهار أن الميكادى (ملعدةا عطا) قد اعتلك مرفاين مدهشين قي 
الطريق إلى فورموزا وسولحل الصين . فباستيلانه لى تاباكيانع (عا7ة1 فع ةا) يكون قد راد من قيمة موافئه القربية 
وليس من سب للإفتر اض بن مجموعة جزر البلشوسان [nةكلاآد۴)‏ ل تشم خلجاثاً رمراقيء أعتة . من هذا ليد آن 
يتضح أن جزر إشو-لو) ¥ تمثل قضية حسم دة الصيت قحسب وإتما هي مشكلة خلبرة ذات آبعاد عملية . وهذه الجزر وإن 
کاتټ أسماؤها عريية يالنسبة لفا وغير مالوقة لسا معثا » فإنها معروقة تماهاً شي التاريخ السيثي ‏ وحكام السين على وي 
نهم كانو! يمارسون في الاضي تعوذاً موسا علي هذه الجزر تتيجة العرب بين الصي راليابان . قمن الممتمل تاا 
أن يخوضوا قي المسققبل حرباً ضد اليلبان لتسقبق الهدف تفسه . 

فالسياسة العداثية التي كات اليابان تتبعها درماً ضد الممين وتامرها فيي كرريا وحماتتها على فورموز؛ جعات السينيين 
دائميي الحتر ‏ اتنا عجد الآن اي-هنج-شانج (8صف ۲۸2۰٣‏ -ہا) یتصرف کما پحلی له ویمد بريه شما وجثوياً متومها 
وساعاً لتقليس ممتلكاب المين . فخلال الشهور القليلة الماضية قامت اليابان يعملين سيثيران سخط مثافستها السين 
إثارة شديدة بالإضاهة لا هي عليه من إثارة بالفعل . العمل الأول عو احقلطها إأي افيابان) لجزر لوشو » وجزر 
(Mad jico msc) ala mag ul‏ معا جطها زاي اليابان) #ريية من قرمورا التي هي بىثاية أبرلندا الصيفية [يشهه 
المشكلة المينية الفررموزية . بمشلكة آبرلند! بالنسية ليريطانيا) . والممل الثاني هو توغيعها (أي اليابان) معاهدة مع ملك 
كوريا تصلي الرعابا اليأبانيين مزاا داخل باحده (كوريا) ٠‏ وهذا فلن اميادو (اهطا) لم يقسر سياسته العداثية على 
البحر . فتحالفه مع حاكم شبه جزيرة کوریا یعطیه موطی» قدم على البر الآسیوي ياق له مزليا خاصبة مید ذگری حصار 
تانكين («أصةل١)‏ وا مارات التي حقفها اليابائيون على الياتجسد (#ا؟8١ه٠)‏ في القرنين السافس عشر والسليم 
عشر . هزد الإعتبارات وغيرها تجعل من غير المحتعل ان تعن الممين السسياسة الياياتية السوانية . فالسينبهن يررن أنه 
من العمق السياسي إظهار الضمف ةيما يتطق بجر لوشو : فالدلباتيون معقدون وايس عندهم مبررات كلقية للاستيلاه 
علي هله المجموعة من الجزر ١‏ رآنهم ي الياباتي- بتبعون منذ سثرات عذه السياسات التي ستؤدي -إذا أستمرث 
السين لبي تهلونها- إلى فقدانها كل الجزر القريية من سواحلها ‏ وإذا لم بسمتطام المتّير نوساس ويد د۳٣۸٣ $٣‏ 
عة۷) لو بعض السلطات اققيادية في اشنطفة أن مدع اليايان انمساب ء قسيتخذ المميتيون زمام امبادرة في يديهم 
وسيقرمرن في الحخة المناسبة بطرد اليايانيين من الجزر التي استواوا ليها ' .ا[ 
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وفشلت المفاوضات مع ملك ملقى ء فاستعد أفوتسو دلبوكيرك -على تطاق 

وأسع ١‏ للجوء إلى القوة العسكرية ء وكخطوة أولي أغرى أسطولاً تجارياً من 

خمس سفن ۸5٣ا[‏ صينية كان على متونها قواث عسكرية كان ملك ملقى على 

وشك استخدامها لشن حرب ضد ملك دولة دارو لہ ة0) و ارو نے على 
ساحل سومطرة في مواجهة ملقى تقريباً - التي كان في حالة حرب معها . 

رفي يوم القديس يعقوب (جيمس) الاكير تم أجتياح رصيف الميناء وقد وردث 

في نص الكتاب الذي بين أيديتا وقائع هذا الاجتياح ء وتم إحراق جزء كبير من 

المدبنة . وهذه العمليات - رغم أتها لم تؤد إلى سقوط المدينة حالاً إلا أتها 

زعجت العدی إزعاجاً کبیرا وشلّت موارده . ویسجل لنا ملف کتاب "غزو ملقى 

Conga‏ معا" الهجوم اللاحق على المدينة وتدميرها وإحراقها فى هذه 
المقاطمع الشعرية : 

“Em tanto das janeljas, e lerrados . 

Que pata aquclla parte respondia’o, 

Mil îrecha, mil pclouros desmandados 

Sobre a gente Christa’ mortes chovia'o : 

Mas, chamando Albuquerque aos estorcados 

Lima e Caldeira, aquelles que regia’o, 

1hes mandou que de fogo as rma os atmasscm, 


E que as vizınhas casas abtazassecm. 


“Janda larmnbem o Malavar valente 
Qac com o8 seus adustos Uradores 
Impida o assomartsc a imiga gente 
انحرف (0) ء كما في االظعة (ع٠ا]) التي وردت بعد للك هر اختعار الحرف اليرتلالي ([عل) يعد إتماجه في علب‎ )1( 


الكلمة ويهر الاسم الوارد في للتن هكذا ([صد) قي تابات فرتلاو فار ترراني the Poe-" (Fem#'o Vaz Douro)‏ 
٥اا‏ ء ریظهر بهذا الاسم "د٣۸‏ في خريطة الترجم الهوأندي التي ترجم عمل جوآی دي باریس (09 84:۲ عل ٥‏ 'چول). 
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As partes, que Ihe fica'o superiores. 
Da empreza o forte barbaro contente 
Os seus incita a bellicos furores : 
Mil, e mil frechas logo os ares cala’o. 


Trocos de breados cabos fogo exhala'o. 


“*Da'o ao mandato cffeito : pega o fogo 
Na disposta materia : coır tremenda 
Furia vibrantes poiias sobem logo 

#os afCs, ¢ de Fumo nuvem horrenda : 
Cmita a misera gente; pore'™ TOO 
Na’o adlmite a voraz chamtma, contenda 
Com as nuyvens horrisona trcyvando, 


As esfê "ras main altas ameacandoa, 


“Eolo neste ponto desatava 

Da formosa Orithia o bravo amantc, 

Com qug o incendie crule mais se esfurcava, 
Com hotrtivel esirondo crepitarite., 

Contra o fogo remcedkos mil buscava 

A Paga’ gente, mas nenhum batante, 

Que c’o vento de casa em casa premde, 


R, consumindo aqui, fa la” se accede. 


“Edificio, em grandeza, € valor raro, 
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Sobre secretas rodas es movida, 
Finıge a materia o marmore de Paro 
lustre co melal, que arabia ceria. 
Nelle, se Ihe fora o fado avaro, 

Da Infante as bodas celebrar queria 
Û Rel, e com alopgre vanodade 


Carro Iüiutfaniec dar viata a” cidade. 


“A nupcial casa, de delicias che’a, 

Tambem se atreve o vingativo lume, 

E na materia rica asši se ate u, 

Quc em lcve fumo, e cinza tn fUE a resume ; 
Della a mesquita, onde corm torpe € fe’ a 
Adoraca’ o, ¢ barbaro costume, 

Ao vil Mafama honraya a gente cega, 


Ã flarıma ardente em consumir se cmprega. 


“# mesquita esquadra’o coenfuso acode, 

E proçura atalhar o fogo. Erm tanto 

Vendo o prudente Affonso que na’o podo 
Cansadla a gente com trabalho tante ; 

Porque o intento a0 possivel se accommode ; 
Enı quarto o incerklio dura, e crece o pranto, 
A artilharia embarcar manda ganhada, 

E a que em terra ficou deixa ehcravada, 


“0Û esquadra’o militar logo comeca 
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Ã it, € vif, despojos embarcando, 

Corno no estio com feryvente pressa 
Multida’'o de formigas sayuecando 

De trigo as eiras, montes atravêssa 

Por entre ervas, e esponhos, sustentando 
Na boca o gra’o pezado, ate encerraklo, 


E na estteita caverma enthesourallo. 


“As barbaras catervas offendidas, 
(mando tanto despojo embarcar vira’o ; 
A dar e recebir noyas feridas 
Bramando vingalivox acedira’ o. 

Torna de novo a mrorte a trencar vidas : 
Aqui appellida’o Marte, alli suspira ’o ; 
Erm fim effeitos crus de diıra gugîra 


Yo mar astenta’o, pore’ m mais nıa terra. 


“Rios corre do sungue derramado ; 
Que, nas ondas entrando, em sanguinosa 
Muda’o a cor ceru’ lea :de Ira armado 

$e ve’ o mesmo furor, vista espantos ! 
Milas ja’ fim dava ao dia o Sol dourado 
Do grande Oceano visilando a esposa : 


Torna-es as naus a baptizada gente ; 


A ÃAgarena o elemento apaga ardente. “ 


Liv. ix, st. 134-143. 

وقد قام آوتیعوتاراجا مزد٣هاں‏ »ءالا وهو رجل نو شان يدير ضاحية 
آوب أو دوب ٤م01‏ ١0٠ملا‏ بعرض خدماته على البرتغاليين وإن بدا عرض 
مشبوهاً ء لكن ثيت بعد ذلك آنه ليس كذلك فقبل آقونسو دلبوكيرك خدماته . 
وقي خاتمة المطاف أدين هذا الأمير (وتيموتاراجا) بالخيائة وتم إعدامه هو 
وابنه وزوج ابنته » لإعادة الهدوء إلى المدينة وإظهار مدي قوة السلطة البرتغالية 
عليها » وريماً كان هذا الإجراء بسيب يوافع سياسية آکثر من کونه بسبب بوت 
تهعة الحيانة على هؤلاء الآنف نكرهم . وقد انتهز الصينيون الذين ياتون 
بسفنهم اسل للتجارة هذه الفرصة لتجديد طلبهم بالسماح لهم بمقادرة الميذاء 
لواصلة رحلتهم إلى سيام ”ه8 وانتهز القائد البرتقالي هذه القرصة سعيدا 
بآن آرسل دوارت فرتاندز ۴٣۵٥۵٤2‏ ۲ہو( کمیعوث من قله إلى سيام 

بصحبة هؤلاء الصينيين . 
وبعد أن ألقى أغونسو دليوكيرك خطاباً مميزاً شرح فيه السياسة الأعيراطورية 
البرتغالية التي ينتهجها اللك البرتغالي » اندع بكل قوأاته لهاجمة الجسر واتخذ 
له موقها حصينا فيه . ومنذ هذه اللحظة تقرر مصير علقي فسرعان مأ وقعث 
فريسة سهلة في آيدي القائد (أفونسو دليوكيرك) إذ استولى على ثلاثة أميال 
بامتداد الشاطیء بعمق کبیر داخل البر » واستولی على أسلاب بكميات كبيرة 
جداً لا تصدق » وثلاثة آلاف مدفع ‏ وأضاق لممتلكات اليرتغال مساحة تربو 
على مسساحة مملكة البرتغال نفسها (المحلكة الأم) . لكن ملك ملقى -رغم أنه كان 
قد ولّى مدبراً وأمعن في !دہاره- إ آنه كان لا يزال امل في استحادة ما ضاع 
مقه فأرسلل خاله توو ناسم موداليار ٣ةنادفهM ٦40 N4051‏ إلى ملك الصين 
-وكانت الممين وةتها في تحالف كامل مع ملك الملايو- ايطلب منه المساعدة 
(ضد البرتغالیین) ۔ واتخذ تو]ی تاسیم ٣۵۵٥ ×10 ٤۳‏ طریقه إلى کاتتون -«ھ) 
٣ا‏ ومنها -كما هو متيع- إلى بكين » لكن ملك الصين -الذي كان قد سمع 
بالمعاملة الودودة التي وها أفونسو دلبوكيرك الصينيين في ملقى (وهي معاملة 


ذات أغراض سياسية) كان راغب عن الدخول في هذا الأمر »ولم يعش توآو 
ناسم لينقل أخبار قشل مهعته لابن أخته الماك فقد مات فى رحلة العودة إلى 
يان سٹو قو )Yang-Cheu-Fu Yang-Chow-Fu‏ بالقرپ ان Nank-‏ 
۴ ء وکان عوته يسبب ما أصابه من غم لفشل مهمته ١‏ ولوفاة زوجته فجاة 
كذلك . 

وثمة تقربر مخطوط ورد يه عرض تاريخي مُحكم للسقارات الأوريية الأساسية 
إلى الصين ؛ محفوظ الآن في مجموعة أوراق (وثائق) ولزلي رءاءء(1ء ۷ في 
قسم المخطوطات فى المتحف ااأبريطاتي يعزو إلى آفونسو دلبوكيرك خطة وضع 
أسس علاقات صداقة مع إعبراطورية الصين . وريما خطرت له هذه القكرة اول 
مرُة من خلال مباحثاته مع التجار الصينيين الذين التقى بسفنهم في ملقى وقث 
حصاره لها . والفقرات التاليات تصف بإيجاز العلاقات الأولى بين البرتغال 
والصين : 

كون آفونسو دلبوكيرك مضلَطاً لفتح علاقات (اتصالات) مع الصين » رغم 
أنه لم یعش حتی یری نتائج محاولاته » وقد حدثت محاولاته عدة عندما کان 
نائباً للملك البرتغالي في الهند » وقد حققت البرتخال بسبب حكمته الإدارية عدة 
هزايا . فنتيجة معلومات أرسلها (أى أفونسو دلبوكيرك) إلى ملك البرتفال . 
أبحر أسطوى من لشبونة قي سنة ۸١١٠م‏ لينقل سفيراً برتغالياً إلى الصين . 
وقيعا يلي رواية ابي رينال اه«ره۸ ”عطط۸ عن هذه السقارة : " أحاطت يه 
السفن الصينية التي قَدمت للتعرف عليه . ولم يقم قاتد الاسطول (البرتفالي) 
فردیتاند آتدرید! دلھا۵م۸ ل”د«نل۴۵ باتخاذ آية إجراعات دفاعية وإنما دعا 
الصينيين لإعتلاء متون سفنه موضتّحاً هدف رحلثه الع اندارين Mander‏ 
"أعضاء مجلس الحكم" في كانتون C4۸0١‏ وأرسل سغيره إلى الشاطىء متم 
نقله إلى بكين . 
(۱) یاتچ شوو ء قي کیافيسسو (نا؟- ع مها)) ۳۲۰ ۲۲۰ ۳۲۷ سالا , و۱۲۴ ۴ ١‏ 1۷ شمرقاً ء كانت قي سنة 
۷۷م تست حكر لرل (دامع ا ومدین لو (هدا) هي اندینة الرتیسیة بها ۔ وقال إن مارکو ولو کان قد هین حاکماً 


لته المابتة سدة ثلاث سنوات ء وق ذگرها باسم پاتجو إلز١ة۲)‏ لكن آنظى : 
Col. Yule’s Marco Poly, 11, 13¥ , ck.‏ 
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ومهما كان الوضع في الصين عندما رسا البرتفاليون على شواطها » فلم 
يكن لهم (البرتغاليين) من هدف سوى أن يصسبحوا آثرياءً بالتجارة معها ٠‏ وأن 
ينشرو! دينهم (المسيحية) حتى لو وجدوا فيها أحسن أنوا ع الحكوعات . لقد 
وجد السفير اليرتغالي توماس بیریز ٩۸7٣5۶ ۴٥۲۲۶‏ بلاط الصين ميال 
للترحيب بأمته (البرتغاليين) التي حقَّقت شهرة كبيرة في أسيا ‏ وكانت هذه 
الأمة البرتغالية قد حازت بالفعل على تقدير الصينيين وزاد من هذا التقدير 
تصرف فردیناند اتدرادا ولچ ل۸ ۵ہھہزلہء۴ الذی کان علی راس الأسطول 
الآنف ذكره . قد زار هذا القبطان كل سواحل الصين وتاجر مع آهل البلاد › 
وعندما كان على وشك الرحيل آصدر بياناً في الموانىء الصينية التي مر بها آنه 
إذا تعرض آي صيني لضرر من أي برتغالي ووصله خير ذلك » فإنه سيدفع 
تعويضماً إلى المتضرر . لقد أصبحت مواتىء الصين مفتوحة الآن افبرتفاليين . 
وکان توماس بیریز ۴۴۲۴۶ «110۳۵ السفير البرتغالي" على ويشك توقيع 
معاهدة مع الصين ١‏ عندما ظهر سيمون آندرادا لةالم۸ «مn؟‏ - أو 
فرديناند - أمام السواحل الصينية بشسطول آخر قعأمل الصينيين بالطريقة 
نقسها التي کان البرتغاليون قد تعوڊوا أن پعامئوا بها کل شعوب آسيا . 
فبنى حصنا دون إذن في جزيرة تامان 133١‏ وانطلق من حصنه هذا سلب 
ويتهب ويجبي الأموال من كل السغن اليحرة إلى موانىء الصين أو الُبحرة 
منها » واختطف الفتيات الشابات من الساحل الصيني وأسر الصينيين 
واسترقهم وظهر بصورة القرصان غير اللتزم إلى أقصى درجة › وأتي آموراً 
منذكرة منحلّة وحذا بحارته وجنوده حذوه ٠‏ فأثار سخط الصينيين ١‏ فأعذة) 
E‏ ھاجموا به البرتغاليين الذين دافعوا عن أتفسهم ببسالة 
واستطاعوا الهرب مخترقين أسطول العدو (الصيني) ٠‏ فسن أعبراطور الصين 
السقير البرتفالي توماس بیریز Thomas Perrz‏ الذدى اد ھا 
إيعاد البرتغاليين عن الصين وظلوا غير مسموح لهم بدخولها طول عدة سنوات . 
لكن بعد ذلك هدآت الامور وسمح الصينيون للبرتغاليين بالاتجار في ميناء 


سانسيام ١ا55‏ فجلبوا إلى هذا الميناء الذهب من أفريقيا > والبهار من جزر 
دااMo ١‏ وجلبوا من سيلان العاج (آستان الأقيال) وبعض الأحجار 
الكريمة . وكانوا يتخذون بدلاً من هذه البضائم الحرير من كل نورم والصمغ 
والخزف الصيني والاعشاب الطبية والشاي الذي أصبح سلعة ضرورية جداً 
لآمم شمال أوريا . 

وأكتفى البرتغاليون بالأكواخ والحطات التجارية التي لديهم في سائسيان 
٥ء‏ ويحرية التجارة الممنوحة لهم من حكومة الصين حتى نتيج الظروف 
لهم فرصة ترسيخ أقدامهم ليتصرقوا بحرية أكثر بحيث يكوتون أقل اعتماداً 
على الاندارين ك«نصةلمة المسؤولين الصيتيين عن المناطق الساحلية" . 

وثمة قرصان اسمه ټشانج سي-لاو chang-S1-]20‏ رز قي مجال 
القرصنة نجاحات جعلته مرهوب الجاتب » استولى علي جزيرة ماكاو a0ءة1×‏ 
وانطلق من هناك يقطع الطريق على موانىء الصين ١‏ بل ووصل إلى درجة فرض 
الحصار على ميناء كانتون ۳10١‏ » فلج المسؤولون الصينيون عن السواحل 
(الماندارين) إلى البرتغالين الذين كانت ديهم سفن قي ميناء سانسيان -0ه5 
الةا» فآسرعوا لنجدة كانتون ٤1٤٥١‏ وأجبروا القرصان على رقع الحصار 
عنها ‏ وأْرزوا عليه تمر كاملاً وتعقّبوه إلى ماكاو مدعد › فقتل تقسه 
REE‏ 

وعندما علم أميراطور الصين بالخدمة التي أداها له البرتغاليون متحهم جزيرة 
ماكاو 14040 اعترافاً بقضلهم فتلقى البرتغاليون هبته يفرح » وأسسوا فيها 
مدينة أصبحث عُزْدهرة وكانت ذات عزايا من حيث الموقع للتجارة مع اليابان › 
وهو الأمر الذي سرعان ما دخلوا فيه . 

وبضيف مؤلف كتاب فكرة عام عن الصjı U'Ide’e Gene’ ale de La‏ 
ا "المنشور في باريس في سنة ٠۱۷۸م"‏ لروايته التي نتفق عع ها ذكرناه 
آنقاً أن سلوك اسغفير البرتغالي أثبت للصينيين صواب كرههم للأجانب'“ وققل 


" Ammian Mascellis qui c'crirvi Jans ke quatrie’ me Sir'cle de notre t'Te, parle de Cet e'igme- 
ment Hey Chinois poor let c"trangers "" 


ود 


أيواب إمبراطوريتهم في وجوههم ء ويحدثنا عن مرسوم إمبراطوري يسعح 
البرتغاليين بالاستقرار في عاكاو ٥0‏ فبقول : 

.. لكن القيود التي فرضها الصينيون لقاء هذه الكرمة التي قدموها إلى 
البرتغاليين وطريقة تكوين المستوطنة وكذلك القيود التي فرضت على حرية 
البرتغاليبن جعات المكان (ما كاو) آشبه عا يكون بمدينة تحت الحصار ويس 
مدينة تجارية حُرَّة ”أ ونائب الإمبراطور الصيني في كانتون 00ا«ه) عبر 
مؤخراً بعبارات وبية عن شعورة إزاء الأمة البرتغالية وذكر ضرورة مزيد من 
التقارب بين الصين والبرتغال » والتي كانت أول أمة برتفالية تعثلك مؤسسات 
تجارية في الصين . 

لقد كان إنشاء حصن منيع (يالنسبة للمالاويين) في قلب عاصمتهم نتيجة 
طبيعية لأنتصار البرتغاليين . ومتظر هذا الحصن الذي تم نقله من هتا الجزء 
من کتاب كوريا )٥۴۴۵‏ النفيس الموسوم اسم هالم! عل كلمعا وكذلك 
مخططه ؛ الذي نقلناه من المخطوطة التي تقل نفاسة والتي تحمل عنوان 1۷0ا 
زOrienta Esta da dia‏ eلااتی‏ وضعھا بدرو بریتو دی ریزندی -۲ھ8 ۴٤۲٥‏ 
reo de Resende‏ تظهران بشكل كاف الوضع المهيب لهذا الحصن (حصالنا 
على الصورتين بإذن من أمتاء الق حف البريطاني) . ويلي هدا الحصن فقي 
الأهمية إعادة التظيمات الي قام عليها المنتصرون › كإعادة تنذليم العملة على 
سبيل المثال- على أسس أكثر علمية ١‏ وقمع الفتن والاضطرابات بيد مسن 
حديد » وهو الأمر الذي انتقد فيه بعض المؤرخين أفونسو دلبوكيرك بقسوة 
لا ضىرورة لها . 

فقبل أن دين هذه السّمة الواضحة في شخصية هذا القائد البرتغالي 
(أفونسو دلبوكيرك) لا بد أن نضح في اعتبارنا روح الحعصر التي نكسم -على 


[) تقرير السقراء عن المي الدّمه 
Adds MS.,. 13,875 , Fa.24‏ 
المتعف البريطاني معطو المارکز وارلي عاءعااء ۷ 


نحو ما- بالقسوة والوحشية الفظيعة التي مارسها الآسيويون ضد من وقع في 
أيديهم من الأوريعين » وحكم الضرورة الذي فرض أن مجموعةً صغيرةٌ نسبياً 
كان لابد هن أن تقعع بغير رحمة حتي تتمكن من تحقيق النصر . 

وعلی هذاء فإِن إعدام آتيموڌارIاڊl Utemutaraja‏ ءوتفنقيد حكم الإعدام قي 
روي جومیز 60۳٩۶‏ رس8 كاتا إجراعين قصد بهما تمي الجماعة البرتغالية لا 
مجرد الرغبة قي إظهار الكراهية ضدَ من وقع عليهما الحكم ى إشباع ذَرْعة 
الاتتقام 

وقد کان ارسال دوارت غرتاندز Dua ۴۵٣۵۵٥2‏ لبلاط سیام ھذ؟ مزودا 
بتعليمات (وهو الحدث الذي ساعد كثيراً على انتعاش وضع السياسات 
البرتغالية في شرق آسيا) » وكذلك البعثة التالية التي كان على رأسها أنطونيو 
دی میراندا دی آزیفددو A00 de Miranda de Azevedo‏ التي تم ارسالها 
إلى ٤١‏ أيضأ » وتيادل الهدايا والمجاعلات الودودة والمشاعر الطيبة هع هلك 
كامبار تةمسة٤‏ وجاوه 4۷4[ وارسال مجموعة «کكثشاف اللانو ؟وععںاه1ط 
التي كانت معروفة وقتئذ بجزر القرنفل أو جزر جوز الطيب #اممة-ء-N1‏ كل 
أولثك جميعاً عملوا على رفع مقام أغوتسو دلبوكيرك بشكل ملحوظ من هجرد 
قرصان أو قاطع طريق آو مغامر (إكما بحلو للبعض أن يصفه) إلى رائد علمي 
جاد تواق إلى المعرفة حتى أنه بيجب أث نطلق على أعته (اليرتغالية) وآتباعه 
وعليه هو نقسه هذه العبارة اليونانية : 

“aiev apiotcyeiyv kai ceixiv euueyvai a' AAlov.” 

ويعد أن آورد مؤلف هذا الكتاب (السجل الكامل ... ) تفاصيل الترتيبات التي 
أعذها أفونسو دلبوكيرك لحكومة هذه المناطق التي فتحها » يقدم لنا المؤلف 
خطبة شائقة آلقاها الخطيب الروماني الشهير كاميلو بورتيو 0ذاإه۴ الأمو) 
آمام البابا ليو الماشر × 0ا , 

وهذه الخطبة رغم أنها تقدم تعليقات على بعض الأحداث الخارجة عن مجال 
هذا الكتاب (السجل الكامل ... sعاعقا«ءصده))‏ إل آنها ذات قيمة لأنها تظهر 
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الطريقة التي نظر بها البلاط البابوي وريما العالم المسيحي "0ل اون۸ كله 
- نظرة اعجاب للنجاحات السريعة المدهشة والتوسم الهائل الذي حققه الجيش 
البرتغالي في تعامله مم شعوب الشرق الكافرة (غير المسيحية]) . 

ويتناول بقية هذا الجزء آمور الهند وجوا (كّوا) والحوادث التي جرت خلال 
غيبة أفونسو دلبوكيرك (أي في أثناء قيامة بحملته على الملايو) . ويينما كان 
مرلای 30ا۲٥‏ أو ملرهاو سة أل حاكم جوا المعين في ذك الحين » يدير 
أمور المدينة بسلام » وصل بولاد خان 0ة ٠٠ادانا۴‏ على رأس قوة حشدها 
العادل خان 0"علةك۴1 قادماً من المناطق الداخلية واستولى على موقم حصين 
في بیناستاریم ar"‏ ؟ةم8e‏ آو بینیسقاری" Bent‏ › کن عن ثرتیب 
قواته ظهر وقد تجاوز التعليمات التي ثلقًاها من العادل خان الذي عين رسول 
خان ٥10"‏ اذعمR‏ صهطK‏ اه۴" لیحل محله ( لیحل محل بولاد خان أو فولاد 
حان Khan Puاواع Ca ٥‏ ladا۴u‏ ء ويواسطة البرتقالمين تحت قيادة لوجي 
متدز دي فاسكوتسيلۈس 05اعasconc Diogo Merez de Y‏ الذي گان قد 
طلق الیرتغالیون سراحه . ايُصبع هو قائداً على جوا (گوا) حلفا لرودریجو 
رابیلو 1٤ا۴‏ 0عنا۵ه۴ وعندما وقع هذا الضابط (رابيلو) في مناوشات مع 
الترك ء مقضلين إياه على فرنسسىكق بانتوجا وزهامه۲ 50>ره۴۲ مم آنه الأولى 
لیکون خلفاً لراییلو) تمکن رسول خان من الاستیلاء على حصن بینیستاریم 86۰ 
70 ويسرعان ما أزعج حامية جوا (كّوا) الصغيرة بتقديم طالب رسمي 
لتسليم الملينة . 

ويينما هذه الأحداث تجري كان أفونسو دلبوكيرك بيحر من ملقى في السفينة 
(قلور دي <«مار) ھا عل ۴٥۲‏ وعانی من ارتطام سفینته على ساحل 
سومطرة » ووصل إلى كوشن (كوشيم) بصعوبة شديدة قي يوم من آيام شهر 
)١(‏ الاختلاف في طريقة كتاية اسم هذا الحسن مساقة شدائفة وتطهر النزعة القاسة في الفقة اليرتقااية إإتهاء اكلم يحرف 
إنفي (لتكده) لر صو فنقي . فكثيرآً من أسماء الإششلس والأماكن التي وردنت قي متن عدا الكثاب تتثهي بالقلم (فأ) 
ومن اللحتمل أتها جميعاً تقطق كسوت أنقي (إمصدره الاثف) في أخر الكلمات . رجلى هذا فتصن جد بانجم (صأإهد۴) لو 


باتجيج (زقععد۴] . ولجم (صسفعام) لر [رنعهخ) . رفي اقخة البرتغالية للمتادة نہد : (نحعد ۰ ۴۴۳۲ . لاه وکلعات 
آخری ذات سى آنفي في تهایتها ينطق دائماً رکه ا قب . 
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بتاير سنة ١١١٠م‏ » وقد أحس نائب اللك (أفونسو دلبوكيرك) بهذه الكارثة 
إحساساً حاداً لأنه علم بعد ذلك آنه لو رار جزر المالديف عبنةاة على وفق 
توأناه الأصلية » في خلال هذه الرحلة لوقع قي يد محمد المصري المسلم i f4-‏ 
ede Macari‏ وهو تاجر من القاهرة - وهو عدو کان أفونسو دابوكيرك یخشاه 
على نحو خاص نظراً لقوته » وكان محمد المصري هذا 401۵e M3٥3٢‏ هر 
امؤيد الرئيسي لسياسة حث الروم ( مماليك مصر) على مساعدة الراموريم 
لطرد البرتغاليين من ساحل المالابار . وعلى آية حال فقد خشي هذا اللصري 
المسلم أن يقع في قبضة أفونسو دلبوكيرك ققر من كلكا (عتدما قك الحصار 
عتها باستدعاء مانورل دي لاکيردا 4e2‏ عل #1امة لساعدة جوا ضد 
قوإت بولاد خان (أو فولاد خأن ان۴ ") إلى مضايق البحر الأحمر وهیت 
على سفينته عاصفة عاتية فجنحت في رأس جوردفوي ومن هناك أتخذ طريقه 
إلى كاندالوز عدلدلصة في جزر الالديف » حاملاً معه سيماو رانجل $140 
۴1 الذي تم آسره في آثناء رحلته من كوشن إلى جوا" ٠‏ وفي جزر 
المالديف ظن هذا المصري المسام آنه في أمان وآته بميداً عن عطال السقن 
البرتغالية الطوافة في هذه الأنحاء » قهي في عروض أكثر بعداً نحو الشمال . 
لقد آدی وصول اأُسطول برتغالی على رأسه قبطان کبیر إلى فرح بين أوساط 
البرتغاليين في المستعمرات البرنغالية بالهند وقد شغل أفونسى دلبوكيرك نفسه 
في الفترة من يذاير إلى أغسطس سنة ١٠١٠م‏ بالامور الضرورية التي تراكمت 
-بلا شك- في فترة غيابه خلال العام الماضي ٠‏ لكن القدر لم يتوقف عن سمج 
خيوط الحرب القرمزية" لأفونسو دلبوكيرك ء فقد كانت نجدة جوا (كُوا) هي ما 
يعتعل في قليه بحرارة وقد رحب وغمر قلبه الرضا لوصول الأسطواين الستوييت 
اللذين انطلقا من المماكة الآم (البرتغال) في عامي ٠١١١‏ و١٠١٠‏ م على 
التوالي لدعم المستعهمرات البرتغالية في الهند . وأحد هذين الأسطولين كان 
بقیادة دوم جارسیا 5٥۳ Garcia‏ (آو جراسیا 1ا64) دي نوروتها (ابن آخت 
أفوتسو دلبوكيرك) ٠‏ أما الأسطول الآخر فبقيادة جورج دي ميلو بيريرا ع۲٥[‏ 


de Mello Pereirı‏ وچ راسيا دي سوزا 50a‏ ل اھ بالإضافة إلى ما لا 
بقل عن سبع عشرة سفينة حربية بمقاتليها وذخائرها . 

أين هذا من الوضع الي كان فيه من حيث تتأقص عدد السفن العاملة لديه ؛ 
کا آنه -آي آفونسو دلبوكيرك- کان قد تخْلّص عن عدد من المقاتلین لديه . لکن 
قرحته سرعان ما تاشت سريعاً عند وصول هذين الأسطولين يسيب الأوامر 
التي أرسلها له ا ملك البرتغالي بضرورة مناقشة مساة جوا (گوا) أيسثمر 
البرتفاليون في التمساكت بها آم يتخْلُون عنها ؟ . 

لكن أقونسى دلبوكيرك أمسك -بتعقّل شديد- عن ذكر هذا الأم حتى يعيد 
تحرير المدينة يععليات حربية پسثرد بها حصن بيناستاأريم aa"‏ ”ع8 ذا 
الوضم الحاكم (المسيطر) لأنه شعر -ولاشلكب- آنه إذا أفشى هذا السر (أوامر 
املك البرتغالي بمناقشة أعر جوا) إلى القباطنة والقادة والضباط قبل أن يطردوا 
الترك (أحد عناصر مسلمي الهند) إلى الداخل ١‏ لتمت عمليات مساعدة المدينة 
المحاصرة (جوا) والجزيرة (جوا) بدون حماس » بل رما أهمل القادة والمقباطنة 
أواعره أو رفضوها . 

لكن إذا تم بعد تعليم الحصن (بيناستاريم) إلى البرتغاليين ‏ لارتفعت الروج 
المعنوية للبرتغاليين بقهرهم اللعدو » وستنتعش الروح الحريية بسب الانتصار 
السهل »ومن هنا فقد رأآى القائد (أفونسى دلبوكيرك) أن هذه القرصة هي 
المناسبة رغم آنه لا يستطيع أن يكتم طويادً التعليمات الملكية » لكن ساعتها -آي 
بعد النصر- قد يميل الرآي العام بين القباطنة والقادة إلى الاتجاة الذي بؤيده 
هو بحماس شديد (الاحتفاظ بجوا) . 

لقد تم الاستيلاء على بيناستاريم -عملياً- دون مقاعب كثيرة لأن رسسول 
خان بدا -سع تلك- غير متحمس للدفاع . وعلى أية حال فقد بدا وكانه 
يحاول قصسارى جهده ليحمي الهاريين البرتغاليين الذين ترك وا المسيحية 
(النص : المرتدين ء4دعء«ء1) من قدرهم اللمحتوم الذي ريما كان يعلمه 
جيداً . إن وقعوا في قبضة سيدهم الغضوب (أقونسو دلبوكيرك) › لكن العذر 


الذي أبداه من حيث إن تسليم هؤلاء يتتافى مع قوانين بلاده ومبادىء»ء دينه 
الإسلام لم يجد شيناً مع أفوتنسو دلبوكيرك الذي أبدى عثفاً شديداً تجا 
هؤلاء البؤساء سيئي الطالع ء وكان عنفه معهم لا مثيل له في التاريخ خاصة 
اذا کان کل ما ذکره کاستانهید! ل٥‏ 13۸1دة) وکویا ٥٥۲4‏ صحیحاً" . 

ويعد استقرار فرتاو لوبيز 10*2 ۴٠۳٠۵"‏ -المحرك الأساسي لهؤلاء الذي 
تركوا المسيحية ١ل4ع٥١1۴-‏ في جزيرة سانت هيلانة 4١1ء3‏ .51 غير المثهولة 
بالسكان موضوعاً ذا أهمية كبيرة للعاملين في حقل الجغرافيا السياسية . 

وعبارات کوریا ٥٥١۴۵‏ تبدو وكأتها تشير إلى أنه يواسي هذا الرجل التعس. 
یقول عته : "دبُر فرناو لوبیز"' 2٥و1۵‏ ۴۵۳۵۰ أن يستقل سفينة في طريقها 
للبرتغال لانه كان قد ترك زوجة وأطغالاً في لشبونة لكن السغينة توقفت في 
جزيرة ساتت (القديسة) هيلانه 3١٥1ء1 S1.‏ للتزود يالماء » وهناك قي هذه 
الجزيرة اختبة فرناو لوبيز وعندما علم ركاب السفينة باختقاثه يحثوا عنه قلم 
يدوه فتركو) له صندوق بقسماط (بسكويت) ويعش قطمع اللحم علقوها له . 
وسمكاً مجففاً وملحاً وناراً ويعض الثياب القديمة » وقبل أن تبحر السفيتة تركو 
له خطاباً مؤداه أن يعطي لأي سقينة ترسو هنا اشارات ليعرف طاقعها إن كان 
ما زال على قيد الحياة آم مات وكي يزوبوه بالمؤن التي يريدها . وأبحرت 
السفينة فلما ري فرناى لوبيز ذلك » خرج من مخيثه في الغابة وأخذ ما تركوه له 
وزوه انار بمزيد من الوقود حتى لا تنطفىء وشر ع ببحث عن الأحجار ليضوب 
حجرأ بآخر قيشعل تارا . لقد فعل هذا بثريعة أصابع فقي يده اليمتى ويكف يده 
اليسرى (مقطوعة الأصابم) وعاوته الله برحعته فحفر تجويفاً على أحد 
المنحدرات قاتشا بذلك كهقاً صغيراً ووسعه من الداخل وعاش داخله منعرلاً 
واعتاد آن ينام وملا مدخل الكهف يتغممان شانكة . ووجد أعشاباً عستساغ 
آكلها . وراح يسلقها ويضيف إليها الح في الوعاعن اللذين تركهما له طاقم 
(1) اتظر نلوا سلون صعا5. ٠1۸م‏ وهو عمل كتب في وات قريب (من القطاع الكبي) » يعود إلي القرن ٠۷‏ لو 14 


: المبامي ء جالغة البرتقالية  لم بنش ء عنوانه‎ 
` A xila Jos [dkıs Oriamais , e prrucipalmente dos Malavares 


ق ثمانية كقب (أبواب) يعالج منطقة لالابار من سيث تاريخها وميثواوجبتها . واديانها وخاداتها . 
[) أنظر س ۲١١-۷۲١‏ قي التسس البرنغالي . 


السفينة التي كان بها . وينما كان يعيش على هذا النحو ولت سفينة قي 
العام التالي إلى الجزيرة قاختباً حتي لا يراه آحد ممن على متنها . 

وتوجه طاقم السغينة إلى الشاطىء ومندما رآو! الكهف وسرير القش الذي 
كان يتام عليه والحقاتب وضلوع البرميل الذي كان طاقم سقينته قد مائوه 
بالبقسماط (البسكويت) وتركوه له ١‏ والوعاعن والفحم » فاعترتهم الدهشة لأنهم 
ظنوا أن يعض الزنوج يعيشون هنا ١‏ واختبوا عند قدوم السفينة » لكنهم عندما 
رآوا الملابس أجمهوا على آنه برتغالي . ومن ثم فقد تزودوا بالماء » ولم يتطفّوا 
بالتدخل في آمر کھذا بل على العکس فقد ترکوا له بقسماط (ہسکویت) وجبناً 
وآطععة أخرى لياكلها وخطاباً يمكوته فيه آلآ يخفي نفسه وإتما يتحدث مع 
ركاب آية سفينة تصل إلى الجزيرة فلا أحد يريد إيذاءه . وعندما شرعت 
السفينة فيي ألإبحار تاشرة آشرعتها ٠‏ تط من فوق سطحها ديك » قذف به الموج 
إلى الساحل فتمسك به فرناو لوبيز وأطعمة بعض الأرز مما تركوه له ٠‏ وأصبح 
هذا الديك صدیقاً لفرنای أوبیز وراح يتبعه ينما ذهب ۲ وراح يبيت ععه قي 
الكهق الذي آعده ٠‏ وظل هذا الديك مع فرناو لوييز سنوات كثيرة فكان ياتيه إذا 
نادى عليه » وبمضي الوقت راح هذا الرجل يظهر نفسه إلى الناس ويتحدث مع 
ركاب السغن التي تمر بالجزيرة ٠‏ وكانوا يقدمون له نباتات ليزرعها ويتوراً 
ليبذرها » حتى أته زرع مساحة كبيرة من الأرض » رماتاً وتخيلاً .. » وراح 
يري البط والدجاج والخنازير والماعز ١‏ وتكاثرت هذه الطيور والحيوانات تكاثراً 
كبيراً وأصبحت تعيش في الغابة بشكل طبيعي . 

لقد عاش هذا اأرجل سنوات طوالاً وحيدا في الجزيرة ‏ يعيش على هذا 
النحى ‏ وعندما عرف ملك البرتغال قصته أراد أن يراه لأن راوي الخير قالى له 
إنه -أي فرناو لوبيز- أصبح كالرجل البري البدائي" ٣كص‏ 114 لذا فقد أرسل 
املك يرجوه أن يحضر برضاء الكامل إلى البرتغال » فواقق وذهب » وتزل - 
بشكل سرّي- إلى منزل قبطان السفينة » ومنه اتجه -ايلاً- ليتحدث مم املك 
واللكة قعرض عليه أن يبقى قي صوإمع الرهيان ومساكنهم » قلم يقيل وطللب 


الإتن في الذهاب واتجه إلى روما واعترف آمام البابا الذي سر لرؤياه وأعطاه 
خطابات إلى اللك البرتغال مؤداها أن يرسله إلى الجزيرة ألتى كان بها مرة 
أخرى ١‏ فتقَذ الملك طلب البابا . لقد عاش هذا اارخل ف الاترة فا ید 
عشر سنوات دون آن براء أحد فقد اعتاد أن ببتعد عن عبيون الناس . 

وقد عاش في هذه الجزيرة شاب هارب من جزيرة جاوا وظل هع قرناق لوييز 
دة سنوات . وكان هذا الشاب هو الذي دل عليه طاقم احدى السفن التى 
رست في الجزيرة ذلك أن القبطان بير جوميز تيكسرا Fe Cones lk‏ 
هذه -الذي كان يعمل مراجهاً عاماً للحسابات في الهند- هدد هذا الشاب 
السود (الجاوي) تهديداً شديدا إن لم يدل على مكان فرتاو لوبيز . قلما عثروا 
عليه راح یصرخ بصوت عال ظَنًاً مته آنهم سیاخذونه لسفینتهم قَسراً » لگن 
بیرو جومیز 60۳٥7‏ ۲۴۳ هدا روعه وتحدث معه طویلا وآکّد له آنه لن یحمله 
معه ء وقدم له كثيراً من الأشياء لم يبد اهتماماً بها ء وإنما راح يتوسل إلى هذا 
القبطان آن ينخذ الشاب الجاوي معه . قنخذه اقطان معه مقابل تعهّد من 
فرناو لوبيز آلا يخفي تفسه عن آعين طاقم آية سفيتة عايره » وترك محه القبطان 
ورقة موقعة ومختومة يطلب فيها هذا القبطان من طاقم أي سغينة عابرة ألا 
تستخمم القوة بأية حال لإجبار فرناو لوبيز على افذهاب إلى البرتغال نون 
رغبته»ء وأقسم له القبطان نياية عن ملك البرتخال أن أحداً ما لن ينقله من 
الجزّيرة ضدً رغبته . فلما تأكد فرناو لوييز من هذه الوعود لم يعد يخفي نفسه 
وراح بقحدث مع كل قادم ويقدم له من منتجات الجزيرة كميات وأفغرة ١‏ وقد مات 
فيي سنة ١٤٠٠م‏ في الجزيرة بعد أن عاش فبها مدة طويلة . " 

ومن الطبيحي أن ينشغفل أفونسو دليوكيرك ليعض الوقت بعد عودته إلى جوا 
(گوا) بجملة آمور : حصار كتا الذي کان قد بده من جدید د. جراسيا دي 
نورونھا D. Gracia de Noronha‏ » وبع دیوجو فرناندز Diogo Fena dez‏ 
مع ميعوث العادل خان العائد لترثيب اتفاق سلام > وارسال السفير الكمبي 
(سغير كمي أو کامبایا) الذي کان بصحبته تریستاو ديجا ھع م0 0 'مایذ# 
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لطلب إقامة حصن في ديو دا٥‏ » وارسال مبعوث من ملك عزيز (مالك عزيز) 
MH u2‏ صب احپ دیو ء وارسال چاسبار کانوکا د0cہ1aے‏ ٣ومیوا‏ لی 
نارسيتجا » واستقبال مبعوث عحمل بالهدايا من ملك قنجابور 0۲٥هع‏ ۲ء۷ وهي 
مملكة داخلية لها حدود مع عملكة زابيم نةه ء ومقابلة لم تثمر عن شيء مع 
رسول خان » وغبر ذلك من الآمور . لكن الحدث الذي جرى في قرابة هذه الفترة 
والذني أهتم به مؤلف هذا الكتاب [السجل الكامل ..) وأولاه أهعية كبيرة هى 
وصول میغوٹ فوق العادة اسعه ماتدوس أو هنی gyÈ Î Mateus or Mattew‏ 
بطريارك الحيشة من تلك الملكة الصغيرة الغامضة المعروفة اسم بريستر 
جون [0١‏ عاك » حاملاً معه هبية عبارة عن قطمة خشب من الصليب 
الحقيقي (الأصلي) من جماعة الفرتسسكان في جبل صهيون" (جبل القدس) 
في القدس Warden of the Francis Friar:‏ -إلى ملك الہرتغال ١‏ کما حمل 
معه عرضاً بالتحالف عن طريق تزويج أبناء ملك الحبشة من الميرات ال لكيات 
البرتغاليات . 
وقد آولى آفونسو دلبوكيرك هذا المبعرث وهديته القدسة اهتماهاً كبيراً 
وقَدّم هذه الهدية المقدسة إلى اللك البرتغالي محاطة بالتبجيل والتمجيد » 
لكن هذا المبعوث الحيشي [متى) يدا في عيون الكثيرين من البرتغاليي › 
دجا وأقاقاً ولا يستحق ما آولاه تاب الملك (آفونسو دايوكيرك) من 
اهتمام وتكريم . وقد تعامل امك البرتفالي مع هذا المبعوث باحترام 
شدید وأعاده في سن ۲۰٣۱م‏ مع د. رودریجو دي لیما عل 0عاله‌R‏ .5 
1 الذي عين سفيراً للبرتفال في الحبشة » لكن مى كدعا مات 
في الطريق في بیسسام "ها8 في ۲۴ ایو سنة ۲۰٠٠م‏ . وتابع د. 
آنظر مادم الترجم الهربية جا . چا . چ۴ . 
(1) على وق المرجح الذي أوردثاد غي الحاشية القالية » أما اكاب التي بن ايديف الس جل الكامل ..) سس ۲٠1‏ سن النس 
الإنطيزي ١‏ قييدو أنه مات قي ماسرا لى مسن لد#ددكةا ٠۲‏ «د0دةا رهي مدينة مهعة على الجائي الأفريقي البحر 
e as melhores , Povoaco’es qur a pate Africa teu, Macua Sao, Arquico e Suarkgoem‏ ... " 
lark, XK, 97‏ 


ويمدى فن هذا امبو الحبشي مى كان سريع القضب وربعا كان هذا هو السبب الذي جهل البرتغافيين الين تعاملوا مهه 


رودریجو 0عناه۴ .2 رحلثه وتنشر الأن جمعية هاكليت ارد ة8 كتاباً 
عن ر حلت“ وضعه الاب قرنسسکو الفاریز e2‏ ۷ا۸ 0عیاعصه۴۲ وترجمه عن 
البرتغالية وحرر ه دارس البرتغالية النابه لورد ستاتلي Lord Stanley of A^|der-‏ 
رعا ء ودارسو التاریخ البرتغالي مدينون للترجمة الحظيمة فرحل فاسکو دا جاما 
من کتاب کوریا 04 الذي يحمل هذا العتوان والما دل لمع1 وهم 
بنتظرون خاهور كتاب الأب فرنسسكو الآنف ذكره عن هذه السفارة البرتقالية 
إلى الحبشة في سنة ١۲٠٠م‏ بفارغ صبر . 
بعد ترتيب أمر الحصن المقترح في كلكتا -إذا منح الزاموريم حقاً موقعاً 
لبنائه -وقد بدا أفوتسو دلبوكيرك فخيراً يائساً من تحقيق ذلك- عقد أفوثسوى 
دلبوكيرك اجتماعاً بالشخصيات البرتغالية المهمة وقراً عليهم تعليمات الملك 
البرتغالي ‏ وأسفرت المناقشات التي تلت ذاك على ضرورة التمسك بجوا (كوا) 
رغم كل المخاطر . 
وانتتهى هذا الجزء من الكتاب بإيراد الخطاب الذي وجهه أفونسو دابوكيرك 
إلى للك البرتغالي » وهو خطاب مميز يدل على آن هذا القائد أفوتسو 
دلبوكيرك" لا يعرف الخوف وصورة فاسكى دا جاما الوأردة في مواجهة صفحة 
الحنوان قي هذا الجزء ‏ وكذلك صورة أوبيز دي سيكويرا (في مواجهة صفحة 
١٠‏ من النص اإتجليزي) مئخوذة عن مخطوطة بدرو بریتق دي ریزندی -ع۴ 
Barreto dc Resende‏ 0ا قي مكتبة سلون للم خطوطات قي المت حف 
البريطاني ٠‏ وقد ثم استنساخهما بعملية أوتوتیب ؟وععه۴۲ مم راماں۸ بإذن 
)١(‏ عتوان هذا الكتاب تادر ؛ وه قطعة جمبلة من إتتاج امطايع البرتغالة الباكر هو : 
Ho Perste Joam das Indias. Verdadlera informacatn dus lerras dn Preste Jam, segunda viu t cs-‏ 
pade Frencisco Aluarer Capella’ dci Rey nosso scnhor, Agora nouamc te inıpfesS0'ereven ho‏ 
senhr em casa de I uis Rklrigrez Liurciro dt smu alteza. por mandala do dilo‏ 
وقي آخر النس نجد أن اكناب قد تم طبعه قي ست ٠1٠م‏ . 
( ۲ الہارة lone CA n Cala do qe [ac Cow a Amora rife”‏ ۵ ع" الواردة في خطاب آفونسو 
دلبوكيرك بيدو لها تشير برضو إلى ضرورة آن يخْصص لحاكم الهند البرقغالي مبالغ شخمة بين المين رالحين لإنقاقها 


في تحقيق اهداق سيامسبة سرية . (بند للإنقاق السري) . مالتاريخ !لذي كقبه وارين هاستفجز 5ع” ايه[ ١٤2ا‏ ولورد 
Lard Clive Jk‏ في القرنين اُيرين يقدم تماذج أو آ ملا للم حمائي التي تج حت عن عده الضرورة 
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من آمناء المتحف البريطاني » وجمعية هكلت )راة۲1 تشكرهم لهذه الماثره . 

والمخطط الشائق لحصن ملقى والمستوطنة البرتغالية فيها حصلنا عليه من 
اللخطوطة نقسها . آها خريطة شبه جزيرة الملايو فقد تم تصغيرها بعنابة فائقة 
من خريطة قي عمال بورثولانو 0«دامااه۴' المهم جداً » قام بإنجازها 
الهيدروجرافي" الېرتغالي ديجو شوہم 1٥۸۴۲۴‏ 0عا0 سنة ۵۸١٠م‏ . وهذه 
الخطوطة محفوظة بين مجموعة المخطوطات الإضافية في المتحف البريطاتي 
برقم .۸ 4515 ,.£55 .لل ١‏ وإني اشكر م سترل ٠م‏ . طومسسون أهين 
المخطوطات بالمتحف البريطانى لصعاحه بذلك . أما منظر ملقى فقد جرى تقلها 
بالتصوير الليئوجرافي من ابوه Lendas da India‏ الذي أشرنا إليه ا 
فيما سبق » وهو عمل نو أهمية كبيرة جد لقارنته بامرويات التاريخية الأخرى 
عن تاريخ اليرقغاليين الباكر في الهند . 


« الهيدرهجرافيا : هي م رصفب المباء والمسطحات الائية . 
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قبت زمني بالأحدات التاريغية 
في الجزء الثالت 


+X #*‏ 
- آفونسو دلبوکیرك پھاجم جوا (کوا) وي 6ا 
- [ الإيحار إلى مضابق البحر الاأحسر E‏ فبرایر ١۵۹م‏ ] 


- [ دوم راسيا دي نورونها یېحر من البرتغال في ست سفن ... ۲۵ مارس 
و۸ آبریل ۱۱٥م‏ ] 

- أقونسو دليوكيرك يهاجم ملقى في يوم ذكرى القديس يعقوب (جيمس) ... 
[ ۲ وليو 111م ] 


- انطوڼیو دیرو پېحر لکشف الملایو ...................... خلال نوفمیر ۹۹٥٠م‏ ] 

- [ آفونسو دلبوكيرك تجنح به سفبنته في الرحلة من ملقي إلى الهثد » ويصل 
بعد ذلك إلى کوشن (کوشیيم) O el CE‏ 

- [ دوم جراسیا دی نورونها يصل إلى موزمبيق ... بداية قبرایر ١١١٠م‏ ] 

- [ جورج دي ميلو بيريرا تبحر من البرتغال بأثنتي عشرة سفينة ... 
۵ مارس ۱۲٥م‏ ] 

- [ ڃوآو شانوكا يبحر إلى البرتغال [aT Wata‏ 

- [ وصول اُسطوليٰ د. جارسیا د. نورونها » وجورج دي میلى إلى كوشين 
(کوشیم) ... ۲۰ اأغسطس ١1١٠م‏ ] 

- [ آفونسو دلیوکيرك یبحر من کوشن قاصداً جوا ..... ٠۰‏ سبتمیر ۹۲٠۱م‏ ] 

- [ البرتغاليون يبنون حصنا في كلكنا خلال ]1١١١١‏ 

- [ دوم جراسیا دی نورونها یحاصر کلکتا اکل مناد 1۹۲ ] 

- [ لكنه (دوم جراسيا) يعود ليود قواته مم قوات أفونسو دلبوكيرك في 
جوا ... ۰ قبرایر ۱۵۹۳م ] 
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- [خطبة كاميلو بورتبو أمام ليو اتعاشر ences rianinnnn‏ في أکتوبر ۲١٥م‏ ] 
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الفصل الأول 


افونسو دلبوكيرك يجه ز اسطاوله 
وبح رقاصلا کانانور» وما جری بینه 


ویین كل من ملك جارسوبا ء وتیموجا 


فيما يتعلق بالدخول في تهر جو! 
(کوا) 


عندما انقهت اللقاعات التي عقدهاً أقونسو دلبوكيرك الكبير في ه٠٠‏ 
(کوشیم) مم جونسالو دى سيكويرا ١٣ا5۹‏ ءل ملدءمهت والقباطنة الآخرين 
(المشار إليهم في الفصل الأخير في الجزء الثاني) انطلق مبحرا إلى كانانور 
حيث وجد الأسطول -وكل ما هى مطلوب للرحلة- جاهزاً » فانطلق بلا توانٍ 
بأسطوله ذي الثلاث وعشرين سفينة على متوتها ألفا مقاتل برتغالي » كان من 
ببنهم القياطتة والقادة : مانویل دي لاکبردا e 11٥713‏ عا مه1 وقرناو بیریز 
تدرiı Ferana ` 0 Perez Dar d1۹J¢‏ وأخوە سماو رد Sima’ o Dandradc‏ 
وپاستیاو دی میراند؛ Bastia o de Miranda‏ وأفونسو بıسgوl‏ ş504غP Afoso‏ 
وروی دی بریتو پاتالیم ۲4)4[1۳ ما8 عل وس۸ وبیوجو فرناندز دي بیجا -٥ا٥‏ 
g0 Fernandez de Be' ja‏ وجورج تنوز دي Jorge Nunez. de Lia'o glad‏ 
وفرنسسكى بىرىرا تىستانا Francisco Percîra P5124۸14‏ وي . چوآى دي لیما .5 
de L124‏ 0۵0[ وأخوه د . جیرونیمو دي لیما 1٣۹‏ عل [٥۵'٥‏ .0 وماتویل دا 
کنھا aطمدC‏ ول ۴1٥د‏ وبوارت دی میلو ٥[ء5‏ عل عاانس وپیرو دیقونسیکا 
Pel0 Deon‏ وجاسیار دی ببقا ۷2ھ۴ عل ھم45 وسیماو مارتیٹز 
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Sima 0 Martinez‏ ورتس سگى بانتوجا aزما٣۴۵ ۴۲۵٣۹0‏ وأنطونیو دي 
ماتوس 405 عل ماھ ودیوجی مندیز دی قاسگونسبلوس 6i080 Me2-‏ 
de ¥asoncelos‏ عل -الژي کان ذاهباً الى ملقی- ودینیس سیرنیش دنہ٥‏ 
Cemiche‏ « jadlqyار‏ ذ| Pero Core- lajgك gayııy Balthezar da Silva lal‏ 
صو "الذي کان عليه آن یرافق دیوجو مندز دی فاسکوتسیاوس . وهگذا ظلل 
الأسطول مُبحرا إزاء السّاحل ليتوةف قيالة أونور ليتزوي بالماء وا لمؤن 
الطازجة" . وحائا عَم كل من ملك جارسويا ١‏ وتيموجا بوصول أقونسو 
دلبوكيرك للميتاء حتى تهبا للتحدث إليه ويعد أن اتقهت المجاملات التقليدية » 
سالهما عن أخبار جوا (گّو!) وعمًا لدیهما من أخيار عن العادل خان ال۸ 


() سن المفيد أن نقارن هذه القائمة بقائمة جاسبار كوريا 20۲۳١3‏ عمدت التي ميمت لنا أسماء الفباطنة والقارة الإقية 
أسمازهم واأتعن صسحبوا آقوتسو الیوگېر ك اني حعاته ضد جوا : 
#جوم دی لیا te 14m‏ ىل . وأحره چېړو ليهو في لیما چیو تيمز Jerooymo de Liın3 lal‏ مانویل دي لآکرید 
١ Manue} de Lacrede‏ يرمام بیریږ دثنر بد ع۹ لیے 'ل چر۴ ۴۲۲۹۳ . واخود سیملی بندرید -۸۸ ۵ صنو 
e‏ , نیوجو فرناتیز دی بیجا زا8 عل عل ص2 0o Fen‏ » ماتورل دا گتہام aطہںح‏ دل اعہ 3۸ دوارہ دی 
میلی dc M1110‏ cاDlar‏ . فرتمىسگو دی تافورا ۲2۷0۲4 علا v0داعم‏ ا" , فاسگو فرتاتی کریتھو Ya5@ F£ ma25‏ 
مطہنان) جارسیا دي سوزا+ عک0اد5 عل وا٤ہوت‏ . چاسپار گار ۵٦0‏ 5۹۲و د لوبو قاز دي ناميا ¥2 Fp)‏ !1 
de MP0‏ ۰ پر دا میلقا 511۷١4‏ ول ۲۲5ھ دینس قران بی علو لاع عل ععل مھ ع۴ امنا رجوم سراٹی 
vam Serra‏ › يوچر عش Per Coee- Laj ggg Diogo Mecpdes Jê Vasconcelos galim go‏ 
. يالتپمسار دا بلغا $۷۸ هگ 84۸854۲ ۰ میمیر قیئیت سیرضش عا Mier Yمعاع 0K20‏ ررد مؤلف هذا 
الكتاب إسحه كالتالي : ینیس سیرتیش C11٥‏ 15ہ( . اٹطرتیی رابوژ ۸30153 0 ا1ھ ١‏ سیعای ملرتبتزھ 
ima Maris‏ » جاسبار دي بيغا ۴31۷3 015P21 d€‏ » فرتمسسسکو پانتیجا ۴۹۱04 ٥00‏ آ۔صھ٣٣‏ . پاستیام دی 
عیراندا بریفیبوم ملع 2e۷‏ ۸ 'ل Bia de Mirada‏ . آقویسی یسوا د۹5۵٩۴‏ 210080 جورج مارتیئز دی لیار 
ن ` pe Matin de Li‏ "سيه عولف هذا الكقاب : جررج نتوز دي لياو 0د11 عل 5عاساN‏ ج0۲[ . في ۲۸ سفبنة 
بها ٠١١١‏ برتغالي . والاسماء التي وخععت عليها العامة («) كان أصحابها عن بهن من يدي رابا في مجلس الحرب - وقد 
ذکر وريا أيضاً الاشخاعی الاتي ذکرهم بإمتبارهم رافقرا أقونسو دلبوكيرك قي هیمومه على جوا (کّوا) : 

فرتام جومیز دي لیمیز +1°000۵ عل 001085 ۴۴۳3۳ رټئی فار دي کاستلو ہراتکی دااغاخیے عل ۷22 مصیNu‏ 
BU‏ . جور ج دا سبلفیراں ھ۷۲[ جل چا ١‏ رری دی بریتو مادآ8 عل را۴ ١‏ لويس کرتتھر باعاںه) ایا 
خو فاسیکو فرناندز ez‏ ۸۵٣ء۴‏ 2800 سيمل نندرید عفدعا م۸ ”ل $٥3٥‏ خو غرتلم یریز ±غ *° emam‏ ۲ 
جونزالو دلیدا چلاعاہا م 'ل او60۸7 . سیعلی مارتیتز هزیك ٤٦0۴ع‏ کواارة 0 51٣۹‏ ء ایو رردریهز دي سوزا 
"a0 Rod rge de Sousa‏ . لبوچی بیریز دي سیرندا Di00 Pez 4e Mirand3‏ . درارت خي مئ Darê dÊ‏ 
Mec0‏ . القارو ببساتھا ھا۴ ۹0 ۲لھ ؛ لویس بریتو اچ۴ جانا » نیرو دافونسیگا ۴۶۲٥ (3٤0٥1 30۹8a‏ ؛ آنطوښیو 
بي ماتومں ٭0اظ عل 0ا٥ما۸‏ > آنطرنیو دہنیز ٥1۸2‏ مزصمادھ وآخررن ۔ 

Lord stanley’s First Yoyage of Magellin, pp. XXI, XXI¥ 
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٥ع‏ ) » فقالا له أنه يوجد في جوا (كوا) ثلاثة قادة على رأس قراية أربعة آلافف 
مقاتل » کلھم ترك وروم وخراسانیین 5ع«دعہC‏ £ Rms‏ ,اس٣‏ بالإضافة 
إلى رماة مهام من أهل بالاجیت عانعه‌اة8 أه ١١0ء۴‏ ؛ بالإضافة إلى هنود 
مسلمين M00۲5‏ ١۷أادت‏ عددهم قرابة آربعة ألاف مقاثل أيضاً . وقالا إنه إن 
كان -آي أقونسو دلبوكيرك- قد عق العرْم على مهاجمة المدينة فالوقت ماسب 
تماماً ء إنها اللحظة الحاسمة لأن العادل خان الآن يشن حرباً ضد وزراء مملكة 
الدكن الذين غلبوه على بلاده فاستولوا منه على مساحات كبيرة ‏ وهو الآن - 
أي العادل خان- قد نول بعيداً في المناطق الدأخلية للبلاد فما عاد بمقدوره أن 
يعود لينجد جوا (كوا) ١‏ وقالا إنهما مستعدين بكل رجالهما ليقدما له العون 
يشن حرب يرية شد قوت الفادل خان أيضاً ١‏ كما سبق أن قال له 
ذلك بالفعل . 

فشكرهما أفونسو دابوكيرك بحرارة لوعودهما تلك . ومم أنه قد بدا له أن 
مهاجمة جوا أمر مشكوك فيه نظراً القوات الكثيفة بها ٠‏ ولأنه أصبح الآن كثير 
الحذر عما قاله له هذان الشخصان (ملك جارسويا » وتيموجا) › ورغم هذا فقد 
عقد العزم على حصار الجزيرة بكل قواته ومهاجمة العدو ء ويالتاأي فقد أبحر 
بكل أسطوله ليقترب من أنجاديفا 1۷2لهعصة وهناك ظل أحد عشر يوماً دون أن 
يصل إلى قرارات نهاية فيما بتعلق بما سيقوم به » ذلك لأنه عتدما وصل إلى 
أنجاديقا نصحة التاصحون ألا يعوّل على وعود ملك جارسويا ولا على وعود 
تيموجا . لأنهما يخشون ألاً يكون مردود الأمور بالنسبة لهما مردوداً حستاً 
وهما غير راغبين أن تسوء علاقتهما بالعادل خان آكثر مما هي سيئة بالفعل ٠‏ 
وأيحر أقونسى دليوكيرك من أتجاديفا 01۷3هع١۸‏ -حاملا معه كل هذه الشكوك 
المريكة والُحيرة حتى لقي مراسيه آمام حاجز المياه عند جوا (كوا) وأمر 
ماتویل دا کتھا ٭hطہں)‏ ول اع۸uة‏ أن کون على راس ست سفن وأن متوغل 
في جوا القديمة متَخذاً طريقه إلى أجاسيج زأع#ع4 وفي أرض سيست عاعة؟ 


(۲) من آهل خر امان 847یra Khan‏ . 


33 


ليتعاون مع جيش تيموجا (من المفهوم أن جيش تيموجا في البر ‏ وأسطول 
ماتويل دا كنها في النهر) الذي سيتقدم في هذا الأتجاه . 

وحالما وصل مانوپل دا نها إلى ممر باناستاريم ١۲ةاكة:83‏ وممر أجاسيج 
#زت#عه حتى أطلق طلقة مدقم وبقي هادا باسطوله في النهر منتظراً وصول 
وکان آفونسو دليوكيرك -بعد إنطلاق مانویل دا نها بسقته الست- قد عقد 
أاجتماعاً في سفينته مع قباطنة الأسطول وقال لهم أنهم يعرفون جيداً الوعود 
التي وعده بها كل من ملك جارسويا وتيموجا › وآنه هو نفسه -ةى آفونسو 
دلبوكبرلك- نتيجة لا سمعه قي أتجاديقا 2ع سیب قاخرهعا -متشكك 
کثيرا في آنهما سيلتزمان بوعودهما أيضاً . ومن ثم فهو يرجوهم أن ددلوا 
برأيهم قيما إذا كان عليه أن ينْقذ هذا الأمر [مهاجمة جوا) دون الاعتماد كثيراً 
على جيش آهل البلاد (عن المفهوم -جيش البلاد من غير المسلمين) ٠‏ أو آن 
يتجه بأسطوله أولاً إلى كمبي (كمبايا) حيث يؤكد شروط معاهدة السّلام . 
واستمع القباطنة والقادة إلى الحجج التي ساقها أفونسو دلبوكيرك وأجمموا 
جميعاً على ضرورة مهاجمة جوا (كوا) لأنه إن تمت استعادتها . فسيقبل ملك 
کمبي (کمبایا) تنفیذ کل ما سیملونه عليه » بل وأن بتوان في إطلاق سراح 
الأسرى البرتغاليين الموجودين لديه » فبدا قولهم هذا مشورة طيبة في عيني 
آفونسو دلبوکيرك ۰ فارسل پستدعي ہسرعة مانویل دا گنها Manuel a Cha‏ 
لينضم بسفنه الست إلى الأسطول » وما آن وصل دا نها حتى رفعوا جميعاً 
مراسيهم وأبحروا في النهر ووصلوا معراً لا يبعد عن المدينة إلا بمقدار مدى 
فقذيفة مدقع صغير فالكونت G0‏ . وکان الشّرك (مسلمو! البلاد من أصول 
ترك آسيا الوسطى وليس المقصود العثمانيين) قد آغرقوا ثلاث سفن عن سفن 
المالابار محملة بالحجارة ليعوقرا تقدم سفننا في النهر . لكن حيلتهم هذه التي 
ظذّوا نها ما نعتهم قد انقلبت عليهم شندت إلى غير عا يقصدونه منها تعاماً ‏ 
ذلك أن هذه الأحجار بدلا من أن تسد مجرى النهر ١‏ قان شدة المياه المثدقعة 


من أعلى دت إلى فتح قناتين أعمق من المجرى الذي سدةه . 

ومندما وبصل أقونسو دلبوكيرك إلى هذا الموضع » آمر أن تتّجه السفن 
الصنغار عبر هاتيْن القناتين الجديدتين » وطلب من القباطنة أن بجهدوا أتفسهم 
غاية الجهد للوصول إلى الحصن بأقصى سرعة ممكنة ء فالوقت متأخر الآن فلا 
مجال للسفن الكبار للمرور . لكن ما إن انبثق الصبح حتي استقل أقوزسو 
دابوكيرك قارباً واتجه يتبعه بقية الأسطول كله إلى حيث السفن الصغار الآنف 
ذکرها » وتمرگز » وأرسل كلا من نوارت دی یمون Duarle e em5‏ 
وجچاسیار دی يیفا ۴1۷4 de‏ ٣ھمئهت‏ وږیوجو قرتاندز دي Diogo Fer- lı:‏ 
وز nandez de Be‏ قي سىقن صفغيرة 5آ؟ذ)؟ مع رجال للاطلاع علي الأحوال قي 
الحصن ١‏ قاتجه هؤلاء الثلاثة إلى موضم أمام هذا الحصن » وراقيوه عن قرب 
قویب ۰ وذکروا لأفونسو دلبوكيرك ١ة‏ تقريراً عنه مفاده أن الحصن قوي جداً i‏ 
ومحصن بالخنادق والمتاريس وشتحات يندفع منها الماء فجاة" ويه مدافع 
كثيرة » وحوله خندق عريض جداً . وعندها تلقي أفونسو دلبوكيرك هذه 
المعلومات التي أفضى بها هؤلاء القباطنة واضعاً في اعتباره عدد قوات العدو 
أيضاً فوجد أنه من المخاملرة مهاجمة المديثة ومع هذا فقد کان واثقاً من عون 
الله له فأرسال في المقدمة كلا من ياستیاو دي ميراندا 4 M›2”‏ مل 0 ءا » 
وأفونسو يسوا انوع هک«هگھ » وړويې دي برıتg‏ ڊlilليp Ruy de Brilo Fala”‏ 
صا ليتختوا طريقهم في سفن توات مجاديقف من نوع القادس ءبع ااةع للجانب 
الآخر من الحصن » فأمطرتهم مدقعيته بوابل من الطلقات لکن ریتا OuT L0‏ 
حماهم فلم يلحق بواحد منهم آڏذي . ورغم أن كل هذه الأمور تشير إلى أن 
مهاجعة امدينة عمل يتطوي على مخاطرة كبيرة إلا أن أفونسو دلبوكيرك رغبة 
مه قي استیفاء کل جوانب المعلومات أمر دیوجو فرقاتدز دي بيجا أن يقبض 
ليلا على بعض المترجمين من آهل البااد ٠‏ وعن طريق هذا المسلم (المترجم 
المقبوض عليه) علم أن لدى الترك (أحد عناصر مسلمي البلاد) عدأ كبيرا من 
الدافم ما بين كيار وصغار وكثيراً من الجند مشاة وفرساناً ومؤناً كثيرة ؛ وآن 


- ” بين الريح والماء‎ ١ هك :0ا‎ ua )١( 
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مسلمي البلاد وعنوا العادل خان ءادف أن يبذلوا جميعاً حياتهم دفاعاً عن 
المدينة ويمنعون البرتفاليين من دخولها » وأن الترك (أحد عناصر مسلمي الهند) 
فاموا بالإضافة لوعدهم هذا . بإصدار الأوامر باحتجاز كل نساء أولي الحيثية 
وأولادهم في الحصن عخافة قيامهم بثورة ضدهم (إضد الترك-أحد عناصر 
مسلمي اليلاد) . 
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الفصل الناني 


عن مجلس الحرب الذي عقده أفونسو 
دلبوكيرك الكبير مع القادة والقباطنة 
بخصوص مهاجمة جوا (كوا) ويقبة 


الحوادث التي جرت بعد ذلك . 


ظل أفوتسو دلبوكيرك طوال ثلاثة آيام بعد تلقيه المعلومات الُشار إليها في 
الفصل السّابق والتي تفيد استعداد المدينة (جوا) لمقاومة الغزو » دون أن يصل 
إلى قرار فبما إذا كان عليه انتظار قدوم قوأت ملك جارسويا وتيموجا آم 
لا ء فلم يكن بتوقًع منهما إلا الملساعدة بأن يأتوا ليشيروا الهندوس ضمد 
المسلمين ١‏ وآن يمنعوا عنهم (آي عن المسامين) المؤن ‏ ويمنعوتهم من تلقي 
الإتاوات التي يحصلوتها . وي هذه الأثناء التي كان يها أفونسو دلبوكيرك في 
حيرة من مره لا يدري ما يفعل أقام الترك [أحد عتاصر مسلمي البلاد) حاجزاً 
دفاعياً قوياً من آخشاب مافرا ما بينها بالتراب بالاضافة اخنادق مَاذى بالمياء 
على طول الشاطىء وتصبوا مداقم ضخاماً كثيرة وعينوا عليها قاتداً على رأس 
لكن عندما آدرك أفوتسو دلبوكيرك أن الترك (أحد عناصو مسلمي البلاد) 
لفرط تقتهم في تحصيناتهم راحوا يشيدون حاجزاً دقاعباً خارج الحصن ليتقوا 
به الهجوم على سفنهم ونع أية محاولة لإحراقها ‏ لأنهم كانوا على يقين من أن 
كل شيء فيما عدا ذلك على خير ما يرام -لذا ققد اجتعع بالقباطنة والقادة وكل 
نوي الرتب وحاملي آلقاب الفروسية في الأسطول وطرح أمامهم رأيه فيما يفعله 
الترك (أحد عتامسر مسلمي البلاد) ورغب أليهم أن يدوا رأيهم قيما إِذا كان 
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عليهم (البرتغاليين) أن يهاجموا الخط الدفاعي ولاً آو أن يشرعرا في الحال في 
تنظيم صفوفهم لإجتياح الحممن . وعند مناقشة هذا الامر اتفقوا -أخيرأً- على 
مهاجمة الحصن قيل الاستحكاعات فرغم أن الحصن هو الأقوى إل أنه 
باستيلائهم عليه يكوتون قد ثأروا لأنقسهم » ولأنهم إن استولو! على الحصن لم 
يعد آمامهم شيء آخر یخشوته . 

لکن آفوټسو دلیوکیرك وم عه دیوجو مندز دي فاسکونسیلوس- لم یگونا في 
جانب هذا الرأي ء ققد كان من رأيهما آن يبدأوا بتدمير الاستحكامات المقاعة 
خارج الحصن فإذا ما اجتاحوها دخلوا الحصن وقد ضريت القوضى أطنابها 
في صقوف العدى » رأنه لابد من الشروع في مهاجمة هذه الاستحكامات فوراً 
قالوقت الذي يضيعونه ولا يفعلون فيه شيئاً إنما يزيد موقفهم ضعفاً ويْنيع 
فرص تجاحهم في هذا الآمر » فوافقوا جميعاً على رآبي آفونسو دلبوكيرك » وإن 
اتفق رأيهم على ضرورة انتظار ملك جارسوا مدة ثلاثة أيام أخرى آيضاً ء 
فقال لهم أفونسو دليوكيرك أنه ما دموا قد عقدوا العزم على مهاجمة المدبنة 
(جوا) فلیس آمامهم وقد لانتظار آي عون سوی عون ربنا 55ع[ لم | Qur‏ 
الذي لن يخذلهم لأنه يعلم أنهم يحاريون من أجل عقيدته المقدسة واا 
ن۴ با11" وأنه -آي فوسو دلبوگیركہ مؤمن بها إيماتاً حقاً » كما قال لهم 
إن تخر كل من ملك جارسوبا وتيموجا إنما هى بسبب الرشاوي التي قدمها 
لهما الترك (أحد عناصسر مسلمي الهند) » وةال لهم إن تيموجا ماكر وأنه يرائي 
ولن يصل حتى بعد سقوط المدينة [في أيدي اليرتغاليين) لأنه يعلم علم اليقين أن 
الاستيلاء عليها يتطلب بذل دماء كثيرة . أكل هذا فعليهم (البرتفاليين) ألا 
ويعد هذا مدرفهم إلى سفنهم ليست عدوا لصباح اليوم التالي مهاجمة 
الاستحكامات فإذا ما اسثولأوا عليها رضم النصر خطوط ما يجب فعله بعد 
ذلك . وعلى هذا قسم كل قواته إلى ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى لمهاجمة 


+ غقي عن القول اتهم يحاريون من أجل بهار الهتد ٠‏ وروات الشرق وصلحات الكتاب تشهد بذاك . ( المترجم) 
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الاستحکامات قرب الحصن ١‏ وتضم ماٹویل دا Manvel da Cunha qû‏ 
ومانویل دی لاکرد! aلer 12c‏ عل اعu Man‏ » و د. جواو دي لیما عل [2'٥‏ .5 
1٩‏ وأخیه د. جیری تيمو دی لیما وجاسبار بيغا ۴۵1۷۸ ٣همکه)‏ یچاسبار کاو 
Gaspar C02‏ وۆرناو Peto Dafonseca Sumişق ls gjıqg Fera'o Fcy0 gua‏ 
وآخرون كشبرون . والمجموعة الثانية لهاجمة الاستحكامات من الجواثب القريبة 
من السفن وتضم هذه المجموعة دیوجو مندز دی قاسگو نسیلیس -"عM ٥‏ ع٥٥‏ 
dez de ¥aAsconcelos‏ وبال زار دا س یلفا da 5[va‏ ءzaعBalt‏ › ودېىتىس 
سیرتىیش ع1ءاصe)‏ i5ہ01‏ وپیرو کوریزما ۴٣٣١ ٥٥۳۳۸‏ الذي أخذ معه اينه 
جور ج کوریزژما ٥٥۲٥5۳3‏ ع۲2٥‏ الذي بعمل الآن مشرفاً على الأفران الملكبة) 
والذي كان وقتئذ مجرد طفل ومع هذا فقد سجل لنفسه صفحة مشرقة في هذا 
الوم (يوم غرو جوا) ء وروي دي بریٿو بlتlليp Ruy de Brito Fataliı‏ « 
وجورج نوز دي لیاي 110ا Jorge Nunez de‏ وجنود آخرون کثیرون ۰ 
والمجموعة الثالثة وعلى رأسها أفونسو دلبوكيرك نفضسه مع بقية القادة والقباطنة 
والقوات كان عليها أن تتجه لتستولي على الاستحكامات من الجانب من الطريق 
الذي يعرفه وهو الطريق الذي ينطلق عن ماتنوفيج عذ13010۷ ويخرج منه 
طريق فرعي يتجه صعداً فعدسصد لأنه إن ذهب لهذا المكان لكان في موقع بين 
قوات المسلمين والمدينة وإذا استولى على الاستحكامات الجانبية لم يعدم وسيلة 
لإلحاق دمار هائل في صقفوقهم . 

ولآنه كان بوجد في هذا الطريق -الذي صمم أفونسى دلبوكيرك على إرتياده- 
يعض الأسيجة من الأخشاب المتينة » فقد آرسل دیتیس قرناندز -۸۵۸ع۴ Dinis‏ 
7ل على رأس ثلاثين بحاراً ليبسيق ويسقط هذه الأخشاب ١‏ وحتى ل يكون 
هناك ما يعوق البرتغاليين عند تقدمهم » وطلب مته ألا يسمح لأحد بإشعال 
الثيران في سفن العو إلا إذا فشلوا -بعد ذاك- في الاستيلاء على المدينة . 
لكن لان القباطنة والقادة كاتوا لا يزالون عند رأيهم فقد عادوا سرا اعا -في أثناء 
الليل- إلى آقونسو دلبوكيرك للتحدث معه بضرورة مهاجمة الحصن قبل مهاجمة 
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الاستمكامات فبسط أمامهم أفونسي دلبوكيرك حججه التي قالها قي ذلك 
وحججاً أخرى كثيرة ليبین لهم سبب عدم موافقته على رآیهم . وجری نقاش 
طويل بين الجاتيين حول هذا الموضوع حتى أن آقونسو دلبوكيرك رغم اقتناعه 
برأيه أراد إرضاععم فأبدى اقتناعه بحججهم . وعندها أدرك الترك (أحد 
عناصر مسلمي الهند) هذا التأخر من جانب البرتغالبين ققد ظل رجالنا سبعة 
أيام في موقعهم هذا دون أن يفعلوا شيئاً- بدو يصبحون أكثر جسارة » 
وشَيّدوا بعض الاستحكامات في مواضع أقرب إلى أسطولنا (البرتغالي) 
وزودوها بستة مدافع كبار ويدأوا في إطلاق التار عليتا . 

واستاء أفونسو دابوكيرك لاستهانة الترك (آحد عناصر مسلمي البلاد) به ٠‏ 
فأصدر بوقار قى الوقت المناسب أوامره إلى القادة واأقباطنة أن يكونوا على 
أهية الاستمداد قي سباح اليوم التالي ويجتمعوا به على مقن سقينته لانه -آي 
أفونسسو دليوكيرلك- قد عقد العزم -رغم كلل ما سلف من متاقثمات » على 
مهاجمة الاستحكامات وخوض حرب ضد الترك (أحد عناصر مسلمي البلاد) 
لأئه لا يستطيع صيرأً على غرورهم الزائف »وأن على كل واحد مهم (القباطنة 
والقادة) آن يحارب في الموقع الذي سبق وتم تحدیده له . 
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الفصل الثالث 


كيف هاجم افونسو دلبوكيرك الكبير 
جوا (كوا) واستولى عليهابقوة 


وعن الدما رالهائل الذي لحق بالمسلمين 


لقد رتب أقونسو دلبوكيرك الآن كل الأمور بقصد مهاجمة المدينة (جوا) كما 
قلت قي الفصل السّابق قبل أن يسْفْرٌ صبع اليوم التالي » وهو يوم القديسة 
کاترین ٥ St, Catharine‏ تومير سنة ١٠٠٠م‏ ففي هذا الوقت كان القباطنة 
والقادة قد استعدوا بالفعل ووصلوا بكل رجالهم واتجهوا لسقينة القيادة فوجدوا 
أقونسو دابوكيرك قد ذهب بالفعل على مةن سفينة تابعة له من نوع السكيف 
S۴‏ وبصحبته باراى (نوع من السفن ١‏ ۶۵۳۵) على متنه مئة وخمسون جنياً 
وراج -بمن معه- بتتظر وصولهم ويعد أن أقسمو) جميعاً قسم الإيمان بالمعتقد 
المسيحي » ربوا أنفسهم في ثلاث مجموعات للهجوم على وفق التعليمات التي 
سبق توزيعها عليهم بالقعل » واتجهوا المدينة فقد ظهرت تباشير الفجر قعلاً 
وعند وصولهم شرعوأ مباشرة -دون مزيد من تداول الأراء والششاور- في 
مهاجمة الخطوط الدفاعية (التي أقامها المسلمون خارج الحصن ‏ في 
المواضع التي سيق تحديدها لكل مجموعة من اللمجموعات الثلات المهاجمة) . 

وداقع الترك (مسلمو الهند من نوي الأصول التركية من سيا الوسطى) الذين 
كانوا متمركزين قيها عن هذه الاستحكامات وصمدوا دة طريلة ومتعوا دخول 
العدى (البرتغاليين) تماما فاتجه أفوتنسو دلبوكيرك بمن معه من رجال عند 


Na Luz, que semprc Crletbrada, £ dina Scra’ de Egypmia Sancta Catharina’ (1) 
. أنظر ج؟ . المقدمة حيث ترجمة قانشو #هاعمة؟۴ اللرىفة‎ 
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وصوله للجواجز التي کان دیتیس قرنانرز ۴٥۲2۸٥۴7‏ ا۸ا[ قد سبق لهھ 
إسقاطها بالفعل - إلى الطريق الجانبي على طول حافَة الحبّد ععلاء . ولآن 
الترك [إمسلمي الهند عن أصول ترك آسيا الوسطى) لم يكووا يخشون أي 
هجوم يأتيهم من هذا الجانب فإنهم حالما شعروا برجالنا يسببون لهم إزعاجا 
من خلفهم ٠‏ بدأوا يتسحبون من عند الاستحكامات بعد أن قاومو! مقاومة طال 
وقتّها . فلما أدرك القباطنة والقادة (اليرتغاليون) أن العدو (المسلمين) قد ارتيك 
عند وصول آفونسو دأبوكيرك والمجموعة التي معه -أنقضوا عليهم ببسالة هاثة 
حاعلين في طليعة قواتهم رمز المرشد الريني سانكتياجو 0عةن)ءnةS‏ علاوممٍة 
'القديس جيمس الأكبر" وزاك التبرك به ء فلم يعض إلا وقت يسير حتى دخلوا 
الاستحكامات فتفرق العدو شذر مر فتابعه رجالنا في غير نظام حتى بوابات 
المدينة وقتلوا من الترك والروم (بقايا الحملة اللملوكية المصرية التي هزمت في 
ديو) عدا كبيراً وشوهوا منهم عدداً غير قليل » وكان معظم القتلى والجرحى 
من الطبقة ذات الشّأن » وكان كثيرون منهم بلبسون ملايس حريرية غالية 


وواجه مانویل دا کنھا Cura‏ 2ل Mane!‏ وماتویل دي لاکیرر! Manue| de‏ 
erda‏ وبوم چوآو دي يما 1113 عل 00[ 00 وأخیه د. جیرونیمی دي 
ليما erom yo de Lima‏ ۔P‏ وآخرون معھم وگاتوا في الطليعة- مقاومة هاناة 
من الترك (مسلمي البلاد ذوي الأصول التركية من آسيا الوسطى) عند وصولهم 
للبوابة » ومع هذا فقد بث اللصر في قواتنا (البرتفالية) عزماً » ذلك التصر 
الذي وهبهم إياه ربتا ۲۵٥ا 0u‏ فدخلو! المدينة عنوة بقوة السلاح ودخلت في 
نرهم قوات دینیس فرناتدز zءلصة«۲٠۴‏ ا0 الذي أقبل في هذا اأوقت بعد 
أن كان قد آسقط السياجات الخشبية المتيثة (كما تكرنا أتفاً) فاتحدت القوتان 
وخاضت هذه القوة الموحدة حرياً شرسة مع المسلمين M0015‏ ء وكانت هذه 
الحرب في الحقيقة عواناً بين الفريقين المتقاتلين حتى قد ظن كل غريق مثهما 
لقترة طويلة أن القلبة له وعلى أية حال فقد هبط الترك (من مسلمي البلاد) 
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الذين كاتوا متمركزين في الحصن راكيين خيولهم لنجدة رجالهم فاجتذٌوا رجالنا 
لكن في هذه اللحظة تعاعاً وصل کان من نیوج مندرز M127‏ 0100 وجوررج 
نتوز دي لياو "ھا عة «٤١‏ ع۲٥[‏ بكل من معهما من ذوي ارتب والرجال 
فوجدوا عدداً كبيراً من رجالنا قد جرح وقي وضع حرج فصاحوا بهم 
يستحثونهم للانقضاض على الترك (مسامي الهند من هذا العنصر) مرة أخرى 


فانقض رجالنا فرساناً ومشاة -بعد أن أتاهم هذا المدد الجديد- على 
امسلمين كإمم[ » انقضاض من ببغي الوت ١‏ فهزموهم ودخلوا في غير نظام 
من بوابات الحصن سعاً ٠‏ بعد أن خَلَفوا وراعهم قتلاناً وجرحاناً ؛ وقام مانويل 
دي لاکیردا 14٤٣+‏ ٤ل‏ اعمھN‏ الذي جرح سهم في جبهته- پمجرد دوه 
من اليوابة بقتال فارس تركي (مسلم هثدي من أصول ترك سيا الوسطى) 
وقتله وامتطى جواده وقام بعمل بطولي فد بمتابعة توغله في المدينة ٠‏ وقد فعل 
هذا ولا زال في وجهه قطمة من الرمح الذي كُسر والذي قذفه به المسلمون 
وكاتت كل دروعه مخضبة بالدم الذي ينسال من جروحه . وغي هذا الوقت كان 
أفوتسو دلبوكيرك يتخذ طريقه مع مجموعته في إذُر رجالنا بخطوات سريعة 
لتقديم العون لهم عندما أدرك حاجتهم إليه لكن الترك (مسلمي الهند من هذا 
العتصر) عتدما أدركوا أن رجالنا قد عَرَوهم جمعوا جمعاً منهم قوامة خمسمائة 
رجل منهم ماتا فارس على رأسهم قائد واحتشنوا وعانوا مواجهة قواتتا 
وراحوا مقاتلون بشراسة هائلة حتى أن جنودنا عانوا عنهم معاناة شديدة وللدة 
طويلة دون آن يكونوا قادرين على إجبارهم على الاستسلام , 

وعندما علم أفونسى دلبوكيرك بالخطر المحدق برجالنا اتجه يسرعة شديدة إلى 
بقعة القثال يكل رجاله لدعمهم فلما ول انقض بعض رجالنا على الترك 
(مسلمي الهند من هذا المنصر) وأحدثوا برماحهم آذى كثيراً وقوضى هائلة في 
جموعهم فهزموفم وقتلوا منهم کثيرين کان من بينهم قاندان من ثلا قادة من 
قواد العادل خان ٩4'0‏ لھف۴ . وحاا رای مانویل دي لاکیردا عل Mane‏ 


42ا آفونسو دابوکیرك حتی ترجلٌ عن حصانه وهداه إليه » فلما رأى 
أفونسى دأبوكيرك أن كل دروعه مخْضببة بالدماء مانقه وقال له : " أيها السيد 
ماثويل دي لاكيردا إنني أعلن لك أنذي أحسدك ١‏ بل إن الأسكذدر الأكبر تفسه 
کان سيحسدك َو كان هنا » فأنت تيدو أكثر شجاعة واستحقاقاً للقاء في المساء 
من أريلهانو Arelhano‏ - وعندما امتطى آأفقونسو دلبوكيرك الجواد ركب كل 
القادة الخيول التي خلّفها الترك (عنصر من عناصمر مسلمي الهند) وتعقبوا 
رجال العدو الذى ولّى مدبراً دون مزيد من القاومة وخرجوا من بوابة الحصن . 
واختصر بعضهم طريق الهرب فقذقوا أتقفسهم من فوق أسواره . وحا لما خلا 
الحصن منهم أصدر أقونسو دابوكيرك أوامره بإغلاق البوابات المؤدية للمدينة 
وإحكام الرقاية عليها جتي ¥ يواصسل رجالنا ([البرتغاليون) ملاحةة السامين 
85+ وحقی لا شتّتو! أنفسهم في عحليات السب . لأنه -أي أفوتسو 
دليوكيرك- خشي آن يتّحد الأعداء -وعددهم كيير جد ويلحقو! بالبرتغاليين 
نكبة كالتي لحقت بهم في كلكا » لذا فقد أصدر أوامره لكل القادة بإتخاذ 
مواقعهم عند أسوار الحصن لآنه قد اعتزم التحصن داخله . لقد اعترى الرعب 
اترك (مسلمي البلاد من هذا المنصر) حقاً حتى أن الذين دروا للهروب من 
شراسة جنودنا أتجهو! نح بناستاريم 8٥1:13۲1۳١‏ بهدف العبور من هناك إلى 
البر الرئيسي وقد جَلْفَهم الخوف فلم ينتظرو) سفناً تنقلهم قراحوا يسبحون 
عابرين النهر فغفرق منهم خلق كثير وضاعت منهم خيول كثيرة . 

لقد دخل البرتفاليون المدتية الآن قلعا آدرك آفوتنسو دلبوكيرك أن الحصن 
مزود بكثير من المدافع مأن الكوات (جمع كوة) التي أعدت لإطلاق المدافع قد 
جرى سدها بالطين من الخارج (لتبدو كما لو كان لا وجو لها) لتضليل رجالنا 
-شکر رہنا 1٥٤۵‏ ا0 شکرا جزلا لنجاة رجاله من خطر کان سيحيق بهم إن 
كانوا قد يدأوا بمهاجمة الحصن على وفق خا أيداه القباطنة والقادة عن رآي ‏ 


)١(‏ الامبراطور اررليان صعال٣‏ ا۸ الذي هدد فقترة حكنه ساسلة من التثر البليلة التي أعادت لجمش روما مجده 
اقتديم .يقال أنه تل في يوم واسحد لمانية وأريمين مقاتلاً قي ريه شيد المرب كقداا#اضه؟ . 
[۲) انتار ج۲ ١‏ مقدمة الإستال بيرش . 


وقد جرح من رجالنا مئة وخمسون جندياً » آما من القباطنة والقادة وذوي الرتب 
فمنهم ماتویل دي دي لاکیررا ھلہععھ] عل اعںصة۸ الذي کان أول من اقتحم 
البوابة فأول من جرح (هكذا وجدت ذلك مكتوباً) . وجاسبار دي بيغا همو 
de Pa‏ وہانوہل دأ کتها Manuel da Cunha‏ » و د . جوآو دي لیما [0a0‏ .5 
¡n4‏ ا de‏ وجاسبارگای C20‏ a۲مGas‏ وسىمای دiدرıد Simao Dan drde‏ 
ودینیس فرناندز 2عل ۵ء۴ ءا وكل من كان فى الطليعة . وقتل سبعة 
عنهم : د. جیرونیمو دي لیما 1174 D. Jer0۸y۳0 dc‏ الذي جرح حا مميتاً 
عند مدخل يوابة الحصن » ويينما كان يرتطم بالأرض إرتطاماً قاسياً أتاه أخوه 
د. چوا دي لیما ۵٣نا‏ ع [٥4‏ .2 الذي كان مندقعاً مع آخرين ١‏ فلعا راه 
على هذه الحال ورأسه مائل إلى السور » هتف به والدموع تجري من عيتيه : ˆ 
آخي ! ما هذا ؟ کیف نت ؟ " قأجابه د. چیرونیمی ٥٣ر٥0(‏ .0 : ˆ إننی على 
وشك أن أنهي هته الرحلة (الحياة) وإتني مسرور ما دام هذا يوضي رین Our‏ 
1 » إتني أنهي حياتي هنا بتداء هذه الحدمة التي يريدها الرب » وملك 
البرتقال " ورغب د. جوأو دي ليما 11٣3‏ عل [٥20‏ .0 أن يبقی معه لكنه قال 
له  :‏ أخي »لا وقت تبقاه معي ٠‏ إذهب لتنج ها هو موکول إليك ء أما آنا 
فسمأبقى لالفظ أنفاسي فلم تتيق في قوة " وعلى هذا تركة د. جوو دي ليما .© 
1na‏ عل 040[ واتطلق يطارد المسلمين ٥0۲58‏ فلما تم الاستيلاء على الحصن 
وتم طردهم مته ٠-‏ عاد يبحث عن أخيه فوجده قد مات بالقعل . آم لو أنني أعرف 
آي هين الأخوين أكثر مدعاة لأن أحسده -آهو د. جوآو دي ليما الذي انطلق 
يحاري بيتما آخود (قطعة منه) يحاني عا يعاني » أم د. جيرونيمو دي ليما الذي 
لم يرغب مداواة جروحه رغم أنها قاظلة (فمن الطبيعي آن يرغب الإنسان في 
الحياة) وإنما فضل أن يحور آخوه شرف الحرب ولم يرغب في احتجازه معه 
بينما الآخرون من نوي الرتب وحاملي آلقاب الفروسية يحاريون الترك (مسلمي 
الهند من هذا الحنصر) داخل الحصن . إنفي أترك اليت في هذا الامر لمن 
يقرآون عبر التاريخ ‏ سأدعهم يحكمون أي الأخوين آشد تمسكاً واجباته . 
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لقد قتلوا(مسلمو الهند) أيضاً آندریه دي أفونسبكا caغAfons Andre” de‏ 
وأنطوتیو جراسز sععوGr‏ 0اہه)تھ رألفانو جوميز 608 ۷0ا۸ اين 
المشرف عااعو×مم‌اة المسزول قي لتكو © enue‏ وأخرون غدر معروفة 
أسمازهم لكن من راقي حتفه ومن ظلٌ على قَيْد الحياة » كلل أولئك قد آدى 
واجبه ليس في مهاجمة المدينة فحسب وإنما في كل متاسبة وجدو| أنفسهم فيها 
يواجهون العدو ٠‏ قكلهم يستحقون أن نخلّد ذكراهم العظيمة » فبالاستيلاء على 
جوا (كّوا) أصبح امتلاك البرتغاليين الهند آمراً مقضياً . 

ولا یجب آن تنسی دیوچی مندز دي قاسكوaiس Diogo Mendez dc Vas-‏ 
08ء وجماعته لأن الجهوب المستميته والسريعة التي أنقذ بها جندناً عندما 
كان عدد كبير منهم قد أصابته الجراح بالفعل - قد آسهمت إلى حد كبير في 
الاستيلاء على الحصن . وقد كان أفونسو دلبوكيرك على وعي حقَاً بالطاقة 
الهائلة لدیوجو مندز وتعقله وحذره حى آنه صرح له مرارأً عندما كان مختلقاً 
معه بشأن رحلة ملقي قائلاً : 

أيها السيد ديوجو مندز إنني أمقت الحياة التي تجعلني آلحق يك ضرراً 
بحكم منصيي ' . إن جنودنا بعد استيلائهم مرة ثانية على جوا (كوا) قد 
أدركو! نهم ما أخلوها بعد استيلاتهم عليها في المرة الآولى (السابقة) إلا 
بمشورة فاسدة » آما الآن فقد استعادوا وضههم ومكانتهم بعد أن أستواوا 
عليها عَنُوة (بقوة السلاح) ويعد أن قتلو؛ آلفي مسلم من الييض والترك والروم* 
والخرسانيين كاتوا بالفعل يسيبون رعباً في البلاد نظرأً لشقتهم الشديدة في 
أثفسهم وأنهم قوم لا يقهرون » كما فقتل البرتغاليون كثيرين من آهل المدينة من 
كير فده قاضو انشا : 


}( الشمرف عو متلقي الرسوم والعواثد المغررضة على البضائم الراردة ار الصسادرة ٠‏ وهي كلمة عريية الأصل - إنلمان 
Engelmann‏ . 
« راجع عقدمة الترجعة الهرية . 


الفصل الرابج 


افونسو دلبوكيرك يان اجنوده بذهب 
المدينة (وا) وعن الصليب الذي وجد 
في بعض الأسوا رالقديمة التي كانو! 
باخذون منها أحجارا للحصن . 
وعن امهجزة التي أنجزها ريثا ٣ا0‏ 


ا1 لتا يوم المعركة . 


واعترى القباطنة النين كانوا في کوشن (کوشيم) أسى شديد عندما علموا 
باستيلاء آقونسو دلبوكيرك على جوا (كوا) وملأهم الخجل والإجساس بالخزي 
وقد تذکرو) ما قاله لهم قبل رحيله عنهم من أنهم سيندمون لعدم مرافقتهم إِيّاه » 
قأسرعوا مباشرة بشحن سقنهم استعداداً للإبحار إلى البرتغال . 

ويعد أن أمر أفونسو دلبوكيرك القباطنة والقادةٌ يإتخاز مواقعهم لحراسة 
الحصن » أذن للجنود بنهب المدينة » وأن يكون لكل متهم الحق في أن يحتفظ 
بكل ما ينهبه » ما بالتسمبة لنصييه هو فقد أكتفي قانعاً باته أنجز وعده التي 
وعده للعادل خاڻ عتدحا كان في جوا (كوا) أنه -آي أفونسو دلبوكيرك- 
سبسترد اعيا اة 

وقد تم الاستيلاء من المدينة على مئة مدفع من المدافع الضسّضام كول٣ةط‏ رهط 
وعدد کبير من المدافع الأصغر حجماً وماتتي حصان وكثير من الذخائر وعدد 
الحرب . قلمر يتسليمها جميعاً للوكيل التجاربي للك البرتغال . ويعد أن سليت 
المدينة أمر أفونسو دليوكيرك القباطنة والقادة بالتطواف في الجزيرة كلها 
وإعمال السيف في كل المسلمين رجالا ونساء وأطفالاً وألا يذروا منهم أحداً لأنه 


قد عقد العزم على أل يبقي لهذا الجنس (المسلمين) بذرة في الجزيرة كلها وهو 
# يقعل ذلك لمان أمن الجزيرة قحسب حتى لا ييقي فيهاً غير الهندوس وإتما 
عقاباً لهم لخيانتهم له عندما كانت الجزيرة في حوزته أول مرٌة أيضساً . وظل 
اليرتغاليون بريقون دماء المسلمين ألذين وجدوهم في الجزيرة دون آنقطا ع طوال 
أربعة أيام ؛ ومن المؤكد أن عدد من قتلوهم من رجالهم ونساتهم وأطفالهم بزيد 
على ستة لاف . 

وقد لعب الهندوس دوراً مهما نورهم -فهم ء بسبب كراهيتهم التي يكنونها 
للترك (مسلمي الهند نوي العرق التركي) الذين سلبوهم أرضهم التي يهيشون 
علیها » حالما سمموا بسقوط جوا (كوا) في أيدي البرتغاليهن حتى هبطو! 
وقطعوا طريق العودة أعام المسلمين من عتد الممرات حتى لا بنجوا من شراسة 
البرتغاليين المطاردين لهم . (وكان أولى الشثن من هؤلاء الهندوس قد صحيوا 
أتباعهم واحتموا في الناطق الجبلية) وقد أستولى الهندوس من هؤلاء المسلمين 
القارین على کل ما کاتوا يحملوته وبعدها قتلوهم فام يبقوا منهم -علی قد 
الحاة أحداً ؛ وكان من بين هؤلاء الترك الذين قتلوهم حامل رة العادل خان 
الموكل إليه الإثفاق على القوات ودفع الأجور » واستولى الهندوس على كل ما 
كان معه من أموال ٠‏ وأمر أفونسو دليوكيرك بحشد أحد المساجد بالمسلمين 
الذين أسرهم الهندوس وإشعال النار في المسجد وكان من بينهم مسيحي ترك 
مسيحيته وفر لمعسكر العادل خان عندما استواى البرتفاليون على جوا (كوا) 
المرة الأرلي . 

ويعد أن ثم نهب المدينة ركز آفونسو دلبوكيرك اهتماهه -دون توان- لتحصين 
المدينة وآمر بجمع كميات كبيرة من الاسمثت كما أهر بهدم كل قبور المسلمين 
وأضرحتهم لتوفير كمية وافرة من الأحجار المطلوية » وآمر كل القادة والقباطنة 
وتوي الرتب بالتناوب في العمل لإنجازه بسرعة فقد كان يخشى أن يصل العادل 
خان ولا يكون مستعدأ لمواجهته . ولأن أفونسو دابوكيرك کان يمل أن يجعل 
من جوا [كوا) حاضرة (عاصمة) لحكام الهند (البرتغاليين) فقد وضم خطة بظل 


-يمقتضاها- قصر السيباهي دنهطة) مقراً للحكم لأن طريقة تشييده كانت 
فاخرة عامرة بالجمال والرقة . ويسبب هذا العمل الدأوب تم استكمال الحصن 
البرتغ الي الموجود الآن وجرت إحاطته بخنادق وتصب له برجان › 
وجهلوا له متراساً بارتفا ع صدر الرجل الداع عن الميناء ولحماية السقن عتد 
لاسي 

وفي هذه الأئناء كان بعض الرجال يعملون في هدم بعض الجدران القديمة 
الحصول على أحجارها لاستخدامها في أعمال الدفاع فاكتشفوا في أساس 
اسراو فلا فن تان اقلا انكهر خر هدا السايب كال نة اقل 
على التو أفونسو دلبوكيرك ومعه كل رجاله ورجال الدين المسيحي الذين كانوا 
مه وحماوا الصليب بعاطفة جياشة رالدموع تذرف من عيوتهم مدراراً ونقلوه 
إلى الكئيسة . لقد اعترت الدهشة الجمّم الجميع غذاكرة الإنسان لا تعي أن هذا 
المکان کان به مسيحيون في أي وقت من الأوقات » قساد الاعتقاد أن ربنا 0u‏ 
14 قد آتزل هذا الصليب من السماء كعلامة على أن مشينته هي آن تكون 
جوا (كوا) لاك البرتغال وليس المادل خان » وآن مساجد المسلمين لابد أن 
تصبع بيو لعبادته"' المقصود تصبح كنائس) عبد فيها اسمه . لقد كانت 
المدينة قبل الغزو البرتغالي مرودة بحامية قوية جداً ومزودة بكثير من المداقع 
والأساحة وبكل ما هو ضروري لقاع » ولم يكن رجالنا (البرتغاليون) كافية 
لقتحها إن وضعنا العدد في اعتبارنا » وهم إنما تمكتوا من دخولها بفضل 
شارة الصليب هذه التي أرسلها رينا 107١‏ ٣ا0‏ » إنه هى وحده الذي جعلهم 
قادرين على مهاجمة المدينة » وكان هذا يفضل القديس سانكتياجو عاا5همة 
٥ه‏ الذي ساعدهم أيضاً » وكان المسلمون أنفسهم خير شاهدين على 
ذلك فبعد سقوط جوا (كوا) راحو يسالون رجالنا عن حال هذا الرجل الذي 


. وهي من الكفعة العربية [اللساصس)‎ ۸00٠ ٠ الكلمة البرتفالية هي ١١٠١ء اله) وتكتب أيضاً #و>ععذاد‎ )١( 

[) سر أشعباء / إممحاح 1 ء فقرة ۷ ... قتى بهم إلى جيل قدسي وأفرحهم في بت لاني ... لأن بيتي بيت السلاة 
يدعى أكل الشحوب  '‏ إنجيل مقي ۶ إسحاح ۲١‏ / فقرة ٠‏ ” مكثوب بيتي بيت الصلاة يدعي رأنتم جطتموه مغارة لسرس 
انجيل مرقس . إصمعاح ٠١‏ > فقرة ٠١‏ " افيس مكقوباً ميتي بيت حسلاة  ..‏ انيل لوقا ؛ إصحاح 4 ء فقرة ٤٦‏ ” ولا دضل 
الهيكل ابقدا بُخرج انين يعون ويشترون قائلاً لهم : “ مكتوب أن بوتي بيت صلاة وأتتم جلتموه مقارة لسوحى ' - 
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کانت دروعه لامعه وکان يحمل صليباً » وكان يتقدم مع المسيحيين يضرب 
الترك [أحد عناصر مسامي الهتد) وبقتلهم . فهو وحده الذي استولی هنهم 
على مدينتهم . 

ولم ينس آفونسو دلبوكيرك هذه الماثرة التي تلقاها من هذا القديس ليس فقط 
لما يكنه عن عاطفة إزاعه وإنما لأنه -أى أفونسو دلبوكيرك- كان عضواً فارساً 
في الجماعة الدينية لهذا القديس أيضاً . لذا ققد أرسل إلى دير باميار" ١ا۴‏ 
4ع" سارية بطول ستة باالات ۴۹105 "البلم مقياس بيلغ طوله من المعصم 
إلى أطراق الأصابم ويسماكة عصا الرمم كلها مخطاة بالتهب ومزخرقة" , 
ومقبضها مغطى باللؤلؤ وا مرجان » وسوطاً للتآدیب محلّى بخرزات كبيرة من 
الذهب وقوقعة ٠"‏ من ذهب بحجم كبير وكثيراً من الأحجار الكريمة فوق قبعة من 
الساتان ااقرمزى وعند موته سلَم القسیس انت دİجg Aposîile Sanc liag0‏ 
الجاليزي 64124 اه قاعدة فضية كيبرة جداً لوضم القناديل رمانة ألف 
راي" داع٣‏ نقد لأنفاقها على الزيت المخصص للقناديل . وعندما ومصنات آخيار 
استيلاء البرتغاليين على جوا (كّوا) إلى كمبي (كمبايا) وأصبح معروفا أن 
كمبي آن عصبته قد تفككت فامر بإطلاق سراح الأسرى الذين سبق أن أسرهم 
عندما اسر د. آفوتسي نوروتها واصماهN‏ مل«0 اه .0 اين أخت أقوئسو 
(1) مدينة برتفالية جثرب لشبىة ۲1 .۲۸ شما ٠١١‏ . ة عرباً ٠‏ وقد لورد بلوتو لادعانا8 تلريخاً شانقاً لها ء وهذا 
القرس أ غuııطùı Bmham of the Rulc of St Auguslîe‏ - 
Arrrmeca'o (7)‏ 
}؟( Lavrdy de Taunia, Tauxia or ataxia”‏ 
تطميم محدن بقخر من الكلمة العريية التزشية بمعنى اللوين بقصد إحداك تابر جمالي ‏ أما بالبرتفالية فقد سار الكلمة 
سعني آکثر تحسداً كما ىربنا آنقاً . 


)٤(‏ فییما ۷1٤7۸‏ تحمل آسر برتغالبة كذبرة هذه الکلمة کاسم لها » ومن بین يرين بعماون هذا الاسم ماف ععجمات 
إنجلمزية جرتقالية ٠‏ وهو نفسه مؤلف كتلب قواعد القخة البرتقالية . رمو ماف ميتهور . 


Calta (۵)‏ . 
(ا) قرابة ۲١‏ جنية إسترليني و ٠١‏ بنس وهو ميلح كعبر يحسلي تلك الايام . 


دلبوكيرك » بل إن عرض أن يسلَم ديو »ا لتكون موقعاً يبني فيه البرتغاليون 
حصنا لهم كذلك وہنذ سقطت جوا (گوا) دأب ملك كمبي (کمبایا) على رسال 
سفرائه طلباً للسلام ء كما أن الأمير حسین (میر حسین M10٥‏ ) قائ 
أسطول الساطان الكيير (السلطان المعلوكي المصري) الذي كان في كميي 
(كمبايا) "مع بعض قواته التي نجت من الموت في أثناء المعركة التي ألحق فيها 
نائب اللك البرتغالي في الهند الهزيمة بهم" في انتظار أن يأتيه مدد هن 
القاهرة من أجل إعادة تأهيل قواته في جوا [كوا) - حالما علم أن البرتفاليين 
قد استووا على المدينة وآن ضرراً بالغاً لحق بالترك (مسلمي الهند من أصول 
تركية) حتى فقد الآمل في أن تكَلّل مهمته بالنجاح قاستاثن من ملك كمبي 
(كمبايا) ليتجه إلى جدة لدل وهناك قضى بضهمة أيام ثم اتطلق منها إلى 
السويس مسقلا جليوت مهااه ط8 وهناك وجد آنهم في مصر يجهزون 
أسطولاً لإرساله إليه فلما وصل الأمير حسين (مير حسين M10٥١“‏ ) القاهرة 
وأقضی بأخبار سقوط جوا (كوا) في أيدي البرتغاليين صدرت الآوامر بوقف 
بناء الأسطول ٠‏ وآرسل ملك كمبي سفيره لأقونسو دلبوكيرك إنه إذا ما آثم 
حصنه يمكنه زيارة الك (ملك كمبي) ليرتب معه آمور السلام » ولأن آقونسى 
دلبوكيرك کان راغباً في تحسس نوایا العادل خان فقد كتب له الخطاب التالي 
الذي يحوي كثيراً من العبارات الطتانة وا لأفكار الُبالغ فيها » ذلك لانه -أي 
آفونسو دلبوكيرك- طالا یحكم الهند فقد کان عليه دوماً أن یستفید قپل كل 
شيء من صلاته بملوکها . 
الخطاب انذ بى أر مله أنوضو دليوكيرك للعادل خان يمجرد استيااء 


انبر تغالیین على جوا (قوا) : 
السيد الاجل الفكّم والفارس الهمام ميلوهو هااا أفونسى دلبوكيرك 
القائد العام الهند ومملكة هرمز وتوابعها ومملكة جوا (كوا) وتوابعها نيابة عن 
(1) تظر چا ص ۲۲۲ ج۴ س ۱۹۴ , 
(۲) قي دیو 1ا0 انظر جا سی ص ٠١١ , ٠١۲‏ - الماشبة ٠‏ 34-36 × ,هادا . 


. ۲۴۳٤ ن‎ ٢ أنظر جا‎ » Djcdda (r) 
. حاشبة‎ . ۲۹١ او ںا[ اتظر جا سی‎ c2 )۴( 
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دوم مانويل املك القوي جد صاحب السمو ملك مملكة البرتغال وتوايعها في 
هذا الجانب من البحار وقي الجانب الآخر ء ففي أفريقيا هو سيد ينيا 
عماس . وهو سيد القتّح واللاحة والتجارة في أثيوبيا وشبه الجزيرة العربية 
وفارس والهند - إنني أرسل لك تحيَاتي . ويجب آن تعلم حق العلم كيف أن 
آباك السيباهي Cabayo‏ اعتاد أن يستولي علي سفن المالابار من عوانىء 
سيدي الك (اليرتغالي) لذا كنت مضطرأ لواجهة جوا والاستيلاء عليها وإنني 
مشغول الآن بيناء حصن مفيع فيها . إنتي أتمنى مخلصاً وصادقاً لو أن آباكم 
على قيد الحياة لأنه كان يعرق أنني رجل عند كلمتي ء ويصرف النظر عمًا 
بتعلّق به قإنثي سلكون دائماً صديقاً لك وسم أساعدك ضد هاك الدكن ود 
أعدائك ١‏ وساتّخذ الاسباب التي تجعل كل الخيول' التي تصل إلى هتا حمل 
إلى محطاتك وأسواقك ‏ سيسرني أن يأتي تجار بلادك بالأقمشة البيضاء وكل 
آنوا ع اليضائع إلى ذلك اليناء (جوا) ليبادلوها بكل بضائع البحر والبر والخيول 
» وسأعطيهم حق المرور الآمن . وإن رغبت في صداقتي قد ع مبعوثيك يأتون إلى 
برسائلك وسئرسل لك بدوري مبعوٹين من عندي حاملين ما أريد قول » إنك إن 
فعلت ما قلته لك في هذا الخطاب ستصبح سيدا (حاكماً) عظيماً وستصبح 
بمساعدتي قادرا على الاستيلاء على يلاد كثيرة وستصبع بين المسلمين حاكماً 
ذا شأن كبير . فلتكن راغباً فيما أقوله لك فهذا لصالحك وستکون به قوياً شدید 
اباس ولأن أباك السباهي قد مات فساكون أنا والدك وسأعاملك كابن لي . 
فلترسل مبعوثيك حالاً حاملين ردك ودع تجار بلادك اتون إلى جوا (گوا) وهم 
مني حق المرور الآمن » وبالنسبة للتار الذين سيحضرون بضائع حاملين 
خطابات بحق المرور الآمن موقعة بخط يدك ساكون مستولاً عن سلامتهم . " 


[4) كاثت تجارة الحيول مهمتراً هائلا قتشايل والعواند الاية على ساحل الهند , آثظر ي ؛ مص ۷1ء ۷۷ . ١-۴‏ , 
lay Col. Yule , Marco Polo, Yol 1 pp. 481324,333 ... ele & index 21e” lily 111‏ . 
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الفصل الخامس 


كبف اأرسل النبكوبار إلى أفونسو 
دلبوكدرك بعالبون منه حق ا لمرو ر الآمن 
لياتواالعبش في جوا (قوا) ء ويف 
هرمت قواتناقوات مالك يحصيى 
[مليكاي) قائد قوات العحادل خان . 


عندما درك النيكوبار - الذين كانوا يتمركزون في البرٌ الرئيسي - آن أفونسو 
دلبوكيرك قد رسخ وضعه في جوا (كّوا) أرسلوا إليه يطلبون حق المرور الآمن 
ليتوا بكل أناسهم ليعيشوا في المدينة (جوا) . وهؤلاء النيكوپار 02ء١‏ 
هم أولى الأمر وزعماء الاس . والآن » ولكون آفونسو دلبوكيرك كان راغباً رغبة 
شديدة لجع كل الهندوس الهنود في المدينة (جوا) ققد سعد سعادة كبيرة 
لعرض النيكوبار هذا لأنه كان يأمل أن يساعده في تأسيس الحصن ١‏ لذا ققد 
أعطاهم حق المرور الآمن كما طلبوا ١‏ فلما وصلوا إلى جوا قدم لهم مساكن 
وممتلكات على وفق وضع كل متهم عندما كان يعيش على البر الرئيسي . وكان 
أفوتسو دلبوكيرك قد تلقي أخباراً - بعد أن أرسل حق المرور الآمن للفيكوبار 
Nequibares‏ - فادها أن ملك یحی (ملیکاي (Meliqueaye‏ .قائد قوات 
العادل خان قد وصل یجیش کبیر إلى کوندال اaذده)‏ وپاندا "82۵2 قاصدا 
تدعيم همدخل إلى جزيرة جوا (کوا) » ورغم أن آفونسو دلبوکیرك کان مشغولاً 
تماماً في بناء الحصن لإحساسه بأهمية إتهاء العمل فيه بالسرعة المعكنة » ومع 
هذا فلم يتحمل أن بتي قاند العادل خان ويحاصر جوا في وقت هو تفسه -أي 
آفونسی دابوكيرك- موجود بها ۰ فلم يضع وقتاً وأرسل دیوجی فرناندز دي بيجا 
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Diogo Fernandez de Beja‏ ليبحر قي نھر باتدا da‏ مBa‏ ۴ہ ععRi۷‏ لیصارع 
ملك يحيى (مليكاي) على السيطرة على الممر قي أراضي نتوج وسيست -«۸ 
ue Ad SAE‏ › وأرسل مهه گلا من ابرزبیریرا ۲۸ذ٤۴۴۲ ۸:٥5‏ وآنطوتیوی 
دابریا 021e‏ 0«i0امۂ‏ وجاسبار کاو 2'0) کدمعةت وانطونیو دی ماتوس 
Antonio de Ma05‏ كذاك کل واحد عنهم کقبطان لسقینته » وکان على متون 
هذه السفن جميعاً مئتا رجل . 

وحاا استعد دیوجی فرناندز ۴٥۸۵۸٥7‏ ع010 انطاق مبحراً برجاله ووصل 
إلى باندا 'ةا«م8 واتخذ علريقه صعداً في النهر ورسا بسفنه ونزل برجاله 
فوراً » وعندما أدرك ملك يحبي (مليكاي) ثزواهم شرع في مهاجمتهم معتمداً 
على كثرة عدد الترك (أحد عناصر مسلمي الهند) الذين معه ء فقذفهم رجال 
دیوچی فرناتدز بالرماح بضراوة حقی آن رجال العدو ارتبكو! إرتباكاً شديدا من 
جرّاء مقاومة رجالنا المشاد ؛ فتراجعوا بخيولهم بغير نظام حتى أنهم قذفوا 
بأنقسهم قي المسبلات المخثفة للنهر sع١‏ ۷ة قغرقوا . 

وعاد ديوجو مندز ورجاله إلى جوا يعد أن حقق هذا النصر وسرد على 
أقوتسفى دابوكيرك ما حدث وقال له إن علك يحي (ملیکای ءرaعں‌وناء)‏ کان 
بصدد إتخاذ طريقه نحو إتجاه ديفاريج زاة01۷ ليعبر إلى جوا من هذا الاتجاه 
. فأرسل آفوتسو دابوكيرك على القور چاسبار دي باقيا Caspar de ayia‏ 
لحراسة هذا الممر وآرسل معه كلا من ؛ آفونسی بسو! ۴٣0۸‏ م٣٠۸‏ ومارتيم 
جودز Martım Guedez‏ » وۋاسکو فرنانHدز Vasco Fermaıdez Couti- gii‏ 
وآخرین کٹیرین » وکان ملك يحي (ملیکاي) عندما وجد تقسه مدحوړاً 
بسبب عدم كفاءة رجاله انسحب ببقايا قواته المبعثرة واتخذ طريقه ليحاول 
الدخول للجزيرة عن طريق همر ديفاريج زعة0۷ » لكنه عندما وصمل هناك - 
وقد كان يظن أنه لن يجد أحداً من البرتغاليين هناك ء فقد كان مغروراً بطبعه - 
عقد عزمه على فرض حصار على الاستحكامات التي أقامها جاسبار دي بيقا 
de ۴۷a‏ aمGas‏ (في السطور السابقة جاسبار دي بافيا ها۷ة۴) وتقدم 
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بقواته الرأجلة والرأكبة وشرع في الهجوم › وكان هى في المقدمة . 

لکن جاسيار دي بيقا 4 de‏ مت الذي کان قد أحيط علماً بإقتراب 
قوات ملك يحيي (مليكاي) انتظر هجومه وقد اتخذ للأمر عدته . فلما هام ماك 
يحيي (مليكاي) قتل رجالنا (البرتغاليون) بعضاً من القرسسان الترك ([أحد 
عناصر مسلمي الهند) بينادقهم ذوات الفتاتل » ولأن الترك اعتاد الواحد منهج 
آن يركب حصانه وقد علاه سرج وقد ثبت نقسه فيه بآربطة » لذا فن خيولهم 
وقد فقدت من يتحكم فيها راحت تجري بين صفوفهم فأحدثت قيهم قوضي 
واضطراباً » حالما آنرك جاسیار دي بیفا ۴۸۷۵ عل تمه هذه الفوضى 
التي شماقهم ٠‏ لم يضم وقتاً رانقض على العدو وهزمه وتعقبه لسافة غير 
قسيرة . ورغم أن فاسکو قرناٹىز کوتنyA Vasco Femandez Coutinho‏ م 
يكن في ذاك الوقت غير صبي # يتعدى الثامنة عشر من عمره فإنه اشتبك مع 
فارس تركي (آي أحد مسلمي اأهند من الترك) وأمسك بعنان الحصان » ورقع 
الرج المزركش ١‏ وطعن الحصان بسيفه فسقط الحصان ميّْتَاً » واتقض 
(قرفاتدز) على التركي فاطاح برأسه . لقد أثبت هذا الفتى في ذلك اليوم آنه 
خير سلق لخر خلف وأنه مقاتل من أصلاب مقاتلين حقا . 

وا انتهت الأمور أتسحب جاسبار دي بيفا و۷نذ۴ غل مود إلى 
الاستحكامات التي كان أقامها آما ملك یحیی (ملیکای ۶رھعې[ء) ققد 
وجد نفسه وقد تعرض لضفط شديد من رجالا من الجابين فلم يجرق بعد ذلك 
على المغامرة بمهاجمتهم وإنما اشسحب برجاله بعيداً لسافة فرسخين قي 
المناطق الداخلية في موضع يقال له ديوكاليج زالةء۲0 وهناك آقام معسكره 
وآقام بعض الاستحكامات القوية من أخشاب للدفاع إن هو تعرش للهجوم . 
وحاما آدرك آفونسو دلبوكيرك آن ملك یحیی (ملیکاي e‏ رهع«ونا٧)‏ قد هزم 
بالفعل وآنه من المعكن إذا ما هاجمه البرتغاليون فجاة أن بقع هذا القائد (ملك 
يحیی آو مليكاي) بين يديه ء فقد اتطلق (أي آقونسى دلبوكيرك) نفسه في إثره 
في المكان الذي عسكر فيه ء وكان (آي أفوتسو دلبوكيرك) على رآس الف 


برتغالي » وهائتين من هنود البلاد ٠‏ وعبروا إلى البر الرئيسي بالقوارب 
والقوادس » وحالًا رست هذه القوة قسمها أقوتسو دلبوكيرك إلى أريع 
مجموعات ١‏ ومركزها عند ممرات بعيتها على بعد مساقة من ساحل البحر 
تطولها ملاقات البنادق نوات الفتائل » وأعدٌ هناك كميناً وأمر قادة الهندوس أن 
ينطلقوا بجندهم إلى معسكر العدو فإن تعقبهم أي تركي (أحد عناصر مسلمي 
الهند) عليهم أن يتراجعو) في اتجاه الكمين الذي أعده (آي أعده أفونسى 
دلبوکيرك) . 

وحالما أصبح هلء القادة الهندوس بجندهم على مرآى من معسكر هلك يحيى 
(مليكاي) وجدوه خارج الاستحكامات التي كان قد أعدها وأنه ينسحب إلى تل 
وعر بکلی جیشه ودا في هذا وکانه علۍ وعي کامل بالفخ الڌي تصبه له أقوتسی 
دليوكيرك . وقد ال هذا القاند (ملك يحيى أو مليكاي) هادئاً تماماً ولم يتحرك 
لهاجمة اليتدوس فقد كان قائدا متكا خير أسالعب الحرب . وعندما لاحظ 
القادة الهندوس أن ملك يحيي (عليكاي) لم يهتهم بالاشتباك معهم انسحبوا إلى 
حيث أفونسى دلبوكيرك (لأنه كان قد آمرهم بذلك إذا واجهوا مثل هذا الظرف) 
وسردو! عليه الإوضاع كما وجدوها ء فعلم آفوتسو دلبوكيرك أن ملك يحيي 
(مليكاي) أدرك خطته » فاتطلق إلى جزيرة ديفاديج ص01۷ وترك كلا من 
رودریجو رابیلی 10ع دزنالدR‏ ومانویل Manuc! de Lacerda I> a‏ 
مع جندهما ٠‏ ومن ثم عاد للمدينة (جوا) . 

وبعد انقضاء آيام قلائل أرسل ملك يحيى (مليكاي) -الدڌي وجد أن القوات 
التي معه غير كافية لتمكينه من مقاومة رجالنا إن رغبوا قي مهاجمته - مبعوثاً 
إلى أفوتسو دلبوكيرك طالياً السلام بينهما » فسال أفونسو دلبوكيرك المبعىة 
فيعا إذا كان ملك يحيى (مليكاي) قد استاذن من العادل خان للدخول قي 
مفاوضات محه لبا للسلام آم لا ؛ فقال المبعوث آنه لا يحمل رسالة إلا من ملك 
يحيي (مليكاي) الذي هو قائد تابم العادل خان » ولا يمكنه -يالتالى- أن يدخل 
في مقاوضات دون إذنه ‏ فأعاد أفونسى دلبوكيرك هذا كنت دو ان له 
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جواباً لأته يدا له من خلال هذه الإجراعات غير المنظمة- آن بقاء ملك يحيى 
(مليكاي) في موقعه هذا لا يمكن أن يكون متمشياً مع رغبات العادل خان . 


الفصل السادس 


وصول مسرلاو إلى جوا ء وطلب 
النيكويار من اقونسو دلبوكيرك أن 
يجله حاكما علدهم وكيف أمر ديوجو 
فرناندزدي بيجاان تدر حصن 


منذ عدة أيام مضت » كان ينتظلر في جوا (كوا) مبعوث من ملك ونور 
۴ ء١‏ لحقد تحالف مع أفونسى دلبوكيرك الكير لآن هذا الملك قد اغتصب 
المملكة وطرد متها مرلاو 18۲130 مع أنه -أي عرلاو- هو صاحب الحق الشرعي 
بإعتباره الأخ الأكبر ١‏ ومن ثم ققد كان هذا الملك الغتصب (يكسر الصاد) في 
خوف شديد من أن يؤاذر أفونمو دلبوكيرك » مرّلاو بسبب العون الذي قذمه 
للبرتغالیین عند غزوهم جوا (كّوا) أول مرة . وحالما علم مرلاو ٥۴130‏ (الذي 
كان في ذلك الوقت في باتيكالا 83٤٥41‏ مع خاله الملك لحشد جتنو من المشاة 
والفرسان لإستعادة ملكه إن استطاع) أن أخاه كان يتفاوض مم أقوتسو 
دلبوکیرك لیستفید من تحالفه معه » أرسل میحوٹاً من طرقه ہخطابات يُخېر قيها 
أفوتسو دلبوكيرك بحقيقة الوضع ويقول له كيف أن أحاء قد انقلب ضده وتَرّع 
منه مُلكه قَسلراً » وټوسٌل في خطاباته تلك من أقوتسو دلبوكيرك آن يساعده 
بتحالفه معه ذاكراً أنه سيكون خادماً للك البرتقال في كل ما يطلب منه ء فقيل 
أفونسو دليوىكيرك عرضه ليس فقط لشهرته (أي شهرة مرلاو) كفارس شجاع . 
وإتما لأنه كان قانداً يكن له الهندوس تقديراً شديداً أيضاً . وقد قبل أفوتسو 
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عرضنه بيّة أن ينقل إليه حكومة جوا (كوا) لأنهكان دائماً يأتي إليها ويشن 
الحرب ضد الترك (مسلمي الهند من هذ! العتصر) وحدث ف مناسبتان أن كان 
الترك يحاصرونه لكنه استطاع بمن معه من الهندوس وحدهم أن يداقع عن 
المدينة كفارس شجا ع » وقد رأى أفونسو دلبوكيرك آنه من اليد للك البرتغال 
دوم ادل گرا ان مه تخبیت میرلاو 1٥۲140‏ في ملکه وان نقدم له خدمات 
وآن يتعاطف معه قأرسل القواديس الى باتىكا+ ةاةء ا83 ومعها يعض اسفن 
الصغار لنقله مع رجاله وخيوله . وأرسل قاين برتغاليين على رأس ألفي جتدي 
هندوسی » لیذهیا بر لیستقیلوه فی سنتاکورا ۲۵,0۲ا.) حاملین خطابات إلى 
التانادارا“ Tandlares‏ وأهالي بلاد [إأراضمي) جوا مؤدأها أن يستقبلوه 
ویطیعوه کما لو کانوا بقدروته وکانوا راغبين أن کون حاکمهم . 

فلما علم أخوه الذي کان في رتور 0٥۲‏ أن مرلاو أصبح الآن في سنتاكورا 
4 | وسیستقل السفن سار ع بإرسال بعض رجاله !لی کارییال اھطاC‏ 
وآنكولا ١١0ء۸۸‏ موضعين أمام سنتاكورا على الشاطىء الأخر اأنهر الذي 
يقصل معلكة جوا عن معلكة ونور لمنع عبوره › ووعد رجاله بمكافاة كييرة إن 
هم قبقو! عليه (آي على مرلاو) لأنه كان يخشى أن يساعده أفونسق دلبو كيراك 
في محاولته طرده من الملكة . ورغم كل هذه الجهود التي بذلها أخوه إلا أن 
مرلاو تصرف بمهارة حتى أنه عبر دون آي صراع مع جند أيه ء ووصل إلى 
جوا (وآخذ معه القاند التابع للك نارسينجا واسمه إيكاراي 0دءهءا الذي كان 
يرافقه مئذ أيام خات يسبب خلاف بينه ويين اللك) وقي جوا استقبله آفونسو 
دلبوكيرك بترحاب شديد وأمر بإسكانه ومن معه في مساكن المدينة الرئيسية » 
وأصدر التعليمات للمحطة التجارية بتزويده بكل ما يريده ٠‏ وكل ما يريده 
رجاله . 

لقد کان التیکوپار 5دطادوه!۸ مبتهچین إبتهاجاً شدیدا لوصول مرلای ۸1٤۲-‏ 
٥‏ فلم تمض آيام كثيرة حثى ذهبوا إلى أفوتسى دلبوكيرك وتوسلو! إليه آن 


(1) أتظر ج ء فسل ٠١‏ ء حاشية ١‏ . 
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يجعله حاكماً عليهم فكل الناس يرغبون في اك » وسر آفونسو دلبوكيرك كثيراً 
لطليهم هذا ققد كان هذا هى السبب الرتيسي لد يد المعون له ء وقال النيكويار 
آنه من تاحيته سعید بطلبهم هذا وأنه سيتحدٿ مع مرلاو 16۲1۵0 ومن ئ 
يعطيهم جواباً . وقي صباح اليوم التالي هيا أفونسو دلبوكيرك الأسباب ليحضر 
مرلاو إليه ويجتمع به » وأخبره أنه راغب في أن يسلَمه أرأضي جوا مقابل 
إيجار سنوي اهاه را٣ةء١‏ ء وراب في آن يسلمه الحكومة على أن يدقع 
لسیده دوم ماتویل قو لحكامه في الهتد (۰۰۰, )٤١‏ بارداو هل۴۵۲ على ريع 
دفعات -على وفق لا يجب أن يدقعه الناس » بالاضافة للدفع كل ثلائة أشهر 
بالنسبة للأراضسي التي لا زالت تابعة للعادل خان » لأن سيده ملك البرتغال 
طالب بكل هذا . وقد أسعد هذا العرض مرلاو مداآ؟؟ سحادة كبيرة . 

ويعد اعتماد هذا الاتفاق والتوقيم عليه جمع أقونسو دلبوكيرك النيكويار -عء١‏ 
عطس وكل أولي الشأن من الهندوس وأخذ -أعامهم- بيد مرلو 10ء - 
وقال لھم ھا ھی ذا حاکمكم ء فقد کان آفرنسو دليوكيرك یعلم جیداً کم هم 
راغبين في ذلك . وكم هو ودود معهم » فاستقياوا ذاك بفرح غاعر ونفخوا في 
اٻواقهم -کما هي عادتهم- تعبيراً عن سرورهم وپهجتهم ء وقي غضون يومين آو 
ثلاثة انطلق مرلاو وعير إلى الير الرئيسي ومعه خمسة آلاف جندي هندوسي 
وخمسون فارسا ويدأ فوراً في تنفيذ إلتزامه في التانادارا ت" 


. darias 


Farm his Tana- 


والآن » وقد رأى أفونسو دلبوكيرك أن حصن جوا (كُوا) قد أصبح في وضع 
يمكنه من مواجهة کل قوات العادل خان - آرسل دیوچی قرنادز دي بيجا -٥ا 0٥0‏ 
4ز Femandez de Beٌ”‏ ٥ع‏ على راس ثلاٹ سفن لتدمیر حصن سقطری (علی 
وفق لأوامو مكرره من اللك دوم مانويل) وأصدر إليه تعليمات بكيفية تنقيذ هذه 
المهمة ؛ وأن ببقى هتاك حتى ٠١‏ عاي لأنه -آي أفونسو دلبوكيرك- قد يتمكن 
(1) عن قية الباردار» (نظر ج٠‏ فصل ۲١‏ ء حاشية ٠ ٤‏ ومباع ۲۰.۰۰۰ بارداو يساوي آکلو من ۲٠٠١‏ جنب استرليني . 


() في هنا السياق يبدو أن الكلمة تعني تعيين القانادارات لکن سود ة1 کہا آشار اليا a٣بجة۷‏ تسني علدعع او 
0٥2‏ رهي الدينا فو الديرية في کومارک Cnmarca‏ . 
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من الوصول إليه هناك إن سمحت أمور الهند بذاك » فإن لم يتمكن -أي أفوتسو 
دليوكيرك- من ذلك » فعليه أن يتجه إلى هرمز حاملاً معه خطايات وصلاحيات 
مته (أي من أفوتسو دليوكيرك) لإستلام الإتاوة من خوجه عطار التى آأرسل 
يقول أته راغب في دفمها » وبعد ذلك عليه أن يتجه في شهر آغسطس إلى الهند 
وأن يذمج أسطوله في أسطول مانويل دي لاكردا ء٥٨-14‏ عل أعuمةN‏ الذي 
سينتظره حاملا رتبة رئيس قباطنة البحر » بينعا هى (أي آفونسو دلبوكيرك) 
سيبحر من الهند ‏ ليدمج أسطوله مع أسطوأيهماً ليطوق بهذا الساحل ١‏ حتى 
إذا تعرضت جوا (كّوا) لآية أخطار أمكنهم نجدتها ۔ وحتى يتمكن ديوجو 
فرناندز 2عل۸ه۴۲۲ ع10( من التعامل بشکل طیب مع خوچه عطار » ققد آذن 
أفونسو دلبوكيرك لكل سفن هرمز الموجودة في جوا بتحميل البهار ومنحها حق 
المرور الآمن وجعل قباطنتها تفهم أن عليهم أن يعودوا مباشرة إلى جوا بكل 
الخيول التي يريدون احضارها ععهم . 

ولأن أفونسى دابوكيرك كان لأسباب معينة قد حيل بينه ويين تفقيذ حملقه 
التي کان ینویها » فان دیوجی فرناندز دي بيجا بعد آن دمر حصن سقطری 
مكث حتى انقضت الدة المحددة واتخذ طريقه إلى هرمن » واستلم الإتاوة ومن 
ثم اتجه إلى الهند فرجد قوات العادل خان تحاصرها كما سثذكر يعد ذلك . 


الفصن السابح 


عن السقراء الذين أرسلهم الزاموريم 
بعد سقوط جوا إلى آفوتسو دلبوكدرك 
الكبير طالبين السّلام وك يف آرسل 
افوتسو دلبوكيرك ‏ سيهاو رانجل 


للتفاوض بهذا الشان . 


أما وقد علم الزاموريم (أو السامري كما تسميه بعض الكتب العربية) أن 
أفونسو دلبوكيرك قد استوي على جوا (كوا) وآنه مركز نفسه في المدينة قاصداً 
الاحتفاظ بها -فإنه- أي الزاموريم - ما عاد يقول على الحلف الذي كان قد 
عقده مع العادل خان والذي كان يهدف لطرد البرتغاليين من المهند » ونظراً لأنه 
علم أن ملك كمبي (كمبايا) أيضاً ما كان قي بلاده من الأسرى البرتغاليين » 
حتى أمر بإرسال مبعوثين من طرفه إلى أفونسو دلبوكيرك فانطلقوا في سقينة 
من نوع الباراو ۴۵٠۵۵‏ قوصلوا في غضون أيام قلائل إلى جوا (َكَوا) وأرسلا 
رسالة شفهية إلى أفوتسو دلبوكيرك مُفادها آنهم يرجون سيادته أن يتلطف 
بسماع ما أرسلهما الزاموريم من أجل عرضه عليه . 

ولكي يعطي أفونسو دلبوكيرك جواً من الأهمية الزاندة لهمة هؤلاء السقراء 
آمر فرنسسکی باننوجا ۴۲۵۵٣1٥0 ۴1۸٤٥2‏ رتیس مسئولي الآمن في الحصن 
آن ينطلق لإحضارهم » پينما هو نقسه [أي أفونسو دلبوكيرك) راح يتتظر في 
اة الاستقيال يحفّه كل القباطنة والقادة وتوي الرثب قلما قدموا استقبلهم 


بكل مظاهر البهجة وأبدى سروره بصداقتهم . 
ويعد أن أبدي له السغراء مشاعر الود المحتادة على وفق طريقتهم قالوا له إن 


سيدهم الزاعوريم قد أرسفهم ليقولوا له آنه سيكون سعيداً إن استطاع التحاور 
معه لیعبر له عن سروره الذي يشعر به لإستيلاء البرتغاليين على جوا . وأذه 
بسبب رغبته غي صداهة ملك البرتغال فإنه بعرض عایه كل عملكقه إن كان ذلك 
يسر ٠‏ ويعرض موقا قي مملكته لإنشاء حصن برتغالي › واه بهذا إثما يظهر 
بشكل عملي رغبته الشديدة في صداقة البرتغاليين ٠‏ وقال السغراء إن الزاموريم 
يرجوه أن برسل كذاك من طرفه شخصاً موثوقاً به جدأً لترتيب هذا الأمر على 
ا 

فأجابهم أفونسن دليوكيرك أنه باسم سيده ملك البرتغاى بقبل هده العرىض 
وآنه -آي أفونسو دلبوكيرك- في هذه الحال سيخدم الزاسوريم بكل أسحاوله 
وجنوده الموجودین فی !لهند على وفق لا یشاء واه سیرسل بلا توان بص حبتهم 
خادم سيده الك البرتغالي ليعالج هذا الأمر الذي اقترجوه . ولأن أقونسو 
دلبوكيرك كان منذ فترة راغباً في ترسيخ قدميه في كلكتا وإنشاء حصن هناك 
مع عقد سلام وصسداقة ١‏ قإنه بعد ثلاثة أيام أى أريعة من تدأول الأمر مع القأدة 
والقباطنة حول هذا الموضوع » وأجتماع رأيهم على آنه من صالح ملك اليرتغال 
كيرا إنشاء حصن في كلكتا ١‏ استدعى السفراء وآظهر لهم عزمه باسم ماك 
البرتقال وأرسل ععهم خادم الك سيماى رانجل ۸4١8٤1‏ 540 في سقينة من 
نوع الفوستا دا۴ ومعه تفليمات مكتوبة بطريقة التفاوض والثصرف . 

وحالما وصل سيماو رانجل إلى كلكتا إتجه إلى مَثّن سفينة سيعاو آفونسو 
(وهي من توع الكارافيلا "داء4۷ءة)) التي كانت في الميناء » واتتظر هناك 
جواب اللك (الزاموريم) فهكذا أمره أقوتسو دلبوكيرك أن يفعل . فلا وصل 
السفراء لحضرة الك (الزاموريم) قصواً عليه كيف آته وضم آفونسو دلبوكيرك 
في جوا (گوا) مت وكيف أته متمركز ومتحصن جيداً بامدينة وگيف آن 
البرتغاليين هزموا القائد التابع العادل خان الذي كان قد قدم إلى الاراضي 
التابعة لجوا ٠‏ وقالو! له إن أفوتسو دلبوكيرك قد أرسل خادم الملك البرتغالي 
ايقن إتفاق سلام . 


وعندما علم الزاموريم (السامري في بعض الكتب العريية) أن سيماو رانجل 
5i0 ۴1‏ علي متن كارافيلا ولا يريد ازول الى الساحل أمر ولاة الأمر 
قي المدينة أن يتصلوا به » ففعلوا وأجروا معه حواراً طويلا حول شروط السلام 
دون آن يتفق الطرفان علي أية تتائج محددة » فلم يكن ملك كلكتا راغباً إلا في 
متح موضع للحصن في شيول اها » يينما أهر آفوتنسو دلبوكيرك قي 
تعليماته اللكتوية SS RS TEE‏ 
الرسو الخاص بالاكا , » ولم يصل الطرفان إلى نتيجة لان ملك كلكدا لم يكن 
راغباً في منح أي موقع للحصن في بلاده وإنما کان یرید أن يخادع بترك الآمر 
توا (دون الوصول إلى نتيجة) حتى يرسل التجار المسلمون سفنهم التي 
حَملُوها لتنطالق إلى البحر الأحمر وأن هذا الأمر لا يمكن أن يتم والسفن 
البرتغالية 85 ملقية مراسیها في الميناه . 

وعندما درك سيماو رانجل ا#ع٣ه۸‏ 5.0 هرف هذا التتخير وآته نتيجة 
سوء نية ملك كتا وخداعه كف عن التحاور مع أولي الآمر في المديثة واعتلى 
هان سفینته هادا اط واتخذ طریقه إلى جوا وسسرد على أفوتسو دلبوكيرك ها 
جرى والطريقة الملتوية التي أدار بها الزاموريم المقاوضات وأعلن رآيه الذي 
مؤداء آن ملك كلكتا (الزاموريم) لن يأذن طانعاً مختاراً پإقامة أي حصن 
برتفالي في أراضيه » وآنه لن يقدم إل موقعاً في شيول (شول) ءلهطاC‏ . 

ولا كان آفونسو دلبوكيرك فى ذاك الوقت قد استعد بأسطوله ليتجول عند 
مضايق اليبحر الأحمر -وهي الحملة التي ألغاها بعد ذلك » وحول مسارها إلى 
ملقى كما ستذكر بعد ذلك- فقد ترك هذا الأمر مفتوحاً [معلَقاً) حتى عودته من 
ملقی وطلب من هانویل دي لاکیردا ھل۲ءعدا عه اعم أن یبقی کرئیس 
لقباطنة الأسطول في ساحل الهند وآن يواصل تجواله إلى ميناء كتا لإلحاق 
الضرر به بكل طريقة ممكنه ومنع ية سفينة من الخروج مته . 

لكن بينما كان أفوتسو دلبوكيرك بعيداً في ملق أقبل الترك (أحد 


() فو ل16٤1‏ فر سيرام اء . آتظر جا ۲ فصل ٠١‏ حاشية ١‏ . 
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عناصر مسلمي الهند) لحصار جوا فاضطر مانويل دي #«كيردا لترك 
ساحل كتا ليهب لمساعدة جوا . واتتهز المسلمون هذه القرصة لإرسال 
سفنهم المحعلة بالبهار إلى مضايق البحر الأحمر ١‏ فلما تقدموا في إبحارهم 
حتى جزيرة سقطرى ووصلوا إلى ما بين رأس جوردفري ومقدشيو" 
ودهمتهم عاصفة عاتية فجنحت سفيفتان من سقتهم ؛ ووسبل المسام المصري" 
(إمحمد المصري) اادعةN‏ علعصةاة الذي كان يبحر معهم إلى جزر 
الالدية" . 

وعندما عملم التجار المسلمون الذين يعيشون في كلكدا أن تجارتهم البحرية قد 
وضعت أمامها العراقيل (قَّطع سبيلها) غادروا ببضائعهم قبعضهم ذهب إلى 
القاهرة وآخرون إلى كمبي [كمبايا) وآخرون إلى هرمز وآنحاء أخرى فلم ببق 


Tripali ورا ا‎ Tremecim ا‎ OQura'o 0 ومن وهر‎ Cn 
ومنها -أي من القاهرة يتخذون طريقهم في العادة‎ ١ إلى القاهرة‎ ١ ببضائعهم‎ 
ومنها إلى كتا » ومعهم نقودهم  وهناك (آي في كلكتا) اعتانو!‎ ١ إلى جد“‎ 
. بناء سفن جديدة وتحمیلها بالبهار ومن ٹم يعودون إلى بلادهم‎ 

ات رة مال اقوشس و دوگيۈك مما من فو گان قد ییو 
البرتفاليين على احدی سغتهم القادمة من مضابقی اأبحر الأحمر ٤‏ كيف 
يغامرون بالقدوم عن بلادهم الثاتية أللاتجار في كاكتا وهم يعلمون أذها تقع بين 
)١(‏ على سال الصومال في أفريقيا . 
(¥) ةة "ماقاعيد من الواشم نها تحريف #سم محمد . 
)١(‏ في اللمحيط الهندي . ٣‏ شالا ۲٠١‏ , ۲۷ شرف . 
)٤(‏ ۳اا ويسيها البرثقايون آيضاً آرافي آة<۸ وإهل البلاد يسمرنها أسقي ا458 . على ساحل المغرب الاقعسى 


: غر ۲ ويوجد سرد قرم عن هذه المبينة الكبيرة قي‎ A. la +. ¥ Barbary 
"1.e grand Dictiomaire Ueographiyuue of M. Bruzen (le la htartmicre , Paris , Folig, [768 ." 


[ة) ددا ء الان فة0 'وهران على ماحل شمال الفمربقيا . 

lemer  Telmsen , Telermiean g Tremccem Lily Trameca (1}‏ ی lepen‏ وکال بلق لھا قدا 
آكأ1" , إلى الجنوب الغريي من وهران بخمسين ميلا "٠٤ ٠٠١‏ شما » درجة واحدة و ٠4‏ دقيقة عرياً 

(۷) طرابلس على ساحل المشمال لأفريقي . 

(4) جد ء آنظر جا فصل 1٠‏ . حاشية ٩‏ 


حصتين برتغاليي وأنهم مجبرون على المرور في آماكن قريية من أسطولتا 
[البرتغالي) . فأجاب المسلم أن الأرياح التي يجتوتها هائة مما يجعلهم 
یخاطرون لان کل کروزادو ٥٣٧220٥‏ يدفعونه قي کلکتا پجنون من وراته اثني 
عشر أو ثلاثة عشر في جدة وفي كل موضع أآخر يتوقفون فيه عند مسخل البحر 
الأحمر ء وقال هذا المسلم أنه بسبب ضخامة هذا المكسب والأرياح الهائة 
الناتجة عن تجارة الفلفل أيضاً قإن المسلمين المقيمين في كلكتا يعملون على منع 
الزاموريم (السامري كما تورده بعض الكتب المربية) من إعطاء موقع إلى 
البرتغاليين لتشييد حصن في بلاده لأنه إن حدث هذا لم يستطع التجار 
المسلمون القيام بتجارتهم البحرية هذه إلى مضايق اليحر الأحمو . 
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الفصل الخامن 


كيف آرسل ملك تارسينجاسفراءد 
لزيارة افونسو دلبوكبرك بمناسبة 
استيلاته على جوا ء والأخبا ر التي أتى 
بها (الأخ) لويس إليه وماجرى بعد 


نت , 


بهد أن آرسل أفونسو دلبوكيرك 'الأخ" لويس مه1 إلى نارسينجا -جهد 
الكارثة التي حدثت في كلكتا كما سبق أن نكرت َم يتلق أيه أخبار عن كيفية 
سير الأمور معه فيما يتطق بالتعلبمات الصّادرة إليه » لكن عندما تم الاستيلاء 
على جوا (كوا) للمرة الثاتية » فإِنه ما أن وصلت أخبار هذا الاستيلاء إلى 
نارسینجا حشّی سارع ملکها بإرسال سفراته لأفونسو دلبوكيرك . وعن طرق 
هؤلاء السفراء بعث الاخ لويس له (آي لأفونسر دلبوكيرك) عن الوضم في 
نارسينجا عند وصوله إليها » وسرد علبه في خطابات آخرى كيف أن الجميع قد 
أحسنوا استقباله فيما عدا الملك ٠‏ ويهذه المناسية أراد أن يخير أفونسو 
دليوكيرك أن ملك نارسينجا كان قد استعد بخمسة آلاف جندي مشاه وألقي 
فارس لشن حملة على أحد الأمراء التابعين له كان قد أعلن العصيان وحاصر 
مسدينة بيرجوندا" فل سعءء۴ » وأعلن -أي هذا الثاثر- آنه أحق بالك ٠‏ وأن 
الاك بعد تمكنه من هذا الثائر » تقدُم بكل قوأاته إلى مواقعه على حافة 
البحر ١‏ وآنّه (آي فراي لويس) لا يستطيع أن يفهم مَغّزى ذلك » أكن لآن جوا 
(كوا) قريبة جداً فإنه بنصح آفونسو دلبوكيرك بان يُجري اتصالات ذات طابع 


(] رجوندا ء وریما بورکوندی (ندت۴«۸) غي البتغال ۲٢‏ . ۲۰ "سمال ۴ ۷١‏ ˆ شرقاً . 
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ودى بالك (ملك نارسينجا) . وألا يُعوّل بأية حال علي ملك جارسويا 3م0ء٣ةG‏ 
ولا على تيموجا دزه١”٠أآ‏ لأثهما ذوا نيات سيئة » حقي آنهما كتيا إلى ملك 
نارسینجا ذاکرین له أنه إن رغب في استعادة جوا (کّوا) -لانها کانت قدیماً 
تابعة لأجداد هذا الاك- فمن الضروري أن يرسل لهما مشاة وخيالة وأفيالاً » 
فهما يذلك يسلّمان المديتة (جوا) قبل آن يتمكن البرتغاليون من تحصين أنفسهم 
بها . واستمر (آي فراي لويس) قائلاً أنه تاقَّی معلومات مووقاً بها سؤداها أن 
العادل خان قد أرسل قوة كيبرة لهاجمة مديثة کا Calbergate‏ ¬ 
وزيرها خشصي (طواشي) حبشي اسمه ملك دستور" مملوك للك الدكن" , 
ولاه لم يستطع مواجهة الحصار فقد استسام بعد شهرين بشروط معيته › وقد 
ثار ضد العادل خان أريعة من وزراء المملكة المهمين (لأن الحادل خان قد حمل 
معه ملك الدكن أسيرا بعد أن جرده من كل ساطاته) وقد أعد هؤلاء الوزراء 
الثاثرون قوات كثدرة على أمل أن يدمُرو!ا بها العادل خان قلما وصل هؤلاء 
الوزراء الثائرون بقواتهم عند مجرى ماني لم يستطيعوا اجتيازه » توقعوا 
وراحوا ينتظرون › ولكن العادل خان ٠‏ بسبب خوفه متهم آرسل يستدعي 
الجنود الذين كان قد أنَاط بهم جراسة أراضي (بلاد) جوا . 

واستمر فراي لويس قاثلاً آنه قد وصلت أخبار إلى ملك تارسينجا أيضاً 
مقادها أن أولي الشئن من هندوس مدينة بيلجاو" 0٠ا8‏ (حالما سمعوا عن 
استيلاء البرتغاليين على جوا وتحصنهم فيها) قد اتخرطوا في ثورة ضد العادلى 
خان وطرنوا المسلمين من المدينة (بيلجأو) ووضهو! أنقسهم تحت إمرة ملك 
فارسينجا » لأن هذه المدينة (بيلجاى) كانت -قبل استيلاء العادل خان عليها- 
تأبعة له . ومدينة بيلجاو ٥دعاا8‏ مدينة كبيرة جداً ‏ ويها حصن واسع جداً 
() کرابورجا (عذا۸ اوداهت و اطا /) في ممتلكات نظام 5و0تاد نسح وة التابعة البتغال 
ا ¥ ا رقا , 
Dit )۲(‏ #دوةاMe‏ . شرحنا القع الأول مي حاجية سابقة . وكلمة دستور تعتي بالفلرسية والعردية إوزبر) لكفها هنا 
اقرب ما تكون إلى كونها اسم الشفص . 
Dewvan = Decam ‘ (¥}‏ ” . 
)٤(‏ ('aعاBc‏ فو داع8 لر #دعآ8) قي ولاية بعباي ۵۲ . ١أ‏ ' شالا ۰ ۲٤١ ۳١‏ شرق . 
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وحصين » وهي عمر وميناء رئيسي عن عملکة الدکن إلى جواء (گوا) . وتوجد 
سلسلة جيلية ممتدة امتداداً كبيراً شرق على أراضي جوا . كما تُشرف 
سلسلة جبال الجارف ع۷ادعاةے قي اليرتغال على سهل وريك عاإة 0u‏ ء 
وعتدما تتجاوز هذه السلسلة الجبلية مملكة الدكن تستمر على طول الهضبة 
السطحة ء كما كان حالها على طول السُهل . ولآن السبب الرثيسي الذي جعل 
السيباهي (والد العادل خان) يستولي على جوا هو أنه استولى على هذا 
الحصن بخداعه للهتدوس » اذا فقد كان أفوتسو دأبوكيرك يكرر رما ّما وجد 
تفسه مستاء عن إلحاح العادل خان - آنه إذا كان ملك البرتغال راغباً في أن 
تظل مملكة جوا له . فعليه آن يبذل كل جهده للإستيلاء على هذا الحصن » 
قباستحواذه عليه ٠‏ يؤمن كل ممتكاته هناك . أما بالنسبة إامفارضات التي أمرته 
التعليمات الصادرة إليه (أآي الصادرة لفرابي لويس الآنف ذكره) أن يجريها ؛ 
فقد عرض محتواها مراراً أن يتلق إجابةٌ 3 قق غرضه » وإئما كان يلقي دائماً 
عقبات في طريقه ء وأخيراً قال له ملك نارسینجا إن کان شديد الإستياء لأوامر 
الهجوم عليه وآنه یمکته بناء حصن في باتیکا 4لBatica‏ لاته -کما قال- شدید 
الرغبة في صداقته (آي صداقة أفونسو دلبوكيرك) في الوقت نقسه الذي يعم 
فيه أته عقد هذه الصداقة تفسها هع العادل خان » وإِن كان هذا لا يتقق مم 
عروضه (أى عروض أفوتسو دلبوكيرك) بمساعدته على الاستيلاء على مملكة 
الدكن التي کاتت تابعة له منذ القدم . وعندما انتهت هذه اللقاعات مع اللك , 
أرسل -آي ملك نارسينجا- لوالي المدينة ولامه كثيرا لرغبته في هذا التحالف 
مع العحادل خان . وقال لفراي لويس إن ملك جارسويا 6:٠0۳١‏ أيضاً قد كتيب 
له خطاياً دسكته يمققضاء أن ندموه تفسيرا أي أزلك ٠‏ لك ليما الك أصتقاء 
جداً قلن بفعل ذلك » وإن كان ذلك قد تم طلياً للمال الذي وعد بإعطاته له كل 
عام فإن العادل خان سييدي لهعا ”۴۳٠ا‏ نوايا حسنة كتلك التي أيداها آيوه 
نحو ملك نارسینجا عندما آسره في معرکة ثم آطلق سراحه مقابل وعد وعده 
إياء بأن يكون في خدمته إلى الايد . 


وعندما تسلم أقونسو دلبوكيرك هذء المعلومات من فراي لويس 7اا رد۴ وعما 
جرى مع ملك نارسينجا وحاكم الدينة القابع له أصيح في حا ترقب قلق لانه 
وجد أنه قد انسمحب من آمر کان ى پعلته مراراً -آعني به مساعدته ملك نارسینجا 
خمد العادل خان . لكن لانه -أي أفوتسو دأبوكيرك- كان يعرف الظروف التي 
أدت الى ذلك قد راح یصانحه وکثب إلی فراس لویس ×اند ! رھ خطاباً حه 
للسفير نفسه الذي جلب معه خطاباته (أي خطابات فرای ٹویس) يذکر له فيه أن 
عليه أن يستاذن من ملك نارسينجا » مرانياً ومصانعاً ومخادعاً وأن يعود فوراً . 
ورا ح أفونسو دلبوكيرك ينشغل باتصالاته هع العادل خان طالباً عقد صداقة 
معه . فقد قله اترك (أحد عناصر مسلمي الهند) وقيل إن ذلك کان يثمر الهادل 
خان ؛ وسلَّم السقيران الرسالة التي بعثها آفونسى دلبوكيرك للملك وقالا له 
إنهما عندما كانا في جوا اكتشغا أنه (أي أفونسو دلبوكيرك) كان يراسل 
الهادل خان . وانزعج ملك تارسينها لهذا التحالف لأنه يعلح أن ادى العادل 
خان خيولاً هي سېب قوة جیشه » لذا فإته أي ملك نارسينجا“ سرعان ما 
أعاد سقيريه إلى أفونسى دليوكيرك بتصميم كامل على عقد معاهدة صبداقة عه 
ولتنظيم اتفاقات تجارة الخيول بيتهما 


الفصل التاسح 


إرساء بعض الامو ر قفي جوا وإنشاء دار 
السك 7 تع ذلك ٍ 


لقد كان أفوتسو دابوكيرك توأقاً لأن تعود جوا لحالتها التجارية المزدهرة التي 
كانت عليها داثماً تحت حكم السيباهي ١‏ لذا فحالما آصيح الحصن اليرتغالي 
على وبشك التمام ء أرسل عدة قباطنة ليبحروا على طول الساحل » حاملين أوامر 
بإجبار كل السفن التي بأقونها على التوجَة إلى ميناء جوا . وقد فعل ذلك 
لسببين . أولهما لرغبته في الاستفادة عن الميناء » وإعادة عدد سكان المدينة نما 
کان عليه ٠‏ وحتى تاتي قوافل تارسينجا ۸51۸82 ومملكة الدكن ببضائعها إلى 
جوا بحثاً عن الخيول كما اعتادو! قبل ذلك (لأن خيول هذا الإقليم تحظى 
بتقدير » وتدر عانداً مالياً كبيراً ١‏ لآنه بالإضافة إلى استخدامها في آغراض 
حربية » فإن قادة هذه الانحاء وأولى الأمر اعتادوا حمل زوجاتهم عليها) ‏ أما 
السبب الآخر رغبته في تدمير ميثاء باتيكاا دلهءناه8 الذي حقق ثراء وشهرة 
بقضل تجارة الخيول ‏ ويقضل البضائمع الوافرة التي ترد إليه من هرمز إذ كان 
عن رأيه أنه إذا ما أصيحت تجارة الخيول رائجة راسخة الأقدام قي جوا 
لأصبح فيها -بشكل دائم- ما بين أريعمائة إلى خمسمائة حصان لدى التجار » 
ویمکنه -آي آفونسی دلبوكيرك- ساعتها أن يستخدم هذه الخيول عند الضرورة. 
وتتيجة السعي الحثيث الذي بذله أفونسو دابوكيرك لتحقيق هذا الهدف ء ولانه 
كان قد أصسدر الأوامر بتقديم المخازن في المدينة التجار المهمين حتى بتسنى لهم 
ترتيب بضانعهم على نحو أفضل ء فسرعان عا بدآت السفن التجارية تأتي من 
أتحاءَ كثيرة إلى ميناء جوا وأتت بعض السفن من هرمز حاملة خيولاً . وأصدر 
آوامر بانشاء بعض الأصطبلات الواسعة ء ونْظّم اشتغال ثلاثمائة من أهل البلاد 
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لنقل الحشائش رالقش وغير ذلك مما تحتاجه الخيول » وحتى يضمن السفن آن 
تجد ما تحمله بعد إفراغ حمولاتها فقد أمر مسثولي المحطة التجارية آن يراعوا 
دوماً أن يكون لديهم في المحطة قلغلا وقرنفلا وزنجبيلاً وكل أنوا ع البضائع التي 
يحتاجها التجار › وذلك حتی لا يبحٹون عن حمولات يحون بها سفنهم من 
موانىء أخرى ١‏ وأن يعمل مسثولو المحطة على تحرير مستندات لم مع 
الحمولات إن أراد قباطنة هذه السقن الإبجحار تقيد أنهم عتجهون إلى هرمز 
وليس إلى أي ميناء آخر ؛ فقد كان أغونسى دلبوكيرك راعَباً في تدمير تجارة 
النحر الأحمر the SteaitS‏ . 

ونظراً للحرية التي تمتع يها امسلمون قي تحميل سفنهم بالبهار من جوا › 
فقد قبل كل تجارهم للاتجار » وكان من بين هذه السفن التي تجئب الخيول إلى 
جوا » سفينة تابعة لخوجة أمير » الذي كان أفونسى دليوكيرك قد أعطاء 
سقينتين محملتين بالبضائع بمناسبة اسثيلائه على جوا أول مرة » وقد أبحرت 
السفينتان بالقعل إلى هرمز . إن هذ! الرجل (خوجه آمير) الأن ييادل الخيول 
بالبضائع » وعندما وصل إلى الهند وعلم آن مسلعي جوا قد ثاروا ضد آفونسو 
دلبوكيرك في أثناء فترة الاستيلاء الأول على جوا وآنهم طردوه منها » إتخذ 
طريقه مبحراً إلى دابل ط03 "ابول" واتجه ليقدم للعادل خان ما معه من 
خيول كهدية . لكن عندما علم أفونسو دأبوكيرك بوصول هذا الرجل (خرجه 
أمير) آمر رجاله بالقبض عليه بسبب خيانته التي تورُط فيها وآن يأسروا معه 
واحداً من آبناثه فتم تنفيذ الأمر وتم تكبيل خوجه أعير وابنه في الحديد وتم 
الإستيلاء على ما معهما من بضائع ‏ وكان من بينها خمسة عشر حصاناً وتم 
إيداءها جميعاً في المحطة التجارية . 

ويعد أن رتب أقونسو دلبوكيرك كل هذه الأمور ١‏ أسس إدارة رئيسية لسك 
الحملة الفضية والذهبية والنحاسية ثعاماً كما كان عليه الحال عند استيلائه على 


[) نخر چا ١‏ قسل ۲۳ . 


جوا (كوا) أوّل رة" ٠‏ رأمر يإحضار كل النقود التي آصدرها الحكام المسلمين 
إلى دار السك أدمغها بشعار ملك اليرتغال وظل محتفغاً لها بأسماتها الأولى 
كما ذكرنا أنفاً وزونت دار السك هذه المنطقة من باتيكالا داهمذا8 إلى 
شتم نا٥۲٥‏ بستمائة آلف رای دا۲ وتم تعیین الفاری جودٹهی -60 ۸1۷4۲ 
فك ميناً لدار السك وهو برتغالي توج من تساء جوا كما تم ملء كل 
الوظائف الشاغرة في دار السك هذه ببرتفاليين متزوجين تشجيعاً للتزاوج بين 
البرتغاليين وأهل البلاد" . ذلك لآنه في ذلك الوقت كان في جوا قراية ٤٠١‏ 
رجلا متزوجاً » وكانوا جحيعاً من خدم الك البرتغالي ومن خدم المملكة 
البرتغالية وأولي المكانة في البرتغال » وكان عدد الراغبين في الزواج كبيراً فلم 
يكن أفونسو دلبوكيرك يستطيع ملاحقة طلباتهم لكثرتها فلم يأذن إلا من تؤهله 
شخصيته لازواج ٠‏ لكن لانه كان راغباً في التصريح لاكبر عدد منهم بالزراج » 
ولأنهم فعلاً كاتوا ذوي شخصيات تؤملهم لسزولية الزواج ء ورغبة منه لكافاتهم 
لخدماتهم ء فقد أراد عنحهم هذا الامتياز (الزواج) وتوسع في ذلك خارج تطاق 
الصلاحيات التي أعطاها علك البرتغاى له » ذلك لأن التسوة اللاتي زوجهن من 
رجاله كُنَ بنات أولي الشآن في البلاد . 

لكل هذه الأسباب توسع في إعطاء حق الزواج لرجاله » بالإضافة إلى أسباب 
آخرى منها آنه عندما يعلم الهندوس ها فقعله بناتهم ‏ وأخواتهم ء وبنات 
أخواتهم » وبنات عماتهم ويثات خالاتهم ؛ فقد يفضلون الدخول في المسيحية » 
ولهذا السبب لم يعمل على استرقاق النساء وإتما آمر بإبعادهن عن سادتهن 
الذين امتلكنهن ٠‏ وقد وزع أفونسو دلبوكيرك على المتزوجين » الأراضي والمنازل 
والماشية وكل ما هو موجود ليبدآرا حياتهم » فإذا ما طلبت اعرأة من اللاتي 
زوجهن مزلا كان لأبيها أو لزوجها (السابق) أمر بإعطائه لها » وقي هذه المتازل 
( آتظر ج . القسل تفس . 
(1) شفسه ٠‏ السواشي . 


. جفية إسقرلىني‎ ٠١١ قراية‎ )٤( 
. ۲١ لمصل‎ ١ (ه) اتظر جا‎ 


وجدن جواهر كثيرة وقطعاً من الذهب كانت مخباة تحت الأرض ولم يستطع 
أصحابها -لمجلتهم- أن ياخذوها معهم عندما استولى البرتغاليون على 
المدينة . آها بالتسية لأوقاف المساجد والباحودات كةلنعة۴ الهندوسية فقد 
جعلها جميعاً الكنيسة الرئيسية في الدينة (جوا) وتم وهُبها روح القديسة 
كاترينا ه«نا٥طاه)‏ مه5 التي تم الاستيلاء على المدينة [إجوا) في يوم 
ذگراها' . لکن واجهت أفونسی دلبوكيرك معارضات کثيرة بشان سیاسته في 
منح نون كثيرة لراغبي الزواج من قبل غير الموافقين على استمرار احتفاظه 
بجوا . وكان المعارضون الرنيسيون لسياسة أفونسى دلبوكيرك هذه هم : 

رئيس المرکز التجاري في کوشن (کو‌شیم) لورنزو مورینو 0re۸٥0 M10 ٩٥-‏ 1 
٥‏ » وأنطونیو ريل اذع۴ ۸٠٥١٥‏ رئيس القضاة (آو مسؤرلي العدالة) 
وچاسبار بیریر! ا٤۲٥۴ 025p٩۲‏ ودیوچو بیریرا ۸٣٤ء۴‏ ع٥1(‏ الذین لم 
يكتفو! بعقد اجتماعات فيما بينهم للتدارل في هذا الأمر » بل لقد وصل بهم 
الآمر إلى الكتابة للعلك الرتغالي د. مانويل ذاكرين حججهم طالبين من اللك 
منع هذا الآمر . وكانت حجتهم الرئيسبة أن هذا يؤدىي إلى مزيد من النفقأت 
ويؤدي لضيا ع ممتاكات اللك البرتغالي ‏ مما يحثه على الإسراع في متعه . 

وقد عين آفونسو دليوكيرك كقاثد للحصن : رولرىچو رابیلى 0عRab Rodrigo‏ 
وکان رجلا شچاعاً یتسم بالفروسية . کما عین فرتسسکی بانتجا c0ز٥ہھ۴۲‏ 
زا۴۵۸ رنیساً للعدالة › ورنسسکی گورفیتل اعدذrvه٥‏ oیا٤صو۴۲‏ کوکیل 
تجاري وهو بندقي ايلاد . وكان موقو المحطة النجارية هم : جوآو تيكسيرا 
r eiX a‏ 02ل ابن جوآو پاسانپا ۴4-an‏ 04'0[ من الینگبر o Alen¶uer‏ 
(وکان قد صحب آفوتسو دلبوکيرك في غزوه الول لجوا) وفیسنت دا کوستا 
0a‏ ول عادععV1‏ إابن الرئيس أفونسو الذي كان كبير قطباء املك د. مانويل) 
وقد تزوج في جوا . وسن أفونسو دابوكيرك قوانين لسكان المدينة فيما يتعلق 


. آنظر ج٠ ء ماقدمة الطبعة الإنجلبزية‎ )١( 


بتعيين القضاة وأصحاب المناصب الرئيسية“ والمشرفيين على الموازين والمكاييل 
والمقاييس (المحتسيين) وذاك كلل عام . 

ويعد أن صدرت الأوامر بكل هذا (بالإضافة لأمور أخرى حنفتها تجنباً 
للإطناب) بدا أفونسو دلبوكيرك يجهز أسطوله بقصد الا يقضي الشتاء في جوا 
بسيب نقص الؤن بها ولقلة المال اللازم لدفع أجور رجاله ء قترك في جوا 
أربعمائة رجل لحماية حصتها وترك عدداً كبيراً من المدافع بین گبیر حچمه 
وصغير أيضاً ء وياروداً وملحاً صخرياً [نترات اليوتاسيوم والصوديوم) وكبريتاً. 
وثمانين فارسا ممن کان لهم زوجات من جوا واستقروا يها . وعين دوارت دي 
ميلى 10ا٤‏ عل عاس رئيساً لقباطنة اليح » على رأس أريم سفن وثلاثة 
قوادس ك«عاادع وأمره أن بتجول إزاء الساحل الهندي وآن زود المدينة (جوا) 
بما یلزمها . فإذا ما وصل مانویل دي لاكيردا aل۲ء>:1‏ عل [عامة× -وکان 
آفونسى دلبوكيرك قد تركه ليكون رئيساً لقباطنة الأسطول في كوشن (كوشيم) 
وخوله کل سلطاته- فعليه آي دوارت دي مبلو) آن یطیعه وينقّذ آوامره کما لو 
كان أفوسى دلبوكيرك نفسه . ويالنسبة للأجور ومصروغات الأسطول التبقي في 
جوا ء فقد أعر آفونسی دلبوكيرك بتخصیص مبلغ الأئتی عشر کروزادی ٤۸23-٥‏ 
5 التي تعهد رلا ٠۲1۵0‏ بدقعها كإيجار للجزيرة لهذا الغرض . 


Vertadores {1}‏ . 
(۲) #ا#مقا0هد ا۸ وهناك ميخ فقدم مث إاعطةوم” اد ر اتكفاامدام) . ولسلها العريي رافح : الممتسب . 


الفصل العاتر 


کیف تصرف بنداري 8e ۸d2‏ 
حاكم ءلقى عتدما سمع باستيلاء 
البرتغاليين على جوا ء وعن الأخبار 
التي کتب روي روجو R1۷ ۸۲۵u[0‏ 
(الذي كان اسدرا في ملقى) بشانها إلى 
آقونسو دلبوکیرك - 


لقد كانت جوا (كوا) ذات شهرة كبيرة من مختلف ممالك الهند » لذا فسرعان 
ما اتتشرت أخبار استيلاء البرتغاليين عليها وطردهم الترك ([أحد عتاصر 
مسلمي الهند) منها ٠‏ بين تجار كلكثا . وعندما وصلت هذه الأخبار إلى ملقى 
خشي البنداري 'ءل«ء8 ءا -الذي يحكم المملكة نياية عن اين آخيه- أن 
يبصمم آفونسو دلبوكيرك على المجيء إلى ملقى انتقاماً مته لما بدر هنه من خيانة 
ضد البرتغاليين وسلبه لهم -قلم يضم وقتاً يما عرف عنه من خداع وعكر- 
فزود مدينته (ملقی) بكميات وافرة من المؤن ۰ وذهب إلى روي دي آروجی ا۸ 
دزسهء۸ عل وغيره من الأسرى الذين كان قد سجنهم وراح يحاملهم معاملة 
سيئة ٠‏ وقال لهم -دون آن يُخبرهم يمجريات الأمور في الهند- إن الاضطرابات 
التي قامت ضد البرتغاليين لم تكن من تدبيره »ولا بأمره ٠‏ انما دبُرها أهل 
کجراٹ ٤اھإعست)‏ والجاویون 5[ دون علم مته لخوقهم من أن يه املهم 
البرتغاليون معاملة سيثة عند خروجهم من ميناء ملقى » بل إنه قال أن كان 
ينوي معاقبة هؤلاء الناس بشدّة لأنه شديد الرغبة في الارتباط مع البرتقاليين 


. ١۷ فنظر ۲ . القسل‎ )١( 
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برياط الصداقة . ويتمنى أن يراهم بتداوون التجارة مم ملقي . 
قلما انتهى لقاء البتدارى بهم أصدر أوامره بنقلهم لنزل خارج المدينة لم يكن 
كئيباً كابة المنزل الذى کانوا محتجزین فيه . وعندما سمع فیتاشاتو -1ء ۸:۹4 
٠‏ وهو هتدوسي مقيم في ملقى أدى في أوقات كثبرة خدمات طيبة لرجالنا 
البرتغاليين الذين كانوا في الأسر- بتخبار الاستيلاء على جوا » ذهب إلى 
البتداري 'raةذ‏ »ء8 وقال له إِذا کان الہرتغاليون قد استولوا على جوا كما تفيد 
الأخبار » فإته يخشى أن برغب حاكم الهند (آفونسو دلبوكيرك) في القدوم إلى 
ملقى الڈار لما حدث لقبطان ملك البرتغال (روي دي آروجو) لذا فمن رأيه أن 
دامر بإطلاق سراح روي دي روجو 0زاة۸۲ عل را۸ ومن مفه » وأن يعاملهم 
معاملة طيبة جداً فمن امحتمل أن يكون الوقت قد حان لاستخدام هؤلاء الرجال 
الوساطة (أي بين حاكم ملقى وأفونسى دابوكيرك) . وأسعدت هذه النصيحة 
البنداري قمر بإطلاق سراح البرتخاليين وقدّم لهم مسكناً يعيشون فيه وعشرة 
آلاف كالين نهاو" قيمة الأقمشة الكامبية التي تم الاستيلاء عليها من 
آسطول ديوجو لوبیز دي Diogo L0pc7 de equeira i A‏ وتاجروا یپا 
[آي أهل ملقى) ودعمو! أتقسهم بآرياحها فتلك كانت عادة ملك ملقي مح عبيده . 
وأوضح البنداري للبرتفاليين أن هذه الممتلكات التي قدمها لهم إنما هي لهم . 
لكن عند وصول السقن البرتفالية ستستقر كل الأمور وسيتم التعويض عن كل 
خسائرهم . إن سياسة كسب الوقت“ التي استخدمها البنداري في هذه 
المناسبة في تعامله عع روي أروجو مزناج۸۲ لرا ومن معه » ليست فقط تتيجة 
اققراحات نیناشاتو 1ء14 -الهندوسي أنف التكر- لكن لأته كان يوجد 
بالفعل يتك دل (توع عن السفن) مستعد لللابحار إلى الهند وكان يريد -أي 
البتداري- أن تحمل هذه السفينة (الينك) إلى البرتفاليين أخبأار معاملته الطيبة 
لأسراهم . وهذا ما قاله يعض المسلمين لروى دي أروجو 0زنة۸۲ Ru e‏ 
Ca )1(‏ . الكلمة فطل مني تیه راقبةً من النهاس الهندي , 


[؟) انظر جا ١‏ قصل ** . 
Yiztkle (FT)‏ . 
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وكاتوا أصدقاء له . وقالوا آنه بمجرد أن يتطلق هذا اليفك (السفينة) حتى يعود 
البنداري معهم سيرته الأولى كذلك ٠‏ وسيذهب حتى يعود البقداري معهم سيرته 
الأولى » وسيذهب ما وعدهم به هياء » وسيسجنهم مرة أخرى ٠‏ فإذا لم يقعل 
تاك فإنما يكون ذلك لخوفه مما سمعه عن تقدم أفونسو دلبوكيرك نحو ملقى . 
قلما علم روي دی آروجی 0زند ۸ مل رد۴ بذلك صمم على أن يرسل رسالة 
لأفونسو دلبوكيرك بكل ما جرى في ملقى ورتب خطة مع واحد من المسلمين 
اسمه عبدالله' داادلط۸ يحمل فیها هذا !لآخير رسالة مثه یذکر فیها أنه یرید 
من آفونسو دلبوكيرك أن يعرف أته يود على قيد الحياة هنا في ملقى تسعة 
عشر برتغالياً وأن البنداري حاول مرات عديدة أن يحولهم إلى الإسلام قَسلْراً 
وقسا عليهم كثيراً لهذا الهدق . لكن البنداري يعتريه رعب شديد خشية أن 
يأتي أفونسو دلبوكيرك إلى ملقى لاه غير محبوب من أي من الملوك الذين تجاور 
ممالكهم مملكته وأنهم جسيعاً مضطرون لمعارضته لأثه طاغية مستيد يذهب 
بشكل مستمر كل التجار الذين يتعاملون قي هذا الميناء (ملفى) . وأنه إذا ما 
استقر رآي آفونسو دأبوكيرك على الذهاب إلى ملقى فيكفي أن يأتي بأضخم 
أسطول ممكن فإذا ما رأى أهل هذه الأنحاء هذا الأسطول رضسخر! للملك 
اليرتقالي قي البر والبحر ١‏ وإذا حدث واستولى البرتغاليون على آي ينك دنل 
(توع من المسقن) في طريقه إلى ملقى فلا يجب استخدام العنف عع ركابه وإنما 
يكفي الاحتفاظ بهم كأسرى » وعد وصوله (أى أفقونسو دلبوكيرك) إلى الميناء 
ها عليه الا أن پرسل بعضاً من هؤلاء الأسرى إلى البنداري برسالة مقادها آنه 
(أي أفونسو دلبوكيرك) لا بريد شن حرب ضد ملقى ولا يريد الاستيلاء على أي 
من ممتلكاتها وإأنما أن يعقد معه ملك [ملقى) معاهدة لام وصداقة وأن مسلمه 
المسيحيين (البرتغاليين الأسرى) وأن يضع نفسه تحت أوامر الللك البرتغالي . 
وذاك لأن البنداري بمجرد أن يعلم بوصوله (أي آفوتسى دلبوكيرك) حتي يرسل 
قادته المناطق الداخاية على بعد أريعة فراسخ (خوفاً وهلعاً) حتى يتم تسوية 


. ۲١ قصل‎ ١ لی 'ولهالاخ , آنظر جا‎ )١[ 


الأمور مع البرتغاليين لأنه يخشى إن هم بقوا في مواقعهم لوافوا فوسو 
دلبوكيرك بكثير من أخبار البلاد . أآما بالنسبة للأحداث الماضية » فإنه بعد 
هذا اليوم الت ویعد رحیل دیوجو لوییز دی Diogo Lopez de Iq‏ 
اةنعuوع5‏ من المعناء » قلن يكتب عنها بتقصيل دقيق ق فكل البرتغاليين الأسرى 
في ملقى تعرضو! للعاملة سسيئة من البنداري ولا يزالون حقيقة إنه -آي 
البنداري- قد أعطاهم منزلاً بقيمون فيه فأحسن بذاك صنعاً وقدم لهم عشرة 
الاقف كالين #«نواد ثمناً لليضائمع التي استفاد من أرباحها وأعلن آنه 
سبعوْض البرتغاليين عن خسائرهم على أن يعوضه -آي أفونسو دلبوكيرك- عن 
خسائره الناتجة عن مهاجمة البرتغاليين لياثكاته (سفنه sخ«[)‏ » وآعلن -آي 
البقداري- آنه قد عاقب الكجراتيين كعاةءء<د والجاويين 05ة[ الذين تورطوا 
في خيانة البرتغاليين أيضاً وكان عقابه لهم شديداً حتى آنهم لن يجسروا على 
قعل ذلك مرَةٌ أخرى لأته أي البنداري- كما قال تواق لصداقة ملك البرتغال 
ویرید أن یکون تابعاً له . 

واستمر روي دي آروجو دد۸۵ عل را۴ قائلاً نه تظراً لکل هذا و 
أخرى لم يكتبها لعدم علمه بها » فإن البنداري بقدم كل يوم لاف الاعتذارات 
لکنه (آي روي دي آروجو) وکل من معه برجون آقونسی دأبوکيرك ن يضع في 
اعتباره -حياً للرب- أن يخَلّصهم من أسرهم هذا وأن يعطي للمسلم حامل هذء 
الرسالة عشرين كروزادو لجهوده لأته كان قد أقرضها للأسرى البرتغاليين 
لیشترو! بها طعاماً » وأن يعامله لحطف لأنه كان دوماً يساعدهم ويصحبهم 
وبالإضافة لهذا فقد قبل القيام بهذه الرحلة إليه عع أته يعرّض -بذلك- حياته 
لخطر كبير إن اكتشف البنداري أو آحد رجاله طبيعة مهمته وقال إنه من 
الضروري آل يجعل (أي أفونسو دليوكيرك) مسلمي کوشن (کوشيم) يعلمون ما 
فعله هذا المسلم أيضاً من معروف للبرتغاليين في ملقى حتى لا يكتبوا البنداري 
بامره فیلحقه أذی . وقد کان نیناشاتو ھا۹ا١‏ (الهندیسي آنف الذکر) هو 


. كما وره في الممفعات السابقة قي هذا الفصل‎ )١( 


الذي آتاح لهم (آي لليرتغاليين الأسري) فرصة الكتابة إليه (آي إلى أفونسو 
دلبوكيرك) وهو الذي دير آمر إرسال هذا المسلم إليه حاملاً الخطاب . وإذا لم 
يتعكن آفونسو دلبوكيرك لأي سبب كان من الوصول إلى علقى فليرسل خطاباً - 
بشكل سري بقدر الإمكان- قبل أن يلم المسامون باستحالة مجيئه إلى ملقى › 
فهو والأسرى معه يثقون في أن ريا ل٣٥1‏ اا0 سيمنحهم الوسيلة التي تمكتهم 
من الانطلاق إلى مكان آمن ليتخذوا طريقهم -مرة أخرى- إلى الهند . 
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الفصل الاد بى خر 


كيف طلب قباطنة آسطول دوجو مندز 
منه التوجة إلى ملقى» وماجرى 
معهم وكيف طالب من افونسو 
دلبوكيرل الإذن بالنهاب » وعن 


الأسباب التي جعلته لايعطه 


الإثن بذاك . 


عندما رای قباطتة أسطول دوجو مندj Diogo Mendes‏ أن العمل في حصن 
فا قد انتهى قافا وان أو الب تير يرا كا تخو الإستقرار 2 
کانوا راغيين في الاستمرار في رحلتهم إلى علقی › لذا توجهو إلى دیوجو مندز 
وقالوا له إن سقنهم سفن تجار تعاقدوا مع الملك دوم ماثويل لتذهب أي هذء 
السمفن- إلى ملقى التحميل حمولاتها » وأنهم -أي القباطئة- حتى الآن كان 
اديهم بعض العذر لتآخرهم في الإبحار لأن الرياح الموسمية لم تكن قد هيت 
بعد . أا الآن فقد أن أوانها . بالإضافة إلى استقرار أمور جوا وقد خدموا 
جميعاً املك البرتغالي حقاً في هذه الأمور ٠‏ وحان الآن وقت انطلاقهم إلى 
ملقی. فقال لهم دیوچی مندز إنه يرحب تماما بمشورتهم ثلك كن لابد من إعلام 
أفونسو دليوكيرك بذاك لا على سبيل المجاملة فحسب وإنما لجعله يمون السقن 
بيعض ما هو ضروري لإتمام الرحلة ولابد أن يتصرقوا معه بلباقة لأنه لا 
يمكنهم الإبحار من هذا الميناء دون إذنةه" . لکن دینیس سيرتيش -إء) وماد 
م#ءف" باعتباره أجنبياً (غير برتغالي) ورجلا يراعي عکاسبه أکثر من مراعاته 


() اقثلر ج۲ .فصل ۲۹ . 


1? 


لشرفه . ققد أجاب قاثلاً إن هذ« المجاملات لا معنى لها ويمكن الاستغناء عنها 
لان الملك البرتغالي في تعاقداته مم التجار إنما يكون بذلك قد آأخرجهم من 
نطاق سلاطان آفونسو دلبوكيرك وكل حكام الهند الآخرين . ومع هذا فاأن 
دپوجی مندز کان رجلا محتَكاً ورغم آثه أخطاً باستشارته القباطنة التابعين 
لأسطوله ء 

اا 5 والمرشدين » فقد أبعد عن عقله الحجج التي ساقها دينيس 
سورتیش عاءنصء) اماد » وذهب إلى أفونسو دلبوگيرك وقال له إنه بيتما 
کانوا في کانانور فإنه أي أفونسو دلبوکيرك- قال له آنه بمجرد استقرار 
الأمور في جوا ء وحلول ميعاد الرياح الموىسمية سيائن له بإكمال رحلته (آي 
رحلة ديوجو مندز) إلى ملقى وسيزوده بكل الضروريأت التي يطلبها لرحلته . 
والآن فإن رينا لاما اا0 قد وهبه هذه المدينة [إجوا) وحقق اه (لافوتسو 
دلبوكيرك) شرفاً كبيراً » ولم يهد ثمة حاجة الآن أوجوده (أي وجود ديوجو 
مندز) لذا فهو يرجو آن يتكرم بتركه لإكمال رحلته نظرا لأن تعاقدات الملك 
البرتغالي مع التجار لا تحتمل آي تأخير في هذه الرحلة إلى ملقى ١‏ وقال أن 
القباطنة التاہمين لأسطوله (أسطول ديوجو مندز) قد يقتلوته إن لم يواصل 
رحلته وأتهم يقدمون له كل بوم طلبات رسمية بضرورة الإبحار إلى مقلى ‏ لكته 
لا يريد أن يفعل نون موافقة أغوتنسى دلبوكيرك , 

فآجابه آفوتسو دلبوكيرك قائلاً أنه حقيقة قد وعده في کاثانور ٤۵0۲‏ آن 
يرسله مباشرة حالما يستقر آمر جوا لکته عندما وعده بهذا لم يكون واعياً 
بالظروف التي تجري فيها الأمور في ملقى » ونه مند آيام قلائل تلقّى خطاباً 
من رږي دي آروجو 0لا۵:ۂ مل Ruy‏ يسرد عليه أحوال هذه البلاد ويقول له في 
هذا الخطاب آنه في حالة ما إذا أبحر إلى هذه الأنحاء فلابد أن يكون ذلك 
بأسطول كبير قوي فساعتها ستصبح كل الاأمور رهن إشارته » وآنه -آي 
آفونسو دلبوکیرلكہ عندما تدبر الامور قي ملقی" -یرجوه (آي يرجو دوجو 
O4 negocios de Malara eslan ic M4 deşistao-. The after won is eqtrev alen tO digesta'o, and” (1‏ 


"lhe phrase signifies " of a bard, imdigzstibir, unlrsçtable character’. 
Sec vol, ii. nn §1.73.74° 
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عندز- آلا يُخاطر بسفنه ورجائه » فأية كارثة ستنزل بهم . ستستوجب اللوم 
والتوبيخ فإنه من الواضج من خلال ما حدث لديو جو لوییز دي سيكور ا -0 
de Sequeira‏ م10 عه كان أفونسو دابوكيرك -رغية منه في أن تسیر آمور 
الهند بشكل طيب لصالح ملك اليرتغال- يعمل دائماً على أن يجمل كل حاكم من 
حكام الهتد هؤلاء يفهم آنه بريد أن يكون في حالة سلام وصداقة معه وأن يفهم 
أن سيير أمر تجارة الخيول معه ء لأته أي أفونسى دلبوكيرك- بإمتلاكه 
جوا » إنما أعتلك مفاثيح هذه التجارة ء وقد عمل أفوتسو دلبوكيرك من خلال 
موقعه هذا على بذر بذور الشقاق والنزاع بين حكام الهند . 

وبعد أن كتب آفونسو دلبوكيرك للعادل خان » أرسل يستدعي سفيري ملك 
تارسينجا ليبلغهما رسالة شفهية للكهم نكر فيها أثه مثذ عام مضي آرسل له 
شروطاً معينة عن طريق فراي لويس ۶سا ر۴۲ لكنه لم يتلق بشأنها ردا لذا 
فلم يستطع أن بتخذ قراراً بشأن الرسائل التي تم إرسالها » فانطلق السفيران 
ولا وصلا إلى بیسناجا 8151384 وجدا آن قرای لویس zاں۔ا‏ رھ٣۴‏ قد مات إِته 
لا يمكن فتح قنوات للتجارة عع ملقى إل في ظلال السّلاح" وهذا # يمكن أن 
يتم بأريع سفن عتيقات ٠‏ وسيفين علاهما الصمدا . وهناك سببان لا يجعلاته 
قادرا على إمداده بجنوده وأسطوله (آي أسطلول أفونسو دلبوكيرك) ؛ أولهما : 
أن أمور جوا -كما يمكنه أن يرى بتنفسه- في مرحلة دقيقة دا » ثانيهما : أن 
هناك أخيارا مُفادها أن الروم (معاليك مصر) قادمون مما سيجعل الهند كلها 
في حالة هيان . فإذا ما انتهت كل هذه المشاكل فإنه (أفوتسى دلبوكيرك) يعده 
(أي يعد دیوجو مندز) أن يساعده كما وعده -قبل ذاك- بالقعل . وبعد مناقشات 
طويلة صر خلالها أفونسى دأبوكيرك آلا يآذن له بالتوجه إلى علقي ء انصرف 
دوجو متدز مستاء فلما وصمل لسقينته أثاه القباطنة التابعون له ليعرفوا ما 
جری ‏ فیما عدا بالتیزار دا سیلغا a S۷‏ 02ا8 ققد کانوا قد ترکوه قي 


. ١۴ ء والفصل‎ ١ لناشر جد ء اققصل‎ )١[ 
A tree de lascadas. There ë here a play o0 thre word tmen, which alv signifies “ exchange" {¥} 
in a commcrçial seme , “ 


کانانور لمرضه . وسرد عایهم دیوجو مندز ما قاله آفونسو دلبوكيرك » فصر 
الجميع على ضرورة الإبجار إلى ملقى درن ذل ية محاولة آخرى لإستثذ 
أفونسو دلبوكيرك , 
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الفصل التاني عخر 


دوجو مندر برف ع أشرعةه سفته 
للإبحار وتجاوز حاج زا لماء » بناء على 
نصيحة قباطنقه ء وأفونسو دلبوكيرك 
تُرسل من بتعقبه وتُجبره على العودة 
وما جری بحد ذلك ۔ 


والآن » فنظراً لآنْ القباطنةً التابعين لديو مندز كانوا غير سعداء لرفض 
أفونسو دلبوكيرك طلبهم » ولاهم كانوا متمسكين برأيهم في أنه لاحق له في 
إخضاعهم لأرامره ء ولاهم بمستطيمين الرضوح لهذه الأوامر إن هو أصدرها »> 
لأنهم انطلقوا عن البرتغال بتوامر مستقلّة لا تجعل لحاكم الهند -اياً كان- 
إصدار الأوامر لهم ٠‏ لكل هذا فقد صمموا على الإيحار وأتّخان طريق مباشر 
إلى ملقی . ولاتهم کانوا متشككين شيتاً ما من إمكان إيحارهم عبر حاجز لاء 
ليلا » ققد حسم الموقف مانويل بيرين ۴۴۴١‏ اعمة المرشد » وقيطان سفينة 
بالتزار سيلفا S11۷۵‏ ا81 إذ أعلن أنه بستطيع أن يرشد كل السفن عير 
حاجز الاء حتى لو كان هذا في منتصف الليل ٠‏ وأنه يمكنه أن يصل بهم 
إلى ملقى ثم يمود بهم إلى البرتغال دون المرور على ساحل الهند إطلاقاً في 
رحلة العودة . 

ويعد آن آعلن مانويل بيريز ذلك » ما إن حل الليل حتى رقع الجمع أشرعتهم 
فیما عدا بیرو کورزما e0 0res‏ فلم يشترك قي هذء المؤامرة وشل 
متَحفَظاً تماما . والآن . فن مانویل بیرز ۴۲۵۶ اعامة -الذي استطاعت 
سفينته أن تبحر جيداً- ولم يجد صعوبة قي اجتياز الحاجز المائي . لكن السفن 


الأخرى ظلفت تغير اتجاهها حتى طلم الصبح ١‏ وحال)ا علم أفونسو دلبوكيرك 
بالخبر حتى أرسل في إثرهم على الفور دوارت Duarte da Silva lı |ı‏ 
وجمیس تیکسیرا e1۲4‏ ×آء 1۲۶5[ قي قادسین کما ارسل ماتوړل دي لاگیردا 
Man ueا de Lacerda‏ على طول الساحل على رأس مجمعوعة من الفرسان 
ليتجهوا إلى حاجز الماء ويستقلوا أية قوارب تكون هناك » لإجبار الهاربين على 
العودة » دوجه آفونسو تعليماته لهذين الفريقين من رجاله مؤدآها آنه إذا لم 
يلصم الهاريون لذلك ١‏ فلابد من إغراقهم جميعاً . 

وعندما التقی چیمس تیکسیرا Janes ۲ e1× er1‏ بدیوچو مiدj Diogo Men-‏ 
عل طلب منه باسم آفوتسو دلبوگيرك آن پرجع › لکن دیوجو مدز الذی کان لا 
يزال مصمماً على الإبحار لم يرضح لطلبه . فلما آدرك جيمس تيكسيرا آنه لن 
يعر مر آفونسو دلبوکیرك إهتماماً نادی مخاطیاً مارتیم ونس -۸ Ma1۲‏ 
مده مرشد السفينة !لهاربة طالباً منه أن يأمر بانزال الأشرعة » فأجابه أنه لن 
يطيم إِلاً أوامر قائده ديوجو مندز . فلما أدرك جيمس تيكسيرا أنهم لن يطيعوا 
الأوامر بالتي هي أحسن » ولا بالتهديد الخشن » قصد أن يطاق النار عليه (علي 
ديوجو مندز) بحيث تكون القذيفة فوق الأشرعة » فأمر بإطلاق طلقة أخرى ء 
وفي هذه الأثناء وصل دوارت دا سيلفا ۷4اة؟ هل ٤ة(‏ في ادس آخر وأطلق 
طلقة على هذه السفينة الآبقة قفأصابتها في الكر [بفتح الكاف وتشديد 
الراء رحبل لرفع القلّم وإنزاله) فسقطت العارضة الرئيسية في الحال . 

فلما آدرك ديوجو مندز آن شراعه الرئيسي أصبح < يؤدي عمله أصدر آوامره 
لسفنه الآخری أن تخفض آشرعتھا . وحاا ری ماٹویل بیرز uel Fir¢#‏ ړNa‏ 
آن سقينة القيادة غي هذا الأسطول (الصغير) قد خفضت آشرعتها آتى إزاعا 
وسال ديوجو عدر عن التعليمات الثالية فقال له إن كل ما يمكن أن يفططه هو آن 
يفف من سرعة الإبحار (يبطىء) وأن يعودوا جميعاً ليتلقوا العقاب جزاء ما 
فهلوه ويينما الأمور تجري على هذا التحی أقپل بیری دلیوم 0۵۸م041 ۴۴۲۵ - 
موق الهند- في باراو (ثوع من السفن) فلما رأة ماثويل دي لاكيرد! [عس Man‏ 
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لعا عل إنضم إليه وقبضا على ديوجو مثدر 2٤4١ء‏ ٠ع00‏ وكل القباطتة 
والمرشدين والريسا وحملاهم إلى المديثة كسجذفاء . 

وأمر أفونسو دلبوكيرك -الذي كان قد تلقى بالفعل معلومات عن تطور الأمر 
من مبعوٹ بعثه اليه ماتویل دی لاکیردا [ced‏ عل اعuمھ‏ - پمثول دیوجو 
مندز بین بدیه وقالی له : كم أنا مندهش لعدم وفائك بىعدك » وعدم طاعتك لأوامر 
قاتدك العام آمام سفراء ملوك الهند وآمراثها الموجودين في جوا بسبب مشورة 
أربعة من الطائشين ‏ في أسطولك ١‏ بيتما قد اتضح بجلاء آنه ليس من عصلحة 
ملك البرتغال آن أسمح لك بالذهاب إلى ملق . فآجاب ديوجى مندز قائلاً : إنني 
فعلت ذلك # بقصد كسر أوأمرك » وإنما لأن شرفي دعاني لاقمل ما فعلت لأتني 
تعودت القيام بالأعمال العظيمة فكنت آنوى الذهاب بقاريين لدعم جزيرة شوراو 
"٠٥‏ التي انقض عليها الترك (أحد عناصر مسامي الهتد) . 

فقال له أفونسو دلبوكيرك : إن هذا ليس عذراً صحيحاً لأنه ليس هناك رجل 
شريف يحمل ألقاب القروسية مك يمكن أن تعتريه مشاعر غير شريفة إذا ما 
صدرت إليه أوامر بالقتال لخدمة ملكه » وإنني آذكرك آنتي أرسلت حملة إلى 
جزيرة شوراو C1030‏ على رآسھا ماتویل دي Manuel de Lacerda Ia‏ 
رئيس قباطتة أسطول الملك ومعه قوارب آخرى »ولم بر في ذلك إهانة له . 
واستعر أفوتسو دلبوكيرك قائلاً : إن ما فعلته أمر خطير جداً » ونا لا آستطيم 
أ ن أؤدي عملي إن لم أعاقبك وهو ما أنوي عمله تماماً وأمر بالقبض عليه 
والتحفظ عليه في الحصن" . أما بالنسبة القباطنة والمرشدين والريسا الكخرين 
فأمر بتکبیلهم بالحدید وحبسهم حبسا انقرادیاً » وأعر بیرو دلبوم -ا08 ۴٤۳0‏ 
مم أن يعد تقريراً رسمياً وجرا قَذر الإمكان ويالسرعة الممكنة عن هذا 
الأمر لأته كان في جوا في ذلك الوقت سفراء للك تارسينجا وغيره من ملوك 
ا 

٠ إحدى الجزر الكثيرة القريية من جرا والراقعة في زسامها‎ )١[ 


A torr de menagem {T) 
- ٠١ آنظر ج قصل‎ 
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الهند کانو! شاهدین على کسر آوامره ‏ وآنه -أي آفونسو دلبوگيرك- بويد الآ 
يغادروا جوا قبل آن يروا ما حل بالمخالقين من عقاب . 

وعندما تم الاستجواب آعر أغوسو دلبوكيرك أن يجتمح به كلل القادة والقباطتة 
وتلى الوق والمحقق على الجميع التهم المىجهة ء فأصدر آفونسو دلبوكيرك أعره 
بإعادة ديوجو مندز مجلَلاٌ بالعار إلى اليرتغال ليمثل أمام ملك البرتغال ليبرر 
أماعه أفعاله المشينة كما أمر بإعاںة بیرو کوریزما 4 C٥٥٥5‏ ١٠٣ء۴‏ للبرتقال 
آيضاً رم أنه لم يكن مشتركاً في المؤامرة لأنه لم يفش سر هذه المؤامرة ٠‏ كما 
آمر بقطع عتق دینیس سیرتیش عاعنںاع) ام1 وآسر سجن کل عن مارت 
أقفونسق 50ص0 اھ اة رئيس المرشدین « وماJagi Manuel Pirez jju‏ 
مرشد سقننة بالتیزار دا سىلفا a«ااS‏ ول آ8 وقاندها ؛ وددی‌جی فرتاندر 
Di00 Fenandez‏ ریس سفینة دینیس سبرنيش -في سفنهم (سجنهم قي 
سفنهم) ء كما أعر بتنفيذ هذه الأحكام في ايوم نقسه ١‏ لكن سقراء ملك 
نارسينجا توسلوا إلى أفونسو دلبوكيرك آن تعقو عن دہنیس سيرنيش (الحكرم 
عليه بالإعدام) فاستجاب لطلبهم وأعاده للبرتغال مجللا بالعار ليجيب هناك عن 
التهم الموجهة إليه . 
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الفصل التالث مر 


كيف أبحراقونسو دلبوكيرك 
الكبيرقاصداأمضاقالبحر 
الأحمر3٥عM1 0f‏ tsاsira‏ قم وجد 
أنه لايس-تطيع عبورمخاضات 
بدو/ة1ا )۴3 الضحاة ء ابت صد عن 


ساحل جوا واتجه مباشرة إلى ملقى . 


رغم أن الك البرتغالي دوم مانویل کتب مراراً لأقونسی دلبوكيرك طالباً منه آن 
يذهب إلى البحر الأحمر لإقامة حصن في عدن ع۸ ١‏ فإن أمور جوا شغلت 
كثيراً من وقته وةكره فلم تَتَح له فرصة -قبل الآن- لتنقيذ هذه امشروع . ورغم 
آن الخطاب الذي کتبه روي دي روجو دزنادۂ ٥٤‏ رد والذي تتاول فيه آمور 
جوا قد شغله كثيراً (كما ذكرنا أنفاً) إلا آنه -ثهة منه في الله- وقر في عقله أن 
يتجه إلى مضايق اليحر الأحمر ليحقق رغبة الماك البرتغالي » فلما جهز أسطوله 
بالرجال والمؤن والأساحة والمدافع وكل ماهو مطلوب لإنجاز هذا المشروع غادر 
جوا (والحالة فيها جيدة) » لكن عندما وصل في إبحاره إلى مخاضات بادوا 
4 وجد أنه لن يستطيم تجاوزها لأن موسم تجاوزها قد انتهى منذ فترة 
قعاد مرة أخرى إلى ميناء جوا ورسا بآسطوله في مواجهة حاجز الماء ء 
واستدعی رویریجو رابیلو Rodrigo Rabel‏ قائد المديتة للاجتماع يه وأخبره 
أنه تظراً لأن الملقس غير موات ولان الرياح الموسمية في منطقة مخضايق البحر 


: نرجة شما ' في گقاب‎ ٠۳ " )1( 
{(Ferana'o Dourado's Map of India, Yol, I1, P.1} 
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الإحمر وهرمز قد ولت فلم تعد الفرصة عواثية لإلإبحار في هذه الأنحاء ؛ لذا فقد 
عقد العم على قضاء الشتاء في ملقى ليرى امكانية معاقبة الملاويين لخيانتهم 
لدیوجو لوپیز دی سیکویرا e1۲4ا‏ 4غ5 عل عم ما1 هع20 . وطلب مته أن یهتم 
إهتماماً كبيراً بأمور جوا قهي -بوماً- تشفل فكره وقلبه" خشية آن يهاجمها 
العادل خان مرة آخرى ٠‏ ومن هذا الميثاء اتجه إلى كاتاثور وزود حصنها 
بالرجال بالإضافة لما كان فيها › وانطلق مرة آخرى إلى كوشن (كوشيم) وحالا 
علم ملك (کوشن) بوجو أفوتسو دلبوكيرك مند حاجز الما حثّی زاره فوراً على 
متن سفينته وقدم له قائمة طويلة بالأسباب التي تجعل من الضروري آلا يذهب 
إلى ملقى لأن أمور جوا -كما قال- لا زالت في موقف حرج مما يتطلب وجوده 
(أي أفوتسو دلبوكيرك) شخصيا » وبالاضافة إلى ذلك فإن زاموريم كلكتا 
all> yû Camorim of Calicut‏ أستياء شديد لدرجة آنه لن يندهش إن هو قام 
بأعمال ملؤها الخيانة والمكائد بمجرد سماعه يمغادرته (أي مغادرة أفونسو 
دليوكيرك) للهند . ورغم أن هذا التقرير الذي قدّمه ملك کوشن (کوشیم) کان 
منطقياً فإنه لم يعبر فيه عن مشاعره الخاصة » وإنما كان بناء على مشورة 
تاجرين مسلمين ممتلئين شرا وخططاً تافهة » ثح أفونسى دلبوكيرك من الذهاب 
الى ملقى . وهذان التاجران المسلمان هما : شیرين مرڪار Chirina ımetcaf‏ 
ومحمل (مامال) هرکار Manalemercar‏ . 

والأن » فالسبب الرئيسي الذي جعلهما يقولان ألملك عا قالوه هى خوقهما من 
أن يسوي أقونسو دلبوكيرك على سفتهما التي أرسلوها إلى ملقى ٠‏ بالإضافة 
إلى آنه إذا استولى أفوتسو دلبوكيرك على ملقى لم يعد لهم مكان لإإتجار في 
کل هذا الأرخبیل من راس کوموریم ٥٥٥۲١۳‏ شرقاً »ققد كان هذان 
المسلمان هما أغثى تاجرين في كل ساحل المالايار . 

ورغم أن أغونسو دلبوكيرك قد أدرك بوضوح أن هذين التاجرين قد خدعا الملك 
البائس لحثه على تغيير مساره » ومع ذلك فقد تظاهر أمامه أثه لم يدرك أبعاد 


porque a Levaya alravesada na zarganta (] 
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الخطة (المؤامرة) تظراً لانه ملك صديق البرتغاليين ء وقال له أن رأيه (أي رآي 
آفونسو دلبوكيرك) قد استقر الآن على القيام برحلته إلى ملقى » لأن الموسم < 
يسمح بإتجاعه لضايق البحر الأحمر ١‏ على وقق أوامر سيده ملك البرتغال › 
لكنه -آي فوسو دلبوكيرك- بثق تماما في الله وسيسمع الماك (ملك كوشن) 
قريياً جداً أخباراً طيبة عن اتتقامه من ملقى فخيانة أهئها للبرتغاليين › وقال له 
إن جوا في حالة جيدة وقي وضع قوي فلا خوق عليها حتى لو هاجمها العادل 
خان بکل قواته . 

ويعد انتهاء هذا الحوار مع املك استاذنه فى الاتصراف واستدعى أفونسو 
دلبو کيرك مانویل دي ¥اکیردا ٥٥4ا‏ عل Manuel‏ الذي كان هناك قي ذلك 
الوقت وكان أسطوله (آي أسطول مانويل دي ا کیردا) صغيراً فامره أقوتسو 
دلبوکيرك باربعم سفن آخری صخیرة وسفینتین کبیرتین کما زوده برجال ومؤن 
وتخائر حرب ء وأصدر إليه تعليمات مؤداها أنه قي شهر أغسطس عليه أن 
يضم أسططوله للأساطيل التي تطوف بالقرب من حاجز الماء عن جوا (كوا) 
وجمل له السلطانَ على كل القباطنة الآخرين الذين يصلون إلى هذه المنطقة › 
وأصدر أوامر لكل القباطنة الآخرين بالامتثال لأوامره كما لو كان هو أقونسى 
دلبوكيرك نفسه ٠‏ وأصدر له أوامر بضرورة التطواف على طول الساحل لتقديم 
يد العون لجوا إن دعت الحاجة لذلك ١‏ ومن ثم صرقه أفوتسو دلبوكيرك ليجهز 
أسطوله » وأمر -آي آفونسو دلبوكيرك- قباطنقا برقع المراسي والايحار 
[للاتجاة مباشرة إلى ملقى) . 
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الفصل الرايع مثر 


كبف ابحرآفونسو دلبوکیرك من 
كوشن واتجه مباشرة إلى ملقى وما 
جری بعد ذلك . 


يعد أن استاذن آقونسو دلبوكيرك الكيير من ملك كوشن ويعد أن أرسل 
مانویل دي لاکيردا الذي کان عليه آن يبقى كرتيس لقباطنة ساجل الهند ليقوم 
يمهامه ٠‏ أبحر يكل أسطوله المكون من ثماني عشرة سفينة شراعية هنها ثلاث 
سفن من نوع القواديس كرءالهع . وكان قباطنة سفنه هم : د. جوآو دي ليما 
de Lim‏ 040ل D.‏ , قرناو تیلیز دندرید Fena o 7 eاez Dara‏ › چاسبار 
دی بیفا ۴۵1۷4 عل سومھا . جیمس تیکسیرا James rexi‏ › پاستیام دي 
Aires Pereira laj alg ı Bastian de Miranda lJûl ıa‏ وچورج نز دي 
لياو Nunes dc Lia'0‏ 0reeل‏ ودىتىس فرiliدj Dinis Fernarkêz. d€ glıa gs‏ 
٥اMe‏ (الیاترياو الرتيسي {Chief Patra’o’‏ ا Pero Dalpoem pal‏ 
موق العدالة بالهند) وأتطوتیو دېری (40e‏ ٥٥٥۲ھ‏ وننوقاز دي کاستیلی - 
برilكg Soma'o [Da1dradê dadis lag « Nuno ¥az de Castilo - Bra41€0‏ 
ولوارت دي سیلفا وبا5 عل Dua r)e‏ وی ماو Sima'o Martin2Z jil‏ 
وأفوتسی بسوا ۸٥150 ۲٥8803‏ وسیمای أقونسى 4)00 0 $01 وعند ما 
تابعوا إيحارهم حتى وصلوا إلى ما بعد جزيرة سيلاو (سيلان) "انه رأوا 

أمر أمونسو دليوكيرك بمطاردة هذه السقيتة فطاردوها وإستولوا عليها ء 
وسعد أفوتسو دليوكيرك لأنه وجدها تابعة لأهل كجرات ١4۵ا#عا‏ لأنه شفر 
أن رحلته ستتم الآن بأمان لأن آهل كجرات يف همون أمور الملاحة قي هذه 
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الأنحاء آكثر من آي م أخرى نظراً لكم التجارة الهائل الذي يتعاملون فيها في 
هذه المواضم . وينما كان الأسطول في هذه العروض هبت عليه عاصفة ؛ غرق 
في أثناعها القادس الذي كان على رآسه سيماق مارتينز 2ناMar 8:٣40‏ ذلك 
أن السفبثة كان قد تم تحميلها بالنحاس دون علمه فتسلل الماء إلى مقدمثها 
وأدت العاصفة إلى اتقلابها فغرقت وإن كان قد تم إنقاذ كل الرجال الذين كانو! 
على متتها لأن دوارت دا سيلفا S1۷‏ ول 0a1‏ كان قريياً بسفينته مستعدا 
لكل الطوارىء فلما حرج كل الرجال من حطام هذه السفينة الغارقة » اتجه 
آفوتسو دلبوكيرك بکل اسطوله وألقی مراسیه في میفاء بدیر ذ٥۴‏ ومعه 
خمس سفن كجراتية كان قد استولى ليها في أثتاء الرعلة . 

وقي هذا الميثاء وجد جوأو فيجاس كذععا۷ ٥‏ 04[ وثمانية من المسيصين ممن 
اا ت س روي دی روجو دزسادء۸ عل Ry‏ وصلوا لهذا الميناء بعد آن 
تمکنذوا من الهروب من علقی › وسرد جوآو فیجاس على آفونسی دابوكيرك کیف 
أن ملك ملقى سعى لإجبارهم على التحول لالاسلام وأمر بريط بعض متهم من 
يديهم وأرجلهم وأمر بإجراء الختان لهم وأنهم عانوا كثيراً في سييل تعسكهم 
بعقيدتهم المسيحية . وذات ليلة عندما كانوا مستعدين جعيعاً للهرب تم أكتشاف 
أمرهم واستطاع اهل ملقى الإمساك بروي دی اروج د۸۲۸ عل لإا وعدد 
ممن معه ممن لم يستطيحوا الهرب . وقال إنه يوجد مع ملك باسي ۴۵۴ واحد 
من مسلمي ملقى نوي الجبثية اسمه التوخذة بيجيا iSك PNoadabegea‏ وهو 
المتآمر الرئيسي الذي حبك مؤامرة الخيانة ضد ديىجو لوبيز دي سيكويرا -0ن0 
pez de Sequeira‏ 0ا 0چ » وآن هڌا الرجل کان قد هرب من ملقی لانه اتفق مم 


)۸ءاء#١إ شمالاً و - .4" شرلا إلي الشرق من شين‎ "١ ١ ۲١١ ميناء على السأحل الشمالي لجربرة سومطرة‎ )١( 
- بقلیل‎ 

)١(‏ قي ملبعة ١۷٥1م‏ [۵ععع۲هله0لا) ویس طبعة 1۷۷۴م [ھغ عب دادا10ا) لکن من خط شرید الاسم ني س 1۲ يتضح 
أن المقملع الآخير سبلا شاب> قد اعتراء خلا طباعي . 


عن مففي القطع الثرل عن الاسم ([توخذة) حواشي الفسل ءا . 


البتدارى 'دعةل١ء8‏ على قتل الك (ملك ملقى) والاستيلاء على المماكة ء وقد 
تمكن ملك ملقى من البنداري وقتله » آما هذا المسلم الآتف ذكره (النوخذة) فقد 
تمكن من القرار . 

وعتدما علم أقونسق دلبوكيرك بهذه الأخيار اسثادن فوراً من ملك بدیر ۲ل٤۴‏ 
واتجه إلى باسي”' ۴۵٠٠١‏ التي كانت هي الميناء الرئيسي لسومطرة ويمجرد 
وصوله أرسلل جوآو فيجاس #دعءإ۷ ٠٠٠٠‏ إلى اللك وقال له أته تما إلى علم 
آقونسو دلبوکیرك آنه یوجد في باسي ۲۵۰۴ مسلم هارب من ملقی متهم بقتل 
بعض البرتغاليين التابعين لسفن سيده ملك البرتغال التي كان اللك البرتغالى قد 
أرسلها إلى ملقى ء ونه -آي آفونسو دلبوكيرك- برجوه أن يتلطف ويسام إلى 
القاند البرتغالي هذا ا مسلم . 

فأجاب ملك باسي ۵٠١‏ إن هذا المسلم موجود في الدينة حقاً لكن لا علم له 
بآية أخبار متعلقة به حتي الآن ‏ وآنه -آي اللا سيآمر بالبحث عنه ليمثل بين 
بده فإن مل سلمه لأفونسو دلبوكيرك . وپينعا آرسل اللك هذا الرد إلى القائد 
البرتغالي » حثٌ هذا المسلم آن يتجه مباشرة إلى ملقى ليحيط ملكها علماً 
باقتراب الأسطول البرتغالي فربما يصفح عنه بسبب هذه الخدمة » وها أن رتب 
ملك ياسي ١٤ء‏ هذا الأمر حتى آرسل إلى أفونسو دلبوكيرك يقول له أنه أمر 
ياليحث عن هذا المسام تف الذكر لكن آحداً لم يجده وأنه يظن أن الرجل قد 
هرب فلا أحد يعلم عنه شيئًاً في المدينة › وقد أدرك آفونسى دلبوكيرك خداع 
املك فلم يجر معه اتصالات آخرى يبهذا المشأن ولم يقطع صداقته معه في الوقت 
تفسه » وآیحر باسطوله عغادراً . 


[) باسي ۴2٥٤‏ ميناء إلى الشرق من يدير ۴ة۴۵0 يقليل عاي الساحل المشمالي تجزيرة سوطرة - کتبه بربتى دي ريزتدي 
Barretto de Resede Pace‏ وبا P10 de Paَsen‏ وقي خريطة بېرثبلوت ا82 الؤرخة في سن ١11۲م‏ . 
في مخطلوط سلون 9 ۴ ,197مهها؟ نها في ذا الوقع قيضاً. أعا له. جونستون دت ناهل . في (الاطلس اللكي 
(R0 A‏ فیکتب هذا الوقع کالتالي ۴۵551٤۲‏ و ۸56۴ ویح دد الموقع ۲ , + ' شمالاً .و ٩۲١٠٠‏ "شرقاً 
پالنسبة العيناء الذي كتبه هكذا Pier‏ و۱ . د" شما ۲۲ , ۷ ' لميناء الذي کتبه ۲٤ا۴‏ ولا شلك أن عتله خلا 
هي ڌلك . فطرياة اللكتابة التي استخدمها مبرثيلوت 80211٤4‏ كيمة للريقة النطق البرتغالية . 
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الفصل الخامس ستر 


كف آأيح ر افونسو دلبوكيرك الكبير من 
میناء باسي (  )۳308‏ کبف رای في 


اثناء إبحاره سفينة شراعية كان بها 


المسلم الذي هرب منه ء وكيف تعقبه 


بسقنه » وما جری عد ثلك . 


ما إن استادن آفوتسى دلبوكيرك غي الرحيل من ملك باسي ۲۰6 حتى أمر 
أسطواه بالإبحار ٠‏ وقي أثناء ابحارهم بريحج عواتية وقع بصرهم على سفينة 
جاوية ‏ 0دزدعهم ة » والسفينة من هذا التوع طويلة ء» وذات أشرعة وسريعة 
وتستخدم في هذه الأنحاء ولأن الريح كانت هامدة في ذاك الوقت وأن ايرز 
بيريرا ١٣١ا‏ 5عءزى4 قطان السفينة من نوع التافوريا 7۴0١١4‏ هو الأقرب 
إليها ء أشار إليه [فونسو دلبوكيرك كي يتعقبها » فانطلق فی قارپه مع بض 
الجتود في إرها > قدأفع المسلمون عن أنفسهم بيسالة حتى أنهم جرحوا ايرز 
بيريرا وعدداً كبيراً من رجالنا الذين لم يستطيعوا الققز إلى سغينة العو . 

ولم يكتف قائد سفينة المسلمين بهذا الدفاع قوشب على الرغم من جراحه 
الخطيبرة إلى قارب ایرز بيريرا ١٣ذ۲۴ء٣‏ 5ع٣أى‏ ومعه بحض الرچسال وراح 


(1) المقطم الاغير من الكلمة 3١هزدعمدم‏ 4 بعني بالبرتغالية مؤنك جاوي [جاوية) . والبانجا الجاوية توح من القوارب 

تحر باستغدام مهاف ۔ ویسمیه یلتو سط8 : 0۵ز۵ع۴۵۸۴ ويمقه يه نو ع من قرلرب التجديق يستخحم هي لهند 

ريدو أقه مشتلف عن نوم خر اسمه أدعصة؟ قهذا الاخير قارب «غير مكون من عراوض خشبية مريوطة معاً بحبال . 
ورغم آنه ضبق وخفيف إ۲ آنه فيي الباتجاءي دنةعصهم بمكته حمل حمواة كبيرة . 

Nayiginım Paugaio, ¢ levi ct rû Jignp cınslructura, non nisi funëbus colligatum cst, nulli omni-” 

ıo claro ferço mlixo”" {HislL, lad, OrienL, p. 220) . Camoes calls # sutî, 

“lightly skimming", n tbe hipe - 

“Us Fangayvs Mis da bruta şente.” - I, 92, 
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الطرقان يحارب كل منهما الآخر طعناً وضمرباً ء فقتاهم رجالتا وعندئذ استولى 
رجالا على سفينتهم (اليانجا الجاوية "«0دزةع١ة۴)‏ وقتلوا كل المسلمين فيها 
ممن حاولوا الدفاع وأسروا عنهم ثمانية ووجدوا القبطان المسلم على ىشك الوت 
دون أن يسيل الدم من جروحه العديدة . 
وأمر أيرز بيريرا ١ء١٠۴‏ ”أ4 بحارته بإلقاء جثة هذا القبطان المسلم في 
البحر ١‏ لكن البحارة لاحظوا أنه يرتدي ملايس غمالية قفكروا في سليه أولا 
فوچدوا حول ذراعه اليسرى سواراً من عظام محاطاً بالذهب قلما أخرجوا هذا 
السوار من ذراعه سال كل دمه > قفخرجت روحه . واندهش ارز ببریرا ۲۵5ھ 
۸4 دهشة كبيرة لهذا حتى آنه أخذ السوار والأسري المسلمين إلى آفونسى 
دلبوكيرك وسرد عليه ما كان » قسال أقوتسو دلبوكيرك هؤلاء المسلعين عمن 
يكون هذا القائد (النوخذة) وما قائدة هذا السوار له ء فقالو! إنه من أهال ملقى 
ومن أولي الشأن منهم وان اسعه نوخذه بیجیا ۵عنعءط مل 0ه وآنه گان في 
طريقه إلى علك ملقى ليحذره من قدوم البرتغاليين وأن هذا السوار مكون هن 
عظام حبواثات معينة يطلق عليها اسم كابال اداه وتتوالد في سلسلة 
ججال مملكة سيام 8:1١‏ وذكروا أن الشحس الذي يحمل هذه العظام مهه 
بحیث تلمس جسعه لا یمکن أن یفقد دمه آبداً مهما گڈرت جروحه . وقد کان 
أفونسو دلبوكيرك غير سعيد بالمرّةَ لوت هذا المسلم (الثوخذة الآنف ذكره) لأنه 
کان يمل أن يحصل منه على أخيار عن عجريات الأمور في ملقى ء وقدر هذا 
السواو تقديراً كبيراً ما فيه من مزايا كثيرة وحفظه ليرسله إلى اللك درم 
ا 

وعتدما عاد ایرز بیریرا ۴۴٣۴۲۵‏ ٤۲ا۸‏ لسقینته استمر الاسطول في سيرته 
الأولى في الإبحار على طول الساحل بالنسق نقسه وعندما أصيحوا عند خط 
() في سياق سابق في هذا القصل کت النسم مکزا (3عطدلامد) . 


() (5نھطو) فى (21215] ۔ لورد چماو دي رزوی (۲05ند8 عل ٥‏ 'ه]] في کت ابة (علەە() ی۲ . ورة 3 ۱۳۸ - 
عجموعا ۲۸ ) روابة مشابهة لا ورد هما وأم يمسجال يلوتو (ددعانا[8) عن هذا المظوق خراهي شيناً . 
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العرض الذي عنده جزيرة بود ل۷٥۲‏ رآوا سقیتتین کبیرتین جدا من نوع 
البنك الصيني )١نا‏ فطاردو هما . وكانت إحداهما من كرري ماثدل -مروا) 
اعد" وقد آسرعت بالإبحار مبتعدة أما الأخرى فمن جاو [١٠۵‏ ولم 
تسارع يالفرأر » فأمر أفونسو دلبوكيرك » بير دلبوم 0۳ا03 عم أن 
يقترب منها ويدعوها التسليم فإن لم تمتثل هاجمها عن قرب . فلما قم ذلك 
تعرض رجالنا (البرتغاليون) لضغط شديد ٠‏ وجرح الجاويون عدداً من رجالنا 
بسهامهم وآصابوا ناقل الحركة في الصاري المزيني أ (صاري مؤخرة السفينة) 
بطب وحطموا دقها المائل فى مقدمتها . 

و ندا أدرك بیرو ا e0 alpen‏ آن حبال اشرعته قد تحطمت 
علي هذا التحو ١‏ ابتهد عن هذا اليتك ١‏ لكن أفونسو دلبوكيرك -وكان 
قريباً منه- حالًا رآه قد ابتعد عن هذه السفينة الجاوية توقف 
وطلب منها التسليم . وكانت حمولة هذه السفينة الجاوية قراية سقمائة 
طن ٠‏ كما كانت مزودة جيداً بالأسلحة وعلى متنها ثلاثمانة مقاتقل » 
ومخافة أن يشعل فيها أصحابه ا النار حالما يجبروتها على إلقاء 
مراسيها -وتلك عادة الجاويين إن وجوا آن الى تغاب عليهم- 
فققد أمر أقوتسو دلبوكيرك ر me FS‏ سغیتت هاه أن تقل 
القارب التابع للسفينة وآن يجله جاهزاً بحيل هن خلال 


(] بوافرریرا ( ذ۳ ۲٣٣۲ه۴)‏ , ظهرت قي نمسخة یریت دي رمژیندي (ع مدع۸ عل مااء83/1) من خادل خريطة بدرو 

بیرشیلیت (ا«اع۲ا۲ء8) باسم بوافبریرا (۳۵۱۷۴۳۲13) کچزیرة قي مضایق ملقی . م خلوط سلون (صعه‌ا؟) , ۱۹۷ برق 

١ ۰‏ ولم پکرها کٹ چںتستون ]$0 (Keith Joh‏ . 

(۲] قي ولابة مدراس ۹١  الامش ٠۳۲ ۲۶١‏ . -4 ' شرقاً - 

, Java) = (a04) (T) 

"Traquetz, Jal interprets tis rightly as lhe Vutk dc miisaine, or mizen sail; it was also calcd {f) 

ıhe traquete dyvante. Moraes wrongly defincs il to be a Yela dû masiro mais allo dı navia . Il is 

the Irinchettn of Ihê Hallas. Hhfean calls H {he ""Ycla peqjoena, atada a’ peca mas alla dû mastro 
grande,” 

Gomepe’z; alo gpumupe'z anl gurupe’s.” {4)} 

‘Mesire, prvhably mate, hrough Maitre, Fr. ("} 
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أهواس السفينة “هه1٠‏ تقوب مقدمة السفينة التي تدخل فيها الحبال" مرا 
إياه أن ينظم الأمر بحيث يمكنه أن بُحرر الحبل إذا رغب ‏ إن آشعل الجاويون 
النار فى السقينة (سقينتهم) فلما استقر الأمر على ذلك . توقف أقوتسو 
ا إزاء الينك الجاوي ويد بطلق النار من مداقعه عليه ومع هذا لم 
يستسلم الجاویون رغم آنه کان قد تل منهم أربعون وجرح منهم عدد کبیر » 
لكن رجال أقونسو علوا سسفينة أعدائهم (الجاويي) الذين ما إن أدركوا أن 
السقينة البرتغالية فلور-دى-لا- مار 7ة 14 عل .۴10۴ قد هزمتهم حتى أشعفلوا 
النار قي سقينتهم (الينك) وما كادت النار تمسك بالسقينة حتى أمر أقونسو 
دابوكيرك مساعده بتخليص كلاب السفينة (خطافها) البرتغالية لتتخلَّص من 
ارتباطها بالينك الجاوي » واہتعد بسفينته شاقَاً طريقة بين اسفن وحالما أدرك 
الجاويون ابتعاد السفينة البرتغالية . حتى شرعو! في إطفاء النار المشتعلة فى 
سفينتهم ء فلم يستطيعوا إلا بشق الأنفس أن النار كانت قد انتشرت » وقد 
نهكهم هذا الجهد فاستسلمو! مضطرين . 

لقد استسلم الينك [توع من السفن) الجاوي الآن فاكتشف أفونسو دلبوكيرك 
أن ملك باسي 1٠۵‏ كان على متته . فاستدعاه » وساله العقو لهذا الأمر 
السيء التحس الذي لم يكن ليحدث أو أنه ٠-أي‏ أفونسو دلبوكيرك- كان يعم 
بوجود سموه على متن هذه السفينة , وتصرف مده كما يتصرف مع الأشخاص 
توي المكانة الرقبعة وغامله معاملة طيية وآظهر له من مراسم التكريم الكذير 
واستضافة واهتم ببعض خدمه اأذين أصسابتهم الجراح » وسرد عليه ملك باسي 
('۳۵۰۴) ما مر به من ظروف تحسات وكيف أنه كان قي طريقه للك جاوا الذي 
تربطه به صلة قرابة ليطلب منه مدداً من الجند وأسطولاً ٠‏ يستعين بهم ضد آحد 
الولاة التابعين له الذي ترد عليه فثارت المماكة ضده ء كن إذا أخذ أفونسى 
"Bsupnve"s an declinable plural. somclinres wriflen escove'ns ald escouvex Il quotes he (1)‏ 
pPašsagt in tımırc than one Place in fis Glkıszaan: Naulique, as esTumsves; bul the mispTinl of escon-‏ 


vıeR, 3F iF r ting, is fogml in Ihe carly xlition , as wel] xs the later one, ol the Commrualaries, The. 
word appeass lo be Jerivced [rt exêybix, Lal; e"çubier, Fr." 
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دابوكيرك هذا المشروع على عاتقه وأعاده اكه قإنه سيكون ثابعاً للك البرتفال 
وسيدفع له إتاوة . 

وكان أفونسو دليوكيرك مدركاً أن تجارة باسي ٣٥١‏ ذات أهمية كبيرة للقى 
إن هو استولى عليها (أي ملقى) نظراً للكميات الهائلة من الفلفل قى هذه 
الجزر ء لذلك فقد قال للك باسي 'عءو۴ أنه الآن مُنشفل في حعلة تاديبية ضد 
ملك ملقى لته تصرف يفير عدالة مع أحد القادة التابعين لسيده ملك البرتغال › 
وكان هذا القائد البرتغالي قد وصل إلى هذا الميناء إملقى) يعد أن حصل على 
حق المرور الآمن من ملكها . فإذا ما انتهي -أي أفونسو دليوكيرك- من حملته 
هذه ١‏ فإنه يعده -آي يعد ماك باسي'۶40۴ - أن يعيده إلى منصيه 
كملك » وذلك في أثناء رحلة العودة . فشكره ماك باسي ٣#‏ شكراً وافراً 
لوعوده بمساعدته وأعلن أنه سيظل معه في السفبنة وآمر الرجال الذين كانوا 
في الينك (السفينة الجاوية الآنف ذكرها) أن يتبعوه . وعندما أصبح الأسطول 
البرتغالي قریباً من ملقی استولی ننو فاز دي کاستیلو - براتکی ۷az e‏ 0× 
Branco‏ - 0اءاکه) على ينك صنل کان لتره قد خرج مبحراً من عيناء ملقي . 
في طريقه إلى مملكة سيام $1١١‏ وكانت هذه السفينة (اليتك) عامرة بكل شيء 
وذات حمولة دسمة ١‏ وقد عام أفوتسى دلبوكيرك من المسلمين الذين تم أسرهم 
من فوق متتها آن روي دي اروجو دزد( رد۸ وپرتغالي ممن کانوا معه ۰ لا 
يزاون أحياء كما علم منهم أن ملك ملقى أصبح عارفاً فعلاً بقدومهم . 

كثيرة جداً تلك السفن التي مر عليها البرتغاليون في رحلتهم هذه ء وولا أنه 
لم يكون هدف أفوتسو دلبوكيرك الأول الأتجاة إلى ملقى . لأمكن للبرتغاليين 
الاستيلاء على أكير عدد من الأسلاب والغنائم قي هذه الأنحاء بقدر كبير لم 
يالفوه من قبل » ذلك لأنه في ذلك الوقت كاتت الرياح المىسمية التي بحر 
المسلمون في آثناء هبويها إلى همالك الهند التي تقع إلى الشرق من رأس 
کوموریم Cape )0morim‏ لكن إذا هبت الرياح الموسمية الأخرى آبحروا 
مياشرة إلى مضادق مكة M1٥3‏ ۴ه sانةاة‏ (المقصود مضايق البحر الأحمر) 
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محملين بكل أنوا ع البهار التي ترد إلى ملقى . لكن لأن آفونسى دلبوكيرك كان 
برغب في عقد معاهدات سلام وصداقة مع كل الوك والامراء الهندوس الواقعة 
عمالكهم إلى الجنوب وأن يتاجر في موانئهم (لأن الماك البرتغالي كان قد أسر 
بعدم تدمير تجارة ملقى) فقد عامل كل السفن التي مر بها معاملة طيبة وأبدى 
لن فيها نواياه الحسنة وآظهر لقبأاطنتها كثيراً من الكياسية باسم ملك اليرتغال 
ومنحهم حق المرور الآمن ومكنهم من الإبحار إذا ما أثبتوا أنهم لن يتخذوا 
طريقهم إلى مضايق البحر الأحمر كاتا » وقد سر قادة هذء السقن من 
معاملته الطيبة لهم . 
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الفصل العادس صتر 


وصول افونسو دلبوكيرك إلى محناء 
ملق وارسال المنك له فور لزیارته . 


وما جری غیر ذلك ۔ 


بعد أن اصطحب أفوتسو دلبوكيرك معه ملك باسي ۴۵۰۲ واصل ابحاره حتی 
وص إلى مخاضات كاباسيا"" اعدم ودخل الممر الذي يصل ععقه إلى اثنى 
عشر فازوم (قامة) ووصل ميناء ملقى مساء ات يوم بكل أسطوله والأعلام 
ترفرف فوقه ‏ والرجال ينفخون في الأبواق » وأمر بتحية المدينة (ملقى) بإطلاق 
كل المدافع وألقى مراسبه آمام الميناء › فسارع ملك ملقى بارسال رسالة إلى 
أفونسو دلبوكيرك يساله فيها عن هدقف هذا الأسطول الضخم أحرب أم سلام 
لاته أي ملك ملقى لا بريد شيناً سوى السلام عع ملك البرتخال » ويخبره أنه 
(آي ملك هلقى) أعدم البنداري هل1٤8‏ بسبب تورطه في الثورة ضد القائد 
البرتغالي (ديوجو لوبيز دي سيكويرا) الذي أتى إلى هذا الميناء (ملقى) ء 
والذى (آى الينداري) تسبب في قتل المسيحيين الذين في البلاد ٠‏ لكنه (أي ملك 
ملقۍ) لا نب له في کل هذا . 

استععم أقونسر دلبوكيرك لهذا الفادر المخاد ع ء وتظاهر بالتجاوب معه على 
مل أن یستعید روي دي آروجی ز۸۲۵ عل را۴ والمسيحيين الآخرين لذا فقد 
أجابه قائلاً بثنه يعي تعاماً آن ملك ملقى لا ملام عليه وآته لم يتورط في الغدر 
بالبرتغاليين ولا آحد قادة سيده ا ملك البرتخالي ؛ وما دام ملك ملقى قد انتقم 
لقتل المسيحيين الذين أؤدى الينداري بحياتهم › فإنه -آي أفوتسق دلبوكيرك 
يأمل آن يميد إليه املك من بقي منهم على قيد الحياة ٠‏ وآن بدغع معتلكات 


([1) في شاق ملقى . إلى الشمال من اديت - 
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البنداري (الذي تم إعدامه) ثعن ما استولى عليه من بضائع . 
فآعاد ملك ملقى على القور مبعوئه المسلم ليقول لأفونسو دلبوكيرك أن لايد من 
الاتفاق على السام أولاً ويساعتها سيرسل له المسيحيين وسيدفع ترضية لقاء كل 
ما تم أخذه من الرتغاليين . فأيى أفونسو دلبوكبرك أن يعقد سلاماً حتى يعود 
المسيحيون ويتم استرداد كل ممتلكات الملك البرتغالي ويعد ذلك يكون هناك 
مجال للحديث عن السام قثلك مشيئة الماك البرتغالي ‏ وهذا هو السبب الذي 
جل اللك البرتغالي برسله إلى ملقى ٠‏ قهذا الأسطول (البرتغالي) لم يأت 
ليحمّل اليضائع وإنما ليشن الحرب على علك ملقى إذا لم يعقد سلاماً مع سيده 
ملك افبرتغال . 

ومع كل هذا استمر ملك ملقی رافضاً تسلیم روي دي آریچر ں۸۵ عل yں‌۸‏ 
وا لمسيحيين الذين معه ما لم يتم -أولاً- عقد اتقاق سلام » ظناً منه آنه بهذا 
يضغط على أفونسو دلبوكيرك الذي أصر بدوره على أنه < اتفاق سلام قبل 
تسليم المسيحيين واسترداد البضائع (التي أخذت من البرتغاليين) ‏ واستمرت 
المراسلات بين الطرفين ¥ تخرج عن هذا حتى بد ملك ملقى يضم إحدى أفكاره 
الماكرة موضم التتفيذ » فأمر بإرسال أسطول من الزوارى" عمسا ليخرج 
من التهر فإذا ما تم حشده بالرجال والمدفعية جيداً عاد أدراجه وهم يظنون 
بهذه الخد م" والحماقات إفما يحققون ميزه ضد أفوفسو دابوكيرك الذى كان 
في الحقيقة كافاً سيفه علي أمل استعادة روي دى أروجو لأنه -أى أفونسو 
دلبوکيرك¬ يتذكر كيف أن تائب آلملك كان قد أرسله بصحبة ديوجو لوييز دي 
سيكويرا مجلَلاً بالعار إلى ملقى بسيب موققه من أقونسو دلبوكيرك" ولأن 
أفونسو دلبوكيرك کان قد علم من روي دي أروجو أن ملك ملقی کان قد آمر 
بإنشاء إستحكامات قوية على طول الساحل » فقد أرسل إلى ملك علقى يقول له 
أنه ليس من الصداقة في شيء» ألا يعيد إليه البرتغاليين الذين عنده ١‏ بل يأمر 
Lancharas (1)‏ 1 
(۴) الكفمة المستخدمة 81000 ء وهي كلمة شستخدم في الاساس في عبارة ١5‏ 0ط ۾ لوكصة رتقال المراة افني ترتدي 


باج تفطي الجانب الاير سن رجهها تارك عيناً راحدة لثرى افتاس دون أن عرهوا حن هبي . 
)١(‏ أنظر جا ١‏ فصل ٠١‏ . 


13 


بإقامة استحكامات وكانه بذلك يرغب في الحرب أكثر مما يرغب في السَلام . 
بينما ملك باسي ۲4٥۲‏ قد تصرف تصرفاً مختلفاً اختلافاً كبيراً فقد آرسل له 
(لافونسى دلبوكيرك) بمجرد وبسوله إلى مينائه تسعة برتغاليين كانوا قد هربوا 
من الأسر عتدهة (عتد ملك ملقى) » أهذا فلا عجال لوصول لاتقاق معه (مع ملك 
علقى) ٠‏ ومع كل هذا ظل ملك ملقى مصراً على عدم تسليم المسيحيين الذين لديه 
قبل أبرام معاهدة سلام . 

ولا رأى أفونسو دلبوكيرك تصميم الملك أراد أن يظهر له أن ما فعله 
باستعراضه لنشته في النهر لن يُجّديه شيتاً فأمر بإرسال حملة من أربعة 
قوارب مزودة تزويداً حستاً يالمقاتلين والمدفعية وأن تبحر إزاء الشاطيء وأن 
تطلق بحض طلقات مدافعها على المدينة . ولا رأى المسلمون القوارب تفارق 
سقنها تجسعوا للقائها خلف مصب النهر قي أسطول من عشرين سفينة جاوية 
25 مزودة بكثير من الرجال المسلحين » فما أن أدرك أفونسو 
دلبوكيرك وچودهم حتى أرسل عدداً آخر من القوارب مددأً إلى القوارب الأربعة 
الشرئ:: 

وقد ارتبك المسلمون لهذا التصرف ١‏ فانسحبو! بآسطولهم قي النهر . وأرسل 
ماك ملقى رسائله المعتادة العامرة يالكذب والخدا ع والكمات اليراقة إلى أقونسو 
دلبوكيرك الذي أصغى إليها بصبر شديد آملاً مثه في ألا يضطر الحرب وراح 
يشرح (لندوب) الاك أنه ما أتى إلى ميناء ملقى إلا للحفاظ عليه ولعقد ععحاهدة 
صداقة وليس التدميره . لكن لأن في اديئة (ملقى) مسلمين من أجثاس هتحددة 
وكلهم راغبون في عرقلة الحل السلمي لهذه المسالة حتى لا يكون لرجالنا موطىء 
قدم على البر ١‏ فإنهم -أي هؤلاء المسلمين قد يكوا في روعة آن آفوتسو 
دلبوكيرك أنه لن يجسر على مهاجمة المدينة وأن الرياح الموسمية إذا ما هبت 
من جديد غادر الميناء دون انتظار . وهذه الأفكار نفسها موجودة في عقول 
القادة التايعين له . ومعظم الذين يعملون على منم السلام من آهل كجرات 
ئ لان كل تجارة كمبي (كمبايا) في ملقى ؛ لذا فقد عرضوا على اللك 
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مساعدته يستمائة مقاتل أبيض" 5اط مسلحين تسليحاً جيدا ء وأريعيت 
مدقعاً , 

ويالإضافة لكل هذه الخطط التي اشترك فيها ملك ملقى بمساعدة المسلميت 
سواء منهم من کان هن آهل البلاد أُم كان وافداً عليها ‏ فقد أرسل روي دي 
آررجی اد۸ عل رد8 لأفونسی دلبوکیرك قول له ان بناء الاستحکامات أوشك 
على الانتهاء وأن اللك بد عدته استعداداً للدفاع وأن بقايا مماليك 
عصر ك٥٠٠‏ د۸ والترك (أحد عتاصر مسلمي البلاد) والكجراتيين (أهل كجرات) 
والخراسانيين ك١٠0-ةإ٥)‏ هم أهم العناصىر التي تنصح ملك ملق يعدم توقيع 
اتفاق سلام كما ينصحونه بالا يكون البرتفاليين أي مستقر على البر » وتحقيقاً 
لأهدافهم تلك فقد قدموا للملك وولاته رشاوي كيبيرة ٠‏ وأن رجال الدين" 
المسلعين ماع٣‏ يح رضونتهم على القتال بالخطب الطوال ذاكرين آن 
البرتغاليين كفرة" ۲١١7٤240٤5‏ ولصوص يريدون أن يحكموا العالم كله وآن علك 
ملقي سيندم إن سمح لهم بالقدوم للمدينة . وأاستمر روي دى أروجو قانلاً قي 
رسالته إن شهيندر الكجراتيين (أهل كجرات) وهو عمدة رةاك#اق" كل تجار 
كعبي (كميايا) ويحظي يثقة شديدة من اللك - ذهب إليه (إلى المئك) ورجاء 
شديد الرجاء آلا يدخل في صداقة مع اليرتغاليين ولا يعقد معهم أى انقاق سلام 
إذ لا يمكن لسقنهم وسفن المسلمين أن تبحر في هسار واحد ولا يمكن أن تحمل 
سفن المسلمين حمولات من الميناء نفسه الذي تحمل منه السفن البرتفالية وذلك 
ليس من قييل المنافسة فحسب وإتعا لآن البرتغاليين مسيحيون وليس ذلك 
فحسب وإنماً هم راغبون في تدمير المسلمين » بل ويمملون على افناء كل 
مسلم » وقال الشهبندر أنه قدّم له هذه النصيحة ارغبته الشديدة في خدمته 
Ferrera‏ 
» الترجمة الحرفبة . مرتون . 
[1) النصس ؛ قصس أى علعاء دين مهمتهم لن يقسوا على التاس بشكل مؤثر في تجمعات عامة ومن فوق أماكن مرتفمة 
غروف موت الرسوئل إصلى الله عليه وسلم) . 


۽ من الولضح لن الاستاذ المتوجم في تعليقه هذا قحد طاتفة اصمة من اقوخاظ . لكن الدعوة الجهاد ليست قسبراً طى 
ۋلا . 
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وحفظ مملكته وأن على اللك أن يُصانم قائد البرتفاليين وأن يطيل آمد 
اللفاوضمات مهه حتى يحل ميعاد الريع الموسمية فساعتها لن يمكنه إلا 
المغادرة . 

وكان ملك مقي سعيداً بهه المشورة التي قدمها له الشهيندر واتفق جميعهم 
على ضرورة تطبيق هذه السياسة ومن ثم فقد آمر بتجهيز أسطوله 
ليكون مستعداً لكل طارىء» ١‏ وآن ينتهي العمل قي الاستحكامات بتقصى سرعة 
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الفصل السايج مشر 


ملقى ؛المدينة والمملكة .الموقع 
وائشا . 


ك ةق وات خی مشتركة مع كل من مملكتيٰ قوي ده 
)0 تسیل الشاعر کادویی C100۶‏ السبران Sen‏ ڈلت التو عات تقس قاظة - 

“Mais avanle fareis, que se conheca 

Malaçca por emporia cnnobreçuh, 

Onde toda a provincia do mar grande 

Suas mervalunas iças mande. 


“Dizcem que desta lerıa, ca'as possantcs 
Omdas o mar entrando, dividio 

A nobre itha Samaira, que ja d' antes 
Junras amibas A genle antigua YK 
Chersoneso oi dita, e das preslanles 
YVcas d Ouro, QUE a terra prodfuzio, 
Aurea pûr ¢pHlhela lhe-ajunlaram, 
Alguns que fosse Ophir imaginaram. 


“Milas na ponla dû lerra Cingapura 

Vers, onde o caminik 25 naûs se eslreita 

Dequi, tomando a casa a Ûynrsufa, 

Se cncufva, ¢ para a Aurora se cndırcita : 

Yes Pam, Patane, reinas, ¢ 4 longura 

De Sia'o quceslcs e outros mais su jeita; 

Ûlha ıt Mena'o, qur se derrauma 

Lo grande lago, que Chiamai sc chama.™ 

x, L23-125 

ملق ٠‏ آتظر إلى حيث ستىجه مقدمات فنك 
- اتر سوؤك التجاريي ومخازنك 
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ملع ومملكة بام "۴۵۳ وتمتد قرابة منة فرسخ على الستاحل . آما 
اتساعها للداخل حتى سلسلة الجبال التي تنتهي عندها مملكة سيام“ 0ح5 
فقرابة عشرة فراسخ . وكانت كل هذه البلاد القديمة تابعة لمملكة سيام S0‏ , 
انها -أي ملقى- أصبحت مملكة قائمة بذاتها ‏ قبل وصول آقونسو دلبوكيرك 
إليها زهاء تسعين عاماً أو أكثر قليلاً آو أقل قليلاً' . وقد أصيح ملوك ملقى في 


- إتها مرقا لكل سيقن اللحبط 
- فالبضعائع الكثيرة القالية في كل مكان «نتشر: 
- شمن هذه العروش يقال إن الموج طانش متهرر يواجه السطن في مسارها 
- بقطع امبر من عرس بحر الى عرش يمر آخر 

قسسومطرة جزيرة عقايمة ؛ قوية منذ القدم 
- كانت وفتها تمثل رقية الأرضن يها كانتت القرد () 
- ققد كانتت شبه جرْبرة قبل بحتو هذا ا#نقسال 
ˆ ومن الناجم الخْتية التي بقيت غناك 
- لذا فض أضيف إلبها لوصف بانها ذسبية 
- حى إن البعض بظتون نها أوشر ۲دارا الراردة في الكتاب المقنس 
- لكن عند هذا الرس تظهر ستفاقىرة 
- يث زعام السفن شيد 

فهنا تجد الساحل يتلوى تحو الشمال 

to the Norlhem Hcarc 
لبواجه لورورا ۲۵نا الرائعة ترما‎ - 
اتغلر إلى بان ة۴ وياتين +دلة۴ المماكتين القديمتين‎ - 
وانظر إلى سيام 53۸ ذات الطول‎ - 
کل عه -رأكثر متها - أطاعد البرتغاليين‎ - 
تهر مينام لد١٥1 الأر . لاحظه‎ - 
رلاحظ بحيرة شبامي 113713¥( العظيمة أبضاً‎ - 

(Fanshaw) 


() قويده لعا آو ايده ود۸ ٠, ١‏ شمالا ٠١١ , ١١ ٠‏ ' شرقاً على الجاتب القوبي لشبه جزيرة اللايو . 
"Ehuaula que he s>’ Cabeca‏ 
Das qte Firnenta alli lera produzikda” Lus, x. 123‏ 
[۳) باهاتج قصحطه۴ ۲۰ . ۲ ' شالا , ٠.۳١ ٠۷‏ شرقاً على الساسل الشرفي تيه جربرة لللايو . 
(۴) اه5 هي سبام ها5 . 
)١(‏ انطر الملاحظاد المستقاء من سارك براي في آخر هذا الفسل . 
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وقت من الأوقات آقوياء جدا » حى أته كان يُطلق على الواحد منهم اسم 
كولتوي ءاهااه) وهي كلمة تعني بلغتهم "إمبراطور" . والآن -فلانه من 
الضروري- كي تفهم جِيْداً هذا الكتاب الذي بين أُيْدينا ء أن تُتابع شيناً ما من 
أخبار نشاتها » فإنني سأتعرض هنا لبداية تشأتها . 
في الوقت الذي اسّست فيه ملقى كان يحكم في جزيرة جاوه ملك اسمه باثارا 
تlمgرJı BalaratamuTe|l‏ . 

وقي سملكة باليمبار ا“ lima‏ باليمياتچ #صةطعاد۴ التي كانت تقع في 
تطاق جزيرة جاوه کان الحاكم هو ملك هتدوبسي اسمه باریمیسور! -1 ۴۸1٣۸‏ 
cura‏ . وكانت النزاعات كثيرة بين هذين اللكنن » لكنهما تفاهما في خاتمة 
الطاف علي ضرورة أن یتزوج باریمیسورا ۲۵نءنصعه۴ إحدی بثات باتاراتا 
موریل وکان اسمها باریمیسوري ۲ا١٣‏ ا٣ة٣‏ » واستمرٌ يدفم إتاوة معينة لك 
جاوة والد رُوجته . لكن اللك باريميسورا ١ا٠اءاصاعة۴‏ تراجم عن هذه الاتقاقية 
بعد أيام قليلة من ابرامها وشق عصا الطاعة ولم يدقع إلى حمية الإتاوة وتشاور 
مع بعض أقاربه بهذا الشأآن ونَفذ ما اعتزم عليه (عدم دقع الإتاوة) . 

ولا أدرك باتاراتا هوريل أن زوج ابنته قد ثار ضدّه ورفض دفم الإثاوة توجّه 
له بقوات ضحمة واجتاحه واستولی على مملکته ؛ فلما رآی پاریمیسور! -۴۵۲۱۳ 
ھ۲ا أنه قد حيط به خشي أن يقع في دي والٰد زوجته . ففر في ينك Junk‏ 
نوع من السقن الصينية) إلى سىنغاقو ر 1ع واصطاحب معه زوجت 
وأطفاله وعبيده ويعض قواته القليلة التي تبقّت معه . وكانت سنغافورة وقتها 
مدينة ضخمة عامرة بالسكان قبل تأسيس ملقى -كما تشهد بذلك بقايا آثارها 
العظيمة التي لا تزال قائمة حتى اليوم . ووضع هذا اللك -الذي فقد مأكه- 
نقسه في طاعة ملك سيام $0 . 

وستغافورة ٣۲٣0ع«‏ تعثل عمراً أو قناة تبره كل السقن البحرة في هذه 


[) واا ا" باليممائج (؟) في سوبطرة غ1 ٠.‏ ' جنوياً . ٠.٤١ ٠١‏ " شسرقاً . انظر حاشية في أخر هتا 
الفصل . 
Singapoce = Smgapura {¥}‏ . 
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الأنحاء › وافكامة تعني بلغة اللايو "الثاخر الغادر reacherous delay‏ أو 
التاشر غير اخسون : وهةا المشمى يطبق كقيرا لن فا اكان لته ية 
في بعض الاحيان آنه عندما تكون السغفن في ستغافورة في انتظار الرياح 
الموسمية تهب عليها عاصفة هوجاء فتضل أو تضيع . 

وعندما وصل اللك باريميسورا a٣ںءا٠«أمة۴‏ لهذا الميتاء (سنغاأقورة) استقبله 
قاند المدينة ‏ واسمه تاماجي أعة4 استقيالاً حستاً وا وجده في هذه الورطة 
أو المأزق استضافه في بیته وآکرمه » لکن باريماسورا طمعاً هنه في ثراء هذه 
اليلاد » رد الاحسان بالإساءة فقتل القائد (تاماجي) بأن طمنه بخنجن بهد 
وصوله بأسبوع ١‏ وأصبح هو سيد الممر C13١”‏ وزعيماً على الناس قي هذا 
المگان . 

وحالًا أصيح معلوماً في مماكة باليمباو 0 "٠٣ا۴‏ ”باليعيائج) كيف أصبح 
باريميس ورا ثرياً مزدهر الحال اتجه ثلاثة لاف من آهل هذه الملكة إليه 
فجمعهم حوله وظل في سنخافورة خمس سنوات بسب کل عاہر ۰ فقد کان لدیه 
أسطول من زوارق كثيرة . وعندما علم سيف باتانر ° Pane”‏ وهو خو 
تامىجي"' ان11 - أن هذا الباریمیسورا »نامه قتل آخاه وسیطر على 
الممر أ٤١صهط)‏ تجهز بقوة كبيرة وانقض عليه وساعده على ذلك أهل ايلاد 
الذين كانوا يكنون له ضغينة لجشعه . 

وعد ان اق ائ برشو فر مارا رانو تا دي تبر 
موار ته فالتقى بجماعة من الصيّادين الفقراء وبدأً مرة أخرى يستولي على 
أراضٍ مزروعة ليتمكن من الحصول على الخيزأ" وعاش هنا لبعض الوقت 
معتعداً على الخبز والسمك الذي كان يقدمه إليه الصيادون ١‏ ولم يجد من 
صحبَةٌ حياة أخرى غير حياة السطى على الزوارق التي يجدونها . 
ا ف ا .1 شما ۲ . ١‏ شرق . 
[) 25ہ ابض Tamıuya‏ , 


۳) التمى البرتغالي E Como a fac kera dc paٴ o ra e nan‏ ' ریما کان هتاك تلاعب فی الفط آ٣٤‏ 
قي افر 0 هم عل كد٣‏ ٠ا‏ وتعني لقمة الخيز ١‏ بدا من مد حدر باحدة (؟1) 
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وفي هذا الوقت كان يعيش في هذا اليناء أيضاً -حيث يوجد الان اهل ملقى- 
عشرون أو ثلالون صيّاراً يعيشون طوراً من صيد الأسماك » وطوراً هن 
اا ء وقد سمعوا أن الك باراميسورا مستقر في موار 10۹۲ وذاعت شهرته 
كرجل يتحلى بأخلاق الفرسان ويروح عالية . فاتجهوا إليه وآخبروه عن سهل 
يقال له بنتاو"" 814 على بعد ثلاثة فراسخ عن النهر » يتميّن بالخصوية 
الشديدة ويمكن زراعته بالأرز بكميات كبيرة ء وكذلك بكل ما هو ضروري ‏ كما 


(1) بنتانج خمفا" 8 'جزيرة تسمى بنتام 8۸۲۵0 عامرة بالغاہات رالحيوانات البرية ٠‏ ومعظم لشجار غاباتها سن التوج 
العموي آثظر . 261 Marcu Pulo, Ed. Yule, Il,‏ 
وهذه الجزيرة تق عند خط عغوض "١ , ٠١‏ شالا ۰ ۰ رقا . وکتب گول . بول عالا٣‏ .۵ ما ياي . ' 
ينتام 8٤۸13‏ هي بلاشك بنقاتع 11013١۴‏ الثي نرأها على خرانطئا رقد بكون اسما الأقرب للهنحة هو بنتان #قادع8 
وهي جويرة سهمة قي الطرق الشرقي لمضايق على - وتبدو قبي القانمة التي نشرها دولورير 0111311۲1٤۲‏ من مخطوط جلري 
من بين المااك التي هزسها في القرن الخامس عشر ملرك ما جاباهبت اطم هزد في جلرة وظلت بنقانج عمجا 8i‏ 
لغثرة طويلة بعد الخزي الوتغالي للقى هي المقر الرتبسي لسلاطين الملابو النين علردهم البرتغاليون هن بلانعم وما الت من 
الفاحية الإسمية تابعة لسالطان جرهرر [٠11‏ الذي بنجدر من سلا هزلء السلاطين . إلا نها في المقيقة خاضعة لمكم 
الهولنديين الذين بقع ميتاوجم ريو ۸1١‏ على الساحل القريي لجزيرة صفيرة وقد تحدث الشاعر البرتقالي كاموس عن 
بنتاو 81١2١‏ ماعتبارها العدر الداتم للقي . 


“Mas despcis que i4 exirellaş tı çhamareın, 
Srcceder1s, o’ forte Mascarenhas, 

E, $š: injuslos o mando te tomarem, 
Promale-tc quc fama ctema tcnhas 1 

Para les inimigus con ftsyarçm 


Teu valor altn; o fado quct quc Yenhas 
A mamdar mais de palmnas voroado, 
hue Jè fortuna jêla act pan hag : 


“No rcinoa de Binta'a quac tarins danos 
Tera’ a Malaca rouito tempo feilos, 
N' hım so dia as inpurias deê mi} anno$ 
Vingaras co’ o valor de illusttes peilos : 
Trabalhos c perigos inhumamss, 
Abrolhos Ierrurs mil, passus eareitos, 
Traiqueiras, baluartcs, Fancas, salas, 
“Tlndo fico, que rotmpas ¢ sobincttas.” 
x, 56,57 
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أن المياء اللازمة للشرب عتوفرة به » وحكّوه على الانتقال اليه . وقالو! له أنه إذا 
ما استقر هتاك خدموه وأصبحوا من آتباعه أيضاً . 

ويعد أن تلق باريميسورا «1٤۲1‏ ة۴ هذه المعلومات من صيادي السمك 
الآنف ذكرهم ذهب وألقى نظرة على المكان فأعجبه إعجاياً شديداً , كما أعجبته 
المنطقة برمَتها فعاد إلى هوير ادد ونزّل كل أهال ييته وكل أتباعه إلى البر 
راتجه ليعيش سعهم في بنتاو 81٠۵0‏ وبداً في زراعة الحبوب على طاق وإاسع 
وأقام بساتين الفاكهة كما شيد قصوراً ضخاماً وغدا سعيداً جداً بهذه 
الأراضي حتى أنه جهل من صبادي الأسماك الآاتف ذکرھم نبلاء sعااہN‏ 
ومندراینات ۸5 هله تابعین لبيته الملكي بسبب سا آدوه له من خدمات 
بتعريفه بعوقع هذه الأراضي (البلاد) » ولأن الميناء كان واسعاً عميق الغور . 
ومياء الشرب متوفرة به لم يعض أكثُر من أربعة شهور على إقامة باريميسور! 
Parimicura‏ في هذا المكان حتى ورد للمكان متة في الموقع الذي تقع فيه ان 
ملق . 

وعندما أحس اللصومن الذين اعتادو؛ سرقة السفن مستخدمين لنشاتهم التي 
يطوفون بها في البحر ١‏ والذين اعتادوا التردد على ملقى للتزود بالمياة بالمعاملة 
الطييبة التي یعاملهم بها الك باريميسورا 1a»ءتnأrة‏ بدأوا بشختون من هذا 
اغكان (ملقى) موي لهم وراحوا يحملون إليه البضائم القي يسرقونها » فبد 
المکان [ملقی) یتطور ویزدهر بشگل کبیر حى لقد بلغ مدد ساكنيه ألفين في 
غضسون عامين ء ويدأت التجارة تتخذ شكلا مستقراً . 

وقد أطلق باريميسورا على هذا المكان اسم ملقى 4ءaاة‏ لآنه إذا هرب 
شخس من باليمباو ٥ط‏ .اه۴ أطلقوا عليه بلغة أهل جزيرة جاوا (جاوه) 
ممه كلمة ماليو 0رداه . ولأن هذا الملك الآنف نذكره (باريميسورا) قد أتى 
هارباً من باليمباو التي كان حقاً ملكاً لها في وقت من الأرقات فقد أطلق على 
(1) من هذا النمى تدهم أن مديتة ملفى اند تم إنشاؤها عي سهل بشتاي لا 3اصا . وإذا كان سا ورد قي هذا الشاب 
(السجل ... إلخ) مسميحاً فلا بكاد بكرن سسصيحاً أن تكون 81١140‏ هي جزيرة بتتانج 8١اما6‏ رمناك احتمال كببر أن 


قكون عدة امان بعللق ليها هلا الاسم : باو ١ا١8‏ تهنال بنتام 8١1#‏ على الساحل الغريي لجاوه آيضا ؛ وهي 
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هذا الكان اسم ملقى ١٥1د‏ . لكن هناك آخرين بقولون إن كلمة ملقى تعثي 
مكان اللقاء من الفعل يلتقي ٠٠۲۲‏ لأن أناساً عن أعاكن مختلفة يلتقون فيه . 
وانکر القاریء آي الرانت شناء. 

ولا أدرك بتارا تاموريل أ۲۴د ٠ة"‏ دإةاة8 التطور السريع الذي أحرزته ملقى 
والازدهار الذي عليه زوج ابنته تصالم معه وأرسل له كيرا من المؤن دون آن 
يتقاضى ثمنها › ولان الك باريميسورا ۵ءاءن« ذ۴۲ كان رجلا حسن الطباع 
ويعاهل عن يردون للميناء معاملة طيبة » ققد بدأ سكان باسي ء۴2 . 
والبنغال أ ةاةع«8 يتاجرون مع أهل ملقى » وقد مات باريميسورا بعد تعمير 
علقى سبع سنوات ؛ وترك أبناً هو الشيخ نادر قشا (؟!) 2×aل٣عسوة×‏ الذي 
تزوج -رغم أنه هندوسي- من اينة ملك باسي ۴۵۰١‏ السلم التي لم تج د 
صسعوبة في تحويلة للإسلام » وكان تحوله للإسلام سريعاً بعد أيَام قليلة هن 
زواجه بها ء وريما كان هذا إرضاء لزوجته ؛ أو يسبب دعوة والدها له 
رغب في زيارة ملك الصين إذ قال أنه راغب في أن يرى ملكا يتبعه الجاويون 
(أهل جاره) والسياميون (أهل سيام) ولق من كل أرض معروفة » ومن ثم 
خرج من ملقى حاملاً معه هدية للك الصين واستمرت رحلته ثلاثة أعوام وآصبح 
ثابعاً للك الصين وعندما عاد إلى ملقى كان يحمل نصف ختم أدعء الة! دلالة 
على بعيته للك الصين الذي أعطاه إِذناً بسك عملة صغيرة (بيوتر اس۴ ) » 
(r. ٤ E 5‏ 
فأمر بسكها بمجرد وصوله إلى ملةى وأطلق عليها اسم سیش (؟) ؟68×اھ) 
Bengal (1)‏ . 
« من المقهوم طبعاً آن ا مسلم 1 يزوج اينقه الهتدوسيي [فو لير مسلم) فما البال لو كان ملك ٠‏ ويثضح من امعم هذا الماك 
الإن آن مقطعه الول بعني الشيخ 42× . والاقلم الثلني يعني نار مع شيه من القعريق وهذا بدوره يشكك في أن 
الاب (باريميسورا) كان هخدوسياً ‏ رلمل إسمه پاري ميسرر أو اسم من هذا القل ١‏ رهجرة المرب » رعرب الجئىب بافتات 
إلى هذه النلقة القديمة . وسفحة تشرعم للاسلام في شرق آسيا زاصمعة البياض ٠‏ وريما كان ما ررد ةي اللمن خط من 
اؤ ار رعبة قي تميق الهتدىسبة فيها وتحليح بالإساام قي غذه البلا في القت نضمه . 
cf. "Avs quaeS $¢ davao duss Caixas, que sam Ires reis da mussa moeda"” (Iti. dc Fem. (¥)‏ 

Mend, Pinlo, 128, Col.4} Blue : 

العملة المينية الي 2ا "ريا كانت هي المقسردة بالكطمة البرتفاقبة ري ۴٤‏ الت مئها = کاتساريم ساصدل مه رپا کان 
اليم «وله) تجريفاً برتغالياً فان اريم C3727‏ , 
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وهي تشبه السيتيل ءان»اء) اليرتغالي وتساوي المئة منها كليم C21۲١‏ . وكل 
كليم ۵[3۳) يساوي على وقق العرف القانوني أحد عشر ري كذء۴ وأريعة 
سيتيلادا"' كءاا١ا٥)‏ . ولم تستخدم الفضة و لا الذفب في سك النقود › وإنما 
اقتصنر استخدامها عى التجار . 

وعندماً ودع ملك الصين الشيخ نادر قىشا Xw uwnلە1> a‏ أرسل ععه قائدا 
ليصحبه في رحلة عودته إلى ملقى » ونظراً للصداقة الحميمة التي نشات بين 
الشيخ نادر وهذا القائد (الصميني) في أثتاء الطريق » تزوج الشيخ نادر 
قشا (؟) من إحدی بتاته ' ورزق متها بابن هو راجایوت عااموزه۸ کان من 


() حصانا علي فيعة الكليم اذاف" ) كعملة والذيي ورد في المتد والماشية سابقاً إفي لقصل الساشر] . لكتتا سن 
ناجبة أخرى- جد أن بلوتو افع ا٠ا‏ بقل لا نس من کتاب .120031۴5 تقھم مته أن الكمة تمي استانهم ١1١ها5)‏ 
الثي بعرفها بأنها ععلة صعبنية مصفيرة جميلة (ببوتر ۲٠۷1۴١‏ ) ومن هذا قان النتلام النقدي قي ملقى كما نظمه الشميخ 
نانو XaquCcnJar14 alk‏ کالقالي 
اسیشر (؟) أر وحدة النقد المالاری > ١‏ سیتيل برتغالںي 
۰۰ یش (؟] ١ = ٥3:۸۴‏ کلیم ٣داد‏ ) = ١١‏ ری ۲١5‏ و 1 سیئیل 

ري 1 1۱/۸ ۸ سبتيل آر سيش )٠31١‏ لكتتا نفهم من وسيف يلوتو لا#3) 110ا المسيميل أ۲ )٠۴‏ وهو الوسيف 
الذي ترجمته قي السطور التالية أن العلاقة بين الري ۸١١‏ والمميفيل ٠(1‏ مختلفة عن عذا الذي لسفتتجناء آنقاً . يقول 
بلوتو لاBlultA‏ ۰ 

یتیل 5¢ 0۲ اباا) وقد يقال له مم هذا سگيحيل 51×11 لاه قديماً كان ععلة تمناوي تة أجزاء هن الادارم 

dane‏ عشر الأرتصسة ٤0ا0 ٠‏ راخرون بقولون أن السيتيل مشتق هن شمه 2113 ) بمهني أن هذه العملة خي 
الأسماس كانت مستخحمة غي سمبته ([المبيتة المفربية) وأخرون قالو! أنه أطلق علي هذه المعلة اسم صیذیل انها كانت في 
الاصال آ5 لان سنح قطم متها کاتت تسایي ريال تحاسمیاً ا۵١۴ C07٥۴‏ ویقول فرنسسگو سوںز قود کاترہ -5ا ہو۴ 
50a Tose am?‏ 0> فيي کتابة 5اعالد یه۲ س ٠۲۹‏ أن اللك جيار الأول ] 00ل في فكرى غزوه لديتة سبتة 
[القريية) مر يسك عملة تحاسية أطلق عطدها وقتها اسم سيتتيل أ١ام 5٤‏ وأسيح امنمها الأن سيتيل 21101 وكلن الست 
قطع متها تساوي ريالاً ا۴823 تحاسياً . ىعم أن هذه العملة سائدة فغط قي الجومارين #«غة۵۲ص الا حبك کان يتم جلي 
الكتان وكان يتم بيعه بالسنتيلات وعلى أحد وجهي الحعلة أعر الماك اتف ذكره بسك مسورة الإسلحة البوتغالية ٠‏ وى 
الجانب الأخر رسم مدينة تطل لى شاطىء اليحر.. إلخ وريد سن اللعلومات ع العملة الو طقية بعك لقارى» الرجى ع إلى 
“Recherches sur ls Monnaies des lndigc’ ues de U Archie! lodicn t1 dc la Pe ninsule Malaic, par‏ 
H. €. MilhegOuvrge Posihume, publi'c pat Ptastitul Royale pout la Philulogie ed PEthnogra’-‏ 
phic de Ping Nr'erairkdaisgr. L.a Elaye. M. NijhoftT, IB71," 4t For Figures of these cuins, sete the‏ 
woth pI Manoel Bermardes lopes Fecmandcs, enlitked "™Mrcmoria das meacdas curmenlcs cm Porlu-‏ 
gal", ele. among ihe "Memoarias da Acalemia Real das Sciencias e Lisbog. 2a classe", p. %6, ete‏ 
) !لتس : فرت Xedra” Com umd iha‏ 0-0 'الشیخ نادر قشا ررجه إحدی تاتا لگن تف هم من 
اتس ومن شجرة التعسب أن مزلف هذا الكتاب [السجل .. ) قد توجم ترجمة خاطئًة عن بعض النصوصس وها نكرت في القن 
یزیدء عا ورد في طبعة ۷۹٥1م‏ ... ×2٥‏ 0ط مجعم . 
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سلالته ملوك کامبار' ‏ سمه ويام ۶۵۳ وقد مات الشیخ تادر (؟) بعد عودته 
للقى بأيام قلائل فحكم بعده اينه الأكير المسمى a×أةfەةلMo‏ . 
وعتدما اعتلی هذا الابن ×٤٤دل0‏ العرش أکّد علی ما کان أبوه قد عقدہ 
من معاهدات سلام مع ملك الصين وسيام وجاوه » ورقع كثيراً من شان ملقى 
وكان له داثماً أسطول في اليحر وفتح بلاداً كثيرة واستولى على ممالك : کامیار 
amp‏ وبام ۴۵۳ ودندرجیری Dandargiri‏ وحوd‏ علوكه ا للإسلام شرا 
وزوجهم من بناٹ آخیه راجابیت عادمه‌زه وآطلق على نقسه بعد ذلك اسم 
السلطان" ×نةامل ة۸" ويعد موته تولى اللك بعده أحد أبتائه هى السلطان 
مرسوسا ده الذي شيد فوق جبل ملقی قصوراً کباراً عاش فیها ء ولاته 
کان بخشی أن یقوم عمه راجابوت ءاامدزه۸ الذي کان یعیش في بنتاو ۸۰ء8 
٥ا‏ بالتمرد عليه ويسلب الك منه - فقد ذهب إليه وطعته بالخنجر ققتله رغم أن 
هذا العم کان كبير السن . 
وعندما علم ملكا بام ۲4 ودندر جيري ع0103۲ بقتله لععه تآمروا ضده 
لكته هزمهم ١‏ فقد كان فارسا قادرا » وأجبرهم على دفع إتاوة مضاعفة روجهما 
من أختيه » وتزْوج هو تفسه ابنة ملك بام ۲۵۳ . وتسببت هذه الزيجات في عقد 
أواصر الصداقة بينهم ‏ وقد آنجب السلطان من ابنة ملك بام ۴۸۳ ابناً مات 
مسوا » وره ذلك تروچ من ابتة اللسامين Lassaman‏ القابعم ۴ قآنجب 
منها ايناً أسماء علاء الدين «الأهمفاة وعند موت السلطان مارسوسا 
Marsusa‏ ثولی علاء الدين الك وتزوج هن إيفة ملك كاميار اةمصة) . وكاأن 
"Ves Corre a Conta que Champa’ şa Chama, Cuja mata g0 ETE‏ 
هنا . إجعلها يجري إزاء الساهل المسمی شامبا ء حیٹ حرارة غایات گالامیوگو اعنطاسدله)' رأتظطر يفا ۲۴'۶ 
Marco Pol, 1, 28‏ “عن الباند الشاسحة المسمماة شاميا "13١۲3‏ التي عرها المحرر النابة بأتها "كل التطاق 
الساحلي الْمتد من تونجکنی i1‏ kچ06[‏ إلى کامبوجا ز۸۲0 رالذي یشمل ما يعرف الان بكوشن المي °0€[¡1 


Ih. حارج وجني .250 .ص‎ China 
. ٭ كُتي اسم قبل زاك aجذغ1 د‎ 
. أنظر شجرة افنسب في إغر هذا الفصل‎ )۲[ 
. لاط إختلاف كتاية الاسم‎ )١( 
. عن معنى هته الكمة . فنظر المخصل التالي‎ )4( 
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هذا الك ثرياً جداً إذ جسم كمبات كبيرة من الذهب من عواند ميناء ملقى شدرت 
بمتة وأربعين قنطارا . 

لقد راح هذا انك الآن يتأمل ثروته الطاطة فصمم على الحج إلى مكة 
(المكرمة) وجهز كثيرا هن السفن من نوع اليتك كس[ رم" واتجه قاصداً أن 
يصحب معه في رحلة الح هذه ملك كاعبار اةم”ة) وملك دندرجيري -نة0 
اعنعمةه اللّنين كان قد جفلهما في بلاطة ليلهما إلى التعرد ضده رلم يمكتهما 
عن العودة إلى بلادهما . وما حقق علاء الدين السيادة على كل هذه اليلد إلا 
لأنه ملك قوي وثري جداً . وفي زمن هذا الك (علاء الدين) أصبحت ملقى مدينة 
عظيمة حٌى أنه ليقال انها كانت تضم أربعين أل نفس كان من بينهم كل 
أجناس البشر . وقد تزوج علاه الدين من ابنة البنداري "4ة لم8 التابع له 
کویلم' نان في آثناء حکم والده ‏ وکان علاء الدین يحب زوجته هذه حباً 
جما وأنجب متها ايناً سحي السأطان محمد 0131١۴1‏ وأنجب من اينة ملك 
كاميار ٣دم‏ 7ة السلطان سليمان 40٣1ع‏ اء) وقد الت المملكة إلى هذا الأخير 
لأنه من سلاالة ملكية خالصة (أي من طريق آبيه وأمه التي هي إبنة ملك 
قيضاً) . 

وعندما أصبح علاء الدين جاهزاً لإانطلاق إلى مكة (لأداء متاسك الحج) مات 
مسموماً وقیل إن ملكي بام ۲۵7۳ ودندرجیری اءاع۵۲”ة2 هما اللُذان درا هذا 
الأمر لأنه كان يريد إصطحابهما (للحج) دون إرادتهما . ويعد موت السلطان 
علاء الدين تشبت في المملكة خلافات كثيرة لان إينة ملك كامبار CAMP‏ وهي 
أميره أرادت أن يتولًى ابنها الك بإعتيار آن ذلك حق له » لكن البتداري 8+٣-‏ 
"عل الذي كان ذا نفون كبير بالإضافة لثرائه الشديد » كان يؤأذر حفيد أخيه 
الذي کان بنداري »ء8 قبله وآنر ملکا بام ۴۵۳ وکامبار تفه الأول . 
(1) التنطار يساوي ۴ ارویات هه کل ارپا نساري ۳۴ اراطل جعاغدمد . ولي کل رامال راحد ۲ مارکی "۴۲٥05‏ رفي 
کل ملوکو ۸ اونصة 0۸٥5‏ . رالقنطار پساوي ۰۸,۷۲۲۸ کیلو‌جرام . ۱٤۰‏ قتطار = 4۵۲١‏ کیلی‌جوام تفریباً وهذا آکثر من 
ثماتية آعانان على وإنق نظام اوازين البريطاني افقي يعتبر الرطل سوافاً من ٠١‏ لونسه ‏ ويإعتيار الأوتسة الواحدة تسلوي 
ثلاث جنيهات إبستراينية هذا البلغ يزيد على ۸١,٠٠١‏ جينة إسترايفي . 
(41 يبو أن هذا اسم شرفي ذو لصو صينية . 


144 


وأخيرا جعل البتدارى المملكة لأقاربه وحالا أستولى السلطان محمد على المماكة 
تخْلى عن صلاته بكل من سيام (سياو 51'0) وجاوه 1۷4[ وأكد خضوعه للك 
الصنن . 

وعتدما وجد ملك سيام 54'0 أن ملك ملقى أن يطيعه (خلع الطاعة) 
أعد أسطولاً من منة سفينة للهجموم عليه ء قلما وصل خبر هذا الأسطول 
ملك ملقى أرسل اللأسمين ١١ةهءعها‏ التابع له لإعتراض سبيل الأسطول »> 
فانتظر هذا الإخير الأسطول في جزيرة بلابيكاو" دنمان" وألحق به هزيمة 
منكرة . ومنذ هذا الوقت حتى استيلاه أقونسو دابوكيرك على علقي بعد اثنين 
)١(‏ جزيرة بتبانج اصقز اد۴ آو پواو بتجاتج چصدز ضف۴ دابا في لبج سیام ٩‏ ١٠خ‏ شالا ٠١‏ ,١٣ء٠‏ شوق . 
)١(‏ بقدم لذا كول . يول عاد .اه في الطبعة الثائية الكتاب ' دا۴ هعم ۲ءء اه ا800 الا جوهر اللاحظات اقالية 
اني +۷ ١‏ س ۲١١ . ۲١١‏ . ومن القصررريي إبرادها هنا نها مين على قهم ملا الفصل - 

أسس ستقافورة مهاجرون من بالینپاقج ۶ا۴ رهي نقسها - بالنمباني مسمتممرة جاوة . رقد اهببست ممنغافورة 
موكزآً لملكة مزدهرة ٠‏ وكائت على وفق المرويات التي سجلها دي باررس 531۲05 10 اعم مركز سكاتي في هته المناطق . 
والتسلسل الزمتي للحوادث التاريغية في اللايو #رةلةا۸ كما تشرها غاقتين «را١ءلة۷‏ (152 )١.‏ يعزو تقسيس علقي 
الملاك إسكتدر شاء في سنة ١١٣م‏ وانتقل السكم منه إلى محمد شاد ثالث ملوك ملقی رأرل ملوكها ا لسلمهن مڻ ١١۲٠م‏ إلى 
۴٣م‏ . ويقدم لنا ها الثيت الزمسنيي شعاتية ملوك ما بين التشسيس حتى استيلاه البرتفاليين عليها في سه ١1٠م‏ خاطل 
فترة رمقية قصل إلى ۲۵١‏ ستة . ونظرا لان إسكتير شاه المؤسس قد حكم ثلاتة أعرام هي ستفلفورة قبل تقسيس ملقى وأن 
محمد شاد الذي ضام مته ملك ملقى قد حكم في جوهور [0۸0۲١‏ بعد سقوط عاص مته ء فإته بكون ادينا ٠۷1‏ سنة إذا 
قسمتاها على ثمائية ملوك لأسبح لكل واحد مهم ١١‏ ممئة ٠‏ وهذا يشير بالتاكيد إلى أن هذه الفترة قي حاجة إلى شيء سن 
التقليس . في انها لمثرة طويلة طولاً غير مقرل . 


آحد الهاربين الجاوين التين هريوا سن جاوء رإسمه بارايميسررا ۴2۴21١101۲3‏ . رقد جهل الأخير مراف السجل الكامل 
. ] من الشيخ ثادر قشا (؟) تعمص ند ابن باراميسمورا فول من تعول ساتم . واللوك الأريعة الاخرون إآنظر شجرة 
النسب فيما يليي) حكدوا على التقايع وآأخرهم هو السلطان محمد (محمد شاء) الذي طرده افوتمسر دلبوكيرك في سنة 
ااام 

ويينما يزكر لثا الق خ دي كوت لات۳ ع0 العند فنفسه عن التمول (للاساام) 1ليى استيلاء [البرتغالبين) . فإته يحمل 
التحول (لإاسلام) في حوالي ۳۸1٠م‏ ؛ بيتما هنا الكثاب (السجل الكامل) يبط الدة الزمنيا من تلسيس علقى إلى إستيلاء 
البرتغاليين عليها لا تزيد على تسعين سنا ؛ مما يجعل تلسيسص مشي يعور نة ١1۲م‏ تقريباً . وماك مراجعة تقرييية 
آأخرى التسلسل الزّمثي تقدمه النا اللات المينية خي مجموعة آمبوت فتناععاذه 01إصسة (مجد )٦٤‏ حيث تقرا آن 
ملقى اعترفت بتبعبتها لامبراطورية العمين لمي مبفة د ٠1٠‏ م رمن الك المسيثي سباي -جو-يو لسو دام .الس ول -الاS )١(‏ 
وقي سنه ١١٤۱م‏ تى باريمي سرا ١اا‏ nتمد۴‏ 'حانواصاا؟' بتفسه إلى بلاط ملك الصين غيم الولاء ولي سنا 
1م أتت ااهكة الام عطادص صععن في ملقى إلى بلأا بللد السين قتقنم بنفسها إعتراف اينها بالولاء لاك الصين . 
ونحن نجد في كتاب زالسجل الكامل ..) الذي بين أيدينا نفس اللطلومات عن ريار؛ علك ملقى لبط السين وإعترلفه بالتيعية 
له لك الكتاب الذي بين قيدينا 3 يمزر هذه الزيار إلى باريميسورا [سؤسس ماقى) بل إلى ابنه الشيخ فادر ٠‏ رد يگون 
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الإختلاف في اقب قط يععتى أن تكون الزبارة قام يها غل من الأب والآين ء وقجد اتفستا تصبل إلى أن ملقى أسسها بلك 
[أمير) وان ابن سكم رزار السين في سنة ١٠1٠م‏ وان التسلسل الزمني الصسميع يقم ومسطاً بي ثقدير دي وتر 0# 
مات وتقير حاحب هذا ا#كتاب [السمل -.) أي ي بداية القرن الغامس سثر . 


شجرة نسب ملو سلقى 
على و فق سا ورد في هدا الكتاب (السهلل ...) 


باتاراتا مورال ؛ ملك جلوه 
(Bataralamure!, King vf Jaya)‏ 


PARIMICURA, Kmg of Palimha“ı and] = {Parmicurl} پاريميسوري‎ 
{ Ist King of Malica 


وغو سلك باليمياو وأول علرك ملقي 

تووج تت قاند ملقد السفن فيضا إمىکندر شاء قوج بذت ماك امي 
(A dau. of the king of Pacc'.} 1 {(XAQUENDARX'A, = (A dav. of tre king‏ 
Ind king of Malaca of China's Capt)‏ 

{(Rahapulr. j 

زوج بتاته الثلا ثلوك کامبار . ويام وډندرجبري 
{SULTAN MODAFAJXA, {Three daus. marricd to the kings‏ 

rd king of Maletca.) of Campar, Pam. aml Dandargir.) 

تزوج ابنة مسئرل الخزانة السلعان مرسوسسا توج ابن حلك يام 


21 
(SULTAN MARSUASŞ,. = [A dau. of the Lassamanme.)} 


A dau. of he king cf Pam. 
qth king of Malaca.) 


اجب متها انا ملت مميموماً 
(A son. poisomcd.)‏ 


تزهج ابنة البتداري اسلطان علا اللبن 
(A dam. of ııe Bcnmdarz’.)‏ ة (SULTAN ALAOADIN.‏ نروح اجن مله کاسبلر 
A dau. of the king of Camper) Sh king of Malaca}‏ 
السلطان مسد اخر ملوك مقي السلطان سليمان 
{Sultan Celeima"o} {SULTAN MARAMET.‏ 
bth and lasl king cf Maiaca.)‏ 
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وعشرين عاماً لم يحاول ملك سيام غزو ملقى مرة ثانية . 
وكان السلطان محمد مختالاً فضوراً » وقد تشاج ر مع أبيه يسيب رغبة 
الأب في الحج إلى مكة » فقد إعتاد هذا السلطان محمد أن يقول إن 
ملقى هي مكّة الحقيقية' Mea‏ اعا وكان يشك في آخي السلطان سليمان 
فقلته طعناً بخنجر ١‏ ويالطريقة نفسها قتل سبعة عشر رجلا من عمد المملكة 
وکانوا جميعاً من آقاریه ؛ ولم يكن ثمة سبب لقتله إِيّاهم بل إنه قتل ابنه ووریثه 
لانه طلب منه بعض التقود لينفقها . وكان المسلمون يرددون القول أن الله عاقبه 
-لجرائمه تلك- بافونسو دلبوكيرك الذي استولى على مملكته . وكان هذا الك 
يستولي على كل ممتلكات من يغتلهم فبلع ما استولى عليه بهذه الطريقة خمسين 
قنطاراً ذهباً . كما آستولی على زوجاتهم وبناتهم واتخذ مٹهن محظيات » وپلغ 
ما أستولى عليهن من النسوة بهذه الطريقة قراية حمسين امرأة من ذوات المهور 
الغالية . لقد تولّى املك في ملقى منذ أيام الاك المؤسس حتي السلطان محمد 
الذي أستولي آفونسو دلبوكيرك على المعلكة في عهده ستة ملوك هم : 
بارىمېسورا "لله باري میسور' ۲۸ا٣۲‏ والشیخ نادر قشا (؟) -1ءu٩a×‏ 
rx‏ والسلطان موداأفيكسا a×اةf Marsu- lugaرle نiضطلىىلاو 0da‏ 
ج والسلطان علاء الدين «صالهةا۸ والسلطلن محمد ۳+1 ةطة . رگاتت ملقى 
مديتة عامرة مزدهرة -كماً جرى على ذلك القول- عندعا استولى عليها أقوتسى 
دلبوكيرك لدرجة أن المدينة وضمواحيها كانت تضم زهاء مئة ألف نفس ء وكانت 
تمتد على طول ساحل البح فراسخ كثيرة . 


» مابعاً لا يقول هذا اكلام -جادا- مسلم حقيقي . 
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الفصل التامن مشر 


عن العادات ونظام الحكم قي ملقى . 


ميناء علقى هيناء آمن جدا لا تعتريه عواصف عدمرة ولا تضيم فيه سفينة . 
وهو بعثابة نقطة تبدة متها رياح موسمية » وتنتهي عند أخرى ‏ لذا قإن أهل 
ملقي يسمون أهل الهند سكان الغرب » ويسمُون الج اويين والصيتيين 
والجوريين 5ء60۲ وغيرهم من شعوب الجزر سكان الشرق » فملقى تقم موقعاً 
وسطاً بين الطريقين فاللاحة في مضيق ملقى سريعة ومضمونة بطريقة لم 
تعهدها ستغافورة التي تضيع فيها قن کار نسیب عیاھ کاباسيا ھم٣‏ 
الضتحلة . والذين يأتون من الشرق إلى الغرب (بمفهوم الشرق والغرب الآتف 
ذکره) یجدون هنا بضانع القرب فیحملونها معهم تارکین ما جلیوه من بضائع 
مقابل ما أختوه . وعلى التحو تقسه يقعل أولئك القادمون من الفرب . ويسبب 
هذه التجارة ازدهرت ملقي تدريجياً واتسعت حتى أتها ضمت باسي ۲۵٥۴‏ 
فآصبحت مجرد قرية تابعة لها فمعظم مسلمي باسي ۴۵۴ ذهبوا للاقامة في 
علقی . 

وقي کل عام اعتادت أن تاتي إلى علقی سفن كميي (کامبایا) وشول (شيول) 
ادا ودابی (دیل ااطه2) وکلکتا وعدن ع۸ والمخاء 51٥4‏ وشھر" ×٥۲‏ 
وجده وكورامندال ادلاعء” ه١۲0‏ والبتغال وسفن الصينيين والجوريي 00۲8۶ 
والجاويين وسفن بيجو اع۴۵ وكل هذه الأنحاء . لكن سفن سيام (سياو ٥ه81)‏ 
لا تأتي إلى ملقى ببضائعها لأنها في حالة حرب دائمة هع المالاويين 5رهلة× . 
وإتني أعتقد حقاً - على وفق لا توفر لدي من معلومات عن آمور ملقى - أنه إذا 
كان هناك عالَّم آخر وطريق ملاحي أخر فيستركهما الجميع ويتجهون إلى ملقي 


. ذكرنا شيا عنهم في سياق هذا اللصل‎ )١( 
. رقا‎ E. a E EE آو ا٤5 ميتاء على سواحل شبه الجزيرة العرسة بين عدن وظفار‎ X۴ )٦( 
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فقيها يمكن آن يجدوا! كل شيء» وكل آنوا ع العقاقير والبهارات لأن ميناء ملقى 
آكثر ملاسمة بسبب الرياح الموسمية المختلفة التي تهب من رأس كوموريم ٠ه‏ 
صان إلى الشرق » وميناء ملقى بهذا أكثر ملاععة من أي ميتاء آخر في هذه 
الأنحاء . ولا أصف -على تحو خاص- المرايا الأخرى التي يتحلى بها ميناء 
ملقى من حبث الرياح الموسمية التي تهب عليه والتي تمكن من استمرار الملاحة 
قي هذه الأنحاء بعيداً عن الميياة الضحلة في كاباسيا مه١‏ » وذلك حتى 
آتحاشى الاستطراد والإطتاب . 

والمالاويون أناس سعتزون بأنفسهم بحكم طبيعتهم ويفخرون بقدرتهم الحاذقة 
على الققل بالخنجر' وهم قوم حقوبون ماكرون . لا يصسدقون بشكل عام » أما 
الجوريون 60٥5‏ فهم داثماً متعودون على الصدق ويعتبرونه شرفاً وهم جنس 


إا ) سف پلوتق نادعالا النشچر ١۴3‏ لو ع۳5٣٠)‏ رهي السلاح اليطني قي اللاي يله توغ من الختاعير مسطح التصلن 
ولحياناً يكون ستمرّج الجانبع ومسمماً . ويتم تسحيمه إما بتقعه في مصير للأعشاب (السامة) رهذا يسرم حمل السم 
لاستخداعه جتد الحاجة . أو يعمقيه امعم يعني أن يكوت الممم جا من تكوين التصل وعدا بكون عتد صنعه . والشنجر 
المسقى مته آنو! ع غالية يسل الراحد مته إلى الف قرش ۴3۲005 لان الصنا ح يستفرقون رثا طويلا في همه ريمارسصرن 
عند صتعه كثيراً من الخرافات (الامور الفييية) ريراعون فترات زعفية عة لعالجته . فهم ([السنا ع) بطرهونه عدداً معبا 
من الطرقات قي آيام بعينها قي الشهر لتطريقه رآحياتاً تستمر طاو هذا العمل آأكثر من ام ممسحوية امور امقة 
[ممارسات غامضة) . وفي الوسم اهار يكون السم الذي بحل البدن عن طريق الختجر خبيثاً حتى آته يصل إلى الققب 
بمجرد وخزة بسيطة ويؤدي الى الوفاة . إققرة لم نستعلم ترجمتها كالتائي . 

(The only remedy ıs for ce wounded person immediate ty - Comer de secu proprio csler ¢o} 
(ی) ف ۔ س | سکوت انتم .۳.5.۸ اين حقت دراساتهعما‎ yer Cımiıۆ وقد کرم کل من ھ.. سیر کمن‎ 
» الإشتىجرالمية إنتشارا واسحاً‎ 

المملومات الآتية عن هذا السلاح الكريس كا۲ يمكن اعتيار« اسلاج التقليدي ار الومائي لاي المالاريين في جاره 
وسنوهطرة . وچو هنر تی نصل نو حدین وهو لقف آر متہعج 5۲۲0۵۸11٩٩‏ يسل طوله من أل من إحدى بمشرة بوسة 
إلى آريم عشرة بوسة ويتصع بريجياً من طرفه (ناقطة الوخن) إلى ناحية القبض . وعفد المقبض بالتحديد بثسع الثصل 
إتساعاً مفاجناً ء وفي هذه المتطقة القريبة من اقيض بكون درماً مزركشاً ولس طي ثمينة ‏ قل ذاك آم كثر ١‏ ريكرن تلك 
باستهدام أداة ثاقبة .ءهذه الإداة تآخد في بصتى العالات شكل راس الحية اما الجسم [حمسم السية لو الزاحفة 
٣ا‏ ] قيكون مميئًاً كالضلع يستد تقريياً على طول النصل ١‏ ويرت العادة أن يقس التصسل قي اإسم قبل استشداسه 
وها التسل من السلب. لر الفولا الدعشقي . 

ومقّينس هذا الكريس K٣‏ آو وا٣‏ أي الشنجر المالاوي له إنسناء عن ناحية راحدة وعادة ما یگون من خشب بني غال 
جسيل بطلي بطلاء يجله لامماً جداً ٠‏ رإت كان أحياناً من افعاج ١‏ ورتم تقجيته بشكل مستمر ١‏ وعلي آبة حال هإن الزخارف 
المىجووة عليه تترلوح بين انطو ح قليلة فبفة ررسوم مثقننة ‏ 

اسا المد لر الجراب #اصع اة فنه نسط خاس قفيه قسم ([جثاح) من تاحية ليسسنقبل المزه الحاد من النممل آيضاً : كما 
أثه يستعمل كسئاد لهذا السلاح عند وضعه في حرام الوط عأللأع اداوس ." 


15J 


راق ويتحلى بعادات طيبة . والمالاويون نوو ملايس أنيقة ولا يسمح الالاوي لأي 
آحد بوضع يده على رأسه ولا على كتفه . ويهجتهم الكبرى في الحديث عن 
الامور الحريية هم وبودون جداً ودمثون » ولا يسمع لأحد بإرتداء ملابس صفراء 
وإلاً تعرض لعقوية الإعدام فهذا اللون قصر على ملك البلاد وعلى من يريد اللك 
تكريمهم يالسماح لهم بارتداء علابس صفراء . وعندما يريد القادة ووو الرتي 
أن يتحدتوا مع الك فلابد أن يقفُوا بيدا عنه بمسافة مقدارها خمس خطوات 
او ست :+ 

وأولو الشأن الذين يُحكم عليهم بالإعدام يتمتحون بميزة فيها تشريف لهم وهي 
أن يتم قتلهم طعناً بالخنجر وآن يكون قاتل الواحد منهم هى أكشرهم قرابة له . 
وإذا عات من ا وريث له تم تحويل عمتلكاته إلى اللك ؛ ولا يمكن لإي أحد أن 
بتزوج دون إذن ال لك أو البنداري ”دل«ء8 . وإذا ضبط أحدهم زوجته تزني 
فمن حه أن يقتل الزاني والزاية داخل البيت لكن ليس من حقه أن يفعل ذلك 
خارج البيت ٠‏ ولا أن يقتل طرفاً ويترك الطرف الآخر وإنما لاہد أن يوج الإتهام 
أمام القاضي . وفي حالة دقع مبلغ كتعويض عن الجروح يأخذ الملك نصف 
المبلغ ويستلم المجروح (المصاب) نصقه الآخر . وقي ملقى طرائق مختلفة إدارة 
النظام العقابي على وقق اطبيعة الجريمة ٠‏ فبعضهم يطرحون فوق الأرض › 

a O E 

يسلقون في الماء ا مغلي ‏ وبعضهم يتم شيهم على النار ومن ثم يقدمون طعاماً 
لبعض آكلة لحوم البشر الذين هم أناس كالمتوحشين من بلاد يقال لها دارو 
ة٥‏ جلبهم ملك ملقی ایاکلوا من حُکم عله بالموت شيا . وکل من يتعرض 
لعقوبة المىت يثخذ الك نصف ممتلكاته إن كان له ورثة فإن لم يكن له ورثة أخذ 
الملك كل ممتأكاته . 

وجرت العادة أن يكون في ملقى خمسة مناصب رفيعة : المنصب الأول هو 
منصب البدريكاراجا هزسدا#لا۲ ويعني ثائب اللك وهو أعظم المناصب بعد 


Acatoxclalos nus pcitos ` التسس البرتفافي‎ )١( 
..- بضرپ بالرفق‎ 
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متصب اللك . والمتنصب الثاني هو البتداري Benda‏ وهو مسؤول الخزانة 
وهي يحكم المملكة » وفى بعض الأحيان يكون البنداري (مسؤول الخرانة) هو 
نائي الك Pk‏ اا لأن شغل هذين النصبين بشخصين منقصلين 
قلّما يؤدي إلى اتغاقعا . والمنصب الثالث هو السامين ١3«دخة1‏ وهو قائد 
الأسطول (أمير البحر 'اةااص ل۸ ) والمنصب الراب هو التامونجو فرص1 
وهو مسؤول عن إدارة العدألة بين الأحاتب . والمنصب الخامس هو متصب 
الشهيندر Xab ar‏ . ومن بين هذه المناصب هناك آربعة يشغلها واحد من كل 
امه 10١‏ : واحد من الصين والثاني من جاوء الثالك من كمبي (كمبايا) 
وانرابع عن البتغالى (بنجالا "ةاةعمء8) . وكلل البلاد مقسمة بين هؤلاء الأريعة » 
فلكل منهم قسىم › . والتامونجو ع1۸" 71 -وهو قاضي دار ألجحمارك- يرأس کل 
هۆلاء . 

ويمكن للمرء أن يقول وهو مطمئن تماماً أنْ ملقى بالنسبة للحركة التجارية هي 
الأوسع في الحالم كله ٠‏ ويتم فيها تنفيذ القوانين بصرامة فلابد أن يكون حَكّأمها 
أشخاصاً نوي مواهب عالية في إدارة المدالة والجفاظ على الممتلكات العامة ء 
فهي تستحق ذلك . ون أتحدث هتا عن البلاد (الأراضي) المبيدة والجزر 
والسالك والولايات الموجودة في هذه الأنحاء رفم ما لدي من معلومات معينة 
عنها مبثوثة في الخطابات التي أرسلها أفونسو دلبوكيرك للملك البرتقالي والتي 
اعد الرجِوعٌ إليها » فقد ورد أفونسى دابوكيرك معلومات في خطاباته تلك من 
كل هذه الأنحاء ‏ وسيب عدم تعرضي لهذه الجزر والممالك ... إلخ هو آن هدقي 
في هذا الكتاب هو تناول أعمال أفونسى دلبوكيرك وغزواته » لذا فإني ترك 
تناول الموضوعات الأخرى لآخرين أقدر مذي على الكتابة فيها . لكذني ساكتفي 
هنا بالحديث عن الجوريين 5ء60۲ قهذا أمر ضروري لهذا المرض التاريضي 
الذي أتناوله . 

وعلى وفق العلومات التي حصل عليها آفونسو دلبوكيرك عن الجوريين 60۲05 
عندما استولی على ملقی فان الرأي العام هى أَنْ بلادهم جزيرة وآنهم ييحرون 
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إلى علقي إذ تصل إليها كل عام سقيتتان أو ثلاث من سفنهم ٠‏ رغم أننا ان 
أصبح لدينا معلومات آكثر دقة عنهم ففي هذه القترة كانت الفكرة السائدة هي 
آن بلادهم داخل البر الهندي وليس في جزيرة) . والبضائم التي يجلبوتها في 
سفنهم هي الحرير ٠‏ والملابس الحريرية والأقمشة المطرزة ١‏ والبورسلين (الخزّف 
الميني «اداءء ۴۵۲ ) وكميات كبيرة من القمح » والنحاس وح جر الشب 
والفروسيربا ۲۵٥ء٠٣۴‏ (تبر الذهب والفضة) ‏ ويجلبون معهم قدراً كبيراً من 
الذهب مدموغ بخاتم ملكهم كعد عا۲)اآ م¡ 14ع ولیس من من الؤكد ما إذأ 
كانت هذه القطع الذهبية الآنف ذكرها تستخدم كنقود في بلادهم أم أتهم 
يدعغونها بهذه الملامة ليبينو! الميناء الذي أحضروها (أي القطع الذهبية) مته 
ذاك أنهم أناس متحقظون جنا في حديثهم ولا يقصون على أي أحد شيا مڻ 
آمور بلادهم . وهم يجلبون هذا الذهب من جزيرة قريية من جزيرتهم تسى 
بریوکو ۶۴۲1٥٥۵‏ یتوفر فیها قدر کبیر عن الۆذهب . 

ويطلق على بلاد الجوريين 60۲١١‏ اسم ليكوا ءسإه] وأهاها حستو المتظر > 
ولباس الواحد منهم رداء يشبه المعطف" بدون غطاء للرأس » ويحمل سيفاً على 
النسق الترکي لکن تَصله آضیق وخنجراً ہطول بلٌمین ۴۸1۳۸5 (الپلم يساوي طول 
راحة اليد من المحصم لأطراف الأصأيع) ٠‏ وهم قوم ذوو جساأرة » يخشاهم أهل 
ملقي . وعندما يصلون إلى أى ميتاء لا يخرجون كل بضاتعهم دفعة وأحدة . 
وإنما يخرجونها شيا فشيتاً وهو صادقون في حديٹهم وإذا نقض أحد من آهل 
علقي عهده محهم أمسكوا يه علس القور وسجنوه . وهم يععلون على إنهاء 
أعمالهم والإبحار تاركين المكان بسرعة . وليس لهم مستقرات في البر فهم قوم 
لا يحبون الاغتراب (لا يحبون ترك أوطانهم) » وهم يغادرون يلادهم إلى ملقى 
في شهر يناير » وييدآون رحلة العودة في آغسطس وسبتمر وطريقهم المعتاد 
الذي ببحرون فيه عبر القناة بين جزر سيليت عاداء) ورآس سنغافورة -هعما؟ 
(1) اعد تبر (تراب) الذهي الفا بشكه المحلي وعو التي يتم العسول عليه من عتد مسب التهى اى سن النليم . 


. شرق‎ ٠۷۷  ًالامش‎ " ۲١ . ۲١ دنا و جع1ا). جما جزر تابعة لإمبراملورية الصممن‎ ۰)٥0 المقسوں لرو-شر‎ ]١[ 
 لاقتريلا 5«ارلةاةظ معطف راسع يستخدسه أعضاء الجماعات 'لأخوية الدبتية قي‎ ٣إ‎ 
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عند رآس البر الرئيسي . وقي الوقت الذي أبحر فيه أفوتنسو دلبوكيرك إلى 
الهند بعد أن استولى على ملقى وصلت سقينتان من سفنهم لبوابة سنغاقورة 
وكانا في طريقهما إلى ملقى لكن اللسامين ةيها اسم منصب كبير في 
ملقي) الذى كان في الوقت تفسه أدميرال أسطول ملقى › نصحهم بالا 
يتقدموا إلى علقى لان البرتغالييت استولوا عليها فلما علم المسؤوإون البرتغاليون 
بوضههم أرسلوا إليهم بحق الرور الإمن ويعلم الهدنة #عدآ٣‏ ن عوا؟ فأبحروا 
إلى الميناء (ملقى) على القور . 

وکان هذا اللسامين Lassamane‏ رجلا في الثمانين من عمره > وگان سانا 
جيداأً حسن السمعة واسع المعرفة ١‏ وعندسا علم أن ملك ملقى لم يعد له وجود 
إتجه ليستقر في سنغافورة ؛ ويعد أن تملك أفونسو دأبوكيرك ملقى » آتي عن 
طريق نهر موار عد وأرسل يطلب الامان (من أفونسو دلبوكيرك) معلناً رغبته 
في العودة ليعيش في ماقى ء فارسل له أفونسى دلبوكيرك هذا الأمان ٠‏ ومع هذا 
لم یات وریما آرسل له يعض مسلمي ملقی - أملا منهم في کسب ود آفوتسو 
دلبوكيرك ليوكل لهم حكومة ملقى- إليه ذاكرين آموراً آدث إلى متعه من المجيء. 
اقد خشي هولاء السلعون فیما يبدو عن مچینه لانه کان رجلا ذا مواهب قد 
يستغلها أفوتسو دابوكيرك ويعهد إليه بحكم ملقى . 
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الفصل التاسج متر 


عن الرسالة التي أرسله ا اقونسو 
دلبوكيرك للك ملقى ‏ وعن الاجتماع 
الذي عقده مع القباطنة بخصوص 
الخطاب الذي أرسله إليه روي دي 


. Ruy de AÃAraıjo gڪzgرi‎ 


لقد أدرك أفونسو دلبوكيرك اعتزان ملك ملقى بنفسه ٠‏ وقلَة خشيته من 
الأسطول البرتغالي ‏ کما تذکر ما حدث مع دیوجچو لوییز دي سیکویر! هچهi٥‏ 

raؤSeyue 0pe de‏ ا . قاصیحج ا عتدما استهرض فی تفسه مجریات 
الآاحداث ويخاصة بهدما تمل في الاسلوي الذي يماعله به ماك ملقی » امحمتلىء 
خداعاً وکذیاً . لقد أرسل أفونسو دابوكيرك مراراً للك ملقى يطلب استعادة 
الملسيجيين (البرتغاليين) الذين أحتجزهم عنده قرا لأنه لم يأسرهم في حرب 
ولم يقبض عليهم أخذاً بالثأر » وإنما بالخديعة وتحت غطاء الوعد بالأمان وحق 
المرور الآمن الذي منحه هو وولاة الآمر في مملكته لهم » فبينما كان هؤلاء 
المسيحيون (البرتغاليون) يسيرون غير مسلّحين أصدر ملك ملقي آوأامره بإباحة 
دمهم لكل من يريد قتلهم . ورغم آن ملك ملقى أعلن أنه كان قد آمر بقثل 
البتداري aءةل١ء8‏ ١1ا‏ بسيب تعض هؤلاء البرتغاليين للقتل » إلا أن ذلك غير 
صحيح » فالسبب الحقيقي لقتله -كما علم أفونسو دليوكيرك- هو تورطه قي 
عؤاصرة القيام بثورة في المملكة . ومن هنا فلم يكن آفونسو دلبوكيرك ليقبل 
حجج اللك وذرائعه ويخاصة وأن ملك ملقى نفسه -يعد موت البنداري- أصدر 
أوامره بتعذيب المسيحيين (البرتفاليين) لإجبارهم على التحول للإسلام فتحول 
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بعضهم بالقعل لعدم تحملهم قسوة العذاب ومع كل هذه المعلومات التي جالت 
بعقال أفونسق دلبوكيرك . فقد تظاهر بانه لا يدري شيئاً عنها وراج يحاول عقو 
معاهدة سلام رصداقة مم ملك ملقى . لكن لآن ملك ملقى هذا كان عنيداً ل يريد 
اتمام هذا الأمر فقد آراد أفونسى دلبوكيرك أن يمه آن أحداً في الأسطول 
البرتغالي # يريد أن يمكث هنا والأيام تمضي يوماً في إثُر يوم دون أن يأخذوا 
بثفرهم لقفل البرتغاليي الآنف ذكرهم والذين كان من بينهم قبطان تأيم الملك 
اليرتغالي . 

ويالإضافة لهذه الاتصالات التي كانت نتم بين ملك ملقى وأفونسو دلبوكيرك › 
فقد کتب إلی روي دي آروجو دزدا٥۸۲‏ ٥ل‏ را۸ خطاباً ذکر له فيه آنه على وعي 
كامل بالتزاماته وأن قباطنة الاسطول وكلٌ من فيه يودون الوت في سبيل تحقيق 
مصلحة سيده الملك د. مانويل اعاصة .0 » ومعم هذا فهو يبذل قحسارى جهده 
اتحاشي الحرب » لكن ملك ملقى بدي عناداً فلا هى يريد تسليم السيحيين 
(اليرتغاليين الأسرى) » ولا هو هقد معاهدة السلام والصداقة المعروضة عليه 
باسم ملك البرتغال » وهو أي ملك ملقی- ل زال ممسکاً به (آي بروي دي 
أروجو) غير راغب في إطلاق سراحه أيضا ء لكن إن تطورت الامور على نحو 
أكثر خطورة فلابد أن يتحملو! المشاق ويستعينو! بالصبر (آي روي دي أروجى 
ومن معه) لأنه (آي آفونسو دلبوكيرك) قد عقد العزم من ناحيته علي أن يعمل 
كل ماهو في صالح اللك البرتغالي ١‏ وأن ينهي هذا اسر ية امه خن 
هؤلاء الأعداء . فقد طال صبره ولديهم متسع من الوقت لتحصين أتفسهم . 

وکان رد روي دي أروجو دادر عل را۸ هو آلا يحكم الله بهزيمة البرتغاليين 
وأسطواهم أو تعرضهما لأية متاعب لإنقاذ حياته (أي حياة روي دي أرىجو) لأنه 
-من تأحيته- يود الوت في سييل خدمة ألرب واللك البرتغالي » وقي سبيل 
تحرير بقى ونه وآنه (أي روي دي آروجو) يعتير قسه سعد الحظ لأن رينا 

0ا 0 قد جعله في مل هذا ا لوقف حیث يمکنه آن يموت في سبیل عقیدته 
المقدسة » ويالنسبة له شخصيا ورفاقه أن يعجزوا عن بذل قصارى جهدهم 


لخدمة ملك البرتغال فهم الآن لا بكترثون بأي شيء قد يحدث لهم وآته لابد 
لأفونسو دلبوكيرك أن يعلم أن ملك ملقى يجري الاستهدادات بتقصسى ما يمكنه 
من سرعة وأن الكجراتيين ٥اةءد2د6‏ ع في ملقي يعملون ليل نهار لإنهاء 
الاستحكامات والتحصسينات فهم -بشكل آساسي- الذين يوجهون الأمور كي ا 
یکون لابرتغالیین موطيء قدم في ملق وقال روي أریجو ند۸۲ رد۸ آنه ذا 
تقرر الهجوم على المدينة فلابد من أن يكون هذا بأقصى سرعة دون تضييم 
مزيد من الوقت في عقد اتفاق مع الملك أو مطالباث بتسليمه المسيحيين 
(اليرتغاليين) لأنه لايد له (أي أغوتسو دلبوكيرك) أن يعلم علم القن أن ملك 
ملقي ان يعيد إليه البرتغاليين إل إذا تم إجباره على ذلك » فهو الآن متتفخ 
الأوداج عندما بستعرض جنوده الأجانب (المجلوبين) نوي العدد الكبير حتى أنه 
لا يفكر في شيء أقل من الاستيلاء على الأسطول البرتفالي . 

وعندما تلقى أفونسو دلبوكيرك هذا الرد من روي أروجو زا۵٤۸‏ رد۸ اجتمع 
بكل القادة والقباطنة في الأسطول ويسرد عفيهم كل ما ورد في الخطاب عبيناً 
اصرار ماك ملقی على عزمه وطلب منهم أن ييّتوا له ما إِذا كان عليه أن يشرع 
في مهاجمة المدينة (ملقى) قوراً أو أن يواصل مزيداً من المفارضات دون طائل ؛ 
فتجاب القباطنة آنهم منذ عدة أيام كان من رأيهم ألا يصبر كل هذا الصبر على 
موقف ماك ملقى لأن رده منذ البوم الأرل اوصولهم لم يكن يفيىء عن رغية في 
التوصل لأي تفاهم أو صداقة ء وأن كل هذا التأخير أم يكن له من هدقف سوى 
تمكنه من إقامة تحصسیناته وإتمام استعداداته » تماما كما کان يذکر روي دي 
آروجو oزدد۸1‏ عل برا۸ في مراسلاته . 
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الفصل العترون 


عن طلب تسليم البرتفالين الأاسرى 
الذي ام ر آفونسو دلبوکیرك بکتابته 
الك ملقى ١‏ ووقعه هو وكل القباطنة 
والقانة .وكيف أرسل إليه ملك 


مقس روي دي أریجو ورفاقه . 


ورغم الرأي الذي أبداه القادة والقباطنة في الأسطول البرتغالي وهي الرأي 
ائذي ذكرتاء في القصل السابق والذي يقضي بضرورة مهاجمة ملقي على الفور 
إل أن أفونسو دلبوكيرك وجد أنه من الصواب لييرر موققه مام الله وأعام هلوك 
هذه الأنحاء (حتى لا ينظرون البرتغاليين كطغاة) أن يأمر أولاً بكتابة طلب 
رسمي وتهائي يوقعه هو وكل القباطتة والقادة في الأسطول وإتكن المعركة بعد 
ذلك . على أن يتم تسليم هذا الطلب للك ملقى عن طريق أحد المسلمين الكلفين 
بنقل الرسائل المتبادلة بين أغونسو دلبوكيرك وملك ملقى . 

وكان فحوى هذا الملاب أن سيّده ملك البرتغال كان قد أرسل إلى ميناء ملقى 
قبطاناً على رأس عدة سفن أتت حاملة من البضائم أكثر مما كانت حاملة هن 
الرجال بسيب رغبة الك البرتغالي في عقد سلام وصداقة معه [مع ملك ملقى) ؛ 
ورغم الأعان الذي عنحه ملك ملقى والمسئول الأول (البنداري) لهذا القبطان 
البرتفالي إلا أنهم سرقوا کل ممتلکاته وممثلکات من محه ؛ وتعرض البرتغالیون 
القتل أو الأسر ١‏ وآن ملك ملقى ومن ععه بذلوا قصارى جهدهم للاستيلاء على 
سفته لكن الله أنجاء -بمعجزته- من أيديهم . لذا قلايد للك ملقى أن يعلم علم 
اليقين آنه إذا لم يصدر الأرامر فوراً بإطلاق سراح المسيحيين (البرتغالين) 
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ويدفع التعويضات عن البضانع التي استولى عليها عن السقن قإنه (أي أفونسو 
دلبوكيرك) سيدمره تدميراً آكيداً (يدمر ملك ملقى) ويستولي على المدينة ويطرده 
منها ‏ وليحكم الله بين الطرفين وليكن الله شاهداً على من هو الأتسبب فيما 
سيّحيق بالدينة من دسار » فهى (ماك ملقی) باتباعه نصائح آهل کجرات -«ا6 
ماو وهم أعداء ألداء للبرتغاليم لن يتخذ أية خطوات لعقد معاهدة سلام 
معه (مع آقوتسو دلبوكيرك كمحنل للك البرتغال) وليس من مبرر لتعويله على 
الرياح الموسمية (كما يقول له آهل كجرات) ولا التعويل على جوف البرتفاليين 
من فوات وقت الرحلة ء ولا رغبتهم في المغادرة بحثاً عن البضائمع » لأن سفن 
الأسطول البرتغالي إتما جلها ملك البرتغال لهدف أساسي هو أن تكون في 
خدمة حكومة الهند ومن ثم فلا يضير الأسطول أن يبقى في هذا الميتاء عاماً أو 
عشرة آعوام . وليكن ملك ملقى متاكداأً أنه إذا لم يطرح فكرة الحرب التي يرغب 
في شنها على قباطنة ملك البرتغال ورجاله قإنه سرعان ما بغقد هلكه . وكإشارة 
عملية لما ذكرء خلع آقونسو دلبوكيراك خاتعه من أحد أصابعه وأدخله قي إصيع 
أخر » وقد فعل ذاك قي حضور المسلم الذي سيحمل الرسالة (إشارة إلى أنه 
سيخلع الملك كما يخلع خاثمة من إصبعه) . 

وسرعان ما أعاد ملك ملقى هذا المبعوث ليقول لأفونسو دلبوكيرك أن به طيب 
وصاف وأنه لم یتذکر آمر روي دي آروجو oز۵uآ۸‏ عل را۸ ومن مهه من 
المسيحيين ء وأن عدم إرسالهم لأقونسى دلبوكيرك انما لأنه كان كان قد أمر 
بإعداد أثواب لهم ١‏ وطلب عن آفونسو دلبوكيرك أن يآمر سففه بالإتسحاب من 
الناحية اليعنى في مواجهة الميناء حقى لا تنشب تزاعات بين المسيحيين 
والمسلمين الذين أرسوا سقنهم هناك [ذات اليمين) . 

وقد أدرك آفوتسو دلبوكيرك تماما أن هذا الطلب ليس إلا خدعة من الملك » 
ومع ذاك ء فحتى ¥ بتيح له فرصة التعلل بثي عله مستقبلاً -أمر السقن الصتغار 
بالإنسحاب خارج اليتاء » وقال للمسلم حامل رسالة املك أنه في انتظار قدوم 
روي دي آروجو 0زباھ۸۲ عل را۴ وزملاته وإِذا لم یھوبو! له فوراً فلا مبرر لأية 


محادثات أو مراسلات بعد ذلك . واثطلق المسلم حامل الرسائل ولم يهد طوال 
سنة أيام » فلما أدرك آفونسو دلبوكيرك هته المماطلة أرسل -دون مزيد من 
الانتظار- عشرة قوارب على متونها رجال مسلحون لإشعال النيران في المخازن 
القريبة من حافة الساحل ولإحراق سفن أهل كجرات حتى لا يأملون في العودة 
إلى بلادهم سريعاً محملين بالبضائع » عقاباً لهم لأنهم عملوا على زيادة شقة 
الخلاف بيته وبين ملك ملقى وليحرقوا كل السفن الراسية في الميناء أيضاً ماعدا 
السقن القادمة من الموانىء الواقعة إلى الشرق من رأس كوموريم )0۸1011١‏ 
ان كانت تابعة للهننرس . 

وحالما وصلت هذه القوارب البرتغالية إلى المخازن حتى أشعلت قيها النيران 
فوراً ٠‏ كما أشعلت النيران في السغن . لقد آدرك ماك ملقى الآن تصميم 
أفونسو دلبوكيرك على تحقیق هدقه » فارسل له فوراً روي دي روچو 
والمسيحيين (البرتغاليين) ائذين معه ٠‏ وكان معهم مسلم من طرقه (من طرف 
الاك) ليتفاوض عع أفونسو دلبوكيرك بشأن السّلام طالباً منه أن يرسل إليه 
تفاصیل شکواه وکل ما یطلبه منه . ورغم آن آفونسو دلبوكيرك کان یعرف أنه لا 
جدوى من كل هذا فقد أرسل إليه طلبات معينة وطلب من هذا المسلم المبعوث أن 
يعن للك ملقى آن تلك فقط هي شروطه (أي شروط أفونسو دابوكيرك) لاحلال 
السام ولابقاء ملك علقى في كه . 

ودرس ملك اى بشروط (بتود) أفوتنسو دلبوكيرك » وآلغى منها ما كان 
أفونسی دليوكيرك نفسه متشککاً في قبوله لها كقبوله منح البرتغاليين موقعاً 
لإقامة حصن لهم في المدينة ودفع مقابل مالي تقدي فكل ما تم الاستيلاء عليه 
من دیوجو لويير دي سیکویرا Di00 Lopez de Sequeira‏ . وقد راح أقوتسوی 
دلبوكيرك من جانيه يُخادع الك كما كان الك خادعه » فأجاب بأنه رغم كونه 
يعلق أهمية أكبر على البتود الأخرى أكثر عن تلك المواد (البنود) التي رقفضها 
ا ملك فإنه يقبل هذا التنازل حتى # يقال آنه (آي أفوتسو دلبوكيرك) رجل صحبي 
المراس لا بمكن ارضاؤء . 
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ولم يرسل الملك بعد ذلك إجابة أخرى لكن بعض الجواسيس المسلمين توا 
متتكرين كتجار وعرضوا للبيع مسکا ودجاجا وغير ذلك ٠‏ وفي أحيان آخرى 
كان يآتي المسلم الكلّف بنقل الرسائل بين ملك ملقى رأفونسو دلبوكيرك ليخوض 
فې أمور لا جدوی منها ودون رغبة في الوصول إلى هدف واضح . لقد تظاهر 
بأنه أتى ليخبر أفونسو دلبوكيرك بقدوم كثير من السفن من نوع اليك كلدل 
تقترب قادمة من أنحاء مختلقة مسلَّحة ومشحونة بالمقاتلين لدعم ملك ملقى 
وعندما إتصرف هذا المسلم انطلقت بعض الباراوات (نوع هن السفن "كعد ) 
المسلحة خارجة من التهر وأظهر من فيها الرغبة في خوض جرب ضند 
أسطولنا » ومع كل هذا ققد تحمل أفونسو دلبوكيرك لعدة أيام حتى يثويو! إلى 
رشدهم ويتبعوا المشورة الجيدة . لكن عندها رأى آن استحكاماتهم ترفرف 
فوقها الأعلام وأنهم يرتبون أمورهم كلها لخوض معركة وأن علكهم أصبح طاغية 
٠‏ 8 ۹ ‌ ‌ 
يريد آن يؤمن وضعه ضد كل المخاطر ١‏ وأنه آنقفق قدرا كبيرا من روته على 
قوانه وللاحتفاظ بسلطانه بهد أن عميث بصيرته ولم يعد يرب الخذطر اذى 
يسرع بضياع ماكه لكل هذا فقد وقر في نفس أفونسو دلبوكيرك أن قضباء 
ألله قد صبلر بد هذا الك وآن رينا ا اا٥‏ آراد وضع نتهاية له لخير 
الجميع » وأن ربنا ل٣10‏ ٣ا0‏ أراد أن يبعد المسلمين ويزيح اسم مافاميد" ×2٠‏ 
٣ن‏ خارج اليلاد » وآن بتم التيشعر بالاناجيل في هذه الاتحاء وآن تتحول 
مسساجدهم ائی كنائس بفضل الك فوم مانوبال ورعاباه > لذا فر افر (أي 
أفونسو دلبوكيرك) بأن يتم هجوم بالقوارب المسلَحة ويارجتين ١ءع«ها‏ مزودتين 
بالمدافع الثقياة لاستكشاف قوة العدى ومعرفة أماكن تمركز مدافعهم وكيف 
سيديرن أمر الدقاع . 


. المحم اله الذي صرق عن محمد صلى الله عليه ومبلم بقراون عافايد وهو محمد الحمرو قي الأرض واقسعاء ؛ ومافاعيد 
أحد اسيق المحرقة لأممم تبيتا محم مسلى الله ليه وسلم 
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الفصل الواحد والعشرون 


كبف أتى التجار الصينيون الموجودون 
في ملقى إلى أفونسو دلبوكيرك . وما 
جرى بن الطرفي وعن الاجتماع الذي 
عقده مع القباطنة والقادة وذوي الرتب 
وحاملي القاب الفروسية لمهاجمة 


المدينة . 


كان من بين السفن الموجودة في ميناء ملقى والتي لم يلحق بها أفونسو 
دلبوكيرك أي آذى في الوقت الذي کان قد أعر بإحراق سفن آهل كجرات - 
خمس سفن صسينية من ثوع اليك مدال كان ماك ملقى قد احتجزها منذ عدة 
أيام ليستقيد منها قي حريه خد ملك دارو ۷ا04 وطات محتجزة حتى وصلل 
آفونسو دلبوكيرك بأسطوله . وكان ملك ملقى واثقاً من أن هذه السفن الصينية 
لن تجسر على الهرب من الميناء خوقاً من البرتغاليين ولم يكن اديه متسع من 
الوقت لانظر في آمرها بسیب انشخاله قي عر تفسه ومملکته (بعد وصول 
الأسطول البرتغالي) . 

ولا درك قباطنة هذه السفن الصينية نهم أصبحوا أحراراً في تصرقهم عن 
ذي قبل فكروا في وبسائل للهرب » فتجمعوا في سفتهم . ورآى طاقم هذه السقن 
معن كانوا على البر آن قباطنتهم أمنون » فبذل كل واحد متهم قصارى جهده 
الحاق بهم في سقنهم ء فلما اكتمل شملهم وكاتوا مستائين من ملك ملقى 
لطغيانه وأصوصيته كما كانوا راغبين في النجاة بأتقسهم- قبموا! إلى أفوذسو 
دليوكيرك بسفنهم ليساعدوه في حربه (ضد ملك ملقی) . 
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وشمكرهم أفونسو دلبوكيرك كثيراً لعرضهم هذا لكنه لم يقبل منهم سوى المراكبي 
الصغيرة (الوأاحد منها بثلاثة صوار '5عايءةط ) الملحقة بسقتهم كمال 
ليستعين بها بالإضافة لقواريه في إنزال قواته للبر ١‏ ولم يقبل منهم سماعدة 
أخرى حتى لا بتعرضوا لعاعلة سيئة من ملك ملقی إِذا لم يشا رين Our Lord‏ 
أن يتم للبرتغاليين هذا الأمر (الاستيلاء على ملقى) وقد أجاب الصينيون بعد 
أن رأوا آن أفونسو دأبوكيرك رفض اشترأكهم في الحرب مهه- قاين إنهم 
يرجونه أن يتكرم بالإئن لهم بالإبحار إلى بلادهم ١‏ وآنهم سيذكرون داثعاً 
للبرتفاليين هذه الكرمة بسماحهم لهم بالإبحار بعيدا عن الملاويين السيئين › 
وقالوا إنه إن سقطت ملقى في يد أفوتسو دلبوكيرك فإتهم يعدون أن يتوا كى 
عام أكثر هن هرة ہمئة سفينة (من نوع الينك ءامدل ) محملة بكميات هائلة من 
البضسائع ‏ وقالوا لأفوتسو دلبوكيرك آيضاً -بو. شديد- أن يكون حذراً 
ويستشير جيدً قبل مهاجمة المدينة (ملقى) لأنها تَحفل باكثر من عشرين آلف 
مقاتل من الجاويّين والفرس والخراسانيين 5١١0ء1٠)‏ يستجيب الملك لطلباتهم 
ويوليهم ثقة كبيرة » وأ لديه ما ¥ حصر له من الجنود من أهل البلاد ١‏ وأن 
لديه عشرين فبلا من أفيال القتال محملة بالأسلحة ومحمية بالدروع ولديه عداقع 
كثار وآسلحة من کل نوع جابها له هل كجرات sعاةعةست‏ من كمبي (کميايا) ۰ 
والأمر كذلك بالنسبة لكل ما هو ضروري للحرب ء» فملك ملقى لا يعوزه من ذلك 
شيء ٠‏ وإذا لم يتم الاسنيلاء على الدينة عن طريق فرض المجاعة عليها (بل إن 
السكان عستعدون لهذا الطارىء المحتمل) بمنع الإمدادات التي تأتيها من جاوه 
02هل ء فإنهم -أي الصسيتيين- يشكُون كثيرا في أن يحقق البرتغاليون تصراً ‏ 
وقالوا إنهم لم يذكروا له ذلك إلا لآنهم سيأسفون كثيرأً إن رأوه في وضع 
حرج . 

فقال لهم أفونسو دابوكيرك إنه بشكرهم كثيراً لتصيحتهم لكنه قد استعد 
بالفعل للهجوم على المدينة حتى لى كان لدى ملك ملقى قوات هائلة . لان قو الله 
أكبر لان عقيدته المسيحية (آي عقيدة آفونسى دلبوكيرك) هي التي يحأارب من 
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إجلها وقال أنه يرجوهم أن ينتظرو| عدة أيام أخرى ليروا بأعيتهم مصير ملقى 
وإليحملوا أخبار ما حدث إلى علك الصين وأته سيرسل لهم قادساً (مركباً كبيرا 
ذا آشرعة ومجاديف) ليكوتوا قريبين من مكان نزول قواته إلى البر ليروا 
بأعينهم الروح العالية التي سيهاجم بها البرتغاليون المديتة » فثطا ع الصينيون 
ما أمرهم أفونسو دلبوكيرك به مع حرصه ألا يشركهم فى مشروعه هذا › 
قاتجهوا لسفنهم وأرسلوا باركاتهم ؛ع۲u‏ ةط الصغار (البارك ببىفينة صىقىرة 
ذات أشرعة ثلاثة) . 

واا اقرف الصتون ,عاق افون دلبو كيرك ماعا خح القادة 
والقباطنة وذوي الرتب ووي المكانة في الاسطول وسرد عليهم ما جرى بينه ويين 
الصينيين وكيف آنهم يتشككون في نتيجة الهجوم على ملقى لذا فقد عقد العزم 
على مهاجعة المدينة قبل أن ُبحروا إلى الصين لبتحققوا بأنفسهم ‏ وأن يقيم 
الحصن ذا الابعاد المناسبة بقصد بقائه فهذا لصالح سيدهم ملك البرتقال : 
فإذا لم يتم بثا» هذا الحصن فسيكون أمراً قليل الفائدة أن يستولي البرتغاليون 
على ملقى التي هي الميناء الرتيسي في العالم أجىمع إذ يقتيها السلمون من 
مختلف الأنحاء بحا عن البهار » ويخاصة من القاهرة ومكة (المكرمة) كما 
بأتيها من كل ال مناطق الواقعة إلى الشرق من المضيق (مضيق ملقى) بالإضافة 
إلى آن هزلاء المالاويين قد ألحقوا أيلغ الضرر بتجارة الهند لدرجة أن السفن 
البرتغالية التي تاتي لهذه الأنحاء تتعمرض لخاطر كبيرة ما لم يكن هناك 
أسطول كبير ذو عدد وعده . وطلب أفونسو دلبوكيرك من كل المجتمعين آن 
ينظروا في هذه الأمور لأنه إذا لم ينصحوه ببناء حصن في ملقى فلن يخاطر 
بحياة خادم هن خدم الاسطول في مقابل كل رؤوس المسلمين قيها . 

ويعد مناقشات طويلة بين القادة والقباطنة فالوا إنهم لا بشكون في آن مصالح 
ملك البرتغال ستزداد رسوخاً بإنشاء هذا الحصن في ملقى لتأمين التجارة في 
هذه الأنحاء » لكن هذا لا يمكن أن يتم إلاً بهد أن يصبح كل شيء تاماً 
فساعتها یمکن إنشاء هذا الحصن قي وقت وجيز ٠‏ وأنه ما دامت خطته هي ان 


يُهاجم المدينة ويوجه ضربة عقابية لاكها لأفعاله السيَنة وألكسر غروره » فليفعل 
ذلك » وإذا كانت الأمور يعد الاستيلاء على المستة تقضى بخسرورة اتشاء حصن 
فن لا اء قا ا ت الاد الكو اء اسن رة بج 
لا يضيع الوقت لعودتهم في ألوقت المناسب لتقديم العون إلى الهند . 

واقق أفونسو دلبوكيرك على هذا الرأي وصرقهم إلى سقنهم 
ليستعدوا مسابقين الزمن حتى يعلمهم باليوج الذي اختاره للانقضاض على 
المينة (ملقى) . 
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الفصل الشاي والعترون 


في صباح ذکری القديس رعقوب 
(جيمس) هاجم افونسو دلبوكيرك 
الكبير مدينة ملقى وها جرى في أثناء 
ذلك . 


كان أفونسو دلبوكيرك يعتقد اعتقاداً راسخاً فى الرسول" لام۸ القديس 
جيمس 5١و[‏ .ا5 ء لذلك فبعد إجماع ا ملقى ٠‏ أخُر أفوثسو 
دلبوكيرك اكمال استعداداته لعدة أيام ليقوم بهذا العمل (غزو ملقي) في بوم 
ذکری هذا القدبس لانه -آي آفونسو دلبوکيرل- کان يثق آنه ببركات هذا 
القديس"" سيحقق الله له التصر كما سبق أن حقق له النصر على جوا (كّوا) . 
فلما حان الوقت جعم القادة والقباطنة وأخبرهم باعتزاهه مهاجمة المدينة في 
اليوم التالي بوم ذكرى القديس جيمس وأنه لابد قبل ذلك أن يناقشوا مكان 
نزولهم للساحل وكيفية ذلك حتى يعلم كل منهم الواجب المنوط به . 

ويداً القباطنة في الإدلاء بأرائهم فاختلفت الآراء حتي قال بعضهم إن الهجوم 
يجب أن يتم من جانب بعينه بينما قال آخرون بل من الجانب الآخر » قرغب 
أفونسو دلبوكيرك قبل الوصول لرأى نهاني- أن يدلي روي دي أروجو ءل لام 
«زسة٤ة‏ برأيه نظراً لخبرته الكبيرة باللار 1 

قال روي دي آروجو آنه يرى أن يبدآوا أولاً بالهجوم على الجسر قبل مهاجمة 


+ ملحت الإتاجيل الإريعة اللعروفة بسلساة كقايات إرساثل) كمبها الدّماة للمسيحية وجري الإسطلاح أن يطلق عليها 
المسيحيون المرب اسم [أعمال الرممل) رالرسل هتا ومفردها رسول لا تعني آكثر من فحاء وداعية أو مبشرين ومييشر ‏ وقد 
لتا امىتخدام الفط الدارج . 

٠«‏ يشبه هذا لجوه البعض يالتبرك با#اوليا ء الصالحين قي العالم الإسلامي 

(1) غارن ذاك يما کب عن روي دي روجو قي نهابة القصل ۴۶ . 
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أي شيء خر لأنهم إذا أستولوا عليه وتمركزوا فيه بقوة لأصبح رجالنا 
[البرتغاليون) بين المدينة ملقى . وسكان أوب علا ولاثقسمت قوات ماك ملقى 
إلى قسمين فما استطاعت قوات قسم أن تقدم العون لقوات القسم الآخر 
باستخدام الجسر الذي يمكن لمثة رجل فقط بحواجز (متاريس) قليلة أَنْ 
يحتفظوا به والدفاع عنه ضد آي هجوم ضار يقرم به المسلمون » لكن إذا قام 
البرتغاليون بالهجوم على المدينة من آى جانب خر -كما قال بعض السادة 
المىجودين في هذا الاجتعاع- فإن أهل علقى وبينهم عدد كبير من المقاتلين- 
سيقاومون بشدة » ويذا سيكون تصر البرتغاليين آمراً مشكوكاً فيه جداً ء 
وسيتعرض الجميع للخطر . 
ویمجرد أن سمم أقونسو دلبوكيرك راي روي دي آروجو ٣زuةۂ‏ غل Ru‏ 
واقق على الفور دون أن بسمح بمزيد من التصائح » وأصدر أوامره قور 
بتقسيم قوانه إلى كتيبتين لمهاجمة الجسر . فاتجه كلل من د. جوأو دي ليما .0 
[04'٥ de i4‏ وجاسپار دي بیفا ۴2۷4 عل ۵م05 وفرتای بیریز دندرید 
ema o Perez Dandrade‏ وېىيياسىتیاق دي Ssebastia’ o Je Miranla il ıe‏ 
وفرتاو جوعیز دي لیمور 12105 عل ۴۵۵٥ 60٥٤2‏ » وفاسکی فرتاندز 
گرüiتgq Janets Teixeira Iai a > Vasco Temandez Coutinho‏ 
وغيرهم من قباطنة الأسطول وذوي الرتب والجتود في الاسطول لينزلو! إلى الير 
في الجانب الذي به المسجد ء بيتما أفوتسو دلبوكيرك نفسه ومعه كل من دوارت 
دا سالقا Duarte da Siva‏ وجچور چ قَترْ دى Jorge Nunes de Lia" gly‏ 


وسىماو دتدرید ۵۲۵2م 5٣4٥‏ وإیرڑ بیریرا ھااعاء ٭۲eنھ‏ وچ وای دي 
سوزا داه عل [04٥‏ وآتطونیی دابری u٤اطھ0‏ ٥٣ے‏ وییری دلبوم ۴٤۲١‏ 
Dalpoem‏ وډبنیس فرتاندز دی میلو ٥ع‏ عل 7ع ل٥۴2‏ وا01 > وسیماو 
مارتینز M4٣12‏ 514'0 وسیماو آفوتسی 0ی«٥گۂ 5i٥‏ وتنو قاز دی 
کاستیلی - برانگی ہ٥‏ صوہط - ماعاووC‏ عل ۷az‏ ٥ہن‏ مع کل ما تبقی من القوات 
المسلحة لينزلوا جميعاً إلى السأحل من ثاحية المدينة » ويعد إحداث مدخل خلال 


الاستحكامات يندفعون فرادي وجماعات تحو منتصف الجسر حتى يستطيعوا 
تقدير قوة العدو وسعرفة الاتجاه الذي سيتجهون إليه ء لأنهم (أي البرتغاليين) لا 
يصرقون نتائج ذلك قبل التحقق منه عى أرض الواقع ‏ ولم يستطم أفونسو 
دلبوكيرك آن يمر بأكثر من ذلك » كما أمر آنه حيث يكون علَمَه مرقوعاً عليهم 
أن يحتشدوا . 

ويعد آن أصر آقوتسو دأبوكيرك هذه الأوامر صرف القباطنة والقادة 
ليستعدوا ٠‏ وفي اليوم التالي » عندما يسمعون أصوات الابواق يتجهون إلى 
سفينة القيادة لينطلقوا من عندها إلى أهدافهم . 

وقبل طلوع الصبح بساعتين أمر أفونسو دلبوكيرك بالنفخ في الأبواق قهبّوا 
من تومهم واتجهوا بسرعة إلى سفينة القيادة ويعد أن مارس الجميع طقس 
ا#عتراف" داوع ؟ره) انطلقوا إلى مصب التهر بمجرد طلوع الصيح وهاجموا 
الجسر ٠‏ كل كتيبة في ا وضع المحدّد سلفاً والْتفق عليه . 

ودا المسلمون يطلقون النار على القوات البرتغالية من مداقعهم المتمركزة في 
الاستحكامات ء ومن بنادقهم كبيرة الحجم نوات القتائل“ . فجرحوا عضا من 
رجالنا (البرتغاليين) » وما أن انتهت الزخات الأولى من طلقات مدافعهم حتى 
آمر أفوتسو دلبوكيرك باانفخ في الأبواق » ورقع الأصوات بصيحة الحرب 
[المقغق عليها) وهي : سانت باجی 380]ا٥ة5"‏ ی مدد یا قدیس جيمس" 
وانقضوا انقضاض رجل واحد على استحكاعات الجسر » كل كتيبة من الناحية 
الخصصة لها » قاتدقع عدد لا حصر له من المسلمين في هذا الجانب وذلك › 
بعضهم کان يحمل سهاماً فآخرون رماحاً وتروساً تشبه تروس بسکاي -8 
لإهتء » وراحوا ينقخون في أبواقهم “ وحاربوا ببسالة دة طويلة مداقعين عن 


+ طقس ميهي يلخي ما لرتكيه العترف من لتوب ولابد أن يكرن الاعتراف مام رل دين مقوْض بتلقي ا#عتراف ۲ وقد 
جري اسشخدام هذا اللقس في قت من الاوقات الضغط هلي العترفين ٠‏ كما أن رجل الدين غي بعض الاحیان کان بستال 
هذا اللقس لسالس الشخصي ويشاصة إا كاتت العترفة امرآه فلا يمتها الفقران | بشروط تحص . 

(أ) كلما البرتفالية 5 "دل 4ع آمك ريما كلت توعاً من البقادق لوات الفنائل ء وهي كلمة تستخدم بكذرة في هذا 
افكتاب . 


. “Anajis' (%) 


الإستحكامات لكن رجالا (البرتغاليين) الذين نزلوا لبر ناحية المسجد -بقفضل 
قوة أسلحتهم- استطاعوا شق طريقهم بين صفوف العدو وفي هذه اللحظة 
نفسها أقبل ملك ملقی وابنه وقد رکب کل منهما فيلا وحول كل منهما مجسوعة 
من الرجال المسلحين ١‏ وأفيال تحميها دروع خشبية وتحمل كثيراً من آلات 
الحرب وأجيروا السلمين على العودة للاستجكامات التي كانرا قد تركوها . 

لکن د. جوآو دي ليما ؛ وفرناو بيريز دندريد وكل الآخرين في هذه الكثيية 
ازدادت رغبتهم في القتال عند رؤيقهم ملك ملقى ولم يعتّرهم خوف من آفياله » 
وهاجموا المسلمين بضرأوة وسمرعان ها استولوا على المسجد . وهاجم أقونسي 
دلبوكيرك -الذي كان باقياً في الجانب الاقرب للمدينة مع كل القادة والقباطنة 
والرجال الأخرين- الجسر من ناحيته ٠‏ ورغم أن كتيبته لاقت مقاومة هائلة 
لوجود قسم كبير من القوات التي كانت مصاحية لماك التي اتجهت لهذا 
الموضع والتي كانت مسلحة تسليحا جيدا بالسهام وكان منهم من يحمل 
أو" blowing t1ubes‏ وسهاماً مسممه قجرحوا من رجالنا عدداً كبيرا - إلا 
أن كتيبة أفونسو دلبوكيرك كانت حريصة على منافسة قادة الكتيبة الأخرى التي 
سيطرت في ذلك الوقت على المسجد ورأس الجسر ء قاندفع رجال كتببة أفوتسى 
دلبوكيرك يحاريون المسلمين يبسالة قاثقة حتى اجتازوا الاستحكامات بقوة 
السلاح وقتلوا منهم عدداً كبيراً وأجبروا اليافين على الفرار . وقد مات بعض 
البرتغاليين بالسهام المسعومة ء وجرح عنهم عدد كبير . 


".,. ¢ defendg am as estan as; ma O KSSQNS, ule cratt dagurella banda da mcsquita. por lor {4} 

ca darmas ıs enira’ rah,” 

وریا کان هتاف جطا باعي قي الجزه الاير عن هذا الاقتباس لآن (5د) قبل 71ك١ه1)۲٠‏ تشير إلى كةاامةاا ١‏ ولايد 
من ممستها [35) وأيى [05) لتسقق مع غذء الكلعة . 


(؟) اأحمارة البرتقالية كهأجآ"ء 5ة Con‏ دمداة ۷ة . واللعة اللقصودة تكقّي هكزا Satalkitîna ıl‏ وير قها 
قیبرا ۷1٤۲۵‏ پقنها تع من ا#ابراى الئاطقة . 
المترجم . المقسود قمع تكب السوت أر میگرغون غير گهربائي . 
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الفصل الخالت والعشرون 


كيفانٌتووبنداو 
ao banda 0‏ آ) قاد قوات 
ملك ملقشی -وقد رآی تشتت شمل 
قوات المسلمين- هب لنجدتهم بكتيبة 
من الجند » وما جرى بعد ذلك وكبف 
شرع ملك ملقى في الهروب وكيف 
تعقيه رجالتا . 


لقد أدرك توآو بندار 3'0ل١8 ۲٠4'0‏ قائر القوات المصاحبة للك ماقى حرج 
قواته [قوات المسلمين) عند الاستحكامات فوق الجسر . فقد راحت هذه القوات 
ترفم أعلامها طالبة النجدة » لذلك أبحر هذا القائد على رأس سيعمائة جاوي 
وقائدين آخرين معه لدعم الجسر من ناحية المدينة قاصداً الانقضاض على 
مؤخُرة قواتنا (البرتغالية) › وعندما رآهم أفونسو دلبوكيرك قادمين على طول 
أحد الشوارع الرئيسية في المدينة استدعى من المجموعة (الكتيبة) التابعة له كلا 
من جوآق دي سوز! 50154 عل [٥40‏ وأتطونیو دیرو ع0261 ۸0ا٣اھ‏ وإیرز 
بیریرا ۴۴۲۴|۲۹ ء4۲ على رأس جنودهم وأمرهم بالإنقضاض على هذه القوة 
في أثناء تقدمها وأن يكون ذاك بسرعة حتى لا يصلوا إلى الاستحكامات 
فانقضت عليهم قواتنا ببسالة وهاجمتهم پالرماح وأجبرتهم على الفرأر . 

وعندما رأى د. جوآو دي ليما والقباطتة الآخرون الذين كانوا ناحية المسجد 
هؤلاء المسلمين الفارين » سارعوا لهاجتهم من الأمام فقتلوا متهم هنا وهناك 
أعدداً ء فلما أدرك من تجا من القتل متهم أنه قد أحيط بهم من الأمام وهن 
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الخلف قذفوا بأنفسهم في الماء فتلقاهم رجالنا (البرتغاليون) الذين كانوا في 
القوارب وقتلوهم على ألفور فلم يتركو! منهم أحداً ٠‏ وقي هذه المواجهة مات توو 
بنداو 8370 ١0‏ قائد ملقى الذي آرسله الملك وكذلك قحل القائدان 
الآخران المرافقان له . ويعد أن أنجز رجالنا هذه المهمة عاو للاستحكامات . 
ولا ری د. جوآو دي لیما 11٣3‏ عل 01'0[ 0 ورجاله -بعد آن تمركزوا في 
التحصينات- أن ملك ملقى يتراجع لطريق جاتبي صاعداً في التل » انطلق 
يتتبعه . وكان في آثناء نتبعه يواجه المسلمين ويقاتلهم في كل خطوة يخطوها . 
فلما ری ملك ملقی وابته -وکاتا يركبان فيلين-٠‏ أن رجالثا (البرتغاليين) يجدون 
في إثره » استدار عائداً وحوله ألفا مقاتل ء فانتظر القاند البرتفالي مقدمهم 
عند راس الطريق وانقض برجاله برماحهم بشجاعة منقطعة النظير على الفيلة 
التي في الطليعة › ويقّال إڼ فرتاو جومیز د Ferma'o Gomez de Le- janıl‏ 
5 هو آول من أقدم على هذا العمل . ولأن الأقيال لا تتحمل إذا ما جرحت 
فقد استدارت وراحت تهاجم المسلمين خلفها فلت من رت واا 
آما الفيل الذي كان يركب اللك فقد أصيب بجرح مميت فأمسك بخرطوعه 
بالرجل الأسود الذي كان يقوده وضربه قي الأإرش فمرقه إرباً ٠‏ وراح -أآي 
الفيل- يصرخ بصوت عال . أما الك نفسه ققد أصيب بجرح واستطا ع الهرب 
لأن أحداً من رجالتا لم يتعرف عليه ء وتراجع -ومعه ابه وخطيب اينه ملك 
باو“ ۴۸٣‏ الذي کان قد اتی إلى ملقی منذ يام قلاثل لیتزوج إحدى بتات 
الملك- إلى المدينة . 

وأستطاع أفونسو دلبوكيرك ويقية الرجال -بعد آن أحدثوا عدخلا بالقوة عبر 
الاستحكاعات- آن يتتيعو! المسلمين في الشوار ع المقدية للجسر وقتلوا منهم 
عددا كبیرا » لكن لأن آهل المدينة الذين كانوا يقاتلون رجالنا في الشوارع 
كثيرو العدد ٠‏ خشي أفونسو دليوكيرك أن بشرد رجاله في غير نظام فجعلهم 
يتجهون نحو الجسر وآمرهم يإقامة آسيجة (جمع سياج) في الجانب المواجه 
للمدينة » وجعل كلا من جورج نتز دي لیا 11۸٥‏ عل 2ں ع۲٥[‏ وننی فاز 


- Parr’ (*} 
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دی کاستیلی - برانکی 0٥4۸ا‏ - u0 ۷472 لe Cas1e10‏ مستولہن عنھا وأصدر 
لهما الأوامر أن بسيطروا علي أحد الشوارع الرنيسية المؤبية الجسر 
بعداقعهم . 

وعندما رأى المسلمون هذا » تجمعوا قي الشارع الآخر قأحس أقونسوى 
دلبوكيرك أنه استطا ع أخيراً التخلْص منهم فأصدر أوامره بإقامة أسيجة أخري 
في الجانب الواقع ناحية المسجد وأتمتد هذه الأسيجة من التهر إلى جدران 
المسجد ء ويهذه الطريقة يبقى الجسر في الوسط بين هذه الأسيجة » والأسيجة 
الأخرى المذكورة آنفاً . وبيتما العمل في إقامة هذه الأسيجة يجري على قدم 
وساق آرسل آفونسو دلبوکيرك جاسبار دي بیفا ۴7۷4 عل مه6 علي رآس 
منة رجل لإشعال النار قي المديتة فيي الجانب الذي تهب من عنده نسانم البحر ء 
كما أرسل سيعاو مارتيتز S140 [31)1١‏ على رأس مجموعة أخرى لإشعال 
التار قي مخازن الك الواقعة تاحية المسجد قلما علت ألسنة اللهب في 
الجانين راحت تزمجر بضراوة فدمرت جانباً كبيراً من المدينة . وحالما رأى 
السلمون ألسنة اللهب تراجعو| مبتعدين عن رجالنا . 
وکان من ہین ما احترق هنزل خشبي واسع جداً ؛ وحسن بناؤه قام عليه نجارون 
مَهرة » جدراأنه ييلغ سمك الواحد منها ثلائين بلم ۴41”١‏ ”اليلم بطول راحة 
اليد" ٠‏ وكلها مطعمة بالذهب > وقد تم بناؤه قوق ثلاثين عجله اععطس العجلة 
منها بحجم البرميل الكبير . وأكل منها عستلوج (قمة مستدقة) تعد بمثابة النقطة 
الاخيرة في تصميم البناء وهو مسكن مرتقع جداً ومغطى بأعلام حريرية ومؤثث 
که بمفرو شات حريرية غالية جداً ٠‏ ذاك أنه كان مدا لاستقبال ملك او 
٠‏ وعروسسه ابثة ملك ملقى الذي كان من القرر أن يصير موكي عرسهما 
المصحوب بالنفخ في الآبواق والمهرجانات في شوارع المدينة ٠‏ وكان في مخازن 
املك والمخازن الأخرى حوله والتي أحرقها البرتغاليون كميات كبيرة من 
البضائم وأشياء أخرى غالية الثمن كان بحتفظ بها الك قي قصره . ويعد أن 


. كثبج "ه۴ في الفصول السابتة‎ )١( 
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أتم رجالنا (البرتغاليون) هذه المهمة عادوا مرة أخرى إلى الحصن حيث يتمركز 
بقية الرجال . وكان الوقت تقريباً بعد ساعتين من منتصف النهار (عصرا) ولم 
يكن رجالنا حتى ذلك الوقت قد أكلوا شيئ . 

وذهب القباطنة والقادة الذين كان أفونسى دلبوكيرك قد عهد إليهم بإقاهة 
الاستحكامات » وقالو! له إن الرجال قد أصسابهم اأتعب ويعاثون بشدة من 
حرارة الجو . وقد أنهكهم العمل تماهاً واقترحوا عليه أن يتسحيوا لأخذ قسط 
من الراحة ١‏ فلم يجبهم أفوتسى دلبوكيرك لطليهم لأنه كان يأمل في إكمال 
المتاريس ومن ثم بقضي الليل في المكان نفسه » لكنهم عادوا مرة آخرى يلحن 
في الطلب فخخع لحكم الضرورة لأن الشمس كانت تغرب ويد قي سحب 
رجاله إلى القوارب غلما أدرك المسلمون أن البرتغاليين ينسحبون يدآوا يطلقون 
النار من بنادقهم الضخام نوات الغتائل / ويدآوا يقذفرن سهامهم وينفخون في 
أبواقهم فجرحوا بعض رجالنا ويسبب العجلة التي سببها ثولئك الذين طلبوا من 
أفونسو دلبوكيرك الانسحاب للراحة . أمرهم بان بحملوأ معهم خمسين مدفعا 
كبيراً كان قد استولى عليها من الاستحكامات المقامة فوق الجسر ؛ فلما عاد 
البرتغاليون لسفنهم أمر بالعناية بالجرحى وكانوا قرابة السبعين » لكن الذين 
أصابتهم السهام المسمومة لم يتج من الوت منهم أحد سوي فرتاى جوميز دي 
لیمور gill Fema'o Gomez de a‏ جریی که بالحدید المحمى بعد إصايته 
مباشرة » فأنقذ الله حياته أخيراً . 
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الفصل الرابق والهضرون 


كبقف أن ملك ملقی بعد آن راى 
البرتغاليين بنسحبون إلى سفنهم » 
شرع في إعادة يناء الإاستحكامات 
وحصن موقحه على الجسر. وعن 
ألرسالة التي أرسلها أوتبموتار! حا 

tlemutara[4‏ ا إلى اف ونسو 


دلىدوكىرك . 


بمجرد أن انسحب اليرتغاليون إلى سفتهم » أمر ملك ملقى يإعادة تشييد 
الاستحكامات وجعلها آقوى مما كانت آول مرة ووضع عندها ضعف المدافع 
التي كانت فيها من ذى قيل إذ كان في ملقى قدر كبير من المدافع كما سنذكر 
بعد ذلك وأمر بتقسيم الجسر بسياجات قوية وأقام سياجات أخرى في أحد 
الشوارع الرتيسية في المدينة والتي تؤدي إلى الجسر ووضع عندها كثيراً من 
المداقع ء وفعل الشيء تفسه في الجهة التي بقع فيها المسجد وعلى الساحل قي 
مواجهة موضع رسو السفن وأمر رجاله بتثر کئير من الفروع والأغصان 
الشانكة والمسممة لتصيب رجالنا عند نزولهم إلى البر ٤5ذا۴-٥ل-au×xبع Ch‏ ولان 
الجاويين كانوا يشكلون العدد الأكير من بين جنوده ؛ وكانوا مستاتين لعدم 
تسلمهم رواتبهم » فقد آمر إرضاء لهم بدفع كل مستحقاتهم بل ودقع مرتيات 
ثلاثة أشهر مقدماً » فقد كان ملك ملقى يخشى كثيراً أن يعاود أفونسو 
Mamo LaCar muitos ink, eiu ê hefi UY‏ الک c۷2‏ استخدمت قي الجيلة الأحيرة قي 


القفصيل السابى بعتي الهضمر السام للأعشاب » لكن في هذا التص إفي هذا الفصل) رغم آتني فقت الترجمة المذكورة 
أعلاه فإن هناك احشمال أن ثعثي الطسة أشراك الاشجار آو النباتات 
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دلبوكيرك الهجوم على المدينة » ويينما كان اللك مشغولاً على هذا النحو في 
تحصين دقاعاته أرسل أوتموتاراجا aزةةادعالا‏ هة إلى أفونسو دلبوكيرك 
من خشب الصندل » وطلب منه بشكل سري الامان له ولكل المستوطنة (أو 
القرية) التي بعيش فيها معلناً أنه يرغب أن يكون في سلام وصداقه معه (آي 
مع أفوتسو دأيوكيرك) وأن يخدم ملك البرتغال ما وبسعه ذلك . وكان 


آوتیموتا راج( 


U tlemutara j‏ هذا بعىش في مستوطقة آوب ٤اا‏ ویحتلك رَھاء 
خمسة آلاف أو سدة لاف عبد جاوي أو هم عبنده وعدید آبنانه وأزواج بناته . 
وهو رجال ثري جداً ويتاجر مع مختلف آرجاء العام . 

؛قد قبل أفونسو دلبوكيرك عرضه وآرسل له الأمان كما آرسل له في بعض 
الآحيان هدايا بانلا جهدة كي يجاعه في صفّنا (البرتغاليين) والآن » رغم هذا 
الإتفاق الذي عقده مع هذا الرجل والذي كان يقضي بالا يقدم عوتاً فلك ملقى 
ولا يدي تعاطفاً ممه . فانه بعد ثلاث ایام آرسل له أفونسو دلیوکيرك پخبره آته 
علم بمسساعدته للك ملقى برجاله لإقامة استحكاعات قوق الجسر » وهذا معا 
يخالف الاتفاق المعقود بيتهما » كما أنه لا يتمشى عع روح الصداقة آن يحاون 
المرء أعداء صديقه . فثجاب أوتيمهتاراجا أنه حقاً قدم مساعدات معبنة لك 
ملقى ممثلة في رجال يعاونون في إنشاء الاستحكامات › لكن هذا لا يعني شيناً 
فهو لم يفعل ذلك !لا ليتخْلّص من الحاحه ثم كيف يعيش قي أرض غريبة معه 
(أى مع ملك ملقي) إن هو لم يق له هذه الخدمة . 

ومع كل هه الأمور التي تدعو ألخضب فإن أفوتسو دلبوكيرك لم يسحب وعده 
له بالأمان وأمر القادة والقباطنة ألا يصادرو! شيئاً من سكان المنطةة التي 
يتحكم فيها أوتيموتاراجا . وما فعل أفونسى دلبوكيرك ذلك إلا يقال عدد أعدائه 
في المدينة › ويس لأن أوتيموتاراجا يستحق معاملة أفضل من غيره . وقام 
أفونسو دلبوكيرك أيضاً بأعمال مؤدأها أنه جمل التجار المسلمين الأجانب 


بفهمون أنه لم يتسر بنهب المدينة بسبب مراعاته لشؤونهم ومع هذا فإنه آي 


[1) الجزء خير هى راجا اهرك وهو قب مميز تشريفي . 


FF 


آقونسو دابوكيرك ربعا ¥ يستطيع آن يكبح رجاله عن سلب المديتة عند الهجوم 
الثاني عليها إذا لم يرضخ اللك لطالبه . لذا ققد عمد هؤلاء التجار منذ ذلك 
الوقت قصاعدا إلى حث اللك على الجنوح لاسيلم لكن تظراً لعقاء ا ملك قإته لم 
يتفق عع آرائهم وإنما أخبرهم آنه منذ أيام قلائل كان رأيهم عكس ذلك تماما . 
ولا انقضت أيام قلائل ولم يرسل ملك ملقى رداً رغم أنه كان قد حبر بالقعل 
قوّة البرتغاليي ومقدرتهم خش أفونسو دلبوكيرك أن يكرن مضطراً لخوض 
حرب أخرى يخاطر فيها برجاله كما حدث في المرة الأولى لترويض غرور 
الملك ٠‏ وليس لديه في البر أيَّة وسائل بناء حصن (وكان بتاء هذا الحصن هو 
هدفه الرئیسي) ولم یکن لدی روي دي أروجی 0زا۵عھ عل نا۴ مشورة يقدمها 
في خم هذه الأحداث لأنه عندما كان أسيراً كان قأبعاً خلف أبواب مغلقة . 
ومن ناحية أخرى فإن أقونس دابوكيرك يرى أن ترك ملقى في أيدي المسلمين 
يعني تدمير تجارة الهند تماما وتدمير أسطوإنا (البرتغالي) . لقد كان فكُره 
مشوشاً حائراً لا يدري ما سيتمخض عنه مشروع ملقي هذا ١‏ لذا فقد وضع 
الأمور كلها بين يدي رينا ل٣0[ 0u‏ ققد كان داثماً يعتقد أن الاعتماد عليه هو 


ملاذه الأخير » ووثق فى ربنا 1.0۲۵ اا0 ويدأ في اصدار الأوامر واستعد بعا 
هو ضمروري لشن هجوم ثان على المدينة . 
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الفصل الخامس والحترون 


تنما انرك فيسو ليوكيرك أن عله ملقی سیب کی ¥ يقم ونا كيزا 
البرتغاليين- لم يستوعب الدرس الذي لقنوه إِيّاه في اليوم الأول لهجومهم على 
المدينة . وراح مرّة أخرى يقيم التحصينات فوق الجسر ويزودها بالرجال 
والمدافع الدفاع -عقد العزم في تقسه الجبارة التي لا تقهر على مهاجمة المديتة 
مرة أخرى وكسر حدة غرور آعدائه مجهزاً سفينة كبيرة من نوع الينك من[ 
وزودها بكثير من الرجال والمدافع -لأن هذا النوع مسن السفن يتسم 
بالشموح !؟-وآمر بأن توضع في موقع بشرف على الجسر حتى يستفيد 
رجالنا منه کم نوی يلجئون إليه ون يكوتوا -بفضله- في وضع أكثر أماناً عند 
عهاجمة الأسيجة التي آقامها المسلمون . وعين أنطونيو ديرو 0401٥‏ 0ن«۸210 
قائداً لهذا البنك دل وأمره أن يُهيى» فيه أماكن لإقاعة الجنود ٠‏ وأن يزوده 
با لمؤن وغيره مما يلرم لتمقيق هذا القرض . حتّى إذا ما هبت عاصقة شديدة 
مصحوبة با مطر لجو إليه (إلى هذا الينك) كما أمره آلا تنقذ المؤن من عنده 
[وکانوا قي مسيس الحاجة للمؤن) » ولحراسة هذا الينك ١نا‏ عين سفينة من 
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توغ الکارافیلا aاء۷ةھ‏ علی رآسھا سیماو آفونسو ۵٣٥ھ S٣۸۵‏ وقادساً 
کبیرا علی رأسه دوارت دا سیلفا S۷2‏ مل عام › فلعا تم تجهیز كل ذلك 
طلب هن اتطونیو دابرو اع1طھ0 منصهاہ ۸ے أن تبحر على طول النهر وأن تمر 
فوق منطقة في النهر تحتريها الرمال تقع قبل الجسر » بينما هى تفسه (أفوتسو 
دلبوكيرك) بيقية الرجال سیتبعوته لیکونوا قریبین مته . 

لکن لان هذا الينك ٭«ں[ کان ذا عمق كبير ماطس في المياه » قلم يستطمع أن 
يمر في هذه المنطقة [ذات الرمال) بسبب أن المياه كانت في حالة جر محاقي › 
قاراد آفونسو دابوكيرك -رغبة منه في عدم تضييع مزيد من الوقت- أن برسل 
ينك آخر غاطسه أقل عمقاً » فلم يستطم اجتياز هذه المنطقة الماتية أيضاً » 
وأذا کان عليه أن ينتظر حتى يحدث الد الأعلى ٤1ا‏ عام . 

وعندها رآى ملك ملقى آن هذا البنك البرتغالي لا يستطيع اجتياز المنطقة 
الماتية ذات الرمل وآنه ظل في مكانه ولم يعد ثانية إلى حيث كان ء أرسل أريع 
سفن صغار محعلة بحطب الوقود والزقت والزيت . لإشعال النار فيها حالما يبدا 
المد وتركها تتساب نحو اليتك البرتغالي بفمل التيار ‏ وقعلوا ذلك طوال تسح 
لال متوالیات . 

والآن فان أفونسو دليوكيرك قد لاحظ هذا الأمر الذي يرتب له المسلمون 
لإحراق الينك ‏ فأثمر القباطنة عندما ينسحبون كلل ليلة أن يرتبوا الأمر بحيث 
ينامون في قواربهم بالقرب منه وأن يستمينو) بالرماح الطوال (الْحدة لصيد 
الحيتان) والأعمدة الطوال المعلَقة في سلاسل حديدية لإبعاد السفن المحترقة 
وتغيير مسارها جنى لا تطول نيرأنها الينك البرتغالي فنقنوا هذا الأمر بشكل 
جيد وأصبحت خطط المسلمين غير ذات جدوي . 

وبيئما هذا التأخير مستمراً في انتظار المد الأعلى أمر أفونسو دلبوكيرك 
الحدادين الذين جليهم معه من جوا (كوا) آن يشعلوا نيرانهم ليصلحوا بعض 


[1) المد الاعلى يرتةع أحد عثمر قدماً .اما الجزر المحاقي قيكرن [ه .4) قدم » قرب سواحل ملقي » آفظر : 
China Sea Dictwaary. Yol, 1, P.79.1873‏ 


الأسلحة التي أم تعد صالحة للاستعمال وأقامو! مخزناً للأقواس والأئشية كانوا 
في مسيس الحاجة إليه . وأمر الوكيل التجاري للأسطول آن يجهز البراميل 
والفئوس القصار والمجاريف ٠٠١5‏ وآلات الكَقْبِ وكل عا هو مطلوب لإقامة 
الاستحكامات قوق الجسر بمجرد الاستيلاء عليه ولإقامة جدران خارجية تحمي 
رجالنا من مدقعية العدو فلما اكتمل كل شيء وتم » أمر بتحميل هذه الأشياء 
علي مغن سقن من توع البارك والينك k)5مں[‏ & sعسوعةا‏ كان قد استولى 
عليها . 

ولأن آفونسو دلبوكيرك كان قد علم قن ملك ملقي مصمم حالما يتزل رجالتا 
للبر أن يرسل عدداً من القوارب واللنشات ليلا لحرق الاسطول (البرتغالي) فقد 
مر بیرو جونسالفیز 00٥٩41۷82‏ ۲۳0 رئیس المرشدین أن کون علی رس کل 
البحارة ليناموا على متون السفن كل ليلة وأمرهم باحكام المراقبة وطلب 
المساعدة إن دعت الحاجة . 

وبینما کان آفونسو دلبوكيرك مشغولاً في ترتيب كل هذه الأمور » ذهب إليه 
القباطنة الصينيون ورجوه آن يآذن لهم في الرحيل لأن وقت الرياح المويسمية 
اللائمة لإبحارهم قد حل وطلبو! منه آيضاً أن يثكرّم بالسعاح لهم باخذ قليل من 
الفلفل كان في سفنهم يخص تاجراً مسلماً من آهل ملقى » وقد عاملهم أفوشسو 
معاملة طيبة وأعطاهم الإنن يالرحيل وأمر يتزويدهم بعا يازمهم في رحلتهم 
وقدم لهم هدايا يسيطة ورغب إليهم أن يتجهوا غي طرق عودتهم إلى سياي 
(سيام) لأنه يريد أن يرسل معهم مبعوثاً يحمل رسائل ملكها . 

وكان الصينيون سعداء بهذه النتيجة ووعدوه آنهم سيرسلوا هذا المبعوث إلى 
ملك سيام (سياو) ويعودون حالاً بالجواب وراحوا يمدحون شجاعة البرتفالبين 
وعدم إكترائهم بعمدافع السو . 

وسرعان ما جهرّ أفونسو دلبوكيرك » دوارت فرتاندز الذي كان في الاسر عع 
روي أروجو والذي يعرف اللغة جيداً وحمله رسالة إلى ملك سيا (سيام) يخبره 


. Piper (1) 
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فيها بمجريات الأمور في ملقى وكيف اعتزم تدميرها ونبته إقامة حصن برتغالي 
فيها وطرد المسلمين منها » وكيف آنه سيكون سعيداً إذا أتي شعب سياو 
(سيام) ليعيش في ملقى » وآن سيده ملك البرتغال دوم مانويل علم أنه هندوسي 
وأيس بمسلم فتعاطف معه ورغب في عقد سلام وصداقة معه › وآمره (أي آمر 
أفوتسو دلبوكيرك) أن يعطي أماناً لكل سفن بلاده وتجارها إذا رغبوا في 
الاتجار في !لموانىء التايعة له (الملك البرتغالي) » وأرسل آفوتسو للك 
بسياو واحداً من سيوفنا محلّى بالذهب والأحجار الكريعة ؛ وغادر 
الصينيون لبلادهم سعداء . 
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الفصل السادي والعترون 


الخطبة التي القاها أفونسو دلبوكيرك 
في قباطتة الاسطول وقادته ورجانه 
بخصوص الهجوم الثاني على ملقى 


بعدما أعد أفونسى دلبوكيرك كل ما هو ضروري لمهاجمة ملقى المرة الثانية 
نما إلى علمه أن هناك بعض القيباطنة اعتادوا القول به ليس من مصاحة ماك 
البرتغال الاحتقاظ بملقى ولا بثاء حصن بها » فجمعهم في سفينته هع كل القادة 
وأصحاب الرتب وحاملي ألقاب الفروسية في الأسطول وخطب فيهم قائلا : 


إ) روابة کوریا ۵٣٣رں)‏ لهند الخطية كما ورنها في کتاب دتلہ! ھی عھڈادعا جا , ض ض )۲۳١-۲۲۲‏ تستمق أن 
توردها هتا لنبين كيف أن رولية حدث واحد تختلف إحداعما عن الأخرى رغم أنهما قد إستقيتا من مسادر هوثرقة : 
aulleûtic sruurces, differ from each other + *" Senhores capila es, e nobres fidalgos, bem saben‏ 
vossas MeIce"s que toda © cstalo d'FEI Key nosso scnhor depende ¢ csla' po$to naf vossas ma’ 0s‏ 
cem que esla’ muy sêguro de nort reççeher qucbra, nem faka, em quanlo ay v xlas livertles m05 COr-‏ 
pas; do que dara’'o bom 1estimunho os quc ¥ivecren, c cu, que o lenho bem Yisko cum meus olbos,‏ 
nuoqjua ppderei dizer os grahdes vasso merecimenlos ganhados Cm vıxsye sangue e tantos Ua:‏ 
balhas, a que El Rey nosso senhmr vos he cm muyta obrigac i, ¢ salisfaca'o que Šua Akeza ûGom‏ 
faltara'. Bem sabem rossas marve’s qc nié’s hiarmas pera‏ 
hir, cmo intento de sequar aqıella navegaca’p, e passagem da piîîmanıta e drogas que os mourvs‏ 
la’ passava"o, que The fazcım grande avesso a scus tralos, a20 ue ros hiamos com toda’ ¥rwlale,‏ 
poko querer de Nosso Stuhoy livemOs cobiraslrs de vrenitos quc nom constnlira"o que la’ [ossc-‏ ¢ 
mos, ¢ mTibamos com tanl Irghalho, e poftqur. s¢ nom perlrssc 0 paki que cra ftito n ‘armada,‏ 
per conselhe de vossas merce’s bem ztentado, toy assentado, pois tinhamos tempo, qlee yYksse-‏ 
mûş ein Yikgcm 4 Malaca, pera livrarmos 03 catirvos, ec tomar vinganca dtsa cidade, dos mor-‏ 
tag, e roubos qire exa’o feitok; mle Nosto Senhoy my ixıs aportou, c sabre buns cemeclhos a¥1-‏ 
dos cometcIlos csta guerra, {ilc ESla’ ıe cda dû qıje vides, con que bean çer esc que 2‏ 
cidade sera” nûsAa pıiHo qucıcr de Nasso Scnhor. Mas parece qoe aycra’ atgumas pessoas fle‏ 
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أيها السادة » لن تجدو صموبة في تذكّر آنه عندما قررنا مهاجمة ملقى كان 
ذلك بقصد بناء حصن فيها لأن الجميع كان يرى ضسرورة ذلك » وعد أن 
استولينا عليها لم أكن راغباً في إفلاتها من يدي لأنكم جميعاً نصحتموني 
بالتمسك بها ء لكذتي تركتها وانحسبت » وإني مستعد الان كما ترون للاستيلاء 
عليها مرة أخري ؛ وقد علمت أنكم بالفعل غيرتم أراعكم وليس ذلك لان المسلمين 


fara'o duvilla quê senkhka tomana nûm sera’ po0ssivel fazer ty'ella fortelezZa 2 a sostermos, û {WE s2 
axšy nom Se DEoO rstreilo de Meca, ù que nos Sua Al!cza mandaya 

El Rey mass) senhor fitava vom loda a perda, que xa'o muytas; a saber : ûC gaslo d armada, pera 
de Sua gtnhtr, e sote Ilude estas perlas sem nenhutm fruito, que sera’ grande sa perda, porque 
esta cidade heê o celeiro de lodnlas drogas ¢ riqas merfadanras, que 05 muıutoş de Loulaé a5 parle 

da Indıa eê dı? rsırmritû dè Meca axjuiy vem buscar, ¢ Îeva'O Suas Raı3 Cafrepadas, ê paa’ o per an 
tre aş ilhas, ¢ se rolhem z0 estrito muy stgury di os loparem assas aAMilas, ¢ as Jrmgas quc 
leya’ o, que he grande soına, corem polp Cairo, e a Yeneza, e daly a ponenle e levante, com 
iyıê da'q muylo Abatimenlo a's dıogas da casa da Iıdia. qê ns vendem per rresdobro do que 
afuy as compra a 1rco deê roupas de Gambaya yue Irazem; do qual [ratn de lantos ams Oy 
mouros de loda 2 India sa0 grandcs cm muytas riRiczas com que sao scnhores NAS tCITaS, C dos 
caro es dos Reys e senlkıres, com a qual posanca nos lem feitos lantes malles em Calecut, e 

par lodolas parlcs da [ndia, que se o podcr grande d'csks mouros non lora, dor 
mindo liveramcss a Imlig ılebainı? diıé pes, Puis qutê mur'r şeryacur podeyrris fazétr a Noswr Sephor 
em favor de noaza sanla fc’ sena’o punirmos estes maouros, c seus tralos aquy 0s con fundirmOos € 
apagarmos, que perc1’o cste lananlo bem como lhe aqgıy lomamos? E pois esla’ la'o manifesto 
que ceste servko nom fampos, iIndaquc lomemos esta çeJklç uhça J’ ouro, sê a BOM leaiaşsenkos 
se gıra com scguna Tortelezz, quc durassc pera semper esle tamanho service de Nosso Senhur, ¢ 
Jd El Rey, e seus vassallvs qur n'’tslas panies militarmos; tomaftenw)s £sles tratos, com JDC BOs fa- 
remos fiqMissimos a<sy cOm@ o esla’'a os mUuros, ¢ com lhe assy 1umartmys seus ptUvritos ts hE- 
rmmo& dcitando Fo 'ra da India, quc sera’ quando a Nosşu Senhor aprvuver. 

“E pois tomarglo no's agora est cidade, com sua Lanla riqıcza, sera’ pera ı0's grande hoora € 
proven, e JE] Rey moxsa şenhor. que nos martem, € SOM MOS¥$4$ grates, r Corn sa larih? 
gasto aquy somos aportadas com csla afmada, e com os poderes della ganha' mes, ¢ Ël Rey ıdo 
ficaria perdendo sc lhe nem dessemûs petmkias dy sel pas lr £ mossa obrigaca'o, qot lire forcad- 
amelie devrmiDs, qlée ha de der aquy lhe Tazermos sua toritleza dam noxsas trabalhns, porque 
possamos dizer que ganha'mos esla cidnde a's lancada$ com noso sargue, e lhe emfregankk ar- 
remalacla pera sempre 2n seu service, podindolhe quc estê lmanho seryiti tû3 paput a ûOss0s 
Tillers e gertu'cs, do que celle se roth pudera’ escusar, lul, senhorets, ¥os he presente, porque 
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دمروا أفضل من فينا وإنما بسبب خطاياي التي تستحق ما حاق من فشل في 
تحقيق اراد . ولا كنت عازماً عزماً أكيداً -طالما آنا حاكم لهند“ ألا أحارب آو 
أخاطر برجالي في حرب برّية الإ قي المناطق التي يتحتم علي فيها بتاء حصن 
لحمايتهم ‏ كما قلت لكم ذلك فعلا من قبل » والآن فإني أرغب أن تتفضأوا 
بالإدلاء بآرانكم مرة ثانية بحرية وفي وثائق مكتوية لتبيتوا لي ما يجب علي 
عمله ء ومع أنه سبق لكم أن وافقتم على ما يقحتَّم علينا القيام به . ولائني 
بالضرورة سأقدم تقريراً عن هذه الأمور ء وتبريرات لإجراعتي لسيننا اللك د. 
مانويل ٠‏ فلا أريد أن أترك وحيداً لاتحمل اللوم بشتنها » ورغم أن هناك آسباباً 
كثيرة يمكتني أن أسوقها لصالح الرأي القائل بضرورة الاستيلاء على المديتة 
وب ء حصن فيها لضمان استمرار تملكها ء فإنني ساكتفي هنا بإيراد سبدين 
لتآكيد ضرورة ألا نتراجع فيما عقدتا عليه العزْم , 

السبب الأول هو الخدمة الكبيرة التي سنؤديها سينا الك بطرد المسلمين 
من هذه البلاد ؛ لاخماد تار نحلة محمد (مافاميدو «لعصةاة)' قلا يكون لها 
وجود بعد ذلك وإتني متقائل أفتا إذا ما أنجزنا -فقط- هذا العمل لأصيح كل 
عسلمي الهند تحت حكمنا لأن غالبهم -إن لم يكن كلهم يعيشون على تجارة 
هذه اليلاد وأصيحوا عظماء وأثرياء ومسادة قوي أموال طائلة . ومن الجدير 
بالتصديق أيضاً أنه ما دام ملك ملقى الذي دحرته قواتنا فعلاً والذي علم مقدار 
قوتتا دون أن يثتيه ىث من آي جهة كانت » ومضى ستة عشر يوماً من حدث 
هذا ٠‏ ولم يتخذ إجراء للتفاوض معنا لإنقاذ ملكه - فإن هذا إشارة إلى أن رينا 
cada hum por scu assindado me ha de dar sua determinaca’s i a û Rie ie Sa A‏ 
dê quem me urcusas. Pera que sem duvida lhes affirm qur indame n'csla hora Malaca se me‏ 
cntrcEasse, com toa Sua TK[DCZa, a ıa’ o tomaria se n'èlla mobi ouves Jc Tazer ã erilhor, c mais‏ 
foric, e possanle fortclcza yut ouvcr n’ estcs partes; pois Malaca he a mais populasa cilulc da‏ 
india, que esila" D0 men ¢ eetremo dr i0dnlas rps mercularias r alus que jwr ella correm E‏ 
pois, senhores, Nido Jhe tenho apresentado, Yossas merce’s agora se delcrminem no quc faca-‏ 


mos, porque eu nada fey de fazer, s#ta'n û que per clles for assenialır,” 
. يقد نبنا الكريم محمد عليه السلا والسلام‎ ۰ 
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0ا ا0 قد اعمی بصیوته وقسمی قلیه » وإِن ربضا لتم أعر ملقى هذا اننا 
عتدما كنا نستعد لنبحر في منطقة مضايق البحر الأحمر على وفق الأوامر 
المتكررة للك البرتفال (لأن هناك في مضايق البحر الآحمر هذه يمكتتا كما برى 
جلالته أن نقطع تجارة مسلمى القاهرة ومكة وجدة مح هذه الأتحاء) اراد ربنا 
04ا 0u‏ الع الملك البرتغالي فقادنا إلى هذا المكان ([ملقي) لأنه إذا تم 
الإستيلاء على ملقى لأغقت متاجر البحر الأحمر (في القاهرة وجدة ومكة) 
آبوابها قساعتها لا بصبح تجارها قادرين على جلب البهار . 

"السبب الثاني ان الاستيلاء على ملقى يضيف خدماث أخرى للك البرتغال 
فعلقى هي مركز البهار والعقاقير التي يحماها المسلمون كل عام إلى مضايق 
البحر الأححر دون أن نكون قادرين على متعهم » لكن إذا سلبناهم سوقهم 
القديمة هناك لم يبق لهم ميناء واحد ولا موقع واحد ملائم في كل هذه الأتحاء 
يمكن أن بتداولوا فيه التجارة في هذه الأشياء . ذلك أننا بعد أن تملكفا فلفل 
امالابار لم يعد أئ منه يصل للقأهرة خلا ما يحمل المسلمون من هذه الأنحاء 
[ملقى) » فالسفن الأريعون فى الخمسون التي تبحر من هنا كل عام محمَلةٌ بكل 
آنوا ع البهار لتتخذ طريقها إلى مكة" لا يمكن إيقافها دون أساطيل كبيرة 
ونفقات باهظة إذ يتطلب هذا آن تجول سفننا بشكل مستمر على مقربة من 
رآس كوموريم نامه , وفتفل الالابار الذي قد يآملون في الحصول على 
تنصيب منه بسبب وقوف ماك كلكتا في جائيهم » إنما هو في قبضة يدنا ؛ وتحت 
عيني حاكم الهند ولا يمكن المسلمين الحصول على شيء منه دون اإفلات من 
عقاہنا لهم كما نامل . وإني متاكد أننا إذا استولينا على تجارة علقى وآبعدناها 
عن أيديهم لتدمرت القاهرة ومكة تماما » أماً بالنسبة البندقية فلن يكون لها 
نصيب من البهار غير ذلك القدر الذي يحصل عليه تجارها ليشتروه من 
اليرتغال . 

لكن إذا كان من رأيكم أنه من الصعب أن تحافظ على ملقى إن استولينا 


+ اقسود دة إميناء مكة] 
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عليها لضخامتها وكثافة سكانها > قلا ينبعي أن يكون هذا هو تغكيركم لنه إذا 
سقطت مدينة ملقى تداعب بقية المملكة ولم يعد للكها مكان وأحد يهرع إليه 
بقواته ء وإن كنتم تخشون من كثرة النفقات التي بتطلبها الاستيلاء على 
المدينة ء وأننا في موسم ‏ يمكن فيه أن بتزود أسطولتا ورجالنا فإنني أثق في 
رحمة الله آته حالما تصبح ملقى تابعة لنا نسيطر عليها من حصن حصين فإن 
ملك البرتغال سيعين فيها حكاماً مُحتّكين ومديرين للعوائد وجمّاعين الضرائي 
معا سيفطي كل التفقات ء وإذا ما ذاق التجار النين يأتون إلى هنا -والذين 
اعتادوا قبل ذلك أن يعيشوا في ظل العيوبية الطاغية التي فرضها عليها 
المالاويون- عدافة البرتغاليين وصدقهم واعتدالهم ‏ وعلموا كلها سنیدتا ملك 
البرتغال القاضية بآن يحظى كل رعاياه في هذه الأنحاء بمعاملة طيبة فإنني 
على يقين أنهم سيعودون جميعاً ليستقروا في المدينة » پل وسيبثون جدران 
مساكنهم بالذهب ء وكل هذه الأمور التي أطرحها آمامكم يمكن أن تكون بين 
أيدينا بمجرد إدارة المفتاح نصف دوره وذلك بأن تبني حصنا في هذه المدينة 
وتحافظ عليه وآن تخضم هذه البلاد لحكم البرتغالبين وأن يكون ال لك د. ماتويل 
ملكا حقيقياً هنا . وأكل هذا فإنني أرجوكم أن تتكرموا بالنظر لهذا المشروء 
بجدية فهو في آيديكم » ولا تدغوه يضيع منكم ." 

ويعد هذه الخطبة الرتّانة اختلفت أراء القباطتة وإن أعلن أغلبهم أخيراً ومرة 
أخرى أنه من صالح ملك البرتغال الاستيلاء على مدينة ملقى وطرد المسلمين 
منها وبناء حصن بها . وكان للأقلية رأي مخاير وآنه لا داعي لمهاجمة المدينة مرة 
أخرى فمن المشكول فيه تحقيق هذا المشروغ ١‏ رأن الثأر من المسلمين لعامتلهم 
أدیوجیى لوبیز دی سیکویرا ۲aءاپo؟‏ عل 7م10 0چ010 وړ جاله قد تم فعلاً 
وبقسوة ء وأنه حتى إذا کان لدیهم کل ما هو ضروري أبناء الحصن فليس ثمة 
وقت لإتمامه لأن الرياح الموسمية قد بدت بالفعل ومن الضروري التوجه الهثد 
لدعمها فلا أحد یدری آمور جوا (کوا) منذ غادرروها . 

وقد أدرك أقونسو دلبوكيرك هذه الخلافات ١‏ فاتخذ جانب الأغلبية وقرر 
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مهاجمة المديتة والتحصن فيها » آسا بااتسبة لكل الشكوك التي آثارها 
المحارضون ‏ فليتركها يين يدي رينا يسوع المسيح" فقد يتمرهم جعيعاً بما هو 
النهاني ووقع عليه بتفسه ووقع عليه أآيضا كل القباطنة والقادة وذوي الرتي 
وحاملي لقاب الفروسية ممن حضروا الاجتماع . 


ولا بعبدون أحدا سوئ الفه . 
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الفصل السابح والعترون 


إفونسو دلبوكيرك الكبير يهاجم ملقى 
لامرّة الشائية -بناء على القرا ر الذي 
انتهوا إليه- وكيف دخل الجسر بالقوة 


وتەرکزفوقه . 


بعد آن وشم كل القباطنة وذوي الرتب وحاملي ألقاب الفروسية على آرائهم التي 
أبدوها كما سبق أن تكرت قرر آفونسو دلبوكيرك مهاجمة المدينة والاستيلاء 
عليها معتمداً في ذلك على ربنا ١0ا‏ ۲ا0 بتيّة التمركز فيها . ولأن المسلمين 
کاتوا قد استعدوا استعداداً کبیرا ونظمرا أنفسهم تنظيماً آفضل من ذي قبل . 
ققد قرر أن يهاجم الجسر بكل قواته عجتمعة (إدون أن يُقسّمها قسمين كما فعل 
غي الهجوم الاول) . 

وعد الاتفاق على طريقة الهجوم اتجه كل منهم إلى سفينته ليكون على أهية 
الاستعهدار قي أنتظار اليوم الذي يكون قيه الد الأعلى قيرتفع الماء جمتي 
بستطيع الينك جمدل (اآنف ذكره في الفصل السابق) أن يتقدم تاحية الجسر ء 
فلما حل الوقت المتاسب قي يوم الجمعة ٠‏ قبل ساعتين من طلوع الصيح » أمر 
أفونسو دلبوكيرك يإطلاق الإشارة المتفق عليها اتنبيههم » فقد كانوا جميعاً قد 
استعدو! للمهمة . فاتجهوا إلى سفينة القيادة وانطلقوا غي قواربهم » وكان 
أنطوتيو دبرو A010 abr eu‏ قد وصل الآن بسقيتته من توغ الينك على 
مرهى طلقة من الجسر ٠‏ ويد المسلمون يطلقون التار عليه من البنادق الضخمة 
نوات الفتائل . ويقڌفونه بسهامهم السlمة blowing tabes & poisened‏ 


. Espingtnlves’ {4) 


5 ويمدافعهم التي تطلق قذانسف من رصاص القذيفة منها 
بحجم الو" Esp‏ قاصابوا جانيي اليك وام بحد أتطوتيق ديرو ملحا 
يحتمي فيه من طلقاتهم التي راحت تنهال على اليك قكان هو آول من أحسيب 
بطلقاتهم إِذ آتته طلقة في فكَة أطاحت بكثير من أسئانه وقطعت من لساته 
ا 

ولا رآی آفونسی دأبوىكبرك » وقد کان في قاربه قريباً من الينك ٠‏ أن أنطونيو 
دابرو ا٥20‏ عزصoامھۂ‏ قد جرح أمر بنقله إلى السفينة لمداواة جروحه » فقاوم 
دابرو ذلك » لكن جرى تنفيذ أمر أفونسو دألبوكيرك قَسراً » وأمر أفونسو 
دلہوکیرك بتعیین بیرو دالبوم 041٥۴۳‏ ۴۲۲۵ قائداً للينك حتی یشفی آنطونیو 
دابرو أيضا . فلما انتهي هذا الآمر الذي سبب تثخيراً واصل رجالفا دون 
تضمييع وقت التقدم بالينك كما كان مقرراً فلمأ وصلوا به إلى حيث يشرق على 
الجسر لم يعد المسلمون قادرين على تحمل ما أمطرهم به رجالنا -من أعلى 
الصاري الأمامي- بقذائف البفادق ذوإت الفتائل والرماح المريشة الخفيفة كاذل 
وعلب البارود » ففروا تاركين الجسر » وانسجبوا إلى الاستحكامات التي 
أقاموها على جائبيه . 
وأدرك آفونسى دلبوكيرك الفوضى التي حلت بين صفوف السلمين » قأمر القادة 
والقياطنة بالإسرا ع بالتجديف وأن يتكتلوا ليكوتوا مجموعة واحدة للانقضاض 
على الاستحكامات على وفق الخطة المتفق عليها ساقاً . ورغم أنهم وجدوا خلفها 
قوات كبيرة من المسامين ظلُوا يدافعون عن أنفسهم لمدة طويلة بشجاعة » إل أن 
رجالتا استطاعو! اجتياح هذه الاستحكامات وهزمو! المسلمين المدافعين عنها ؛ 
وقد جرح عدد كبير من رجالنا عند اجتياح الاستحكامات كمل فتل متهم رجلان 
أو ثلاثة بينما قتل من المسلمين عدد كبير . وبعد أن وجد آفونسو دلبوكيرك 
مسيطراً الآن على الجسر فلل متمسكاً بموقعه رافعاً علمه وحوله جزء عن قواته 
وأصدر الأرامر لبعض القباطنة والقادة بالاستيلاء على المسجد كما أمر آخرين 


, /المراشي أيضاً‎ ٠١ فصل‎ ٠ لکن أتطلر ج۲‎ . 8101٥2۲, 5.۷. نوع قدیم سن المداقم - انظر‎ Efra آو‎ Esper 


بمهاجمة الأسيجة التي كان المسلمون قد أقاموها عند مدخل الشارع الذي 
يؤدي للجسر »كما أمر آلا تفادر ية مجموعة مواقعها دون صدور أوامر 
صريحة لها بذلك . 

وعندما وصل القادة إلى هذه الأسيحة أحدثوا الفوضى في صغفوق المسلمين 
الذين لم يقاوموا إل قليلاً ‏ ومن ثم استولى رجالنا على ا لموقع » أما المجموعة 
الأخرى المنوط بها مهاجمة ا مسجد فقد واجهث مقاومة عنيقة وأم تكن مهمتها 
سهلة إذ كان ملك ملقى نقسه موجوداً هناك ومعه عدد كبير من الأفيال والرجال 
واستمر دفاع المسلمين قوياً باسلا ومضى وقت طويل دون أن يستطيم رجالا 
[البرتغاليون) دخول المسجد . فلما رأآى أفونسو دلبوكيرك من موقعه قوق 
الجسر الموقف الذي يواجهه رجالنا (عند المسجد) أسرع على رأس كل قواته 
لتقديم اعون لهم » ولأنه كان عند مدخل الشار غ ألكبير المؤدي للمسجد عدد 
كبير من المسلمين يضغطون على جناحي قوات القادة البرتغاليين الين كانوا 
يجدون في اثر املك الذي كان بصدد الفرار مع ثلائة آلاف من رجاله مساحين 
ويرتدون الدروغ -لذا ققد طل متمركزا هناك (بالقرب من مدخل هذا الشار ع) 
مع رجاله » رافعاً علمه ٠‏ وأرسل للقادة البرقغاليين آمراً إياهم أن يبقوا هادئين 
وأن يهرعوا إلى الموقم الذي هو فبه لأنه يوجد عدد كبير من المسلمين على 
جانبي قواتهم (البرتغالية) . وطاعة لهذا الأمر انسحب هزلاء القادة البرتغاليون 
فوراً وما إن التحمت قواتهم بقوات أفونسى دلبوكيرك جتى ترك كلا من جورج 
تنوز دي لياو 40ا غل ezمںNu 0r‏ ونتی فارز دي کاستىلو-تn5ıسuرI Nur)‏ 
٥15110-00‏ وجمیس تیکسیرا ۲۸×[ ٥هل‏ ودینیس فرتاندز دي 
ميلو Dini Fernandez de Mel0‏ مع بعض أالرجال لحراسة موقم المسجد 
والإستحكامات » بينما عاد هو نقسه (أقوتسو دلبوكيرك) مع بقية الرجال إلى 
الجسر ء وأمر القادة والقباطنة المتمركزين في الجانبين أن ييقوا كما هم وألا 
يحاريوا المسلمين حتى لو أقيلوا يهاجمونهم حتى ليتمكن (أي أفونسى 
دلبوكيرك) من تدعيم مركزه على الجسر ١‏ وأصدر آمرأً للسفن من توع البارك 
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عط والتي كان عددها أريعاً محل بالمدافع الضُحَام أن تبحر إلى الناحية 
الأخرى لتتفحص اليدان من التاحيتين ٠‏ وأن تجير المسامين على الايتحاد حتى 
يتمكن رجالنا من إقامة الاستحكامات يمان » كما أمر بإخراج كل الذخاثر 
ومعدات القتال التي كانت في الينك k«دل‏ . فاستطاع رجالنا في وقت قصير 
إقامة سياجين قويين . فقد كانوا يعملون بحماس وروح عالية . وكان أحد هذين 
السياجين ناحية المدينة والآخر ثاحية المسجد . وكانت هذه الأسيجة من يراميل 
عة قراباً بينها كثير هن المدافع وأمر أفونسى دلبوكيرك بإقامة ظلّلٍ فوق 
الجسر وقوق اليثك » من جريد النخيل إتقاء لحرارة الشعس الشدبدة وحتى لا 
يسقط رجاله بسبب المرض والعمل الشاق الذي الخرطوا فيه . 
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الفصل الخامن والعشرون 


كيف ام ر افونسو دلبوكيرك الكبیر بان 
يحظی رجالنا المتمرکزون عند مدخل 
الشارع المؤذي إلى الجسر بقسط من 
الراح ةة )»وكفف اتى 


Ula mula‏ ونینشااشاتو 


آقونسو دلب وكدرك وجعلو! أنفسهم بین 
يديه .بعد أن رأؤا سقوط المدينة . 


بينما كان أفونسو دلبوكيرك مشغولاً على هذا النحو في إكمال التحصينات 
والاستحكامات فوق الجسر ١‏ رأى أن القادة الذين كان قد أمرهم باتخاذ 
مواقعهم عند عداخل الشوار ع متضررون من أوامره أو متذمرون منها (أكثر من 
کونهم غير راغبین في تنفيذها) وكانوا مستائين من قذف مدافع المسلمين التي 
وضهوها في شرقات منازلهم » ومن طلقات بتادقهم ذوات الفتاتل . لذا ققد 
آرسل (أفونسو دلبوكيرك) بسرعة قصوی کلاً من جاسبار دي بیفا عل 6450٩1‏ 
اه۴ وفرناو بیریز دندرید Fena o Perez 227d rade‏ وپیری دلوم Pero‏ 
Da p0‏ وأتملوت یی دابری اط2 ۸۸00۵ -الذی کان قد تحصن جرح 
فكّه- لنجدة زملائهم على طول أحد شوارع المدينة ٠‏ كما أمر كلا من د. جوآو 


دي لیما ھ٣ا‏ عل ے٥[‏ .0 وإیرز بیریرا ۹٣اعاع۴‏ 5ٹ اذۂ وسیماو دندرید 
Sima’o Danıdrade‏ وسیمأو عارتيتز Simao Martinz‏ وسیماو أقوتسىقى 


۵ھ 511'٥‏ على طول شار ع آخر يؤدي الى مىضع بتراشق فيه المسلمون 
مع رجالتا بالرماح وأن يسيروا قي مجموعات خلال كل المدينة وألا يتركوا آي 
شخص يقايلونه إلا وأوردوه موارد التهاكة » وأنه هى بفسه (أقوتسو دلبوكيرك) 
سيلحق بهم لدعمهم حاملاً العلم اللكي » ورم كثرة عدد المسلمين إلا أن قادتنا 
انقضوا عليهم بشجاعة قائقة فلم يصمدو! أمامهم فأداروا ظهورهم مذبرين بل 
إِنّ من كان هنهم قريباً من رجالنا لم يجد آمامه مفراً سوى أن يقذف بنقسه قي 
النهر ظانين أن ذلك مانعهم . 

وأقبل البحارة الذين كان أغونسو دلبوكيرك قد أمرهم أن بكونواأً في السقن 
الصُغار من نوغ السكيف 5K١۲‏ وأن يتحركوا في النهر جيئة وذهاياً -وقتلوا كل 
هؤلاء ا لمسلمين الذين قذفوا بانقسهم قي النهر ١‏ وعند غروب الشمس اتسحب 
القباطنة والقادةٌ الى الجسر حيث الاستحكامات القوية على جانبيه ء 
وتمركز أفوتسو دأبوكيرك في الوسط » ولوا طوال الليل يراقبون الموقف . 
وأصدر أغونسو دليوكرل للسعقن الصقار من نوع اليارك ا١ط‏ التي كانت 
متمركزة قي النهر آن تواصل إطلاق الثار على المدينة طوال الليل ء وآمر رئيس 
امرشسدين يبرو جونسالفيز 2ع 3٤ر0‏ أن يذهب مع كل البحارة ليذاموا في 
السفن حاملين معهم التعليمات نفسها والقاضية بأنْ يواصلوا القتف بالمدافع 
طوالل الليل . لقد كان منظر المدينة مرعباً ققد بدت وكآنها كلها تحترق بسبب 
القذف المتواصمل . 

وعندما أطل الصبح لم يجرق المسلمون على الظهور في الشوارع لا أصابهم 
من رعب وسوء طالع » واستمر الحال على هذا طوال عشرة أيام بلا توقف ايلا 
أو تهاراً وخلال هذه الفترة كان رجالنا يريقون باستعرار دماء المسلمين ققد کان 
الجوع قد ذهب بهم كل مذهب فراحو! يخاطرون بحياتهم بحثاً عن الطعام في 
المينة فتلقًفهم رجالنا وقتلوهم . ولا أدرك المسلمون ما حاق بهم وأن هناك 
خطراً كبيراً يؤدي لضياع حياتهم وأنهم قد فقوا كل آمل بدأوا يتجهون إلى 
أفونسو دلبوكيرك طالبين منه الرحمة › وكان آول من ذهب إليه هم البيجى 


اع ۴۵ فاستقبلهم استقبالاً حسناً ومنحهم الأمان ليمكتهم من مواصلة رحلتهم 
وآنن لهم بآن يحملوا معهم أمتعتهم ‏ كما سمح لكل التجار الذين كانوا قد 
قدموا من رأس كوموريم ٥0۳0٥۲:۳١‏ إلى الجهات الواقعة شرقاً ممن ليس لهم 
سفن بان يصدرو! يضاتعهم كما يحلو لهم وآن يواصلو! تجارتهم كالمعتاد وعمل 
على إحياء الملاحة بين بلادهم وملقى » وكان إحياء الحركة الملاحية بين ملقى 
وهذه الأنحاء هو السبب الرتيسي لعاملته الطببة لهم . 

وعندما رآى آوتيموناراجا هدزة٣۲3٠‏ ٣0ل‏ الذي كان قد حصل على 
الأمان لتفسه ورجاله من أفونسو دلبوكيرك » كما ذكرت في فصل سابق » 
أن مدينة ملقى قد حاق بها الدمار » خشي أن يلقي مالا يسر يسبب أن 
ابنه قد لحق بملك ملقى لتقديم الحون له وليحارب ضد رجالنا (البرقغاليي) » 
فاتى الى آفونسو دالبوكيرك وراح يقوم مختلف الأعذار لاينه » ميدي 
يهجته للدمار والهزيمة اللتين حاقتا بملك ملقى . وكان أبنه قد لاقي نتيجة 
سوء عمله فقد أصابه جرح نافذ وقّتل عدد كبير من رجاله . وقد 
استقبل أفونسى دلبوكيرك » أوتيموتاراجا بلطف »ومع ذاك فقد أصدر 
الأوأمر لوجاله بالا يسيروا إلا مسلحين ومع رجالهم ءوأن يحكموا 
المراقبة ويكونوا على حتر لأنه لا يمكنه التعويل عليه (على أوتيموتاراجا) وتذكر 
روي دی روجو دزuدعۂ‏ عل ر8 ما شمله به نیناشاتی 113٥1410‏ الهندوسي 
من لطف في أثناء فترة الأسر » فأتى به إلى آفونسو دلبوكيرك طالباً مته أن 
يشمله بعطفه وأنْ يكرمه لقاء ما أذاء له ولرقاقه المسيحين » فقعل أفونسى 
دلبوكيرك وقال آنه يعده أن يكافئه قبل أن يغادر إلى الهند لقاء قعله الطيب . 
وعتدما ود آفونسی دلبوكيرك نفسه أل انزْعا جا بسبب الجلبه 
التي بسببها المسلمون ليلا ونهاراً ولآنه لم يهد في المدينة ية 
قوة قادرة على المقاومة وأآن قت تعويض ما فات قد حان ء 
أمرَ بنهب المدينة وآن بحتفظ كل هن نهب شيئاً به لنفسه لكنه 
أمر مُحَذَراً عدم مس المتازل والمستودعات التابهة لنيناشاتو 
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الهندوسي”" . وبعد أن تم نهب المدينة أرسل يعض التجار الذين كانوا قد قروا 
لمساكنهم الريفية (بعد أن روا المعاملة الطيبة التي حظي بها نيناشاتى -۸× 
د٤ء‏ يلتمسون من أفونسو دلبوكيرك الأمان ليتوا للمدينة فعنحهم جميعاً 
الأمان ما عدا المالاويين منهم الذين هم أهل البلاد الأصليين ١‏ فقد أمر بقتل كل 
من هو مالاوي ‏ 

وقد جرح عدد كبير من رجالنا في هذا الغزو الثاني للقى » وقد مات منهم من 
كانت جروحه بسبب سهام مسممة أما الآخرون فقد شفوا بسبب العناية يهم 
على وقق أوامر آفونسو دلبوكيرك » أما من جانب ال مسلمين ققد قتل منهم ما لا 
حصر له من النساء والأطفال فلم يترك رجالا منهم أحداً » وتم الاستيلاء على 
ثلائة آلاف مدفع كان منها ألقان عن البروتز بالاضافة إلى مدفع كبير كان ملك 
كلكتا قد أرسله للك ملقى . آما بقية المداقع فمن حديد كمدافعنا من نوع 
البيربسون 0100١‏ ومع كل مدفع من هذه المدأفع حاملّه » لكذها -آي مداقع 
المسلمين هذه- لا تضصسارخ (أآي لا مثيل لها حتى عند البرتغاليين) وقد استولى 
البرتغاليون على كذير من البضائع من كل توع بالإضافة البنادق الضخام نوات 
الفتائل والسهام الحسمَّمة والدروع المعدنية"' والرماح الجاوية وأسلحة أخري من 
أتواع مختلغة , 

لقد استولى البرتفاليون على كلل هذا وغيره كثير لم آذكره تحاشياً للإطثاب » 
وقد أمر أفونسى دلبوكيرك بتوزيع ذلك كله بين قباطنة الأسطول وقادته وكل 
(۹) 0ا ۰ مخازن آی غرف جاتب منها تحت سطع الآرشی وجائب منها قوق سسطلمها . قى سبیل امثال تید هي 
رواية كوريا ٠0۲١‏ التي تكرها بسدد لن أفونسى «أبوكراد حزن بممبب اقتهام النيران لثرواب المدينة ؛ 

“Sou fogo nos der a cklade, clk levara' todo o herm quc cella tem de riqucza, com que a gedle fi- 
cia cam trabalhn e sem proveilo." Ruy d' Araujo lhe dixe: “Şenhot, posto quc se quctnce Mala 
ca, oda o milbar ficara’, que esta" kus gikki"cs, que sia casas de pedra forles ¢ meas feitas dx 
baixo do cha"a."-Lendas Ja India, lom. i, p.236. And again, during the progress of the saching : 
"Os Capita’ es, com SAS qusdrihas de scus navios, ajumlava'o e metia’o fal em grundes casas 


pera depois a mmdarcm cmbarqua. EstAs fazcndas cstava’n cin casas Thc tigha’Û meas feiaxs de- 


bzixp do cha'o, per Cyrma ATEAmassadlas por resguardo do fogo."-tb., p. 247. 
. Tadeis 3e Laminas' (T} 


رجاله دون أن يآخذ لنفسه شيئاً إلا آنه احتجز ستة أسود كار من البروتز 
لتوضع على قبره (عند موته) والسّوار الذي ذكرته في فصل سابق' وفتيات 
شايات من كل جنس ويعض الدمى ليبرسلها للعلك د. مانويل والملكة د. ماريا 
لكن هذه الأشياء ضاعت في السفينة قلور دي لامر ۲ة ه1 عل ١٥ا٣‏ في طريق 
العودة من ملقى الى الهتد كما سآذكر . 

ولا يجب أن يندهش قراء هذا الكتاب إذا قلنا أن البرتقاليين قد استولوا على 
ثلائة آلاف مدفع من ملقې ۰ لأنڼ روي دی آریجو oزuد۸‏ عل Ry‏ ء ونیناشاٹو 
ساة[عد«اN‏ قد قا لأفونسو دلبوكيرك آنه كان يوجد في علقى ثمانية آلاق 
مدفع وهو قول يجب تصديقه لأن في ملقی نحاس كثير وقصدیر کثير ء وعدد 
كبير من الصناع المهرة » الذين يضارعون في مهارتهم صناع انيا »ومن 
تاحية أخريى فالمدينة ضخمة بلغ طولها فرسخاً » وعندما تزل أفوتسو دلبوكيرك 
بجنوده إلى البر تكالب عليه المسلمون من كل حدب وصوب وصوبوا إلى قواته 
مداقههم من كل ناحية لكن يبدو أن هذا العدد من المدافع كان غير كاف 
للدفاح . 


. ٠۵ آتظر الفسسل‎ )١( 
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ااخصل انتاسع والهشرون 


انسحاب أمير علقي من قوات أييه 
کے 


(الملك) وتحصنه مع قواته عند نهر 


مهوار N103۲‏ وإقامته بحض 
التحصينات ء لكن افونسو دلبوكبرك 


وجه ضده بعض القوات التي اجبرته 
على القرار . 


صمم أقونسو دلبوكيرك -رغبة منه في إقرار الأمور في ملقى- على تعيين 
نیناشاتو 611ة«¡ لکوته هندوسياً -حاکماً على منطقتي کویلین" نان 
Chetins E‏ وأيطمئن المسلمين عين أوثیموتاراجا a‏ ۷12٤ا‏ کہیر 1 
لزعصائهم وبذلك اطمان التاس وعاد المتجار إلى المديثة » وكان عددهم في ذلك 
الوقت قليلاً ١‏ ومع هذا فلم يكن أفونسو دلبوكيرك يثق فيهما (نيناشاتو . 
وأوتيموتاراجا) ثقة كبيرة خاصة أوتيموتاراجا وليقمع شك هذا حاو أن بوقع 
املك في قبضة يده » قأرسل كثيرأً من القوارب لتبحر صعداً في التهر فى 
محاولة للإمساك به . 

ولأن ملك ملقى كان يتلقي التحذيرات كل يوم وكان يعرف رغبة أقونسو 
دلبوكيرك في القبض عليه ء فقد خشي آن يسلعه شعبه » قانسحب من المدينة 
وابتعد عتها مسدرة يوم واصطحب مهه يحض التجار المااويين والقادة التابعين 
له والمسؤولين الكيار وراح بنتظر قدوم الأدميرال (الأسّامين 145a ”2١”‏ ) 


)١(‏ قي صسورة ملقى التي د ی وا کوربا دغ ٣01ا)‏ فی کح ابه إحالها P.250) (Lemdas da‏ 2ا۷0 تنجد آن 
إء' رارم دعةد۴0۷) مسدة إلى يسار اثدينة رمفصولا عنها بأاسيجة . 
(۲) آتظر > ء حواشي الفصل ۴ ۔ 


الذي أرسله إلى جزيرة لنجا"" 'دعهة1 ليرسل اسطولاً كثير السفن مليناً 
بالجنود على رآسه ملك جزيرة لينجا واسعه راجالينجا" هعمناهزه۴ الذي كان 
تايعاً للك ملقى لأن ملك ملقى كان مصمماً على استرجاع المدينة (ملقى) لكن 
هذا الامر لم يحدث لأن راجالنجا بعد أن علم ياستيلاء أفونسو دلبوكيرك على 
الماينة (ملقى) لم يَجّسر على المجيء ؛ وكان تفكير ملك ملقى بسيطاً إذ كان 
يعتقد أن أفونسو دلبوكيرك بعد آن يسلب المدينة سيبحر بأسلايه تاركاً المدينة , 
وظل الك في وهعمه هذا طوال عشرة أيام منتظراً تطورات الأحداث » لكنه 
عتدما علم آن أفونسو دلبوكيرك بدا في سيس حصن من آخشاب قويةا"“ 
ليحتمي هع رجاله فيه وآنه أظهر ئيته في إقامة مستوطنة برتغالية في ملقى 
لتكون مقرأ داثماً لهم ٠‏ انزعج كثيراً لهذه الأخبار ولم يعد أعناً على تقسه في 
موقعه هذا » قتوغل بمن معه في المناطق الداخلية واستمر يتوغل مسمدرة يومين › 
ولأن هذه امجموعة المصاحية للملك عانت بشدة لنقص المؤن التي معها فقد 
انقصل الأمير (اين اللك) بقواته عن آبيه واتطلق ليقيم معسكراً بالقرب من 
النهر وأقام بعض الاستحكامات القوية واعترض النهر بكميات من الأخشاب 
حتی # تصل إليه قوارينا . 

وحاا علم آفونسی دلبوکيرك بلك رسال کلا من قرتای بیریز دندرید ۴٥۲۸۵0‏ 
Sima'o Dandrade ڌııjıiı ylaııg Perez Dandrade‏ (آخيa(‏ وڃاسبار دي 
بيفا Fava‏ عل مه6 وایریز بیریرا ٣۵٣۲۵‏ تھ وروي دي آروجو Ruy e‏ 
دزاهھ وجورح نقز دی لیاو "ها عل zع«سں‏ عع٤٥0[‏ على رأس أريعمائة جتدی 
برتفالي وهستمانة جندي جاوي قدمهم أوتيموتاراجا اعانا لهذا الغرض 
وقادة من البيجو ۲۵'81 على رآس ثلائمائة رجل ليستقلو! القوارب واللنشات 
ويبحروا في النهر صعداً ليدمّروا عش اللصوص (المقصود محسكر ابن اللك) 


(1] جزيوة لينا (24 انا » سومطرة خط عرض صقر ٠١ ١‏ جنوراً [ ٠٠‏ .] ىعسا ملول 5١٤ ١ ٤5‏ شمرااً . 
]١(‏ ليس اسما وإنما لقباً اي راجا الذي في انها . 
(۲) أتظر فسل ۴١‏ . 


فأدوا مهمتهم ٠‏ فما أن وصلوا إلى تحصينات ابن الك حتى بدأوا في ياقتلاعها 
بالالات التي جلبوها معهم وهاجموا العدي . ٠‏ 

قلما رأى الأمير [ابن ملف ملقى) هذا الأسطول وأحس بالروح العالية المصممة 
لرجالنا هدم مهسكره وجمم رجاله ولم يقاوم على الإطلاق وفْر إلى حيث أبيه 
بعد أن قطمع مسيرة يوم تقريباً ودخل رجالنا على عجل في المباني التي أقاموها 
واستولو! على كل ما كان مخروناً فيها مما لم بستطم الأمير (ابن الملك) حمله 
وکان من بین ما أخذوه محقاثه 5 التي کان یستخدمها » وهي محقات 
عالية ومزخرفة » وسبعة أقيال بها عليها من هرادج ودروع وأقية ٠‏ ويعد أن 
حققوا هذا النصر عادوا المدمنة . 


وعندما وصل الأمير إلى حيث يوجد أبوه الملك نشبت خلافات بيتهما بسيب 
ضياع ملقى ‏ وراح كل طرف يحمل الأخر ثَبِعّات الهزيمة وعلت الأصوات قي 
أثناء هذا النزا ع » مما أدى إلى انقسام في الخطط ءوواصل هذا الجمم المهزوم 
طريقه إلى مملكة باو ۴٠٥‏ "بام" قاطعين طريقاً صحراوياً ومتاطق سبحة راكبين 
آفيالهم مع أزواجهم وأولادهم ومحهم خمسون رجلا أجبروهم على صحبتهم في 
هذا الفرار . 


النصل الخلاثون 


انس حاب ملك ملقى إلى مەلكة باو 
زبام) وكىف أرسل مب عوفا إلى ملك 
الصين بطلب منه النجدة . 


بعد أن وصل ملك ملق إلى مملكة بای (بام ه٠۴‏ ) ورأى أنه لا ملاج لما حاق 
به من سوء حظ ٠‏ قرر أن يرسل سفيراً من قبله إلى ملك الصين طالباً منه العون 
حتی يتمگن من استرداد مدينته الضائعة E‏ إياه بالصداقة القديمة التي 
تريطه (أي ملك الصين) بملوك ملقى ٠‏ وكيف أن ملوك ملقى كاتوا دائماً في 
طاعة ملوك الصين كما لو كانوا من أتباعهم ‏ وكي يعطي ملك ملقى لسفارته 
هذه مزيداً عن الأهمية والمصداقية » فقد رغ أن يذهب أحد أخواله بصحبتها 
فأرسل توو ناسم موادالیار +ھاەMud N20"‏ ۲۵0 !لذي کان يثق فيه ثقة 
كبيرة » فاتجه هذا الخال عم يقية السفارة إلى نهر موار" ة0 وأبحر في 
لينك صا[ وصحب ععه زوجته ويحض المسلمين » وعندما وصل إلى ميناء 
کانتون“ (كانتاو ٥103٥”‏ ) وهو الميناء الصيتي الذي اعتاد من ييحر الصين 
أن يرسو قيه . قام ولاة الأمر في المدينة “على وفق العادة القديمة- بإرسال 
ميعوث للك الصين الذي يقيم في الناطق الداخلية علسى بعد مئة قرسخ 
وثمانين قرسخاً » ليُحيطوه علماً بهذه السقارة وطلبوا منه التوجية يما يلزم 
علمه » فقد جرت العادة في الصين ألا يدخل غريب قيها وراء هذا الميتاء 
(كاتتون) دون إذن الملك . 

ووصل ميعوث ولاة الأمر في مدينة کانتون إلى بکین' ۲۲ا۴۵ ومكث شهرين 
)١(‏ کلمة مالترية تعثي (سید) ای (حاگم) لما 0۲ مهه . 
)٩(‏ نهر في ملق بني على شاطثه عبینة یاهانج ع۸هطد۴‌لی بار ۴۵'۵ . 


( ۳ کون Ca‏ لر ىاش ت Quang AE‏ ° ۲ . ۳ مالا » ۷ . ۱7 ' شرقاً . 
)٤(‏ بگین دن۴ فو شون-تیان دا -خعاا؟ في المسیین ۳+ ١‏ ۳۹ "ˆ خسمالاً ۲ ١ ٨۹‏ " شرقاً . 
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قبل أن يعود إلى كانتون حاملا الإذن بالسماح لمبعوث ملك ملقى بدخول الصين 
وتزويده بكل ما يلزمه في رحاته إلى بكين » وما إن وصلت هذه الرسالة حتى 
شرع مبحوث ملك ملقى فوراً في شد الرحال إلى البلاط اللكي الصيني وظل 
طوال الرحلة محانياً لشاطىء النهر حيث رآى ا مدن العظيمة والقصور 
الشامخة التي لن أطيل غي وصفها فلا علاقة لها با مسار التاريخي الذي نخوض 
فيه . وعد وصول المبعوث إلى البلاط جرى استقباله استقبالاً حسناً من كل 
سادة البلاد وولاة الآمر فيها › وبعد عدة يام رغب اللك الصيني في استقباله 
شخصياً رغم أن هذه لم تكن هي العادة المثبعة » فلا أحد برى ملك الصين . 
وإنما يتم سيير الآمور بواسطة الولاة والمحافظين وما أآشبه . ويعد أن قدم 
مبعوث ملك ملقى للك الصين التحيات والاحتراعات المعتادة على وفق التقاليد 
الصيتية » طرح تفسه تحت قدمي الملك وذرف الدموع مدرارا ورجاه أن 
يساعد سيده ملك علقي في آزمته الحالية » فملك ملقى بثق فيه (في علك الصين) 


تماما 

فآمره علك الصين بالنهوض وطلب منه أن يسرد عليه تاريخ ألأمر كليه 
بالترتیب آو بتعبیر آخر أن یذکر له کل عا جر بالترتيب » ولا کان هذا المبعوث 
شاهد عيان على ما جدث ققد سرده على الك الصميذي » وال إن سيده ملك 
علقى بعد أن لاقى هذه الهزيمة انسحب إلى مملكة باو (ه۲) "بام" وهي هناك 
ينتظر على أمل أن يوليه ملك الصين أذناً صاغية ويساعده بالرجال والأسطول 
ليستعيد ملكه وليثارٌ مما الحقه به قائد الك البرتغالي . ومع أن علك الصين كان 
بالفعل قد عم بكل ما جري من الصينيين الذين آتوا من ملقی إلا ته كان 
سعيداً بسماع التفاصيل من مبعوث ملك ملقى وراح يساله عن أفونسو 
دلبوكيرك وعن البرتغاليين ؛ أي نوع من الرجالى هم ؟ وما هي طريقتهم في 
الوت ا:. 


) ريما كان المقسوي بائ -تسي-کماتج (إغهذ×-ع5-عة) التي جى ريطها براسم القفاة المظمى لر برن هوى 
(ا-ہں۲) آو شا ھی (د ها؟) قرم الیون می (١-۳دا٣]‏ ار نھر إیوسھی ۴۲٤۳(‏ داع الي تقم علیھ مدیتة 


وقد سرد عليه السفير -بصدق- كل الأمور ١‏ قرضي الملك » قلما أنتهث 
المناقشات بيتهما طلب منه املك أن يتصرف ولا يزعج نفسه لأته سيقعل كل ما 
يريده » لكن حقيقة الأمر هي أن ال ملك الصيني لم يكن راغياً في الوعد بعساعدة 
علك ملقى لانه كان قد عقد العزم على الدخول في صداقة مع ماك البرتفال 
وقائده أقونسو دلبوكيرك وعلى أن يرسل من طرقه ميعوٹين يزورونه نظراً 
للأخبار الطيبة التي سسمها عنه ولعاملته الطيبة للصينيين الذين وجدهم في 
ميناء ملقى ولرغبته في فتح ياب التجارة في بلاده آيضاً . وأحد الأسياب التي 
شجعت ملك الصين على انتهاح هذه السياسية هي شكوى التجار الصينيين من 
طُغيان ملك ملقی وخلعه هم في تجارتهم عندما کانوا في بلاده . 

وقضى ميعوث ملك ملقى فترة طويلة في البلاط الصيني نون أن يلقى إجابة 
لطليه وماتت زوجته في هذه الأثتاء . ويعد عدة أيام أتاه جواب الملك عن طريق 
بعض الرسميين في البلاط يعتذر فيه عن تقديم العَون المطلوب مته مقدماً أسباب 
ذلك ١‏ وكان السبب المرئيسي هو انشغاله بالحرب مع التتار 5١ةا۲ة٣‏ . قرحل 
مبعوث علك ملقى على القور وعندما وصمل إلى مدينة جانكويلى ا#اناوصة[ مات 
کمدا حزناً لفشل مهمته ولوت زوجته » وکان قد أوصی بیتاء مسجد صقیر في 
ضواحي المديتة حيث تم دفنه في قبر تحيط به سنادات عثة الشكل › وكان قد 
أمر أن يحفر عليها الكحابة التالىة ؛ 


هنا يرقد توآو ناسم سفير ملك ملقى العظيم وخاله » الذي وافته منيته قبل 
أن يتمكن من الثاآر من أفوتسق دلبوكيرك أسد لصوص البحر" . 


الفصل انواحد والثلانون 


موت ملك ملقى بعد وصوله إلى معلكة 
باو (بام) وف بدا آفونسو دلبوكیرك 
في بناء الحصن والكتابة التي آمر 
بكتابتها على بوابة الحصن بعد 


إتمامه وها جری بهد نلك 


مات ملك ملقي بعد وصوله لماكة بام ٣۵0‏ بأيام قلائل . فقد لاحقت المصائب 
هذا الملك التعس وأصيب بالكمد فقد ققد مدينته وزوجته وأولاده وشعبه ٠‏ وبعد 
ر ف الا الذين كانوا قد ارتيطوا به في الغابات ويعد عدة أيام 
اتجهوا الى ساحل البحر وأرسلوا يطلبون الإذن من أفونسو دليوكيرك العودة 
إلى المدينة فأذن لبحض منهم ممن كانوا نوي نفوذ لأنه وجد من القائدة وجو 
مهم داخل المدينة حتى لا يُحرضنون التجار على عدم القدوم إليها فأمر 
الجاويين بالتجمع معا وأن يأسروا كل المالاويين المىجودين في الغابات ويعيدوهم 
ليعملو! في بناء الحصن البرتغالي الذي كان حريصاً على البدء في تشييده ء 
وإذا كان من بيتهم من تصادق واعترق بأنه مذتب قي الذبحة التي جرت ضد 
رجال دوجو لوبیز دي سدگویرا 173عu‏ پ5 غل 2غ0pا‏ 0چ10[0] فلیلحق به 
العقاب » أما الآخرون فلينخرطوا في العمل في يناء الحصن وهم مقيدون في 
الحديد , 


ويالإضافة لهؤلاء أحضروا إلبه ألفاً وخمسماتة عيد للك ملقى مع نسانهم 
وأطفالهم فاخذهم جميعاً أسرى للملك د. مانويل لأنهم كاتوا ملكا للك ملقى » 
وأمر بتزويدهم بالمؤن عندما يعملون في بناء الحصن البرتخالي على وفق المعتاد 


في البلاد فإذا ما تم الاستغتاء عنهم تركوا ليعمو! لحساب أتقسهم » ققد كانت 
هذء هي العادة عند خدمتهم للك ملقى وما أن تم ترتيب الأمر على هذا النحو 
حتى أمرهم بنزع الأخشاب من الحصن” ليجعلوا مته َة لحماية العاملين وأن 
يجهزوا الجير والأحجار ومواد البناء » ورغم أن روي دي أُر یجو -دد۸۲ غل Ruy‏ 
«ز لم يكن يتوقع أن يجد الأحجار الكاقية ليتاء الحصن . إلا أن رينا ٣ا0‏ 
8ا أراد أن يكون اليرتغالي ين حصن يحميهم بشكل طيب في هذه المدينة ء 
فاد أن منك فيها اسفة :لذا ةة اكتف الر قاو میات كرة فی 
الأحجار ومواد اليناء في بعض المقاير القديمة للوك ملقى ال ماين مطمورة تحت 
سطح الآرض ٠‏ بالإضافة إلى أحجار من المساجد المتهدمة » وكانت هذه 
الأحجار تكفي لبناء حصتين ¥ حصن واحد » والآن فالايدي افعاملة متوفرة 
بكثرة للبدء في البتاء ء فأمر ونس دلبوكيرك بإقامة أساسات متينة على عمق 
رمع من رعاح القتال لإقامة حصن متهن » كما آمر بحفر بئرين لتوفير مياه 
الشرب » وكان هذان البئران موجودين بالفعل وجوافهما الحجرية مُقامة 
[المقصود أنه لم يكن مطلوباً إلا حفرهعا من جديد) . 

وحتى يتعكن رجالنا في الحصن من الدفاع معاً عند ألضرورة دون آن بتمكن 
العدو من الفصل بين قوأتهم أقام منشات من أريعة طوايق على طول البحر 
حتي بتمكتوا بمداقع هم من الأدفاع ضد القوات الوجودة على التل الواجة 
للحصن . 

وقد يرى القأرىء أنه من الخطا إقامة حصن في أرض العدى في هذا الموقع 
الضعيف لكن أفونسو دلبوكيرك لم يجد في كل المدينة موضفاً أكثر ملاعمة لأمن 
قائد الحصن وقواته من هذا ء ولأنه على طول هذا الحسصن يمكن أن تصل 
إحدى سفنناً ذات حمولة منة طن عند الحاجة . وأطلق على هذا الحصن اسم 
المشهور 3لدارةاة وهو جدير بهذا الاسم على وقق لا ذکره لي کثيرون ممن 


. ١ أنظر القصل‎ ][ 
{Torre Je Menagğe¢m} . 1’ Jh: اتظر ج1‎ )۴( 
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رآوه » ون أذكر تفاصيل بنائه فهي أمور معروفة لدى البرتخاليين ولآن أفونسو 
دلبوكيرك كان شديد الاعتقاد في العذراء مريم لها 0۲ فقد آمر بإنشاء 
كثيسة أطلق عليها اسم ”العذراء ذات الیشارة" Qur Lady of Annunciation‏ 
Nossa Senhora da Annunciade‏ . ولتبقی ذکری مسن شارکوا فقي غزو 
ملقى وتأسيس حصنها فقد أمر بإقامة تصب حجري كبير نقش عليه أسماء كل 
الرجال المهمين . لكن البرتغاليين بطبعهم تواقون للفخر فلم يريدوا أن يمز 
آفونسو دلبوكيرك أحدهم من الآخر » واعتبروا أآنهم جميعاً شركاء في هذا 
الشرق علي قدم المساواه سواء في غرو المدينة أو في إقامة الحصن تى ا 
بجعلهم يسخطون وفي الوقت نفسه # يدمر ما أقامه ء ققد أصدر الأوامر برقع 
هذا الحجر (النصب) ليكون فوق يوابة الحصن . على أن تكون الأسماء 
امنقوشة عليه إلى واجهة الجدار (حتي ل يراها أحد) وكتب بالنقش على ظهر 
الحجر (الناحية الأخرى الظاهرة) الفقرة الواردة فى مزامير داوود والتي يقول 
فيها : 
”الحجر الذي رفضه البتا ون 

“Lapidem Quem reprobaverunt cdificantes’ 


. المقسود البشارة بالمسع‎ » 
- Psalm cxviir, 22 (cxvil Yule)” (1) 
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الفصل الخاضي والتلاتون 


آفونسو دلبوكيرك تسك النقود في 
ملقى بتاء على طلب ولاة الأمر والناس 
في المدينة ويُحدد قيمتها » وبقية ما 


جری يعد ذلك . 


وبيتما الآمور في ملقى تجري على النحو الآنف ذكره في الفصول السابقة أتى 
نيناشاتى ١١41٠‏ إلى أفونسو دلبوكيرك ومعه ولاة الامر في البلاد وأعلنر! له 
أن التاس يعاتون كثيراً لنقص العملة وتوسلو! إليه أن يتكرم ويأمر بإقامة نظام 
ما للعملة ‏ ورغم أن أفونسى دابوكيرك كان بالفعل يقكر متذ يام كثيرة في هذا 
الأمر حتى قبل أن يطلہوه منه إلا أنه كان منشغلاً في بناء الحصن طوال الوقت 
لذا فقد أجِله حتى تاتي الفرصة المناسبة حيث يكون أقل انشغالاً » والآن فلأن 
الأسباب التي قدموها له تجعل هذا الأمر عاجلاً إذ لا يمكن للناس تحسين 
أوضاعهم دون عملة ء لذا قد أمر بتتظيم سك العملة بسرعة لآن في ذلك آيضاً 
ميزة ماكية للملك د. ماتويل وتخايداً انصسره قي هذه المملكة التي ضمت للبرتغال 
حديثاً ‏ ولأنه -أي أفونسى دلبوكيرك- يماك صلاحيات الملك البرتغالي في هذا 
الأمر" . وارغبته في سحب عملة امسلمين واجتثاث جذورهم وتكراهم من البلاد 
كذلك . 

أما وقد عقد العزم على ذلك » فقد أعر باجتماع كل التجار وولاة الأمر وأولي 
الشأن في المدينة ورأح يناقشهم في هذا الأمر الذي طلبوه مته فوافقوا على 


"Maimonides Gcztlah,S “vuhicunqua numisma alkujfus regis obtinet, illie npgem isuoı peo {} 
dêmine agnoscu H’" quoted by Farrar, Life of ChrsL, İl, 232, n. 


2i1 


رآي القباطنة والقادة البرتغاليين الذين كانوا حاضرين في هذأ الاجتماع وهو 
ضرورة إقامة نظام للعملة وأن يكون من العملة التي قيمتها كيكسان" دسا 
5ة والمسكوكة من القصدير والتي كاتنت تصدر باسم ملك ملقى ١‏ ولايد أن 
بسك عملة أخرى برسم الك البرتفالي د. مانويل^ ... with the sphere of‏ 
أطاقوا عليها اسم الديتار” 0إزعطمنك ومعناها : نقود وععلة أخرى آكبر حجماً 
تساوي القطعة متها عشرة دنانير ١۴أء۲«ا‏ وأطلقوا عليها اسم صولىر° 
٥‏ وعملات أخرى تزن القطعة منها عشرة صوادات وأطلقو! عليها اسم 
«اسىقاردو 11563٤0‏ » وطليوا أن سك كل هذه العملات من القصدير المتوفر قي 
أرض ماقى وأن تكون مناجم هذ المعهدن ملكا من ممظطكات اتاج تابعة لماك 
البرتغالي . 

وتخلراً لأنه لم يكن في ملقى أية عملات ذهبية أو قضية وإنما كانت التجارة تتم 
بالمقايضة . فقد اتفقوا على ضرورة وجود هذه العملات (الذهبية والفضيا) . 
ويعد جدال وخلاف حول قيمة هذه الععلات وجد من اللائم في أعين الجميع آن 
الععلة الذهبية يجب أن تساوي ربع تتديا ۵0١٠ا‏ وهي التي تساري عندتا 
(البرتغاليين) ألف ري دان وأطلقوا علي هذه العملة أسم "لكاثوليكية -ناها)ة) 
0ه أما العمل القضية فقد استصوب التجار آن تکون هي عملة بیجو ۱ا۴2 
التي هي على نحو ما أقل من العملة القشتالية عاءاعادة) لكن الآراء اختلقت 
حول هذا الموضوع من الجانبين ٠‏ فأمر آفونسو دلبوكيرك بسك هذه العملة من 
الفضة التجارية حتى إذا ما رغب ملوك البرتغال في إرسال فضة لابيع قي ملقى 
نظراً لقيمتها العالية » فقد لاقت رواجاً . 

ورم أن القيمة العالية للفضة لم يكن في صالح التجار إلاً أنهم وإفقوا على 
رأي أفوتسو دلبوكيرك ووافقوا على أن بطلق على هذه العملة اسم "اللقاويه 
Malaqueses‏ وان تكون قىمتها هي قيمة ريع تانديأ ل٥10 ٠‏ حتى يتم وقف 
تداول عملة المسلمين فورأً ويخاصة تلك العملة القمسديرية التي كانت أكثر 
)١[‏ انر القصل ٠١‏ . 


Espera, Yol. I, P. 129. (} 
. CFE. J ay. Solidus,Fs. sona’ {¥} 
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شيوعاً في البلاد أمر أفونسو دلبوكيرك بإنشاء دار للسك وآن يسلّم كل من لديه 
عملة ملك ملقى عملقه إلى دار السك » ومن لم يفل تعر لعقوية الإعدام فتم 
تصليم كميات كبيرة متها خوقاً من العقاب حتى آن مسئولي السك لم يستطيعوا 
إنجاز العمل بسرعة ليلاحقو! هذا القيض في عملات ملك ملقى الذي تسلموه . 
وقي وقت وجيز تم إعادة سك كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية 
والنحاسية'" وعندما علم آفوتسى دلبوكيرك من المسئولين بالكميات الهائلة من 


Conrea’$ description of the coinage differs in some respeıts from lhis lext. Ile says:- "Em (1) 
Malaca nom cûrria nenhuma moeda dour cm do prala, proque lolo ¥: compraua, ¢ ¥Yendia, a 
mêrcadorins homas a troqo d'outras, c as miıdczas do bazar de comer sc compraua'v per huma 
ımocda d’cstanho, a quc chamauao calayus. (} Gouemador mamkıu Jaurar J’ esla meda assy Miul- 
da, 2 Qulry de Jey, soldoes, a qu: pas rome baslardos, c dc hum lalo a espera € de outro hım A 
greg0. Fez moeda d'ooro de valia Jê mil ¢ Gorênla rezes, e n'çlla huma mca fegura dc Rcy cum 
corog, ¢ huma çspada ıa ma'o, c letras (Jac dizia'o deradoe, COM ESTA CONMISTADA E 
GANHADA, ze da outra parte o csçodo das qutlas, ç kelras derralor que dızia’ o, GLORIA PERA 
SEMPRE MEMORIA. A esila mocıls po’s nome calolica, ¢ desta {ez pieos ctalicos de preco de 
quinhemMos & vimic rcaes a qur po’s de huma parle a cspera com lciras quc dezia’o, ESPERA EM 
DEOS PERA MAIS, e da qulra henda o A grcEo, ¢ lclas que lizia'y, O ESCRAVO GANHA 
PERA GO §SENHOR, Extas mocdas lauradas rıa'e muy fefmosas, de que mandou lautar huma 
soma. Ë fez moeda de pral4 de ScIicccnkos 4 vintc reaes, de huma banda as quinas sem coroa, tc. da 
oırtra banda expem com 4s mesmas lelray, qu Chumou reacs brancos, e meos reaes, "-Tam, ii, p. 
256. From this exirwt we gct lhe following valucs :- 
10 Saldıys = | Hastardo {(pewler). 
1.040 reacs — | catholico {golkd), 
320 reaes — | half Calholico {aol}. 
720 stues — 1 rcal branco, i.e,, white rcal (silver). 
SCHEME OF THE PONTUGUESE COINAGE OF MALACA, 
deduced frm the forcgoing texL 
PEWTER. 
2 Caixes, ar Cash - | tipera — | Dinheiro, 
10 Ditheiros — | Sohb, 
10 Sokdos = | Bastarh, 
SILVER. 
1 Malaqucse = | Tundix 
GOLD. 
1 CalhDlko = | Tundiu ~ 1000 Reis (Portuguese). 
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العملات التي تلقوها آمر بعقد اجتماغ مع ولاة الأهر في البلاد وأخيرهم أثه 
كان قد آصدر أوامر بسك كميات كبيرة من النقود ناء على مشورة الجميع وأنه 
كان من الضروري تععيم إعلان في المدينة بشان تغبير العملة توهيراً لسيده ملك 
البرتغال وملكه » فوافقوا على أنه في صباح اليوم التالي إبد من الإعلان عن 
تغيير العملة ولابد آن يجتمع كل أولي الشأن ويتخثوا طريقهم إلى الحصن حبث 
يكون أفونسو دابوكيرك وكل القباطنة والقادة ونوي الرتب وحاملي لقاب 
القروسية » ليبدآوا من هناك موكبا على النسق الآتي : 

في المقدمة آحد حكام المدينة الونيسيين راكياً فيلا بكل دروعه ومغطي 
بالحرير ء حاملا في يده علم القوات المسلحة للك البرتقال يرفرف قوق رمح 
طويل » وخافه بسبر النتاس على الجانبيّن مشكلين موكباً » وفي الوسط آحد 
المسلمين راكياً فيلا آخر مغطى بالحرير أيضاً » وخلفه حملة الآبواق » ثم يسير 
بعد ذلك حكام المدينة وكل التجار وأولو الشأن وخلف هولاء أنطوتيو دي سوزا 
A010 de Sousa‏ اہن واو دا سوڑزا 82ا5 نل ٥04ل‏ وهی من 
سانتاریم 53٥18۲٥۳١‏ آت . وابن نیتاشاتی اطع دہ . كل متهما على فيل 
من الأفيال التي كانت مخصصة لركوب ملك علقى وأن يكون كل فيل من هذين 
الفبلين عزيتاً بالأقمشة المطرزة وأمر أن يكون معهما كميات كبيرة من العملات 
الذهبية والفضية والنحاسية لينثروها على رؤوس التاس على وفق طريقة الإعلان 
التي إعقادها المسلمون . لقد ازدحم التاس ازدحاماً شديداً حتى ضاقت بهم 
الشوارع ء وراحوا يفون وينفخون في الأبواق على وفق لعاداتهم ء وأمتدح 
الناس أفونسو دليوكيرك لإصداره الأوامر بتوزيع هذه النقود عليهم بتاء على 
مشورة أهلل البلاد . 

ويعد الاحتفال بهذه المناسية استأذن البيجي كاج ۴١‏ أفونسو دلبوكيرك 
ايعوبوا إلى بلادهم فأذن لهم وأظهر لهم كثيراً من المعاملة الطيبة والقكريم مما 
جعلهم مسرورین وشكروه شكراً جزيلاً لوقفه منهم عندما أصمدر أواسره يذهب 
المدينة فلم بسمح بسلب ممتاكاتهم ء ولم تكن ممتلكاتهم في الحقيغة قلبلة إذ 
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كانت تبلغ قيمتها ألف متا * 5 من ذهب ؛ غير گميات من الذهب 
والقضة التي تم إبطالها 

وعندما تركهم أفونسو دلبوكبرك وعدوه أنهم سيعودون بسرعة لهذا اليناء 
بكثير عن اليضمائع وسيعملون على إحضار يتك (نوع من السفن) کبیر جداً كان 
يجري بناقه في بلادهم لحساب ملك هلقى » وترك هؤلاء البيجو في ملقى أحد 
أبناء المرشد وهى شاب من ساالة طيبة وتركوا معه ئة من أبناء جلدتهم 
(البيجو) ليلم البرتغاليين لغة بلاده وكان تواقاً لرؤية كل شيء » وكان السبب 
الرئيسي لیقانه هو آن رى حصننا وقد اکتمل ء وراح دائماً يعمل مع رجاله في 
بنائه ٠‏ وقد مر آفونسو. دلبوكيرك بالدفع لهم لقاء عماهم . 

وفيما يتلق الذهب الذي ذكرت آنفاً أنه ياتي إلى ملقى فإن آغلبه يأتي من 
عنجم مينامكابو ۵00٠٠ء1‏ الواقع في الطرف الجنويي لجزيرة سومطرة على 
مسسافة رحلة قوامها ستة أيام كما ياتي من مملكة بام (باى )۴٠'٥”‏ أيضاً . 
ويوجد ذهب في كل الجزر المحيطة بملقى لكن بكميات قليلة . ويجلبه إلى ملقى 
الجوريون 60٣١5‏ والصينيون أيضاً. أما الفضة فتاتي من مملكة سيام ها8 
ومن مملكة بيجو اع ۴٥‏ حيث يوجد كثير من المناجم وهي من نوعية جيدة 
كالفضة القشتالية عاماعاوةآ . 


: بقبر رکی اناوه الي قدم فنا کتاباب فة‎ )( 
نةا ر [لدعناعم) و (امعع ل ص) ر (831ناء) أنه وزلة اسي وية تسب اوي درهس ا (١۲۵۸۳ل) ,لصف اترم‎ 
. مغدم اون الق رالعفبر .. إل‎ 
وقد صف يلوتو هذا الاتيكال [بقتح اميم "ادء ااا أو بكسرها 'لدء اها ) کیل أو رزثة من ذب کانت شاتمة في‎ 
Ê dopa, oL. 53,) ري (کذع) على رفق لا قال (جصصه5 03ل به [) في کت اب4‎ ٤۸۰ موزمبیق وکاقت تساوي‎ 
{ol.3 
“qıaiorze maticae¢s que 540 seis mil ¢ stiz Contos reis’; from this latter paşsagc we may Jeduce 
pearly 472 cis to Ihc metical. Urudcı mectical, Blutcay quotes twa passages from Portugese all 
thors : {i} Jua'û de Barros, Decada 1, 8, 2, to thc rfTecît ıhal 3) mcticals are equal 10 abot 14000 
mj This woukl give anly 466 1/2 reis lo the mctical. (îi) Damîa'o de Ciocs, fal. 23, c. 4, that 
cach mrtical is worth 240 reaes da no34 ınoeda. If ihe real is equal to two reis, this value of de 
ımnetical nzgrers with thw assigned $o it above by Joa'a dos Santos. 
. الها من مثقال المربية‎ + 
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الفصن الثالت والتلاقون 


التجار والمسلمون ذو و الشان في ملقى 
يشكون إلى أفونسو دلبوكيرك طغيان 
اوتيصوتاراجا وك يف أنه جمع في 
قبضته کل المؤن » ومارس آمورا اخریى 


كثىرة ذکروهاله . 


بعد آن قام الحصن البرتغالي شامخاً يمكن منه الدفاغ ضد الأعداء » لم 
تمض بضبعة آيام حتى راح آهل البلاد يأتون من وقت لآخر يشكون لأفونسوي 
دلبوکیرك آفعال أوتیموتاراجا ز۹۲۹ ٦١٥۲لا‏ ویقولون إِنه یدبر مورا تتطوی على 
الخيانة وإنه متحالف مع الملك علاء الدين الذي خلف والده الذى مات في مملكة 
بام (باو )٠٨۵ ٥‏ كما ذكرت آنقاً ء بهدف القيام بثورة ضد البرتغاليين ‏ وكي 
يدألو! على قولهم هذا بأبلغ دليل قدموا لأفونسو دلبوكيرك خطاباً كتيه 
أوتيموتاراجا للملك علاء الدين وإجاية هذا الأخير (اللك علاء الدين) . 

وكان قحوى هذا الخطاب الذي أرسله أوتيموتاراجا آنه يعتذر عن صداقته 
لأقونسءو دلبوكيرك والطاعة التي ييديها له معلَلاً بمختلف الأسباب سلوكه هذا . 
ويقدم عرضماً لهذا الملك آن يون هو ورجاله طوغ أمره إن كان مصمَماً على 
مهاجمة المدينة (ملقى) وأنه سيكون هى وممتلكاته وآهل بيته وأقاريه وأصدقاؤه 
مشاركين في هته المهمة ذاكراً إن قواتنا قليلة . وقد احتفظ أفونسو دلبوكيرك 
بفحوى الخطاب في طْيّات نفسه ولم يُبّده لأى شخص وراح هتذ ذلك الوقت 
يبدي لاوتيموتاراجا كثيراً من النوايا الطيبة واعتبر أوتيموتاراجا ذلك شيتاً طيباً 
من آقونسو دلبوكيرك ولم يدر في خلده أبداً أن أفونسو دلبوكيرك على علم 
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يالخيانة التي هو متورط فيها » فيد يتصرف بشيء من الوقاحة في حكمه 
للعناطق التابعة له وسمح للمسامين الذين يجيشون في منطقة دوب عمد( التي 
يحكمها بتداول العملة السابقة (التي آلخي آفقونسو دلبوكيرك تداوإها) ومنم 
عملتنا ([البرتغالية) من التداول . ورغم آن أوتيموتاراجا كان حاضرا بشخصسه 
ويصفته الرسمية عندما تمت الموافقة على سك هذه العملة البرقغالية › إلا آنه لا 
هو ولا ابناؤه ولا إحفاده ولا آقاربه حضروا موكب الإعلان الرسمي بصدور هذه 
العملة ولم بقم أفونسو دلبوكيرك وقتها وزناً كبيراً لاعتراضه لكنه راح يتعامل 
معه بحذر وراح يهدّىء المسلمين الذين ياتونه شاكين من لصوصيقه ١‏ إذ إل 
يرسل رجاله قي جماعات صغيرة حول المنطقة ليسلبوا العاتدين للاستقرار في 
المدينة (ملقى) رغم الأمان الذي متحهم إياه أقونثسو دلبوكيرك » ولم يكتقف 
أوتيموتاراجا بذلك . فأصدر أوامره بالقبض على عبيد اللك والماندارين -فلa7 N‏ 

5 الذين كانوا تابدين له وكتلك العييد الذين كاتوا مملوكين للتجار › ويداً 
يتملك بعض الناطق في الداخل وائتي هجرها حكام ملقى عندما هربو! مع 
الملك » ولم يستطم آحد إجياره على افتذلي عما استولى عليه . 

ولأن الت جار والتأاس في المدينة قد آتوا مرة آخرى إلى أفونسو 
دابوکیرك لیج اروا بالشکوی ضد أوتیم وتارجا وأيضاً لأ ه كان قد 
اعثرض سبيل كل حمولات الأرز التي وصلت ولم يسمح لأي تاجر بشراء 
قدر منها وذلك ليحتكر هو تجارة الأرز مما أدى إلى تدرة المعروض منه 
لكل هذا فقد أرسل آفوتسو دلبوكيرل إليه- عن طریق روي دي آروجو 
de 20‏ را۸ -لیفلوضه کسباً للوقت ذاکراً له أن بعض التجار يشكون 
من سوء حكمه المناطق التابعمة له لكن لأإبد أن ذلك على غير أساس 
لان التجار طبقة صحبة المراس يصعب إرضاؤها ء ومع هذا قهو (أي 
آفونسو دلبوكيرك) يرجوه آن يتكرم بإصدار الأوامر بإجراء تحقيق في 
هذه الأمور . ولم بال أوتيموتاراجا إلا قليلاً بهذا التلميج لإصلاح 
تصرفاته لدرج1 آن أفونسو دلبوكيرك أرسل له مرة آخضرى يذكر آن 
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أحد النير" نة الذين دخلوا قي المسبجية وكاسن يشغل منصب 
الميرينهو" هن١٤‏ كان يسير في منطقة (ولاية) دوب #صلا0 » فامر (آي 
أوتيموتاراجا) بالقبض عليه وعندما قال هذا المیرینهو" بلطف أنه لاد أن ينظر 
في عواقب عمله (لآن هذا الشخص كان مسيحياً وليس تابعاً أحكمه) ونه [أي 
الميرينهو) إذا أتى (الميرنهو) عملا خاطئاً فما عليه إلاً كتابة تقرير بشانه إلى 
أفونسو دلبوكيرك الذي سيأمر بعقابه عقاباً شديداً » لكن آوتيموتاراجا أم يجب 
وم يسلّم هذا التيري وإنما بدا منذ ذلك الوقت يقيم اسثحكامات قوية فى منطقة 
دوب غم0u‏ وأحاطها بالخنادق . ۰ 

وقد لاحظ روي دی أروجو 0زدا۵إ۸ ءل را۴ هذه الاشارات الواضحة التي 
تعير عن وقاحة أوتيموتاراجا فعاد إلى أفونسى دلبوكيرك وسرد عليه كل ما 
حدٹ ولم یکن آقونسو دابوکيرك على وعي بابعاد کل هذه الأمور بشکل کاف . 
وقال روي دي أروجو آنه إذا لم يتم اخماد هذا الجاوي (اوتيموتاراجا) فوراً 
وإلى الابد فإنه متاكد أنه حالما بيحر البرتغاليون عائدين إلى الهند سيسبب 
مشاكل لا حصر لها للقائمين في الحصن وقد آدلى بهذه الاراء نفسها لافونسو 
دلبوكيرك تجار المحدينة الذين توسلوا إليه بشدة الا يرحل من ملقى إلا بهد طرد 
أوثموتار!جا من البلاد . لأنه خاثن وشرير وكان دائماً خصماً مناوباً الك ملقى 
الذي وافته المنية وأنه انخرط عدة مرات في العمل على قيام ثورات ضده (آي 
ضد اللك الذي مات) وقال هؤلاء التجار إنهم أن يجسروا على البقاء في البلاد 
إن استمعر فيها أوتيموتاراجا هزة٣‏ ةا i‏ وقدموا ن يدي دعواهم اسباماً 
كثيرة معقولة وڌكروا أن آوتیموتاراجا ليس مجرد رجل كبير هرم السن ومن 
عائلة عريقة وأن كثيرين في هذه البلاد يحتبرونه موضع ثقة وإتما هو أيضاً رجل 
ذو أولاد كثيرين وأحفاد كثيرين وثراء عريض وآتياع وخدم لا حصر لهما , 
ويالإضافة لكل هذه الأدلة التي ساقها التجار آمام أفونسى دلبوكيرك » فقد كان 
هو نفسه لديه معلومات مؤكدة تفيد أن السبب الرئيسي الذي جعل هذا الجاوي 


(1)] اتظر جةء قصل ١‏ . 
)١[‏ وظيائته منع الجراتم رالتصرفات العييبة . 
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(أوتيموتاراجا) يفعل ما قعل هو أنه لم يتحمل أن يكون الكويلين 5«ناناQ‏ 
والشيتيم ؟"]ااط) -وهم هندوس- غير حاضعين لحكمه » وإئها لهم حاكم 
ونظام قضاني خاص بهم ویخضعون لحکم نیناشاتی 11٤13۵‏ الذي سیر 
أمور حكومته على وفق العادات والتقاليد الهندوسية . وثمة سبب أخر آثار 
أوتيموتاراجا وزة٣ةد‏ )لا وهو أن أفونسو دلبوكيرك کان يعطف گرا على 
التجار الهندوس ويوليهم عنايته لأآنهم أكثرُ خبرة بالأمور التجارية وأكثر ثراء من 
السلمين ونوو ممتلكات أوسع » ويمسكون بين أيديهم بكل تجارة وأعمال ملقى 
كما أنهم كانوا ملتزمين بالعمل علي استقدام أغنى ستمائة آسرة في كروماندل 

h0n1‏ للعیش في ملقی ٠‏ فكان تفضيل أفونسق دلبوكرك الهندوس هن 
تاحية وععله على اجتثاث جذور المسلمين من ملقى من ناحية أخرى هو سبب 
تحالف أوتيموتاراجا مع الملك علاء الدين للقيام بثورة ضد شهبنا (البرنغاليي) . 


20 


الفصل الرابج والتلانون 


أفونسو دلبوكيرك الكبير بتلقى ما 


بۆد تآم ر اوتیه‌وتاراجا ضده » فیصمم 


أوتيموتاراجا ؛ وغير ذلك ۔ 


أقد أصبح أفونسو دلبوكيرك الكبير وإعياً بمؤامرة أوتيموتاراجا التي تحالف 
فيها مع الماك علاء الدين والهادفة إلى التمرد عليه ؛ كما كان لديه معلومات تفيد 
أ اشترى كل الأرز الموجود في السوق والذي يمثل مادة الغذاء الأسأاسية 
لسكان المدينة . لكنه -أي أفونسى دلبوكيرك- كان يخشى أن يى ذلك إلى 
اضطرابات كثيرة إن هو تحمل أفعال أوتيموتاراجا أكثر مما تحمل بالفعل » لذا 
فقد صمم على القبض عليه وعلى ابنه وزوج ابنقه وحفيده فهية الأسباب عدة 
مرات للاجتماع بهم لإستشارتهم في أمور حكومة البلاد ‏ لكنهم كانوا دائماً 
يختلقون الأعذار لعدم الحضور في الوقت الذى بدأ فيه أفونسو دأبوكيرك يستاء 
أکثر من ذى قبل ؛ ومع هذا ظل یصانعه وپرائیه ویخفي هشاعره نحوه : 

لكن عندما حان وقت رحيل أقونسو دلبوكيرك إلى الهند ١‏ ورآى أن هذا الأمر 
لا يمكن أن ينتهي إلا بعمل عسكري مكشوق على نحو ها » أخفى تواياه 
الحقيقية وقال لخوجه إبراهيم" وهو مسلم من قارس كان صديقاً حميماً 
لاوتبموتاراجا مزسعادصنالا » وکان يطلب منه (آي من أفونسو دلبوكيرك) 
و کی ا "Tunha clk hun fio valence canallcimo, ¢ (mba hum scu genro,‏ 


que tinha hın net ralkmic CaualJjciro, lndos hamené mey poderosos e riqos" Corrtra, p, 258. 
. ٠١ سعطد۲ 4 ععه آي الرس إبراميم - عن معنى خىجة أنظر جا ء القصل‎ )۲( 
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باستمرار أن بوكل إليه متصباً رسمياً هو منصب حاكم الميناء ومشرف البحر 
(كويتول ”ادها )" وكان أفوتسو دلبوكيرك مصعماً ألا يوكل مناصب حكومة 
امدينة لآي شخص دون استشارة نوي الحيثية من سكانها › فإن وافقوا عينه 
في هذا المنصب في حضورهم . 

وقد رآى خوجة إبراهيم تحقيقاً اطموحه آن يحمل على إحضار أوتيموتاراجا 
وابنه وأقاربه !لآنف ذكرهم إلى الحصن حيث يوجد أفونسو دلبوكيرك عع كل 
القباطتة والقادة البرتغاليين قلما وصلوا أمهر بنز ع آسلحتهم على القور دون 
إجراء آی حوار معهم وآسر روی دي آروجو زا۸۲۵ عل رںR‏ آن يقرا آمام 
الجميع تهماً بعينها موجهة ضد آوتيموتاراجا وأبنه وزوج ابنته وحفيده مفادها 
أنهم يععلون ضد مصصالح سيدهم د. ماتويل ١‏ بالإضافة لهرضه للخطاب الذى 
كتبه أوتيموتاراجا لاملك علاء الدين . 

واعترف أوتيموتاراجا ببعض التهم وآتكر أخرى آما يالتسبة الخطاب فقد قال 
إنه فعلاً قد كتبه لكنه لم يكن يقصد الثورة ضد أفونسو دليوكيرك وإتما يريد أن 
يوع بالك (علاء الدين) بين يديه » آما بالنسبة للأرز الذي قالوا أنه اشتراه 
واحتكره فهو فعل ذلك بالفعل لتحقيق أرباح فذاك عمله الذي برتزق منه ولم يفعل 
ذلك لأیی هدف آخر » وکل ها في الأمر أن الهتندوس حاكوا مقاهرة ده يسبب 
ما یکنوته له من ضغيتة حتی لا يأخذ تصيباً مما يختلسوته . 

ولا انتهت آقراله آمر آفونسو دلبوكيرك بإبداع الأريعة سجناء في القيو 
وإحكام الرقابة عليهم كما هر بتحطيم الاستحكامات التي أقامها -ةي 
اأوتیموټاراجا- وهسد الخنادق التي حفرها . کما آمر ببری دلبوم ٥ا3٥‏ ع۴ 
عم الذي كان يشغل منص ب الاوفيدور ' (قيَّم العدالة أو كبير القضاة) 
بكتابة مذكرة قانونية عن آفعاله وصياغة خطاب قانوني ضده . وحالما علم 
(۱] حاکم الیتاء اہن الیحی . على وق ٠ا‏ فگره کیررا . قول کوريا 


"Qure andauz cm rcquerimemilv com O Gouernador que ¢ Fiztsse gOxil ¢ guard do mar” 
. Chief magiurale () 
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التجار وتوو الحيثية أن أفونسو دلبوكيرك قيض على أوتيموتاراجا وابنائه أتوا 
8 استرداد ممتلكاتهم الكثيرة التي اغتصبها منهم هذا الأمير . فأصدر 
قونسو دلبوكيرك إلى قيم العدالة (الأرفيدور ٣0لذ۷ن0)‏ بان يعادلهم كل ما 
ا (أوتيموتاراجا) سلبه منهم ٠‏ ومن بين ها أمر بإعادته خمسمائة 
عبد كان قد استولى عليهم بالقوة . ويعد إعداد كل الصيغ والإجراءات القانونية 
أصيح الجميع في اتتظار النطق بالحكم فأمر أفونسو دلبوكيرك باجتماع كل 
القباطنة والقادة وطلب من قيم العدالة (الأوفيدور) في حضورهم آن يقرا التهم 
بجرانم الموجهة إلى السجناء الأريعة » فحكموا بضرورة قطم أعناقهم" . 
وحالا تم التطق بهذا الحكم أمر أقونسو دلبوكيرك بإقامة سقالات هاظة 
مرتفعة غي وسط ميدان المدينة حتي يشهد كل الناس تنقيذ حكم الإعدام قيهم . 
وعندما علمت زوجة أوتيموتاراجا وزةاةاد» 12لا أن زوجها وأبتاعها حکم 
عليهم بالمىت أرسات إلى أقوتسو دلبوكيرك أحد الجاويين وأسمه بيتكوتيير ٠ا۴‏ 
اناوه طالبة الرحمة والصفح عن زوجها وأولادها ووعدت أنها ستأخذهم بيدا 
لتعیش في بلدها (لأنها كانت جاوية) لأنها لم تكن أبداً سحيدة في ملقی ووعدت 
بانها ستدقع مقايل ذلك تكاليف بناء الحصن (البرتغالي) سبعة باهارات ذهباً 
815 في كل باهار أربعة قناطير" فأجايها أفونسى دابوكيرك أنه ليس من 
عادة اليرتغاليين أن يبيعوا العدالة بالذهب » وأته من ناحيته سف جداً لأنه 
REE RG UES E‏ 
وفق طريقتهم في المدفن . وبعد أن تعت إقامة السقالات الخشبية أمر قيم العدالة 


(rfga"ram que morressem morte natural;} {1) 
Currca's accounl af this proffered gifl involves a curious typographical crror in his text. The (¥} 
passage ıs as follows :-" E por yss0 daria’ sete bares ddQaro c mco, çe cra'o Lrinla quintars, 
pur cada hum dez,” p. 360, "And they woukl give seven and a half ba" Tes of pH, which was thir- 
1y quintals, Int each onc len’; a manifest ertar far four. 

Thc Chrinlal is cquivaleat to four Arrobas, or 58.7428 Kilo, French. Yieyra"s description of lhe 
Bahar is Sociewhat caafused, He gives 1{hree valpes, 3f Ibs. avoird, 425 lbs. for different Easter 
localities. Bluleau qoules a passage from Dania’o de Goes, fol. 60, col. 3,....... "Que faz cada Ba- 
har ires quintaes, Ires arrobas, ¢ desaie arratcs do nasso peso". 
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[الأوفيدور) بتنفيذ الحكم وأن بصحبه عدد كبير من الحرس وعدد كبير من 
الجتود المسلحين لأنَ المجرمين المحكوم بإعدامهم نوو شان في البلاد ٠‏ وعتدما 
صعد المتهمون فوق السقالات آراد المنقذون تنقيذ الحكم في الأولاد أولاً فقال 
لهم أوتيموتاراجا آنه يريد آن يتم إعدامه هو أولاً فهو رجل كبير السن ولا 
يتحمل أن يرى أولاده يعدمون . وظلت جتثهم مطروحة منذ الصباح حتى المساء 
يراها كل آهل المدينة الذين لم يكونوا ليصدقوا أن مثل هؤلاء يعدمون . 

إن مشهد إعدام هؤلاء المسلمين لم يكن ليتم إلا بإذن حاص هن الله » قفي 
هذا الميدان نقسه الذي أمر أفونسو دلبوكيرك بتنفيذ ألإعدام فيه بسيف عدالة 
ملك البرتقال ٠‏ صمم ملك ملقي منذ عامين على قتل رئيس القباطنة ديوجو لوييز 
دی سیکویرا Se‏ عل إعم10 0ع0اا وكل من ص جيه إلى مأدبة تم 
إعدادها لهم » لولا أن امرأة من جاوه سبحت ليلا إلى السفن لتحذر واحداً من 
البحارة البرتغاليين كان صديقاً لها" . ويعد أن آقامت زوجة أوتيموتاراجا 
مراسم الدفن على هذه الجثث الشيطانية أعطت لېیتکوتیر ۲٣ا٤۴‏ سيم 
متكات (5٥هءنا”)‏ أو ثمانية ذهياً وطلبت منه آن يجمع كل عبيدها الكثيرين وأن 
بثار لها من الکویلین" ء«iاا‏ والشیتین ١ن۲‏ الڌين كانوا سبباً في موت 
زوجها وأہناتها . 

وعندما علم أفوتسو دلبوكيرك بذلك أقبل برجاله وانقض على هذه المجموعة 
وقتل منهم عدداً كبيراً في شوار ع الدينة فلما وجد بیتیکویر "!ه۴ آنه قد 
أحيط به وأنه ا طاقة له بتنفيذ مأ طب منه . أخذ زوجة آوتيموتاراجا وحمل كلل 
ما استطاع حمله من الممتلكات وأوغل في الناطق الداخلية وآشعل الثار في عدد 
بير من مساكن الشيتين 2اط والكويلين كانس واستمر على هذه الحال 
عشرة آيام أو اثنى عشر بوماً ‏ فلا وجد ألا جنوي مما يفعله أرسل يطلب 
الأمان عن أفونسو دلبوكيرك قمنحه إياء لكنه لم يعد إلى ملقى . 

وأوتيموتاراجا جاوي بالميلاد وكان هتدوسياً لكته أسلم متذ دة طويلة » وکان 


[۱) أنظر ج۲ ؛ فصل ۷ - 
Aquellas corps da Saranda's (1)‏ . 
(۳] آنظر فمل ۳۲ (أواخرم) . 


من عائلة متواضعة ويا من العمر وقت إعدامه ثمانين آو تسعين عاماً وكان قد 
أتى إلى ملقى فقيراً وعاش فيها قرابة خمسين عاماً . وقد ازدهرت حالته 
لاشتغاله بالتجارة وأاصبح ثريا جداً . وكان معتزاً بنفسه طاغية جد » لا يقر له 
قرار ثرّاعاً للثورة وكان هذا هو حاله وقت حكم الملك محمد » وکان يحظى 
بسلطة وتقوذ كبيرين في ملقى ٠‏ وأولا التخلص منه لكان من المؤكد أن يسبب اذا 
(البرتغاليين) مشاكل لا حصر لها . لذا فقد كان أفونسى دابوكيرك برد مراراً 
عندما لاحظ استقرار الأمور في ملقی بعد قل أرتیموتاراجا زaعفاد.)نل‏ آنه 
(آي أفونسو دلبوكيرك) لو نفذ هذه السياسة تفسها في هرمز مع خوجة عطار 
تمرد ضده أحد ونما راح كثيرون يمارسون معه الخداع والدّجل . 

أما أبن أوتيموتاراجا الذي فقتل معه فقد كان هو الذي حمل خنجره ورقف 
مستعداً لقتل دوجو ویز دي سیکویرا . وكان هذا القائد الذي عينه ملك ملقى 
بعد سقوط ديوجو لوبيز الحاصرة السفن البرتغالية بقراته الكثيرة والتايعين 
لأبيه ء لكن ربنا ل٣ما‏ 00۲ أراد وقتها ألا يعاقبه لكته -ربنا- أراد من ناحية 


اُخری أن يدفع تمن ما افترقت يداه قنال جزاءه وتم إعدامه 


الفصل الخامس والنلاتون 


كيف وصل دوارت فرناندز والصدنيون 
الذين حعلوه معيم إلى اوييا نللا 
حيبت يعيش ملك سدام (سیاو) » 
وتقديمه رسالة افونسو دلبوكيرك . 
وكيف ارسل إليه ملك سام سقيرا . 


عندما آبحر دوارت فرناندز zعل‏ ”ه٣۲٠۴‏ 114 من ملقى بصحبة قبطافين 
صينيين حاملاً رسالة من أفونسو دلبوكيرك الكبير إلى ماك سيام (سياو 
Si‏ ء کما فکرتا آثفاً > وصلوا في غضون آیام قلائل إلى مصب نهر كبير 
يؤدي إلى مدينة وديا اللا التي يقيم قيها ملك سيام (سياى "540 ) فلما 
علم اللك من بعض الأجانب بوصوإهم أرسل قبطاناً على رأس مئة لنش ليعلم 
من هم ومن أي جهة آتوا . 

وحالا وصل القبطان إلى الميناء حيث الصينيون سال دوارت فرناندز عن 
غرض الزيارة ومن الذي أرسله ٠‏ فقال له إنه مبعوث كبير قباطنة ملك البرتغال 
الذي يتمركز في ملقى باسطول كبير وأنه يحمل منه رسالة ملك سيام (سياو) 
فآرسل القبطان السيامي تقريرا بذلك طالباً تعليمات بكيقية التصرف . 

وكان ملك سيام على علم بالفعل بوصوال أفونسو دلبوكيرك إلى ملقى وكان 
رانمباً بشدة لعرفة هذا المبعوث القادم من طرفه فأمر بإحضاره فوراً أمامه 


[) كاللا سعيها روزن ني ¥ مارقتيير ۵غا١‏ اا٣‏ قا ها عل عتد/8 : جريا (دالدا[) علصمة مماكة سام ؛ من 
الاسم ا حلي سي يو في -يا h0‏ 5*0 وتظهر في مغطوطة بدرو بریتو دي ریرندى Fedo Eaıelio deê FC-‏ 
foi, 380} sende‏ )في رر طا برت »11۴م ‘Cidadc dc India, metropelli do Rein de xia‏ 
ركيت جرتسترن هي الأعللسي اللاكي بجحل موا (هاطان )١‏ أ [دنطا رى) إلى الشمال یاد عن بتكرك )0غ مه8 ۲١‏ . 
١‏ شعاا ٠٠... ۲۷١٠,‏ شرهاً . 
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قركب القائد السيامي مع دوارت فرتاندز والقائدين الصينيين في اللتشات 
وأبحروا صُعُداً في النهر“ فلما رسوا اتجه القائد السيامي وكل رجاله مع 
دوارت فرناتدز 2عل ۸۸٠٠ء۴ 4۲١‏ إلى القصر الملكي حيث كان اللك السيامي 
ينتظر في قاعة كبيرة كلها مغطاة بالقماش المزركش ومؤثة بالوسائد والحشيات 
الغالية ومفروشة بالسجايد » ومزودة بالستائر ٠‏ وكان ا لك تقسه جالساً على 
كرسي عال فخم على الطراز الصيني ويالقرب منه ذات اليمين وذات الشمال كل 
زوجاته وبناته جألسات يرفلن في الأقمشة الحريرية المزركشة والحلي من الذهب 
والجوأهر ء وإلى الأدئى منهن ذات اليمين وذات الشمال نسوة آخريات كريمات 
المحتد يرفلن بدورهن في الحرير والديباج والذهب والجواهر . لقد كان المشهد 
عظيماً جداً . ونساء هذه البلاد قصيرات القامة شيئاً ما لكنهن جميلات . وكان 
حاضراً في القاعة كلل سادة البلاد وقد اتخذوا زينتهم وارتدوا يهى انحلل 
كذلك . 

ويعد أن دخل دوارت فرناندز هذه القاعة انحنى أعام املك على وق العادة 
الهندوسية واتجه إليه وسلّمه خطاب أقونسى دلبوكيرك والسيف » فتلقًاهما ملك 
سیام معبراً عن شكره وامتتانه وساله عن أحوال ملقى وعن ملك البرتغال وعن 
أحوال بلاده والقوات التي اديه . ولان دوارت فرناندز 2٥ل a1٥ ۴er۸‏ کان 
رجلا حصيفاً قادرا فقد أحسن إخبار الملك عن كل ما سال عنه . وعندما انتهى 
هذا اللقاء صدرت الأوامر القاند السيامي لصحبه إلى بيته وأن يحتفي يالقادة 
الصبنيين ٠‏ وفي اليوم التالي أمر املك بالتجول به في المدثية ليراها تكريماً له 
وتمكينه من رؤية الفيل الأبيض الذي اندهش الصينيون لرؤيته اندهاشاً كبيراً 
وكاتوا مستعدين لدفع مبالغ طائلة لشرائه وتقله إلى الصين . 

ويعد عدة آيام ود ع الاك دوارت فرناندز بحفاوة وأرسل في معيّته سفيرا إلى 
أقوتنى دلبوكيرك حافلاً خطاياً إلى للك ذ: ماتويل يحلقة هردانة بالتاقىت 
وتاجاً ذهبياً وسيفاً ذهبياً . وانطلق الركب من مدينة وديا "ةن۵نا حتى وصلوا 


[(1) تهر سيتام ١۵١۸‏ لطر سل 1 . 
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تارانك ع««هعة1 بعد سيمة آيام قطعوا فيها مسافة حتى الساحل الآخر 
لسومطرة » ومدينة تارانك عاومدعة1 تابعة للك سام (سياى "51'0 ) ومن هذه 
النقطة استمروا متطلقين على طول مدنه حتى مياه كاباسيا ةادمةع الضملة 
وعتدما وصلوا ملقى وجدوا آسوار الحصن قائمة وجرا كبيراً من فتحات إطلاق 
النار والأبراج قد اكتمل وكثيراً من المدافع قد وضحت في أماكنها » ووجدو! كل 
المديتة خاضعة لأفوتسو دليوكيرك . 

وعندما رأى القادة الصينيون الحصن وقد أتتهى اأععل فيه ورضصوح المدينة 
لأفونسو دلبوكيرك ء وما برفرف عليها من سلام اعترتهم دهشة شديدة » إذ 
نهم كانوا مسن قبل يتصورون أن أفوتسو دليوكيرك ورجاله سيتعرضون 
للهزيمة › لذا فقد خَجلوا من أفونسو دلبوكيرك أن سفيراً من ملك سيام (سياى 
i‏ ) اتی اا ا فرناندز أمر القباطنة والقادة باستقباله واستشاغه 
وأكرعه » فسلّمة السفير رسالة ملك سيام ورسالة أخرى مصحوية بهدية للك د. 
ماتويل . أما الخطاب اوجة لأقونسو دلبوكيرك فكان ردا على خطابه » ذكر فيه 
سروره لتلقيه رسالة من أقوتسو دلبوكيرك › وروح الصداقة » ويعرض عليه 
نفسه ومملكته لتكون في خدمة ملك البرتغال کما یعرض کل ما هو مطلوب من 
مملكته من رجال ويضانم ومزن وأآنه بتمنى أن يحقد معه معاهدة صداقة اا 
سمعه هن أفعال عظيمة قام بها البرتغاليون ضد المسلمين وآنه يأمل أن يآخذ له 
ثأره من الطاغية ملك علقى (دلك أن ملك سيام لم يكن قد علم بعد أن البرتغاليين 
قد استولو! على المدينة) . 


الفصل ! تسادس والتلاتون 


ما إن انتهى أفوتسو دلبوكيرك من لقاعاته مع سغير ملك سيام (سيأو 
٩‏ حتی صمم أن برسله مرّة أخری ویصحبته آنطوتیو دي میراندا دي 
أزىقىلو A010 Miranda de Azevedo‏ کسفبر برتغالی الملا وآمرد آن خد 
بسفينة من اليك مع الصينيين الذين ينتظرونه (وكان آفونسو دلبوكيرك على 
وشك الإبحار للهند) وزود سفيره هذا بالتعليمات التالية : 

أسوف تعلن لمك سيام (إسيام 51'0 ) كيف أن سيّدي ملك البرتغال قد 
أرسلني إلى ميناء ملقى هذا لمعرفة حقيقة الخيانة التي حاكها ملك ملقى وولاة 
الأمر في بلاده ضد أحد رۋساء قباطنته ومن محه ٠‏ الذين قد أرسلهم (أي ملك 
البرتغال) لعقد معاهدة صداقة » وكيف أن ملك ملقى قد قتل عدداً منهم : مع آنه 
كان قد هنحهم الأمان › وأسر مذهم عدداً کبیراً آخر . 

أوستقول له إتني بعد آن وصلت لهذا الميناء (ملقى) أرسلت عرارا الملك آطلب 
مثه أن يقدم تقريراً عن إجراعاته » وآطلي منه إطلاق سراح البرتغاليين الذين 
احتجزهم لديه وآن يقدم المعثلكات الخاصة بهم والتي كان قد استولى عليها . 
لكن غروره أعماه فلم يقدم جواياً ولا رغب في عقد معاهدة صداقة أو سلام 
معي وإنما آبدى تعاطفاً مع مسلمي الهثد (النين كانت لهم سفن في ميتائه) 
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ضد مصالع ماك البرتغال . 

'وبستقول له إنني لما رآيت تصميمه على غير أساس ؛ هاجمت الدينة (ملقى) 
ودخلتها عتوة وهزمت اللك (الذي هرب مصاباً بجرح فقط) وهرب معه رجاله 
آخذين ععهم أفيالهم لكذني حتى لا أحطَّم المدينة عدت إلى سفني وظللت بها مدة 
یا عر یما مووا ان ان انف ت واا ان شی اداع 
الجسورة لقاتلينا البرتغاليين » لكنه لم يرعر ولم يقلع عن عزمه با مخاطرة بنخول 
الحرب ضدَنا هفضلا ذلك على ترتيب اتفاق سلام وصداقة بيني وبينه . 

وستقول له إنني لفحم هذا التعرد الذي أبداه ملك ملقى ققد هاجمت المدينة 
مرة ثانية وقهرتها وقتلت فيها حَلقاً كثيراً ٠‏ بل وقتلت بعض قادتهم ؛ واستوليت 
على آفياله وآحرقت قصوره لكني عفوت عن شعبه وتجار مملكته حتي لا أدمر 
المدينة وتجارة البلاد » وإنني أحبط ملك سيام (سياى ”ه513 ) علما بذلك لأئني 
أعلم يالتاكيد أنه سيكون سعيداً بسماعه إزاحتي هذا انلك (ملك ملقی) لأنه كان 
نوما في حالة حرب معه . 

'وستقول له ان سيدي ملك البرتغال سيكون في الغاية من السهادة إذا آتى 
شعب سيام ([سياو) بسفته ليتاجر فقي ملقى » وقد كان هذا هو السبب الرتيسي 
لسعادتي باستيلائي عليها ١‏ وإن لَرَمَتّه آية حاجة لأسطول سيام (سياو) أو 
جيشها للحفاظ على ملكه فإتفي أنا (أفونسي دلبوكيرك) بمثابة قائده العام 
سأستخدم هذه الأساطيل وتلك القوات قي كل ما يأمرني به .“ 

ومع هذه التعليمات زوده فوسو دلبوكيرك بهدية يقدمها للك سيام (سياو) 
باسم ملك البرتغال ٠‏ وهي بعض الصريات من المخمل الأحمر › ودرع طويل 
ومعه مجموعة أسلحة ء وخوذة متصلة برياط إلى الذقن مزركشة زركشة نرية . 
ری فن ا فر دات ها الم ن اشرطة مر ورات 
للأاسلحة من القطيقة والساتان ([نوع من الأقمشة) نوات ألوان مختلفات مرّدانة 
[1) النس البرتقافي : داصدل دان رالكمة اعد طى وقق لا يلوله فييرا ۲ذ۷ سيوان في جزر الهند الشرةية 


يشبه البقرة السقمرة وبدرن شرون . وجلده ذو قيمة في سناعة اللابس االبلدية االسفيرة . 
[1) دلہنا۴ حہل لو شریط یعطق په الترس ی الكتف . 
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بشرابات من ذهب . وكانت هذه تخص ملك ملقى وكانت تزين النزل الخشبي 
E EE e‏ 
موكب خلال شوارع المدينة ٠‏ وملست لفسل الآيدي به مواضع ناتتة" وآتيتان 
للأزهار » لكل واحدة منهما مقبضان ‏ وهما متماتاتاه CR.‏ 
الصنع . وكويان وا نتوء كلها من فضة . وقوس ونشاب وإأوازمهما وأربعة 
أفرع من المرجان ذي النوع الجيد » ويمتاز كل فرع منها بالسّعاكة . لآن 
للمرجان قيمة كبيرة في هذه البلاد (سيام) وقطعة من قماش قرمزي » كما 
أرسل معه هدية لسفير ملك سيام سعد بها كثيراً . 

وحالا تلقی أنطوتيو دي ميراتدا de Miranda‏ i0مtoہے‏ حطابات اعتماده 
التي سيقدمها للملك ركب ألينك مدا[ الصبتني فوصل إلى مدينة تارانك -14 
ا۹« التابعة لملكة سيام في أيام قلاتل . وهتاك ترك الصينيين وأتجَذ طريقه 
برأ على ظهور الجياد وثيران الجر حتى وصل إلى مدينة سيام (سياو) فاستقبله 
الملك استقيالاً كريماً . 

ومملكة سيام معلكة غير عريضة ([ضيقة) تقع على ذلك الجانب الذي ييحر فيه 
الصينيون » ويها عدة موانىء وقرى » ومن ذلك المكان يتم الوصو إلى ساحل 
تنیساریم زا۵۳٥‏ ۲21 وتارانك ۲۹۲۵۸٩8‏ وسافیاو 5۷180 في عشرة آیام » 
وعلى الناحية الأخرى من بحر سومطرة يمتلك ملك سيام كثيراً من الموانيء 
والقرى أيضاً » وهو يحكم شعباً كثير المدد . وهم هندوس وفي بلاده كثير من 
التجار المسلمين هن آنحاء مختلفة من العالم . وللصيثيين منشأت في هذه المبلاد 
لقتهم في شعبها . وكان ملك سيام في حروب ل تنقطع مع ملك علقى » لذا قم 
يكن آسفاً لضیام ملکه . 

() افظر فصل ۲۳ . 

(۲) أقظر ج مسل 1( . حاشية ۴ , 

. (Albarradaa) {) 


. (Almazens) 1) 
. شا , 6 44 ˆ خىرقاً‎ ˆ 7 . ۲ Fenasserim) = (Tana) () 
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وهناك كثير من الامور يمكنني أن أرويها عن مملكة سيام هذه لكن هدفي ألا 
أكتب عن الممالك والبلاد إلا ما كان ضروريا لفهم السياق التاريخي لكتابي 


هذا . 
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الفصل المايح والتلاتون 


كبف آرسل افونسو دلبوكيرك الكببر 
سفبرې ملكي کامبار وجاوه ء وکیف 


„ Maluco 


عندما وصلت الأخبار للك كامبار ٥1۳۵۴‏ بهزيمة ملك ملقى وبالأوضاع التي 
صارت إليها مملكته . خشي أن يوج البرتغاليون قواتهم الضاربة إلى بلاده . 
نظراً لأنه زوج ابثة هذا ال ملك ء فأسر م بعشرة لنشات وأبحر حتى نهر موير 
اM‏ الواقع في مملكة ملقى حتى وصل على بعد عشرة فراسخ من المدينة 
(ملقى) في مواجهة مملكة بام (باو ۴٠٠١‏ ) فلما وصل لهذا النهر » أرسل 
مبعوثاً إلى أفونسو دلبوكيرك بهدية من ثمانية أجولة ‏ من جتور نبات عرق 
1er hon oC 9‏ من توعبة جبدة جد وکتلقن من دم الت( تستخدم لتلمبع 


)١(‏ الكلمة اليرتفالية 5ص۴ تمني رَيّطة أر حزحة أر جرا » والفاردي لصتا في الهند مقدار محدد عبارة عن 1۲ رطلاً 

برتفالياً . 

hon ee‏ . ریما کان القصرد بها 8۸-13۴[ رق د يكون السود با ما ذكرء الراحل د. ماسخن 

البرماهي 80۲۵۸ ٤ه‏ 00عة1 سن اثه عو ہاب عرق اک بر کدادسواة) ٤دص‏ تتش ني الجتور عبقة الرائعة , آنظر : 
"FF. Walyon's Index lo tc Nalive and scienlilic nattes of Indian amd othcr Eastem Economic‏ 

Plants, p.342, fal. odan, 1868, Indian Nluscum, Cf. Lenheloes, chapter Xliii" . 

٠‏ في معجم الشهابي لهات الطلوم الزراعية 5اصواو) وبا40 هي عرق أكر أى الو ١‏ اقوررن ١‏ ولسوةه الإرهسية 

رائعة كيا . 

[) ع خطا مطبعي والصهیح «'دهدمل . رالعبارة التي اممتخدحها الؤفف هي : 0 Sag de drag‏ . وهي 

علد راثنجية صذع٣‏ لش جرة برها علماء النبات اسم 0۲300 كداصداهل وفيها يلي ما كتيه بلوتو عن هزه اللدة 

الراتتيية : 

cH lhe Sankue det Drago:-"He hurna tspecic Jê guma, que por incisa'û destilla ecm licor, ¢ kg em 

sc lkevanlanrln 0 sûl, se erhirccc, ¢ se congela . 
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الدهانات » ورسالة يقول فيها لأفونسو دلبوكيرك أن هذه عينة معا يجمع في 
بلاده وأته راغب جداً قي صداقته وراغب أن يكون نابعاً للك البرتغال وخادماً له 
وآنه غير متورط إطلاقاً في أقعال حميه (والد زوجته) . 

فارسل اليه آفوتسو دلبوكيرك بشکره بإخلاص على هدیته وعلی رغبته في 
خدمة سيد« علك البرتغال » وأرسل له في مقابل هديته بعض الأشياء وعرضن 
عليه رجاله وأسطوله لبكوتا في خدمتةه عند الحاجة ١‏ وعندما شرع رسول ملك 
كامبار ١40۳4۲‏ في العودة ء أرسل أفوتسو دلبوكيرك يستدعي مبعوياً حر من 
ملك جاوه كان قد وصل هنا منذ أيام عديدة جالباً مهه هدية من اثني عشر 
رمحا مقرطاً في الطول ومعها مقاليعها 1۸8١‏ الخشبية مثبته في حديد ‏ وقطعة 
قماش طويلة جدأً وقد رُخرفت برسوم تين الطريقة التي يذهب بها الاك إلى 
المعارك ومعه عرباته وخيوله وأفياله وعليها دروعها الخشبية ٠‏ وعليها صورة الملك 
وقد ركب هودجه . وكلل ذلك مرسوم بطريقة جميلة متقنة . وأرسل عشرين 
جرساً صغيراً يمكن إصدار معزوقات موسيقية منها كذلك » ويحركها 
الموسيقيون بعصى منقوشة » وهي تصدر معزوقات جميلة تبعث على السرور . 


êm hıumas pequcnas lagrimas friarcis, ce Ycrmclhas como sanguc. O sanguc de Drago com cstas 
qualislades he o melhor dos (res, que se vendem nz boticas Mana de hama tarvûre do lmanho dt 
pinheyTo, qıc da muyto ramo, e Banca ùumas folhas tla feyca'o de cspudas; os frmlos se parecen 
ço gins, c Formando huns comme cachos, de amarclks sc fazcm YcrmmaclHwus, c dc vYcrmclhos 
anes, e xzodinhas 4D gosto, Disatra’'d alguns, que, Lirmda deste fruta a pelle. apparece a Figura de 
huk trago, domic lhc veyo © omc; pore’ a mas conmua opinia’o tem esta circunstancia por 
fabulkosa . 

^Ã owiras dios ZMAS, ql tem alguma semelhanca com esta, se da’ o nome de sangue de Dra- 
go; huma sc Fira dc lımas piautas dna İlhas Canarizs, a qal da" fwhas como dlc pcrcyra, & oulra 
tem folhas coo de gin jeytn, ¢ dizen que hirmişA ¢ owiry $¢ cia na Ilşa de $. Lourenc0..... DSSe- 
rao oulfos que Q Saige de Draga'o cra huna cesta especie Je vermeha’'o, owıyto fio, € apura- 
do. O qece Laanhca he also, porque o Ycrladcyro Yrrmclha'o fc miacral, on aiifkial, c o sampac 
de Drigğa'D, qoe se usa MO holicas, he licor coapetkuio a iodo de tesina, quc se destilla das ar: 
vanes, AS apes .. Ke chama' a Dragoens. SmfTa'0 û mioradores da icin estas arvoares, dandolhes 
gelpes ma casca, onde scade a humidade que tem, ¢ alli Ee coslha, ¢ faz ¢ resima, vermtha, 
dura, c iransparcnir.”” 


بالإضافة إلى جرسين كبيرين جداً يمكن قرعهما في المعارك ٠‏ إذ يصل الصوت 
امنبعث منهما إلى مسافة بعيدة » وعرض اللك عليه لون والرجال وكل ما يطلبه 
في حريه في ملقى ٠‏ ذلك لانه ملك جاو كان شديد العداء ملك ملقى لطفياته 
وظلمه رعایا جاوه إذا ما هبوا للقى . 

وقد أرسل أقونسو دلبوكيرك مع سفير جاوه هذا للكها أحد الأفيال التي 
استولى عليها في ملقى لن للأفيال قيمة كبيرة في جاوه ؛ وقطعة عن القماش 
الأحمر وآخرى من القطيفة القرمزية › وقدم السغير حق المرور الآمن له والفيل 
الذي معه . وقي هته الاثناء وصل إلى ملقي ثلاثة قوارب تستخدم المجاديف هن 
النوع الجاويا 25 من مملكة ميقا مسييي 0اع٣‏ ة٣‏ الواقعة عند 
رأس جزيرة سومطرة دعاةة) من الناحية الآخري إلى الجنوب وقد أحضرت 
معها كمية من الذهب لبادلتها بآقمشة الهذد احاجة يلادهم الشديدة لها . وأهل 
هذه المملكة حسنو الخلقة وملامحهم جملية ويرتدون أثواباً حساناً ٠‏ وعياات 
جلدية دازا ويضعون خناجرهم قي قراباتها المحلاة بالذهي واللحجار 
الكريعة في أحزمتهم . وهم قوم نوو طياع حستة وصادقون ء وهم هندوس 
ويقدرون كثيرا أغطية رأس ذهبية معينة يقال إن الإسكتدر الأكير تركها معهم 
عندما غا بلادهم . 

ويعد أن أرسل أفونسو دلبوكيرك كل هؤلاء الميعوثين (السفراء) صمم آن 
يرسل مجمومة لاكقتشاف جزيرة مالوكو 0»ااة× وغيرها من جزر هذا 
الارخبیل لأنه كان قد علم بوجو جزر كثيرة فيه فجهز ثلاث سفن جعل على 
رأسها آنطونیی دېرو 0401۷ ۸٥٥٥0‏ الذي رویت عنه فیعا سبق کیق أته 
جرح في الينك ٤س‏ الذي هاجم به جسر ملقی » لذا فهو يستحق هذا 
)١(‏ انظر حواشي الفسل ٠١‏ . 
Carapuca de hure (¥)‏ „ 
)٤(‏ من المشكوك فيه ان مده إشارة لمجموعا جر مولوکا 1٥1۵۲۲۵5‏ لو جزر البهار على خط الاستواء , ۲۰ ٠۳۷١‏ 
شرقاً لان بوریتو )80۵٥٥(‏ تقع بيتها وبي شبه جزيرة اللايو ء وريما جرعي استخدام هذا الماع بشكل عام لإ لرة إلى 


مجموجة الجزر الكثبرة رالمسضرة الواقمة هي اللحط الباسيفيكي [الجلدي) بين أسبا واستراليا على خط الاستواء - 
(د) أتظر الفصل ۴۴ . 
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التكريم (آن يكون على رأس سفن الكشف الآنف تكرها) لروحه الجسسور 
وصفات الفروسية التي يتحلى بها . بالإضافة إلى سفينتين جعل على رأس 
إحذاهما قفرنسسگی سرو 58۲۳۸۵ ۴۲۵٣٤5٤0‏ وعلی راس الاخری سیماو 
ڑفوgui ı Sima o Afonso‏ وي کمرشين لهذه السفن كلا من لويس 
بوتیم "8011 5لا وجوتسالو دى أولىفیرا 4ءء ¥iا0 4e‏ 10ھ600 وقرتسسكى 
رaدرaڍڊj (Francisco Rodriguez)‏ وهو رجل في مرحلة الشباب كان يعمل في 
إرشاد السغن بالهند داثماً ويعرف جيداً كيف بُقيم النصب التذكاري" عند 
الضرورة وكان هذا هو هدف أفونسو دابوكيرك من إرساله لهذه الجزر » وأرسل 
معهم انين من المرشدين من أهل البلاد أيضاًء كما آرسل جوآو فيرير 03'0[ 
٤٣ا۴‏ خادم الملكة البرتغالية د . لیوتور [2۵٦۸0۲‏ .( کوکیل تجاری ودیوجو 
بورجز 5عچ801 0ع0i0‏ خادم املك د. ماتويل أعءu«ةM‏ .0 كموق » وجهز ينك 
(توع من السغن) محملاً بمخثلف البضاتع أعطى منها جانباً لنيتاشاتى ١«2-‏ 
ولهندوسي اسمه ځوچه کرماني"' ا7 ښدوهعه) کان آولاده وزوجته 
يقيعون معه في ملقی » وانللق خوجه كرماني هذا على رأس الينك . ونظراً لأنه 
لم يبق لتجهيز اليك إلا القليل فقد ائطلق قبل انطلاق أسطولنا بيومين أو ثلاثة 
ایام . 

وكانت التعليعات التي رجهها آقوتسو دلبوکيرك إلى انطوتیی درو داص0اه ۸ 
اط4( هي ألا يستولوا على آية أسلاب وأن يذهبوا إلى حيث لم تذهب سقن 
والاً يسمح لوجاله بالتزول إلى الشواطىء وإنما عليه أن يقدم في كل المواذىء 
والجزر التي قد يصل إليها هدايا للركها وأولي الأمر فيها ء ولهذا الغرض فقد 
أمر بتزويدهم بكثير من قطم الاقمشة الحمراء والقطيفة القرمزية المكية ؟ه 
M4‏ ويبضانع مختلفة الأنوأع ٠‏ وأكثر من هذا فقد أصدر الأرامر آلآ يتدخل 
قاند أسطول الكشف هذا قي آمر آي سفينة من ملقی آو من غیرها سواء كانت 


[1) البدراى تلد عو الود أو السب التي تحفر يه كتابة يمينها تيد لتكرى الكشف . ركان إقامة هذه الأعمدة 
من العادات اتعة عند اكتشاف مناطق جديدة - 
[1) آي تاجر رمان / وکرمان تابعة إهبراطو ية فلرس - 
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تابعة للمسلمين أو للهندوس قد يلقاها في جزر القرنفل"" هذه أو.جزر التفا_" 
تحمل بضائع » بل أن يتعاملوا بالحسنى مع قباطنة هذه السفن إن أرادوا 
يشراء بضائعهم وأن يراعو! عادات البلاد ويجثرموا تقاليدها . لكن لا يذهب أآحد 
من قباطنة هذه السفن البرتخالية للبر فيما عدا الوكيل التجاري والموكّق 
مصحوين باثنين أو ثلاثة معهما . 

کان علي عقون مقن الزعلة هئو مرون قافا ورون با اسيا 
ليعملوا عند المضخات (التي تضخ الماء من قاع السفن إن اعتراها رشمح) . 
وجری تزويد هذه السغن جيداً بالمؤن وا مدافع » وكان على متونها كثير من 
الحبال والقار والجلقامطون (الذين يسدون ما قد يعتري السفن من خررق) حتي 
يقوموا يعراجعة السفن وإصلاح ما يها من آعطاب عند رأس جزيرة كبيرة (تقع 
على مسافة آريعة أيام إبحاراً من جزر القرنفل) تسمی أمبویئو" دماص ۸ 
لأنذا كنا نعلم بالفعل بحالة المد والجزر هناك وقد انطلقت هذه الحملة الكشفية - 
بعد أن استعدت في شهر نوقمبر . 

وحا )ما بحر أنطونیو دي أبرو ٤طا۸‏ عل مأ«ها٥4‏ آمر أفونسو داہوكيرك 
بتجهيز بنك [٠٣۸‏ (نوع من السفن) جديد ضخم جمل جز منه لفنيناشاتو 
N0212‏ وجزماً لتجار ملقى الآخرين وأعر بتحمليه بكثير من بضائع كمبي 


() التس البرتغفالي («۷دء) 0ل عقطا! عدوو» ا) جرر مولوكا (ه٣-داه1)‏ معرولة حتى الآن بيزر البهار . 
Ou das Macans (1)‏ . 
(۴) جڑر امبرینر ۲٣نم‏ ے ار ٹہیوینا د٣‏ ما۸ ٤٠‏ , ۲" جثوياً » ٠ ٠١‏ 1۲۸" شرقاً إلى الجنوب فيلا من جژيرة 
سيرام )0٠١2(‏ . وهي جزيرة مرتفعة تمتد أحد عشر فرسخاً من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ء واكبر هذه الجزر 
تسمي جزر القرنفل ‏ وثمة خليج كبهر يمتد اقرابة سبمة فراسخ في الجزيرة قسمها تقريهاً إلى اقسعين . وخليج أمبوينا 
هاندا" 4 مكون عند منطه من نقطتن إموضمين) مرتقعين . نقطة الان يرداام طى الجانب القربي ‏ ونفطة وساثيف 
اصع إلى الشرق ١‏ ويقعان جتد خط عرض 2۷ ٣ ١‏ جنواً ١ ١‏ . 15۸" شرقاً رالمسافة دينهما من الشرق إلى 
الغرب ستة أعميال ‏ ويىجد قراية اة أطوال كبلية قاع ء1 "ب#اطة) من نقطة توسانيف ١2/۷غكت0‏ في اتجاد جنوب 
الجنوب الشرقيي ‏ حيث بوجد شاطىء رملي ضسيق يمتد إلى الشرق رإلى الغرب ١‏ يترارح حمقه بين ٠١‏ و ٠١‏ قامة (فازو) 
يمكن أن ترسو فيه اقفن يلمان - وحركة الد والجزر في هدا الخليج غير منتظمة إا تحكمها غالباً حركة الرياح ٠‏ وترتفع 
المياء ميه في حال المي قرابة تة آقدام فو سبعة - " Horsburgh, India discovery, wu. 1Lp-417‏ 
English edition. I codon, 1864 .‏ 
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(كمبايا) التي استولى عليها في آثناء رحلته من الهند إلى ملقى وأمر بأن تتجه 
السفن داع۷ إلى باسي ۴٠۴‏ تحمل الفافل لخرته فيي الحصن ليحمله 
الصينيون والجوريون 60۲۴5 المتوقع وصولهم للبحث عن حمولات . 

ويد كل التجار الآخرين » والشيتين ”اا٣‏ في ملقى يقومون برحلاتهم القجارية 
وينظمون ممارسانهم التجارية حتى آته في وقت وجي أصبحت التجارة السريعة 
في ملقى ذات شهرة كبيرة . ويدأً التجار ياتون إلى ملقى من مختلف الأنحاء 
ليجد كل منهم ما يحعله إلى يلاده + ذلك لأنه قد انتشر في كل الأنحاء أن 
آفونسسو دلبوكيرك أمر بمعاعلة كلل السقن القادمة إلى ملقى معاملة حسثة° . 


إ[) اتظر فجسل ۱۲ . عاي ۲ ۔ 
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الفصل الخامن والخلا تون 


عن الاجتماع الذي عقده افونس و 
دلبوكدرك مع القادة والقباصطنة بشان 
ترتيب الإصو رفي علقى قبل رحيرله 
عذها ٠‏ وعن بعض القرارات التي 
اتخذها لأحكومة البلاد قي ل اثجامه 


قاصدا الهند ‏ 


بعد أن أنهى آفونسى دلبوكيرك كل اتصالاته المتملقة بالآمور التي ذكرتها في 
الفصل السابق مر باجتماع القباطنة والقادة وذري الرقب وِخَدَّم املك في كل 
الأسطول وذکر لهم آن حصن ملقی قد انتھی کما یرون وأنه مزو بعدد بير من 
المدافع . وآنه قادر على الدفاع بنجاح ضد كل قوى ملوك هذه الأنحاء الذين قد 
يفكرون في خوض حرب ضسده . ولأن الرياح الموسمية المناسبة للإيحار إلى 
الهند تهب الآن ولانه من الضروري لهم أن يبحرو) الآن لأن الأحوال قي جوا 
(كّوا) غير مستقرة ولا يدري ها عليه الأمور هناك ٠‏ فإته يرغي إليهم بشدة أن 
بدلوا برأيهم فيما يتعلق بالسياسة التي يجب عليه تنفيذها في آسر حكومة ملقى 
وكم محارياً يترك في الحصن وكم عدقعاً يقيمه فيه » وم سفينة ءا۷55 يجب 
أن يتركها » وهل يعين قبطاتاً للبحر آم ا » وهل بُعين قائداً واحداً احكم البر 
والبحر » وهل من الضروري إبعاد بعض مسلمي المديتة من أولي الشأن ممن 
هم موضع شك . 

وظهر في هذا الاجتماخ آراء مختلفة وقي خاتمة المطاف تم جرتيب الأمر على 
آن يكون للمصن قائد » وللأسطول في البحر قائد أخر (قيطان) ولابد أن يكون 
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قاند (قبطان) البحر تحت إمرة قاند الحصن (لقد تم ترتيب هذا الأمر لتجنب 
الأفعال المخجلة التي جرت في الهند لكن أقونسو دلبوكيرك آنزل بهم العقاب 
القاسي طوال فترة بقائه حاكماً للهند) » كما تم الاتفاق على أن يقسم قائد 
الحصن يمين الولاء بطاعته له (أفوتسى دلبوكيرك) في كل ما يطلبه منه » وأمر 
كل القباطنة والقادة أن يقسموا القسم نفسه . وإن شاء الله أن يترك قاند 
الحصن مكانه حل محله قائد ([قبطان) الأسطول حتى يتم ترتيب !لأمور , 

وبعد أن وافق الجميمع على هذه الترتيبات عين أفونسو دلبوكبرك › روي دي 
بریتو باتالیم tala Ruy de Brito Patalim‏ للحصن ۰ وقرناو بیریر دندرید ۲٤۲-‏ 
na'o Perez Dandrade‏ . لقباطنة البحر (الاأسطول المتبقي في ملقي) وڪن 
القباطفة الاتية أسماؤهم كل على رأس سفينته على أن يخضعوا لأوامر دندريد 
وهم : لويو دي أزيفيدى ع۸ نل دما ثائباً للقبطان ١‏ وكريستو فقاو 
جریسز ؟ع0دG‏ 0۷'0اءااطC‏ وإیرن بی ریرا ٣آ۴۶۲۶ ۸۲٤١‏ وأنطوتیو دي 
اُزیفیدو ٥لع۷ع۸2‏ عل داصما رھ وپیری دي فاریا ۴۵۲۸ عل ۳۴1۵ وکریستوقاو 
ماسکار نهاس :5ھ Christova o Masca reh‏ وقاسىكى قرتانلز کوتتهى ۷4500 
eman dez Coutinho‏ وجوiاو‏ لوییز دالفیم "021¥ [0a 1 مp ez‏ كى 
صدرت الأوامر إلى آنطونیو دي آبرو (ا٥۸5۲ )۸٥۲٥١1٥‏ آن يبقى في ملقى 
مع القباطنة المرافقين له عند عودئه من رحلته الكشقىة الآئف ذكرها (عند عودته 
من جزر مالوکو ٥0نا‏ ) کما عین روي دی روجو oزںد٣ۂ‏ عل ۸y‏ کوکیل 
تجاري ومسئول العدالة علنةءا۸ ومشرف على الحصن ١‏ كما عين كلا من 
فرنسسکو دي ازیقیدو 0ل٥۷ع۸2‏ عل 0عیزc,‏ ۴۲۵ وپیرو سالجانی -ھچاةS ۴e0‏ 
(do‏ کمونقین للحصن وعين جواو جورج og‏ 020ل مىشىرفا (مستلماً) 
×40 على الؤن وجاكوم فرناندز كموق لعمل المشرف الآنف ذكره وعين 
فرنسسکو کاردوزو 050لar٥‏ 0 Francis‏ مشرفاً على مستود ع الأسلحة وجعل 
براس آفونسو ۸٥٥٥‏ که موقا له . وجعل مدیراً لامور الموتی 9e»‏ 
والمستشفی : کریستوفاو دلیدا C0۷20 0a" ed3‏ وعین موجقاً تابعاً له 
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هی دیوجی کاماشو C4010‏ 0100 . کما عین باستیاو جالیچو 0'هنا85 
٥‏ في منصسب ميريتهو ۸1٤1٣1٣10‏ للحصن . وعين أيضاً حكاماً (ولاة) 
للبلاد ([ليسوا على ىة حال حارجين عن تطاق صلإحيات قائد الحصن) من 
الهندىس : نيناشاتى 1١4٥13‏ ومن المسلمين أحد رجال الدين zاءاد)‏ ومن 
الجاويين في ولاية نوب غpں٥ E‏ 8 أسمه ریجون سرا ج R21 ۸٥٥€138¢‏ من 
الجاتب الآخر في المدينة عين توأو كالاسكار حدءكادا) وهي جاوي بالمولد » كما 
عق رو دی آروجی Ruy de Araujo‏ حكھ1 بينهم إذا اختلقوا وإذا 
استلزمت أمور العدالسة قيام محكمة عليا كان قاتد الحصن هو صاحب 
السلطة فرق الجميع . 

أما وقد جرى ترتيب الأمور على هذا النحو وعلم التجار في البلاد بتصميم 
أفونسى دلبوكيرك على الإبحار إلى الهند ٠‏ اتخنوا سبيلهم إليه » وتحدث أحدهم 
نيابة عنهم قاثلاً إتهم علموا آن سيادته يرغب في الرحيل تاركاً إياهم وقد 
اعترتهم دهشة شديدة أن يترك هذا الإنجاز المهم وآن يترك مدينة ثرية كملقى › 
فالحالة الطيبة المستقرة للمدينة لن تدوم بغير وجوده . وأنه وقد احتفظ بحكومة 
آكير مدن العالم وأعظمها # ينبغي له أن يتركها عرضة للدمار ليقوم بأي انجاز 
آخر مهما كبر فكن إذا كان مصمماً على الرحيل ء لحاجته إلى المال فإنهم 
سيقدمون له القدر الذي يريده من ااذهب والفضة والبضائع ء بل إنهم مستهئون 
لإنفاق كل ما لديهم خدمةً للك اليرتغال ومن ثم فإنهم يرجونه بإلحاح ألا يترك 
المحينة إلا اذا صارت الأمور فيها آكثر استقراراً . 

فشكرهم أفونسى دلبوكيرك كيرا على عروضهم وسرد عليهم أسباباً بعينها 
تبر ضرورة عوبته إلى الهند لكثه أبضاً وعدهم به سيعود سريعاً لزيارتهم 
آما قيما يتعلق بأمن المدينة وأعور اأدفاع عتها فقي الحصن البرتغالي كثير من 
المدافع والكثير هن البرتغاليين الحاملين لالقاب الفروسية يمكنهم الدفاع عن 
المدينة ضد آي قوة في العالم . ها فيعا يتعلق بأمن البحر وحماية تجارتهم قفي 


(1) أنظر حواشي الفصل ١١‏ . 
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الأسطولل البرتفائي البأقي في ذه المياه الكثير من نوي الرتب وحاملي آلقاب 
الفروسية . فقال التجار إنه ما دام غي ملقى فإن !سمه وحده يكفي الداع عنها 
والحفاظ عليها لمثات السنين ‏ ولذا فهم يتوسلون إليه ألا يغادرهم » وراحوا 
يتمقون الكلمات والعيأرات ويبالغون في مدح شخصته ٍ 

ومرة آخري » شكرهم آقونسو دلبوكيرك لثقتهم فيه وقال ته من ناحیته کان 
يود أن يبقي لينفذ ما يرغبون فيه لكثه مضطر التوجه إلى الهند لأن حصن جوا 
(کوا) لم یکتمل بعد ولا یدری كيف سارت الأمور مئذ رحيله عنها . 

وحالمما انتهى لقاؤء مع التجار وكان مستعداً تماما للإبحار إ7 أنه بقي يوماً 
آخر لأن ملك باسي ۴20 الذي كان قد أسره في آثناء رحلته من الهند إلى 
ملقى (ذكرنا ذلك انفاً) وجعله في بیته وعامله بمودة وکرمه ہما تناسب مع 
رتبته - هذا ال ملك قد اختفي بشكل سري لدة يومين ولم يكن آحد على علم 
بمکان ذهاپه . 

وعد آن يذل أفونسو دلبوكيرك جهده لاسترداده مرة أخري ليكون بين يديه » 
درك آنه لا جدوى من البحث عنه » استاتن من القادة والقباطنة الباقين في 
ملقى وركب هو ورجاله سفنهم ؛ إذ استقل هى نفسه السفينة فلور دي لامار" 

Mar‏ ا de‏ ۴۲ ورکب بیری دلبوم ۳٥0م041[ ۴٤١٥۵‏ مشرفہ جسابات الھتد 
في السفيتة ترینداد عل2ل ۲10 وجورج نوز دي Jorge Nunez de Lia'0 yl‏ 
في السفيثة انسکو پریجاس 5ھع٤(E«×0‏ وسیمای مارتینز في بنك ہن[ (نوع 
من السفن) كير محمل يمختلف البضائم التي تم الاستيلاء عليها عند سلب 
الدينة (إملقى) وأخذ سيماى مارتينز معه في هذا اليثك ثلاثة عشر برتغالياً 
وخمسین رجلا أصلهم من کوشن (کوشیم) لیکونوا حرساً ء وستين تجاراً جاوياً 
بتطفالهم ونسانهم ليعملوا بعد الوصول إلى كوشن (إكوشيم) قي خدمة الملك 
البرتغالي وذلك باصلاح السقن ٠‏ فقد كانت الحاجة ماسة لهم في الهند 
)١[‏ آنظر فسل ٠١‏ . 


Partin 0 Govemador dê Malaca, erm primeyro dc Dezembro d'cmie anno Q1 SLIP - Carrca . Pp. (¥} 
258.” 
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أما حاكم (والي) باسي ۲۵٠‏ الذي كان قد ثار ضد اللك (كما ذكرنا آنقا) 
قإنه بعد آن سمع أن البرتفاليين قد استولوا على علقي امتلاً رعباً من أفونسو 
دلبوكيرك ققدم نفسه تابعاً اللملك البرتغالي فقبال منه آقونسو دلبوكيرك ذلك لأن 
منك الشرعي لم يقبل عروخسه ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الحاكم (الوالي) طوع 
آوامر آفونسو. دلبوكيرك وفي خدمته . 
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انفصل التاسج والخلاتون 


الخطبة التي آلقاها كاميلو بورتيو امام 
البابا ليو العاشر في الإطراء على 
الاستيلاء على ملقى والانتصارات التي 
حفقها البرتغاليون بغزوهم اهنفد 


لقد استولى البرتفاليون الآن على عماكة ملقى وشيوا في عاصمتها (ملقی) 
حصنا قسار ع آقوٹسو دلبوكيرك بإعلام الك د. مانویل ہما گان ١‏ فقام الماك 
البرتغالي -ليشعرهم بالاهمية الكبرى لما أنجزوه بكتابة خطابات" البابا ليو 


. عن الملكة الذهيبة (ملقى)‎ ٠ آنظر سل‎ )١( 
2" En hujus anni [1513] cxilg Rêx Emmanucl [rcs lıgalos 4d Leonem decimum Ponlifivcm {TF} 
Miakimlım, cum muncnbus regia ınagnificenlia digtiş, instuuit. Princeps Ilegatıonis Trislanuş 
Cugna foil, Colk gar dıı juriscousulü magnae apud Lusilanos auctoritalis exlitere_ [aus Jacobus 
Pacia:us, alter Joanmcs Faria nominabatut. Per illos Pomifici satras veslts ex auro, cum mullis 
gemmis npere excellentl perferlis Jone misit. Yasa praeterea ex alUfe, atqle monılia maxitzi pon- 
eriş et pretit vestibus adjeçil Opus eral cpusmodi, ıl cum maleria xihil pretiosius çAcugılari pos 
sEl,, arifiçhum Lamen ipyşam malcriam multis parlibus saperarel , 

*" Misit pretercu clephantum ndicurn mire magniludinis, quem non sum Romae, ubi homines, 
posl clinatum Romanaet majcslalis ampliludinêem, illad animal nunquam oculıs aspcxerand, sed 
quacumque gyadum inferebal, nemv circumfluenlem undkquc lurham , almirMionc obstupefac- 
tam, submovere puteral, Pantera cliam vehalica missa uit, quod munes hand arin, ar olim Ra- 
ınae Ddilcs, cum hıdos rnagnıficenlissimos apparabamd, tt prarter alias imnmancs beluas, panlheras 
clam 

in poblicis spectaculis exhibcbant; pracslare potucrint. Ea nataquce manstuefacla, non ih çirco tura 

bestiariis, sed in sylvis cum apis atqur ceryis pracliun cummiltebal, £ principibus qui ventioni- 
bus nbieclantur, plurimum commitiebal, et pircipibus qui venkinibus ohlectantur, plurmpum 
vnluplalis afferebat. Ea insidebal equi pezsici lergo, integumentis auratlis eleganler insirat. Eyu- 
um regcba™ Persa venalor eximius, qui al id munus obeurdgom ab Armuzii rege cum ew ct Pan. 
thera missus fucrat . 
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العاشر يخيره فيها بهذا (لأن هذه المحماكة الذهبية «ملقى> مملكة قد أشاد 
بأهميتها كل الكتاب القدامى والُحدثين) . وعندما علم البايا عن طريق السقير 
البرتغالي في روما جوآو دي فاریا ۴۵۴۵ 1٥40 ۵٤‏ بالانتصارات الكبرى التي 
حققها البرتغاليون في هذه الأنحاء من العالم بقضل كفاح أفونسو دلبوكيرك 
وحماسه وروحه العالية أمر بتستيبر موكب"' يشترك هو نفسه -أي البابا- فيه 


"Trıstanus Cugma cun) cssel ¥+ir cd nobılitatc. ct auctorilatc, ¢t cxişlirnalkne non vulgari pfatdilus, 
ıum prpeus sumptibuş cam legalıpem rxornapdam susceperaL Ducebat auıern sccum tres filios 
eı cCOgnatûonum copia, amplamque Fam ıliam quibus stipatus nan ab jecti Prıncipiş speciem rae ê 
ferehal. Legationis scriha, Nicolaus Farıa, qı rqurs Regiis curandis praeeral, agebal equurr pul: 
chemiinum, efi ppıis aureıs, tt plalerıs aureis, cmbiematis cl gemmis maxim} peclii Jis 
ttnctis inslralum ci omaltum, qui clam Fontifki donamdus czal."- Hieron. Cari de Rebus Emra’ 
nuelis Regis. Cul. Agr.. 1574, fol. 297 bh. Ciaconius, in his Yitze Pontificum (tom ıi, AT}, cols. 
3128-9}, re peas this with an inicresting anccdote of he xagaci1y af te elephanl utentioned ın (he 
foregoing ¢ xlJarls . 
لقد دقعت هذه الإحدات الهابلة الضمخعة البابا لإقامة قداس هلاة شكر في روما يحقمرها كل الشب . ركان غذا حنثا‎ )1( 
5. یسانت ترفسطیتو ( 050۰ع‎ 5. ۹۲a جلیلاً واجراء غير سادي بالنية لکتیستي ساتتا ماریا دل بویولو ام۴۵ اع‎ 
اهتين نهر فيهما هذا العيّر ([البايا) بشخمسه ويكل هيبته ورقاره اللذين هما سمة من سماته في المناسات العامة هما‎ 17 
٣ة‎ Cال0‎ ۴0۲٣10 أشضقى هريد هن الوقار والهيية علب تله الطفوس الديتية الإحتقالية وني الوقت تسمه أمر کاهیلو بو نير‎ 
باللاتيتية في مدح شخصية ماك البرتغال واعماله ومناعن الثي هي واجبة‎ ٠ أن يغب خطية في المصلّي اع114 البابوي‎ 
. عليه الكنيسة الروماتية (الكانوايكية) وارتباطه بقداسة اليايا‎ 
ولي ابة حال فإن عذا الاحترام رالو المتبادلين بهن ملك اليرنهال رالپايا سموعان ما قتعما أكثر رأكثو بوممول سفارة‎ 
معتازة من العو البرتغالي إلى روما يعد داك بفترة وجيزة مما أبهج قاطتي روما كثيرا وكان قير البرتغال الرفيسي في‎ 
. هذه المناسبة هو تريستاتر كرجتا الشهير حذعبا) نمدا ! الذي كان له عو نقسة دور رتيسي في الحملة على الشرق‎ 
وجیو قائي غارها‎ [۵-000 ۴۵۲۵٤9 وحاز شرفاً کبیراً لشجاءته وحسین تصرفه وقد هبه في سفارته جاکوری باشیکو‎ 
اھ۴ ۸1ے ازن استانا القانون المشهوران بلمهعا - وقد سار قي المركب الديتي الاحتفامي الاتف شكره اة أعقاء لكىجتا‎ 
وکشیږون من آقاریه راصدقانه . رکان غذا الوب شد تجمع عند يوايات الدينة [إروما) وأاشرف طيه عند هن الكرارلة‎ ان٣2‎ 
«لة«افم هة والاساةة راعموا يرشدون الغرياء إلى القسور الاشسسة إقاعتهم لكن تراد الوقود والسفراء تباعاً كان اقل‎ 
أهمية في تظر الجمهور من السشور اليهي ذي الدلالة البلا بشخصه . وكان لمي هذا المىكي فيل نو حجم خم خير بعادي‎ 
وأسدين نمر وغيرها من الحيواقات غير المالوهة . وهر قي الموكب ايضاً حصاتان فارسبان باغطيتهما المزركشة الجميبلة‎ 
وقد ركبهما قارسان من بات قارس يلبسان ثياب بلدعما . أضف إلى هذا وفرة الاشباء الثمينة التي # تقدر شمن را لايس‎ 
الفخمة المحلاة باتتهب واليراعر . والفازات جذ وشيرها من الأنولت التي اسنخدمت في الطقىس الكتسية والقي غطت‎ 
مذبح الكذيسة  اقد كانت كلها جطلية بهيّة سثقئة الستم . وا الموكب ميستول برتفالي عاملا الشعار البرتغالي  وعتد‎ 
الوصول إلى اللقر البابري حت يقف البايا برأقب الموكب من الثوافة توقف اأغيل وملا خرطومه بالاء عن قتي كبيرة كات‎ 
مع لفلك . ورقع خرطومه وتشر المياه على المشوب المجتمعة بالقري منه ولم تمصي قطرة صقيرة من مانه ا لمنثور هذا آحدا‎ 
 ايابلاب ركان هذا احتقاء كبيراً‎ ١ من المشاهدين في النوافة أرإتك الهنيون رقبقي المشاعر‎ 
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توقىرا واحتواماً لهذه الجهود » وعند العودة إلى امقر الباياوي (القصر المقدس 
acre Pa‏ ') آلقی کامیلو بورتیو" ۴٥۲۲٥‏ 0410 قي حضور الجمیع 
الخطبة القالية في آكتوبر سنة ١۴‏ وام : 

" يا أباتا المبارك ء يا أكثر الآباء بركة . إن كان هناك وقت لابد للشعب 
المسيحي أن يدم فيه انشكر للرّب ٠٠١ |٠٣١‏ ويبجُل قوته وساطانه لإنجاز تم 


ريعد تاك بسنة أيام تم تقديم السغير البرتغالي افجموع في موكب مشايه ٠‏ حضره البابا بحفّه الكراباة والأمىاقفة » 
يهقمره سفراء النول الاجتببة وكل الستوإين الكتسيين (في البلاط البابىي) ولب فبهم -ماللاتينة- باشيكى اطمة۴ 
وخطب اليايا لدو طب باغة تفسها يمد ح ليها اللاك البرتغالي ويقدره تقبيراً شديداً #إخلاسه الكرسي البايوي المقدس 
ععة إات!| رقي هذء المناسية ىسى اليابا بالعقاظ على الملام بين درل وريا ربعا لإتجاد الجيوش الأ ربيآ غد 
اترك ([القصن. هنا السشماتيون بخاصة) رعبر عن أفكاره هته بتعبيرات جادة بلبفة حلسمة قحان إعجاب مستمهيه بضطابه 
إعجاياً لا حدّ له . 

وفبي اليوم التالي تم إحضار هدايا املك البرتدالي إلى مستودعات الحدائق اللحقة باقر البليوي حيج اظهرت السيواثات 
الفترسة رشاقدها رضراوتها غي إلتهام الطعام [إفرانسها) ؛ وهو عشهد قد بون موةاً لهراة المد رمأنجفة الطرائد ١‏ لكقه 
بالنسمبة للبايا قد يكون مثيراً جداً . لقد كان الماك البرتغافي بقصد إلى إثارة دمشة أهل روما بمنظر هته الميواتات النانرة 
جداً التي لم برها أحد في ررما منذ اجيال عيدة ء لكن ود القرن (الكركدن) الذي تم جلبه سن الشرق للاشتراك في هذا 
العرضس قد هلك -لسوء الحظا- عند مماراة شمنه في السفينة أنه إلى إبطاليا" 

YWitliam Riscoe's [ifr andl pontificate ûf [ew the tenth, London, 1%46, vol. 1. pp. 2-363 

)١(‏ کامیلو ہورتیی : دکتب باعلا تلف ([ھآا٣ت۴)‏ لو )۴٥ ٣ا ٥(‏ ار (کانااہ۴) ار (عآاھ٥۲٥۴)‏ لا یہب الخْلٰط ہینه وین 
شخس آضر يحمل الاسم تفصه قق شهرة في أواخر القرن السادس مشر . وكاميلو المشار اليه قي الس من مراليد روما 
رمن آصسل ييل وهو كاهن القديس يطرمى في روما وقد عينه البابا لير الحاشر في + مارس ستة ۹١1م‏ أسسقف تيراهر 
eram)‏ ا )8ishp‏ (تیراعو او ثیرامرم 102۲4۵ آر آبروثيوم ۸01117١1‏ ) للدينة الأسسقفية قي ابروزي 
٣1221(‏ ۲ خ) وقد سق شهر؟ کشاعر روطب . انظر 

(See Tiraboschi, Storia della Lelteratura Italiana. Modena, 1792, 4o, tom Yil, pt. 3, p. EDLS.- 
Nuova BiblnHeva Pupulare; Opcrc di C. Porzky, P. Giordani Torino, 1852, §vo, p. 13--Ughelli, 
Italia šacra, vol. i, p. 371, "Yir varia Jileralura clants™".-Richard eı Giraud, Bihliarheque Sacre't, 
yol xxiv, p. 427,} According to Cricedani, Camillo Porcio died in 1521. Ughelli and Richard 
plşec his dealk im 1522. The following note is of iterest:- 

"Camillus Portus, u1 tneoxs quckyuc cives, n scenam hane indian, quanlar Fuçrit cel mag: 
omnium sinpare, 44 xlmiratione decnraret, sive pro rostris declamaret, ut nihil ejus dictione sıla- 
vin®, nihil jocunduis, nihil cxpoliuus, haberetur, Is tamen simulac ah Leone Decimo Ponlifice 
Maximo Aprutinac cs1 Ecclexiae pracfeclus, acerbissinaa diulumi cu jusdam morbi, nulli medicar- 
uma cugniti, tcomeptus inclemscntia, postquam miserabili crucialu menses phurains decubuit affi- 
catatus, Dorbi demam cjus traculenlia’, ct lotius corporis doloribus oppressus, virente adhne a£- 
talê apimam egit, incredibili apuJ bmncs sui relkto desikerio."-Joannis Ficrii Valtriani 
Belluncnsis de Litcralorum Infclieilste Libzi Duv. Amsicl., 1647. P- 15. 
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بفضل الشجاعة والجسارة » فهذا العام (١٠١٠م)‏ في الطليعة لما جرى فيه من 
حدث جال يعد مثالا للعمل العظيم ا متاق ٠‏ فغي هذا العام من الله على شعبه 
(المسيحي) برحمته العميقة فغمرهم بالسرور وجعل سيباً لفرحة جديدة » من 
على شعبه (المسيحي) بالرخاء والازدهار مع مناسبات عالمية الإإيتهاج . 

لأنّه بالإضافة إلى أن الرب رفعكم إلى مرتبة القداسة هذا العام وبوأكم 
المرش البايوي مما يعد كسباً للمملكة المسيحية (الدولة المسيحية 
Cristie‏ ') آکٹر مما هو کسب لشخصکم فإِن الرب قد جعل قداسکتم 
الملا الوحيد والأمان الذي ¥ أمان سواه إِذْ تجددت بكم الأمال في أمور كانت 
الآمال قيها قد انقطعت › وقي الوقت الذي كان العالم كله مشغولاً بالحروب 
المتواصلة » أراد الرب أن يعيد البهجة على قحو أعظم باختياره الجديد [لكم) . 
وقي هذا الوقت تفسه وهب الله للك البرتغال د. مانويل » ذلك الملك الشجاع 
القوي الحسن طالعه الذي لا يقهر انتصارات كثيرة وعظيمة ضد أعداته حتى 
أن المرء يمكنه أن يعتقد بيساطة أن الرب 10۲4 يحارب إلى جانبنا » وحقاً إنه 
في هذا المشروخ المتالّق الاير الذي حقُقنا فيه النصر باسم الرب (يقصد 
الاستيلاء على ملقى) بدا أن الرب أعطانا الإشارة (أو العلامة) على أنه من الآن 
فصاعداً لابد آن نثق فيه وقي أنه سيجعل النصر إلى جانيشا إذا عقدنا العزْم 
علي استخدام الفضائل والميزات التي وهينا إياها والتي هي فينا بحكم 
الطبيعة ‏ والتي غدت معروقةً على مسثوى العالم بين الأمم المتبربرة . 

أيمكن أن تكون هناك مصادفة في هذه الإنجارات التي تحققت على أيدي 
البرتغاليين في الهند بقيادة الباسل أفوتسو دلبوكيرك ؟! لقد دحت في حوزتنا 
مدن كثيرة نوات ثروات لا حد لها وذوات قوة هاطة ء بقوة السلاح . أيمكن أن 
يكون هذا صدفة ؟ وهزمنا في المعارك قبائل كثيرة . أصدفة هذا ؟ بل إننا 
همتا قوات تضم جنوداً مختافي الأجناس والأعراق أيضاً » كانوا دائماً قادرين 
على تحقيق النصر في كل مشروع يكرسون أنفسهم له . وأكثر من هذا فقد 
أجبر البرتغاليون كثيراً من الملوك على أن يكونوا تايعين يدفعون الإتاوة . بقضل 
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شجاعتهم وقوة سلاحهم » وحتي أوإنك التين لم يُخاطرو! بدخول الحرب ضدنا 
إما توا باتفسهم أو أرسلوا سقراعقم يتوسلون السلام ويطلبون التحالف , 
حتى تعفيهم من موأجهتنا لهم في حرب . ولقد كانت الطبيعة النبيلة للبرتغاليين 
أعظم وآکثر وضوحاً فهم ام یحتفوا بذبح آعداثهم وتدمیرهم فحسب وهو ما 
مارسوه بالفعل مراراً ء وإنما كانت الروح البرتغالية الوابة التى من الله بها 
عليهم هي التي جعلت الانتصارات التي تمت في هذا ال الغ 
الاكرة ما جرى قي الماضي فغنانم هذا العصر تفروق غنائم عصر مضى . 
ودالانتضارات التي تحققت في هذا العصر انضم إلينا كثير من الملوك المهزومين 
الذين استوايتا على ممالكهم » واضطر اللوك الذين لم يريدوا مواجهة قواتنا 
اليرتغالية للتحالف ععنا . 

هن أجل هذا يا أباثا ٠يا‏ أكثر الآباء بركة فإن قداستكم بحكمتكم البالغة 
ويحماسكم المسيحي احتفاءً بهذا النصر المهم (الذي لا يرنو لأعظم منه أحد) 
الذي وهبسه ربنا 10۲8 الا في هذا الموسسم السعيد للمسيحي الحق اللك 
د. مانويل - آمرتم بهذا الموكب الديني الجليل وصسحبتم هذا ا لوكي بشخصكم . 
شكرا للرب ولكل القديسين لهذه الإشارة العظيمة لرحمته بنا . 

لأن هذا ليس تصراً تم تحقيقه ضد قبيلة محاريه أو ضد مديثة عتيدة 
محصفة ء وإنما هو تصر ملى كل بلاد الهند العظيمة والشهيرة . فبعد أن تم 
إخضاغ ممالك قوية مثل جوا (كوا) وهرمز بقوة السلاح (عنوة) وجعلها تابعة 
للك البرتغال تدفع له الإتاوة ؛ عين عليها أقونسو دلبوكيرك - اسم سيده ملك 
البرتغال - من يحكمها » والآن فنتيجة هذه الانتصارات الكبرى بحرا ويراً تم 
الاستيلاء على مملكة ملقى الثرية الخصبة جد والتي أسعماها القدماء -بسيب 
ثرائها الكبير- المملكة الذهبية" وهو اسم لم يطلقوه على غيرها ٠‏ لأنهم أرادوا 
بهذا الاسم التعبير عن موارد ثرواتها الهائلة » ولم يكن شغلنا الشاغل عند فتح 


(1) اتر فسبل ١۷١‏ , 
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هذه الممالك هو عظمتها فقط » وإنما كان يشغلنا أيضاً أن شجاعءة البرتغاليين 
لم يصلل علمها إلى هؤلاء البرايرة قبل استيلائنا على ملقى › ما الآن فإنني 
آقول إن قلوب البرابرة غدت في حالة رعب يسبب تلك البلاد التي استولينا عليه 
والتي فتحنا طرقها والتي لم نكن نعلم عنها شيئًا حتى الوقت الحاضر قبل قتح 
قاتا ليا 

أفعلى سبيل المثال ققد قَتح لنا -بفزونا لملكة هرمز - الطريق إلى بيت المقدس 
(حیث ولد مخلصنا)" حدحث أصيح في امکاننا استهادنته وتخلیصه من آیدی 
الكفرة الذين يمتلكونه طغياناً ويغير حق" لأنقا قذفنا في قلويهم الرعب مما 
جعلهم يخشون آن يحيق بهم عا حاق برفاقهم (المقصود فضي ٠١١‏ وجوا وملقى 
..) وغي كل هذه الأمور أجدني في حيرة من أمري فاي حقيقتين يجب أن أوهما 
أهعية أكبر » ألحماس آكثر الوك شجاعة د. مانويل أم لحسن طألعه ؟! فقد 
أنفق أموالاً طاثلة وتكيد من المشاق ما لا حصر له ليصل باسم "المسيعح" إلى 
هذه المناطق النانية ولأمم أجثبية عنا ١‏ قاصداً بذلك أن يدعم عَم الصليب 
وروحهم الوبّابة وقهمهم وإالتي آذت إلى وصول المسيحية ابلاد مختلفة تعاماً عن 
بارهم بفضل جهودهم وروحهم الجسور التي لم يكن لها من قبل مثيل ويتصميم 
عميق وتوق شديد ٠‏ واضطروا لخوض معارك ليست ضىد أعداء قساة متبريرين . 
وإنما أيضاً لأغوض معارك ضد الجوع نفسه والعطش والبرد والحرارة التي لا 
تطاق بل إنهم استهانوا بكل هذه المتاعب التي مروا بها تياعاً لينجزوا ما 
التزموا به تنفيذاً لأوامر الملك دوم ماتويل » وراحوا يعملون -بايتهاج- أتحقيق 
» الخلا ةي اساتم كبا عو معروق لا يكون إل بال#يمان والعمل الالح وإذا مات اين ادم لم يتفعه غي الأساس صي 
معله وسدفة جارية و علم يتتفع به ار ولد سالج يدعو له ٠‏ وكل تاك -على اية حال- سن عمله + فالسلم ين لا ينون 
'بالاعتراف' البشر ولا بعذاب الرب طريقاً الشلاسس . هذا مروف موم ولا باس آن يعرف المسطمون عقائد غيرهم . 
سه كب كثيرة ومراجع كثبرة رما وير عربية تحدثت عن إكرام المسلمين القدس الشريف ١‏ ومسافنلتهم على تراث الإديان 
الأخرى لأن الإسلام دين يضم الفاهيم الاسيلة في كل اإديان الممابقة عليه ٠‏ داجع طي سبيل المثال ؛ رطة الأمير ردولف 


إلى مسر والقدس . ٠‏ ج ء سلسلة الألل كتاب الثاني . الهيثة المسرية العامة افكثاب ١‏ وكتاب إتساف الأخسًا بقضال 
السجد النسى لاعس الدين السيولي ٠‏ ركتاب القبس لكارين أرمسترتع . 
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ما نيط بهم . [ 
وقي كل هذه المشروعات فإن آولئك الذين سيجهدون أتفسهم بالنظر للأمور قد 

يدركون ببساطة أن الله قد مَنَ علينا بأفضال كثيرة ؛ وذلك عندما يتأملون قله 
عدد جنودنا الأيطال الذين تملكوا الهند كلها . قرغم أنهم ل بزيدون عن ثلاة 
الاف يرتغالي في اأسطول فإنهم هزموا ممالك كثيرة في الهند واستولوا عليها 
بقوة السلاح ٠‏ وراح ملوك هذه الأنحاء يرتعدون خوفاً من البرتغاليين الذين 
سيقتهم شهرتهم ٠‏ فاتى هؤلاء الملوك خاضعين يتوسلون السبلام أعا أولتك الوك 
الذين لم يرغبوا في قبول شروط السلام ققد فرض عليهم الغزاة قواتينهم بل إن 
بعضهم ممن أراد الله هدايتهم تحوأوا للمسيحية" وتلقوا التععيد" ومن ثم 
أصبح المسيحية وجود في هذه المناطق الناتية ء والنتيجة النهائية لهذه 
!لاتتصارات التي حقّقها هؤلاء الرجال قليلى العدد (ولا زال عددهم قلياذ) آنا 
استولینا على ملقی وهزمنا ملكها وجعلناه يفر بما ّى معه من قواث قليلة ٠‏ 
وأعملنا اليف في معظم قواته › وها هي ملقى ذات الشهرة العظيمة ٠‏ عاصمة 
هذه المملكة الغنية قد أصبحت قي يد المسيحيين . 

ومن آسباب فة عدد البرتغاليين المحاربين في هذه الأنحاء الآن اضطرارهم 
لترك بعض قواتهم لتشكل حاميات ءعقيمة فيي هذه الممالك المقتوحة . 

هذه يا أكثر الآباء بركة هي مملكة ملقي الذهبية'' التي تقع عند الطرف 
الآخر الخليع العظيم حيث نهر الجانج 6sع«ة6‏ يصب مياهه قي البحر » إنها 
مملكة شهيرة جدأً لثرواتها الطائلة ممثة في بضائعها المختلفة الأنوا ع المتعددة 
ذوات القيمة العالية والتي ترد إلى هنا من بلاد مخثلفة بسبب المواد نوات القيمة 
التي تصدر منها أيضاً . لكل هذا فهي أعظم موضع في الهند كلها ١‏ فايس من 
شيء واحد لازم للحياه إلا وهو متوفر فيها بكميات كبيرة . 


٠‏ غني عن القول أن الكاتب مسيحي والخضب مسيحي والبليا كبير السيحين ٠‏ وحن هنا تترييم ترجمة أعبنة ولا شيء سو 
ناك , 

. ٠# انظر لول الفسل‎ )١( 

مه ااتضليس في الاء وهو طقس ممسعي لايد مثا لكل دانخل فيي المسيحية . 
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وكان بحكم مملكة ماقى قبل استيلاء البرتغاليين عليها ملك مسلم ثري وقوي 
ويمتلك أسطولاً وهو عدو لدوب للمسيحيين عامة والبرتغاليين بخاصة ء وكان منذ 
عامين قد تسيب بخدره في مقتل قاند (قبطان) برتغالي كريم المحتد » کان قد 
وصل لهذا الميناء (ماقى) ‏ وكان آفونسو دلبوكيرك المشهير (الذي يستحق إسعه 
كل مدح بسبب أفعاله المتميزة) في هذا الوقت يحكم الهند باسم أللك البرتغالي 
أكثر اللوك شجاعة » وقد جحل ممالكها الأخرى في سلام وآمان وكذلك 
الحصون التي أقامها فيها على هذا الجانب من نهر الجانج ك#عمةت أو على حد 
تعبير البرتغاليين . 

'داخل رآص کوموریم )omori"‏ » وقد فکر هذا القاند (أفونسو دلبوکیرك) 
في الانتقام من ملك ملق لخدره برجالتا ٠‏ وأدئ هذا إلى اتتزاعه مملكة ملقى 
من ماکها بعد أن هاجمها برا ويحراً ‏ وكان قد وصلها قي موسم طيب 
(ئلابحار) . 

ولان ملك ملقى لم يكن يدور بخلده أن تجري الأمور على هذا النحى ووجد 
تفسه غير مستعد لادقاع على النحو الذي كان يريده » ققد لج للخداع وأرسل 
رسالة إلى أفونسو دلبوكيرك تنطوي على رغبته في السام وكان أفونسو 
دلبوكيرك تواقاً للانتقام من الغسر الذي حاق برجالنا مت عامين ٠‏ ويد هملك 
علقي في إطالة أمد المقاوضات تضييعاً للوقت الذي راح يستغفله في إقامة 
التحصينات ومن يغب هذا المكر عن البرتغاليين فاتخذوا مواقع هجومية وامتلات 
تفوسهم عزماً وَأْجُجت نار الشجاعة في أعدادهم القليلة وانقضوا على الساحل 
وآطلقوا مدافعهم فشتتوا شمل المسلمين وأحدثوا مدخلا إلى المدينة باقل قدر من 


"ووجد ملك ملقى تفسه شي هذه الورطة وآثه في موقف يتحتم عليه فيه الدقاع 
عن نقسه بقوة السلاح وآنه ا مجال الآن الجداع › فنظم رجاله للدقاع من وراء 
استحکامات » ہیما رکب هی فبلا وراح يتجول بينهم مُحَمساً إياهم بالا العم 
فيهم قانلاً أنه يجب أن يفكروا مجرد تفکیر في خُذلان مدینتهم عند حاجتها 


إليهم وقي هذا الظرف الطارىء» الذي ألم بها . والاً فان البرتغاليين وقد ملأت 
اأشجاعة أرواحهم وغرتهم اليهجة قد وصلوا للأسوار وراحت مداقعهم على 
طول الساحل تصلي المدينة ناراً حامية » فبداً سكان المدينة يجسون بالخطر 
وسقطت قلويهم رعباً فتركو) الاستحكامات التي دافعو! عنها لفترة وجيزة 
وشرعوا في الفرار فلاحقهم البرتغاليون بروج المنتصر وكانوا في غير نظام (أى 
البرتقالبين) ودخلو! المدينة ووصلو! لقليها حيث يوجد على جسر مقام فوق نهر 
يمثل محا ملاحياً ١‏ وهذا النهر يجري خلال المدينة (إفي وسطها) حبث تمركز 
الك في خر مواقعه وجمع قواته المسلحة الرئيسية وراح يقوي دفاعاته في هذا 
المىقع (الأجير) أكثر قأكثر › وجمع هتاك من كانوا بصدد الهروب » وحتى ا 
بتمكن البرتغاليون من خوض النهر » قد مركز قواته فوق الأجسر . 

"وهنا غدا التضسال أكثر حدة ومع هذا ققد زادت آمال البرتغاليين في التصر 
[فقد صدم العدو إلى حد ما بضراوة الأسلحة البرتغالية) فحاريو) الكقار 
(يقصد اللسلمين) بضراوة ‏ فلم يقيمو لأسلحة الكقار وزناً ولا لافيالهم المدرَعة 
اممتلئة هوادجًّها برماة السهام واستهانوا بالصعويات وقر قرارهم أن يخوضوا 
النهر رغم كل هذه الصعوبات قأحدثو قي قلب العدو طريقاً بفضل ددهم 
المشرعة . فألقى بعض الاعداء بأتفسهم على أسلحة البرتغاليين من قرط يأسهم 
٠‏ وألقي بعضهم الأخر بقنفسهم في التهر طلباً للأمان »فأخيراً فروا جميماً 
ومعهم ملكهم الجریح › وام يصمدو! سوی ساعات قلاتل . 1 

ودخلت فواتنا البرتغالبة المسينة فسابتها ونهبتها وقتلت من أهلها خلقاً كثيرا . 
وكان بالمدينة كميات كبيرة هن الذهب والفضة وكثيراً من الذخائر ومعدات 
الحرب » كان من بينها ألقا مدفع ١‏ وكان من بين الاسلاب سيعة أفيال معدة 
للقتال بهوادجها وعدتها المزدانة بالذهب بشكل يدل على ثراء بالغ » فلم يخضع 
بش هذه الملكة للإميراطورية البرتغالية فحسب وإنما خضعت دوابّها أيضاً . 
"أده . يا يها الإله الطيب . أيها الرب العظيم ‏ لك هى سلطانك"' وتلك هي 


(1) الق من انجيل هتي ”لرتقدس اسمك وار کت مکوتلكت ء واتکن مشیتتك کہا في السماء كذاك لي الأرض إسماع 
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عظمتك وقوتك' . فيدك اليمنى منحتتا الشجاعة » ويدك اليمنى رفعت شأننا . 
فكنف اطا نوق وة فة تسيا قا کهده ء ويف هما 
ملكاً قوياً كهذا وطردتاء منها ٠‏ كيف تأتّى لنا ذلك لوفم تكن عونا لتا ولو لم 
تكن في صفنا . ففي ظل اسمك كانت العظمة والنصر فأتت الذي حطمت 
قوة الأعدا" » لم يكن ذلك بفضلنا وإنما بفضلك أنت الذي أخضمت لنا 
الأاجتاس الأخرى وأتت الذي جعلتهم تحت أقدامنا" أنت الذي قذفت 
بسهاعك فقهرتهم وأنت الذي أعميتهم بفيض نورك » لقد كتت أنت قائين(* 
ومشيرنا أنت الذي قذفت في قلوب قعدائنا الرعب » وآنت الذي جعلتهم يوون 
الأدبار » فما رمينا لكنك الرأمي ء لا يا ريا » لا أبداً لم يكن هذا من أجلنا 
افا فن الا ا 

آلكن السبب الذي جعلني أطيل غي الحديث عن الإستيلاء على ملقى هو أن ما 
حدث بعد تدمیرها جدیر پان يرو » فعن خرائبها وخراثب مساأجدها المهدمة 
سرعان ما شيدنا حصنا حصيناً بدرجة كافية لقمع هذا الشعب المتمرد » وجرى 
تعیین حکام کل عام حتى يعيشوا في ظلهم وحتى يتم تنفيذ القوانين وتحقيق 
العدالة ١‏ ويعد هذا جرى توقيع مهاهدات ساتم مع كثير من الملوك المجاورين 
للقى كملوك بیجی 'سعء٣‏ و ویدار اف۲ ویاسي ۴۵۰۴ وجاوه بل 
وحتى مع الصيثيين في أقصى الشرق وقد رحب هؤلاء الوك بذاك لصالع 


(1) غي حفر الأخبار الثاني فقرة ١‏ / إصحاح ١‏ : فت المتسلط على جميح المعاك وبيدك قوة وجبروت رايس من يف 
حط" . 
)١[‏ اتر سفر حجي في العهد القديم ر إعسحاح ١‏ : ' إني [زلزل السعاوات والارضس واقلب كرسي العا وأييد قو مماف 
الأمم وفظب المركبات والراكبين فيا "٠.‏ . 
(۴) أفظر المزاسر ٣/٤١‏ يضم الشعوب تسا والأمم تسد أقدامفا ..." . 
(4) المڑامیر ٤٤۹ا‏ برق برقا ويددهم ؛ ارسل سهامله وازعجهم" . 
(ه) لخبار الابام الثاني ر ۱۳ ر ۲ وهر ذا معنا اه رتبا" 
« في الطلبعة المربية لاأناجيل رقم هذ الفقرة 1۴/١۳‏ . 
)١(‏ المهد الجديد / الرمافة إلى أهل رومية ۱۱ / ۳١‏ من هرف كر الب لو عمار له مشبرا #' . 
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وحتى لا يعوز القوات البرتغالية الترايط فيها تمتد الإمبراطورية البرتفالية 
وتتسع » فقد بحر القائد اللامع أقونسو دلبوكيرك عغادراً ملقي "أ وعاد إلى 
جوا (كوا) . كيف سلصف النصر الذي حقُقه هتاك (قي جوا) ؟ فهو ليس 
نصرا بقدر ما هو -كما يظهر- تدبير إلهي ١‏ لأن هذا القائد اللامع كان قد 
استولى على مدينة جوا ومماكة جوا بالقوة المسلَّحة في مناسبتين » وقد غادرها 
تاركاً إياها محصنة قادرة على الدفاع عن نفسها ما استطاع إلى ذلك سبيلا » 
بيتما واصل هى إبحاره إلى ملقى وزار حصون الهند الياقية » فلما رأى العادل 
خان (الهیدالکای عا ) الذي كان يحكم المدينة قبل استيلاء البرتخاليين 
عليها أن أفوتسى دلبوكيرك قد آبحر وأم يعد موجوهاً ليدافع عنها قبل بجنود 
كثيرين مشاة وخيالة وحاصر الدينة وينى حصنا بالقرب من ذراع بحري 
وحاصر الجزيرة (جوا) وجهل رجاله يعبرون إليها بينما راح هى -مع بقية 
الرجال- يزعج البرتغاليين الذين تركهم أفوتسو دليوكيرك في الحصن - 
بتحرشاته وقذائفه » ووجد المحاصرون (يفتح الحاء) أتفسهم في ضيق شديد 
وأزمة كبري لقوة العدو وضخامة قواته ء لكن ها شاء الله كان » ففي هذه 
اللحظة -ويينما كانت قواتنا تعاني هذه اعانا ظهر أسططلةا الحائد من ملقى 
مجلا بالشرف » والفخار ٠‏ وما أنْ رآه العدى حتى اعتراه الرعب » فلم تنتظر 
قواته حتى يترّل رجالا من الأسطول ‏ فرقعت الحصار وأسرعت بالقرار قي 

لقد قرأنا عن الاسكندر الأكبر ملك مقدوتيا ٠‏ أته عندما وصلل إلى الهثد 
وهاجم مدينة محصنة داقع سكانها عنها دفاعاً حسناً - اعتبر أن هذا عملاً 
فاق الاهمية ونجاحاً باهراً أن يستولي عليها » حتى أن جنوده أعلنوا أنه بفعطه 
هذا آكثر شجاعة من هرقل ك«اعها٥1‏ . وإن كان الأمر كذلك فكم هو مقدار 
اشرق والنصر المؤزر الذي يعود للعلك د. ماتويل الذي لم يكتف رجاله بفتح 


[) حن هته اففارة وإلبى تايه الخطبة بثثارل الخطيب فحداتاً مرقيطة بحكم اليرتغاليين في الهند وهو ما تتارله مؤلف هذا 
الكتاب في الفسول القاقيات في هذا الجزء عن الكتاب ‏ 


257 


مدينة الهند عنوة (بالقوة المسلحة) بل واصل فتوحه متجاوزاً الهند نقسها أتصل 
قواته إلى بلاد لم تطآها آقدام الرومان ولم يعرفها القوط عام . وعبثاً 
() 


هاجمها في مناسبات عدة سيزوستريس ` كآ٣ا505ع5‏ ملك مصر وقورش 
٣ ۲‏ 
ەر وسمیرامیس'" . 


'وعتدما أهسيح سطس قبصىر Augustus Caesar‏ اعبراطورا اڪن بسىعأد3 
تفوق الوصف » ويبهجة كبيرة عندما زاره ملوك الهند محملين بالهدايا وعندما 
أرسلو! سقراعهم طالبين السلام . 


"Sed Germanicus.._- viSİL vetenım Thebarnım magna vesligia : et nranebant slructis rmmolibus (1) 
Irterae AEgyptiae, priorem nrpulenliam com plexar ; jussusgue c senioribus saccrdolum patrium 
sêrtîûnCm inicrpretari, . rcfercbal, ‘habitasse quondam sepMlingenta iniHia actatemilitari : atque co 
om cxrrçilu Reycm RIIAMSEN,* Libya, APthıopia, MEOISQUE e1 BACTRIANDO AC S$SCY- 
THA, politum'’,"" ek:.-Tavit., Annal,., ii, 6Û. 
 نوعرفلا رما ذكره الخغطيب هنا مشكوك فيه تاريشياً رغم هوة هذا‎ ١ ه تحريف أرر بي لإسم القرعون المسريي ستوسرت‎ 


وفيما يلي عا ورد هي ععجم المضارة الرية القديمة تليق ورج يوزتر وأخوون عن هذا الفرهينٍ ` 

سئوسرت الشالك 111 المد : [إمن نة ۸۲۳-۹۸۷4 قم.] : أوسمل الأسرة الى تروة قوتها ١‏ وأخيراً قضي عى 
سلطة الئبلاء الزين لسقلوا بحكم الاقاليم هن التاج ‏ وغزا جوب اقثوية وشمه إلى مصر ويلات حدود مصمر. في عهده جنوياً 
» حتى سممفة الواقعة جنويي الشاطل الثاني واقام حصوتاً من سعفة !لى القنتين أحماية المراصلات ‏ وقي الدرلة الحديثة عيد 
ستوسمرت الثالث التاله في تلك المنطقة . وي الشمال ء قاد هذا اللك بتقسه الحملة الحريية البعيدة ادى الوحيدة رالتي لدينا 
سجل عتها ايان اللولة الوسطى . فاستولى بى يخم قي جل رليم ويهذه المملة رادت سلطة مر على قاسطين 
وسوريا - وتشول قرتيمة لسسنوسمرت الثالج ؛ اك الذي يبيد القبانل بون فن مضمرب ضرية ‏ ذلك الذي بطلق الممهم بين أن 
بىس القوس' . ما سن فرحرن قبل هزلاء تال مما كع جعم . وإكن اكرة التلريخ خلطت بين آمجادهم » وطبمس الرعن 
تسيل تاريخهم . راحتقخت ا#مباطير الشعبية بطايع سنوهيرت واحد ‏ هو اليملل الأسطوري ٠‏ الذي بولح في هخه رور 
امرون ء متى يلغت المؤإفين الكلاسيكيين الذين رووا أعمال تلك الفرعرن الرانم ء اسلوب جذاب . ذلك القرعون الرانم . ذال 
القرعون الذي تهر الحالم كله ٠‏ والذي كان اعظم علك عرفه امارح . ˆ 
(۲] هذا بشير إلى وراثة قورش قلمناءاق, التي كان تايعة لعمه (عدة>د)) وبالقالي اسبح سيدا لكل سيا تقربباً وشملث 
إمبراطورية بابل وأشور رميدها وقارس وآسيا الصسترى . 
(؟) سميراميس ءلكة أشورية ضم ملكها شبه الجزيرة العرببة ومصر وجا من أثيوبيا وأيبيا وكل آسيا متى نهر الستد 
(ال٣])‏ لكتها لقت مقارمة عند هذا النهر فلم تسل فتىحها لأيعد من ذلك . 
Yalpy's Delphin edit. of 1421, has Ihe following note here, 1¢ shew the Hentily of Sesoalris‏ * 
am Ramtses : “Eudenı Jicuntur dc Scsoiride a Diodore, ‘Armas, apud Joscphum, undc hos Reg-‏ 
çef deptomsil Euschius fralcr Scsolhios, ipso trac cxpeditionen in Asiam fackate, invayit tegnum‏ 
Egypt, cic. fst SESOTHIQS et praelerea 4AEGYPTOS. Sed sephus haec nomina permniscuu.‏ 

Nam SESOTHIS Josephi êt SESO'STRIS Herodot ct SESOO'’STIS Diodori.™ 
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فمن ذا الذي يستطيم أن يعدد الخدمات التي قدمها ملوك الهند لحك البرتغال 
د. مانويل الذي لم تعرف الهزيمة سبيلها إليه ؟ ومن الذي يعدد الإتاوات التي 
دفعوها له ؟ والصداقة التي راحوا يستجدونها منه 3 فأخيراً شروط التبعية التي 
قيلها معظمهم مجبرين بفضل قَوَة هذا القائد اللامع (أقوتسو دليوكيرك) » 
ويالإضافة لاولئك الذين آجبرهم أفونسى دلبوكيرك بالقوة المسلحة أن يكوتوا 
تابعين يدفعون الإتاوة ١‏ لم يبق ملك واحد (في الهند) لم يقرب إليه باداء 
خدمات لا حد لأهميتها منهم ملك كمبي (كمبايا) وملك تاريستجا وع Nas:‏ 
القوي الذي عندما علم بالنصر الذي حققه البرتغاليون قي ملقى أرسل لاأقونسو 
دلبوكيرك کوباً من ذهب وسیفاً من ذهب وقد إزدان مقبضه بیاقوت لا يقدر بثمن 
وراح يثوسل من أقونسو دلبوكيرك آن يجعله (أي يجعل ملك نارسینجا) ومملکته 
في خدمته (آي في خدمة أقونسو دلبوكيرك) . لكن اذا أركز على ذكر الذهب 
والأحجار الكريمة والمواد ذات القيمة التي أرسلها الكفار إليه ؟ إتقي سأتجاوز 
هذا لا هو آكثر أهمية بكثير ١‏ فعلك الحبشة المشهور بريست جوأي عا؟ع۴ 
٥‏ (یریستر جون)' التي تقم بلاده إلى الأدثى من مصر رغبة منه في 
صداقته لم يرسل له ذهباً ولا أحجاراً كريمة وإنعا أرسل له عا هو أهم من ذلك 
کر ا احتفی په آفوتسو دابوكيرك احتفاء يغوق الوصفٍ . لقد أرسل له 
قطعة كبيرة من خشب الصليب الحقيقي الصليب الاصلي" “True Cross Î‏ 
وأرسل معه رسالة يقول فيها إن لديه مبرراً كافياً في إرسال هذا الجزء من 
الصايب الأصلي"" لاننا ترفع هنا بقوة السلاح راية الصليب المقدس في مناطق 
فد دا عن اوخن آبائه . 

'لقد كتب المؤرخون آن دیمتریوس ×دا٭»ع ابن انقیجونس که٣0عاہA‏ 
الذي خلف الإسكتدر في السيادة على عقدوتيا -بسيب مواظبته في الاستيلاء 
« وردت الإشارة في تطيقات الترجمة العريية جين الثاني والثالت عن قكره 'بريسةر جون" في اللدهوت المسيحي , أو 
فكرة الامير الأسيحي الشرقي الذي سيمد يده لسيدي الغرب القضاء على العالم الإأسلامي . 
Ç2 )(‏ ومع وهذه ا[كلمة عب تادرة الاستخدام 71 عند وصف الصليب - انها ليست الكلمة الىحيدة . 


أنظر العاشبة التافية . 
Verladeira Cruz {¥)‏ , 
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على المنن- أطلق عليه اسم ناص المدن كعاء۲ءهذاه۴ . فاي لقب إذن سنمنحه 
للقائى الفذ فوسو دلبوكيرك ما دام قد استولى على هذا العدد الكبير من 
النن » وقهر هذا الحدد من الممالك وشت شمل هذا الحدد الهاتل من الأعداء ؟ 
آي سعادة تلك التي يحس بها ملك هذا القائد من رعبته » والذي استطاع بو 
السلاح أن يحطم مملكة كلكا القوية جداً ١‏ ألم يجير ملك نارسيثجا #ع”ا>ءN2‏ 
وما آدراك من هو ؟ آن ياتي عارضاً کل رعیته وکنوز مملكته وأغياله الوخيرة املا 
قي أن يون في سلام مع ملك البرتفال ؟ ألم يعد مملكتي کوشن (کوشيم) 
وكاناتور بعد أن قهرهما في ميدان القتال ؟ لم يحرر المسيحيين الذين كانوا 
يعيشون في الهند سن ربقة العيودية ؟ ألم يستول على جزيرة سياذن ومملكتها ؟ 
وآخيراً فهو لم يكتف بهذه الانتصارات الكثيرة ٠‏ آلم يرسله املك القوي جدا دوم 
مانويل ليشن حرياً ضد السلطان الكبير في القاهرة وليمخر عباب البحر الأحمر 
؟ ثم ولكي لا يظل مكان في العالم إلا وامتدت إليه انتصاراته › آلم يستول على 
مدينة أسقي نة العظيمة في آفريقيا . 

إن كل هذه الانتصارات والنجاحات ميمونة الطالع التي لم يس بق اها 
مثيل التي تمت في عهد ا ملك الغلاب دوم مانويل لأكثر استحقاقاً الم دح 
مما استحةته نجاحات القدماء » إنها تستحق من المدح يقدر ما نستحق تحن 
البشر من الأزدراء ١‏ ذلك آن الملك البرتغالي ليس له من هدف سوى نتشر 
الحقيدة المسيحية في العالم كله كهدف صالح وعالي لكل جهوينا » في الوقت 
الذي فيه نحن جميعاً مشغولين ومشقلين بالشار لجراحاتنا . لقد هاجم الأعداء 
الكفرة بينما نحن يحارب بعضنا عضا . لقد ضم ممالك جديدة ومناطق جديدة 
للكه » أما نحن قبسبب إهمالنا فقدنا ما كان في أيدينا بالفعل وسنفقد آكثر 
وأكثر إذا لم تصغ لكلمات الرب ل٣ما‏ ١1ا‏ الذي يدعوتا كل يوم ويصرخ فينا أن 
أفىقو! . 


Cm )(‏ فی 5۴ هي مبینة نوه القدبعة ‏ وهي مسبنة قات اسوار ومیناء مراکشي إلى الشمال o۲ادعه]۸‏ 
استولى عطبها البرتغاليون هي ممنة ۸١٠م‏ وتركوها سنة ١114م‏ . أنظر انصناس , .۷ .۸ف ,كلام0 من أسدلع الغزر 
اليرتتالي لهذه الحيتة . 


أيها السادة إئني أتوسسل إليكم بحق عقيدتكم المسيحية أن تتذكروا 
كمحاق بالسيجحية من خسائرفي الستين سنة 
الأخيرة . أهي خسار یمکن أن تسى ؟! آيمكن آن نتقذكر 
هذه الحتسائر دون أن بهت ص رة ا الأقم؟ ملذا عن 
الق سطنطيتي ة ٩‏ وماذا عن ٹجروینت * ۲00۲ع ؟ وماڌا عن 


[1) محمد الثاتي اين أموراك )5ن۸ (مراد خان الثاني)] وتولى السايلتة بعد رهاة آبيه وهو قي سن العشرين في سنة 
١ه‏ 1١م‏ أخة على عاتقه مح الامبراطررية البيزتطية 5171١١‏ ع۲۴ وقتح القسطفطبفية ٠‏ وبدآ بإرّاحة كل الموائق التي 
تعر المالرو م الى مشل في تعقبقه من سبقوه . لق ظهر آمام القسطنطمتية بثلائمانة الف مقاتل [. ٠ . ٠١‏ ۴ راسطيل 
من لاتم اتة سقينة وبدا حصاره قي ١‏ أبريل ۴٠٤م‏ » وواجه اللحاصرون إبفتح الصساد) بقرأتهم التي تقرلرح بين ۸٠٠١‏ 
و ٠٠.٠١-‏ عدوا يفوقهم عند قاستساعو! اقترك كنا ([الكنمة هنا تعني الترلك العثمانيين) يعد أن دافعوا ببسالة (۲د) 
وما وفشست المدينة عنوة في ۲۹ مايو رأباحها القاتع اجنوده ‏ رقد تل فسطنطين تخر الإبلطرة البيژنطيين ع2ق في 
الهجوم اول رأسر الفاتح كل السكان واسترقيم ٠‏ وهي غضون سبت ساعات تر سيم كان الترك ([المثماتيون) قد إظوا 


الدينة تماما من السكان وأعشب ذاك فتح المثماتين لسرب 5۲+١‏ رالبوسة والبانيا واليونان والمورة 0١03‏ (البلورونير 
0ponnes3اPe‏ ') ومعظم جزر الارخبيل وخضعت إمبراطو ية طرابزون 11٤۲12074‏ لی اسل ميا [ المسنغرى ) 
لشريمة هذا الفاتح في سا 11٤1م‏ . 
+ تورد هنا متقطفات مما لوردة محمد قريد بك في تاريخ الدرلة العلية العشماتية عن تج القسانطينية » ومعمد القاتم : 

ولد هنا السلطان في ۴٢‏ رجب سنة ۸۳۲ هل١٠‏ ابريل ستة ۹١٠م)‏ . وهو سابع سكزطين هذه السلا اللوكية ولا تولى 
الك بعد أبيه لم يكن بآسسبا الصغرى خارجاً عن سلطانه إلا جزء حن يلاد القرمان ومديتة سينوب(؟) وحماكة طرابتون 
الرومية[۲) . وهسارت مماكة الروم الشرقية قاصرة على سدينة القسطنطليتية وخسراحيها ‏ وكان إظيم ([سورة) عجرا بين 
البنادقة وعدة إعارات ممفيرة يمكمها يعض أعبان الروم آى الإقرتج الذين تخلفوا عن إشوافهم بعد اتتهاء السروب الممليبية 
ربلاد الأرنؤد راببيروس(1] في حمى امىكندر بك السالف التكر . رياد البشتاق (البوسنة) مسثظة والصسرب تابعة الدولة 
الطية تابعيّة سيادته . وها بقي عن بحث جريرة البلقان [شيه جزمرة البلقان) داخلة تحت ساطة الرولة الطية .... 

فحاصر اللطان المدينة قي أولئل ابريل ممنة ١٠٤٠م‏ من جهة البر بجيش يلخ الائتين والضمسين إلف جناي رمن جهة 
لبمس بعمارة مؤلفة عن ساتة وثمانين سفينة رأقلم عر الدنة ربع رة بطارية طويجية [مدفعة) ضح بها مداقع جسيمة 
صنمها صانم مجري شهر اسسمه (أوريان) كانت تقنف كراب من الحجر زنة كل وإحدة عتها اثنا عشر قتطارآ[۲) إلى مسافة 
ميل - وقي آثقاء الحصسار لكتشف قبر آي ابوب ااتساري(") الذي لست نهد سين حم لر القسطنطينية في سبئة ١‏ 45 في 
خلافة معاوية بن لبي سفيان اموي . وبعد الشتح بني له مسجد جامع وجرت العادة بعد زل آن کل سان یتوای یتظد 
سيف مشلن القازيي الأول بهذا امسج وها الاحتغال بعد بمثابة التتري حند ملو الجفرنج وام تزل هذه العادة متبعة حثى 
الآن . ولا شامد قسطلنطين آخر ملوك الررم هثد الاستعدادات استنجد بلورويا فلبى طلبه أهالي جنوتز؟) م|ارسلوا له عمارة 
بحرية تحت أمرة جوسلتباني فتتى بمراكبه وأراد. الدخول إلى ميناء الفسلملينبة قعارضته القن العثماتية وانتشرت بينهما 
حوب هلتلة في يوم ٠١‏ دبيع الثاني سف ۸۵۷ ه ۲١(‏ ابر یل سلة ۱٤٥۳‏ م) لنتھت بفوز چوستتیاي ونخرله الیتاء بعد آن رفع 
المسسررون السلاسيل السديدية التي معت لتع الراكب العشافية من اأوصول إليها ثم اميت بعد سروره كما كاتت ويها 
أذ الساطان يقكر في طريقة انخول مراكبه إلى لليناء لإتمام الحهار يرةً وبحرا فطر بياله ذكر غريب قي يابه وهو أن 
ينقل ار اكب على البر ادجتازو] السلاسل الموضوعة انمه ؛ وتم هلا الأسر المستخرب بان مهد طريقاً على البر اخالف في لوه 
ارجح اته فرسخان آي تة أميال ورس قوقه آلواح عن الغشب صبت عليها كمية عن الزيت والاهن لسهجاة زلق اللراكب 
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عليها . ويهذه الكيغية أمكن نقل نحو السبعين مقبنة َي لبلة واحدة حتى إذا بم النهار ونظرها المحسورون آيقتوا أن ۷ 
مناص من تسر العثمانيات عايهم » لكن لم تشمد عزائمهم بل ازدانوا إقداماً وصمموا على الفاغ عن أوطاتيم حتى المحات 
وقي یوم ٠۵‏ چعاد لول سنة هه ه ۲٢(‏ مايو سسفة 0م) أرسل السلطان محمد إلى قسطنطين يخير ه لته لو سلم اليلد 
اليه ملوعاً يتعهد له بعدم مس حربة اهالي آر اعلاكهم وأن يعطيه جزيرة مورة فم يقبل قسطنين ناك بن آثر ا موت على تسليم 
المبيتة قعند ذلك تبه السلطان على جيوشه بالاستعداد الهجوم في يرم ۲ جماد فول نة ۸۵۷ ه ۲١[‏ ماو سنة ١۴م‏ 
ورعد الجيوش يمكاغانهم عند إتعام التمسر وياقطاعهم أراضي كثيرة . وقي القيلة السابقة الوم المند آشعلت الجثود 
العشماتية الانوار آمام خيامها للإحتفال جالنصمر احقق لديهم وظلوا طوال ايلهم يهللون ودكبررن حتى إذا لاح القجر صعدرت 
إليهم الأرامر ہالهيوم ‏ قههم مئة وخمسون آلف جندى وتسلقوا الأسوار حقى نظوا المدينة من كل فج وأعملو! السيف فيمن 
غارشسهم ١ء‏ ودخلوا كنيس القديمة عسوإيا حبت كان يصلي فيها اليطريق رحوله عند عظيم من الأهالبي . ويعتفد الروم حتي 
ان أن حائط الكنيسة اتشق ووخل قيه البطريق والصور القدممة وقي اعتقلرحم أن الهائط بتشق ثانية يوم بخوج الأتراك من 
القمسسلنطبنية() يحرج اليطريق منها ويتم سبلاته التي قطعها عتد بخول العتماتيين عليه عند الفقح . وإقد أرخ بعضهم هذا 
الفتح المبين (بلاة طيبة)() نة ۸٠¥‏ ع وسميت المديثة اسلاميول أي تخت السلا أو مدينة الاسلام . 
آما شسملنطين فقاتلل حتى مات قي الدفاع عن وملته . ميهد فتحها جت عاصمة للدولة وما تزال كذلك إن شاء الله ,اذكر 
هتا أن المسلميت حاصمررا القسمطنطبتية احدى عشرة عرة قبل هذه الرة الأخيوة مها سميعة قي القرئين اللولين لإلإسلام , 
قحاصرها عحاوية في خلافة سيدتا علي سنة ۳٤‏ هد [٤٥٠م)‏ وحاصسوها يزيد بن معاوية تة ٤١‏ هى (۷١1م)]‏ في خلاقة 
سيدنا علي آيضاً . رماصرها سغيان بن أرس في خلاقة معاورة نة ۵۷ هه [١1۷م)‏ مقي ست ٩۷‏ هه (6٠¥م)‏ حاصرها 
مسلمة في رمن الخليغة عر بث عبدالهزيز الأسوي - وحوصرت أيضاً في خلافة همشام سنة ٠١١‏ ه [١۳م)‏ . وقي المرة 
السايعة حاصرها أحد قواد الخاليفة ماررن الرشيد تة 1 ف إ4١۷م)‏ . 

هذا ثم بخل العسعلطان النجثة عند امظهر فرجد الجنود مشتفلة بالسلب والنهب وغيرة قأميدر أوامرة يمتع كل أعتداء » فاد 
الأمن حال . تم زار كئيسة با صوهيا وأعر بن يون قبها بالصلاة إعلاناً بجهلها مسجد جامهاً للمسلمين(١)‏ . ويعد تمام 
الفتح على هذه الصسىرة أعلن قي الجهات كاف باه 7 بعاوش قي إقامة شعاثر ديانة السبميين بل إته يضمن لهم حرية ليتهم 
وحقظا آعلاكهم قرجع عن ماجر عن امسيحيين وأعطاهم تسف الكنائس وبمل النصيف الأخر جواسم المسلمين ثم جمم آنمة 
ديهم لينتخيوا بطريقاً ليم فاخثاروا جورج سكرلاريوس . وإاعتمد اقسلطان هتا الانتخاب وجمله رشيساً لطائقة الاروام 
واحتفل بنثبيته بنفقس الأبهة والتظلام الذي كان يهعل للبطارقة قي أيام علواك الروم المسيحيين راعطاء حرساً عن عساكر 
الإنكشمارية ومنحه سق الحكم قي القضابا المدنية رالجتائية باتواعها المختصة بالإررام كاغة وعين ممه في ةك مجاساً مشكلاً 
من آكبر موطفي الكتيسة » رآعطى هذا الحق في الولايات المطلارنة والقسرص . رغي ملقابلة هذه المئح فرضى يهم دقح 
الخراج مستثئباً من تلك آنعة الدين ققط ... 

[۲) تجروبتت هي ۸٥0انع‏ القريمة استولى علبها الترك (العتمانيون عن البتلاقة في ستة ١۷٤١م)‏ . 

» تم فتحها ي عهد مسمد الفاتع أيضاً ١‏ واسمها في لاتب العثمائية آجرييوس أو أغريبوز ٠‏ وتكثب تجريتت #يضاً . وهي 
جزيرة أمام الشاطىء الي ناي الشرقي ‏ 

أنظر تعيق إحسان عباس في ثأريخ الدولة الطية العثمانبة احعد فريد ٠‏ س ٨۷١‏ . 

() ليباتتو ء اسمها القديم (كلا:4م0ةل١)‏ غرب اتا على الجاتب الشحالي لخلبع يحمل اسمها ([خليج ليانتو) حاسرها 
الترك (ااسمانيون) نة ١۷م‏ دون طابل لكنهم تماكوها قي سنة هم1۲۹ م وجاد اليذلدقة قاستولو) لبها سبنة 14۸م لكن 
المتماشين لستعانوها في سن 31۹۹م . 

Modo )7(‏ واسمها القديم 10400٥‏ دينة حسیتة في مسیتیا 1٥551۸14‏ جوب غرب تریبوایثزا 1۲105113 کانب في 
عمتاجات البتارقة ورپما استولى علفيها الترك قي هذه الفترة - 


262 


معد ؟ وماذا عن الدن الأخرى التي تصبحت ويا للصار في يدي 
المسلسي ؟ عن آي شيء نبحث ؟ آننتظر لداخذونا ونحن نيام ٠‏ ليحذونا 
على غرة ولا نستعد ؟ ليقتلونا قبل أن نجرس أنفسنا . إنهم حتى الآن في المجر 
Hungary‏ وحتى الآن نشت الحرب في سلافونيا وiدەمبواء؟‏ » وحتی !لآن 
بطوفون البحر دون أن يتحداهم متا أحد » وحتى الآن يعملون للانقضاض على 
إيطاليا . 
'والآن ٠‏ أيها الأب المبارك ١‏ يا أكثر الآياء بركة ٠‏ فقد أتيت كنجم للخلاص في 
وسط هذا البؤس الذي يجب ألا يوافق عليه آحد » فلتأخذ يا أباتا احتياطاتك 
لهذا لتّحبط نواقع الخصام والخلاف التي تجعل ملوك المحاكة المسيحية -كذاا) 
صملا (العالم المسيحي) يتركون إلى الأب هذه الحروب البشعة (البائسة) 
المستعرة بينهم فليس اها من نتيجة طيبة ١‏ فليطرحوا عداواتهم ظَهرياً ليكونوا 
فاه ج شخو افا وق اهم كد الو اعرد“ 
أبهزموه وأدستعيدوا بیت القدس بالتعاون مع الملك دوم مانويل الذي درسال 
۰۰٠‏ ,۱۲ مقاتل على رأسهم ديوك الب رأجانسي caصدچوء8B uke ۵٥۴‏ زوج 
ابنته في حملة على أفريقيا' فإذا ما خرجنا من ععاركنا معهم عنتصرين 
كان هذا يغضل الرب الذى مكننا من هذه الآمم المتبررة التي تعبد الأوثان وق 
قي آرپاب زاتفين ء ليعالعوا اسم ربخأ Our Lord‏ وليعلموا آذه قو وحذدة قی 
)١(‏ إسس ها القعيم كمم#هلذم و تو0 مين بحري البانية جنوب سكوتاري امقاناع؟ وکانت هذه للدي 
حاضرة الفوٹس راا( اتو لے عایھا ارڈ آنیو-سیسلي ا[[S-انزمة‏ أعادها الأمبراطورية العثمانية السلطان 
بانزید خان الثاني ]؟ 2۶1هزه8 ١٠۲-1 ٤۸١[‏ 1م) . 
[۲) في اجتماع مقده البابا بوس الثاني ؟۵آ۴ فيي متتوا وں هة سنة ۹١٤٠م‏ اقترح اتماداً عاماً بين القوى اوريية 
(قوى القرب) خد الترك (المقسري العثماتست خاسة وا لمسلمين عامة) ونادى بإعداد حن صليددة علدو وكان على وشال 
لن يقودها بنفس» اكته مات فجاة في سنة 2١١١م‏ في آتكىا ف١400‏ وكان قد عبن بالفعل ةي هذه النينة لتكرن سقواً 
لتجمع الكائب المتمدة إالقانسة من مختلف دول آوريا . لقد آدى موت اهايا بيوس بالضاف الرعب التي بثته جيوش 
السلطان المثماني محمد الفاتع في الفرب إلى إحباط خط السليبيين "الداعية إلى شن حرب صايبية) وإلى تلك جمدوم 


(تفرق قراتهم) .لش كاتت ععوة البابا بيوس لمرب سليبية سابقة على الرعوة الوارية في هه الخلبة بستين عاماً . 
+ أنتار مالدمة الترجىة العربية أيضاً . +۲ . ج٣‏ لفهم أبعاد المركة السايببة في ملاع التاريخ ااحديث . 
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تصرف البرتغاليون إزاء ذلك . 


لقد تذكر العادل خان ما أعلنه أقونسو دليبوكيرك الكبير لأبيه على لسان 
L2‏ 

مبعوث بعث به إليه (بينما كان أفوتسو متخذا موقعاً في تهر جوا كما ذكرنا 
آنفاً وقد ضاق صدره ولم يعد وقتها قادرا على َع مشاعره) إذ قال له أنه 
سير كل ما يقوله الآن وقد وضع موضع التنفيذ بعد ذلك » ورأى العادل خان 
أن المديتة قد أصبحت في يد المسيحيين وأن الملرهو ١۸ا۸‏ الهندوسي 
يقوم بأهر حكومتها ويجبي عرائد البلاد التابعة لها في البر الرئيصي - فترك 
لخياله أن يتصور أن الوقت قد حان لاسترداد المدينة (جوا) مرة لخرى نظرا 
لرحيل آفونسو دليوكيرك إلى ملقى » فأرسل أحذ القواد التابعين له وهى بولاد 
ا على رأس قوات من الشاة والخيالة لينقض على الملرهو 
M1٣٥‏ ویطرده خارج البلاد ویقبض على تیموجا ٣۳٣‏ وآن بتمرکز بقواته 
قي موضعه الذي هو فيه حتى تآتيه تعليمات بالخطوات التالية (من العادل 
حخان) . 
(1) ميلرهو ها[ : الجدء الأخير من الاسم وهو ۸30 يستخدمه اهندوس ليون به الأمير لو الزعيم وريما كان 
مشتقاً من الكلمة رجا هزو ورستشبم» ا ناعارات كاده ليميزون به الأشخاص السكرمين عن الدتيين ‏ وتستخم 
طبقة السردر! كفدلنا5 هذا اقام الدلالة لى الطبلا الىسكررة ادك . رقد آطلق الؤلق طيه في القسل السليس 
Mera pl‏ . 
() اد۴ هتا كما ترد تباعاً في هذا الكقاب اسم واقب ثم مزجهما معا فول اندانا٣‏ لى فولاذ لولم امم غير 


سجيول في الترات الشرقي آما 02 لو خان عدا فقي يستخدمه السلمرن خاصة من نوي الأممول الفلرسية والبلتانية 
مساطاسم , رمن الشاثم إلماقه يالاسماء الاقانىة والباتانية قيضا - 
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وما إن انطلق بولاد خان بعسكره حتى علم اللرهو 0قط۲[ن (الأم ير 
الهندوسي) بهجومة المرتقّب فاعد للأمر عدته وانتظره بخمسة آلاف مقاثل محلّى 
۴05 من المشاة وخهسين راکباً وآرسل قي القدمة Hicarrhatt ET‏ 
ليدافع عن ممر في السلساة الجبلية كان لابد أن يجتازه العدو ء لكنه أبطاً كثير' 
حتی آنه ما أن وصل للممر حتی وجد بولاد خان قد استولى عليه بالقعل 
وانقضت قوات بولاد خان على قوأت هكرهو لا۵ا۲٠ةء‏ ۳81 فاألحقت بها الهزيمة . 
ولاحقتها بحماس شديد ٠‏ وقتلت قاندها (هكرهو) في أثناء فراره كما قتلت عدداً 
کبیراً من رجاله »ونون انتظار انقضت قوات بولاد خان على معسکر مارهو 
(القأئد الهندوسي) وألحقت به هزيمة سريعة » ووجد ملرهو 10٣۲ا‏ أنه قد 
لاقى هزيمة منكره وآنه ليس هناك من ينجده فاصاغ السنمم لنصيحة ثيموجا 
هزه٠‏ أ٣‏ ولم يعد إلى جوا وإتما اتخذ طريقه إلى نارسينجا دغ«ن5تة۸ وعندما 
وصل إلى بيستاجا 484ء8 حيث يقيم الملك [علك نارسينجا) لقي استقبالاً 
حافلاً ؛ وبعد وصوله بفترة وجيزة مات تيموجا ۳1۳٥4‏ ء ويعد عدة أيام أثاه 
آي ملرهي ”110ا ) تقرير عن (آونور) 0٥٣‏ أن آخام الذي كان قد رفع 
راية العصيان واستولى على هذه الملكة (أونور) قد عات - قاستأذن (أي 
ملرهو) من ملك تارسينجا ليرحل ١‏ وظل داثماً تابعاً مخلصاً للك البرتغال . 
وعتدما وجد يولاد خان ٥ء‏ عادانا۴ أنه قد حمق هذا النصر وملك أراضش 
تابعة لجوا تسي كل ما أمره به العادل خان وآراد أن يتابع انتصاراثه فجهز 
عدا من القوارب وطوافات خشبية للعبور ١ال‏ وشرع دون إنتظار أي عون في 
العبور إلى جزيرة (جوا) وحصن قواته في بيناستاريم 8٤1351۳1١‏ وهو 
الموقع الذي لم یکن قد حصّنه رودریجی رابيلو" دامطه۸ ماله قائد المدينة 
البرتغالي إمًا إهعالاً منه أى لأنه كان مشغولاً بأمور أخرى اعتبرها أكثر أهمية : 
رغم آن آفونسى دلبوكيرك كان قد أمره بتحصين هذا الموقع قبل رحيله (إلي 


() الق عليه الزلف اسم إكرى مدمدء] في النسسل الراليع - 
[1) أنطر الفسل*؟ . 


علقى) لأن هذا الموقع هو موقع العيور والممر الرئيسي من البر الرئيسي إلي 
جزيرة جوا (گو!ا) . 

وحالا تمرکز پولاد خان متحصناً في بيناستاريم عاقداً العرْم على التمسك 
بموقهه العسكري فيها ء راحت قواته تشن الفارات على القرى الهندوسية 
اللجاورة مُدمّرة ومُحرقة كل ما يصادفها . لكن عندما علم رودريجو رابيلو 
Rodrigo Rabelo‏ بهذا خرج بٹلائمائة محصسارب راکب » ومعه وزير کانانور 
Alguazil of Cananor‏ الهرم على راس أربعماثة من النير 31۲١3‏ يسيوقهم 
المسحوية وتروسهح کان ديوجی كوريا 0۲۲84 1080 قد أرسلهم لنجدة 
المدينة ء فانقضوا جميعاً على قوات بولاد خان والحقوا بها الهزيعة وقتلوا ألفا 
وخمسمائه من المقاتلين الترك ([مسلمى البلاد من هذا العتصر) والخراسانيين 
ت ا ا الحظ والمقاجنة سبباً في بث الحماس 
في رودریجی رابیلو ۸4010 ۴0٥‏ فراح بطارد اأعدو المهزوم يقفرسانه . 
ووجد الترك ([مسلمو الهند من هذا العنصر) أن رجائتا يضغطون عليهم قاحتمى 
منهم قرابة ستين وراء بعض الأسوار المهدمة قوق التل لينجوا بأنفسهم من 
اندفاع رجالنا (البرتغاليين) فاتقض عليهم رودريجو رابيلو واشتيك معهم 
فدافعوا عن أنفسهم ببسالة لارتفا ع الموقع الذي تمركزوا فيه » ولصحوية سخول 
الخيول في هذه المتطغة الصخرية > ونجح المسلمون في قتل رودریجو رأبيلو » 
وكذلك ماٹویل دا کتها aا٣د٤‏ ةل اعuمه»‏ الذي کان في الماليعة . 

وعندما وجدت القوة البرتغالية أنها أصبحت بلا قائد عادت إلى المدينة حاملة 
معها أخبار هذه المأساة المحزنة ‏ فحزن البرتفاليون كثيراً مصرع رودريجو 
رايیلى لأنه كان قائداً محبوياً يتحلّى بشجاعة لا نظير أها . وعاد بولاد خان بما 
تيقي من قواته إلى بیناستاريم «مداءة81 مُصمماً على شن الحرب ضد 
الدينة (جوا) . وکان غالب رجالنا ممن لم یکوتوا راغبين في أن يون فرنسسكو 
بانتوجی ز٥۴1۸‏ 0عوزع١ه۴۲‏ -مسئول العدالة في الحصن- هو قائد المدينة 
خَلفاً لرودریجو رابیلو » وبعث بعض الخلافات جری إنتخاب ديوجو مندز دي 


فاسىكوتسىلىس 0s[عc‏ 01ء Di00 Mendez de Vas‏ الذي کان اقوتسو دأبوكيرك 
قد أمر بإحتجازه والتحفظ عليه لأسياب ذكرتها فيما سبق . وما أن ثم ذلك حتى 
تقدمو! جميعاً وأطلقوا سراحه وأآوكلوا إليه حكومة المدينة وأقسموا يمين الولاء 
والطاعة له باعتبارء معثلاً لأفونسو دليوكيرك حتى يأتي بنفسه وررتب الأمر بما 
يرا« أقضىل » وما أن أصبح ديوجو مندز دي قاسكونسيلوس في مركز القيادة 
حتی کتب إلی مانویل دی لاگیردا! 12٥٤٥2‏ عل اعس م3 الذي کان ہسپیله - 
كرئيس قباطنة الاسطول- القيام بحملة شد كلكا يخبره بكل ما جرى ويرجوه 
أن يعود لنجدقه . 
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الفصل الواحد والأريعون 


كبف أن الحادل خان -بعد أن علم ان 
بولاد خان ق دأحدث مدخلا إلى جزدرة 
جوا واستولی على ببناستاریم- دون 
إن منه » مر رسول خان بالاستيلاء 
على هذه المواقع منه ء وما جرى بعد 


زل ۔ 


وما أن علم مانويل دي لاکبردا 4لLacer Mane! de‏ من يوچو مندز 0چDi0‏ 
2 بالمصاعب التي بواجهها حتى ترك ساحل کلکتا واتّجه بکل اسطوله 
بما عليه عن رجال لتخليص جوا . قلعا وصلها وجد الدينة في قزع شديد من 
أخبار مغادها اقتراب جیش کبیر ذي عدة وعدد على راسه رسول خان کبیر 
قادة المادل خان » مصحوياً بعدد كبير من المدافع . فسارع البرتغاليون 
بتحصين الدينة وإزالة الحواجز وجمع المؤن حتى # يأخذهم العدو على غرة 
منتهزاً قرصة أوضاعهم غير المواتية ء ومما ضاعف من إسراعهم في إنجاز كل 
ذلك خوفهم من آن يحل موسم الشتاء قبل أن يعدو للأامر عدته » وقي هده 
الائناء وصل نیوج فرناندز دي بيجا ع8 عل ezلم۴erna 010g‏ پاسطوله 
وقواته ٠‏ وكان أفونسق دلبوكيرك قيل رحيله إلى ملقى قد أرسله إلى هرمن . 
وکان لوصوله آثر كبير في رقع معنویات رجالنا قي جوا . 

وعندما علم العادل خان أن قائده بولاد خان قد دخل جزيرة جوا (كَوا) وأمتلك 
ıتlښlîرpı Benastarim‏ خشي من خطوټه التالية » لأنه (بولاد خان) شخصية 
غير هادتة وکان (بولاد خان) قد ثار ضد العادل خان بعد سقوط چوا في يد 


269 


البوتغاليين ء وخشي أن يرفع راية العصيان ضده طمعاً في عوإائد البلاد ء 
فسارع (أي العادل خان) بإرسال أحد قادته المهمين وهو رسول خان بقوات 
كبيرة مصحوية بعدد كبير عن المداقع لطرد بولاد خان من عواقعه . 

ولم یکن بولاد خان سعیداً بوصول رسول خان » بل إته اعتبر أن العادل خان 
قد ألحق به إهانة كبيرة بإرساله قائداً آخر لهذه المهمة لأنه هو تفسة (آي بولاد 
خان) الذي أحرز النصر بدخوله الجزيرة » وما أثاره أكثر أن هذا القائد الآخر 
الذي أرسله العادل خان هو رسول خان الذي لم يكن على علاقة ودية معه » ومن 
ثم قَرّ فراره على عدم الامتثال لأوامره (أي أوامر رسول خان) . والآن » فقد 
کان رسول خان رجلا عاقلا متدبراً وقد آدرك آنه لن يِحقّق غرضه بالطرق 
العسكرية (أآي إخراج بولاد خان من عواقعه) فقرر أن مستخدم ربجالذا 
(البرتغاليين) لتحقيق هدفه فراح يدير هذه الخدع والمكائد الماهرة . 

لقد انی معه جوآو ماشای ° Machado‏ 1 ت ر اقا کات 
قد سرا مع قرناو چاکوم ۴٤1۵0 [٥0۳٥‏ بعد إبحارهم من سقطری -ھعو) 
١اه‏ (إكما ذكرنا قبل ذلك) ومع هؤلاء الأسرى أتى المدعو دوارت تافأرز 
a۷ are5(‏ عاسس0) المرشح لرتبة فار س في كونتدة ايرا انقس 5ع ا۸وط(ۂ والذي 
أسره الترك (أحد عناصر مسلمي الهند) في جزيرة شورأم 4ء10٤‏ - ولأن 
دوارت تافارز هذا كان على علاقة طيبة بامسلمين » فقد أرسله رسول خان إلى 
ديوجو مندز قاند جوا » لیقول له إن سيده المادل خان يرغب بشدة أن يكون في 
سلام وصداقة مع ملك اليرتغال ء وأنه متضايق جدا مما غعله بولاد خان » وأنّه 
أرسله (آي آرسل رسول خان) بقوات القيض عليه (آي القبض على بولاد 
خان) » ولكنه عندما وصل وجده عحصناً لا يستعليع الوصول إليه ونه بذلك قد 
اعلن العصيان ضد العادل خان ء لذا فإنه (آي رسول خان) يرجو القائد 
البرتغالي بشدة آن يساعده لطرد بولاد خان من مواقعه لأن العادل خان لا يريد 
خوض حرب ضد البرتغاليين وإتما يتشد السلام والصداقة . 


() انظر جا , فصل ۳۹ . 
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ووجد ديوجو مندز (قائد جوا اليرتغالي) آنه أيس في صالح للك د. ماتويل ١‏ أن 
يقف في صف بولاد خان ء ذلك التركي بحكم مولده » المتنمر دائماً والثاثر ضد 
العادل خان كما آن ديوجو مندز وثق فيما قاله دوارت تافارز الذي انخد ع تماهاً 
بمکائد رسولل خان - لکل هذا وافق دیوچو مندز ومعه کل نوي الرتپ وحاملي 
لقاب القروسية على مساعدة رسول خان قفتم تجهيز القوارب والقوادس 
بسرعة » وآمر دیوچق فرنانسز دي بيجا هز 84 عل 7ءل م۴۲۵ ع010 آن پنطلق 
يمئة رجل صعداً في التهر ‏ بينما يشن رسول خان !لحرب ضد پولاد خان من 
البر » فحاقت الهزيمة ببولاد خان الذي فر للير الرئيسي حيث مات مسموماً . 
وحالما استولی رسول خان على پیناستاریم ھا805 وتحصن فیها برجاله 
ومدافعه لم تمض أيام قلائل حتي آرسل إلى ديوجى متدز ([قائد جوا البرتغالي) 
يطلب منه أن يتكرم بتسليم المدينة لأنها أهم مديتة في مملكة سيده العادل خان 
فأصيب ديوجى مندز عند تلقيه هذه الرسالة بإحباط شديد وأكتشف الخطا 
الذي وقع فيه ومن الآن فصاعداً راح رسول خان يشن الحرب ضد اليرتغاليين 
وأحُكم افحصار حول المدينة طوال الشتاء غعاني رجالنا (البرتغاليون) ضيقاً 
شديدا وتعرضو! للجوع . وظلوا على هذه الحال حتى عاد أقونسع دلبوكيرك من 
ملقی » فوجد جانباً كييراً من أسوار الحصن قد تهدم بفعل رياح الشتاء 


وعندما رأى جوأو ماشادى 0لةعة× 04'0[ أن بعض البرتغاليين قد فرو) إلى 
معسكر رسول خان يسا من الوضع فى الدينة إذ ظنوا آنها لن تصمد آكثر 
من هذا -ترك زوجته وأطفاله وكانوا ععه بصحبة جيش رسول خان » وتي إلى 
معسكر البرتغاليين ومعه اثنا عشر مسيحياً » فرفع ذلك كثيراً من الروح المحنوية 
لرجالنا . لأن هذا حدث وقد بلغت الأزمة ذروتها . وجوآو ماشادو هذا كان قد 
تزوج امرأة مسلمة ارتذت إلى المسيحية » وأنجب منها ثلاثة ابناء أو أريعة ء 
وکان هی نفسه قد ععدهم سرا" ۰ 


٠ عن حركة القعرل للإسلام (أى السود إلي) قي الجيش البرتغالي . أنظر ماقدمة الترجحة المروية لها الجزء‎ ٠ 
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الفصل الثاني واأربعون 


كق جتحت سفن آفونسو دلبوكيرك 
الكبير في بعض المخاضات عند ساحل 
سومطرة قي أثناء عودثه من ملقی » 
لکنه نجا بشکل إعجازي وما جری بهد 


ذلك ۔ 


عتدما أبحر آفونسو دابوكيرك عن ملقي اتجه ليصل إلى قثاة كان قد عبرها 
في أثناء قدومه من الهند » وبيما كان يمر في المياه الضحلة المعروفة باسم 
كاباسيا اعهمة) أمر قبطائي السفينة انشویرجاس ؟ھع٥ ٤٥×٥٣‏ والینك kصںل‏ 
أن يقترب أحدهما من الآخر حتى ييحر الجميع في جماعة مخافة أن يدبر 
الجاويون الموجودين على متن ألينك ن[ خديعة خمد البرتغاليين » بينما هو 
تفسه (آفونسی دلبوکیرك) وییری دلبوم 0310۵ ۴۲۳ پبحران متّخذین وضع 
الحراسة والمراقية بمعنى أن تحرس كل سفينة منهما السفينة الأخرى ١‏ وعلى 
هذا التحو واصلوا الإبحار وعندما وصلوا إلى جزيرة ودر“ ٥0۷۵٤۲‏ لم يكن 
المرشدون التابعون لسفينة أفونسو دابوكيرك في مواقعهم قلم يدركوا بعض 
المتاطق الضّحلة الواقعة إزاء هذا الجزء عن ساحل سومطرة دعادسه) قي 
مواجهة مملكة دارو «ة5 مباشرة » فارتطمت بها السفينة فور دي 
« < قجد رابطاً بين هذه الجزيرة والحاشية التي أحال إلنها الثرجم - 
)١(‏ هذه العلكة لم لمر إليهة ببرثيلوت ا0آاا#ع1 في مخطلوطة بدرو بویقي دي ریزندی ع۴ ero 82e e‏ 
sende MS‏ التي لشرب إليها مرارا ء ولا أشار إليها كيذ جونسترن ١0احإنل‏ طةءK‏ خي الکللس الكي ٣ر٥۸‏ 
کوااے . 


لکن ورد في کاب ٩2ا٩۴‏ افاي وضده فرار غاز دورادو 00۲2۵[ ۷۵2 30۲ رسف فی مقدعة چ٣‏ نقھم مته أن 
دارو ا3 لى الجائب الغريي لعمومطرة ء 
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لامار ۴ M2-1۵--0۲ا۴‏ ليلا » فانشطرت مباشرة إلى جسن فقد كانت في ذلك 


الوقت قديمة جد" . 


(1) ورنت حانخة إرتطام سفيتة اموسر دلبوكيرك هذه في کعاب 0۲۴3.] سس ۲۹۹ كالتالي . 

"Ihe parallel accounl of the Şhipwrech of Afonsa Dalboguergpue from Carrea, p, 29, i& very 
graphic :-"Assy vinJp, lhe deq uum têmpı autssa’'o ta" farle que mom puxJe al fazer sena’ sûor- 
pir, que toy com huma ancora gmk c hima amarTa de na'las, Yuce ša 5 canas deigadas moc icas, 
qut Ero 'cèm, < fazêrm dJ èllas fories amartas. E lambem soıgio Pero d Alpay, qut era ã' sua vIS- 
ta. qire os outros nom parccia’n, qut comers’ a uanlg, pOrque tta'û mais maidos nû mar ; las 
varamklo a kile, ¢ tfern[ka e 6 mar se anto akuantou ql foy LImmentû ags tila, em lal mantyra 
que conuco a0 Govemalor cortar loos oN mirsluxs, porque a nû {rabal baua muylo vom o mar 
pur pr ; ¢ marukou que 

Iola ficasse amaftade 4 na, ¢ de lod [izessem jhgada, porque a ran se bıa 30 furl com a 
bon ba que tom podia'd ¥encer. Polo qur toda a gcenle s¢ nrcleo no trabalho da jangala forte. 
niente, em qur alguns murtera’y, pPqur 0 mûr tra grarule, vene que rm tinha tı oulrû salua- 
cao. J: porque a jangada sc desfazia 1a nu, enla'e 1 mandau o Gouemador largar por popa, € 
homens qire defendia’o `0 negroes que sf hia’ meler nella corr 1rouxzas, quc scus senhaûres man- 
dJaua'o mrcitcr. O Uourcımador mandou tacler ns dagııtes no hatc! por pops da jangada, c fallou a 
loda a pene ue tlle êm cirnuaş ¢ jaquêla xe uuîz de mef¢t nı jingaılê; (pe şkan: soubessem 
ceri que Woutra mareya pingoem nella nom auis d'entrar : pediodo a Deus misecricordia das 
almas, porque das vklas iinguem fizesse conta. 

“Enta'o o Ouuycrmador per hıma corda alada pela cinta se dcitou no csquife, c com cilc os ho- 
rteêns qır couhçra’p, € se fuy a Jûgaıla era qut şê mêîeq, ê u tsJuile lomuu a' na0 lantas yêdecs 
ate’ quw nom fiqou ninhum homem poruguez; £ o Uovemador non consent ıa jın pada nin- 
hums nêgfo, hom geyra, {ue todés deitııl 40 mar, € flCaua 0 pegados a’ jJahgada. Fstındo n’ este 
trabalho, a nao sc qucbroa poko coau’cs cm dons pedacas, c se foy a0 fundo; cm quc se perdco a 
ma'r riquetza d'Pum ç pidtaria que nunqma s% pefğn ere denhua parte la India, tem nurmkjua 
perdera’. E porque a madeira da nao vini fazer mal ıa jangada, se aleuamtara’o, £ 'agoa os foy 
kuaAdo pera terra, onde Homara’o 4 sorgir cam hlima atk‘ofa que lkuaua ¢ batel, ¢ assy csliuec- 
ra'o om aš almas nas bıiqua$ pelindo misericordia a Dens, ate" qıc amanhrgceo, que o vento f 
mar cra MCINOS. 

“Qunafo anaanheçen, que da nao de Fero d"Alpoym mom Yira’o a nao do Gouermador, € vira’o a 
madcira polo mar, a dera'o por perdida, ¢ a gente maria, ûu qilê Be fo'ra 4 terra Pela que del a 
vêla, ¢ hiıkkı pera kara buvera"ıı vista da jangaula, porque aleuantara’o panos nas ponlas das [an- 
cas quc mcicra"o ua janzxla pcre dcfîcna'o dus megros; cm que A io foy sorgir péerto Ja jnigèda, 
qer uxJo4 brmdaua’o: ‘Semler Dens, misericoria!’ As que kogo Peco d’ Alpoym mandon o balel, 
em que se meteo o Gouemador com a geme que po'de, ¢ timber o latel, çom a gente qoe de- 
scItEOU Na rfiao $¢ kripu @"' jaugadla a'e que 2 descarrcgou; c todavia ouve homcas quc salua 
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وکان بیرو دلبوم ۳٥0۴م041 ۴٣۳۵‏ ناحية عرض البحر آى أنه كان هى الأكثر 
بعد عن هذه المخاضات ١‏ وكان قد ترك المرساة لتوه شنج ضياع 
سفينة قوسو دلبوكيرك وآدرك أن السفينة تغرق فلزم موقعه طوال الليل في 
ظل عاصفة عاتية هوجاء » وظل هكذا تحت رحمة حَبّل مرساته وعندما أشرق 
الصبع تبين أن القوارب التابعة للسفينتين ترينداد مه1۲۵ وفلور دى لامار 
۲1ا۴ قد غرقت ء فآصدر آفونسی دلبوکیرك أوامره باعداد طواقات 
خشبية يشد بعضها إلى بعضها الآخر واندقع لابساً "اكت" رمادى » وكان 
يبخشى آن تجرقه الأمواج وصحبه اثنان من البحارة قوسل إلى السفينة 
تریتداد ۲١814٤‏ بحد جهد جهيد واجتاز هذه الورطة بقضل هذه الطرّاقات 
ويفضل الحبال التي آمر برو دليوم Las Pero Daipeom‏ وکان قد مر أن 
بط في أطرافها دلاء (جمم دلي اءkعط)‏ . 

وراح رجال سقبتة (قلور-دي-لا-مار) وهم يرون أنفسهم يودعون الحياة وأن 
هذا هو آخر أيامهم -يصيحون ويشكون لأفونسو دلبوكيرك ماهم فيه » فقال لهم 
وهو يعبر ناجياً بنفسه ناظراً إليهم بمرارة عميفة ارؤيته لهم في هذه الحال 
البانسة- ألا يقلقوا » وليطمئنوا وليثقرا قي ربنا ا٣۴٥1 00٣‏ فهى لن يتخلى 
عنهم ٠‏ وأنه (أى أفونسو دأبوكيرك) لن يتركهم حتى لو ضحى بحياته ويالسفينة 
الأخرى وكل من معه لإتقاذهم اكنه طلب منهم في الوقت نفسه أن يعوا طواغات 
أخرى لانه سيعود إليهم ثائية دون تلخير . 

وينما كان ركاب السفيتة الجانحة [فلور-دي-لا-مار) يعدون الطوافة اقترب 
الينك اسل الذي على رأسه سيماو مارتتز عمناصةN‏ 5:40 قرا شديداً من 
البقحة التي فيها بقايا السفينة الجانحة (فلور-دي-لا-عار) حيث رجالنا قد 


ra'o muyto ouro Jezrador dè sy. Dom Joao de Lima p's ã šUa naxı ã0 piro, e abr tanta agO4 
que comeo ao som do mar, c podc fazer caminho porqoc. cra muyto a fastado da terra, qenala 

sabe da perdiça"n da nao do Goıemzdor, £” comn o tempo abonzacaı, amlou cum pouqa nclu 
agvardando polo GCoucmazdor, que Dem sabia que ficaua utra's; e assy amlando, d ahy a dez dias o 
Goutmağor Foy let cora tlk, t seguira’0o seu caminho pera Cochym, onde chegara'û com grande 
traþlho dc bomba, mcos perdidos, ja" cm janciro de 1512.” 
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تجمعوا على الجزء الي لم تطله ال مياه › وقد أدرك من في اليتك k«دل‏ بوضوح 
ما يعانيه رجالنا قي هته السفينة الجانحة › لكنهم ([ركاب الينك) ابتعدوا إلى 
عرض البحر وتركوا زملاعهم ولم يظهرو! مرة آخرى ء والسميب في ذلك أن 
الجاويين الذين كانوا على متن هذا الينك )ال قاموا بتمرد وكان هذا يسيب لا 
عمبالاة جورج نذوز دی لياو 1a0‏ عل 0٥2‏ ع0۲8[ رغم أن آفونسو دلبوکيرك 
کان قد حذره منهم » وكذلك بسبب المرض الشديد الذى ألم بسيماى مارتينز 
"Sin" Martin‏ وقتلوا كلل البرتغاليين في اليفك دون أن يفلتوا أحداً إلا أريعة 
بحارة انتهزوا فرصة الاضطراب الذي شمل الينك بسبب هذا التمرد وركبوا 
قارياً من نوع الماديا (المدية) واثخذوا طريقهم إلى باسي ۴۵٠۴١‏ حيث تلقام 
حاكمها -الذي كان في ذلك اوقت يقوم بتمرد آدى لإستيلائه على مملكة 
باسي- وآكرمهم ووضعهم في سفينة في طريقها للهند ٠‏ وكانت قادمة من مقي 
في طریقها إلى کوراماندل [٤۵ہد‏ .101 » وينما هم على وشك الإبحار آقبل 
مركب كان ملحقاً بالينك الذي هربوا مثه وكان هذا المركب مزدحماً بالجاويين 
الذين ذكرو! أن الينك قد غرق . 

وحا نا وصل آفونسى دلبوكيرل إلى السغينة ترمنداد علذل١أ٠"‏ بحد معاناة 
شديدة فقد أراد رينا أن ينقذه بعهجرة ء ذلك أن كل الأسياب الدنيوية كانت 
تعني أن يغرق لإرتفا ع الموج ارتفاعاً شديداً - تذكر مده لرجاله في السفينة 
الجانحة فآمر -علی القور- بیری دلبوم ۴۳٥م[ ۴٥٣٥‏ بالإپحار بالقرب هن 
السفينة الجانحة لالتقاط من فوقها ٠‏ أكن طاقم السفيثة ترينداد عأهل”ت٣‏ -وقد 
فكروا في آنفسهم أكثر من تفكي رهم في زملائهم الذين يواجهون الخطر- 
اعترضوا على ذلك قائلين إذهم بدورهم قد يجنحون بسفينتهم لشدَة الرياح . 
ولأنهم إزاء رف صخري . 

لكن آفونسو دلبوكيرك رف بي حال أن يتخلٌى عن واجبه في إنقاذ رفاقه › 
فلم يصغ سمعاً لهذه الثوثرة وإنعا راح يذکرهم بما بڌله زعلاتهم في مثاسیات 
شتى من جهود في ملقى » وصعم على المخاطرة بكل شيء لإنقاذهم » وتقدم 
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ميحر ليصل إلى الطوافة التي أعدها من كاتوا فوق السفينة الجانحة ومعه كل 
من فوق متن السفينة ترينداد فوجد أن الطوافة ليست فوق الحبل الُعد لها كاا 
اط ([أعلن بعض اليحارة بعد ذلك أن الحبل قطع ولم يعرفرا من قعل هذه 
الفعلة) ولأنه لم يكن من الممكن أن تسل السفينة للطوإافة يسيب الرياح وحالة 
البحر فقد جري تعويمها نحو الشاطىء دون أن يكون من عليها قادرين على 
استخدام المجاديف ء ورغم أن أفوتسو دلبوكيرك كان قد فقد الأمل في إنقاذهم 
فإنه أمر الطاقم برفع كل الأشرعة » وأن يسرعوا في الإبحار بقدر استطاعتهم 
ليصلوا للينك [٠K‏ قبل اصطدامه بالشاطىء وآن يجهروا مرساتين إلقائهما 
عند الحاجة وأمر المرشدين بسبر أغوار المياه بقطّم الرصاص التي في آيديهم 
في حالتي المد والجزْر ‏ وما هي إلا فترة وجيزة حتى وصلوا إلى الطوافة فالقوا 
اراسي سراعاً في مياه عمقها ثلاث قامات ونصف قامه (فازود) وهو عمق 
مناسب واستخدموا الحبال وقد ريطت في آطرافها دلاء وبراميل فارغة وپعد ن 
التقطوا الرجال ظلوا مكانهم طوال الليل يعانون عاصفة عاتية واضعين تقتهم 
في رحمة رينا الذي لم يتخل عنهم فقبل طلوح الصبح هبت نصائم لينة مكنتهم 
من التراجع عن هذا الموضعح ليواصلوا رحلتهم . 


27? 


الفصل التالت والأربعون 


ما خسرة البرتغالدون في السفنةه 
(قفور-دي-لا مار) وكيف واصل 
أفونسو دليوكبرك -بعد آن جمع كل 
إلى سلان (سیلاو) وما جری بحد ذلك 
حتّی وصولهم إلى وشن (كوشيم) . 


لقد كان في السغينة فلور-دي--مار Mar-14-de-0rا۴‏ التي جنحت » وقي 
الينك مد[ الذى قمرد ركابه الجاويون عليتا » كثير هن الأسلاب الثمينة ضاعت 
لينا نحن البرتفاليي . لقد كانت هذه الأسلاب الاظى ثمناً والأكثر قيمة منذ 
اكتشفنا الهند حتى هذه اللحظة » كما ضاع عليتا كثير من النسوة اليارعات 
في اأتطريز وكثير من الفتيات من أسر عريقة من كل هذه الأنحاء الممتدة من 
راس کوموریم ”اه C٥‏ وإلی الشرق مته کان أفونسو دلبوكيرك يحملهم 
للملكة د. ماريا اسه" .12 وفقد البرتغاليون الهوادج الخشبية المحلاة بالأقمشة 
المطرزة والمقصّبة التي كان شتا حك اطلق فق افرالة ايضتا ة وتفاد"" 
قيمة دا كان يستعملها شخصياً (أي ملك ملقى) وكلها محلاة بالذهب ومن 
أجمل ما تقع عليه الأعين » وكميات كبيرة من الجوأهر والأحجار الكريمة » كان 
أفونسى دلبوكيرك يتوي إرسالها للملك د. مانويل . كما فقدوا أيضاً مْضدة 
ذات قوائم مغطاة جميعاً برقائق الذهب كان ملرهى مةط۲۲آت قد آهداها 


“aqmem de Ganges, u yur os portuguees chama'o do Coben do Comorim Pera dentri"” 
. Azdore# [1) 
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ليرسلها آفونسو دلبوكيرك إلى ملك البرتغال وكان هذا وقت تسلَّمه جوا . وكان 
أفونسو دلبوكيرك -عندما وصل إلى كوشن [كوشيم) قاصداً ترك هذه المنضدة 
في رعاية الوكيل التجاري- في عجلة شديدة من آمره ليلحق بالرياح ا موسمية 
المناسبة للإبحار قنسي تسليمها للوكيل التجاري فأخذها معه إلى ملقى - وقد 
كل رجالنا كميات كبيرة من الأسلاب التي جمعوها لأنقسهم أيضاً . لقد ضماع 
كل شيء كان في السفينة والينك )«ه[ ولم يتم أنقاذ شيء خلا السيف والتاج 
الذهبي وسوار الياقوت وهي التي قدمها ملك سيام (سياو ٥7‏ ) لترسل هدية 
للك د. مانويل » لکن ما حزن آفونسو دلبوكيرك على فقده کثیراً آگثر من حزنه 
على ققد سواه » هو ضياع السوار ‏ الذی کان قد وجده مع نودابجیا -۸2043 
ه#ع#ط ([النوخذة بيجيا) فقد كان أفونسو دليوكيرك تعشد جلبه لإرساله للك 
البرتغال لتأثيره الدهش . وكذلك أسف أغونسو دلبوكيرك أضيا ع تماثيل الأسود 
التي وجدها في بعض قبور ملوك ملقى والتي أوصى بوضعها على قبره قي جوا 
كتذكار لإستيلاثه على ملقى . ولم يكن أفوسو دلبوكيرك قد احتفظ لنفسه من 
بين كل الأسلاب إلا بهذين الشيتين (السوار والأسود) وكانت تماثيل الأسود 
هذه من حديد وليس لها قيمة مادية كبيرة' . 

وقي رحاة العودة ١‏ ويينما هم في المحيط الهندي في الطريق إلى سيلان 
0 اiء)‏ تقصت المياه عندهم نقصاً شديداً وكذلك المؤن لولا آن الرب أعانهم 
فاستولوا على سفینتین كبيرتين كانتا منطلقتين من سومطرة وقد حعأتا بالقلقل 
والقرد وتخت الل والضير ٠‏ فاه : أ اة سوه ان راا اقوتى 


(3) أتظر فصل ٠١‏ ۔ 

"uc por serem de ferro cram muite pera cstimar’” (¥) 

- وأعيل إلى إعتبار كلمة [ه"13) قر سقطت ومكانها قبل كلمة ("#٠ت) قي هذا النص . وآن هذا السقط حدخ في الطيفتين‎ 
Lenholoes; i.c., Hignum aloes. CF. lhe note on kabonoc, page 159, 4x very lilt appcars Ilo (} 
be now kıkrwn of the wood-aloes, or Calamba, lhe Klowing mole wil] be read wılh interest; - 
"alamha. Calam ba’, ou Calamburc:v; na 1 PDecada, f. 17, cal. 3, Joao de Barros Ihe chama Len. 
holoc’, Hunde diz, ‘passado este Reyne Camboja, enira oultv Reyno Charnlado Campa’, nas inu- 
tanhaş dn qual nace o vemdadriro lcnholoc’, a qu¢ os Moums daquellas partes chama'a Calam 
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دلبوكيرك حتى أمر بمطاردتهما والاستيلاء عليهما فحصل مما هما من مخزون 
على مياه ومؤن مما مکنه من مواصلة طريقه إلى سيلان . ولأ مسلمي هاتين 
السفینتین نکروا آن سفینتهم قد قدمتا من شول اه ودابول الاطاة0 فقد أمر 
سيماو دتدريد #ل ل03 51040 على رأس مجموعة المطاردة وكذلك دينيس 
قرٹاندر ٥2‏ ۵۸۵٣٣ء٠‏ ا١٠۲‏ بالبقاء على متنهما حتى يعلم حقيقة أمرهعا . 


bın". Con 1. de Barros cs coufanme A Academia Francesa no Dkclon, das Artcs, p. %0, donde 
diz que o5 boticarios chama’o av Calanıba” Lignum Alocs, Ş$cgondo as nalicias que mc dera'u 
Antonio de Mclle ¢ Castro, Yiu» Rey que loy da India, ¢ Manuel Godinho dc Sa', Capita’ o da 
Nap Milagres, que assisiio em NMlaca'o 32 annus, Calamba' na lingûoa da terra. que ù produz, val 
o mesmo que doenca da arvore. A rza'o desa name hu, quc ra Cochinthina, c nos Reynos de 
Champa", e Camboja, ba grandes deveziıs tle urvores, muy espesas ¢ enm arartbadaş, ¢ metendose 
entre cllas alguns Oenlios praciicos, e enmaranhadas, ¢ melerklus cnire cellas alguns Gentios prac 
ticos, cnconîra’o huma ceria casta dc aryorcs, € as YCICS vEM alguma dellaš, que sê vay mur 
chanda. e dezem logon comsign, ` Ala aryoreê pam qu: lem dou:a’; poem na dcvesa suas bali. 
xas, t€ indo da hi a alguns diaş por cllas, arha'o a tal aryore: thurcha loda, t çorlando-a bem rente 
de cfta'o, acha'o 10 amago da cnfladura n lrûnce:, hum como no", mais preto. que, a mancira de 
cancra, chu pol, € ChAMOU ã $i 0 quCcu ¢ clew ıa tal arvare, quc unido £ junto hele, Ir û Suave € 
prec iogo cheir, que taprrimenlamvs. t€ quanto Bais vigne havila na arvure, mais okosd c pret 
so he ıı Calmbıpcv; e s¢ a arvore tinha pouco alcnto, na'o ha nella o Calambuco prezxhz, sena'o 
orea, © SCM Oleo, ¢ val muy pouco.......0 dilto Capila'v Manoe] Golinho privayva o Calamba de- 
sl ınaneira. Tirara com hıma faquinha huma migalhinha deste pai, ¢ ã melia na boça, ¢ anlava 
cou cella entre os dcntcs, e se ella şe-lhe ajuntava, e atlaxsuva entrc us Jentes como cera, tinha 3 
pır bua; e csse dia andava ordinariamente cam doresş dc cahcca, parque he couşa muilo quente, € 
Je chciro muiln percırantc; ¢ desla especie fem mui pouca a Europa, porquc tem grande precu 
em Iapy'o, doudc dizin, qut val mais de ouleniı rmıil reis o arradel. Cid este prtcicen aroma 
perfurıa'o os Iapotas 4s Cazas ¢ ûs vexlidos, Usam delle o5 Chins nos accidents de Faralysia, ¢ 
na falla dus eşpilitos vitaes. Fritı em po’, e fOomaulo cm vinbo, ou çm caldo, corrobora o cslotia: 
gû, veda 25 vomitos, è Aaa 33 dysenlerias. Dize que a arvore, quc o produz, he algum lanto 
mayor que olivcira, com qut lambem 3¢ parece. As vezcs se acha'v humas pequenas porcaens 
desle pra nas margens do Ganges, per isso [he chaina’e alguns Ligaum Paradii. 
“Eserevem algyme modernos quc tambem 4# acha Calamba’, ou Calambuco, nas Ilhas Mali 
Vas.....08 Padres Missionafits da Compauhia no seu lirro Summarias nalicia$ da Cochitchaina 
mostfa’o ue ha sornenie nas terms dcl Rey dla Cochinchaina, û qual como faz todes os gastos a0 
drscobri meılo, tem iodo o proycile da corquisla. Usum muilc o& Iajoens delle para per- 
fumex, "ck .-Bluteau 
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وقد اكتشف المسلمون الذين يشكلون طاقم سفينة شول (أو شيول) التي عبن 
عليها سميعاو دندريد أته لا يعرف خط العرضن الذي هو عنده ولا الطريق الذي 
يبحرون فيه لذا فقد اتجهوا به إلى جزر المالديف" فا3 ونجحوا في 
الوصول إلى كاندالوز <اال«ةC‏ وهي الجزيرة الرئيسية في مجموعة هذه 
بعض مسلمی کانانور )4٩370۲‏ ممن وج دشم في هذه الجزر أن ا 
الصري" مةه عل#صةاه التاجر القاهري موجود هناك وهو رجل کان 
دوماً يويد سياسة مماليك مصر "٤۶‏ ۸0 مم الزاموریم؟ C30۲۸‏ وکان يبذل 
قصارى جهدد لد نشاط معاليك مصر الى اأهند > لکن عندما كان أفونسو 
دلبوكيرك في ملقى فإن محمد المصري هذا خشي أنه عندما تحرز التصر (إفي 
ملقي) أن يسلمه الزاموريم لأفونسو دابوكيرك (لأن هذا كان موضوعاً للقاوضات 
سرية كان يروغ منها الزاموريم داتما) » فانطلق عبحر! من كلكتا بثلاث سقن 
محملة بالبهار وأخذ معه زوجته وأولاده وکل ممتلكاته فلا وسل جتى سقرطى 
وراح ببحر قريباً من الشاطيء بين رس جوردةوي" Guard‏ ومقدیش و 
م×ولة ع8 وأجه عاصفة عاتية فارتطم بالساحل وققد سقيتين من سفته 
فواصل إبحاره فيي السفينة الباقية مع زوجته وأولاده إلى جزر المائديف ومن ثم 
ألى حريرة مأندالوز u2اةلاتةا‏ وهناك قلي سقفينته وأآنقذ بعض البهارات التي 
() الملأحرن عامة والارريبون مئهم بخاصنة غير واعين بان كل سكان مجموعة جزر المالدبق جنس مقمضر يحمل بالتجارة 
على نطاق واسم مع الهند ويخاسة البتقال وسباتن رسواجل مالتجار » ركزاك مع التاق الل على اليجر ا لاحر ء وأتهم 
ارون عهرة . وخم شحب هادي والجرانم سندهم نادرة بل أكثر رة مسا هي عند ايهم مي الشعوب المتحضرة . العلل 
مندهم غبو ممروق . و السركة ولا السكر EE OE UN Liba EEE SLi‏ 
سمه بتجمير عصبير جور الهند . 

() في الفصل الأول عن الجزء التاتي اوردنا ترييطلة تقلا سی : 

. Candalys Îna] pay “Parolano of Feraae Yaz Douro’ 

. انر اليسمل ۷ - المواشي‎ )١( 

« أو السمأمري كما تسه بمضى الكت العريية . 


[) تر القربطة جا ١‏ س ۸٠‏ من الذص الإنجلبذي . 
إه) انظر فصل ۴ جا . 
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كانت معه واشترى كاندورا 3إدل١0‏ وهي نوع من السفن الصغار المستخدمة 
في هذه الجزر . 

فلما آتى موسم الإبحار بشكل مناسب » آبحر بما تبقى معه من بهار 
وآخذ معه سیموا رانجل S10 ۴4۸2٥1‏ إذ اشتراه واتخذ طريقة إلى قلهات“ 
٤‏ حیث غرقت سقینته (الکاندورا) فأبحر فی سفيتة آخری کانت فى 
رقا اا هرر وا اف عن افم ٠ ٠‏ ۰ 

وفي هذه العاصفة ضاعت سفن كثيرة مها كانت متجهة نحو مشايق البحر 
الأحمر »وقد حدث هذا بينما كان أفونسو دلبوكيرك في ملقى . ويسبب هذا 
الدسار الشديد الذى حاق بمسلمي كلكتا لأن سفنهم كانت من النوع الكبير 
الذي ينجم عن ضياع واحدة مته خسائر كبيرة » ويخاصة وأنهم لم يكونوا 
لجسروا على الإبحار إلا شتاء خوفاً من الأسطول البرتغالي ؛ فإن أهل كلكحا 
راحو! من الآن فصاعداً ببنون سقتاً صقار وراحوا يبحرون بها في كل أنحاء 
مضايق البحر الأحمر . 

وعندما علم أقونسو دلبوكيرك بعد وصوله إلى کوشن (کكوشيم) أن محمد 
المصري قد وصل إلى جزر المالديف ء زاد إحساسه بالحزن والآسى لإرتطام 
سفينته في آثناء عوبته من ملقى لأنه كان قد عقد الفزم على أن يكتسح بها 
وببقبة أسطوله سفن المسلمين التي تبحر إلى جزر مالديف ليستولي عليها وعلى 
کل ها تحمله . 

وقد کان سیماو رانجل ا۸84ه۴ 50۸0 رجلا كريم المحتد وهي أحد خدم 
الك د. مانويل وقد سبق لأقونسو دلبوكيرك أن كفه بمهام كثيرة لأنه يحسن 
تدبير الأمور » وعندما كان سيماو رانجل في كوشن (كوشيم) في الوقت الذي 
كان فيه أفونسو دابوكيرك في ملقی » بدأ سيماو هذا مع آخرين في إظهار 
استيائهم من بعض إجراءات لورنزو موریتو 1٥۵e۰0 5101٥۸0‏ وأتطونیی ریل 
A010 Re‏ ودیوچی بیریرا ۴۹٤۲ء۴‏ 11020 التي کک الضرر بمصالح الك 


(] آنظر ب ؛ فسل ۲١‏ . 
li +‏ قي افص . 
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البرتغالي » وعقاباً له أرسلوه في كاتور سل (نوع من السفن) إلى جوا 
فقسمره مسلمون کانوا یستقلون بارارات ۴۵۲۵۵ تابمة لكلكتا . فاشتراء محمد 
المصری ٥e M22‏ دة وآخذه معه . وقد کان فوسو دابوكيرك مُستاء 
استياء شديداً لذلك وراد أن يعاق الوكيل التجاربي لورتزى عورينو ولكذه كظم 
غيظه لأن اللوم فيما حدث كان يقع على عاتق الجميع » لكنه -أيي أفوتسقو 
دلبوكيرك- كتب للملك البرتغالي يكل ما جرى في آثتاء غيابه في ملقى وكيف 
أنهم قشلوا في تزويد المديفة باؤن في أثناء الحصار . 


الفصل الرابح واأربعون 


كيف وصل افونسو دلبوكيرك إلى 
کوشن › ووصول اخبار جواإلیه » 
واخدا ر أخرى عن قدوم أسطول ممالبك 
مصر (الروم) . وعن وصول اسطول 
من البرتخال . 


حالما وصل أفونسو دلبوكيرك الكبير إلى كوشن (كوشيم) -ولم تكن هناك أية 
آخبار عنه حثى هذه اللحظة ولا عن حوأادث علقى- ابتهج البرتغاليون وغمرتهم 
الحماسة » لأنه عند وصوله خقّف مسلمو الهند عن حدة حماسهم إزاء أخبادر 
فادها قدوم الروم ([مماليك مصر) إلى الهند . وخجل كل من لورنزى مورينو 
uuren c0 Moreno‏ 0ا واتطونيو ريل ع۸ 0110امھ وییوچی پیریرا ۴er-‏ 0 ع00 
هذ من أنفسهم خجلا شديدا » لأنهم كانوا قد كتيوا لك د. ماتويل ذاكرين أن 
آفونسو دابوكيرك وکیل آسطوله- قد ققد ولا يدري عنه أحد شیئاً ٠‏ كما أنهم 
راحرا ينشرون هذه الإشاعة عير أرجاء الهند » رغم آن هذا القائد الكبير كان 
مرهوب الجانب جداً من المسامين » وكان مجود وجوده ”بالجاكت" الرمادي الذي 
نجا به یوم ارتطمت سفته کاقياً لبث الرعب قي نفوسهم » وکان خبر عوډته للهند 
في حد ذاته کفیلاً بان فض کل ملوك الهند تارکین ما راحوا یحیکونه من 
مؤامرات ضد البرتغاليي . 

لقد توجه آفوتسو دلبوكيرك إلى البر يوم وصوله ٠‏ وتوجه من رصيف الميناء - 
حيث اصطف القادة والقبامانة لاستقباله- إلى الكذيسة تطلله ظلّة مزركشة . 
وعلى باب الكنيسة كان في انتظاره القس حاملاً معه وعاء يضم ذخائر دينية . 
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ويعد أداء الصلوات الكنسية ودعوات كثيرة لربنا ٣0ا 0u‏ الذي أنجاه من 
المخاطر التي مر بها ٠‏ وتوجّه وكل الناس حوله إلى الحصن وشكر مرافقوه 
شكراً جزيلاً عند البوابة » وانتحى بقاتد الحصن ومسمتولي اللك ١‏ ويعد أن 
سرد عليهم كل عا جرى في علق وما جرى له في أثناء الرحلة » سالهم عن 
ممتلكات للك وعن السفن التي أبحرت محملة بمنتجات الشرق هذا العام . 
فرغم أن الأمور المسكرية كانت هي التي تشغ فكره إلا أنه كان لا يَعّفل عن 
الاهتعام بعمتلكات الك . واستفسر عن الأحوال في جوا ذلك أنها كانت شغله 
الشاغل حتى وهو في ملقى ٠‏ فقصوا عليه خبرها وكيف أن المدينة كانت طوال 
الشتاء محاصرة بقوات كثيرة لثلاثة قادة من قواد العادل خان ١‏ وكيف عانى 
التاس قى جوا يشدة من جراء هذا الحصار » سواء يسبب الحرب أو يسبب 
المجاعة وكيف انهارت أجزاء كثيرة من آسوار الحصن لقسوة رياح الشتاء » 
كما آخبروه بموت القاند ومانویل دا كنها da C013‏ اNane‏ . 

وحزن آفونسو دلبوکيرك لموتهما . فقد کان رودریچو رالو eloؤRab Rodrigo‏ 
قارا شجاعاً ٠‏ أما مأتويل دا كتها د۸”د هل (ع«مة فلم يكن علي أتفاق 
مع والده تریستاو دا كنها خطصدا) ول ۲۲54٥‏ بشان رحلته إلى الهند . وكان 
آفونسو دلبوكيرك أكثر ما يكون اهتماماً بامن جوا وسلامتها لذا فقد سارع 
بإرسال كاتور ٠ة‏ (توع من السفن الصغار) حاملاً رسالة إلى ديوجى متدز 
0i0g0 Mendez‏ يخبره فيه بقدومه کما کټب القضاة وأعضباء مجلس المىياة" 
0ة بسروره لآنه سيزورهم ثانية ونه يعد نقسه لیكون معهم حالا وأنه 
يعتمد على رحمة الله وفضله ليثأر من الترك (أحد عناصر مسامي البلاد) في 
بیناستاریم ۳ھاکه1ه8 وآنه پرسل لهم تفویضاً بان یکون مانویل دي لاکيردا 
de Lacerda‏ اManue‏ قائداً للمدينة (جوا) وان يكون دوارت دي سيلو عاو 
e ٥‏ رئيسا لقباطنة البحر ١‏ وذللك حتى وصوله ([أي وصول آفونسو 
دلیوكيرك) . 


- Veremlores {1)} 
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وحانًا شاع خبر وصول أفونسى دلبوكيرك في آنحاء جوا عمت البهجة وقرعت 
الأجراس » وأطلقت التيران ١‏ فقد اعتبر كل واحد من أهل المدينة أنه فخا 
المىت . وعتدما اتطلق الكاتور الآنف ذكره وصلت رسالة من ديوجى كوريا -00ا 
go r4‏ قائد کانانور 0۲صه٥4)‏ يذكر فيها أن التجار حملوا أخبارا مغادها 
أن أسطول مماليك مصر الكبير قد آبحر من السويس قادماً لنجدة العادل خان 
ضد جوا ء أن هذا الأسطول قد تم تجهيزه بمجرد أن شاع خبر إيحار أفوتسو 
دليوكيرك إلى ملقى ٠‏ فاستاء جداً لهذه الأخبار لن أسطوله صغير جداً لا يمكنه 
من ملاحفة أسطول المماليك الصريين ١‏ وهو الأمر الذي كان يعتزم القيام به . 


وبينعا هو في حيرة من آمره باي الأمرين يدا » أبفك الحصار غن جوا ٠م‏ 


جارسیا دي نورونپا ٣۲١‏ ده عل داو6 .۵ الذي کان قد بحر صن البرتغال 


في العام الحاضي على رأس ست سفن » وقضى الشتاء في موزمبيق" . 


. ٠۳ آنتار مسل‎ ]١( 
This expedition and its results arc thus bricfly labulalcd in le ‘Armala da India”, Brit Mus{ 1} 
Aã. M5. 2902. f. 14 !:« 
“Don Grugia Jc Normha Cappilan muz. 
“"Auana de LSL1. 
"Ö nuo's a 25 dc Marco, c a 3 de Abril, 

“Dom {itacia de Noronha C-apita'oü Inor de cis 1405, partio a vinte cinco dc Narco : Capitacs 
Dam ayrvs da {rama, Pero Mascarenhas, Chiitouay d¢ Britt, Hye ue Brit, Manpel de Caslro 
Aicoforado : Foy Capila’o mor de mar Dom Gracia dc Noronha, c desica scis Naos so" Ires PAaB- 
xara" y ûã India, E a Nao de Jorge de Brito descobrin ç4 pentdo de Say Pedrv, 

“Nesle Hnnu (rm Afofxy de Albuquerque Miılaca, c cm Agoslo fcz a fortaleza, de qe fay O 

primeirn Capila'o Ruy de Brito Patalir, a qire pos rome “Nossa Senlkıra da Assumprca’o."" 

“Pedro Mascarenhas fay na nao Santa Eufcmia, Jorge de Brfo tın Santa Maria da Luz, Matoel 
dc Castro Akolorado em S5. Fedro, Chaitovam Je Bıtiv em Santa Maria dc Bclem, D. Ayres da 
Gama efı Santa Maria da Piedaıke, 

“"TFesLaR sts nûş < re$ passaram a India, a saber as das ûr Chrexlovam dı Brio, ¢ D. Aires 
da Giarra, qut purtirt'o desle Reino doze dias depois do Cappilam mor, e Pedra Mascarenhas, 
que o mesmo Cappilat mors maduu Jc Mocatbmyuc {aonde chezgou 'com muito lrabalho} a [n- 
dia para tirar de confuzam aos que nella c#aya'o com sua chegarla. 

"Successo.-SeRguimlo Dom Gracia a viagem, ¢ nam pağemkkı dobıaı ı Cabo ûc Skı. Agoslin 
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وكذلك جورج دی میلو بیریرا ۲۲۵ء۴ دا عل ع ع0[ الذي كان قد أبجر 
قي هذا العام من معلكة اليرتغال على رآس ثعاني سفن على متُونها 
دلبوكيرك قد فقد [لاقى حتفه) وآن الروم [مماليك مصر) سيستولون على جوا ء 
تلك المعلومات التي أرسلها له من الهند كل من لورنزى موريتى M0-‏ 0ء١ع‏ رها 


hu, quz o seu Pilot fuzerse na vulta de Guincpaza tomar wutra mais larga sobre o mesmo Cabo, 
na qual Iraves5a sc ouyg ra de perdct em hun penedo, que acharam no meyo daquclle Golfa'o, no 
qal dc noute foy dar ã nè 5. Pedro, Cappilam Jorget de Brit, que fez farul a5 Gutras, que vin- 
ham na xı exleira, pex razam do ıl perigu, e do mıme da nau. qu: nû pelo, ele Ive o qlıê 
haje tem de $. Pedra.” 

The capedilon here referred lr, is thus tabulaled iy the ''Armaula (la India", Rriı hos, Adl.{1} 

NIS. AUIUZ, fF. 15 :- 
“Jorge de Melk, Pereira Capilamt mız de vulo na0s, e 
Gracıa de Sousa Capitatn mor de quatro nans, quê 
fazeênı ãš |2 em duas Capitanias. 
“Anno dt 1512. 

“f2 velaşs a 25 de Marco partir a mayor parle dellas. 

"Jorge de Mcll Pereira Capila’o mor e iit na0s, e Capila’o mor Gracia de Sousa das outras 
quafr ` parthı a Yinle ¢ cim: fe maren ; Capitacs Jorge de Albuqmeryur, Goncals Pereira, Lop- 
po ¥az de Sampayo, Gaspar Pereira, Dom Jca'r d’Eca, Jorge da Silucira. Simao de Mirada, 
Franriscts Noguria, Arıtonio Rûapaso de Beja, Pero dc Altasqucrque; A Nao dte PFrarcıscvo No- 
gUtira se perdco 0s haidos de Angoya, E salumusê a gente, 

"forge de Allıkyuet rque filho do a'o de Albuquerquc na Naw Nuzare = Gonçulg Perri tilho 
de Uoncalo Pereira na Conveiçxm Jorge da Silveira no Bolafogo-Simam de Miramla has Yi- 
rudes—D. Joao dLca, ou Je Sa (como (liz vuua Relaçoao) ra Mapgdalena~ Francisco Négucira 
cm S. Antoni perlxkr-Loppo Yaz de Sampayv em Santa Cruz=Pem de Auqperque ho de 
Jurgê dç Albuquctquc na Bastiana=Arkoniv Rapvso de Beja em...... Gaspar Pereira qla’ ea para 
senc de secrelarig dê 4ffomss ile Albuquerqae, como o lirha sido Je Dom Prunciseu lt Almei- 
da, na nao Saan Antmmio o Grande, 

“Nesic anno se tez a forlaleza de Calicut a que se pas nome N. Senhora da Conrria'û, de qulê 
Toy primeinı Capila'ao Francisc? NMrgucina. 

“Successo3-A nao Sanlo Anloniv, Capilam Fratcisco Nogueira, sc pemdcu nos baixos (le An- 
gua, ande morrev Jnasi loda a gente, e elle por nam saber nada se deizwu fiar com dons fis 
sêeus şébre wo quc apparetia da nao, ¢ na baxamar csprayou tanto qire a pe enxulo s¢ recolheu £ 
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, Anا0ani0‎ Rع21 وآتطونیی ريل‎ re0 

وابتهج أقونسو دلبوكيرك ابتهاجاً كبيراً بوصول هذين الأاسطولين وتوجه لرينا 
0ا Our‏ بوافر الشكر لوصول هتين الأسطولين في الوقت المناسب وزاد 
سروره بوصول ابن أخته د. جارسیا هاعمو .2 ومن معه من رجال نوي 
توعية جيدة ليعينه على أمور الهند التي يزداد عبؤها يوماً بعد يوم ء وكان 
د. جارسيا قد حمل مهه أوأمر من ألملك د. ماتويل بتعيينه رئيسا لقباطنة 
الاسطول وآن يساعد أفوتسى دلبوكيرك إذا استلزم الأمرٌ ذلك وأن يبقى في 
الهند » ولان گلا من لورنری مرریثو M0۲٤0‏ eoمع0۲ا‏ وأنطونیو ریل 0ت٥مات‏ ےھ 
1 ودیویجی بیریرا ۴٥۲٤١۹‏ oچماا‏ کانوا قد کیوا ألملك البرتغالي ذاكرين له 
أن جوا محاصرة وأنها ليست ذات قيمة كبيرة ولا جدوى من الاحتفاظ بها 
ظاتّين أنهم بذاك ينققمون من أفونسو دلبوكيرك لعقايه لهم على آثامهم 
ومعارساتهم الخاطئة وعملهم لغير صالح ملك البرتغال - لذا فإن الماك البوتغالي 
نظرا لهذه المعنومات التي أؤصلوها له كتب إلى أفوتسى دلبوكيرك راجيا إياه آن 
ينأقش أمر الاحتفاظ بجوا ومدى جدواه مع القباطنة والقادة والمستولين التابعين 
له » فإن كان الرآي يقضي بضرورة الاتسحاب منها فإن عليه أن يدمرها ١‏ مع 
أنه لم يغب عن عقله ن أفونسو دلبوكيرك قد استولي على هذه المينة مرتين من 
المسلعين بعد جهد جهيد ونه بقعله هذا إتما آسدى للملك اليرتفالي خدمة 

02۵ لقد آدرك أقوتسو دلبوكيرك أن هذا من کید سوارت دې لیمون -1 عل‎ 
لانه کان قد قاتهما شرف‎ تەمعaام‎ de Sەوادەأa2 وجوټسالو دی سىکویر!‎ 5 
huma das Islas dr Angoxa, onc 0s Mourcs o tomarao, £ depois ت ع ي‎ 
nio de Saldazha caliyvuu, ıprando oy vingar a mortes que os Mouros daquellas Hhas tinkam dado 
a algaas das nossos, que a ellas fora'o buscar manlimaRAos. 

“Ao Mesmo ann de 1512 
“I Navio a L3 de Julho. 


"A 13 de Julho parlio hım Cavaleim por romz Joa'o Chanoca enn hutt navio a buscar 4 carga ıl 
Nazo Galkkga, quc, por nam ilar pata navçgar, descartgou tm Mocambiqut.” 
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اصطحابه عند الاستيلاء على المديتة ٠‏ فاهتيلا هذه الفرصة بإقحام تفسيهما قي 
الموضوع . وعلى أية حال فقد أجل أفونمسو دلبوكيرك طْرح هذا الأمر للمناقشة 
ولم يذكره لأحد إلا بعد آن يهجم على بيناستاريم ٣أءهاءة١ء8‏ (وبفك الحصار 
عن جوا) » كما سنذكر بعد ذلك . 


الفصل الخامس والأربعون 


كيق أبحرافونسو دلبوكيرك من 
کوشن (کوشیم) عازما على ملاحقه 
أسطول الروم زممالىك مصر) وكبف 


تقد م لحاصرة حصن پنتاستاربم . 


لقد أسرع أفونسى دلبوكيرك بالإيحار بمجرد تلقَيه معلومات عن قدوم أسطول 
الروم (مماليك مصر) ورغم أن أسطوله لم يكن من القوة مما يؤهلَّه لمواجهة 
أسطول العدى على وفق التقارير التي وصلت عنه لآن السفن البرتخالية في الهند 
كانت في حالة سينة بعد العودة من ملقى بسبب إهمال موظفي الاك البرتفالي 
في کوشن . إلا أنه اعتمد علی عون ریٹا 1٩‏ 00۲ » فانطلق إلى جوا في ٠١‏ 
سبتمبر سنة ١٠١٠م‏ بأسطول من ست عشرة سفينة بنية البحث عن آسطول 
الروم أنه مندما وصل إلى کانانور ۲۵۵٥۲‏ محرا شيئاً ما بسبب الرياح 
القاسية وجد تقريرا مقاده أن قدوم الروم (معافيك مصر) آم غير مؤگ فارسل 
سفينتين مما كان معه ٠‏ والتي وصات عن البرتغال » لتعود رة أخرى إلى 
کوشن لتحمل سا تُریده من حمولات » ٹم آبحر من کانانور قاصداً جوا عازما 
على القبض على قائدي العادل خان في بيناستاريم "٣aالةعط‏ ء وعلم من 
بعض المسلمين في سفينة استولى عليها کانٹ قادمة من عدن ۸۵۳ أنه ليس 
هناك أسطولل للروم (مماليك مصر) سياتي إلى الهند في هذا العام لأته قيل إن 
هدف هذا الأسطول (المملوكي) هو الاستيلاء على عدن في المقام الأول وتأمين 
منطقة مضايق البحر الأحمر حى لا يستطيع أسطولنا البرتغالي الإبحار 
هناك . 

وما أن أرسى أقونسو دلبوكيرك آسطوله عند حاجز میاه جوا حتیى صرح 


رو2 


للقادة والقياعلنة أنه اعتزم الهجوم على بيناستاريم قبل أن يعلم العادل خان 
اه1 بوصوله بينما يتجهون هم بكل الأسطول في مواجهة المدينة لاته 
يرغب أن يتجهوا! إلى جو! القديمة 60١‏ 4ا0 لإحباط أية محاولة للعيور إليها من 
البحر قبل أن يتمكن العادل خان من عحاصرتها من ناحية البر ١‏ ومع ها في 
ذلك من مخاطرة إلا آنه صمم على أن شق لنفسه طريقاً بين مدفعيَة الترك 
(أحد عناصر مسلمي الهند) وأن يعزلهم بحيث يكونون بمنثى عن آي دعم 
يأتيهم ٠‏ وذلك لأن مياه النهر كانت على عمق يسمح لأسطوله بالاقتراب من 
لضن :ل ناتقا :+ 

وما أن تم تدبير الأمر على هذا التحو حتى أمر بإنزال كل المقاتلين من فوق 
حقو المسفن الصغان فقد كان نهم أن يضتخيوة هي مهفته ء الضا1 إلى من 
بحار ومدفعي انتقاهم من كل الأسطول وزودهم بافضل مدافع عنده وبكثير من 
الطلقات والبأرود وجعل على رأسهم تريستاو دي ıaرIıi Tıista'o de Mirada‏ 
قيطان السفيذة القدیس بدرو 0ع .$ ویر دي Pero de Afonsica unig‏ 
قبطان السقينة سانتا ماریا دا (جودا مدز anca Maria da‏ وم عناھا 
القديسة مريم الْعينة ”فا۸ طا ه) وفي سنت دلېىكيرك Vicente Dalho-‏ 
yee‏ قيطان السقينة الصغيرة أجودا لاز4 وأتطونىو رابوزى ٥ت100تAة‏ 
R20‏ قبطان السغينة فیروس' ۴٠۲۲۶‏ ومهناها الصديدية" وجارسيا دي 
سوزا #كنام5عل اروت قطان سقبنة ع الابارد ۴ وایرز دأ سيلفا حل وعصاه 
۷ا قبطان السفيثة روزايرى ندوه۴ 'ومعثاها الأوراد اديثية ٠‏ جعع ورد - 
بكسر الواو وتسكين الدال" ؛ وقد جعله آفوستى دلبوكيرك رئيس قباطنة كل هذه 
السقن المذكورة أعلاه . أها آفونسو دلبوكيرك نفسه فاتطلق ةي کاتور Catur‏ 
نوع من السفن' . قلما استعد المجميم أمر د. جارسيا دي تورونها أن بتخذ 
طريقه ببقية الأسطول إلى جوا وأن يستعد بكل ما هو ضروري الزحف برا إلى 


. کلنت اإحدى السفن التي جلبها جور ج دى ميلو ٥1ا٤1 عل عع ۲مل من البرتغال عن آسطول سن ۹۴ء ام‎ )١( 
. كاز جارسيا دي سرا على راس السفيتة سلو جار تهات 0 د5 في الإسطول المزكور أملاه‎ ]٩( 
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Banastarim pall‏ وألا سمح لاي أحد من السكان بالخروج عنها دون 
إذته » ومن ثم آبحر ليْهِيّيء لنقسه مدخلا جيداً إلى جوا القديمة وحالما وصل في 
مواجهة حصن بیناستاریم أرسل إلى تریستاق دي Tristao de Miran- |i‏ 
هل آن یعترض بسفینته سانت بدرو ۴٥۵۲٥‏ .5 حتي يصل هو على بعد طلقة من 
الحصن ١‏ وهو -أي آفوسو دأبوكيرك~ سيتجه يمن معه من القياطنة والقادة 
الآخرين بسفنهم ويمكثون حثى تخف حدة طلقات مدافع الترك (جنود العادل 
خان) . 

فلعا لم يعد رجالنا خائفين من طلقات العدو أمر أقونسى دلبوكيرك القباطنة أن 
يقتريوا بسفنهم شيا قليلاً وأن يجعل جارسيا دي سوزا 804 ءل مG‏ 
سفينته منحرفة بالعرض بين الأسطول والحصن » لأن سفيفته كانت كبيرة جداً 
ويعكن استخدامها كساتر يحمي بقية السفن . أكن الترك (المقصو جنود 
العادل خان) الذين لم يكونوا سعداء باقتراب سفننا منهم أطلقوا كثيراً من 
الطلقات بضىراوة . لقد أصبح رجالنا الآن على خط النار في مواجهة طلقات 
مدافع البازيليسك" )تااوة التي نصبها الترك (جنود العادل خان) فوق 
المتاريس الموازية لخط لاء فجهز أفونسو دأبوكيرك سفينة من توع البارج 
6 مزودة يمدفع معدتي من نوع الكاميل اعصه) وأمر الکوتستابل أن 
يتجه أيلاً مع ستة مدفعيين ليقي مراسيه بالقرب من المتاريس التركية (التي 
أقامها جنود العادل خان) وپبذل قصاری جهده لإخراس مدافعهم هذه من نوع 
البازيليسك . 

وكان الكونستابل جندياً شجاعاً فتسرع ولمم يعرف الخوف إلى لقبه سييلاً 
لتنفيذ أواعر أفونسق دلبوكيرك قلما شرق اأصباح بدا يطلق مدقعه من توع 
الکامیل ا٥صد)‏ اط ud‏ قثراد رینا 10۴8 ٤ا0‏ أن تصيب إحدى الطلقات 
مدفع البازيليسك في فوهته وتكسره ؛ وتقتل اثنين من المدفعيين المتحولين 


, اد8 مدفم يم الطرارٌ قذيفته تزن ستين طلا ماسورته واسعة وطويلة جداً‎ )١( 
. ماعهم) . إتظر بجا مسل ۲۴ . الحولشي‎ )۴( 
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لإإسلام (النص : المرتدين ٥‏ لدعع١ء١)‏ أحدهما من غاله والآخرمن قشتالة كانا 
قد را ن الجيش البرتغالي عند دخوله جوا أول مرة ولج إلى المسلمين" . 

آهر ايرز دا سبلفا ۷aلن5‏ ول sعاعة‏ -الذي وجد نفسه في خط ثار مدفع 
البازيليسك- البحارة بتقديم سفينته للأمام على نحو أكثر مما هي عليه ٠‏ لكتهم 
اترا هدا ارا سا جا فر الس بادرن ف اجه امات 
العدر . ونما أدرك الترك (جنود العادل خان) ارتباك رجالذا أطلقوا النيران 
بضراوة على جانب السقينة فكادوا بقطعونها قطعاً ٠‏ وحدث أن إحدي الطلقات 
أصابت قَيّدوم السفينة (الجزء الأمامي منها) وأصابت ثلاثة براهيل مليثة 
يالبارود فاتفجرت ولحق الدمار بجزء من الممر المؤدي إلى الملستودع 
والتحصيتات وسطح السفينة . وكُسر لوحان خشبيان بالقرب من خط الماء » ولم 
تحدث خسائر جسيمة في الأرواح إذ لم يحترق إلاً ثلاثة من خدم السقينة . ومع 
هذا فقد غدا طاقم السفينة حذراً لدرجة أنهم قفزوا للمياه تاركين قائدهم ايرز 
دا سيلفا ۷اذ دل ٣ن4‏ وحيداً في السفينة . ولا رى الترك (المقصود جنود 
العادل خان) ما حاق يرجالتا من سوء طالع » أطلقوا طلقة ضخمة ونفخوا في 
أبواقهم . 

وعتدما رای أغونسو دلبوكيرك ١‏ ايرز د سيلفا في هذه الورطة اتجه بسفينة 
من توغ السكف أنم؟ مع أربعة رجال واتجه إلى سفينة ايرز آنفة الذكر تحت 
وابل من طلقات الترك (جثود العادل خان) وراح يدعو أفراد طاقم السفينة 
الذين راحوا يسيحون بعيداً » للاقتراب عنه وألا يتركوه بدون حماية » وويُخهم 
لتركهم قائدهم بهذه الطريقة المخجلة ١‏ فلما راه هؤلاء البحارة يتقدم تحت وايل 
النيران خجلوا مما قعلوه وتشجعوا وغادو) إلى سفينتهم » أَمّا هو -أفوثسى 
دلبوكيران- فرعم الطلقات المتهالة -دعا معاوته الذي كان قادماً من قارب لبغير 
اتجاه مؤخرة السقينة (المصاية) ليجعلها في غير اتجاه فوهات مدافع الحدو » 
وحالا تم تلك آمر عدداً هن الجلفاطيين (المختصين بسد خروق السفن) أن 
ه من للتحواين لسلدم اى العاتين إليه - اتر مقبعة الترجعة الريب . 
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يأخذو! محهم جاوداً وكل ما هو لازم لسد خروقها القريبة من خط الماء . 

وبینما هؤلاء الجلْقاطیون یعارسون ععلهم راح ایرز دا سیلفا -[¡$ دل Ae‏ 
ومن معه من البحارة بنزحون الميأه » لكن إصلاح أعطاب هذه السفينة لم 
يتم إنجازه غي هذا اليوم فلم آتى الليل أمر أفوتسو دلبوكيرك بسحبها » وآمر 
تریستاو دي میراندا بان پجهل سفینته القدیس بدری ۴۴۵۲ .5 تغير اتجاهها 
لتكون أمام السفن الصغار » وأمر مسئولي هذه السفن الصغار -إذا ما حل 
الليل- أن يسبلو) حبالها (يجحلوها طويلة ممتدة) حتى لا بتمكن آي قارب من 
الخروح في آثناء النهار (لأنه سيرتطم بهذه الحيال) . 

وعندما رأى الترك (جنود العادل خان) السفينة بدأوا في إطلاق قذائف واحدٍ 
من مدافعهم الضخام عليها » واستطاعوا بالطلقات الأولى أن يصيبوا متنها من 
أحد الطرقين إلى الطرق الآخر » ورغم أن رجالا تعرضوا لخاطر كثيرة 
وشديدة تهدد حياتهم إلا أن مهمة الترك [جنود العادل خان) لم تكن سهلة لأن 
مدفعيتنا قتلت عدداً كبيراً من رجاهم وخيوأهم داخل الحصن » وأسقطت كل 
السور حتى أن رسول خان ٥'ةءا0ء81‏ وقادته لم يجسروا على الدخول فيه لكنه 
أعر رجاله بأن يصلحوا ليلا ماهدمته مدقعيتنا نهار . 
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الفصل انسادس واكأربعون 


افونسو دلبوكبرك الكبدر يامر بإزالة 


الاستحكامات التي أحاط بها جنود 
العادل خان الحصنَ ثع سفننا من 
الدخول ءوكىف ذهب إلى المدبنة بعد 
آن جعلهم في الداخل » وما جرى بعد 
قك . 


وبينما الأمور تجري على هذا التحو » أرسل أفوتسو دلبوكيرك إلى د. جارسيا 
دي نورونها e N0012‏ 4دت .0 یعلمه آنه سپرسل له سفینقين 
صغيرتين » وزورقاً ٥8١ا‏ محملة جميعاً بالبراميل الفارغة المريوطة معا بحيال 
متينة للها حول السفن"" من أسفل (عند حط الماء) ومداهم » وأموه بارور قي 
الممر الضطل حتى يتمكن من مهاجمة الحصن من هذه الناحية » وان طيه أن 


[1) اللمة الممستخيمة #845 اص0صة مي حبّال فلأ تف حول السقينة ثقيلة السمرلة وقد ربط بها (بهذ» السبال) براميل 
فارغة عند خا الا فقساعد عى ثقويم السفينة في المباء الضنطة . 

) الكلمة البرتغالية هي دمج ۴20 وايمس اديتة جوا أسوار رغم أنه في الوقت التي رأرها امتشوين «غاه اعدو‎ )١( 
وآخررن كانت الأسرار القيمة مرجودة إن كانت بفير بوابات . وكانت محمية ليس فقط بالتعصيتات دة للدقام عن‎ 
الميناء رإذما بسور مويل بحتد بشكل اساسي في الجاب الشرقي #لجزيرة آيضاً ء وكان يبدا سن هند حصن قي الشماى‎ 
الشراي للجزيرة عند موشمع يقال له درجم ١1عللهلا ويمتد منه تى كتيسة القدس براز ح8۲ 0 ه5 » ربرتبط هنا (في‎ 
هذا الموضم) يحص قديم المسلمين كان البرتقاليون قد أعادئ بنا رمن ٹم بستمو حتی بینلستاریم 10 ۳داعددت 3 ومن ثم‎ 
بحسن القدیس ٹیاجو (سنتیاڃر 0عهنا۲ 5«'0] ومن تم ياخذ إتچاهاً جتويياً إلى حصن مانجررال لق آعلاعمةاا رمن‎ 
شم إلى مسن جولو بلیتي! جو8 102'0 5 [بيسا المعمدان) وکان الهذا السور ثلاث برايات ليها حراسة دائمة ايلا‎ 
. رنهاراً ولان التاس اتو يجتازونها العبور إلى رخ المسلمين في البر الرشسي ققد كان يطلق طيها اسم المقبر 5يدوي۴‎ 
وممر لو‎ ١ وكانت هثه البويلت متصلة بالعصمون الطدة اتف تكرها : ممر آر معير نوجيم 1أسد13 إلى الشحال الشرقي‎ 
معبر سكو اة (الممر الشمحل) أو مهبر حمسن القديس براز فا8 530 إلى الشرق رععر (معبر) بيتاستاريم إلى‎ 
فقد كانت مون الحياة اليومية تمر عبره قادمة عن الب‎ ٠ الجنوب الشراقي . ركان هذا الأخير عو الأكثر استفباماً‎ 
: الرتيسي . آنظر‎ 
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يكون عستعداً بكثير من العريات المحمة بدانات المداقع والبارود والملابس 
العسكرية الواقية والمنصات 1١ط‏ وقفف (جمم قَفَّة) التراب؟ والمعاول 
وحدافع كبار وصغار على عرباتها ويكل ما يلزم لمهاجمة الحصن بحرا ويراً ‏ 
وأن بستعد القادة بمجموعاتهم امدربة › وآنه بمجرد أن يجعل السفن تجتاز 
حتى ل يتيح أي فرصة لوصول الإمدادات المرتقبة للترك (جتود المادل خان) . 
وعند لقي دوم جارسيا نس6 00 هذه الرسالة آمر بتجهيز سفنه وتطوية ها 
بالبراميل الربوطة بحبال من لياف نخيل جوز لهند" كما أمر بتجهيز الزورق 
ب 5 
86 وټزویده ہمدقع کبیر وعهد بالسقن إلى کل من فرتاو جوميز دي ليموز 
۴en20 Gomez de Lemnos‏ وأتطوتبى دی Leî Antonio de NIatûs gal‏ 
الزورق فقد عهد به الى جوآو جومیز 60۸٥2‏ 6040 وما آن استعدوا حتی 
اتخذوا طريقهم صدا فى الثهر وعندما حاولوا اجتياز المر الشندل ارتطعت 
سفيفة أنطوتيو دي ماتوس بالقا ع فقد كانت آضخم من السفن الآخريات وكان 
من الضروري أن ثزيح عنها البراعيل المربوطة بأحبال التي تعينها على اجتياز 
هذا المعر الضدْل » ولأن المدافع التي كانت فوق متونها ثقيلة جداً فقد مالت 
ومع هذا فان كلا من فرناو جوميز دي ليموز وڃوو جوميز تمگتا من 
العيور وعند وصولهم للحصن أسرعا وثبتا بمن معهما فوق المتاريس التي عند 
هذا الجانب وأمنوا آنفسهم بالقرب القريب حتى أن الترك (المقصود جثود 
العادل خان) للقوا قذائفهم وسهامهم على رجالقا ٠‏ وقربوا السفنْ 
"J.N. de Foascca, skelch of Gûa, Brmbay. 1473, p.153,"‏ 
وانظر المخطط اللون لجرا [کی]) سن لوط سلون آیفاً مھا؟ (52 ما۴ ,۸ 5027 , 
)١(‏ العيارة اليرتفالية تفا(٣١أ۴‏ عل و0-دد8 ممسطلع شائع سرحه بلوتو لافتداا وييدو أنه يعي هنا منصة أو مقعداً 


بثلاتة أرجل [قرانم) بستخدم لمي صعلبات الهجرم . 
Ceslos ()‏ . 


() يسع من اليف الخارجي أثمرة جوز اليند ١‏ وهذه الحبال هي المستخدمة في السفن قي جزر المالديف وإشحاء الهند 
الحلف . 
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الصغار شيئاً فشيناً محملة يمدافعها ومع هذا تمسك رجالتا بمواقعهم ولم 
يترکوعا . وعندما ری رسول خسان أن البرتغاليين يشنون عليه هجوماً مسن 
هذه الناحية أيضاً » أصدر أوامره فوراً بنقل أريعة مدافع كبار لهذه الثاحية من 
التحصينات ونمىب بحضها وراء ساتر في الجزء الأسفل ويعضها الآخر وراء 
ساتر في الجزء الأعلى من السور » ويهذه الطريقة راحت القذائف تنهال 
على سفننا من الجانبين » ومع كل هذا الخطر المحدق برجالنا فإنهم أذاقوه من 
الكأس نقسه" . 

فا تک أفونسى دلبوكيرك آنه من الُحال أن يأتي للعدو دعم عسكري أو 
تعويني من هذه الناحية عزم على اقتلاع الاستحكامات التي طوق بها المسلمون 
الحصن ون يؤمن رس سفنه داخل هذه المسافة ليسهل التدفق منها فجاة 
ناحية الأسوار ١‏ فآمر تريستاو دي ميراندا وايرز دا سيلغا اللذين كانا معه في 
السغينة [لأن سفينة هذا القبطان الأخير خللت حارج هذا النطاق لأسباب 
ذكرناها أنفاً) أن يقووا السفينة سانت بدرو 0ل٠۴‏ .$ ليقتحما بها الأسيجة 
(التي أقامها المسلمون) ويسقطانها لإحداث فجوة كبيرة ينها يمكتهم منها 
المرور . وأرسل خلفهما كلا من بیرو دي أفونسو » وأنطونيو رابوسو » وقيسنت 
دليوكيرك ليقوموا بهذا العمل تقفسه » ولم تكن هذه المهمة بغير مخاطرة كبيرة 
فقد تعرضوا جميعاً لقذائف مدفعية العدو وسهامه وطلقات بنادقه . وحا لما هبط 
الليل لحق بهم أقونسو دلبوكيرك حبث دمروا جزءاً كبيراً عن الاستحكامات . 

ويعد تلك آمر تريستاو دي ميراندا أن يجعل رسوه وراء الأسيجة وأن يغير 
إتجاه سفينته سانت بدرو ۴۵0۲١‏ .5 باستخدام الحبل لدأخل المسافة ا مذكورة 
آتفاً ليظل المسخل مفتوحاً قَذْر ما يستطيع وأمر السفن الأخرى أن تنّبعه . وحالا 
آدرك الثرك (المقصود جنود العادل خان) أن رجالنا مشغولون ليلا بإدخال 
السقن داخل الاستحكاعات (الأسيجة التي أقاموها) ء حتى راحو) يقنقون 
بتحزمة قش مشتهاة إلى أسفل السور ليتمكتوا من رؤية رجالنا قيطلقون النار 
O‏ 
والمعنى تفعوا له حسابه بالعملة تلسها لر لداقود من الكثس نقسه .... 
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عليهم ١‏ وهكذا أصبح رجالنا في مواجهة مباشرة مع فوهات عدافع العدى 
وتعرض أفونسو دلبوكيرك في سففيته ۴ء لخاطر جمَّة » فتوسل إليه القادة 
والقباطنة أن ينسحب خارج الأسيجة وإلاستحكامات حتى لا تفرص نقسه 
الخطر بل ويعرض مشروعه كله للضيا ع وطلبوا منه أن يستريح . لقد قالوا ذلك 
وهم بنقذون أوامرء أفضل ما يكون التنقيذ ويأقصى شجاعة ممكنة . 

لكن آفونسى دالبوكيرك بروحه التي لا تقهر أجايهم بأنه لا يستطيع أن يذوق 
َعم الرأحة وهى يراهم في هذا الوضع الحرج ١‏ لكن عليهم تنفيذ آوامره لأته لا 
ينوي تركهم إلا إذا عرف وضعهم . وعندما دخلت المسفن متجاوزء الأسيجة 
والاستحکامات رتبها جمبعاً في وضع هجومي على الحصن . وتراجم أفونسو 
دليوكيرك قاصداً التوجه المدىنة لنستعد لجلب الإمدادات من البر ؛ ويينما هو 
ينسحب سد العدو طلقاته لرجلين أسودين كانا يجدفان في سفينته 5)۴۴ فما 
خرج عن الأسيجة إتجه إلى آحد الباراوات ۴۵١٠‏ وآرسل اثذين عن آهل جزر 
کناريا ٥11۴٥٩‏ كانوا على متته إلى البر ليأسرا واحداً من أهل اليلاد يجيد 
اللقة المحلية ويمكنه الاقضاء بمعلومات عن العادل خان » وقد استطاع هذان 
الكاتاريان بالفعل أسر اثنين من السلمين كانا في طريقهما إلى حصن 
بیتاستاریم قعلم منهما آفوتسو دليوكيرك أن يوسف الأعر ج زداداانء! في 
طريقه على رأس ألفي مقاتل لإتقاذ الحصن وأته يوجى داخل الحصن قوات 
عمشتركة من ترك ([أحد عناصر ممالمي الهند) وروم (مماليك مصريين) 
وخراسانيين تصل إلى قراية ستة الاف ء وهناك قرات أخرى قوامها ثااثة لاف 
عقاتل من بينها منة من مستخدمي الينادق نوات الفتائل وللاثمائة فارس . 

وعندما سمع أفوتسو دلبوكيرك بهذه الأخبار ؛ عين ايرز دا سيافا هل كع۲نة 
۷ا5 رئيساً لقياطنة السفن وألحق بخدمته باراو ۲440 كسفينة تموين لتزويده 


بالاء والمؤن الضرورية وطلب منه مهأجمة الحصن مياشرة من ناحية اليحر 
بقواته » بينما ينقض هو (أقونسو) على العدو من ناحية البر » ويعد تنظيم هذه 


(1) افنآ هة ريما كفن تحريفاً للاسم العري وهف الأعرج . 


الخطة أبحر إلى المدينة في الكاتور ة١‏ نفسه الذي أتي به . لقد استمرت 
هذه العملية ثمانية آيام وثماني ليال » وطوال هذه الفترة لم يكف الشرك 
(المقصود جنود العادل خان) عن إطلاق مداقعهم فالحقوا بسفننا أضراراً وذلك 
لآنها كانت قريبة جداً من المتاريس وقي خط مباشر مع هذه المدافع » واعتاد 
رجالنا ا لمنخرطون في هذا العمل أن يقوأوا آنه خلال هذه الأيام الثمانية أطلق 
امسلمون أكثّر عن أريعة آلاف طلقة من الوزن الثةيل بالإضافة للطلقات الأقل 
وزناً ء وأنهم اعتادوا قذف سهامهم وإطلاق بنادقهم ذوات الفتائل من قوق 
السور فجرحوا عدداً كبيراً من رجالا . لقد غطت سهام المسلمين عوارض 
اقننقن وسوارتها وأغطيتها فقا القظر إلدها باعتا على اقرب : 

وقد أبدى تریستاو دی میراندا » وفیسنت دلیوگيرك في هذه الأيام شجاعة 
كبيرة رغم صغر ستّهما وعاتيا كثيراً من الزنير المستمر لطلقات مدافع المسلمين 
وطلقاتنا لأن سفينتيهما كانتا في الطليعة » وقد أثر ذلك فيهما حتى أتهما ظلاً 
لفترة طويلة بعد ذلك ا يسمعان . ومن فاحية أخري قان ايرز دأ سيافا 5عاته 
۷اك هل أنجز ما أوكل إليه من أعمال بروح الفارس الشجاع » وقد أدت 
الحادثة التي وقعت لسغينته قراح يفكر قليلاً في الحبل المشدود وقليلاً في 
المرساء" إذ لم يكن يشغل باله إلا أن يكون في ااطليعة وأرل الجميع ليحسم 
النهاية في كل شيء فهو رجل لا يعرف الخوف . ويد أن غادر أفونسو 
دلبوكيرك الموقع متوجهاً للمدينة ١‏ بدا ايرز دا سيلفا ةب[ذS‏ دل ءءءنه ذات لبلة 
-بعد أن علم بوصول قافلة من ثيران التحميل محملة بعؤن للحصن لتدخله من 
الناحية الأخرى- في التسلل مح رجاله وأنقض عليهم وأآحرق مساكذهم وقتل من 
المسلمين عدداً كبيراً واستولى على كل المؤن ١‏ وأسلم من نجا منهم (من 
المسلمين) ساقية للریح . وقد حارب کل من بیرو دي آقونسیکا -۸0۸ عل ۴e٥‏ 
4 وأنطونیی رابوزی ۸30050 ۸110010 وارْسيا سفينتيُهما دون رهبة من 
مداقع العدو كذلك . 

ولا أعتقد أن أحداً رأى في آي جزء من العالم مثل ما چری هنا من حيث 
(9) النس البرتغالي : "Numca Curyu lt ragciras nem de prulze”‏ , 
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كثرة قوات الأعداء وكثرة مدافعهم » ولا أعتقد أن أحداً سمع بشيء كهذا حقی 
أن أفونسو دلبوكيرك کان دوماً يشد من أزر رجالنا قائلاً إته لا يجب أن يُقيمو! 
وزناً الأخطار التي يجدون أنقسهم فيها ‏ فلا خوف على أبدانهم ولا خوف على 
حياتهم ٠‏ والدليل على ذلك أن سفننا اليرتغالية كانت في ملًّال مدفعية المسامين 
4۰ا بحیٹ لم یکن فی ها مکان بحتعون به لکن ربنا ۵۲۵ ا 0۲ شاء أن 


الفصل السابع واأربعون 


كدف وجسل آفونسو دلبوكيرك إلى جوا 
وکیف استقبله سکانها استقبالا عقلیا 

وبقية ما جرى مع الترك (المسلمن او 
جود العادل خان) . 


بعد آن قطع آفونسو دلبوكيرك الكبير الطريقَ على أي مدد أو عون ياتي الترك 
إمسلمي الهند من هذا العنصر) اتخذ طريقه في كاتور ٥۵1١١‏ إلى حصن جوا 
فلما وصلل للرصيف -وكاتت تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها المدينة مذذ 
عودته هن ماقى- أقبل السكان للقائه عند موابة القدىسة كاترين -عإاة 1”اهS‏ 
٤ا‏ وجری نزوله للبر كالآتي : 

د. جارسيا دي تورونها » مع کل طواقم السفن » ومانويل دي #کیردا قائد 
الحدينة » مع كل ذوي الرثب المقيمين في الدينة ٠‏ وبيرى ماسكارة س Pero‏ 
8خخMascaren‏ مم المجموعة المدربة على حمل السلاح من أهال المدينة والقضاة 
ونواب القائد ٣ع«‏ ۲ء هاه ويقية آهل اليلاد الحليين 141۷8 . 

وجهزوا له فرساً فَتيّة غطَيت بأغطبة مرّركشة جميلة مقصَبة وسزج ذي 
ركابين » وزينت كل أنواتها الأخرى من لجام وغير ذاك بالفضة ؛ وهينيا له َة 
مقصبة حملها تاب المدينة . وعند وصوله للبوابة خطب الخطباء بين يديه خطباً 
قُضْواها بهجتهم بعودته وفرحتهم بالنصر الذي وهبه ربنا 1٥۲۵‏ 0۴ له علی 
ملك ملق . 

ويعد آن اتتهت هذه الطب الرتانة اقترب مته مانويل دي لاكررا عل أع Ma:‏ 
2ل ها وسآّمه مفاتيح الحصن . 

ويعد أن انتهت هذء الإجراعات الاحتفالية تحمدث أفوتسو دلبوكيرك لكل 
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الحاضرين بود شديد وهو فرق فرسه الفتية تحیط به کل حاشيته » ويد موكيه 
على القور في اتجاه الكنيسة والجميع أمامه راجلين » وينما هو في منتصف 
المسافة أقبل إليه رجال الدين ليستقبلوه حاملين صايباً وقد رفعوه عالياً فما آن 
ره أفوتسو دلبوكيرك حتى ترجل وركع عام الصليب وطلب عن حاملي الظلة أن 
يظلرا بها الصليب » فهذ! التشريف يجب أن يكون أولاً للصليب فقد تعدب رينا 
L0‏ ۲ا0 وعاتی كثيراً وهو فوق صليب عه" ويهذه الطريقة جطوا الصليب 
تحت الظلّة في مقدمة الموكب وتبعوه جميعاً إلى الكئيسة . فلما انتهت الطقوس 
الكنسية ركب آفونسو دلبوكيرك فرسه الفتية مرّة آخرى واستظل بالظلّة واتخذ 
طريقه إلى قصر السيياهي 0رةطة) وهي اكان الخصص لإقامته وراح - 
r‏ هو ضروري للإتطلاق برا ضد ڊتlږlûرp Benastarim‏ . 

وعتدما تجهز للإتطلاق بثبة شن هجوم ضار ضد هذا الحصن (بيناستاريم) 
وإحداث همر واسم یدخل منه جنوډه » وصبلته آخبار آن رسول خان R2۵٥‏ 
قد ترك الحصمن وأنه يتقدم بقوات كبيرة راجله وراكبه لمهاجمة المدينة (جوا) 
وحانما علم بذلك آمر ماتويل دي لاكيردا دلإء ء1 عل اعuمة×‏ -قائد المدينة 
أن يتجه لاكتشاف أوضاع العدى بمجرد طلوع الصبع ٠‏ ذلك أن الوقت الذي علم 
فيه بهذه الآخبار كان ليلا » وأمر أن يكون معه في هذه المهمة كلا من : بيرو 
ماسکارنیهاس ۴er0 Ma52‏ وآنطوتیو د« Antonio de Sal- lul‏ 
dan ha‏ وجواو ماشانو oلaاM1ac‏ 02'0 Ferna'o Caldeira Ill gاiرفو ١‏ 
ومانویل فرنانىز Joa'o Capeceirl Iرamيبlك giوجو Manuel Fernandez‏ 
ولورنزو بریجی ۵ع۵٣۴ [00۲۴1٥٥‏ وږدیوچو فرناندز i00 ۴er 2de‏ (الدلیل 
PCAdait"‏ . 

وفي بكور اليوم التالي خرج هؤلاء جميعاً من البواية وأتجهوا إلى المرتفعات 
المشرفة على الوادي الذي يعسكر فيه رسول خان بقواته فما أن آلقى ماتويل 
کن ی ق ا د ی ن السلمين الذين بحترمون المسيج كنبي مرسل الكنهم يرفضجن أته إله تعذب 


جن أجلهم اى الساعب . 
() فنظر ج۲ ء فصل ۲۷ . حاشية ٣‏ ۔ 
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دي لاكيردا نظرة على قوات العدو حتى قدّرها بثلاثة الاق مقاتل قأرسل بعلم 
آفونسى دلبوكيرك بموقع قوات العدو وعدد آفراده تقريياً » عندئذ أمر أقونسو 
دلبوکيرك کلا هن روي جونسالفیر Ruy Uoncalrez‏ وجِوآو فیدالجو 04'0[ 
اه۴ على رس ثلاثمائة من أهل البلاد السربين على حمل السلاح والقاذقين 
بالسهام وحملة البنادق توات الفثائل وحملة الرماح بالذهاب على طول الممر 
المباشر لينضعوا إلى مائويل دي اكيردا aلءو1‏ مل اغس«ةN‏ ادعم قوته . 
ووراء هؤلاء آرسل ٹلاثین راکیاً حاملين رسائة إلى مانويل دي «كيردا للاحتغاظ 
بموقعه لدعم الق اتلين من آهل البلاد من صفوف البرتغاليين لكنه حذره من 
الاباك في فرك ع اترك (جئن ادن خان فن وج مرخ ا 
خوض حرب أعامه (أي ملم أفونسى دلبىكيرك) . 

وعندما درك رسول خان قَلَة عدد رجالنا أقبل ليخوض مههم معركة اكن 
مانوپل دي لاکیردا ظل في مکانه ولم یرد عحاريته فلما أدرك توقف ولم يجرق 
على التقدم نحوهم ويدنما الطرقان على هذا الوضم آسرع جوأو ماشادو دن[ 
Machado‏ إلى المىينة وأخبر أفوتسو دلبوكيرك كيف أن رسول خان في موضع 
يجعله عستعداً للحرب ١‏ ويطلب منه (من أفوتسو دلبوكيرك) آن بين لهم ما 
يريده متهم ١‏ فجمع آقوزسو دابوكيرك كل القادة والقباملنة وسرد علدهم الوضعم 
القائم . وحالا اكد جوآو ماشادو رغبة رسول خان في شن الحرب حتى أجمع 
ري القادة البرتغاليين على شن حرب عليه يكل رجالهم . 

وکان رآي أفونسی دلبوكيرك اتهم ما داموا قد صمموا على شن هجوم بري 
على الحصن وأنهم الآن -بالفعل- يحاصروته بحراً ٠‏ فإئه لطرد الترك (جنود 
العادل خان) هنه فإنه ليس من الحكمة أن يذهبو! للبر (لهذه البلاد) ليتناوشوا 
مع المسلمين 5ء0٥‏ وإنما آن يعقنوا العزم على الوصول لنصر حاسم وأن 
يجعلوا قلويهم عامرة برغبة حارة وحماسة شديدة لأثه لدى المسلمين رماة سهام 
مدربين وجنوداً مطواعين ذوي تسليح خفيف ويمكنهم الاقتراب منهم والتحرك 
بكتائيهم في المكان المناسب » بينما رجالنا (البرتفاليون) لا يمكنهم القيام بهذا 


فتسليحهم ثقيل ولا يمكنهم مجاراة ألترك (مسلمي الهند والمقصود هنا جنود 
العادل خان) في هذا المضمار في ميدان القتال › ومع كل هذا الاعتراضات 
عادوا جميعاً يصرون على حرب الترك [جنود العادل خان) . 

ورضخ أفونسو دلبوكيرك ارآى المجلس فأمر بالتقدم وفتح البوأبات وأيحر بكل 
قواته التى قسمها إلى ثلاث مجموعات . 

وقي الطليعة ^B)‏ اأرسل بیرو ماسكارىنهاس 450380135 ۲8۲0 وزودہ 
بلوامر نقضي بان يتضم بقواته إلى وات روی جونسالفیر e7‏ هدن Ry‏ 
وجوآو فیدالو ٥عاةل۴‏ 0۵0[ ون يهتم بشئون المجندين من أهل البلاد ‏ وفي 
القلب )٤(‏ رهط ١اه٢‏ أرسل دي جارسيا دي توروتها بصحبة بيرو دلبوكيرك 
e0 Dal boquerque‏ وإوبو فاز دي سامھبılيg Lopo ¥az de Sampa¥o‏ 
وأتطونیو دي سالدانها ۲2 5(4 مل ۸٣1٥۸٥‏ وقرنسسکو بیریرا بيسقانا 
Francisco Pereira Pestana‏ وجور ج دلیوكیر ۳ » وجورج نڼوز دی لياو ع10۲ 
Nunez de Li 0‏ وج وټسسالى بیرىرا re|4ء۴‏ 0اGonca‏ . د. جوأو دیسا .۲ 
4 04'0[ ودیوچو فرناندسز دي Diogo Fernandez de Beja lı‏ و4. جوا 
دي لیما 4٣ا‏ ع 4'۵[ .2 وجاسبار بیریرا p۹۴ ۴۲٤۲a‏ 5ھ وجورج دا 
سیلفا 4ا8 ل ء0۲8[ وروي جالفاو 20ا6 Ry‏ وپیرو کوریا 01۲۴4) ۴e0‏ 
وجوآو دلجادو 0فةعآع0 [04'٥‏ وماتویل دي سوزا 2ءنام؟ عل أع0مة۸ وجیرو 
تيمو دي سوزا ونميرهم من ذوي الرتب وحاملي لقاب الفروسية › بيتما هو 
نفسه (آفوتس دلبوكيرك) وبقية القوات في المؤخرة (0) (أنظر المخطط) وساروا 
جميعاً بهذا التنظيم القتالي على عرآى من الترك (المسلمين) (۸ آتظر المخطط) 
فبدأ رسول خان يدفع قواته ناحيتنا (البرتغاليين) » فأمر آفوتسو دلبوكيرك » 
بیری ماسكاريٹهاأس ك5ةأ١ع٣ة-45‏ 0١ء۲‏ أن يدور حول القوات الحلية المسربة 
مواجهة العدى (أنظر المخطط 82) وأمر د. جارسيا نمه .0 أن يسرع بقواته 


[ أ آنظر اللمخلط هى الصفحة التالية . 
[*) أنظر قصل ۴۲ وردت هذه الاسعاء من أسطلول جور ج دي عيلو سفة 4 .- 
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PROBABLE PLAN OF THE OPERATIONS 
mentioned on pp. 223-225. 
The thick limes the Front of the columns. 


A OSO 


تصور لخطة العمليات القي أتبعها أغونسو دلبوكبرك والراردة في هذا القصل . 
تراجم جنود العاد خان . 
تقشم جنوي العايل خان . 
تلىکیل عسکري برتغالي - 
تشکیل عسکری علی راسه پیږو عاسکاربتها:ي : 
تشکیل عسمکري علي امه جار سيا دي ٹورونها - 
تشکیل عسکری لی راسه آقونسو دلبوگیرك . 
واد . 
تاع الأححاث في الفسمل لعوفة دلالات الحروي الأربية وما مباحبها من ترقام ( ۸2 .02 .. الع 
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(بالخطوة السريعة) إلى آيامنهم (أنظر المخطلط )٤02‏ بينما يبقى هو 
(أفونسو دلبوكيرك) عن شمانلهم ويحسن موقعه صعداً في الوادي عنقضاً على 
القوات التركية ([جنود العادل خان) من جناحها ([جانبها) ([أنظر المخطط 22) 
لکن د. جارسيا أسرع أكثر مما هو عطلوب فأرسل إليه أفوتسو دلبوكيرك طالياً 
عنه التوقف والاحتفاظ بموقعه حتى يصل هو (أفونسو دابوكيرك) إلى راس 
الوادي لأن هذا الموضمع يمثل نقطة استراتيجية مهمة جداً لمهاجمة الترك (قوات 
العادل خان) ؛ قلما أدرك رسول خان أن قواتنا مصرة على خوض معركة معه 
ثوقف وأهر قواته ألا تتقدم . 

لكن فوسو دلبوكيرك المجرب المحئك حالما لاحظ آن الترك (المسلمين الهنود) 
يودون التراجم وآنهم غْيّروا خطثهم » آمر بير ماسكارينهاس بالضغط عليهم 
بشدة (آنظر المخطط 82) ود. جراسيا دي نوروتها أن يتبعهم على طول خطّه 
عم۔] وط ومانوپل دی لاكيردا آن يدعم المقاتلين من آهل جوا (المحليين) 
بالفرسان على وقق التعليمات التي كان قد أوكل تنفيذها إليه ء قلما وجد الثرك 
(إجنود العادل خان آو مسلمي الهند من هذا العنصر) في مواجهة الكتائب 
المدرية ٠‏ عحتهم الفوضى وتراجعوا (آنظر المخطط ۸2) وولوا وجوههم شطر 


الفصل الثامن واكأربعون 


رسول خان تفر بقواته وأفونسو 
بىنىستىرىچ 8118518۲1 وبا حدث 


عتدما أدرك أفوتسو دالبوكيرك الكبير أن رسول خان قد ولى وجهه شطر 
الحصن » أمر ماتويل دي لاكيردا بالانقضاض على المسلمين بفرسانه ١‏ ولان 
رجالنا كاتوا قد حشدوا معهم ألفا من المقانلين الكاناريين غ5ه4١C4‏ ققد 
اتقصلو! عنهم وراحوا يسيرون صعداً في الأرض المرتفعة . فلما رآى أقونسي 
دلبوكيرك أنّهم يسيرون بدون نظام قصل من تشكيله المسكري مجموعة من 
الجتد ناور بميث تكون قي موضع وسط بين هؤلاء المقاتلين وقلب الجيش 
التركي (جيش العادل خان) فلما رأى هؤلاء المقاتلون أن الطريق قد فطع عليهم 
تركو الطريق التي كانوا بسبرون فيها واتجهو) إلى مخاضات جونداليج -600 
زا انها كانت الأقرب وعيروا النهر فغرق متهم عدد كبير . 

وقي ناء حدوث هذا کان بيرو ماسكاريتهاس مع مجموعة المفاتلين المدريين 
من آهل جوا قد وصل بالفعل إلى الترك (جنود العادل خان) واشتبك معهم ؛ 
كما وصل سريعاً د. جارسيا دي نورونها من الناحية اليمنى » وأصبج الطرفان 
المتقاتلان قريبين من الحصن ١‏ وانقض البرتغاليون على الترك (جنود العادل 
خان) بشجاعءة فانقة فاضطرهم لاتخلي عن كل خيولهم وأصبح المعدى في خوف 
شديد من رجالنا فازدحموا داخلين الحصن وأغلقوا عليهم بوأباته تاركين 
کثیرین منهم خارج الحصن فاعترى هؤلاء الذين ام يتمكنوا مته دخول الحصن 
هلع شديد فراح بعضهم يرتدي أغطية الرأس الواقية ءعدهلهء! التي قذقها 
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إليهم الذين استطاعوا دخول الحصن ‏ وهرول آخرون ليدخلوا الحصن هن 
الناحية الأخرى وكثيرون غاصوا في الطين فلاقوا حتوفهم ‏ وفضأُل آخرون إلقاء 
أتقفسهم قي مجرى النهر فتلقاهم ایرز دي سیلفا ۷ذ5 ٥ل ۸۲٤5‏ وخیره من 
القباطنة وأعملو! فيهم السيف إذ أن ايرز وغيره من القباطنة ما أن رأوهم حتى 
أقبلوا قي القوارب إلى أدتى سور الحصن مع كل رجالهم وقد حملوأ تروسهم . 
لأنهم ظنوا أن الوقت قد حان لاتخاد هذا الإجراء ولو أن أفوتسو دلبوكيرك كان 
في إمکانه الاتصال بهم لأمرهم بهذا . 

وحالا رأى الثرك (الجنود في معسكر العادل خان) رجالنا عند أدتى الإسوار 
قتفوا عليهم حجارة كارا وسهاماً » وأطلقوا بنادقهم ذوات الفتائل بكثافة 
شديدة فاضطر رجالنا للتراجع وقد جرح منهم عدد كبير . أما الجزء الآخر من 
قواتنا ااذي كان متمركراً ناحية البر فقد وجد أفراده أنهم قريبون من أسوار 
الحصن فحاول بعضهم تسلق أععدة الرماح وحاول يعضهم القَفَرّ ذلك لان 
السور من هذا الجانب البري كان آكثر انخفاضاً مته وأقل متانة مه من جاني 
النهر ؛ ولآنه كان من بينهم بعض ذوي الرتب وحاملي ألقاب الفرويسية فقد آقيل 
رسو خان يجمع من جنوده ورأحوا يقذفون رجالنا من فوق الأسوار قجرحوا 
عدداً كبيراً يسهامهم وينادقهم ذوات الفتائل وعَلّب اليارود وأحزمة القش 
المشتعلة » ومع كل هذا فلم تتراجع قواتنا . ويالنسبة للقادة الذين كان اأفونسو 
دليوكيرك يعول عليهم لنجدة رجاله الذين قي هذه الناحية (الير) فقد بذلوا 
جهوباً كبيرة وعاون بعضهم بعضاً ‏ وكان أول من فعل هذا هى بيرو 
ماسکادینهاس 125٥1۴٤٣۸35‏ ۴۴۴0 الذى كأن على راس عجموعة من المدريين 
عن فال جوا »وق حت بعد د أن عاتقه آقوتسی ناکرت وقطه تا اق 
الخزي بآخرين لم يبوا واجبهم كما ينبغي » لقد أدى بيرو ماسكارينهاس عمله 
كفارس شجاع ء رغم آنه لم يكن جيرا على ذلك » ققد ترك حصن کوشن 
(كوشيم) -وكان هو قانده- وأتى ليخدم اللك البرتغالي في الحرب . 

أا قرنسسکو بیریرا بیستانا aہ Pereira ۴e)‏ دrencisc‏ فقد کان آکثر 
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المهتمين بهذا الأمر فقد توجه السور وضريه بقبضة يده وام يكن هذا بغير ألم 
ألم بها) وقال : 'آريد أن أعرف ما إذا كان نسوة الشبونة Pedlcr women‏ 
سيقن إن فرنسسكو بيرير! كان هنا منشغلاً بهذا العمل ؟" فويخه أفونسو 
دلبوكيرك قانلاً انه مندهش لعدم قدرته انجاز هذا الأمر في هذه اللحظة غير 
المناسبة قبداً فرنسسكى بيريرا -لانه كان رجلا عاطفياً ذا طبيعة دَرْقة- يتراشق 
بالكلعات الغاضبة مح أفونسو دلبوكيرك . ويا الثزا ع بينهما لدرجة آنه قال : 
i‏ تفتعل معي الشجار وليس مع دوارت دي ليموز ء ألأنه بظهر آنیابه كط 
۲ء لك ؟" فأجابه أفونسو دلبوکيرك کاظماً پېدی اسنانه جیدا » قأستانه کبيرة 
جداً وطويلة ”أ ولم يقل له آكثر من هذا وآدار له ظهره لأنه منذ يام قلائل بيتما 
کانا یتراشقان بالکلمات تغاضی أفونسو دليوكيرك عن عقابه وقال له : "أقسم 
بحياتي يا فرنسسكو بيريرا » أن الغضب تماكني حتى إنه ليمكن أن أمرّق 
نقسي" بل إنه تذلول معطفه القرمزي المشقوق الذي كان يلبسه ومرّقه إرياً . 
أما د. جارسيا دى نورونها بكل القوات المتبقية التي كان متمركزاً معها ناحية 
اليد اليمتى فقد حاقت بقواته الاضطراب حتى أن العدو متعها من التوجه 
البوابات أو للسور وكل ما استطاع قعله هر اتخاذه موقفاً دقاعباً ٠‏ وكان أحد 
أسباب الفوضى التي عمت مجموعته هو الخيول القي راحت تجري على غير 
هدى وبركل هنا وهناك وهي الخيول التي تركها الترك ([مسلمو الهند من جنود 
العادل خان) وفروا ناجين باتفسهم قوق أسوار الحصن . وقد عاني العدو كثيراً 
قبل أن يتمكن من الفرار ققد قت رجالا منهم عدداً كبيراً . وخلال هذه 
الأحداث السريعة المتعاقية ظن رسول خان أن اليرتغاليين قد نظطوا الحصن . 
وكان هذا بالفعل ممكناً لا شك شه لو أن رجالنا كانوا قد استعدوا لذلك . 
أسا أفونسو دلبوكيرك بتشكيله العسكري في الجناح الأيسر فبدأ يهاجم 
المتاريس التي كان يتمركز عندها ملك يحيي""“ دهع٠‏ ۹نا وهی القائد الثاني 


. انظر جا قصل ١ه .وقد ورد فس هذا الفسل ذكر لأسنان درارت دي ليمود طولاً غير عادي‎ )١( 
, ا۹ال ریما كان اقسود بهذا الرسم ملك یعیی ویحیی هی پوهنا وهو بالاتجلمرية جون اها‎ ]1( 
, مقطح‎ ٤ أو مالك كما تكتب عضي الكقي المريية هذا‎ + 
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(بعد رسول خان) الذي دافع عن موقعه بيسالة بقواته كثيرة العدد » ومع هذا 
فقد كانت قواتنا واثقة من إعكانية التفلب على العدو حتى أن أفونسق دلبوكيرك 
كان يإمكاته ببساطة وضع علْمَّه على السور لو أنه كان يملق الآمال على دعم 
بأتيه من الجافب الآخر . لکن لآن بمنيستاريج زأاةا؟عہء8 كانت مدينة كبيرة 
وآنه -آي آفوتسو دلبوكيرك~ لم يكن لديه مدفعية يمكنه بها إحداث خرق في 
الأسوار ء فقد أمر رجاله بالتراجم . ورغم أن جنودنا في هذا اليوم لم يقعلو! 
إلا ما ذكرته آنفاً فإنهم يستحقون الثناء فقد استطاع عدد كبير من حملة آلقاب 
الفروسية وذوي الأصل النبيل مثقلين بالسلاح وفي جو حره قاثظ آن يسيروا 
على الأقدام من جوا إلى بينيستاريج زأافاخ» ١ء8‏ مسافة مقدارها قرسخان 
ونجحوا في الوصول إلى السور الذي استطاح الترك ([جنود العادل خان) 
الدفاع عنه جيداً 1 

وقد جرح في هذه المعركة : ماتویل دي کردا ۲4٤ء11 e‏ اہ وپیرو 
دلہوکیرك 0oy ee‏ ا23 ۴0 وجور ج دا سیلفا S11۷4‏ فل ٤ع0۲ل‏ ولوییز قاز 
دي سامبایا ردم »54 عل ۷4 1۵٥7‏ وروی جلفاو روي 641۷۵ وپیرو کوریا 
Per Correa‏ وجواو دلجادو 0لھچاcء0‏ 040[ وروی جونسالفیر Ruy G0 Ca|-‏ 
ء۷ قائد القوات المحلية المدربة ودیوجو قرناندز دي ہیا c42‏ 0چDi0‏ 
ز٥8‏ بل ومانویل دی سوزا 3خدنS‏ عل اعناص× وجیرونیمو دي سوزا -ز۲0۵ء( 
4 عل ٠٥‏ وكثيرون غيرهم من ذوي الأصل النبيل الذين صحيوا قادتهم 
وقانلوا بيسالة لم يهابوا التيران و قنابل البارى. ولا طلقات البنادق نوات 
الفتانل ولا السهام ولا الأحجار . ويالإضافة لهؤلاء ا متك ورين آعلاه لدينا قائمة 
أكشر من متة وخمسين من المنفعية لقربهم من سفح السور ١‏ لكن هذه 
الخسائر من جانينا لم تكن بغير مقابل فقد قتلنا عدداً كبيراً من المسلمين 
وجرحنا منهم أعداداً أخرى قيل آن يتمكتوا من التراجع إلى الحصن > 
كما قتلنا ددا كبيراً من المسامين نوي الأصول الهندية الخالصة في 
جيش العادل خان بعد إغلاق ابوابة » كما قتانا قائدين من قادة الهندوس 
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كانا يقاتلان إلى جانب المسلمين أحدهما اسمه ميرال*" عاادانM‏ والآخر 
کور Conaique‏ . 


(3) ريما كان الإسم خاللد ا يمني الأمير علي . 
« إن كان اقسوب أنه قائد عسلم يقود الهندىس قهذا جائ ” 
)١(‏ # استطمم إرجا هذا امم إلى اسل . 
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الفصل التاسح وار بعون 


كبق جمع أفونسو دلبوكيرك الكببر 
رجاله ورجع إلى امدينة (جوا) وكبف 
عاد مرة أخرى لحاصرة الحصن وها 


جری مح رسو خان . 


عندما اتسحبد قواتنا عن آدنى الأسوار اتخذ أفونسو دلبوكيرك موضهاً 
أمام الحصن لا تصلّه طلقات مدافع العدو » ومكث فيه فترة طويلة مع كل القادة 
والقباطنة وتوي الرتب وحاملي لقاب الفروسية يتباحثٌ معهم قيما يجب عمله 
لدخول الحصمن ء لما تم فحص الأمور كلها بعناية إنطلق بكلى جيشه إلى المدينة 
امعركة ١‏ وأصدر أوامره بإعداد كل المدافع بسرعة » وكذلك السّلالم التي 
تستخدم في تسلّق الأسوار والمنصات التي تستخدم في عمليّات الهجوم”“ -دوط 
pines‏ وه والملابس الواقية ١‏ والبراميل الغارغة لاستخدامها في إقامة 
الاستحكامات ٠‏ وكل ما يمكتهم جمعه من المدينة (جوا) لهذه المعركة التي هم 
مقدمون عليها . وعندما تم كل شيء وغدا جاهزاً أصدر أواعره بعد يومين 
بخروج القوات المحلية المدربة في حملة مع كل حملة الينادق ذوات الفتائل 
وقاذفي السام لنقل هذه الذخائر واتتظاره عند الشجرتين (وهما يعثلان علامة 
على متتصف الطريق من جوا إلى بيتيستاريج "ز٣ةاءه«»8)‏ وأن بنصبوا في 
هذا الموضمع خيمة له » وفي صباح اليوم التالي إتطلق بكل قواته البالغ عددها 
قرابة ثلاثة آلاف وخمسمائة قلما وصلوا لموضع الشجرتين تصب معسكره 
وأحاطه بالداقع من كل جانب وظل منتظراً مدة يومين وصولٌ المؤن التي اوها 


[1) آنظر فسال £1 ء حاشية ۲ . 
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لتابعه باستیام رودریڄز zعنعافه۸‏ صناة8 (الذي يعمل الآن أععتاً للميزاتية 
في دار سك لشبونة) . فلما وصل إنطلق أفونسن دلبوكيرك بكل قواته التي 
قَسّمها إلى ثلاث تشکیلات عسکرية » وآمر برو عاسگارىنهاس M45°a-‏ ۴0 
كها«ء۲ يقيادة القوات المحلَية المدربة في طليعة الجيش مع كل المداقع وإقامة 
بعض الاستحكامات التي يمكن أن بقيم فيها هذه المدافع . 

وما آن أصميع رجالنا على مرآى من الحصن بدا الترك (قوات العادل خان) 
في إطلاق النيران عليهم ء فأمر آفونسو دلبوكيرك بععاملتهم يا مثل وأوكل داك 
إلى بيرو ماسكارينهاس . فاختب امسلمون الذين كانوا قد أظهروا أنفسمهم فوق 
الأسوار . وترجل أفونسو دلبوكيرك من فوق ظهر الفرس الفتية التي كان يركبها 
واتجه راجلا إلى حيث نصب ماسكاريتهاس مدافعه » ولآن الليل كان قد حل » 
فقد أمره أن يتقدم أكثر نحن الحصن إزاء الموضع الذي كان جوأى ماشادو 
Machado‏ 040ل قد حدده له ياعتيار السور فيه أخضعف عته من المواضعم 
الآخرى ٠‏ إذ كان هدف أقوتسو دليوكيرك أن ييح بجزء من السور » حتى يدقع 
فيه بمجموعة تشن هجوماً عماصفاً لا يستطيم الترك (جنوي العادل خان) 
التصدّي له . رفي ذلك اليوم وصلوا فيه لم يفعلو! آكثر من تَصب خيامهم حول 
أسوار الحصن غير بعيدين كثيراً عنها . وفي صباح اليوم التالي آوى أفونسو 
دلبوكيرك إلى صخرة جعل ظهرء لها ليرى ما سيفعله رجالتا . 

لقد أحس الترك (جنود العادل خان) بكبريائهم وقد جرحت لجسارة أقونسو 
دلبوكيرك باتخاذه هذه المواقع اقواته فراحوا بطلقون مداقعهم إلى حيث هو 
مراراً » وقي هذه الأثناء تی دیوچو مندز دي قاسكونسيلىس 22ء5 0چ5i0‏ 
s0n ceo‏ عل فرك آن الموضمع الذي قيه أفونسو دلبوكيرك غير آعن لأنه 
يتعرض اوايل من الطلقات فرجا أفونسو دلبوكيرك أن يقف وراء الصخرة ومع 
أن ديوجو مندز هذا وأقونسو دلبوكيرك لم يكوا على علاقة صداقة كاملة إل أن 
الأخير (آفوتسو) استجاب لمشورته وما إن أصبحا وراء الصخرة حتى أتث طلقة 
قتلت رجلا كان يتنافس معهما منذ هَيْهة » فشكر أفونسو دلبوكيرك ربا ۳ا0 
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۵ا شكراً جَمًا أن أنقذه » ومر بالاحتفاظ بهذه الطلقة وطلانها بالفضة 
والاھتمام بها تماما کالاهتمام بمراسم جنارته لو کان قد مات ١‏ وأمر بحماها 
(الطلقة) إلى كنيسة سيدتتا التي من چودالوي ماع60 f‏ اھ1 ۲ن0 مع 
عصباح كبير من فض وقلادة من ذهب مع أحجار كريمة وآسهم بمائة ألف وي 
ءذ#» نقداً لشراء الزيت لهذا المصباح ؛ وتم تنفيذ كل ذلك على يد بيرو كوريا 
۴٤۲۵0 Crea‏ الذي آصبح وکیله التنفیذی . 

وللا انتهت هذه الحادثة المذكورة آنغاً » أمر أفونسو دلبوكيرك د. جارسيا دي 
نورونها بالإندفاع باستحكاماته ليا ليكون أقرب لصور الحصن لأنه بوضعه 
الحالي كان بعيداً عنه فراح ينَفّذ الأمر بنشاط طوال الليل حثي نه قبل أن بطل 
الصبح كان قد آقام استحكامات في الموقع الجديد أقوى من تلك التي كانت قبل 
نقلها » مستخدماً فيي إقامتها عدداً من البراميل والسلال المملوءمة ترااً » ورثّي 
كل المدافع في مواضعها الصحيحة ورا أفوتسو دلبوكيرك طوال الليل يمر وهو 
فق نهاري تقشم الل ,واا ألم المح وزان زول غار انها 
وقد أمبحت آكثر قرياً من الحصن » جهز أربعمائة ترکي (مسلم ترکي هندي) 
وآمرهم بالهجوم عليها . 

وعندما سمم بیرو ماسکارینپاس ۶ا٥٤‏ ٣ھscھ] ۴۲١‏ وچواو فیدالجو 02'0 
معاول۴ -اللذان كانا على رآس القوات المدرية المحلية والمتمركزة في تجويف 
لتكون بعيدا عن مدى مدافم العدو- بخير هذا الهجوم أقبلا برجالهما سريعاً ‏ 
وأقبل دوم جارسيا دي نورونها من الناحية الأخرى وانقض الفريقان على قؤات 
العدرّ بشجاعة فر المد ملفا وراس عدداً من قتاده مطرحين في الميدان . 
وانهالت مدفعيتنا بعد ذلك على السور بضراوة منذ الصباح حتى المساء فلم 
يجسر مسلم واحد على الظهور بين فرجات السور العلوية . 

ولآن مدافعنا قوية جداً ومدفعييذا مهرةٌ جداً » فقد ظهرت في المسور خروق في 
عدة مواضع فلما رآى أفوتسو دلبوكيرك حال السور أمر القادة يالاستعداد 


. كتيسة إلى الجنوب من مدينة جوا‎ )١( 
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لهاجمة الحصن في صباح اليوم التالي واجتياح الترك (مسلمي الهند من هذا 
العنصر) بقوة السلاح وم يحدّد لاي منهم موضعاً للهجوم وإنما -حثّرهم وأن 
يتجهوا إليه حيثما وجدوه وأمر المدغعيين بالاقتراب من السور أكثر فاكثر . فلا 
رأى رسول خان آن الضقط عليه شديد من جهة البحر ومن جهة البر وألا أمل 
له في الخلاص استدعى ملك يحيى (فو مالك يحيى) -وهو القاند الثاني أو تائب 
القائد الأعلى وهو خراساتي الأصل- وكل آولي الشأن في الحصن وخطبهم 
موضًّحاً كيف هي حالة الحصار ولا مجال لدد أو عون وكيف تهدم جانب كبير 
من السور وكبق أن ألمؤن تناقصت وكذلك البارود وتناقص كل شيء مطلوب 
للدقاع » ومن ثم فلابد من أنقان أنفسهم بيعض ترتيبات السلام التي يتحتم 
تدبيرها مم المسيحيين , 

ويعد أن تدارس ملك يحيى وغيره من الترك [أحد عناصر مسلمي الهند) وعد 
أن وَعَوا الدرس من خلال ما هم فيه » اتتهوا إلى ضرورة طلب هدنة يقد بحدها 
اتفاق سلام . وفي صباح اليوم التالي بينما كان أفونسو دلبوكيرك يتوي شن 
هجموم عاصف على الحصن » عقوا علماً أييض على السور فلما رأد آرسل 
جواو هماشادى على الفور التحدث مع رسول خان ليعلم ماذا يريد . فاتجه جوأ 
ماشادو سيراً على الأقدام إلى السور وتزل رسول خان ليطلب حق المرور الآمن 
من أفونس دلبوكيرك لأنه (رسول خان) سيقفل ها يطلب منه . وكانت حياة 
مسيحي وأحد أفضل عتد أفونسو دلبوكيرك من كل الترك (مساعي الهند من 
هذا العتمسر) في هذا الجصن » لذا فقد غعرته الفرحة بهذا العرض وطلب من 
رسو خان رسال رهینتین ذوي شتن فأرسلهما لأنه - أي رسول خان- کان 
رانباً بشدة في السلام . 
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القصل الخصون 


كبقف جرى الحواربان اقفونسسو 
داب وكير الكبد ر والقباطنة والقادة 
وذوي الرتب حول عرض رس ول 
خان » وعن الإاتقاق الذي جرى ء وكبف 
انطدسق (اقفوتسو بلبوكيرك) 


حالما عاد جوأو ماشادى 10ء4 [٠4'0‏ بالرهينثين المسلمين اللئين 
سيبقيان في المعسكر البرتغالي حتى إتتهاء مفاوضات السلام بين الطرقين › 
تلك ا لمفاوضات التي طلبها رسول خان کما ذکرت في القصمل السابق ~ حتی 
اجتمع أفوتسو دلبوكيرك يكل القادة والقباطنة وذوي الرتب المىجودين في 
المعسكر وبين لهم كيف أن التركٌ ( جنود العادل خان) في حصن بينيستاريع 
زأمةا5عدءB‏ قد وصلوا بالفعل إلى نقطة الاستسلام لأن القائد رسول خان أرسل 
التفاوض من أجل السلام عارضاً أن يفعل ما بطليونه منه وطلب منهم راهم 
ليتمكن من إرسال رد للعدى . 

وكان من ري هؤلاء القادة آلآ يدخل في مفارضات سلام معه قهم قد خاطروا 
بحيأتهم مخاطرات هائلة وكانوا يتعنون ال موت خدمة لله واللك دوم ماويل وآته 
ما دام لديهم مثل هذا الجيش الكبير هنا فلا مجال للنظر في عروض رسول 
خان وإنما لايد من شن هجوم عاصف على الحصن والاستيلاء عليه بالقوة 
المسلحة والقبض على رسول خان قالعدو أم يملع السلام إلا مضطراً فقد كان 
طوال الوقت يحتفظ بجيش كبير دال الحصن بيتما المسيحيون خارجه . 
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وکان رأي أقونسو دلبوكيرك ومعه د. جارسيا وأخرون » مُخالفاً . لقد رد 
أفوتسو دلبوكيرك على هذه الحجج قائلاً إن أفضل ما لدى العدو في الحصن هو 
مدافعه وخیوله وآنه إٍذا سلَّم رسول خان الحصن يما فيه من مدافع وخيول وکل 
مأ يحويه » وسلّمه الرتدين (يقصد البرتغاليين النين تحولوا للإسلام وانضمو! 
لجيوش المسلمين) فلا ميرر لمواصلة الحرب معه بل سيدعه يمضي بمن معه جتى 
لو اضطر لبناء سر عن فضة ليمكذهم من العبور إلى البر الرنيسي » فكل 
رجال الحصن لا مبرر لأخذهم أسرى فهم جميماً لا يساوون عنده سين بل إن 
سرهم يعد مَغّْرماً لا مَغْنماً فثمة نقص كبير في المؤن داخل المدينة فكيف 
سيدخلهم فيها . بالإضافة إلى أنهم (إيقصد البرتفاليين) إن كاتو) يظتون آنهم 
بشنهم الحرب يقصد أسر رسول خان إنعا يفطون أمراً طيياً ء قإن هذا الامر 
مشكوك فيه › وسيكلّفهم موت أريعة أو خمسة عن نوي الرتب بل وريما عشرين 
لأن ثمانية ألاف مسلم محاصرين دون أمل قي النجاة لابد أن يقاتلوا قتال 
اليائس فيريقوا كثيرا من دماء مهاجميهم . 

وعندما استقر الرأي علي ذلك أرسل آفونسو دلبوكبرك إلى رسول خان -عن 
طريق جوآو مأاشادو- موافقته على السلام بالشروط التي ذكرتًها آنفاً ‏ فإن 
نفذها جلى سبيله ومن معه ون لم يفعل فلايد له آن يعرق أن الجيش البرتغالي 
لن يبقي على قيد الحياة ممن في الحصن أحداً ولا حا سول خان تقس : 
فوافق رسول خان على هذه الشروط لرغبته الشديدة في السلام ما بالنسبة 
للمسيحيين الذين تحولوا للإسلام ققد ذكر أنه لا يستطيع تسليعهم لأن هذا 
يخالف قوانين البلاد . 

فرقض أفونسو دلبوكيرك ذاكراً أن هذء النقطة هي أهم من كل النقاط 
الأخرى فإذا لم يتم تتفيذها فلا مجال للمباحثات حول التقاط الأخرى . قلما 
أدرك رسول خان تصميم أفونسو دلبوكيرك ووجد ما هو فيه من ورطة رضخ 
لمكم الضرورة وتخْلي عن الإلتزام بقوانين بلاده وطلب من جوأو مأاشادو 
استعداده لتسليم هؤلاء امسيحيين (البرتغاليين) المتحولي االإسلام شريطة ألا 
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يقتلهم أفونسق دابوكيرك . فوافق آقونسى دلبوكيرك وأرسل له حق المرور الآمن 
هى ومن هعه هن المسامين والترك (أحد عناصر مسامي الهند) على ألا يحملو! 
معهم غير ملابسهم التي يليسونها فسار ع رسول خان بإرسال زوجاته إلى البر 
الرئيسي وما أن أصيح هى وملك يحيى ناثيه على الجانب الآخر حى سارعا 
بالتوعغّل وقد نسيا وعودهما لباقي الترك (أحد عتاصر عسامي الهند) بأنهما 
سيبقيان مكانهما حتى يطمئنا عليهم وأنهم غادروا الحصن . لقد قعل ربسول 
خان وملك یحبی ذلك مخافة أن يتراجع أفونسى دلبوكيرك عن حق المرور الآمن 
الذي منحه لهم . 
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الفصل الواحد والخسون 


كيف دخل رجالنا الحصن وأرادو! 
سلب الترك (مسلمي الهند من هذا 
العتصمر) إذالم يمنعهم اف ونسو 
دلبوكيرك وما جرى مع امتحولي 
للإسلام » وكيف توجه بمن مع إلى 


جوا 


ما إِنْ سرت خلال المعسكر البرتغالي أخبار انتقال رسول خان وملك يحيى 
إلى البر الآخر حتى آقبل البرتغاليون في تجمعات كبيرة غير منضبطة رغبة 
E E‏ د وعاملوا الترك (أحد عناصر مسلمي البلاد_ 
جنود العادل خان) بقسوة حتی أن کثيرين عنهم ألقوا بانفسهم قي التهر خوفاً 
E‏ غرقاً . وعتدما أدرك أقونسو دلبوكيرك هذه القوضى وتلك 
الاضطرابات سارع البرًابة لمع البرتغاليين من الدخول حتى يتم إخلاء الحصن 
من المسلمين . بل واضطر لدخول الحصن لمنع قتل المسلمين تحقيقاً لما وعد به 
فحفًق ذلك بصعوية بالغة . 
ولأن المسلمين في الحصن كان عددهم كثيرا ولم تكن هناك ومسائل كافية 
لتقلهم إلى البر بالسرعة التي يرجوها أفوس دلبوكيرك » فقد أمر - رغبةً منه 
في إنهاء أعر طردهم - يالاستعانة بكل قواري الأسطرل لإتمام هذه المهعة ء 
فبداً عددهم يقل تدريجياً ٠‏ ومع هذا فقد بقي عدد كبير من السامين رکا 
وفرساً وخرسانيين وغيرهم من مسلمي البلاد مدة يومين حتى تم تقلهم .وقي 
صباح اليوم التالي بعد أنْ تم نقلهم إلى الجانب الآخر وصل يوسف الأعرج 
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زنصهسا٤ںء!‏ آحد قواد العادل خان بجيش كبير وكمية كبيرة من المؤن لنجدة 
المحال عليه آن بسخله ء فلما آدرك يوسف الأمرج ذلك عاد بجيشه محبطاً وآلقى 
للدفاع عنه . 

لقد وجد الثرك (إأحد عناصر مسلمي الهتد) أنفسهم غي آمان بعد عبورهم 
فنوظوا بقيادة قادتهم اداخل افير الهندي . وما أن خرح الأعداء جميماً من 
هه # ® » - 
المدافع وذخائر الحرب وعين لحراسته أحد القادة مع مجموعة من الجن" . 

فلما إنتھی من ذلك مر بان یمثل آمامه فرناو لوپیز ۴2٥۵ا ۴٣۳٠‏ وغیرہ 
ممن تحوإوا لإإسلام (التص : المرتدين ”كءلةعء ١ء۲‏ ) فلما عقوا آمامه خشوا 
ألا يوقي بوعده الذي قطعه لرسول خان با يقتلهم قطرحوا أتفسهم ثحت قدميه 
وراحوا يستعطفوته بدموع غزيرة › لکن آفونسو دابوكيرك ما کان لحف وعدا 
فالتزم بما وعد به رسول خان ء لذا فقد أبقى على حياتهم لكنه أمر أن تقطعم 
اليد اليمنى وإبهام اليد اليسرى لكل منهم » ويجدع أتوقفهم وقطع آذانهم . لقد 
ألحق بهم هذه الَفة المرعبة لخيانتهم وأفعالهم الشريرة ضد الله وضد اللك 
البرتغالي . 
() حقق حصن بيئلستاريم شهرة ورد كثيراً في الحوليات البرتغالية بعد استبلاء البرتغاليين طي جرا (خوا) ء وقد فغرد له 
بترر دلا فال #لاه۷ دااع اج۳ جانياً كبيراً ء وكذلك البيت الذي بقيم فيه قاثد العصسن . كع ويف الشرفة التي يرى 
الراقق فيها المنظر البهي الجميل اللحيط به وكان في هذا المصمن مدقم ضخم جد كلن قد اتون عليه المسلمون ١‏ وقد 
جری الاحتفاظ به حقی وقت متلطر کئکری قاريخة . نظو : 

“JN. da Fanseca, sketch of Goa, Bombay, 1878 p. 153." 

)١(‏ كلستلنهيدا عة هي روايته من غذه القسوة المرعبة (ااتي ريما كانت خلا من لال مماكم التقتبش التي 
جلبت مهها اقرع في '#جوام الإحير5]- أخماق مزيداً من التقاسيل المرعبة التي ثد يمثابة وسبءة عار لأنضصية افونسو 
دلبوكيرك رم اتممامه بائشهامة وراب السحر في مراضع رى . لقد ذكر آنه أمر بثزع شمر لعي هؤااء البزمماء وشرعر 


رقوسهم . فزعه من الجنور وان تملا فجوات چریحهم رأفواههم وذ انهم ..5٥٥دا‏ ۲۵۷ الین ونکر معلرمات طريقة عن 
حپاة فرتلو لومپز النې راه هو نلسه غي چزیرة ساتت شیلانه . بقول : 
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وقد کان فرناو لوہین 2٥0۔ا ۴۲۳۱۵'٥‏ هذا ھی قطب الرحى قي حركة البرتغاليين 
التحولين للإسلام ٠‏ وي أثثاء عودته للبرتغال بعد موت أفونسق دابوكيرك توقف 
ولم يواصمل الرحلة وإنما ثزّل في جزيرة سانت هيلاته 51١۲ 116١3‏ وقررقرا ره 
علی الاستقرار فیھا مع أحد عبیدہ وظل بها حتى توقًاه الله . وکان آول من 
اسثومن هذه الجزيرة وأسس فيها صومعة ءعهان« ۲ء11 وزرع أشجاراً کثاراً 


“E he prinripal ue bb move) ã fazer islo, Fay Pog ess exEmpkı a OULRKS {puc ha’ H2essem fr 
tanta, e tambeın poI Ba'o far sem Castigo hum crime iamanho como aquelle foy_ E a juslica foy 
tom les ntandar pibricatmêflte e com prega'û cortar narizes, orelhas, M4"04 dereytas, dedos das 
czqncrdas, ¢ cmtircgakos xos mocos que lhes depenassem 0s cabelos das barbas ¢ das cabecas, 
qı os cnlamcassem, ¢ injuriassem, £ a Fema’o Lpoez sobrc todos porque era de mais qmalidade 
: ¢ Por derradriro foy degradado pera Fartugal, ¢ eu Ire vi aa ilha de sania Helena, onde pur esu 
rgU u: capita'o Ja ı0 que ho Icuaua ho deixzou SD ! e ali viye muytn tempo, senuindo a fissé 
senor arependidv do pecrado que fice. E disserammre qur assi ck como muylos dos ULUS UY 
frçrao ees Drmıehtus con muyla paciencia dizendo que mm ais mereria’o polo grèuc peccado ques 
comrçtemû.”"-Castmıbcda, lib, üüi, ch Kciii. 

Corea giye even a mate revolling accounl of this mmishment, which was spread oul over 
three days, apd eulled in the dcath of more than half hê numbcr of the victims. He says :- 
"Deppeis de ox mauros serem irilades fora da ila de fioa, o Goueriufoe prouco cafortckczon Os 
passos la iha, cotto dile he. ¢ ogo crtemdeo com os arrentgados que #Slaua0 cot o Rocalkcan, oS 
ques, romî haracos N05, PESCOCOE E rayns alas dctras, Fora’ leuados 3 picûta fora da cidade, 
con priga’o que zin ! 'Insştiea que manda fazer ElRey nosso senhor, que manıla bagramar tslek 
homcus, porquc foran tredarçs 4 ua ley c a scu Rey: e a thottc Jhes he pcrloada çor amor di Hi- 
Jalca'o.’ Ë chegados a pica pcETOs algozes © Mûcos dı pum lhe depennarao e arratcaraD qian- 
tas barhas tinliao, atc as solranclhas, ¢ lhe firaro com lama fedorenta de chiquciros de porcos, 
ut peru yS40 ja estana preatcS, 40% rostros e olhos, onde o3 fizeran taes que Ihe nom paretciao 0š 
rosiros; com qut fora’û tımados a prisao, cm gue jaziao deitişéos com corenics dc feciro nas PCS C 
pesoocos, € algEMAS BAS MIAOS, C aSSY COK jaziao mija e şayan por sy . FAla) 30 oulru did, 
assy d’ esta manryra COreo estaad , û4 [DIATE a letar a Picola com û mesmo ptfegan, onde lhe 
Cortarad As oreJhas reatek ¢ 01 nANizZêS , e ys marae a PISA, qt Qk mrtcrao como csiauan 
34sy nas cortentcs dc frp sem şêre curarios. È sû oulfo dia assy os kuaran ã picola cam scu 
Pega, amkk Ihc cortarab A3 maOs direHos ¢ 0š dedos polegares daş esocerdas; com qos fora 
tomados a prican, € foro curios de quays chagûas De qit na priseo morrêraOo mais d'ametadle 
deles, € 0š qoe fiearac forao soltos, qc liurcmcnte se foasem por amie quigessem: o que assy fi- 
Zerar, que Oday 
desapyarorerag."-Carrea, pp. 315316 
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وربى كثيراً من الحملان عه والماعز حقى جعل الجزيرة عامرة ملائمة رسو 
1 
سفنتا في طریق عودتها من الهند . 


إ1 ) روابة كوريا 02۲۲۳١2‏ عن ها افرجل السكي بشبر إل ان جهییه تستحق آن تروى لان العثقد انه أو من استوطن 
"Ferma Lupes xe rrtieo em huma rtao dz Reynû, ııe em Lisboa 1inha molhtr è filkûs, ã qual‏ 

nao foy apartar na ilha dc S. Elena. omde tomarmg agou; oode tsle Ferad | opes THqou cscumdido, 
qual ac:hadlo menex lila nao o furad bucar, £ û nom achando lhe dcixara'o hum quarto cheo de bi- 


srolo, c fSsalhos de amr. ¢ px Srqur, ¢ sal, e fog, ¢ rupas velhax. jue cala hum die; © a na 
se partio, e lhe deixara'o huma tarla qw vila ally ler alguma naxe ûcsse şinaes de sy şe era TROr- 
lo ou vi, e se mostrasse pera o pfoucrem do qe ouyvesse mester, ¢ a nao sc partio. FcCma’D 


Lopes, vendo a nao parlida, sayo de malo c lomou o quc achou, £ zcendeo o fogo que 5c nOML aFa- 
gfassê, e Ingo usçou pedzas. que hale humay com Gulraş, e vio qe fenan Hoga, ¢ a& guarcku. 
Assy com oS qtalro dedas da mao esquerla, e com û cotinho da direita qtr tinha corfada, tomo 
Deus Ihe minıderaua por sua grande miscricordia, cauou cm huma nbanvcira, cm quc fez hymna 
lara, quc dentıa fet grande, cm que se rccolhia, e a hoca da lafa lapaua cont tûps. Achnaı hentas 
lenras, quc cra'o goslosas de vomcr, GUE cozia com 5a] em duas parmcllas que lhe dcizara’o. Assy 
estanda, o outro anno foy hy ter huma nao, e elle vendo vir ã a0 se esconden. 

“"Ûs da nao, saynde cın terra qıc achara'o a lapa, c cama dc palha cm que domiza, c o5 salvs, t 
a5 duellas do quarto em quc Ihe deisara’o o biscoile, e aş pantllay, ¢ ûs çaruocs do fogo, ficaran 
espantados, e crera'o que era’ neğroS que fcafiao ally fagidps d outra nao, mas vendo o Falo aS- 
sentara'o quc cra homcm porugutz, Fomara’o sua 2go4, nom bolira o em nada, anles lhe dcixa- 
r'0 biscaitu, e qIEIREB, ¢ COuSasS Je comer, ¢ Wumpda carla erm que he dtrie'g que mom 5e ewon- 
deêxse, quc quatdo nao ally porlessc fallasse, que utgucm Ihc fara mal, E a nao so fez a’ rrla. Em 
JarEando as vclxs Ja ı30 cay«ı as mar hum galo, qu: 1¥ mdas [rotteraû a lrrra, uc 0 F- larpes fèl- 
vulheo, e Ihe Java arroz quc lhe deizunı'u, cûm qu o galo fkyou cuın elle ert lal amizale qur şehı- 
pte û0 arûmpanhaua onde anda, e de mute se reccokhia com elle z coua Esle galo cskuc com 
csi: momom muytos annos, a queC clk cramaua; qure Jepuis pasşarkl) a LlempO tste Yunéhtm paftCia, 
e fallara com agente das naûs qe fasSsal#'o, £2 tados lhe kauaa causas pera prantar e semear, em 
que fez muytas aboboras, romas, palmgeiras, ades, galinhas, porcas, cabras prenhes, ql: luo se fez 
cm mlyta CriaCa'O, ¢ [nJo se fez. brayo 4l matO, 

“Esle hme csleue miuyIQy anu) 5) Ty ¢s1a iha fazendo esla espantosa vkla, o que sendo ditv a 
EIRey dçesejou muyto de o ver, porque lhe dizia'o quc cra conw bomcem scluagem; pok que Fl- 
Rey o mandou rogar quc por sua Yontalc fosse ao Reyna, © qc cllt fez, ¢ Toy, të escomdido de’ 
sxmbarqou têm Casa kı Capa D da nar, J'ûrkdde de nnite hia fallar com EJRey, c a raynha, que ihr 
dma”2 hermoedys e casas de frades em que estiutsse; o que elle nada quis aceitar, mas ove licen- 
ca HA DIRcy e sc foy a Roma, c 3c comfcssn! ao Papa, que folgou de o ver, c Dave cartes pera El- 
Key que o tommaske a inandar a ilha O qve assy o fez ElRey. Estcuc csle homem n'csla ilha pas 


326 


ويعد أن زود أفونسى دلبوكيرك الحصن بكل ما هو مطلوب إتخذ طريقه إلى 
.= +> 4 ‌ 4 ۶ 

المدينة (جوا) جيشه فتلقاهم الناس عند بوابتها بموكب بهيج ١‏ ومن البواية 
اتجهوا مباشرة إلى الكنيسة ليشكرو! رينا 8١٥ا 0u‏ على النصر الكبير الذي 

‌ د ت ‌ِ - 0 5 

£ ۶ # 

کبير وزودها بالأسرة وکل ما يازمها للعناية بالجرحی الذین گان عددهم كبيراً 
i‏ وجهل چاریسسا دي سوزا Garcia de Sousa‏ على رس مجفوعة سقن 
لیطوف بها متد ساحل دابول اط3( ویحاصره فلا پسمح بسفينة بالخروج مذه 
أو الدخول إليه لأنه اعتزم شن حرب ضد العادل خان إذا حانت الفرصة . 

وما أن أبحر جارسيا دي سوزا حتي شرع أفوتسو دلبوكيرك في تجهیز 

£ 
كميات كبيرة من الجير والأحجار ومواد البناء لتحصين حصن بینيستاريج -ع8 
زا وتقوية معرات الجزيرة ققد كانت الحاجة ماسسّة اذلك » ونير اسم 
الحصن فأطلق عليه حصن الأقديس بطرس ٥٠ا۴۵‏ لأن سفيئة برتغالية تحمل 
هذا الاسم تفسة قد تحطمت تصاماً في مواجهة هذا الحصن . وعين مانويل 
فراجوزی ۴۲۸800 1ء1« مشرفاً على التحصمينات الخارجية في بانجيج 
زاګ ویر ج جزیرة شورام ۲۵۳٥ا‏ » وعھهد إلی پاستیاو رودریجز 85140 
۶ فارس البيت ال لكي البرتغالي والمشرف الحالي على ميزانية دار 

xaûtê Je der gnnos, sem nUnNGUa û NiNgUCM vert, porque se lecl escondia 

“Nesta iha Fou ham moco jar fogidD, que assy csteuc com elle muytos annns. Ese moco foy 
û que o deaDbrH ã hurna nao que hy foy ter, eit qut hia por capitao Pero Gomez Tcixcird, U 
fara ouvklor gğcral na India, que fez Lantos mcdos as ncpro que o [oy destubriz. andê eşlala escon- 
dido; quc vendos lomatlu Fez grrıdcs peantos, Cuidandı qoe o qucriao Ieuar na na0; mas P,. Comes 
o consolou, cz com tlle rutyio fallou, ¢ scgurou que a ntım kuaria, ce lhe myou quc kuasse O 
moco. Ol Pero Uames o levou, com F. Lapes lhe promciter qule sc hom rsromuleria a gente. Û que 
assy concertado o P. Gomes lhe leixou hum scuassinalo em quc pedia por mercc a todos u5 capt 


tacts. qıc ally drezassera, «jue nom fizesscem farca a0 qucrer lear xe Reyno COTA sua vontadê, 
porpuc totlos 0s lem 


rmmren epais d’ahy a maytu Icmpo, qve fy nv anno dre 1546,"-Correa, pp. 316.318. 
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العدالة والامن قي جوا طوال حباته نه كان رب أسرة مُقيمة في جوا . وكان 
أقونسو دلبوكيرك ينوي أن يتجه إلى مضايق البحر الأحمر ويستولي على عدن 
إِنْ أمكنه ذلك . ولكنه لم يحدث أحداً بنيته هذه حتى يكون وصوله هناك مفاجئاً 
ای ا ی ی ا ن وای ا ا 
بإصلاح الممرات التي توصل ما بين البر الرئيسي والجزيرة لأهميتها الشديدة 
للأمن وحركة النقل . ولان وقت الرياح الموسمية كان قد حل بالفعل قإنه قبل أن 
ينتهي من بعض الأمور أرصل إلى سفراء ملوك ألهند الذين كانوا في جوا 
بنتظرون لقا . اما بدرو ماسگارىتنهاس 452۴٥۲145‏ فانه بعد أن رآى أن 
أمر الحصار ببناستاريخ زأ٣دائةBe‏ قد أنتهى ذهب لبستأذن من أفوتسى 
دلبوکیرك لیعود إلى حصن کوشین (کوشیم) لکن آفوتسو دلبوكيرك کان راغباً 
في إبقانه ليكون قانداً لجوا نظراً لشجاعته وإعترافاً بفضله فرجاه بشدة أن 
يبقى ليشرف على استكمال الابراج انه بفعله هذا يكون قد آذّى خدمات للك 
البرتغال أكثر من تلك التي يؤديها لو كان في كوشين (كوشيم) . 
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الفصل التاضي والخسون 


أسطولًا بقيادة این اخقه د. جارسدا 


دې نوروتها ضد كتا وبق استدعى 
ا 
السفراءٌ الذين كانوامنتظرين لقاءد 


قي جوا وما جری بعد ذلك من آھور 


والآن ء فقد كان أفوتسو دابوكيرك ساخطاً على الزاموريم لإخلاقه وعوده 
وعدم إقراره اتفاق السلام الذي اقترحه عليه سفراء أفوتسو دلبوكيرك بينما 
کان في طریقه إلې ملقي › وکان سیماو رانجل ۸81 $1٣1‏ من پين من 
حعلوا رسالة أفوتسى دلبوكيرك إليه -لذلك قإن (أي أقونسو دلبوكيرك) حالا 
انتھهی من حملته فد حصن بینیستاریج 8۸۵51411 وجه اهتمامه للاتتقام منه 
(من الزاموریم) فأرسل این أخته د. جارسيا دي نوۈرونl D. Garcîa deê No-‏ 
2ہ على رآس أسطول إلى كلكتنا لإلحاق أكير أضرار ممكنه بالزاموريم 
ولحصار سواحلها فلا يسمح لأي سفيتة بالإبحار من الميثاء محطة بالبهار إلى 
مكة (المقصود جدة ميناء مكة) » وما أن أبحر د. جارسيا ء انشغل أفوتسى 
دلبوكيرك بمقابلة سفراء الهند الذين كانوا ينتظرون مقابلته في جوا منذ مدة 
طويلة » وأمر السكرتارية التابعة له بأن تعرض عليه كل أوراق وخطابات العادل 
خان وبعد أن درسها آرسل يستدمي سقير هذا الحاكم (العادل خان) وأخبره 
أنه إذا كان العادل خان يريد عقد سلام وصداقة مع سيده ماك البرتعال فإته - 
أي أفونسو دلبوكيرك- يسمده هذا كثيراً لكن الشروط التي أحضرها معه (آي 


* تسعيه يعض الكنب اأسربية : السسامري . 
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السفير) ليست هي الشروط تفسها التي كتبها العادل خان مراراً ‏ لذا فإنه - 
أي أفونسو دلبوكيرك- مصمم أن يعيده ثانية مصحوياً بسفير من عنده (أي من 
عند أفونسو دلبوكيرك) . 

وکان رد سفير العادل خان أنه ليست هناك اختلافات في بنود الاتفاق لكن إن 
أراد أن يرس [أفونسو دلبوكيرك) سفيراً برتغالياً فليقعل » لكن هذا قد يؤدي 
إلى قوات وقت طويل ٠‏ لذا فهو يرجوه أن يأمر قباطنته وقادته بفك الحصار عن 
دايو ل" طوال هذه الفترة حتى متم التوصل إلى اغاق . وكان أفونسق دلبوكيرك 
راغباً جداً في الوصول لتغأهم مع العادل خان فلم يضع وقتاً وأرسل إئى 
جارسيا دي سوزا الذي يراقب تفر دابول يقك الحصار عن الميتاء بعد التأكد 
من أن حمولات السفن غير ممتوع تحميلها وإن أراد المسلمون إذناً بحرية 
ملاحة سفتهم قلايد أن يرسلوا ليطليوه من جوا . 

ويد أن أنهى آفوتسي دلبوكيرك حديثه مع سقير العادل خان حتي أرسل في 
فته -لیتفاوض بشان السلام- دیوجو قرنانىن 010g ۴٥314۴7‏ مسؤول 
العدالة والآمن قي جوا › وابن جل فيسنت ا١۴٠۷‏ آ6 كموق تايع له وجوأو 
تافارو ۷3۷3۲۲١‏ 04'0[ المترجم ويستة أطقم كاملة من سروج الخيل ولوازمها › 
وقانداً من أهل جوا على رأس عشرين رجلا لرافقتهم في الطريق . فلما إنطلق 
دوجو قرتاندز في رحلته استدعى أفونسو دلبوكيرك سفير ملك كميي (كمبايا) 
الذي ظل يجوب (جوا) جيئة وذهاباً في انتظار مقابلة أفونسو دليوكيرك » لكن 
آفونسو دليوكيرك تعمد تآخير ققرة رحيله لأقصى درجة معكنة لأن الأسطول 
البرتغالي الذي يجري اعداده کان کییراً جداً وکان یجری تزویده بکل شيء 
لأداء مهمة كييرة مهما كان عظْم هذه المهمة -رغم أن آفونسو دلبوكيرك لم يذكر 
لأي أحد طبيعة هذه المهمة ولا جهتها- وكان أفونسو دلبوكبرك يخشى أن يخم 
المسلمون آنه في طريقه إلى مضايق البحر الأحمر (وهو قصده الحقيقي) 
فيصبح مشروعه هذا معروفاً عن طريق ملك عزيز" (أو مالك كما تكتبها بعض 
(1) لطر ریطة فوتاو دورادو ج٤‏ , می ۱ . 
+ نمیل إلی آنه ملکیاظ فهو اسم نو طابع ترگي مملوکي . 
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الكتب) خدنسه ان المتسم بالدهاء وكان آفونسى دلبوكيرك حريصاً على التحمية 
على هدفه حتى ¥ يعلم العدنيون بوجهته فيستعدو! للتصدي له » فقد کان ينوي 
مهاجمة عدن . ومما زاد في تشكك أفونسى دلبوكيرك في نوايا ملك كميي 
(كمبايا) أنه أرسل سفيراً ثانياً على غير توقّم في هذه الآثناء » زاعماً أنه تى 
للإاسراع في إبرام الاتقاق . 

لقد كان السبب الرثيسي لتأخير أقونسو دلبوكيرك هذا اللقاء أنه كان شديد 
الرغبة في لقاء ملك كمبي (كمبايا) شخصيأً ولأن الموسم الآن متأخر جداً وآن 
موسم الرياح الموسمية الْعينة على التوجة لمضايق البحر الأحمر لم تأت بعد » 
وان د. چارسيا دي نورونها الذي کان سيصحبه لا يمكنه أن ينجز مهمتين في 
الوقت تفسه (الذهاب إلى كمبي والذهاب إلى مضايق البحر الأحمر) ققد أرسل 
أقوتسو دأبوكيرك السفيرين بثية أن يتجه هن (أفوتسو دليوكيرك) إلى كمبي - 
وهو في طربقه لمضايق اليبحر . 

وعنده ا درس أفوتسو دلبوكيرك المواد والشروط التي حددها ملك البرتغال 
كاساس السلام صمم على أن يرس في صحبة هذين السفيرين ؛ تريستار 
ديجا aع'ع‏ "داد٣ا‏ كسغير الملك البرتغالي وجوآو جومِیِر ٥ 60٣٤2‏ ھل 
كموق تايع له » مع هدية من أشياء من البرتفال وأخرى من الهند » وزود 
سقيرنا بتعليمات يطالب يمقتضاها بإقامة حصن برتغالي في ديو اد1 لتأمين 
رعايا املك البرتغالي وممتلكاته وأن يرسل تجار كمبي (كمبايا) بضائعهم إلى 
ميناء جوا ولبس إلى آي میناء آخر حیث سيجنون في هذا الميتاء كل ما يلزمهم 
من منتجات الهند ١‏ وألاً يسمح ملك كمبي بوجود اروم (مماليك مصر) أو الترك 
(مسلمي الهند عن هذا العنصر) في مملكته لأنهما أعدى آعداء البرتغاليين . 

واستدعى آفونسو دابوكيرك سفير ملك عزيز لزيارته وقبل عودته أمر أن 
بصحبوه ليرى الأسطول والترسانة التي كانت وقتها ملينة يالمدافع وعذد الخيل 
والأسلحة وكل أنواع الذخائر وآدوات الحرب وكل حظائر الخيول وأنْ يرى کل 
حملة السهام والبنادق نوات الفتائل » وكان عددهم كبيراً لأن كل شخص في 
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جوا سواء کان متزوجاً أو غير متزوج گان هأموراً بحمل سهم آو بندقية ذات 
قتيل ليس فقط للدفا ع عن الدينة وإنما تحسباً لأي آمر . 

وأمر آقونسو دابوكيرك أيضاً أُنْ يرى هذا السفير حصن بينيستاريج -عہ8 
اها الذي شيّده المسلمون وكان قوياً مئيعاً ويرى الموضم الذي هاجمته هته 
سفتنا وكيف استولى مليه رجالنا بالقوة المسلحة غير هبابين من مدد المدافع 
الكبير ألذي نصبوه فوق الاستحكامات › ورغب أفونسو دلبوكيرك أيضاً أن 
نطلعوه على الحصن من الداخل يري حجم الدمار الذي الحقه البرتغاليون به . 
کل هذا حتى يقول لسيده (ملك کمبي) ألا بعول کثیراً علی تحصینات دیو انا 
إذا أمره (آي أفوتسو دلبوكيرك) ملك البرتغال بالإستيلاء عليها . ويهذه 
السياسة التي أتقنها آفونسو دلبوكيرك جيداً في حالتي السفم والحرب طوال 
فترة حكمه الهند ٠‏ لم يشعر ملك عزیز أبداً آنه آمن تماماً في ديو دا0 رغم أنه 
کان يخفي خوفه بمهارة . 
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الفصل التالت وانخمسون 


وصول سقیر قفینجابور ۷8۸83001 
إلى جواء وكدف تعامل افونسو 
دلبوکيرك مع رسول خان وما جری 


بعدما إنطلق تریستاو ديجا 4ع 5 '۵ءا۲آ وسفيرا ملك كمبي (کمبایا) في 
إحدى السفن التابعة للك عزيز (مالك عزيز) التي كانت قد قدمت إلى جوا 
عحماة بالبضاتع » فرسل آفوتسو دلبوكيرك جاسبار شانوا Gaspar Chana‏ 
إلى تارسينجا aعدذكعهة‏ لأنه كان قد أرسله إلى هناك بينما كاثت الحملة إلى 
ملقى على وشك الإبحار » وقد عاد بإجابة من ملك هذه البلاد ومعه سقير يحمل 
هدية للملك د. مانويل لكن سفير ملك نارسينجا هذا لم يجد الحملة البرتغالية قد 
عادت من ملقى بعد فعاد لبلاده ‏ لذا غقد أرسل أقونسو دلبوكيرك جاسبار 
شانوكا مرة أخرى ومعه التعليمات نفسها لهذا اللك وأيحيطه علعاً بحصار 
البرتفاليين لبيتيستاريخ زاعةاءع«8 وأن يقول له من بين آمور آخرى كثيرة أن 
على كل ملوك الهند أن يهبوا للبرتغاليين مواضع في موانئهم لإنشاء مخازن 
متينة لحفظ ممتلكات الاك البرتغالي وأن يقول له إن البرتغاليين راغبون جداً في 
صداقته لذا فهم يرجونه أن يقدم لهم موضعاً في باثيكا واaء‏ اه8 لهذا 
الفرض .وقي مقابل هذا غإنه سيقدم كل الخيول التي ترد إلى جوا إلى 
نارسینجا فهذا سره آكثر من ذهابها إلى العادل حان ء ورغم أن فر . لويس 
.۴۳ کان قد كتب إلى آفونسي دلبوكيرك آلا يعول كثيراً على صداقة هذا 
الملك (ملك نارسينجا) ولا يثق قي كلماته طالما كان ملك جارسرپا ۵۰0۳3 على 
قيد الحياة ء إلا أن أفىنسو دلبوكيرك كان مقتنعاً بالتعامل معه لآن ملك البرتغال 
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أرسل له مراراً بضرورة أن يكون على علاقة طيبة به لأثه هندوسي » گما آنه 
أديى لأقوتسي دلبوكيرك خدعات كثيرة . 

ويعد ذلك بثلاثة أيام ومنل سقير هن عاك فینجابور ۷٥٥840۲‏ فیهتیء آقونسو 
دأبوكيرك بسلامة العودة من ملقى وينجاحه قي الاستيلاء على حصن 
بينيستاريخ زأ٣ة5٥٥8‏ جالباً معه هدية : أغطية مزركشة لستين حصاناً وذيول 
جميلة معالجة بشكل جيد وخمسة وعشرين سرجاً كل سرج بركابه وغير ذلك من 
معدات الخيل . واقترح على أفونسو دلبوكيرك تعيينه في حكومة باد جوا 
مقابل أن يدقع إيجاراً معيناً وأن يسمح له بأن يأخذ ثلاثمانة حصان لحاجة 
املك الشدبدة إلبها" . 

قد استقيل أفونسو دلبوكيرك هذا السفير بترحاب وأمر بتقديم الخيول التي 
طلبها بالسعر الذي قال به وقدم هدايا ذخرى كثيرة للماك مقابل هديته . 

لأته يسعى لصداقة علك البرتغال وقدم تسه شخصياً وكذلك قواته المساعدة 
في الحرب ضد الترك (مسلمي البلاد من هذا العنصر) كما أن مملكته تعد 
طريقاً حيوياً وأمناً إلى نارسينجا كما أنها مملكة عامرة بالمؤن ويها كثير من 
السروج وكل ما هى مطفوب للخيول مما بابي حاجة جوا . 

ويعد أن انتهى أعر هذا السفير » أرسل رسول خان الذي كان ينتظر في بلاد 
جوا على الناحية الأخرى من النهر بعد هزيمته في بينيستاريج -يطلب لقاء 
أفونسو دلبوكيرك في اوضع الذي يحدده فاعتذر أفونسق دلبوكيرك عن اللقاء 
لكن رسول خان ألع في الطلب بعد أن علم باعتزامه الإبحار من جو! . لقد سبب 


I "Şeşsenta cubenas de cavallo vom suns lesipira§, ¢ colas, obnt muito bem fetta, ¢ acabada, (%) 
cam ninte e cinca sells com seus estribos e guarnicoes." 

ÇI. "Ephippiz, fromialia, phaleras, êd tekumeuta."-Osarius, p. 263. 

1 "Rex Yertgapart (rst alem Yengapr Regio mcditerancn, cem Zabaimi regione cactin- {Y) 
cms}, legalum ad Albuqucrcium dc pace misil. Nomen enim illus pci omncs illas terms cum hom: 
inum admiratione vadabatır, et rıplri ot cam causam Réêzgis Emmanuéelis imperium sequi vok: 
bad, wt in ilius Lplela çoushtuli, alrormom Primipum tyranmdêem derclmarent...,,.. Hor aterm 
poshwlabraî, ut licenet sili cquas treçcntos precio, ul alii façiehant, persoluto, eı urbe singulis amis 
edurcre, Fuil hoic postulato salisfaciim , el legams hoaonifice dimissus,"-Oxsorius, p. 263. From 
this it appears ih harses were lo he drlivêred yearly. 
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لافونسو شسيقاً بطلبه لكڻ عندما درك ([آفوتسو) أن محاهدة الستّلام التي 
تثفاوض بشاتها مع الحادل خان لن تتاثر بهذا اللقاء حدد له مكاتاً للّقاء في تهر 
بینیستاریج زأ٣ها5ءB‏ وقابله ولم يجر في هذا اللقاء أعرٌ تو ل 
مجاملاث رسول خان لأقوشسو دلبوكيرك وتعبيراته الدالة على رعبته في صداقته 
وأن نكون في خدمة ملك البرتغال . 

لقد أدرك آفونسو دلبوكيرك بوضوح من خلال هذا اللقاء أن رسول خان لا 
يس يأمان في منصبه كقاتد لقوات العادل ان ١‏ وأن المسلمين قد أدركوا قلة 
عدد القوات التي بقيت معه وأنه لم يعد على علاقة طيبة بالعادل خان ٠‏ لذا فقد 
فكروا في التعرد عليه » لذا فقد فكر هى بدوره في الاحتماء بقوة عك البرتغال 
لأته کان یخشی غدر العادل خان به . 

ولم یرغب أفونسی دلبوكيرك في عروض رسول خان فوعده وموداً غير مزکة 
واستخدم معه كلمات مطًاطة وذلك حتى تتبين له -أي لأفونسق دلبوكيرلن- 
مجريات الأمور فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع العادل خان ٠‏ وقبيل انتهاء اللقاء 
سال آفونسو دلبوكيرك رسول خان عن آخبار العادل خان قثجابه بوجو 
خلاقات حادة في معسکره لأن الفرس والخرسانيين التابعين له متاوئون للروم 
(مماليك مصر) والترك ([آحد مناصر مسلمي الهند) لأنهم قتلوا كمال خان -ة) 
٥‏ اه أحد القادة الرئيسيين قي البلاط والمشرف على ممتلكاته . وكمال 
خان فارسي بالميلاد . ويعد انتهاء الحوار استاتنه أفونسو دلبوكيرك في 


الإنصراف وعاد إلى جوا دون إبرام آي إتفاق هئ" . 


1 Corea, al p. 324, saye that Afousn Dalboquerque excused himself fron any inlerview {1) 
with Rocalca'o, “O gouemarlor se escusou de fallar com, cle, somento lhe mandando palau ras 
d 'amiz : de 8" 
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الفصن الرايج والخسون 


عن وصول سقارة من الحبشة 
زبريست جوآو) إلى جواء وكىف تم 
استقبالها ء وكيف تم إرسال السفير 


الحدشي إلى الدرتغال وأحداث اخرى . 


عتدما وصل أقوتسو دلبوكيرك إلي جوا وجد فیها استیفاو دی فریتاس -ع81 
de F5‏ ۷"0 الذي آتى عائداً من دابول ط03 حاملا رسالة من د. 
جارسیا دی سوزا S0‏ عل اد6 .۲ یذکر له فيها آته وصلت إلى الميتاء 
سفينة من زيلم 1غ2 حاملة اا من ملك الحيشة Prete Joa 0s‏ إلى ملك 
البرتغال ١‏ وآن حكام البلاد قد احتجزوه ء فكيف يتصرف لأنه تلقى منه آمراً 
برقع الحصار وآنه ا يمكنه التصرف معه حتى صدور آواعر أخرى له . 

وتملك السرور أفونسو دلبوكيرك لأن ملك البرتغال كتب له مراراً ليبذل كل 
جهده لجمع معلومات عن الحبشة وملكها والبشر الذين آرسل لهم الملك د. جوآو 
٥. ٥0‏ -قبل موته- مبعوٹین لیصلوا إلیها بالطریق البري › فاعاد -فورا- 
/یستغاو دي فریتاس کذاآء۴ عل ۷غا۴ في السفينة من نوع الفوستا اج۴ 
التي قدم بها وحعله رسالة إلى د. جارسيا دي سوز! يطلب منه فيها آن يرسل 
إلبه السفير ([الحبشي) فارسل دي سوزا مبعواً إلى حكام البلاد يخبرهم أن 
الرجل الذي احتجزوه هى مبعوث ملك الحبشة لمك البرتغفال ء وأن قائد الهند 
العام (أفوتسي دلبوكيرك) سمع بوصوله ويريد لقاءه ٠‏ وآن ما تكره لهم ا 


. ه٤ آنظطر ج . شسسل‎ ]١( 
. ٤4 أتظطر جا القمة ءواالفصل‎ )1[ 
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ورغم أن حكام البلاد كاتوا قد صمموا على ألا يطلقوا سراح الرجل دون أخذ 
رأي العادل خان إذ آنهم آرسلوا إليه يخبروته بوصوله » إلا أنهم خشوا آن 
يتصرف معهم جارسيا دي سوز! بخشونه . فغيروا رأيهم وسلّموه السغير . 
الذي سار ع بتجهيزه للرحيل وزوده بكل ما يلزمه في رحلته غلما وصل إلى 
حاجن المياه عند جوا 60a‏ آقبل آفونسو دلبوكيرك وكل توي الرتب والقباطنة 
والقادة لاستقباله في قواريهم . وكان هذا السفير الحبشي قد أحضر معه قطعة 
من خشب الصايب الاصلي الملك د. عاتویل 4٥0۴1‏ .1 لذا فقد أحضر 
أفونسو دابوكيرك كل رجال الدين إلى الشاطيء وتجههر كل سكان المدينهة 
حأملين الصملبان وتسلعوا قطعة الخشب (التي قيل إنها من الصئيب الأصلي) 
ورقعوا فوةها مظلّة التكريم وساروا بها إلى الكنبسة الكاتدرائية » وشكر أفونسو 
دلبوكيرك ربنا 10۲۵ د0 لأنه جعله يرى بقايا الصليب الأصلي » وهب له قاتحة 
للاتصسال بماك الحبشة وأمر باستضافة السفير الحيشي وإكرامه وإمداده بكل 
ما بريد هى وزوجته . وذلراة والرجل المصاحبان له -كل ذاك على حسابه-٠‏ أي 
حساب أفوتسو دابوكيران- الخاص - 

وكان اسم السقير الحبشي ماتيوس كااء٤131‏ وهو أبيض وييدو كريم المحتد 
وقال أنه أخو بطريارك الحيشة . 

ورغم أن رجالنا تشككوا في أمره وفيما إذا كان حقاً سفيراً لماك الحبشة أم لا 
بل وقالو! آته مسلم جاسوس آرسله سلطان مصر المملوكي اا8 ۵«ة6۲ لأنه 
يتناقش قي أمور العقيدة بشكل يجعله يبدو وكانه مقحم على المسيحيي . 

والذي يدعو الدهشة أن رجالنا شكوا في أن هذا الرجل سفير حقيقي ملك 
الحبشة وأسرعوا بالجزم بأنه مسلم لأن الملك د. مانويل ليس مجهولاً في العالم 
الإسلامي كما أن الحرب المستمرة بينه وبين المسلمين مشهورة معروفة » فما 
الذي يلجىء اكا كرس تفسه للمسيحية وراغباً جد في أن يكون على علاقة 
با مسيحيين أن يكلف مبعوة بالإبحار عشرين يوماً إلى الهند ليعرف آي نوع من 
السيحيين هم بيتم! هى -أي ملك الجيشة- لديه في بلاده برتغاليون كان د. 
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جوآو الثاني قد أرساهم إليه » والقدس قريبة جداً من بلاده قرعاياه يزورون 
باستمرار قبر المسيح (القبر ا لمقدس) ؛ لكل هذا فهم يشكون فيما إذا كان قم 
الفرنسسكان (إخوة طائفة القديس فرنسيس) في جيل القدس (جبل صهيون 
”ص50 ) قد أرسلوا له قطعة خشب من الصليب الأصلي . إن هذا من عمل 
الشيطان الذي يعلم كيف يوسوس في الأماكن التي يستطيع منها أن يلحق 
آكير ضرر . 

وبعد ذلك بعدة آيام استدعي آفونسو دلبوكيرك هذا السفير الحبشي وساله - 
قي حضور بیرو دلپوم 0410۵۳۹ ۴٥۲۵‏ السکرتیر ؛ وا لإسکندر دی اتید -×ءا۸ے 
nde de A٥‏ المترجم- عن آي الطرق سلكها وكيف آرسله ملك الحبشة 
بهذه الطريقة دون أن يرسل معه بعض البرتفاليين الموجودين فعلاً في بلاده » 
وما هي الرسالة التي آحضرها معه للك البرتغال ‏ ققال السفير آته أتى من 
زليع ١ا2‏ وأن ملك الحبشة قد أرسله ولم يقض له بالطريق التي سيسلك الا 
بعد اجتماعه به ولم يخبر أي آحد بذلك وأنه سلّمه عند توديعه رسالة للك 
البرتغال ولم يقل له آي شيء آخر سوى أن بتجه لهند ويطلب من قائدها العام 
أن يأتن له بالتوجه للبرتغال » ذلك خشية أن يعرف أحد بخير هذه الرحلة فلا 
يتمكن من المرور ببلاد المسلمين دون أن عرض حيائه لخطر كبير . وكان فحوى 
الرسالة التي جابها معه أن سيده ملك الحبشة يريد أن يزوج أبنامه من بنات 
املك البرتغالي ويناته لأبناء الملك البرتغالي » وأن يقدم له كتاني عسكرية ومؤناً 
لتحطيم الكعبة [بیت م& (House of Meca”‏ وسلطان مصر العلوكي قي 
القاهرة ء ورقدم له كل ما يعهد به إليه ويجعل أي ميناء في بلاده في خدمته » 
وذكر آن خشب الصليب الأصلي الذي بعثه إليه (إلى الك البرتغالي عن طريق 
أفونسو دلبوكيرك) إنما آرسله قیم القدس » وذکر أن ما ورد بالخطاپات يؤكد 
هذا کله . 

وأعلن أفونسو دلبوكيرك أنه ليس من عادته فتح الخطابات الموجَهة للملك 
البرتغالي ولا أن يستجوب السفراء الذين هم في الطريق إليه » وإنما سيرسله 
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إلى املك البرتخالي على القور في أول سفيفة تقلح إلى اليرتغال . وحتى يسل 
خشب الصليب الأصلي للك البرتغالي في الشكل اللائق أعر بإعداد غطاء ذهبي 
له . ولان أقوتسو دليوكيرك كان الآن متعجلاً الإبحار إلى مضايق البحر الأحمر 
ققد أرسل هذا السفير الحبشي إلى قائد كاناثور ٥3١70۴‏ جورج دي ميلو 
بيريرا ليرسله للبرتخال في سفينة بيرنالديم فرير زا۴۶ ص:فلة0إء8 آو سفينة 
فرنىسکو بیریرا ۲۵ا٥اء۴ ۴۵۸٥5٥0‏ -أيهما آقفضل بالنسبة له » ون پزوده 
یکل ما هو ضروري لرحانه . 

إكن في كائانور نظر إليه قائدها وكل البرتغاليين على آنه مهرج وجاسوس 
أرسله سلطان مصر لذا فما أن أبحر په پرنالدیم فریر ۴٤۲۵‏ ٣ل‏ لة 8er٥‏ حتی 
عاعله معاملة سيئة » بل إنه قيده بالحديد بناء على ميشورة قرنسسكو بيريرا في 
موزييق عندما توقفت السفينة التزو بالمياه » وفعلوا معه أموراً كثيرة آخرى 
(ربما ظناً متهم أتهم يسيون بذلك إلى أفوتسو دليوكيرك) لكنتي أعف عن ذكر 
ما فعلوه مع هذا السغير فقد ماتى . 

وعندما وصلوا لملکة البرتغقال راح بیرنالnنیم‏ فرjı Bermaldeim Freire‏ 
-آملاً مته في آن ييرر ماقام يه ضد هذا المسغير- يردد عن هذا 
السفير كثيراً من الأمور المرعبة والقبيحة ومع هذا فإن الملك البرتغالي - 
بسب خطابات آقونسو دلبوکيرلك- استقبله استقب الا حصنا وعامله دوماً 
معاملة سفير » وعندما إشتكى من المعاملة السيئة التي عامله بها كل 
مهن بیرنالدیم فریر ۴۲۵۳۵ ”الاnaغ8‏ وقرٹسس کو ڊIaı Ferııı¢isço P¢r-‏ 
تع آمر بسجنهما في سجن حصن قشتالة وظلوا قَيدُ السجن حى أبحر 
السفير قاصدا الهند (؟) بعد أن زودء الملك تزويداً جيدا بكل ما يلزمه ومعه 
د. رودریجو دی لیما "ز1 ٤ل‏ هعنال‌ه‌۸ .0 سفيراً من اللك د. مانويل 


Ll These artis, which arc so magn aiimeusly passed over urrecmdcd by Ihe author of the {1} 
Commcitarics we thus clearly described by Crea "".___mctcra'o ¢ cmbaixadou. cm ferros, € 
The donmira'a com as mHheres, £ esbofeteara'o e depcnara' û as îtarbas, defamaadv ıe tya muı- 
ao, falso, c capia do Terqo, qac Afonso Dafboqucngre gre mort U sombera coghecer, ¢ 0 qUeTid 
Tater cmbaixador Jû Presie Com cugancs per ElRey puc se fazer zgmmdioso," eic.-Page 37?. 
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الى ملك الحبشة . وعندما كان ديوجو لوبيز دي ا Dioge Lopez‏ 
de Sue‏ -حاكم الهند- يدخل مضايق البحر الأحمر يأسطوله توفي هذا 
اأسقير المدعو ماتيوس اع121 بمجرد الوصول إلى مصو و" لکن ف . ا 
ماله . وال رحلته سفيرا للك البرتغال إلى ملك الحبشة وهو الأمر الذي 
ن أتحدث عنه لأنه وقع بعد وفاة أفوتسى دلبوكيرك . وقي هذه السقن نفسها 
التي قامت برحلة إلى البرتخال في هذا العام وصىل سفير من ملك هرمز وسالكر 
ذاك في موضعه . 


2 Diogo Lopez dc Sequcrra, whoso porirail is given, from Goa, by Pedr Barrete de Rec- {1} 
sende, in Skıan, MS. 197, p, 15, sacceedede Lopo Soarez e Alucrgaria [the successor of Alon 
so Dalboqucrquc] in A.D. 1518. and gave place in 1521 io Dot Duarle de Menezes, For some bi- 
ographical meraorarda of this govertor lhc rcater is referred to ihe above MS., and vol. ii, pp. 
31.45. 


(1) مصمو ع على للساحل الأفريقي ء اتتلر الغريطة جا 


الفصل الخامس والخمسون 


عن وصول د. جارسبا دي نورونها الى 
کوشن » وکیف ابحر باسطوله إلى 
كلكتا بعد إقرا ر آم ر ترتيب السفن » 
وإرسال تلك التي كان يجب إبحارها 
إلى البرتخال محملة يبحمولاتها خلال 


هنا العام وما حرى هناك . 


بعد أن وصل د. جارسیا دی نورونها إلى كوشن أصدر أوامره للسفن فيما 
يتعلق بحمولاتها إلى البرتغال هذا العام ورتب أمورً السفن التي ستكون 
بصحيته » ومن ثم أبحر إلى كلكتا اه٣‏ يكل سحلوله فلما أصبح قي مواجهة 
الميناء أرسلل له الأمير -أخو الزاموريم- الذي كان على علاقة طيبة بنا يقول إن 
أخاه (الزاموريم) راغب في أن يكون في سلام مع ملك البرتغال وسيكون سعيداً 
يعنحهم موقعاً لبتاء حصن لهم وأنه سجدقع لهم إتاوة . ومع هذا لم يجبه د. 
جارسيا ية إجابه عن مقترحاته هذه نظراً لثقكئه في الإجابة عن هذه الطلبات 
وكثرة حيلة وخداعه » وإتما واصل الحرب وجاصر الساحل بحيث لا تبحر أية 
سفينة من السفن المحملة فعلاً الى مضايق البحر الأحمر » وظل في أدأء مهمته 
طوال شهر ينایر » حت كتب له أفونسو دلبوكيرك آعراً إيّاه بترك الساحل 
المواجهة لكلكتا والعودة بعد آن ألْفَرٌ إليه بشكل سرَّي بنيته التوجة لمضايق 
اليحر الأحعر › فهذاك سيمكن الاستيلاء على هذه السقن بكل حمولاتها 
وسيكون ذلك يسر من الاستيلاء عليها في كلكتا . 

وما إن علم د. جارسیا بهذه المعلومات من خاله حتی ترك سواحل کلکتا وجهز 
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كل انسفن التي تم إصلاحها باتفعل ووصل إلى جوأ في العاشر من فبراير 
وسرد على أفونسو دلبوكيرك کل ما جری مع الزاموريم وين له كيف أن أمير 
كلكتا كت له في اللحظة الأخيرة يذكر فيه آسف أخيه (الزاموريم) لعدم عمده 
اتفاق سلام مع البرتفاليين وأته الآن راغب في عقد هذا الاتفاق وتقديم موقم 
لإقامة حصن برتغفالي (لكنه حتى ذلك الوقت لم يكن قد قدْم آي موقع) لأن 
المسلمين قي القاهرة هم الذين منعوه من ذلك ء وآنه -أى د. جارسيا دی 
نورونها- لم يواصل دراسة الأمر معه بسبب استدعائه (أي استدعاء أقوتسو 
دلبوكيرك له) . 

ويسبب هذه المعلومات انتظر أقوتسو دلبوكيرك في جوا [كوا) أربعة أيام أو 
خمسة وأرسال فرنسسکو نوجویرا 1۲4عu ۴۲۵۸٥10 N08‏ مزوداً بتعليمات 
بضرورة إنهاء هذا الآمر لآنه يرغب رغبة شديدة غي ترسیخ مدمه في کنکتا 9 
الك البرتغالي كان من رآيه آنه إذا تم إنشاء حصن في كلكتا آصبح فرنسسكو 
نجویرا قائداً له » وجونسالو مندر 0١٥41٥ M0٥7‏ وكيله التجاري' وأمرهبا 
أفوتسو دليوكيرك أن يقبلا أي موقع عرض عليهما إلا إذا كان في الحيد 
اليحري أت في مواجهة رصيف التحميل الخاص بهم ٣۵م thei‏ في حوضص 
الميناء » وزوده بخطابات القادة والقباطنة والمسئولين قي كوىشن (كوشيم) 
وکانانور لتزيده بكل ما لديهم مما هى لازم تهذا العمل . 

بحر قرنسسکو نتوجویر! 1۲3علاعN0 ۴۲۵٣٤1٥‏ بعد استتذانه آفونسیي 
دلبوکیرك قاصداً كوبشن ليستعد لهذه المهمة وسلُم الخطابات لقائدها ولسؤولي 
املك البرتغالي » ومن ثم أبحر قاصداً كلكتا ليشرع قي بناء الحجصن » لكن 
عتدما علم الزاموريم أن أفونسو دلبوكيرك قد أبحر بعيداً تاركاً جوا وأته لم 
يترك أسطول كافياً على الساحل لنع عشر سفن عحملة بالقلفل لتنطلق إلى 
مضايق اليجر الأحمر » رأح بماطل فرنسسكو وجويرا ويطيل أعد المفاوضات > 
فلما وجد قرنسسكو أن الزاموريم يخادعه عاد-أخيراً- إلى جوا » وظل هناك 
منتظراً عودة أفوتسى دالبوكيرك ١‏ ويعد مقادرته أبحرت السفن التجارية التابعة 
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للمسلمين خارجة من كلكدا مواصلة رحاتها » لكنها ها أن وصلت إلى المسافة 
الوأقعة بين سقطرى ورآس جوردفوي حتى ضريتها ريح عاتية فغفرق بحضها . 
جرفت بعضها الآخر الريح مما اضطرها للجوء أبعض الوانىء في كمبي 
(كمبايا) بل وفي دابول اة . ولا وميل تفونس دابوكيرك إلى مضايق البحر 
الأحمر يجول إزاء سواحله استولى علي ما تبقي منها جميعاً وأخذها إلى جوا . 
فحاقت الخسارة الكاملة بالتجار المسلمين كلكا . 


الفصل السادس والخمسون 


کیف ذکرافونسو دلبو کيرل للقارة 
والقباطنة والمسؤولن ما ورد بخطاب 
ملك البرتغال فيا يتعلق بتسليم جوا 
(کوا) للعادل خان . وها حرى الاتقفاق 
عليه بهذا الشان . 


بعد أن انتهى كل ذلك أمر أفونسو دلبوكيرك بعقد اجتماع مع كل القباطنة 
والقادة ويعض توي الرتب الذين لهم خبرة قديمة بأمور الهند » وآتي بكل وإحد 
متهم على اتفراد وجعله يقسم سرا على الأناجيل المقدسة آن يكون كتوماً ولا 
يفشي السّر الذي هو راغب في فضَة له ثم أعلن لهم (لأولئك الذين أقسموا 
القسم الآنق ذكره) أنه منذ أيام وصله حخطاب من الملك د. ماتويل يأمره فيه آن 
يناقش محهم ما إذا كان من مصلحته (اللك) الإحتفاظ بجوا (كوا) آم لا » لكنه 
(أفونسو دلبوكيرك) لضغفط العمل وكثرة المشغوليات لم يذكر ذلك لهم ولم يذكر 
بعض الواد (البنود) التي حواها الخطاب والتي هي -فیما يری- من كيد 
جاسبیار بیریرا ۴۴۲81۲4 P3۲‏ 5هت ولورتزی موریتو 101810 101۲۵۸٥0‏ وا نطوپنو 
ریل R1‏ ٥٥ا٥۸‏ ودیوجو بیریرا ۴۴۴۴3 ع10 لأنه أي آققونسي 
دلبوكيرك- کان قد لاحظ آنهم لم يكوتوا سعداء بخوض هذه الحرب › فانشغلوا 
بهذ المكائد والمؤسرات ء وأنه -أي آفونسو دلبوكيرك- لا وجد آثه من مير 
الحكمة عقد اجتماع عام لمناقشة هذا الأمر لما في ذلك من إجحاف بمصالع 
ملك البرتغال - لذلك فقد دعاهم هم بخاصة لناقشة هذا الأمر » لأنه وجد في 
هذا آقل الضررين » وان قإنه (أفونسی) يرجوهم أن يتكرموا بالإدلاء بآرائهم 
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حول هذا الأمر المطروح أصامهم ء وآن يكتبوا لجلاطة اللك بآرائهم تاك حثى 


دصي الخطاب الذي ارسله أفودسو دلبوكيرك ناك الجرتغال بخان 
الاستهرار في الا حتفاظ بشوات بر تغافية فيي جوا : 


سسيدي ١‏ لقد استوليت على جوا لأن جلالقكم أصرتموتي بذلك » وكان 
المارشال“ قد حمل أوامر في التعليمات ا لمىجهة له بالاستيلاء عليها . وقد 
استوليت ليها أيضاً لأنها كانت المركز الأساسي الصامد الذي يعمل على 
طردثا من الهند ‏ وإذا اندفع أسطول الترك (مسلمي الهند من هذ! العثممر) 
المزود بعدد كبير من المقاتلين والمدافع والسلاح » ووصمل أسطول الروم (مماليك 
مصر) في هذا الوقت تفسه - وبخاصة إذا كانت هناك خطة مسبقة للقاتهما . 
وهو أمر متوقّع » فلا شك أن الهزيمة ستلحق بي » بل إته إذا إنطلق آسطول 
کہیر من البرتفال ما سمحوا بوصوله للهند . لکن بعد آڻ استولينا على جوا 
(گوا) أصبح كل أمر أخر رهن إشارتنا دون حاجة لزيد من المشاكل » وعندما 
استولینا على جوا » غدا هذا النصر وحده کفیلاً بضعان هيبتكم آکثر من كل 
الأساطيل التي وصلت لاهند خلال الخمس عشرة سنة الإخيرة . وان کان 
لجلالتكم رأى آخر يخالف رآي الذين كتبوا بوجهون هذه المشورة لكم ظناً أنه 
یمک تامين ممتلکاتكم من هذه الأنحاء بحصني کوشن وكانانور ‏ قهذا غير 
ممكن لأنه إن حدث مرة وعانت البرتغال من مسالة الترأاجم أو الانسحاب 
لليحر » لم يعد لمتلكاتكم الهندية ما ييقيها ليوم واحد بدون رغبة ملوك البلاد ء 
فإذا إستولى واحد من رجالنا على أي شيء بالقوة من واحد من آهل البلاد فما 
عليهم إلا أن يرفعوا الجسر ويغلقرا بوابات الحصن ؛ مما يجهل جلالتكم غير 
مالك على الحقيقة لهذه البلاد أي بتعبير آخر لا يجعلكم سيّداً لها » والحا غير 
(۱) د نانو کوتھر (0 F4 C1‏ 0 . اتشر ب۲ » قسل ۲۴ ۔ 
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ذلك في جوا » فقي هذه المنطقة (جوا) ا يتجاوز الضرر الذي يلحق بالمسامين 
أو البرتغاليين آبواب الحصن . عادل آثت . فالجيش جيشلك والسيوف سيوفك 
وي يد قائدك العام ما يجعلك تطمثن فنوكل إليه النظر في شكوى كل مشتك 
وإن حدث اليوم تحسن قيما يتعلق بالطاعة التي يبديها آهل البلاد › قإن هذا 
يعود فني الأساس إلى حقيقة أن الاسةيلاء على جوا يجمل الأمور في الهند 
مستتبة هادثة . أما الحقيقة التي مؤداها أن الترك ([مسلمي البلاد من هذا 
العتصر) يهاجمون الجزيرة باستمرار كما آكد لك من كتبوا لجلالتكم فإن 
البرتفاليين دافعوا عنها بيسالة تستحق الاعجاب . إنتي مُحبط تماما هن 
الصبة التي تعمل ضدنا فعلك كميايا (كمبي) وهو ملك قوي أرسل سفراءه لي 
مأماد كل القباطنة وذوي الرتب الذين جنحت سفينتهمأ' مع د. آفوتسو دي 
نوروتها اين أختي في رحلتهم التي انطلقوا فيها من سقطری ٠‏ دون أن يطلب 
منه ذلك ٠‏ بل وأعطاني إذنا بيذاء حصن في ديو اا0 وهى أمر نى أهمية كبيرة" 


(+) آنظر ج۲ . قصل ه٤‏ . 
)١[‏ بالتسية المخاطات رالمور اللونة التحصينات اليرتفالية المنتشرة في ازمنة لاسقة في دير دا1 آنظر مخطوطة بدرو 
باریتوي ريزندي [مجمرعة سلون "مهاد . 197) [قو راق 1۷١‏ وما بصعا) . 

رتد گر توابیرت اھ7 ]1 .¥ .7 Mr.‏ في Portuguese Settlements in India : sa‏ ع ) (بور ية الجميعة 
الأسيوية ‏ البنقال » مرتيو ۹۸۷1 ء مى )١١‏ أن ديو 0ا0 هي الاكثر جمالاً وطرلقة من بين كل المسترطنات البرتغالية في 
الهثد بحد جوا . لكن الإنجليز لا بعرشونها كثيراً لأتها بميدة عن طريق إبحارهم . وتستخرق الرطة ن داعان صةصة1 إلى 
ديو بحرا قرلية ثلاث أيام آر أريعا - وجزيرة دبد تقع إلى الجنوب من كاثبوار K41«3۲‏ . وولولها من االشرق إلى القرب 
قرابة سبع أعبال ء ومشوسط موشمها من الفشمال الجئىب لقرابة ميل . ويفسلها حن البر الرتيمسي راع بحري تيع جزؤه 
الفرمي حل في مواضع منه . ويقع جزء من الاراضس التابعة البرقفال -ربها في تاك قرية جوجولا امعت - إلى 
الشمال من انجون (انخليج السغير )(1١١‏ في البر الرتيسي ‏ وحن ديو إو قلعتها) ناء البرتقاليون في سنة ١٠٠م‏ 
بقع في الطرف الشمالي امشرجي من الجزمر؟ . وقد أقيمب التمسيفاب سن لجار مستفرجة من الجزيرة » رللنينة آي 
براسا ۵ تقطعها كثير من المحاجر . والاحجار هنا حمراء مسامية كأحجار ساحل الماتبار لكثها آقوي وآشد نكا . 
وهناك دة بات جعلت دير آ0 نت شهرة في تاريخ البرتقالين في الهتد : 
-١‏ موت عل باهایی الکنبي إفانرو) ان ۲ء83۸1 یمد سسملر نیو 68 في سن ۱۵۲۷ - 2۲۸م . 
- الصا الثاني ادير في سفة ٤٠م‏ . 
نهب عرب «سقط لديو قي فسآ 114م,. 
والمدثان الثرايان من بين آعم ا#احداث في الهتد بالنسبة البرتخاليهة » ورمما پمكن مقارنتهنا بالنفا ع عن أركات اة لى 
لكو اها في تاريخ الهلد في ههد البريطلثبين . والسدت اثالث حدخ حزين بالفسبة البرتغاليين على عكس الحنثي 
الأوايين وهو عاتمة -باإضافة لتكبات أخرى- على إنهيار فوة البرتناليين ٠‏ وقد قدم انا وريا 064 رسماً لسن ديو 
على فياه ء عوالي نة ١1ا‏ ۔ 


لا أكان أصدقه حتى الآن . ويلح علي الآن حاكم كلكتا (الزاموريم) في إقامة 
حصن برتفالي في مدينته وهو راغب في دفم إتاوة سنوية التاج البرتغالي . كى 
هذا نتيجة استيلائنا على جوا دون أن أضطر إلى شن حروبٍ ضد هۆلاء الملوك 
Ab‏ 

وإنني موقن يقيناً لا شك فيه آنه إذا تم بثاء حصني دیو وکلکتا كما آمل من 
ربتا 10۲4 لا وتم تحصينهما جيدا فإنه إذا وصلت إلى هنا آلاف من سفن 
السلطان (السلطان المملوكي قي مصر) فلن يقع في قبضته موضمع واحد من 
هذه المواضم مرة أخرى . لكن إذا كان أولثك الذين يشكون مجلساً إسقشارياً 
لكم يفهمون أمور افهثد كما أقهمها فإنهم لن يقصررا في أن يجعاو! جلالتكم 
تدركون أنه لا يمكن أن تكون سيدا لبلاد شاسعة كالهند بالتركيز فقط على 
القوات البحرية (إفتلك سياسة مشكوك فيها ومحقوفة بالمخاطر) فهذه السياسة 
بعينها -وليس يناء الحصون- هي ما يريده منا المسلمون لأنهم يعلمون جيداً أن 
قوة قوامها الأسطول لا نوام لها وهم بريدون أن يعيشوا في بلادهم محتفظين 
بممتلكاتهم يمارسون تجارتهم في بهار في أسواقهم القديمة التقليدية ء لكذهم 
ا يربدون آن يكونوا رعايا لجاالتكم ولا آن يكونوا على علاقة صداقة بكم ولا أن 
يتاجروا! معكم . وإن کان هذا لا بسعدهم فكيق سيرضون بان نتمركز في 
مدينة جوا ونقوي دفاعاتنا فبها وكيف يرضون أن يصبح جلالتكم سيدا لميناء 
مهم كهذا ء متحكماً في حاجز المياه عنده ء ألا يبتلون غاية وسعهم لإثنانتا عن 
عزمتا ؟ وإذا كان يبدو أمراً شاقاأ لأرلنك الذين كتبوا حول هذا الموضوع 
لجلالتكم ء أن استعادة جوا قد استغفرق محاولات عددا وكيف أنه كان أمراً 
أصعب أن تستعيدها عن ملك قوي كالعادل خان يمتلك كثيراً من الجيوش 
والأسلحة لم يكن ليحجم عن بذل كل جهده لاستعادتها ويوجه ضرية قاضية 
لهيبتكم إن استطا ع إلى ذلك سبيلا ٠‏ أَكَنًا نتركه يقعل ذلك ؟ لو حدث هذا لكان 
يتعين على جلالتكم أن ترك الهند للمسلمين لنترك وضعنا في هذه الأنحاء مع 
كل التفقات الباهظة على الأسطول - رهناً يسفن هشة كالفلين لا يمكن إبقاء 
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الواحدة منها طافية دون أريعم مضخات (لضخ الماء الذي تسرب فيها بسيب 
الرشم) . 

آما يالنسبة للنفقات التي يقتضيها الاحتفاظ بجوا والتي كتب لكم بشانها 
هؤلاء الرفاق التافهون ‏ فإن مجرد تفايات الهند (أو ما يتيقى منها) نى كم هائل 
حتى أنه إذا ما تم استشمار الممتلكات البرتغالية جيداً بواسطة مسئوليكم قإن 
عواندها وحدها تكفى لتقطة الجاني الأعظم من هذه التفقات › وإن قالوا إنضني 
راعب في الاحتفاظ بجوا (كوا) لأنني آنا الذي استوليت عليها . فلتكن موقناً 
أنني برتغالي عطيع ولو أمرتني بإعمال المعاول في الأسوار وإشعال براميل 
البارود تحت مباني الحصن” ]١ K٥:‏ جرد السرور برؤية الأوراق مختلطة 
في الهند » والمراوغة لإحلال لاعيين جروا ٠‏ فإنني طالا كنت على قيد الحياة ء 
وطالما كان من واجبي أن أرسل لكم تقارير عن آمور الهند سأتمسك بجوا قأنا 
لا أريد أن أبهي الأعداء بهذه المأساة ولابد أن أبقيها على تفقتي الخاصة حتى 
بدي جلالتكم الرغبة وترسل حاكماً جديداً يحكمها . 

وإذا لم يكن ما ذكرته متفقاً مع أقكار بعض أولئك الذين بنظرون لامور جوا 
بخير حماس » فلتعلم علْم اليقين أنه طالما يحكمها رجل واحد كبير السن 
وضمعيف ملي فإنني أقبل أن أتولىّ حكم هذه البلاد امهزومة (المفتوحة) باسم 
جلالتكم كما أقيل أن أحيل حكومة هذه البلاد التي استولينا عليها من المسلمين 
-إن سمحتم لي- لحاملي القاب الفروسية ووي الرقب ممن ساعدوني في 
الاستيلاء عليها . لكن # تطلب مني كل عام تقريراً بما أقعطه كما لو كنت جامع 
ضرائب لمجرد أن أريعة من الزملاء سيئي الطوية جالسون في بيوتهم كالأصنام 
في المعابد الهندية (بادوجات كهع0ل۶4) يقواون عني قولاً كريهاً » لکن ثق بي 
واشكرني لأنني ساكون سعيداً لو أتعمت هذا المشروع الذي أثْفق عليه مبالغ 
قليلة . وأخيراً فكل ما يمكنني فوله آنه إن آردت جاالتك الآن أو في آي وقت 


. Force de menagcm (1} 
. Por tal que és Jogo de Julia se or asse a baral3 ۲ النس البرتغالي‎ )١( 
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حر تسليم جوا قإن هذا يهني بوضوع أن رينا 0۵ا ا قد اراد نهاية 
الوجود البرتغالي في الهند آما بالنسبة لي ء فلتكن جلائتكم متاك أتني طالا 
كنت حاكماً للهند -رغم ما أعاتيه من مشاكل كثيرة- فلن أرسل لكم بأية حال 
صوراً ملونة لمواضع وهميَّة وإنما ممالك استولينا عليها يقوة السلاح من 
سادتها وحصنتّها وستتحدث هي عن نفسها في كل العصور . 

هذا رأيي فيعا يتعلق بمسالة جوا الذى طلبت مني أن أتاقشه مع قادتها 
وقباطتتهاً والمسئولين فيه" . 


تعس التعايمات التي أر ستها مغك الجر تفال إلى افودسو دلبوكيره 
بتان جوا : 


"(جوا) هذه جوها غير صحي بالرة ١‏ وتكّف -كثيرأً- مصاريف # داعي لها 
و< تسبي غير المقاعب لجتوينا . 

والمرب فيها مستموة لان العادل خان قوي جداً وسییتل کی ج هده 
لاستعادتها فهي عاصمة علکه 

وعوائد البر الرئيسي التي يعو عليها أفونسى دلبوكيرك كثيراً من المحال 
جمعها الا بعدد كبير من الرجال معا يقتضي تكاليف كڈيرة . فالعادل خان 
نفسه لا پستطیع جمعها دون استعانته بجیش كير . 

آويمكن لهذا العادل خان أن يكون سعيداً بالموافقة على آن يكون تايا لجلالته 
(الملك البرتغالي) مقابل أن تعود جوا إليه" . 
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ويعد أن تقحص كل القادة والقباطنة وذوي الرتب الذين جمعهم أقونسمو 
دليوكيرك كما أسلقنا في صدر هذا الفصل كتبوا للملك يعبرون عن دهشتهم 
لرغية جلالته في تسليم جوا بناء على نصيحة رجال لم يرتدوا أبداً البرّة 
العسكرية لإحداث اضطراب في الأمور ء فمدينة ك(جوا) ثرية ومهمة جداً 
لتحقيق مصالحه . إتها مدينة تملّكوها بعد أن أريقت على أعتابها دماء برتغالية 
كثيرة . وعندما قرا الماك البرتفالي خطاب أفوتسو دلبوكيرك وما كتبه القادة 
والقياطنة وذوو الرتب كتب إلى أفونسو دلبوكيرك أنه يرى ضرورة الاحتفاظ 
بجوا وآنه يشكره شكراً جزيلاً لطريقته في معالجة هذا الأمر . 

وحا لما خرج الترك (أحد عناصر مسلمي البلاد) من حصن بينيستاريج -8¢ 
ز هادع بدا شعور الارتياح يعم جوا بالتدريع ربدات المدينة في الانتعاش . 
وخجل الذين كاتوا قد كتبوا للملك مطالبين بالتخَأي عنها . ودرج فوسو 
دابوكيرك يعد ذلك على القول انه بستحق شكر ملك البرتقال لدفاعه عن فكرة 
الاحتفاظ بجوا (كّوا) ضد رغيات البرتغاليين الراغيين في التخلّي عنها » أكثر 
من استحقاقه الشكر لاستيلاثه عليها مرثين هن المسلمين 5س٣‏ . 
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منحن رقم )١(‏ 


وصف قى من مخطوطة بدرو باریتو دی ریزند ی 
(Livro de Estado Da India Oriental)‏ 
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MALLAQUA. 
DESCRIPSAM DA FORTALLEZA DE MALLAQUA. 


A FORTALLEZA entre ho rio Pauagim, e Muar em altura de dous 
graos € vinte menutos da Banda do Norte foy conquistada e funlada 
pello insigne Afonso de Albuquerque em quinze de Agoslo de mil 
quinh#"tos e onze esta oje feyta Cidade que tem a fortalleza dentro, e a 
Cidade sercada de hum muro de pedra e cal de altura de vinte pe's e a 
largura comessa embayxo em doze e arremalta emsima em sete pal- 
mos. Tern seis bailuartes em que entra ho que charna Courassa cada 
hum charmıado com Ö nome que nelles estam escritos. Todos os mùuros 
com seus parapeytos; te cada balluarte fem de prassa vinte passos. E o 
que chama’ Madre dc D[eo]s a tem dobrada de man [ei}ra qut apenas 
pode ser dcfendide e lauado dos mais Balluartes : o sircuyto de todo 
este muro he de quinhentos e doze passos cntrando tambem ho lugar 
qte ocupam os Balluartes : do Balluarte do Ospital athe Sam Domin- 
gos ha contramuro ¢ do de Sanctiago athe Madre de Deoş com entulho 
no mmco ficando tudo de largura de catorze palmos, a ailharia que ha 
nestes Balluartes sam quarenta € huma pessas de doze athe yuarenta € 
quatro liuras de pillouro de ferro. Todas sam de bronze, tirado nouc 
que sam de ferro pera a qual ha” bastante poluora ¢ monesois nos al- 
mazeis de sua Magde, destas, estam ilarisadas no cha” doze das gros- 
sas, sein repayros dedicadas pera ho forte da iliıa das naos que seê esta 
fazendo, e tanbem estam algumas das outras pessas rebentadas = 

Ûs cazados branquos que ha” nesta Cidade sam duzeêntos simuenla, 
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os quaes teram dous mil negros caliwos de diferentes nasois, que todos 
sam dle armas, e as tem baslantes pera elles : porque raro he ho cazado 
que nam tem seu cabidc de lansas, e sate, oyto, e des mosquetes ou es- 
pingardas de pedermcyra com monisois bastantes para ellas : porem 
destes duzentos e sinquenta cazados branquos, os cento viuem da out- 
ra bando do rio que chama a banda dc Mallaque. A respeyto de ho pi- 
queno sircuyto qua fica dentro nos tauros estarem Ires Conuentos que 
ho ocupam quazi todo ; ¢ de Şam Paulo, Sam Domingos, e Sancto 
Agostinhoe € viuem os ditos cazados em cazas de palha ariscados a 
hurmı fuserdio #» He est{a banda muy fresca de pumares, ¢ ortas de 
diuersos fruytos = Viuem fora de Mallaqua rmuytos cazados Christa” os 
da terra todos muy boa gente de armas e aş tem de toda sorte particul- 
tarmente espingardas porque tira’ corn ¢llas muyto bem. Estes emi toda 
ocazla’ de gerra asm muy prestes e dellegentes: os mais delles anda’ 
buscando sua vida : sam lam ariscados que por muy pouco dao com 
hum cris pella barriga ferida que tem pouco, ou nenhuma cura porque 
alem de serem eslas armas peêlla mayor pane de pessonha, o modo de 
seu feytio acollebrinado mostra bern de pessonha, o modo de seu fey- 
lio acolltbrihnado rıostra bern o dano que fara, alem de que a pesorha 
basta so tirar sange para malar. 

A fortalleza que esta dentro nesta Cidade onde viue o Capitam hé 
huma torre de sinquo sobrados, e no segundo viue o Capita cm huma 
caza de quadro como ho he a torre que tem cada pano de parede vinte 
passus, Nos outros agazalha o Capita ospedes ¢ se lem a poluora, No 


prnımeiro se guardaua’ quairo mil candis de arroz que agora na’ ha’. 
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Tem huma serca de muro da mesma altura do da cidade e largura. 
Ao liuel de scgundo sobrado da torre va’ correndo humas cazas onde 
şe agazalha a famillıa do dito capita, Na’ ha’ aquy artilharia nıais que 
a referida que fica nos Balluartes = =. Tem esta Cidade a renda do 
hum por sento aplicada pera as obras da fortificassa’", que no tocarte 
has do muro estam ja acabadas. O Rey di terra dentro onde esta esla 
fortaleza dc Miallaqua hc ho Rey dc Jor e Pam, ¢ grande amigo dos 
Portuguezcs, he serhor de mais de com lIcgoas de costa, c na’ St cs- 
terme ımıyto pela terra derttro; no mar he tabem senhor de hua corda 
de ilhašs que ha’ neste destrito a mayor parte dellas abitadas; a gente 
sam Malayos, a ley que professa he dc Mouros o poder que (em he de 
athe doze mil homes de armas, ¢ briga com artilharia, mosquetes, 4Za- 
pfayas, paos tostados que charna salligas, cspadas, rodelas, arcos, ¢ fre- 
chas : crises de que se lem feyto meras, e som pitas que sa huas fte- 
chas pikk[ueninas e pessonha qute metem em zZaruatanas € tiram COM 
asopro co gellas ¢ basta tirare sangue para matarem loguo : Christart- 
dade ra ha oas suas terras. E pello Rio asima de Mallaqua tem os caza- 
dos della muytos ¢ muy [rescas ortas co inuyta diuersidade de fruytas 
que has ha nesta terra muy boas alem de loda a sorte das quc se darm 
na Jndja muytas outras; e he muyto para Aotar que com csta cıdade 
eslar quazı debayxo da linha he de ares muy sadia € de aquas exsel- 
lentes, e muy fresca e fert de tudo ho que Ihe semea : onde choue 
c[uazi todos os dias e noytes= Tem os cazados dc Mallaqua muytas le- 
goas de terra de que sa senhores. De huma banda athe o Cabo Racha- 


do e da ouîra athc o Rio Fermozo, e tambem muytas Iegoas pella ser- 
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ta", porem tudo despuoado sem quem ho cultiue, sendo teras muy fer- 
tis e que dera muyto arroz= confina pella terra dentro co’ hos Manam- 
cabos Mouros de huma terra que chama’ Rindo, vassallos delRey de 
Pa’, e junta delles estam sinquo ou seis mil tambem dos mesmos Mou- 
ras Manancabos, vassallos de sua Magde. que 1em hum Portugues ca- 
zado em Miallaqua que hos gonossas embarcasois que va’ de todas as 
partes leuarem as jaleas o melhor e fro pior he’ que sem ho lomarerm a 
seus douos, o que susende particullarnenie no que vem da china pella 
muyta vallia do que saluam que he ouro, sedas, ¢ almiscar : e tambem 
se nar pode negar que salua’ estas jaleas muytas embarcasios e fazen- 
das : ımmas conuem muyto andarem em pessoas muy desynteressadas, 
ou ao îhenos deê boa consiensia que tam ratmente xe acha em solda- 
dos= Os mais gastos {ue fuzem as jalleas sam de mavinheyros porque 
trazem de sinquenta pera sima a respeyto de remarem vinte e tres por 
banda, hum muis ou menos, a fora os dous que gouermam a popa € 
proa, leuando taobem algus de sobreselente pellosque podem adoeser 
ou cansar, dasse a cada marinhetyro huma para de arros que he pouco 
mais de hum alquetyre cada mes c hum cruzado de quatroccntos e se- 
senia rês todo o ternpo que andam embarcadosş= e coma huma jalca 
destas he dc sinquoenta palmos de comprido pouco mais ou meri0s= £ 
de menos de sinquo de largo, £ quatro de altura de pontal, remada co’ 
quarenla ¢ seis remos, fica a mais ligeyta ernbarcassa' que anda nû 
mar ; que para auisés, socorros, e se poderem desuiar dos enemigoas, 
seruem muy berm : e quantas mais ouvera milhor senrısso fezeram=™ 


Manda’ se tambem alguımas outras embarcois de Mallaqua com algus 
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auizos como Banlis mayto mais piquenos gue jalleas que nam fazem 
gasio mais que ho dos marinheyreo que fica dito e os mantimentos dos 
saldados que com em terra Ihos paga’ tam poucas vezes se embarca’ 
por elles com muyta vontade ; porque tambem quando as vezes se 
vam a alguma parte com a Pera e ocuiros portos guanhar hun quariel 
dos mercadores, nem por isso sam lansados do presidio, nem deyxa de 
se-Jhes-dar a sua paga, senam se entretanto la anda' lefes ; porque de 
outra sorte nenhun soldado aturara na fortaleza corn {am poutcas pagas 
delRey sendo huma tetra tam cara : e antes se pode esiranhar aver ayn- 
«la assy’ soldados quc asistam nella = =. 
mandel que sejam a seu medo porque cada rrassa do sul tem seu modo 
de roupas= e de Patane se (razem pataquas, algum ouro, boas pedras 
bazarês, arros, camês, legunıts, asucar preto deê cana, azeytes, ê (Odo O 
penero de mtantimentos, has milhores gallinhas e capois de todo o sul. 
Este reyno de Patane na’ se gouerma sena’ por molhêr por costume 
muy antigo : Esta çente è sinquoenta legoas de Mallaqua por Costa € 
aSsy’ se pode vir por ella sem mousa’ de norle ; particularmentê em 
balos que sam como nuaios darmada ra’ tam compridos mas de mals 
boyo co” dous mastras e seus remos com dous lemes que chama’ Ca- 
mudes; e em gulles Malayos que sam menores que as nossas Panche- 
lois que na" sam gales, mem balos, e mais paressem ballos que gualles, 
co seus temos, e Bantis do tamanho de huma Manchua grandemente 
ligtyros com remos e dous mastros : que sa’ hos em que mais ordina- 
riamente se nauege na costa de Mallaqua com marinheyros Malayas 


de Malaqua Ciristaos que leuam suas espingardas e panellas de pol- 


360 


uota=. 

De Camboja onde ha’ igreja e padres da Companhia, e o Rey muyto 
amigo dos Portuguezes, e ha’ muyta madcyra de Angellım muyto hom 
facre de formiga : Muyto arros milhor e nrais harato que ho de Bengal - 
la ; a mayor parte da gente qut aquy asiste sam Japois Christaos, e 
Chinas Yalhaquos que lansaram de Manilha os Castellanos fertsses, 
ou clles fogira' ; ¢ assy’ sam hos mayores cnemigos que lemos : ha la- 
bem neste reyno muyto Callamba e aguilla = Na costa de Champa ha’ 
dous OU tres portos a quc vam os Portugueses comersear, leua’ boyoir 
pretos da China, ¢ agum fio de ourc ; € fCSgala’ pao preto muUylto mMiay- 
ur e mılhor qut ho dc Mosambique : ha’ aquı Igreja ¢ Chrıstandade 
ce’ hum padre da Companhia=. 

Fsta adıante o reyna de Caochim China € antes de entrar em seu porto 
junto delle esta huma Elha donde os pudres da companhia tem Chris- 
tandade que se chama Pullo Cambim : ¢ entrando no dito porto Ic 
nellè os dites padres Igreja e Chrıstandade. 

Alem da dita Ilha = ha dous partos neste reynoe onde comersei” os 
pPortuguezes : hum erm que esta O Rey : e outro que chama’ Turam. 
Tem muyto milhor a colheyta que nenhum outro ; leua' sc pera estes 
portos Muytas rmUpas de sta sorte (ojc esta o conttato por la quebrado 
pellas forsas do Capita’ de Mallaqua, e assy’ nam se vay la sena’ da 
China). Ver do dito reyno alguma calamba, e muyta aguilla, muyta 
cantidade de cobte que trazem Malayos ¢ Japois =. As mais breues 
viagecis ue se faze de Mallaqua sam pera Pam que he hum porto oyter- 
ta tegoas de Mallaqua do dito Rey muyto amigo dos Portuguezes que 
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ho he tambem de Jor e das ilhas maritimas = a ceste porto nuuegam de 
Malaqua todos sent proybesa', lcua' Ibe roupas e anfiam, € de Ha tra- 
zem ouro em poo da mesmia lerra € em moeda, pedras Bazarcs, e d' 
porquocspim, muyto arros, aguilla da costa, e algumas drogas que hos 
naturais do sul lhc (razem per nam querer vir a Malaqua=. Ha na mes- 
ma terra mais douys rios do mesmo Rey : onde se vay comersear ¢ sel- 
lewa e tras o0 mesmo = de fronte a0 mar esta 4 Ilha de Pulo Tima’ pi- 
qucna montuoza, e muyto pouoada de Malayos : ha’ nclla muyta 
Cassa de pombos : hus animais como corsis muyto bons c gordos que 
çchama Paltandos : muyto bom pcyxe fresco : ribcyras de agoa exsel- 
lente ; muytos figos ; e breu = o fundo junto della he de Yinte c sinquo 
brassas da banda de terra * da ponta da Romania outra ves, em quc se 
fazem oje muytos galles ¢ outras emharcasios : ha' nelle muyto manti- 
mento, aguilla, e breu=. 

Da outra banda naquella corda das ilhas de Bintam=esta a cıdade de 
Bintam oultra ves pouoada de note co nıuyta gente e muytas fortifica- 
sois por amor (e Achem. Deste Rey de Jor ¢ Pam ha eutras Ilhas per 
aquy pouoadas, de pouca considerasa’, ù nellas mesmas junto a0 ës- 
treytode Sincapura esta o porto de Bulla’ muyio poucado dt Malayos, 
frequntado sobrc mraneyra de muytos mercadores de tode sul onde 
vem vender suas drogas de que rczulta grade rendimento a EIRey de 
Pam, o que fazem sem vir a Malliqua pellas grandes tiranias que hos 
capitais daqueila fortalleza vzam com elles em lhe tomarecm as fazen- 
das por presso muy yriferior a0 que corre ıa terra e assy’ jhe fazerem 


taobera leuar a sua modea muy ordiraria em todas as cidades e fortal- 
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lezas deste estado e que as tem chegado a igual mizeria de que hos 
mesmos Olandezes : e he’ tanto assy” em Mallaqua que hos Christaos 
que va’ ua estes portos resgatar algumas destas fazendas lhas toma o 
Capilam por petdidas co muytax afronlas + e algua porisso as netem 
de noyte em caza e abiza ao Veedor dia fazenda para pagare os dircy- 
tox, cauza poronde se desencaminha’' mmuytas = = = . 

Da outra banda desta [lha na costa da Samatra esta ho pono de 
Yarmıbe Rio catdalloza, fundo e de aprexsada correnle, onde os OQlan- 
dezes sam muy ressebidos ¢ tem sua feytofia ¢ resgatam gram copia 
de piîmenla = Loge mais para Mallaqua pouqua distasia desle porto 
esta o prande Rio Andregy donde tambem tiram os Olandezes gram 
copia de pimenta = ha mais eutros Rios em ue ha’ escalla de Pimenta, 
e aguilla em que se na" falla particullarmente por ser de pouca coside- 
rassaُ’ ww Junto ha Ilha de Sabam que esta mais peru Mallayua esta o 
porto de Siaca tarbem de Malayos onde todas as lL.uas mouas e cheas 
ha grandes feyras de todas as couzas do sul, curo, pedrus dc presso, € 
Bazares, Agulila, Calamba, ¢ outras muytas cOouzas, e Hanlinıentos = 
deste porto hum Rio que vem sayr de fronte de Malaqua esta a boca de 
Bancalles ıa Samatra da outra banda de Mfallaqua aonde ha todas as 
Luas a mesma Teyra que alem das couzas rcfcridas tem muyta came de 
porquo fresca € salgada ; ¢ de huas ovas de peyxe sauel que chama 
Trubo de que ha em Mallaqua grande cxpediente pera todas as parte, 
Esta #quy na boca de Batıcalles o rio das galtes de que de tudo he sen- 
hor E]Rey da Pa’ que foy sempre emperador do sul. O0 estreyto de 


Sinquapura em que atras fallamos que he onde os Olandezes ven es- 
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perar as embarcasois dos Portuguezes que vem da China, Manilla, Ma- 
cassa e de todo o Archipellago de Maluco tem muytos canais e tam es- 
treytos que em partes vam as embarcasios tocando co’ as Yvergas nos 
aruores da terra onde as correntes das mares sam grandissimas : a agoa 
posto que funda muyto clara de maneyra que Yem as peyxes andar nel- 
la os quais os mercadores que Yam nas embarcasois compra’ aos Sal- 
lfetes que sao os que abitarm esle estreytlo yndo € peyxe nadaiklo na 
ağoa, ¢ elles o vendem, ¢ vam logo em ballois muyto lygeyros em que 
viuem co’ suas Familljas e Fisga’ ho peyxe e o tragem. Sam esle Sa- 
letes gene pessima ¢ particullarmerte contra us Portuguezes ; sa’ vel- 
haco§s e traydores as mayores espias que tem los Olardezes porque 
onde quer que estceja a nossa ecrmbarcassa’ das muytas paragels quic aly 
haُ dam logo auizo aos Olandczes e os lcua’ c encaminha’” a ella : de 
sortc que tem cauzado as mais das perdesois das nossas ftolas ; e isto 
respeyto de os Olandezes lhe-darem grandes datos de tudo ho que 
assy’ apanha’. E assy’ conuem muyto que as nûssas armadas de jaleas 
e nauios que Yam a estes estreytos esperar as ditas frotas fassam toda a 
perra possiuel a estes Salletes para os enxotar destas parageis=. 

As viageis de mais iImportansia que se fazem de Mallaqıa sam como 
fica dito pera a China, aonde sê leuvauarm de Mallaqua todas ax drogas 
do sul ; que ja oje na’ vam mais que alguma pimertta e pouco ou nen- 
hum crauo que a nos, £ massa, esta em poder dos Olandezes : sendo 
senhoures das has de Banda de donde deyiara hos proprios naturais 
que anda’ vaganıundos por todo o sul dezeijando alguma ocaziam pera 


se vingarem e recuperarem suas teras ~ Û mais que leuam pera a Chi- 


na he ho que lhe vay da India, e juntamente pera Manilla ho que se 
tras de la ja fica dito = He regimento de Mallaqua que nerhuma erm- 
barcasa’ que venha da Banda do dite estireyto passe sam tomar Malla- 
qua e fazer aly direytos de tudo ho que trouxer de que paga’ des por 
certo, ¢ dous e Cidade pera forteficassam € artilharia : ¢ ja ouue algu. 
mas que passando sem tomarem esta fortalleza fora’ julgadas por per- 
didas = = „ 

Fas-şe tambem viagem de Mallaca pera o Macasa quc hc huma Ilha 
que esta ttezentas legoas de Mallaqua a0 Veste, de hum Rey Mîouro 
que sabe muy hem fallar Portugues, e {em muytos em suas terras e he’ 
grande seu amigo, o que Ihe leuam na’ sa” mais que roıpas ; e se tra- 
zem as dfogas que aly vem vender os naturais do sul, tendo a terra em 
sy muylo mantimento, € tartaruga, e daquy he de que prinsipalmente 
se proue Malluquo ; para esta Ilha se fas (ambem viagem de togo ho 
estado : ha nella Igrejas co” padres que administra’ os sacramentas a0s 
Partugvuezes que aly asistem e vam e vem = Tem este Rey prometido 
de na’ dar porto em sua terra a Olandezes como foy ¢ assy’ tem em 
sua terra Dênamarcos, ¢ Ingrezes = Sendo este Rey ¢ todo seu reyrio 
gentios marnıdou pedir a Mallaqua hum padre para lhe mostrar o que 
era a ley dos Christaos porque se lhe paresesse bem a tomaria : dizem 
que tatdou em yr mais do que primetia couza tam yrımnportante = e 
assy’ quando tinha chegado primeyro hum marinheyro de hum pataxo 
que chamaua’ Lucar Mouro que Ihe ensinou a sua ley e Ihe pareseo 
taın bem que logo a tomou = =, 


De Mallaqua a Pera sam quarenta legoas por costa pera a banda de 


Leste foy Rey vassallo de Dua Magde muytos annos, e pagaua dc par- 
eas hun grande cantidade de callaym ha tres annos que ihe negou as 
pargaš a que respondê que ho liuremı do Acherm ¢ que enrla” pagara as 
pareas e sera vassallo de Sua Magde porque com as muytas armadas 
co’ que ho Achem anda de ordinario nestes mares da de ordinariao nas 
terras deste Rey ho destroe, ¢ lhe catiua sua gente de maneyra que re- 
sponde ho Rey que muyto bem conhesse dè quanta mats ymportansia 
Ihe sêra ser sogeyto a Sua Magde do que ao Achem : mas que nam 
lem poder pera rezistir a este tiramw, ê a Tiuyta forsa que tem, c ra’ Ilha 
«ando Sua Magde forsado ha de procurar ho remedio de seus reynos 
com se-lhe = auasallar e pagar as pareas que pagaua a Sua Magde E 
aynda assy” teue com qut rezester a hua armada nossa que ho hia cas- 
gar = Tem em Seus reynos grandes wminas de Callaym que he ho met- 
al que fica dito de sorte que sayra’ dellas todos os annos de sinquo 
para seis mis quintais de Caltaym ; 0s quais antigamente vinham todos 
os mais delles pera Mallaqua e oje nam vem a tersa parte ho rmıais vam 
pera ho Achem donde os Olandezes o leuam, € o trazêem para û India 
co” grandes ganhos = . 

A feytoria que ho capitam de Mallaque tinha em Pera erı dunde ti- 
raua 0 mayor ynhteressê que oj¢e na’ ha’ : e por estas e ouiras couzas de- 
scahio tanto esta fortalleza e capitania, que na’ ouue proıido que qui- 


zese ettrar nella no anto de seiscentos trinta e tres : € assy’ foy entrar 


hum capitam mandado pelo Visorrey. 


ملهج رقم (۲) 
وصف جزيرة جوا من ا لمخطوطة الآ نف ذكرها فى 
اللحن الأول . 
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ILHA DE GOA. 

DESCRIPSAM DE ILHA GOA E TO DAS SUAS ANEXAS. 
ILHA DE (OA Metropoliy e cabessa de todo ho estado da India de 
que Sua Magde ke senhor esta em altura de quinze graos £ quarenta € 
sinquc menutos. Tem dc comprimento duas legoas de sircuyto € dc 
largura huma e em partes pouco mais. Esta pegada co’ a terra firme do 
Concam do Ballagatte he muy fresca e chea de muytas ortas e pal- 
mares com apgoas muy boas ¢ comerseada de todo oriente, porque 
como cabcssa conrcerenm a ella por mar e terra todas suas fazendas € 
riquezas, € della se espalham por todo o mundo, E antes que entremos 
em dar mais particullar reza’ desta [Jha e Cidade de Goa sera bem que 
ho fassamos dos fortes passos com que na sua enirada e por toda ella 
esta forteficada :- 

DESCRIPSANMÎ DO FORTE DE NOSSA S[ENH|ORA DO CABO. 

Entrando pella ponta dc Nossa Senhora do Cabo pera dentro da barra 
de Goa se a de afastar alguma couza da dita ponta porque lansa ao mar 
huma restinga de peûras cuberta de agoa pouco mais de mea legoa, 
fica da banda do sul o outeyro aonde gsta a lgreja de Nossa Senhora 
do Cabo no mais alto delle, de frades Capuchos Recoletos o qual esta 
leuantado da superfisie do orizonte setenta brassas ficando a dita Igro- 
ja em hum terrcyro de sınqucenta dc roda na qual ha tres sistemas que 
Icuam trinla mıl pıipas de agoa ;- fica afastade da raıs do outeyro pera 
sıma da banda Jo maf distansıa de vinle brassas hum forte pera onde 
sê Yay por huma estrada cuberta que comessa em huma calheta que 


fica detras do inesmo monte da banda de dentro, de mil passos de 
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comprido athe chegar a huma porta do dito forte por onde se entra a 
hua plaltaformna de cem passos de comprimento € vinte sinquo de lar- 
gura sercada pella banda do mar de hum parapeyto de seis palmos de 
altura çom seis lugares para outrastartas bombardas : e pella do monte 
qze lhe fica muyto alto e sobranseyro tem huas sete cazas de sobrado 
cubertas de terratlos bastantes pera viuer nella qualquer pessoa que 
passa seruir de capitam = E emıbayxo tem no andar da dita prassa doze 
cazas em que podem viuer soldados piais, e bombardeyros : e nemhu- 
mas das ditas cazas esta aynda de todo acabadas = Nam asiste neste 
forte que chama’ “Nossa Senhora do Cabo” Capilam nem soldado al- 
gunı, e so tert hum negro que ho vigia : e tem na ditta plataforma qua- 
tro pessas de bronze em seus repayros de guinze athe vinte libras de 
pilloure de ferro ¬ E como a vigia dos frades emsima he continua tem 
no dito Conuento monisois bastantes pera as ditas quatro pessas de ar- 
tlharia. 

ÃAuisam de qualquêr couza que paresse ao mar pera set prouet logo de 
capitam bombardèyros e gente como sc faz porem nam deyxa de estar 
este forte offcressido a se arroynar com a muyta agoa que pello yrucr- 


no desse do dito monte que fica arroynando as paredes das ditas cazas. 


FORTALLEZA DE PANGIM. 
Pello Rio asima hum quarto de legoa do forte de Guaspar Dias esta 


o Castello de Pangim no qual se fizera’ apozentos pera os Visorreis €s- 
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tarem quando vam a barra despedir as amadas e naos do reyno por 
ficarem mais perto e quando he nesesario em qualquer ecazia’” de ene- 
migosş estate" mais perîto da barra = Estam feytos apozentos a borda do 
Rio e cizas muy bastantes e hurn caıs onde desembarca' pera as rmes- 
mas cazas e posto qute ElRey quwındo se fizera' na era de seis cenlos € 
quinze se ouuc por mai semido e mandaua que as pagasse o Yisorrey 
dom Jer[ony] de Azeuedo = despois o ouue por bern patessendo huma 
das melhores couzas que tinha o estado como dè deylo o he’ aogrtde 
quando os Visorreis Ih na’ esla’, tem a Cidade hum homem Portugues 
por ter cuydada das ditas cazax e conserto dellas a que pagaُ’ sies Xes. 
cada mes = Ëstam em Pangim obra de trinta cazas entre terreas e de 
Sobralo alguas muyto grandes e fermozas de Portuguesses de Goa € 
outras dos qut fazem aly sua abitassa’ de que tambem parte esta' ao 
longo do Rio co’ ortas e palmares de recreasam e rendimento e assy’ 
va” continuando algumas cazas athe Sancta inis quc gsta mais pera da 
barra ¢ dahy athe Nossa Senhora do Cabo aondc esta’ oyte cazas assy’ 
de moradûrets de Goa " como deê algus velhos ermitois Treseyros da. 
Ordem de Sam Francisco ; que eslam e viuem aly retiraduos a sombra 
does Recolletos do dito Conuento = Ha em Pangim doze ou trezc alma- 
dias compridasş ¢ #streytas que leua des e doze remos por banda quc 
seruc’ deê leuar auiso a qualquer parte e prinsipalmente a0 norte. e tam- 
bem pessoas ¢ fazendas de pouco vollume porque por sua muyta ligey- 
reza naltegam sem armadas porque nam vam sogeyias a paros poste 
que ja acontesseo lomarem algumas. O gasto que testa fortalleza de 


Pangim fas a fazenda real, a qual na’ he mais que haa torre antıga- 
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mentc alta que oje esla no meo das cazas cm que na’ ha artilharia ne’ 


couza defensavel he o seguinte, etc. 


PASSO DE RIBANDAR. 

Asianle de Pangim fica huma pome que ù Cidade de 
Goa mandan fazer por mandado do Conde de linhares legoa de com- 
priloe obra irsigue co’ que foca o dito camynh- mıuy fassil pera qual- 
quer veazia’ apressada como ordinariamente acontese © que nam era 
anligarmente antes dc sc fazer csla obta porque se nam podia yr sena’ 
por rnar em mafrc¢huas que pırmeyro que se achassem pera qualquer 
suSexO apresado ; Era nessessano pera Isso muylo tempo ; € tambem 
se cam cobrando huns pelassos de varzeas muylo grandes que ho 
Conde de Linhares Yizorrey apliceu pera sustento do Ospital da Pie- 
dade que elle edificou e ynstetuhio. 

Esta neste porto e paragem dg Ribandart hutn passo co’ hum balluarle 
piqueno de des passos de comprido ¢ seis de largo onde esta soımente 
hum sino de vegia que como a artilharia aquy nam serue mais que pera 
hos da lerra se pode por cada ues quc for nessessanria = ficam ihe pepga- 
das as cazas do Capitam ou tanadar, e mıuytas outras ha roda em qué 
viuem Portuguescs e Canaris co’ huma Tgreja que por todos sera’ pas- 


sanle dc vintc, € mıltytos palmares de fmma € outra banda, 
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PASSO DE DAUGY. 

Passando pella Cidade de Goa indo pello Rio asima de propia parte 
em lerra da mesma Ilha esta ho passo de Daupgim chamado por outrı 
nome da Miadre Je D[enjs : pello mosteyro que Ihe-fica pezuado de 
Capuchco Recollctos : Na' he ceste passo mais que humax cazas 
grandes sobradadas onde mora ho capHam ou tanadar do dito passo = 
Na’ ha" nelle artilharia nenhurnıa mais que hus dc pec de Cayla'", fazen- 
do conta de se-lhe-por quando for nessesaria, porbayxo tem huma por- 
ta pro onde entra e saem os qic passam pelte dito passo dc huma para 
oulra parle êm manchuas que ha de vigia e almadias pera passagern da 
gente ¢ para fazerem chegar todas as embarcasois a repgistar nO dito 
passo se acazo 0O nam quertm fazer = De fronle da porla do dito passO 
a borda do Rio pegado na agoa esta hum balluarle razo coadrado que 
tem perto de duas brasas de altura, e de roda tem vinte të sinquo pPasUs 
andantes no qual sc poem artilharia quando he necessaria pera qual- 
quer acazia’ = E de ponta das cazas do passo comessa 0 muro qUC Yay 
cortenda pella Ilha em roda ao longo do dito Rio muyto grande espas- 
so athe de fronte de Sam Joa’o Bautesta onde se afasta do Rio ¢ vay 
continuando pclla terra dentro da llha come se vera da planta = Tem 
èste muro de allura em partes tres brassos ¢ em partes menos, e em 
ouiras mais co’ seus balluartes ù espassos pera defenderem os panos 
de muro que ha’ entre hus e outros posto que de Sam Joa’ Bautista 
alhe de fronte de Bargany’ onde ja chegaua ho dilo muro tsta muy 
ymperfeyto e com muytas quebradas = E nam foy esta obra mais por 
diante por se entender era de pouco effeyto assy’ por ho sircuyto ser 
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muy gtande ¢ descomprasado hauer mister rnais de sinquwenta ntil 
homes pera ho defcnderem نة‎ por ficar muy destante da Cidade c 
aynda dos mais afastados arrabaides della e tem se alcansado que com 
ho dinheyro que se gastou nesla obra se pudera ter forteficado a Ci- 
dade muyto bem e alem della a [lha toda erm roda queto dizèr naquel- 
las partes onde tinha nesesidade de forteficassam e assy” Foy dinheyre 
perdido o que nella sc gastou = Tem este passo de Daugy’ capittam 
Portugues e fidalgo a quem se paga seu soldo € vensimente ; mas ho 
que he sustenta he os prois e percalsos e lagimas que ihe importa’ 


muyto =. 


PASSO SECO CHAMADO DE SAM BRAS. 

Paşsado ho passo de Daugy’ indo correndo a Ilha de Goa a roa io 
longo do Rio e muro se segue o passo sequo chamado dc Sam Bras = 
Tem hum balluarte grande de pedra e cal pèêgado no dilo muro : onde 
estam tres pessas de artilharia de Bronze em seus repayros hurrta de 
desoito liuras e aş outras de des de pHlouro de ferro este passo he muy 
perigozo € chegado has tetras do ldolcam ¢ de mare vazia se pode pas- 
sar a pee enXutû e ã este respeyto tem a guarda e vigia que abayxo se 


vera 4a quem se paga da fazenda real o que se segue, elec. 
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PASSO DE SANCTIAGO POR OUTRO NOME BENASTARIM. 

Continuudo aı longo do mesmo Rio € muro adiante a vista deste pas- 
sû seco esta ho passo de Sanctiago o qual fem no mesmo muro hum 
balluarte muyto forte e bem feyto em que estam sinquo pessas de arlil- 
haria huma de ferro movrfisca muyto grande que tira pillouro de pedra 
de disfîorme grandeza : ¢ as quatro dc bronze que fora’ dos galieois de 
doze athe desoyto liuras de pellouro de ferro = Pera se sayr a0 Rio se 
ha’ de passar por sinqtuo, ou seis portas que estam debayxo da Aboba- 
da das cazas do capitan a6 longo do dito balluarte que todas em tem- 
po de gerra era’ de Rasrtilho, ou alsapa’ que se fecha’ do alto da Abo- 
bada parabayx® cayndo por encayxes de pedra ; € se abrem 
leuantandose do alto da abobada com moltineles com que cava for- 


tisstma a cnitada dû dilo passo, etc. 


PASSO DE SAM JOA’ BAUTISTA : POR OUTRO NOME CA- 
RAMBOLLIM. 

Ao passo de Sanctiago em roda da llha de Goa sc scgue outro pas 
quc chama sam Joa’ Bautista e por outro nome Carambollim porque 
esta em hua aldea deste proprio nome o qual ram tem Baliuarte nem 
artılharia alguma fazcendo conta de se-lhe-leuar e por no muro quando 
seja nessessario = para sua guarda ¢ vigta, tcm hum Tanadar que he o 
mesmo que capitam soldados naiques e piais cujo numero ¢ ¢ que a 


cada hum sce paga da fazenda real se segue, ele. 
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PASSO DE SAM LOURENSO POR OUTRO NOME AGASSAYM. 

Audiante do passo de Sam Joam Bautista muyto grande distansia pello 
Rio abayxo. quazi de fronte da barra Je MorMuga’ ¢ Ilha de ŠSalsete 
esta û passo de Sam Lourenso que por oulro nume st chama Agis- 
saym pofque esta em huma aldea do mesmo nome e he o por oude se 
passa para zıx terras de Salsele. Term por fortalleza huas cazas de sobra- 
do em que viue o capita’ sem outra defensa de balluarte, muro, nem 
attilharia : fita muyîo desuiado de Cidade porque esta quazi ı10 fim da 
Ilha de Goa, etc. 


ILHA DE JUA. 

Ã Ilha Jua’ csta entre a ÎIha de Goa e a terra firne pera a banda Nor- 
deste, he de pouco menos de huma legoa de comprimento ; € urt tir0 
de falca’ de largura onde majs = Tem na cabessa que coemessa da ban- 
da de Goa fıoue moradas de cazas de Portuguetzes de pedra € cal, muy 
boas e fermozas que sam de moradores de Ooa = Junto a ellas esta a 
Igreja de Sancto Esteuam que he fregezia, onde asiste por vigeja hum 
cheriga de casta Canarim = como sam todas as mais das lgtejas da 
Ilha de Goa e suas adjasentes = Excepto algumas quê has tem frades 
te Sam Domingos, ou de Sancto Agostinho : e as de Bardes dos de 
Sam Francisco = E as de Sailsete de padres da companhia de Jesus = 
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Perto da esta Ilha de Jua' ha' mil c dusentos Canaris entre os quails ûs 
oylocentos sam de armas, ¢ a iilhor gente de todas as demaus lhas, € 
dùa de Goa : e acodem co” ellas todas as veses que sam: chamados :- 
Esla Ilha, a de Dıuar, Choram, e a das magas sam sogeytas a0 capitam 


de Norna. 


ILHA DE DIUAR. 

A Ilha e diuar fica de fronte da Cidade de Goa pera a banda do 
Norlc a qual fas o mesmu Riu co’ ouire brasso que a serca, tera de 
comprimerto huma legoa, e de largo hunt quarto e em partes menos, 
esta nella o castello e passo de Narfoa de que abay xo se fara mensa' da 
banda de Leste da terra firme dos Mouros : Tem este Ilha em sy’ pas- 
sante de quatro mil moradores entre os quais auera dous mil de armas 
¢ a§ dem, e Os Mais desles se ocupa’ em cultiuar as tcıras : e outros 
sam pescadores mas todos Christaos ha’ nella tres freguezias co" seus 
Yigarios co’ as ardinarias que adiante se dira, 

PASSO DE NAROA. 

Passando pella Cidadê de Goa Indo pello Rio asima voltando sobre a 
ma’ esyuerda na ponta da Ilha de Diuar que fica de fronte da terra 
firme dos Mouros como atras se dis esta hum castello antigo que cha- 
ma’ Naroa, pegado ao qual esta' as cazas do Capitam bestanttes pera stè 
agasalhar co” sua famillia = Ao pee do castello ol torre esta humta 
caza nû Rio fundada sobre arcos onde sc Yegia dè mais perto as em- 
barcasios que passa’ ”~ E artilharîa que tem este torre sam quatro fal- 
cos e hum beso porque tambenr ella na' he capas de attilharia de 


376 


mais porte = Estam junto a este passo des cazas de pedra ¢ cal 1{erreas 


= ondê viuem çazados Portuguezes, ele. 


ILHA DAS MANGAS. 

A Ilha das Mangas he hua ilheta que esta enlre esla iha de Diuar e a 
terra firme dos Mouros ¢ a Ilha de Jua’ tem de comprimnento hun tiro 
de pessa e pouco menas dc largo = Na’ tem mais que palmares e man- 
gucyras tem humas cazas co' huas torrinhas do dono della que Ihe se- 
rue’ dc fortes ¢ oylenta canaris Christaos que a cultiua’ e guarda'’ : e 
nam tem Igreja. 

ILHA DE CHORAM. 

Peguado ha llha de Diuar deuedida so por hum brasso de Rio fica a 
Ilha de Choram pera a barıda de Noroeste a qual tem huma legoa e 
hum quarto de coprido c mais de duas de roda : muyto mais abitada 
quc e de Diuar c assy’ chega a ter perto de quinze mil almas dos quais 
sam dc sinquoe para seis mil humes de gerra sma lolos pescadores € 
lauradores c algus matinheyros ; nam tem esta 1lha de Choram fortal- 
leza nem balluarte algum ue a defenda mais que a mesma gente que he 
a mais rica, ¢ luzida de ètndas as I[lhas, Tem em sy duas Igrejas = e 
mıuytos plamares, mangas, e terras de arros. 

CIDADE DE GOA. 
A Cidade dc Goa esta lansada ao longo do Rio que fas Ilha comes- 


sando as cazas della de Panellim athc Madre de Dleo]s em que entra’ 
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hos aırabaldes neste comprimento que sera de laus lersos de legoa : A 
largura he desdc ho Rio athe Nossa S[enhJora Lus lansando aynda al- 
gumas cazas mais adiante the junto ao outeyro de Bargany’ : que serao 
mil seiscentos passos de largura € pellos outros dous lados da banda 
do comprimento, fica 0 gross da Cidade entre o5 dous outeyros de 
Sancto Agostinho, ¢ Nossa SJjenh Jora do Monte que ficao Leste Ocste 
hum do outro, Šancto Agoslinho para a banda de Yeste ¢ Nossa Š 
[enh lora de Monte para a de Lesle, e dista hum do outre por linha rec- 
ta dous mil passos € pello oblicar co’ us dissidas e sobidas dous mil ë 
treczentos cada hum destes outeyros fica caualleyro ha cidade de torma 
qtıic estando artilharia em qualquer dctlcs a podera’ com fassiilidade 
arrazar = Os fogos que ha’ nesta Cidade de Goa dentro nos ditos le- 
mites sam 1res mil e guınhentos a fora 0s Conuetas dos quails 05 OytO- 
çentos sam deê Portuğguezes cazados que hus por outros tem dous €5- 
crauos qus possa’ tomar aras »* sendo que conhessy muUytos que 
tınhaُ’ a desaseis € a vinıte : mas tabe algus na’ tinha' nenhu’ : Os mals 
delles sam Caftcs, € de outrtas nasois da India = Halem destes tem hos 
dıtos Portugtezes cazados cyto pessoas entire escraous Inùtcıs que cha” 
ma’ Brchcs e escrauas, ou negras = aduertindos tambem que posto que 
ha muytos que nao tem pessoa nenhuma destes Inutcis = ha’ cçaza em 
que ha vinte escrauas € mais = Todos 05 ditos cazados tem nuytas aT- 
mas com que omam suas cazas, assy” cabıdex de lansas, azaguayas € 
partezanas como tambem espıngardas de pedemeyra e murra’ de ma- 
nêeyra que tem armas pera sy' e seus escrauos € so [he podera faltar 


poeluara ¢ ballas que na’ tem de portas a dentro = O mais numero de 
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fogûs que ha’ nesta Cidade sam de cazados prettos Christaos Canaris € 
de outras nasois da India que tambem lem algus cscrauos de armas 
que sempre sera a metade do dito numero muytos destes sam offissiais 
mecanicos : hos dous mil delles homes de arrnas : e psto que algus 
delles por sua pobreza as na’ tenha’ de seu co” tudo ha outrbs que sam 
rico§ ¢ tem muytas = Ha’ enlre ee numero de fogos tamhem nınytos 
Geniios moradores, c offissiais Canafis, e Gulzarates que se sustenta’ 
do que tira’ e ganham dos Portuguezes ; como do mantiment0 que 
leua’ do terreyro de Goa, acarrettado, ¢ trazido co’ ax Armadas que 
por este effeyto se fazem = Teram este dous mil cazados pretos que 
ha’ cm Goa tres mil e quinhentas para quatro mil pessoas cm suas Ca- 
zas Iputeis e de nenhum prestirmo pera nenhuma ¢couza do seruiso del- 
Rey ; Antes se şustenta assy’ do que ganha’ com hos Ponfuguezes 
como do manlimernlo qut as armadas raze dte jora = 

Os soldados Portuguezes ¢ Tilhos seus que ha’ em Goa que se cmbar- 
cam nas armades, nam sc pode saber nem apontar namero serto : 
porque ora sam mais ¢ ora menos confomnge vem de reyno „, de maney- 
Ta quc ds vezes sam mil ¢ as vezes mais ê se for como eslês annos d€ 
sciscentos £ trinta para qua cm que faltara’” dous annos arei naos do re- 
yno ; ¢ Oouuc as mais mortes € mayores doersas que nunqua se viraîtı 
fa India + seram tanto menos quanto o exprimentou o Comde de Lin- 
hares que para recuperar Ceylam e Mombassa em tempo de tantas cal- 
lamtlades Ihe foy nesessario para tam grandes emprasas vallerse de 
Canaris e Cafres = e quando logo chegam do rcyno os cansomeim NUYy- 


to as doensas como tambem a todo o Farasteyro que chega a esa Ci- 
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dade de Goa que ou morrem ou chegam ao ultimo que tai he ho chima 
della que nam perdoa a nirıguem ; e em particullar aos mais gordos € 
de mais cames porque em lhe dando a doensa em quatro ou sinquc 
dias os acaba. E posto que a cantidade de fogos referidos e mais abiga- 
dures que se declara nesta descripsa’' da Cidade de Goa seja do nu- 
mero que se tem visto foy ja lanto mayor do que oje he’ que sc MOs- 
Ira’ muytos bayrros seus despouoados co’ a mayor parte das cazas 
caydas ¢ as que aynda esta’ em pee desabitadas ; de maneyra que fira- 
do as rellegtois que oje estam em mayor aumentû do que nurıqua €s- 
tiueraُ’ na’ tem a Cidadèê de Goa a tersa parte dos moradores qué ja 
teuc = ¢ os que oje ha’ mais pobres do que nunqua fora’ como s€ Yera 
pello comersic que antigamente Uuera' ; e pello qut oje tem :- 

A Ilha de Goa da grandeza que temos refeido tem em sy’ muy boas 
agoas e muytas fazendas de palntares, e varzeas de arros, e outros le- 
gumes e fruylos quc possuem a mayor parte os Canaris naturays fa to- 
dos feytûs Chrıstaos sendo tambem muytas fazendas de Portuguezes = 
hauera ayndia por toda a Hha de Goa quatro mil Gentios moradores 
nella pouco mais arı menos fora os da Cidade e seus arrabaldes hos 
mais dos Canaris Christaos que viuem pella entre os quails ha muytos 
que chama’” gancares, que sam como offissiais da Camara, sam gente 
de armas, e conforme a Jista que deu o Tanadar Mor que he capita 
desla genle şam tres mil e sesenta e dous, has armas de qı vzam san 
espingardas, espadas, ¢ rodellas, lansas, € arcos e frechas : € todos 
estes ÇCanaris da Hha de Goa estam debayxo da jurdissa' do Tanadar 


Mor == Sam estes Canaris naturais de Goa muyto dadoes 4 papeis e de- 
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mandas ; porque alem de terem grande natural pera cscreuerem, hus 
que se dam a isso fazem muyto exstllente letra por onde ha' mais de 
mil escreuentes na Cidade de Goa ¢ por toda a [ha : posto qtıc hos 
mais delles no que escreuwem aynda que se-lhe-dem copıas poem mil 
negraJas, sendo que ha outros que excreucm muyto esrto * Sam tantas 
as demandas quc trazem hus co’ outros ajudande tambem has quc hos 
Portuguezes exersita’ : as quais co" seus modos de recquerimentûs e 
trapassas estenderm por miyto largos tempos : e paressc a Cidade de 
Goa mais academia de letigantes, que escolla de armas, nem fontılle- 
za, c Cidade fronteyra ¢ cabessa de hum tam dellatado estado = E po- 
desse afiîrmar que ha oje em Goa mais escriuais : sollessitadores : adu- 
oagados : e dermandistas : que soldados e capotais que cursem as armas 
£ o seruisso detlas = E em cancluza’ samı sam rtais de seis mıl as de- 
mandeaş que de prezente andam correndo em Goa : e so no Juiz dos 
feytos auia erm Mayo deste anno de esiscentos trintla e sinqua comclu- 
zos de muytos annos a esta parle mil ¢ quinhentos feytos a que se nam 
podia dar vaza’ alem dos que andaua' correndo e por aquy sc vira os 
que aueria nos mais juizos =. 

Os Mosteyros que ha nesta Ilha de Goa = o primeyro chamado a Ma- 
dre de Dfeo]s quc esta ja fora dos arrabaldes da Cidade da banda de 
Leste junto a0 passo de Daugim de Capuchos Recoletos tem de ordin- 
ario de trînta e sinquo pera quareta relligiosos nam tem ordinaria algu- 
ma da fazenda real porque se sustenta' de esmollas e nem por isso pas- 
sam pior que has outros : Tem estes frades quinze negros que hos 
serme : tè muytos destes frades fora’ soldados como tambem ¢ fora’ 
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grande parte dos das omMras reltiglols = € quando va’ nas drmratlas FROF 
capellais ou passageyros susende muytas vezes nas ocaziois de brigûs 
pellejarem co' tanto valor os frades como os soldados, ou a5 menos 
£XONArE"-1OS 4 Isso com cçrussefixos nas maos = Esta outro conutcto 
fora de Cidade que chama’ Nossa Sjenh jora de Pillar, lanbem dos 
tmesmos Tecolletos Capuchos obra de mfe]a lepoa da Cidade onde de 
ortinarto asistcm athe des rellıglosos = suslenla’=se de esmollas como 
os outrûs sem padesserem faltas de tudo ho que Ihes he nessessaTo =— 
Esta maıs nesla Ilha de Goa o Most |ei]ro de Nossa S[enh Jora do Cabo 
da mesma ûordem dos Capuchos Recolletos onde asistem dc ordinario 
athe quinze relligtosos quc tambem se sustenta’' de esmollas 4 caza 
csta na paragem que se te’ referido Ja qual athe Goa auera duas legoas 
por terra :# Na mesma Ilha de Goa em huma [greja chamada Sancta 
Barbara que he Iregızia obra de mea legoa da Cidade esta hum Coun- 
uente de P[adrjes de Sam Domingos onde gsistem de ordinario, oylto, 
alhe des relligiosos a que celles chama’ a sua Recolleta tem de ordina- 
Tio por anno sete maos ¢ mita de azeyte para alumiar a lampada do 
sanrctissimo sacramento = Nas (eras de Bardes esta o Conuento ou 
Collegio does Rêis Magos que he da ordemde Siam Francis} co onde 
asistem athe xete relligıosos da dıla erdem = Neste conuento ha tam- 
bem hum Collegio de rmmeninos pretos ¢ branquos, onde lhes ensina’ 
Latim e ler e escreuer a0s que ho nam saber : Neste Conuento se aPoO- 
zenta’ hos Yiızurrels quando desembruca’' das naos em quanto sc pre- 
para ho que he nesesario para entrarem em Ûoa e tambem ¥a' e elle 


outras muylas vezes = Tem este conuenlo de ondinaria por anno ho 
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que no titolio das Igrejas de Bardes fica declarado :- 


RIBEYRA DOS NAUIOS, GALLES, Ê MAIS 
MAIS EMBARCASOIS DE SUA MAGDE. 

Tem esta Cidade de Goa huma ribeyra de Sua Magde. a que chama' 
a Ribeyra Grande unde mora o Yeedor da fazenda ¢ estam os nauios 
de remo que serue’ nas armadas, aililharia e fundissa’ della, ferraria, ¢ 
dous Almazeis de prouimmentos de toda sorte que sam nessessarios 
para as arrmadas = Os nauios que Sua Magde. oje tem em Goa sera’ 
athe oytenta, entre nauios sanguiseis, e galleotas = Os sanguiseis Caf- 
regam simkşuoenta athe sesenta cardis : que cada candil he como vinte 
alqiuey]res de Portugal = Os nauios athe oyteta nouenta candis, e as 
galleotas athe cento e sinquoenta = os mals destes nauios € SaNEUWiSeIS 
se fazem em Bassaym por contrato que se fas co’ hos capitais pella 
muyta madJey ]ra, offıssiais e mais petrechos que pera isso aly ha’ ; e 
de presente porque ho presso da mad[ey]ra tem cresido como em todas 
as mais couzas ; se fas cada mauio por scis centos e sinquoenla : rmias 
ne’ co’ isso o capita’ de Bassaym que ho contratou se ocuue por pağo 
antcs moue demanda a Sua Mlagde, por ficar notauelmente lezo = E 
posto que estes nauios durem sinquc e seis annos a todo mais : co’ 
tıdo vam para Mascate, Maliaqua, Sam Thome ¢ outras partes = 
Aonde ordinariamente fica’ quazi todos : ¢ alem disto os suceseo da 
gerra em que dg contino anda’ sam muy varios ¢ pgasta'-nos muyto € 
assy he nessesario refazere'-se muytas vezes as arnadas deê nauios 


rnouos ¢ a§ que escapa’ dura’ algus annos e custa o concertar porque 
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em quazi todos os portos em que entra’ tem nessesidade de conseto = 
Tem mais Sua Magde. huma gualle real muyto grande e fernoza a que 
chama’ Sam Miguel e outra mais piquena que arribou indo para Mialla- 
qua = E no porto de Panellim oyto galleois dos quais se aparelhara’” 
quatro pera sayrem co’ dous que estam prinsipiados no cals de Suncta 
Cri[stin]a que vem a ser doze por todos e isto a fora a armada de Mas- 
cate, Dio, e Mallaqua, que sam do numero de nauios que em a discrip- 
sa’ de cada hua das dilas fortallezas se aponla = Mais seis nauios de 
remo que hao de yr co’ hos galleoiş co’ seu Capitam Mor e capitals 
debayxo das ordens do capilam geral dos ditos pgalleois, 

A artilltaria que İro estado tem em Ooa de prezente sam somgute cên- 
to c sinquoenta pessas nOS galleios = este pessas no forte da Agoada = 
quatro pessas to forte de Nossa S[enh Jora do Cabo. Tres pessas no 
forte de Sam Bras do passo seco = Sinquo pessas no forte e passo de 
Sanctiago = No forte dê MorMuga' sejs pessas de bronze = desaseis 
sagres para ho forte de Gaspar Dias e Bardes = No paso de Naroa qia- 
tro falcois e hum berso = huma pesa de ferro de quatro liuras sinquo 
pessas nù galle real = Tres pessas rta outra galle mais pigyuena = Noue 
pessas nouas na Ribeyra atera mais athe sasenta sagres que anda’ nos 
nauios das armadas = Vinte falcois meios falcois ¢ bersos = quinze fal- 
cots megeilos falcois £ bersos = quirze falcoils meıos Falcoıs ¢ bersos nO 
almaze’ que sam por todas trzentas e quatro £ a grande falta de cobre 
que ha’ no estado da India he cauza de na’ auer muyta conformne tra- 
balha nisso o Conde de Linhares VizoRey mas vay ho buscando por 


todas os modos, e co’ ho fauor de D[eo]s fundira muyta erm seu tempo 
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s¢ estiuer mais annos na India =. 

A Barra desta Cidade de Goa he depois de entrar da ponta de Nossa 
S[enh}ora do Cabo e da fortalleza da Agoada pera dentro dıstansia de 
mea legoa pello Rio asima de fronte do forte de Guaspar Dias : onde 
esta hum banco de area quc a atrauessa com hum canal de des brassas 
de largura = ¢ sinquo brassas € mais de preamar dc agoas viuas = Û 
Rio no prinsipie entrc as ditas pontas lem de largura hurna legoa : e 
entrando para dentro Yay fazendo hua enseada pera detras de Nossa Š 
[{enh]ora do Cabo com quc fica a largura do Rio mayor e depois Yay 
gsireytando pera deniro da forma que ra planta se vee = Antes de che- 
gar esle Rio ao banco c barra lansa hum braso pera a banda do Norte a 
que chama’ Nelur = o qual ¥ay distansia de huma legoa pellas terras 
de Bardes dentro e na’ torna a fazer sayda neste Rio sa ua’ meter muy- 
tos nauios dos que ha’ em Goa de trato = Passando de pangim fas este 
Rio dous brassos hum para o Sul e outro pata o Norte : o do Sul vay 
athe Sancta Crus e nam passa mais adiante nem tern sayda para ouîra 
partie, O outro brasso que tansa para a banda do Noric vay fazendo as 
Ilhas de Choram, Diuar, e Jua’ : e nem por isso deyxa ho Rio de Goa 
te ter fundo bastate para estare’ nelle surtos € yrem ¢ virem athe as 
naos de reyno qut sam as mayores cmbarcasios que nauega’ o maf == 
A barra de Goa a Velha tem tambem hum banco de area que a atraues- 
sa’ ; por meo do coal esta û canal de cem brasas de largura e sinquo de 
fundo de preamar ; ¢ seis dê agoas viuas : o canal da (ioa demanda a0 
Yêste ; e o desta barra ao Sul : por onde se entra nella aynda com Sul 


como fizera’ mıuytas embareasois co’ ho ynuerno = e quando as na08 
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ou galleois se recolhem a Mormuga’ se fıcam seruindo desta barra deê 
Goa a Yelha por lhe ficar em direytrua =. 

A costa desta Ilha de {oa corre ao mesmo rumo de Norte a sul que a 
de Dama’ ; Bassaym ; e Chaul : nam prefeytamente metendo mais 
para susueste e nornordeste ¢ quanto mais se vay pera o Sul mails vay 
a costa metendo pera o susueste = Os ventos que cursam nesta COSta 
sa’ hos mesmos que temos dilo atras, ha nella athe o Cabo do’ Comor- 
im = Ax correntes tambêm sam quazi aş mesmas que temos dito la 
costa do Norte tirado que come esta ta desuiada de Cambaya e cem 
legoas nam Ihe alcansa ja as correntes furiozas de suas mares —, 

As viageis que se fazem de Goa sam muytas peoqve sa nauega para 
to reymo e para todo ho estado corm foda sorte de embarcasios = A 
prinsipal viagem ¢ dc mais porte que se fas de Goa he pera Portugal 
cm naos de quatro cubertas que sam as mayores em que sa nauega 1O 
mar salgado = (Qmde se leva’ ¢ trazem grande copia de toda sorte de fa- 
zendas — As que vam de Portugual sam as milhores ¢ de mais ganho, 
ouro, e prata ; porque alet dos simquoenta por cento que se ganila de 
Portugal para a [India se ganha mals a cresensa que as patlaquas vallem 
mais de oyto tangas, que de presente vallem noue tangas £ mea = e 
ayida mais e assy’ vay tambe' e guro cressendo a0 mesmo theor = 
Cauza por que fora’ cressenda as fazendas € tudo ho mais que neste 
estado se compra com ouro e praia, a tanto qı ja raramente se pode 
ter ganho nelas ; a0 quq na’ ha" poder se buscar temedio = peoue 
como a guro € pratta he’ fazerda por todo este estado, vay cressendo € 


abayxando conforne a falta delle ha’ =» Trasse de Portugual muyto co- 


fal, assy’ em ramos : como redondo = panos de vestir de toda sorte de 
l4 : e a mesma la’ = e tambem paro de linho bram, muytas esme- 
raldas, robis, perolas, c aljofres grandes = que posto que estas tres ulti- 
mos espessies se lcuaram da India pera Portugal ; çom tudo cressera’ 
depois tanto em presso na India que se tomara’ a trazer a ekla co’ 
grandes ynteresseş ; e assy’ tambe" ouras pedras preciozas de dife- 
rentes sorties 2 assy’ soltas como feytas em joyas. Todo ho genera ¢ 
sorte de couzas de comer e heber tirado pam € vaca, que se nam pode 
trazer por veniaga : e quaisquer pessas ricas ¢ curiozas que hos Reis 
deste oriente compra’ = folhas de espada largas e estreytas porque as 
estreylas serue’ pera os Portuguezes, e tambem as largas porem estas 
compra’ mais comumentt ©5 naturals, e particuilarmente o5 Mouros, € 
tambem artilharia, e com mais commodidade a de ferro que se vicra 
mujyto alem: to rnuyto que se ynteressa nella se ganhara muyto mais 
em ficat tode ho estado prouido co' ella para defensa de suas Cidades 
f{ortallezas e embarcasois = e em effey1o athe pedras de atafona se tra- 
zem tle Portugual e com grande ganho sendo hum dos milhores lasiros 
que podem trazer as haos = Todas estas fazendas que vem de Portu- 
ğasl nam pagam direytos nenhkus sendo 0s ganhos dellas has vezes ex- 
sesivas : e ha prata e ouro assy” em pessas, como em moeda sempre 
passa de sinquoenta por cenlo ;: couza porque as naos vem a custar tATi- 
to ha fazenda real ¢ renderem tam pouço = = =. 

O que leua da India sam muyias couzas porem nas mais dellıs ha 
oj muyto pouco ynteresse ; pellos Olandezes e Ingrezes encherem 


toda a Europa de roupas : em que auia, ¢ nas drogas, o prinsipal ganho 
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deste comeêrsiû ê aynda assy’ Jeuam pimenta por conta delRey,-e algu- 
mas roupas de Cambaya : caras e rions : porque tabem estas sa’ tam 
ynferiores ; e so menos do que antigamente que ayrida qe na” estiue- 
ra’ tam sobidas deê presso, e os Qliandezes o Ingrezês as na’ jeuara’ 
aynda assy’ em grande copia fora’ hos ganhos muy piquenos = Leua’ 
se tanıbem algumas roupas de Tutocorim que ram esta’ tam vesiadas !: 
mas tambem neslas ha pouco ganho = pessas de eras de Bengalla = 
porque as cassas ja na’ sam de nenıhum ynteressc = Leuarnse tambern 
algus enricollados e Bailachos de Negapata’ ¢ pimênta de Canara € 
costa do Mallauar, e canclla de Ceylao = desta se rra’ partessipa’ 0s 
Handezes ¢ tambem alguma do mato = e po tocante has mais drogas, 
IOs, ¢ massa, ja ham vem a nosses Mmaos, € crauo muy pouco o qual 
tariıberm se leua pera Portugual ; e todas as fazendas de Chyna como 
selas em pessas e em rama : porem estam oje em ga’ alto presso que 
na’ se leua' ja para veniaga pelle pouco ganho, ou nenhum que pode 
auer ritilas = Hıa anlıgamente tuyto anıl de cabtmbaya : Ja oje pello 
ieuarem Ingrezes e Olandezes nem na [India esta em presso pera se 
poder leuar, nem em Portugual tem expediente =» Alem destas fazen- 
das se leua’ outrfas de poco momento como hurna fruyta que chama' 
Coca, ¢ por outto nome iwfalapeyXxe = Couranta = Cayxaria dourtados 
de Japa’ e China = Escrtorios e çontadores de Dio, ¢ de todo o Norte 
= colichas lauradas e carmnas de Dio, Chaul, Bengalla, e Chita = ¢ Cau- 
rim por oriro nome Buzio ¬ ate couseyras pera portas se leua’ de In- 


dia : muyto pao prelo dê Mosambique e muyto arros que ale de ser 


mantimento he vêniaga em que se gana mais qut em miuylas das out- 


ras = e por remate de tudo se leua e tem leuado muytos diamantes das 
minas nouas que sè ãabrira’, e ouuê nao que leuaua duas arrobas de dia- 
mantes : porert oje sam ja muyto menos ¢ assy’ pellas ditas couzas 
esta este comersio de Portugual muy acabado : sendo que sc nauegaua 
nelle mais de dous milhois de ouro ; e ojeg apenas andara’ trezentos mil 
cruzados :; de sorte gue nem os offisiais tem quem Ihe carregue, nem 
elles com que carregar sêus gasalhados = O tempo em que costuma’ 
partir estas naos da India pera ho reyno he' desde o prinsipio de De- 
zemhro athe neo de Marco : porem em passando des, ou doze de Feue- 
reyro = se na” vam athe Mosambique co” a Mousa” dos Leuantes com 
que partem 45 embarcasois que vam para esta fortalleza : passam coُ 
trabalho o Cabo dg Boa Esperansa : e quando chegam a costa de Por- 
iugal he ja quazi ynuermeo em qlle padessem tambem ygoais detrimen- 
tos assy’ naos, comûO gente, e fazendas = = = , 

As viageis depois das do reyro que se fazem de Goa de mais consid- 
erasşsa’ sam para Mosambique e sam estanques que se dam por despa- 
cho : € serm trabalho rendem ao dono des, e doze mil Xes conforme as 
ermbarcasocis que vam de tres, quatro, athe sinquo Pataxos : leuam rou- 
pas comto fica dito : e todo ho genero de mantimentos o que tudo sê 
declara no titollo dê Mosambique : Onde se pos tabem ho tempo em 
que va’ e vem : ho muyto que as vezes trazem estas ermmbarcasois que 
ordinariarnente sam pataxas de quinhentos athe mil Candis = e andara 
neste comersio melhoria ûe hum milha’ = = = As viageis de Ooa pera 
Mombassa e toda aquella costa sam de pouco momento que em Goa 


na' ha’ as roupas que nella so vallem. E ass’y estas se fazem de Dio, 
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Dama’, ¢ Chaul : e quando de Goa vay alguma galieota, leua proUi- 
mentos € algunas teadas ¢ se tras sera, escrauos, marfim, € ambre = 
Vam, ¢ vem no mesmo tempo que a MosambmHue = Andara neste CO- 
mersio de Goz des athe doze mıl Xes * = = „ 

As viageis que tambem xe fazem de Goa de ymportansia sam as de 
Mascate e Basora, porque quem vay a Bassora, primeyro ha de yr a 
Mascate, e nem sempre as embarcasois que vam a Mascale passa a 
Bassora sena’ as qıre querem pagar direytos do que leuam em Mascate 
: û que seJleua ja atras ftca dito e os tempos em que nauega’ onde an- 
dam pataxos e galleotas e nauios Je emo = Traseha’ ermpregado 
reste comersio quinhentos mil Xes = e as vezes mais, E METHOS = a 
mayor copia que de Mascate yem emprezado pera Goa he” em aljofar 
de Baharem eım que ha’ muyto garnıho porem dê renhum sê pagê dirty- 
10s porque cormo he ¢couza det pouco volume fasilmente se esconde = 
Nauegasse de ûOoa pera ho Sinde leuando marfim : COCOS ” COPIA = Ca- 
luıym que he' hum metal da cor de estanho alguma couza mails duro, € 
todas as drogas de pimenta : crauo : cardamormo : canella : gengiure : 
¢ ROS : E massa : Vay se em galteotas de quatro centos athe quınhentos 
cahdis no mesmo ltmıpo em que vam para Mascate = ¢ assy’ tabem ha 
vinda trazem roupas de toda sorte de mais dura que as de Catnbaya ê 
athe as camizas e ciroutas feytas pello pouco que cusat’ hos feytios, € 
esta genie do Sinde esr particularmente dada a cozer e laurar dê sone 
que athe courgs vem de la laurados muyte curiozamente de seda que 


sam de muyta dura e estima = andara’ neste comersio empregados de 


oytenta athe cem mil Xes = o que se yntende so nas embarcasois que 


vam ge Yem pera Goa = = = As vijageis que se fazem dê Goa para Ca- 
cha e Nagana nam sam ordinarias de talos os anos senam quando se 
offeresse : vam e vem em gallicotasde remo, e palaxos, no mesmo {em- 
po que ao Sinde e Mascatte posto qut cm galleotas de remo sam muy 
arriscadas, pellos muytos paros que vam aquclta enseada : e os San- 
ganes taınbenı andarem roubande camo fica dito = o que se leua, ¢ 
tras fica tcferido ja em seu lugar : e yuando xe fazem as Ylağels a salu- 
anento dam muyte proucito € yntetesse = Andam neste comerslo de 
vinte athe trina mil XCsş = . 

Ã nauegassa’ que se fas de Goa para Dio na’ he em rezan do comer- 
sia de considerassa” porque em Dio, na’ ha" mais que ho qut fica dito 
: sena’ por respeyto do prouere’ esta fortalleza do nesşessario : ¢ assy’ 
na’ sc vay la’ sena' com a armada que leua û Cafilla pera Cambaya 
pera onde de Goa hia’ todos os verois duas Cafillas com grande copia 
de nauios Je remo que as uezes chegauam a trezcntos : porem oj pel- 
las rezois aponladas apenas ha’ co' quc poder ¥r huma ¢ os nauios deê 
Cafilla na' chegam a quareta e esses aynda vem dêscaregadus : nam 
tendo malS ynletesses yue ho que eva’ de fretes ¢ aynda em copra, co- 
ios, areca, marfim, € callaym £ algumas drogas posto que poucas = € 
assy’ andando antigamente neste comersio ermpregados inaıs de dous 
milhois : na’ chêgam a andar oje cento € siımqubenta mil Xes : donde 
se deyxa bem vir a grande perda e descayda que s0 nesta terra dera’ as 
ÛOlandezes ¢ Yngrezes a este estado = . 

Para a banda do sul se fazem Je Goa muytas viageis e nauegasios ã% 


primayras sam para o Canara cort arnada que leııa e ttas quatro Cafil- 
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las huma mais ou menos todos os verois de arros e trazer pimenta para 
aš TMaû$ emi qut anda" ora cunto, ora cento c sinquoenta nauios entre 
grandes e piquenas que chama’ pauangues, e trazem tabe’ de Orer € 
Cananor a madeyra de mastros e vergas, nessexsarics pera aribeyra de 
Sua Magdèe . Anda neste comersto do arros a fora a pimenta mais de 
trezêntos mis Xes. = == | 

A armada do Cabo de Cormrorim leua e tras s Cafilla de Cachim duas 
vêzes Cada vera” = A primıcyra com a Cafilla que vay buscar a pimenta 
pera as nacs do reyno ¢ a cayxaria courama c mals fazendas de rot pas 
dc Sam Thome, Negapatam ¢ Tulocorim em que anıdaua' de Irımta 
pera correnla nauics de Remo e oje a penas ¢chegam a doze = Andara' 
neste comerslo cmpregados a fora a pimenta scscnlta athe oytenta mil 
Xes = = = A segunda vez que vay a armada a Cochim chega athe 0 
Cabo de Comorim ondc antigantentc hia esperar as enıbarcasois da 
Chına, Mallaque. e Bengalla, que ja agora sam quazı nenhas mails que 
algumas de Maflaqua : de Bengalla muy pouçcas, e menos da (hina = 
Tras esta armada as ecmbracasios da Costa dc Travencor, Coulam, € 
Cochim afora os moradores de Tutocorim ¢ as fazendas quc aly vam 
parar de Bcngalla, Mallaqua, China, ¢ Manilla ;: Era esta Cafilla antı- 
gamente de simquoenta è mais nauios : hoje na' chega’ a des = Anda- 
ra' neste comersio de quarenta para sinq{uoenta mil Xes c quando as 
veze vem embarçasios do sul hum nauio iras esta contia so = Û tem- 
po em qve cuslurna yr hc em Feuereyro ; e uir por todo Mayo : e [am- 
bem costuma irazer a Goa arros das fortallezas do Canan = = = ,„ 


A nauegassa’ que se fas de Goa para Ceyla' he em pataxos ou galleo- 
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tas de remo : Yam por todo Setembro quatro, ou sinqlo palaxOos ; ou 
des ou deze galleotas pera trazerem a canella que oje corre so por con- 
ta de Sua Magde e assy’ nêenbum vassalo ynîtercssa nestc COMErSio 
mais que hos fretes porque lhe fretam as ditas embarcasnis as quails 
tambem leua’ algus prouymentos pera a dila Ilha de gente e o mais 
que Ihe he nessessario pera suslento de seus moradores = A cantidade 
de canella que trazem sam dous mil athe tres mil bares = que cada har 
sam em ÛĞoa tres quintals e des arrateis = [mportou esta canella a Sua 
Magde o anno de seiscentos trinta e tres por ymdustria do Conde de 
Linhares cento € sirquoecnta mil Xes de que se lirara’ hos gastos : Tra- 
zc tambem estas carauellas, e pataxos, os Ellefantes de Cayla’” pera 
em Goa se venderem por conta de Sua Magde ho numero he conforme 
se cassa’ : que ordinariamente he’ de sete athe des = ¢ presso por qut 
se ¥emdem tambem na” he serta, porque he confome a grandeza, £ a 
boa ûocazia’ = porque ha’ Ellefante por que se da’ dous e tres mil pa- 
godes, de noue centos res o pagode = E ouiros tabem vallem menos. 
He animal que custa muyto a emrbaracar e trazer por sua grandeza ; € 
taûbem morrêem muytos - Trazermt as ditas embarçasOois mMUytOos COCOSs 
por lasiro € as curiozedades de Ceyla' de cabides de lansas, alabardas, 
ymageis de marfırmı, pessas de cristal, esteyras e chapeos de palha que 
sam de mıuyta estima =. 

A nauegassa’' quc aittigamente se fazia de Goa pera a China era tira- 
do a do reyno a mais rica ; e de mayores cabedais que auia neste esta- 
do = porque so a primeyta nao que chamaua’ a da prata que tomara’ 


os Olandezes aos Portugueezes na India = a primeyra promessa que s€ 
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he fes de partido porque alargassem, fora” mil pais deê ouro que cada 
pa’ tem Ires quartas de arratal = e oje ha anıno em que apenas ha’ quem 
queyra carregar huma galeota de trezento pera quatto centos tandis 
pella continua asistencia co' que us Olandezes estam esperando nO es- 
treylo Ğe Sincapura estas embarcasios que vam de Goa para a China 
oui pera Manılla € de la passa' ha China x O que leua' para Manilla 
sam Yinhos = azeltes = escrauos = amendoas = farinhas = pimenta = 
cordoatha = roupas de cachas, ¢ algumas becatilhas, ¢ canequis = € o 
mais que se leuaua nos primeyros tempos era’ muytas joyas de dia- 
mantes de que a fazenda real nam tirha nenhus direytos ymporando 
grandes contias : Mas foram tantos que ja oje la tem menos vallia que 
efû GOa ~ ¢ assy’ ras embarcasois qut vam e vem a China e Manilla 
andaram de duzentos e stinquoenta para trezentos mil Xes prosuparmdo 
como atras fica dito que estas cnbarcasois sam esperadas nas monsois 
da vinda no £streyto dè Sinquapura : de quatro sinquo ¢ seıs, entte 
naos e pataxos Olandezes muy bem ariilhados e so co’ hoe Jaslro pera 
ficçarem mais ligteyros = Onide tomando as nossas empachadas € caiTe- 
gadas sem artitharia ; ou muy pouco para se defenderem sam tomadas 
e vendo o pouco meo que ha para Jhe escaparem os que vem nelias 
dam co' as galleotas, ou palaxos a costa e as ¥vezes os queyma’ : SalUu- 
ardo o ouro que be sustansta de tudo : e alguma pedraria ûc rubis e al- 
jores, e almiscar ; por cuja calıza, o mayor ou quazi todo 0 emprezo he 
nestas duas couzas : Sendo û lasino e mais carga de muyta memos 
ymportarsia : mas como as fazendas da China sam todas de Iriuyta 


valita : nunqua deyxam de ser de muyta conısiderassa' quaısquer que 
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hos enemigos toma’ : porque nunqua podem deyxar Je şer a0 menos = 
Tutunaga que he hum metal maıs preto quc cstanho : e Calaim nıuylo 
mais duro : fancoas que he por outre nome galangas = lInusa de toda 
sorte ¢ a milhor que ha no mundo : paa da China »= asucares bons ¢ 
muytos branquos = em fHm muytû seda assy ' etm pessas como en rama 
: muytos dourados : que qualquer destas couzas sarn de grande presso 
€ a falta dellas as Fas aynda sobir mals = Û que vem de Manilla sam 
asucares qut a mesma terra da’ tam boş cotno os da China = sapa’ que 
he hure pao que tambem aly nasse qut seruc de tıntas = CrauG = larta- 
ruga = e algum ouro tambem da terra = Ûs tempos em que vam estas 
embarcasios para Manilla ¢ Chaina he" desde Marco athe todo Mayo : 
e qlıatîtdo vem na mousa’ do sedo he em Dezembro : chegando a Goa 
ert Janeyro = e na do tarde em Feuereyro : e chegam a Goa emı Marco, 
A bril, athe Maya = = =. 

ÃA nauegassam de Goa para Mallaqua se fas no mesmo (tempo quc 
para a China e Manilla e alem disso tambem em Setembro = Esla este 
comersio ja quazi de todo acabado : porquc como em Malaqua nam 
auia mais que as fazendas do sul de que as prinsipais era’ drogas de pi- 
menta, CralQ, NOS, massa = £ todas as tinha’ os Olandezes c Ingrezes 
esnhoreado ; e os Jaos e Mallayos nam vınha' buscar a Mallaqua as 
roupas de que se vestem pellas terem pellos Olandezes. Esla esta for- 
talleza oje tam falta de comersio, e trato : que sendo huma das tres da 
India, nam uue em Setembro de seiscento trihta e tres prouido que 
quizessê yr entrar nella por orkde se mandou capitam por Sua Magde 


mas aynda vam huma ; e duas embarcasois de quinhentos para seis- 
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centas cartlis : e (rara’ neste trato em Callaym, que he so’ o que oje 
ha' ert Mallaqua, e algum crauo, ¢ tartaruga, que Jhe vem do Macassa 
sinquoenta mil Xes empregados a fora algumas miudezas que nam 
sam de momento. 

¥Vem a Goa alem das partes referidas huma nag mourisca todos os 
annos piquena do Rey de Carem do estreyto de Meca = que esta em 
pas co’ ho estado que [ras ensenso, ¢ azeure ; e algus chamallaltes = = 
¬ Das Ilhas de Maldiua e de Malalc vam tambem muytas gundras que 
sa’ hus nauios de remo pquenos € malfeytos pellos quais se dis que a 
paimeyra poem hum nauio ha vella : porque ho casco he do mesmo 
pao da palmeyra, cozido co’ ho cayro dos seus cOocos : A carga dellas 
he ho mesmo cayro dos cocos = Ho martimento da gente destas em- 
barcasois os mesmos cOCOS, ¢ a4 agoa delles mesmos = os masIOs, € as 
virgas das palmeyras ” as vellas de esteyras de palma = As de Malalte 
nam trazemm mais que cayro, e destas vem maıs todo pera a rıbeyta de 
Goa = As de Maldiua vem raranmrente a Goa ; e {razem CayTo = ou bu- 
zio e detas Hhas he todo ho que ha' nesle estado = peyxe seqluo que 
chama’ comballamas : algum ambar, tartaruga »* e coco que chama'’ de 
Maldiuva ou das ilhas que se tem por grande contrapessonha Muylas €s- 
teyras ¢ cocos ordinarios que inda que pikqueros se tem por de milhor 
came que hos mais da india = O tempo em qire van e vem he desde 
Setembro athe Mayo : em quanto dura o vera' = Trara o comersio da 
nao do Rey de Cayxim e destas gundras empregado a0 redor de trinta 


mil Xes =. 


De tudo ho feferido se collige que anda’ nos comersios e nauegassois 


de Cidade de Goa dous milhois ; oyto centos ¢ sınquoenta e dous mil 
Xes, porem ha se de considerar que as ¥vezes o mesmo cabedal que 
arda em hum comersio, anda tamberm em outro, ou parte delle, como 
nos comersiOs da costa de Gat pera Cambaya, ot pera Cochim = ¢ 
tambenmı parte destes dous milhois he de gentios que hus sam vassallos 
de Sua Magde ¢ outros nam : e que muytos embarcasois de todas as 
parties fazem naofragio : ou sam tomadas dos enemigos Ingrczcs, ou 
Olandezes que com grandes escoadras de naos ocupa’ estes mares ; e 
na menos de muitos paros : que tem feyto ¢ fazem muyto dano = e 
assy’ que contra todos estes empedimentos € outros muitos sendo nani 
menos os castigos do Ceo de romentas : fomes : pestes : © OUtrOS 
malies : ha’ de andar sempre preuenindo retmedios quem 1em as çostas 
apezado gouerho deste estado. 

O Rey da terra dentro com quem confirna’ estas nosses de Goa : 
Hardes : e Salsette se chama o Halcam, ou Idalxa’ : capitam antito 
que foy do Rey de Bishaga ¢ set he leuantou com esta parte das terras 
que gouernaua : de Gentio sc fis Mouro : çomo se fizeram deste 
Ortente = O seu reyno por costa he desde o Riû do Mar athe Mertzeu 
yue sam sesenta ¢ duas legoas de costa ¢ pello serta' dentro se estende- 
ra neste distrito a doze legoas = A mayro parte de seus vassallos sam 
Mouros mas aynda tem algus Gentios = A gente que pode por em 
campo chegou ajuntar o anno passado em Vijapor que he a sua corte 
sinquoenta mil homes de cauallo pera se defender do Mogor que lhe 


pos serco nella, afora hos de pee de que nam fazem numero como ja 


lıca dito : porem estes cauallos sa’ hos mais delles guadaras : e entte 


OyIO ol dex se achara hum bom arabio ou partio, porque os da terra 
aynda que nassa’ delles ja nao sam couza de considerassam, donde 
tambem se pode ver ho que sera dos homes. As armas deê que 5€ VZam 
sarı temas as que se vzam em Europa e sebre elias muytos arcos e fre- 
chas hos de pee = e assy’ tamhem vza' de artilharia prinsipalmente 
em defensa de suas fortallczas = A forma de pas que guarda co’ ho €es- 
tado hc ser ho Idalca' amigo de amigos ¢ enernıgo de enmigos : porem 
nam guarda elle isto tam pontualmentê : porque têr ¢omersio cot ho 
Dachêm ande manda naas de Dabul Cidade sua que testa no Norte, 
nam se lhe dando do nosso feytor Portugues que esta na dita Cidade 
vomo atrfas fica dite : e ha Persia nauios hus € outros sen cartazes : € 
em outros muytos particullares na’ guardam os capitals e gouema- 
dorêts do ldalca’” os capitallos das pazes fazêndo algumas sermfezios 
aos vassallos de Sua Magde Chrstandade nenhurma tom os naturais do 
ldalcam = antes acalhendose os escraouos dos Portuguezes de Goa, ou 
os mesmos Portugueszes para Sua tetras 0s deyxa viuer em que ley 
querem : ¢ ordinariamente os escrauos rentgam e 0š Portuguezes 
viuem mıuy fora da Icy que professa’ = He costume e capıtallo das 
pazes que tenha sempre o [dalcam hum cmbayxador na corîe da Goa 
como ordinariamente asisle posto que algumas vezes falta ; € a despe- 
za que faz he a custa de seu Rey, se as cazas lhe da ho estado = e nas 
fuzendas que aprezenta na alfandega sa fhe quitam mil e quinhentos 
Xes por contrat . 

As fazendas que ha’ nestas terras do Halca' nam sam outras mais 


que algumas roupas que chama’ beatilhas ; argaris ; pacharis ; feadas ; 
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pedras bazare ; grande copia de diamantes fe minas que a qunize art- 
nos se descobrira’” de nouo nas terras do Rey de Golconda que chama' 
Cotummaxa que confina’ cûm estas do Idalcam : £ desde o descobri- 
meto das ditas miuas athe o prezente seê tem emprtegado mais de des 
milhois nos ditos diamentes com nenhunt, ou muy pouco ynteresse da 
fazenda real = a cuio rtespeyto o Conde de Lirthares Vizorrey tem cria- 
de o offessio de Corretor Mor da pedraria com que se tem esperansa 
peder a fazenda real ter mais proueyto da mıityta deste estado :- Yerm 
mais das terras de [dalcam para Goa toda a sorte de manlimentos cau- 
za porque hos Mlouros tem com este estado algus maos termos pares- 
sindo-lhe que nos tem o sustento em suas maos particullarmente tiigo, 
e cames, e legumes de que comem os cauallos : e muyto mais que 
tudo iste os marinheyros dos nauios de remo = =. 

As fazendlas por que seê resgatem todas as que vem das terras do 
Idalcam que Ihc vem desta Cidade de Goa sam todas as drogas do sul, 
e aş mais das que Yemı deo reyno prinsipalmente prala, ouro, coral = € 
muyîas da China conto secda, ouro, lousa, pao : ¢ o que com mais 
ymstansia procura’ ¢ leuam os vassallos do Idalxa, sam os causilos Ar- 
abios quê se trazem de Mascate : e algus Cachis de Cache : posto que 
estes na’ com lanta vontade : e assy’ na’ dam tanto por elles : como 
pellos Arabios = Tem esta Cidade de Goa huma caza de poluora ao 
longo do Rio hum pouco afastado do Amago da Cidade e qual tinha 
prinsipiadz o Conde da Yidigueyra ¢ a acabou o Conde de Linhares 
com grande trabalho e asistensia custando-lhe muyto de sua fazenda, 


he huma das melhores obras ¢ mais bem trassada que ha na India 
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porque tem rmuytas cazas êenlre aš quais ha tres palios pera ficare' as 
offissinas tam distantes huas das outras que avendo desastre de fogo 
em hua na possa empêsser has mais dentro neste sircuyto ha hua na’ 
possa empesser has mais dêntte nesle sircuylo ha hua fonte deê agoa 


muy boa e moem continuamenle oyto moynhos co’ mullas = . 


As armadas qıut he Estado da India lanşa sam a primeêyra pera a costa 
do Canara que consta athe quinze fuslas entre rtauios e sanguiseis a Se- 
gunda he pera ho Norte de athe vinite nauios = a outra pera û cabo de 
Comorim de huma galle e des nauios = outra amada que se chama 


dos aueniurteyros quc consla de athe vinte nauios esta nam Sirue Itais 


que de andar buscando patos dos Malauares, etc. 


EPISTOLA 
POTENTISSIMI, AC INUICTISSIMI EMANUELIS REGIS PORTU- 
GALIE & ALGARBIORUM. 

&C. DE VICTORIIS HABITIS IN INDIA & MALACHA. AD. S. IN 
CHRISTO PARTEM & D’N'M NOSTRUM D'N'M LEONEM. X. 
PONT. MAXIMUM. 

[Wocoedcut of arms of Portugal ensigned with a crown.] 
Anctissime in christe Patri, ac bea tissimo Dno Dno nostro E. S. addi- 
tıssimus filius Emanuel Dei gratia Rex Portugalliae & Algarbiorum 
cirta ultrque mare in Affrıcı Dominus gui nee & conquiste nauigation- 
ıs ac comertiîi Ethiopiae, Arabie, Persiae, atquc Indiae, humil lima bea- 
torim pedum oscula. Quantum Dctw Opt. Max. quantum & 1ibi gratula- 
ri debearmıus beatissime Pater, vel ex nuntio quod nostra Indica Classis 
proxıme alttulit satis apparet. Quod enim te Pont. Max. tc S5. Ro. Eccle- 
siae & Christiano Orbi presidente te sam admiranda in Dei laudem ac 
gloria’ gesta tam ex uoto successerint tua certe aus lua gloria censcri 
debet, ÎIure Hague uisum est que in India Dei suffragio ad ipsius cul- 
turt spectantia nostris armis modo facta sint ad tuam Sanıctitatem, ut- 
pote Christiane Reipublice Caput & orthodoxe religionis norman, 
carptim ac surmmattm, ne stilum Epistolarım excedamus prescribere, 
ut pro rerum dignitate cuncta pensarı, summoque deo accepta referri 
ualeant, ac indies sui san ctissimi nominis gliscentem laude’ xpianique 

dogmatis propagationem facile speremus. 
Igitur paccata post plures dubii Martis ui ctorias non sine labore & 


sanguine partas, India relictis in ea opportunis presidiis Al phonsus de 


Albiecherqu: protho çapitanets noster ut iactlira’, qua’ superioribus 
annis nrt fecerant, Iniuriaque ulcisceretur auream Cher sonesum, Mal- 
acham accole appelianle conîtendit, ca est inter sirum magnum ci 
Gange licum sita Vrbs mire mapnitudinis, utque Ui gintiquinquc milli- 
um & amplius ilartım cen scatur terra ipsa fecundissima, ac noblissima 
rum, qùuas feri india merlium feracissima rurn, quas ferl [India merlium 
feracissima ce lebratissimınn ob id Emporium, ubi non modo uUaria 
aromala & emnıgeni oçiores, sed Auri quoque, Argent Margaritarum 
ac preciosorum lapıJlorurn magna copia afflun : harc Rex Maurus gEu- 
bernabat caltenus uires suas Maumetica brccta protendente, caetera 
Gentiles lenent : Huc itaque cum instrucia Classe applicuisset Alphou- 
sus ¥Yrbem oppugnare destinat : Quod presentlientcs Sarraceni bello, s€ 
multis Muritioribus, & Aris praeparaueral, std frusla : nam com- 
misse bis praclio, nostri omnia ad bellum contra catholıca fideı hosies 
oppafuna : militumn exercitus : arrnorum ac” comeatus praesidia ultrp 
offerat : praeserim si mare rubrum suo conlunclum dominio ura clas- 
sis [raliciat : ubi çomodissime utfiusque uires iungi possent. Haud eai- 
guu’ adorande & uere crucis ligmurm ad ros mit tit uiros uafros & in” 
dustrios poscens quaonim ingenio & artificio a Sulcani tertilorno & 
Regione Nilu’ deflecti aliqua deuerti posse existimat : aderant tunc 
apud nostru’ pîrefecium a Narsingue Rego legal, Rege Genti li adeo 
potentissimao, ut mille & quingentos belligeros Elephantes armatorurr 
equitu’ qua draginta millia praeter innumeru’ peditu’ nu mêr SUO 


arbitrio in aciem paruo negotio proferre tanluque agri possidere perhi- 


beatur quantu’ semestri itmere uix emettiri possli, huie plures Reges 


ac Sairapes parent, guorum no’ nulli maritimHs oris proximi nobis sunt 
iri balarit. Apud Alfonsıum & Cambayc Regis legatus, terra marique 
potentissimi, atque in ter Mauros maximt. Item a Zabayo Coe quon- 
dam dno, atque a Regè Grosapa, Alıique complures Regum Satra- 
Pumque iegati a ro sîro prcfeclo fedus pacemque uliro exorantes ac 
sua munêra singuli affctentes, in hac etia’” quiùe proxime appulil classe 
ab Amuziı Re ge legalus cum multis margaritarum rCrıumque pretio- 
sarum donts, In signum uidelicet fide litatis & recagnitionis ud nos ue- 
nit : Huûc Regem Alfonsus idem urbe oppuletissima & precipuo em- 
porio Armusio ui capto quin decim millium Seraphinorum, ca est 
aurea moneta dutcalis ecquqalens, annuum nobıs tributarium effecerat. 
Inter hos successus Pater Beatissime Diuine sutfraganle numine per 
uriucrsam [ndiant piurimi Spiritus sancti gratia ignequc affati deposi- 
tis getilitiis erroribus indies ad nostram religioncm ce’ uersi utram dei 
fedem aguoscunt, obque Deo Opi. Max. summae graliae sunt merito 
refe rendae : quod tam procul a nostro orbe, in tam remotis regionibus, 
quc ne fama quide sui sanctissimt nominis penetrauerat, nostra nunt 
sadula opera, suam ucram fiderm cultumque celebrari, publican, ac 
propagarî dignatus sit : unde proculdubio diuina fauen te clementia 
sperandu’ est, cum nunc Prefectus noster ad mare rubnu’ ul eius oxtio 
occupato Sarracenis earum partiu’ comertia in terdicat relictis in India 
oportunis presidiis ingenti classe properat ut ibi conijunctis sub Crucis 
uexillo presbyteri Ioannis nostrisyue uiribus maximum dei obsequium, 
& Mau metice secte detimentum & igrominia sequatur, extremaglle 


Orientis ora, quo & sacras Apostolorım uoces, intonuisse cOMpETUIT 
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est occidenlalı nostrae propediem iungalur, & ad uerı deı cullum ıpsius 
suffragante numine traducatur. $. Sedı Apostolicae ac tuae sanctitatı ut 
opltime pastori Christila ni grepgis more debitum obsequium & obe 
dientiam oblatura. Bene ualeat Beatitudo tua, quam pientissimus Deus 
diu ac felicissime conserware & augere ad uotum dignetur, Dat, in 
Vrbe nostra Olisipone. 8. idus Junias Anno Dnt. M.D.XIIT. 


Rarmae impressum per İacobum 


Mazocchium. 9. AupuSÎI. 


السجل الكامل 


عمال أفونسو دلبوكدرك 

ا . . 1 

تغخالى قى الهند 
ثاني نائب للملك البرتغالي قي 


أرشيف لشبونة 

لَه جمع وتانقه من ارشیيف : 

قن الملكة 
والمصادر الأرشبفية د 


ابنه غير الشرعي 


تغالىة: 
ترجمه عن البرتغال 


ش 
والتردي جراي بير 


إ | أ . 
برحمه لی لعرينة ودم 


اجره اليايج 


السجل الكامل 
لأعماال أفونسو دلبوكيرك 
ثاني تاثب للملك البرتغالي في !لهند 


مقدمة الترجمة العربية 


ليس من هدف هذه المقدمة للجزء الرابم والأخير لكتاب (السجل الكامل...) 
أن نضيف جديدا لا ورد قي الكتاب» ولم يكن هذا هو هدف مقدمات الأجزاء 
السابقةء فكل ما يطالعه القارىء في مقدمة هذا الجزء ومقدمات الأجزاء السابقة 
هي أفكار المؤلف لم تلضف إليها شيئاء لكننا تنبه القارىء العربي مسار 
الأحداث التاريخية حسب ٠‏ وطريقة استخدام المؤلف لبمعض الألفاظ الاصطلاحية 
وما إلى ذلك. في مقمة هذا الجزء نقدم إلمامة بسيطة بأهم ما ورد به من آقكار 
تاريحية بعضهأ جديد» وبعضها يمثل إضافة حقيقية للباحثين في التاريخ 
السياسي للمنطقة العرييةء وللقاريء على سواءء ونبد بالعتصر الأول: 
» الشاه إسماعيل والبرتفاليون: 

إذا كان أفونسو دابوكيرك هو الشخصية المحورية في هذا الكتاب حيث ريط 
المؤلف المسار التاريخي وحركة الأحداث به فإن شخصية الشاه إسماعيل تمثل 
قاسماً مشتركاً في معظم فصول هذا الجزء سواء في الحديث عن الهند أو 
الخليج العربي أو البجر الأحمرء آو الموقق من الدواة العثمانية. أو الإصرار علي 
تحطيم مصمر وسلاطينها المماليك بل وتدمير الكعبة المشرفة (وقد يكون 
دلبوكيرك قد آساء الفهم,ء وقد تكون المسالة مجرد مناورة من الشاء اسيماعيل) 
بل وخطة الاستيلاء على رفاة التبي صلى الله الله عليه وسلم المقايضة به 
لتسليم القدس للبرتغال (ومرة أخرى من ناحيتتا قد تكون الموأققة على ذلك 
مجرد مناورة من الشاء إسماعيل) بل إننا نفهم من هذا الكتاب أن أمسابع 
الشاه إسماعيل لم تكن بعيدة عن تقجر الخلاقات بين العثمانيين والمماليك مما 
يجعل المعركة التي دارت بينهما التي أدت في النهاية إلى سقوط الشام ومصر 
في أيدي المثماتيين وهو ما تم بعد أقل من عام واحد عن موت أموټسو 
دابوكيرك. في حاجة إلى دراسة جديدة متأنية في ضوء الوثائق البرتغالية التي 
ساق منها مؤلف هذا الكتاب الكثيرء والطريف أن ابن زنبل الرمال الذي صاحب 
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يكن واضجاء وأن عن بين ما قيل كسبب لخروجه هو عقد صاح بين الشاه 
إسعاعميل والعتماتيين. لكننا إذا طالعبًا بنود الإتقاقات العديدة القي جرت يين 
هذاألشاء والبرتفاليين تجد من يينها تدمير السلطان الكيير nداانء‏ لأمو٣ع‏ أى 
سلطان المماليك الذي يعمل افونسن دلبوكيرك حسابه ويخشي بأسه لأنه يموق 
مشروجه لاتوغّل في البحر الأحمر (كما تؤكد معظم فصول الكتاب). 

والشيء الغريب أن آقونسو دلبوكيرك - فيما بقول ابنه غير الشرعي (مولف 
هذا الكتاب) كان يعتبر الشاه إسماعيل مصيية أت بالإسلام آو على حد تعبيره 
صاعقة أرسلها الله من السماء لتشتت شمل السامين» وتظرا لدقَة هذا التنمص 
نؤثر إيراده بالإنجليزية كسا هو قبل التحدث عن مضمونه» قول المؤلف قي 
صفحتي ۱۸۲ و٤۱۸‏ ([قصل )٤١‏ مايلي: 

when afonsu dal boguergquc heard all 1hıs news be declared {one day 
wher the capiqins wert conversing with bim about the enmity which 
the xeque ısmaetl had itrwards the turk and the grated sultan, con- 
cemirtg differences of their law) that ihe xequ¢ Ismael had been a 
thunderbolt sent down by god upon the sect of mahaomet for the pres- 
ervalion of india, although the weauec himself was not awqre of it; for 
wlren he was but a youth of eıght years of age, and not holding any in- 
fluential position, or havipgany distinction in the kingdom, he had ris- 
en up in rebellion, in the year that the admiral’ discovered imıdia, and 
being favoured by thc assistance of his unle iad gained possession of 
turcomania, persia, the kingdom of khorassan, camarcand, a cy of the 
ıartars, thre kirgdom of aquilam, and all' lower armenia, and many oth- 
er provinces of ghe turks and tartars, buminıg all the moorish mosques, 
but sparing the christian churches; and doing all this wher only eight 
years old, what would he not have effected when now twenty - four 
yeqrs old, if god had not ordained that he should have two such pow- 
erful enemies as the tuks and the grand sultan of coiro? 
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and as alfonso Jalboquerque was a great conqueror, and very suc- 
cessful in hid method of performing greal deeds, he wrote many times 
te the king d. manuel tho concert with all the christian powers 1hat 
they should be on terms of friendship with the xeaue isma¢l], for if he 
were on their side, they would have nc diffculty in ruining the power 
of ghe turk and the grand sultan; and Lo ask the pemmission of the pope 
to send him master workers to make guns for hin, for this was the 
anly ghing wanting to enable the xeaue to destroy his enemies. the 
captain ùf gheê xeaue ısmacl, who had now spent several days in or- 
muz, having come sımply tor he seke of sceing afonso dalboquerque, 
begged permussıion tu retuû, and afonso dalbquerque made him a 
presenl of mùany very vialuble lumps of gold, awl commanded his pea- 
ple to show him all the arliltery that there wqs in ormuz, and told him 
to declare to tbe xeque Ismael that by means of that, and much more in 
porugal, he would serve him in the name of the king of portugal 
against his enemies in any way most conveient to him. 


اتنا نفهم من هذا النص آن آفونسو دلبوكيرك كتب مرّات عديدة للملك 
البرتغالي د. عانويل أن يتفق عع كل القوى المسيحية على وجوب تكوين علاقة 
صداقة مع المشاه إسماعيل لأنه إن كان في جانيهم لم يجدوا صعوبة قي تدعير 
العثمانيين وسلطان مصر المملوكي وأن يتم استئذان البابا لإرسال خيراء 
لصناعة مدافع له. وهناك الكثير من الأفكار مما يجده القارىء في الترجمة 
الكاملة قليس عن هدفنا هنا إعادة ما ورد في فصول الكتاب. 

فغي الهند استغل الشاه علاقاته الودودة بالبرتغاليين وراح يرسل سفراعه 
دانما لوك الهند وأمرانها لقبول شعاره 3 نط وكان أفونسو دلبوكيرك واعياً 
بان ذلك يعني رغبته قي مد نقوذه السياسيء ويالفعل أحبط أفونسو دلبوكيرك 
محاولته في هرمز دون أن یجاهر بعداوته» بل ودون أن یشعره بما کان ینتویه. 

ويعلم البرتغاليين توالت سفاراقه للعادل خان الذي آكرم وقادتها لكنه رفض 
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قبولى المذهب» أما سفاراته للك كمبي (كمبايا) فقد أخفقت وكانت ممصسحوية 
بواقهة بشعة مؤداها أن ابن ملك منداو لجا إلى ملك كمبي لمساعدته في أمور 
يجد القارى»ء تقاصيلها في الفصل 1۸ء فآكرم وفادته وتصادف حضور سفير 
الشاه إسماعيلء الذي راق له هذا الشاب الوسيم (ابن ملك منداو) قراح يُطتب 
في الحديث معه والتلعلّف إليه وسرعان ما دعاه لأدية مسائية ودير أن يكون مغه 
على انفراد قم آنه آراں به مسوا بمعنى أنه أراد شق قميصه من دير ولّما 
آدرك الشاب (ابن ملك منداو) أنه يريد بسطه أي طرحه أرضا (والبسط كلمة 
ذات أصل فصيح اتصرف معناها في بض دول الشرق العريي لهذا الفعل) 
داقع عن نفسه وأرتقفع صوته وهتف مناديا رجاله الذين هبوا لنجدته وكادوا 
يوردون سفير الشاه موارد التهلكة؛ وحاصر ملك كمبي الشقب سريعاء ونب 
السفير بطريقة دبلوماسبةء ولم يكن الناس سعداء بفعلة السفير !لذي عمل ملك 
كمبي على رحيله بالسرعة الممكنة وزؤده بالهداياء لكن عمال الميناء لفرط 
اشمنزازهم من هذا السفير أحدثو! في سفيتته عطبا فما كادت تخرج من الميثاء 
حتى توقفت» لكن ملك كمبي عمل باأقصى سرعة على التخلص من هذا السغير 
فدبر له سفينة آخرى» وهكذا رحل. 

وقد تكون هذه الروايات مبالغا فيهاء لكن السياق العام هى أن الشاه 
اسماعيل كان يستغل العلاقات الدافئة مع البرتغاليين وحكام الهند لتحقيق 
مطامح ومطامع خاصة؛ ولا تريد أن نقول إن بعض سفرائه حاوإوا ذلك آيضا 
من ناحية أخرى» لكن المؤكد أن آقونسو دلبوكيرك لم يقدم له الآ ما يحقق 
أخراضه هو (آي أغراض أفوتسو دلبوكيرك) فقد رفقض طلبه بن يكون للقرس 
ميناء في الهند أو محطة تجارية وكان رفضه حاسماء كما رقض هم هرمز إلى 
فارس وکان رده عمليا وقاطعا. 

هذا عن الهندء فإذا ما انتقلنا إلى الخليج العربيء وجدنا الشاء إسماميل 
يطلب من أفونسو دلبوكيرك تقسيم الخليج بينهما كما بجد القارى»ء هذا مبيتا 
في الفصل ٤۳ء‏ ونظر| لائشغال أفونسو دلبوكيرك في مشروعات أخري فقد 


42 


وافق على ذلك كما يجد القارىء هذا موضحا في الفصل ٤٠‏ بل إن أفونسى 
دليوكيرك يعتيره تابعا ويخاطبه حاثا إياه على المحافظة على (ما أعطاد) من 
بلاد (أرأض) باسم ملك البرتغال. 

فإذا ما انتقلنا إلى البحر الأحمرء وجدنا الشاه إسماعيل يبهدد باجتياح حلب 
والشام بيذما أفوتسو دلبوكيرك موجود بأسطوله في البحر الأحمر مما أدى إلى 
ارتباك السلطان الملوكي في مصر؛ ويطالع القارىء تفاصيل ذلك في الفصل 
الخامس, ويحدثنا الاستاذ بيرش المترجم عن اليرتخالية أن السلطان المملوكي 
كان يخشى أفعال الشاء إسماعيلء وعيته في الوقث نقسه على البحر الأحمر 
حيث أفوتسو دلبوكدرك. 

ومن المفهوم تاريخيا أن الدولة العثمانية منذ سقطت القسطتطينية كان 
توجَّهها العام توجَّها غريياً أوربياً أي أن حركة توسعها كانت في الأساس ناحية 
القرب» ولم تستدر الدولة العثمانية للشرق إل دفاعا عن مؤًخرتها التي بد الشاء 
إسماعيل يهددهاء فتحول اتجاهها للشرقء رياله من تحول!؟ واجتاح العثمانيون 
معتلكات الشاه إسماعيل واستولوا على تبريزء لكن السلطان العثماني سعع في 
هذا الوقت بالذات بتحالف أوريي ضد بلاده؛ قعاد سريعا. 


« التقسير الخرافي للتاريخ: 

لقد كانت حملة أفونسو دلبوكيرك على البحر الأحمر حملة فاشلة بكل معني 
الكلمة ولم يستطم أن يحقق آي هدف من أهداقه فلا فتح (عدن) كما کان درند. 
ولا آقام قيها حصنا كما كان بتطلع وهذا بشهادة نصوص هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا (وقد أفردت في هذه القدمة فقرة لهذا) وكما لم يستطم احتلال مرفاً 
مجاور لها على الساحل العريي؛ ولا مقابل لها على الساحل الأفريقيء وجنحت 
سفنه أكثر من مرة. وقضى المرض على كثير من رجاله (انظر الفصل التاسع) 
ولم يكن موسم الإبحار مناسبا لهء بالإضافة إلى الأخبار التي راحت تصل إليه 
من کل جانب بل ومن اللك البرتغالي نفسه عن اسطول مملوکي مصري في 
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طريقه إليهء لكل هذه الأسياب» وليس غيرها قرر أقونسو دلبوكيرك التخلي عن 
مشروعه في البحر الأحمر ولكن إلى حينء ولم يأت هذا الحين بالنسبة له ققد 
مات بعد خروجه من البحر الأحمر بقليل ١1[‏ ديسحير سنة )٠١١٠١‏ ولم تكن 
هناك فرصة لتحالف حقيقي مع الشاه إسماعيل الذی کان مشغولاً حتى أذنيه 
هع العثمانيين الذين ألحقوا به هزيمة متكرة ودخلو! عاصمته تبريز سنة ٠١١٤‏ . 

لکن قائداً محنكا مثل أفونسو دلبوكيرك ما کان لیعترف أمام جنوده وملیکه 
بهذا الفشل الكبيرء فراح يعطي للأمور طابعاً دينياً عَيْبيًا - وراج ابنه غير 
الشرعي يردد لذا ما قاله أبوه. قيل إن حَمّرة مياه البحر الأحصر قي بعض 
المواضع. واصطباغه يلون الدم أثار رعبهء لكن المرشدين المسلمين أكدوا له أتها 
شعب مرجانية تتضح في حالة الجزرء وهذا صحيح؛ وقيل إن شعاعا من ضوء 
ظهر والسماء صافية وأن هذا الشعاع كان يشير لكة المكرمة وقد أعطانا 
الاستاذ بيرش المترجم عن البرتفالية فقال إن هذا الشعاع قد يكون نيزكا أو 
شهابا أو صاعقة كهريية وهى أمر مالوف. والأهم من ذلك ته رآى صليبا فوق 
أرض الحبشة محلقا في السماء فرعم أن هذه إشارة للتوجه إلى الحبشة 
والتراجع عن قصده بالاتجاه إلى جدة. لكن القارىء يلاحظ آته لم يتجه إلى 
الحبشة كما ادعى أن هذا الصليب يأمن بذلك ويلاحظ القارىء أن هذا المليب 
المزعوم لم تتم رؤيته إلا وأفونسو دلوكيرك في أسرأً أوضاعه: جتوح السفن. 
رقلة المؤن»ء ومرض الجنود» وليس أدل على توظيف الخرافة لأغراض سياسية أن 
أفونسو دليوكيرك كتب مذكّرة بشفن هذا الممليب المزعوم وجمل كل الاسطول 
يوقم عليها وأرسلها للملك البرتغالي. إفنا إزاء قاند محتك جبار عركته الأيامء 
وقيل ذلك رأينا الرحالة فارتيما يزعم أن «الرب» نفسه قد تجلى (آي ظهر) 
البرتغاليين في الهتد. [تعالى الله علوا كبيرا]. وعند توقف آفونسو دلبوكيرك 
آمام عدن توجه البرتغاليون إلى بوابة بالذات لهاجمتها لأته كانت هناك بشارة 
من «ءالروح القدس» بان فح عدن سيكون من خلالها ثم اتضح أنها بوابة مضألة 
أي وهمية أو خادعة إذ كان وراءها جدار» وظلى آفونسو دلبوكيرك - كما يتضح 


4l4 


من قصول هذا الكتاب - حتى تفس الآخير عازها علي العودة إلى اليحر 
الأحمرء والاستيلاء على جدة,ء مما يؤكد أن حكاية الصليب هذه حديث خرافة 
واستثمار للوهم لأغراض سياسية. 


+ معرکة علن: 

رغم أن مؤلف الكتاب يسوق لتا هجوم أفونسو دلہوكيرك باسطوله وجنوده 
على عدن )٠١١(‏ في سياق البطولة. وراح بفصتل أنا بعض المغامرات الفردية 
التي قام يها بعض البرتغاليين في هذا الهجوم؛ إلا أن المؤكّد آن البرتغاليين 
تعرضوا لهزيمة ساحقة؛ وانصرقوا من أعام أسوار عدن خاسرين تاركين 
قتلاهم» وللموا كثيرا من جرحاهم. والاستاذ بيرش مترجم النص البرتغالي إلى 
الإنجليزية يؤكد في مقدمقه ذلكء ومن المفيد أن نذكر أن الاستاذ يرش هذا 
ليس مترجماً عاديا وإنما هو رجل نو خبرة عسكرية كما أنه عضو في الجمعية 
المكية البريطانية لأعالى البحارء وتحن بدورنا تؤكد أن هزيمة البرتغاليين هذه 
أمام أسوار عدن كانت أحد الاسياب الرتيسية لانسهاب أفوتسى دلبوكيرك 
بأسطوله بعد ذلك من البحر الأحمر. وتراجهه عن خطة إرسال تجريدة عسكرية 
لنبش قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم» المساومة على رفاته الطاهر لتسليم 
المسامين مدينة القدس للملك البرتغالي. 

إن هذه الهزيمة بالإضافة إلى الأخبار التي وصلت لأفونسو دلبوكيرك من 
الملك البرتغالي عن أسطول معلوكي مصريي على وشك الإبحار من السويس 
لمواجهته. هي السبب الحقيقي لخروجه من البحر الأحمرء وليس الصليب الذي 
ادأعى انه رأه فوق أرض الحبشةء كما بينا في أكثر من سياق في هذه المقدمة. 
ورغم الأهمية الكبرى لهذا الانتصار العدني فإن المراجم العربية - المتوفرة بين 
أيدينا على الأاقل - لا تعطي هذا الانتصسار ما هو جدير به من حفاوة وتقصيل. 
وليس من هدفنا هنا تقديم دراسة مفصلاة عن هذا الأمرء قهو متروك الباحثين 
والدارسين»ء لكنني كنت مضطراً للرجوع إلى بعض هذه المصادر لتحقبق 
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الأسماء والواضع وتدقيقها. وفيما يلي ما ورد في كتاب (القضل المزيد على 
بُفبة المستفيد في آخبار زببد) لابن الديبع الشيب الزبيدي * (۸1 - ٤٤۹ه):‏ 

...٠‏ وفي الشهر المذكور ". وصل العلم بقدوم ثمانية عشر مركباً إلى بندر 
عدن فيها جمع عظيم من الإفرنج» فجهز مولانا السلطان عسكراً إلى الثقر 
المحروس/ وأمر بالتحفظ والتحرز؛ فامتثل أمره الشريف, وأمر بالقنوت عايهم 
في الصلوات الخمس بمسجد الأشاعر والجامع. وفي خطبة الجمعة يوم الجمعة. 
وكان وصولهم إلى بتدر عدن ليلة الجمعةء السابع عشر من المحرم؛ ولم يعلم 
أحد بوصولهم. قلما كان الصباح رأهم آصحاب المراكب وآهل عدن في البندرء 
فأآمر الأمير أهل عدن بالتغافل عنهم. والاشتغفال بتحصنن اليلد هن داخلها 
والأخذ بالحزم والتدبيرء فأخذ الإفرنج شيا من حمل المراكب. فلم يجبهم أحد. 
فخرجوا إلى الساحل بسلالم قد استعملوها وأستصحيوها قوق الأربعين: 
ونصبوها على أقصر جاتب هن سور مديثة عدن؛ فطلموا عليهم إلى السور. 
ودخل بعضهم المدينةء فأمر الأمير آهل عدن بالخروج لهم من باب مكسور 
فخرجوا وجاوزوا عليهم السلالم. وقتلوا منهم جمماً كثيراًء وأسروا أربعة نفر 
فانهزم الإفرنج» ورجعوا إلى أمأكنهم خانبين؛ وارتفعواً عن اكان الذي كائوا قد 
تزلوا به رآي العينء وتحققروا أنهم لا قدرة لهم على المدينةء فآحرقوا الخقشب 
التي كانت في البندر. وكانت فرق الاأريعين ركبا ليأمفوا إغارتها بعدهمء ثم 
ساروا إلى باب المندب ثم إلى المخاء ومروا بها إلى البقعة والمحينة. ولم يدخلوا 
شيا من هذه البنادر إذ كان اهلها وعساكر السلطان بتراععون لهم (عليها) 
يالسلاح وعدة الحرب. 

ثم سارو! إلى الحديدةء وحاولوا دخولها فلم يقدروا ثم ساروا إلى جزيرة 
كمران فدخلوها في أوائل شهر صفر» ونهبو! ما فيهاء وقتلوا من وجدوه قيها 


« الكويت, الجلس الوملني اثقالة. السلسلة التراثية. ٠۹۸١‏ 
[1] مسرم ٩1۹‏ ه 
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من الدولة ومنهمء الشريف محمد بن عبدالعزيز بن علي ين سفيان» وابن إحمد 
الغصين وغيرهم ثم حاولوا دخول الحورة فلا نزلوا إليها وجنوا عساكر 
السلطان ترقبهم بهاء فانهزموا ؛ ورجموا إلى البحر خائبين. 

وي يوم الإثنينء الخامس من شهر صغرء اجتمع طلبة العلم الشريف لقراءة 
صحيح البخاري بحسجد الأشاعرء بإشارة مولانا السلطان بسبب الدعاء على 
طائفة الإفرنج الواصلين إلى مدينة عدن وغيرها. ثم قرىء في يوم الثلاثاء 
بعسجد الجاعم. وقي يوم الأربعاء با مدرسة ال منصورية الوهابية بإشارة مولانا 
السلطانء وحضرت جعوع كثيرة بسبب ذلك. 

واستعرت القراءة على الإفرنج بعد صلاة الجمعةء بالجامع الظافري بزبيد من 
يوم الجمعة» تاسع الشهر المتكور. إلى أن عزموا من كسران. فكان يقرا في كل 
جمعة فوق العهشرين ختمةء ويتبع بقراعة سورة يس أربع مرات» وسورة تارك 
اللك. والصلاة على القبي صلى الله عليه وسلم» والدعاء عقب ذلك بتشتيتهم 
وتفريقهم وتمزيقهم وتغريقهم. 

وأقام الإقرنج بكمران من أوائل شهر صفر إلى تصف جمادى الاولء 
وأخربوهاء وطمو! آبارهاء وعقوا آثارها. ثم رجموا إلى مدينة عدن فوصلوها 
يوم الجمعة. الثامن عشر من الشهر المذكور وملرحو! مراكيهم في الأماكن التي 
طرحوها فيها أول مرةء وعدتها ستة عشر مركياًء وتوجه المركبان الباقيان من 
كمران إلى زيلع فتحرقوا ما في بندرها من الخشب. وكانت تحو عشرة المراكي, 
ثم لحقوا أصحابهم إلى بندر عدن فاجتمعوا قي بتدرها يوم الخميس؛ رابع 
عشر من الشهر» وكأن لأصحابهن بقدومهم من زيلع فرح عظيم» وضربو! 
المدافعء ونشروا الأعلام. وكان الإفرتج الواصلون قبلهم فتحوا الحرب على مدينة 
عدن ولم يقعوا على طائل لتحصين البلادء وخبرة أهل عدن بحريهم من الفعلة 
الأولى. فضسريوا داقع على عدنء فصدعوا يحض البيوت وقتلوا جماعة في 
الأسواق بالمدافعء التي كانوا يضريوتها. ولا وصل أصحابهم من زيلع استعدوا 
للحرب وأحرقوا ما جاورهم من المراكب التي بالساحل» وكانت قدر عشرين 
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مركباً. ثم نلوا إلى الساحل ليلا في السنابىق والبحر حيذثذ عار؛ وقد استعد 
أهل عدن بسلاحهم» وترتبوا في الساحلء فتزلوا من سنبقهم إلى العراء. رجالة 
مستعدين ألحرب بالسلاح وغيره. وقد كان أهل جيل صيرة لا رأوهم متأهبين 
للنرول أعلموا أهل عدن بذلك. فلا تزلوا الساحل ثار عليهم المسلمون من كل 
جانب؛ وضربت المداقع من اليلد ومن مراكبهم» وكانت ضجة عظيمةء وفتنة قوية. 
قنصمر الله المسلمين عليهم وقتل مقدمهم الكبير وسبهة رجال متهم وجرح متهم 
جممع, وامسك المسلمون. عن لحاقهم إلى البحر خوقاً من امتلاء البحر بعد أن 
حازوا ثلاثة من قتلى الإفرتج. فحزوا رقويسهم وأختوا! سليهم» ورجع الافرنج 
بالجرحى متهم إلى مراكبهم قمات آكثرهم. 

فلما كان في اليوم الثانيء آلزسهم المقدم بالنزول, فلم يفعثوا فخوقهم من 
البردعان فلم يشر فيهم ذلك واتقطع رجاهم عن المدينة؛ وعن تحريك باي 
الخشب الذي في الساحل وكانت مداقع الملسلمين تلف لهم كل يوم برشتين أو 
ثلاثاء فارتفعوا بعد ذلك إلى حيث لا تصلهم مداقع المسلمين.ء وضربت عليهم 
العرادة من صيرة, فاشرت بهم ضرراً عظيماًء واخرجتهم من البندر كرهاً, 
فاقاموا بعد ذلك ثلائة يام في عيد لهم كما قيل. ثم تىجهوة طريق لهند 
مکسورين»ء مجلواين. مڏمومين» مدحورين» آول يوم من شهر جمادى الآخرة, لا 
قابلهم الله بخير ولا كتب لهم سلاةه. 

وروابة الزبيدي في جوهرها لا تختلف عما ورد في کتاب «السجل الكامل .× 
الذي بين أيديناء لكن هذا الاخير أكثر تفصيلا وأكثر اهتماما بالوقأئم الحربية. 
بيذهاً الزبيدي حدثنا كثيراً نسبياً عن الدعاء عليهم في صلاة الجمعةء وقراءة 
صحيح البخارى والختمة وما إلى ذلك وهذا آمر طيب لكن الذي لاشك قبه أن 
أسوار عدن النيعة. ومدافعم صيرةء والخطة المحكمة كان لها الدور الأساسي. 
مع عدم إغفال لطف الله سبحانه بطبيعة الحال فالسيف والسور والمدفع والخطَّه 
أصدقق أنباءُ من اكب ففيها غالبا الحد بين الد واللعب. 

وقد تعرض الزبيدي أيبضا لوقائع البرتغاليين خارج عدن باختصار شديد. 
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بينما كنا نجد الرجل بفصل القول في أمور أقل أهمية من ذلك بكثير, فهو 
يحدثنا في فقرات قصار عن البرتغافيين في هرمز والهند كالآتي: 

«.. وقي هذه السنة ” ظهرت مراكب الأفرنج في البحر بطريق الهند. وهرموز 
وتلك النواحي» وآخنوا نحواً من سبعة مراكب وقتلوا أهلها قتلاً ذريعاًء وأخنوا 
أعوالهم جميها .٠..‏ 

وفي موضع آخر يقول: 

«وفي هته السنة ". قويث شوكة المفسدينء وقطاع طرق المسامين في اليحر 
بطريق الهند » وكان أعظمهم ضرراً طائفة الاقرنج. قإنهم فعلوا بالمسلمي 
الأفاعيل وأخذوا كل سفينة غصياًء واستحلوا دماء المسلمين. وآموالهم وتساعحم 
وأولادهم» وقعلوا المتكر عياناًء واستمرو! على ذلك زماناً فيعث آهل مدينة عدن 
الخبر إلى مولانا السلطان» فورد أمره اأشريف بالتجهيز عليهمء ويذل الأموال 
العظيمة لمن يتوجه إليهم. فتوجه إليهم من هدينة عدن اربعة عشر مركباً ها بين 
كبير وصغيرء وغيها من المسلمين فوق ستمائة وتوجه مهم الققيه اسماعيل 
الحرداني» والشيخ عثمان العمودي وجماعة من طلبة العلم للجهاد في سيل الله 
وكان خروجهم من مفينة عدن في البحر يوم الخميس» السابمع والعشرين من 
شهر شوالء واستمر القنوت عليهم في الصلوات الخعس, وقي الخطبة يوم 
الجمعةء يعديفة زبيد وعدن وغيرها». ولايذكر أكثر من ذلك. 
٭ مرک جالدیران (کفدیران): 

معركة أخرى أسهمت بشكل أو بآخر في إحباط التحالف بين أفوتسو 
دليوكيرك والبرتغاليين عامة من ناحية والشاء إسماعيل من تاحية أخرى. 
وأسهحت بالتالي في إفشال مشرو ع البحر الأحمر وضرب الأماكن المقدسةء 
ونعني بها معركة جالديران أوتشالديران (كلديران) التي هزم فيها الشاء 
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إسماعيل الصفوي هزيمة كبرى على يد القوات المثمانية التي لاحقته حتى 
دخلت عاصمته تبريز )٠١۹4(‏ وهنا نجد قاثد الشأه إسماعيل يقَدم لأفونسو 
دلبوكيرك ثقريراً مفصلاً وصادقاً عن هذه العركة مما أثار سى آفونسو 
دلبوكيرك الذي كان كما أسلغنا القول يحض ملك البرتغال والقوى الأوربية على 
التحالف هم الشاه إسماعيل بل وتقديم خبراء أوربيين لصتاعة الداقع له ولا 
تختلف رواية هذا الكتاب الذي بين أيدينا عن رواية المصادر العتمانية عن 
مجريات أحداث هته المعركة إلا في أمر وأحد مهمء وهو أن العتمانيين لم بتركوا 
تبريز الإ بعد أن وصلتهم أخبار بتحالف القوي المسيحية الأوربية ضدهم 
لمحاصرة إسطنبول (القسطنطينية) مما يؤكد أن مراسلات أقونسو دلبوكيرك 
للك البرتغال والقوى الأوروبية لم تكن بغير نقيجةء لكن القوى المثمانية التي 
كانت في ذلك الوقت تقت جم شرق آوريا لم تكن ذلك الهوان الذي يمح 
للأوربيين يتنفيذ مشروعهم. وتورد فيما يلي نص محمد قريد بك في كتابه (النولة 
العلية العثمانية) عن هذه المعركة المهمة مع التعليقات المهعة التي آوردها 
المحقق). وهي كما أسلفنا ا تختلف عن رواية قائد الشاء إسماعيل الإ في 
الجزثية التي أوردناها آنغا: 
«محاربة العجم ودشول المثمانيين مدينة ثبريز: 

ونا عصى السلطان سليم واخوته والدهم السلطان بابزيد الثاني سأعل الشاه 
إسماعيل الامير أحمد على والده ثم على آخيه من بعده وقيل من فر عن أولاده 
عندهء وزيادة على ذلك أرسل وفداً إلى سلطان مصر يطلب مته التحالف لإيقاف 
سير الدولة العثسانية مبيثاً له أنه إن لم يتفقا حاريت الدولة كلا منهمأ على حدته 
وقهرته وسابت آملاگ. 

ويعد ذلك أعلن السلطان سليم الشاء إسماعيل بالحرب وسافر بجبوشه من 
مدينة آدرنه فيي ۲۲ محرم سقة ٠۹( ٩۲۰‏ مأرس سنة )٠١٠١‏ وقي أثناء مسيره 


() د. إحسان حقي 


تبادل هع الشاء إسماعيل رسانل مفعمة بالسباب. وسار الجيش العثماني تحت 
قيادة السلطان سليم نفسه كما جرت يه العادة قاصداً مدينة ثبريز عاصمة 
العجم وكانت الجيوش الفارسية تتقهقر أمامه خدعة مذهم لينهك التعب الجيوش 
العثمانية فينقضوا عليهم و استمروا في تقهقرهم إلى أرياض تبريز فوقع القتال 
بين الجيشين قي وادي جال دران في ۲ رجب سنة ۹۲۰ھ ۲٤( ٩‏ اغسطس 
سنة )٠٠١٤‏ فانتصرت الجيوش العثماتية تصراً مبيناً لسادعة الطويجية لها 
ور الشاه. بما بقي من جيوشه ووقع كئثير من قواده في الاسر وأسرت أيضاً 
إحدى زوجاته ولم بقبل السلطان أن يردها لزوجها بل زىجها لأحد كاتبي يده 
اتتقاماً من الشاه. وقتحت المدينة أبوايها ودخلها السلطان منصور في يوم ٠١‏ 
رجب سنة ٤( ٩۰‏ سبتمبر سنة )٠١١١‏ واستولى على خزائن الشاه وأرسلها 
الى القسطتطينيةء وكذلك أرسل اليها أريعين شخصا من آمهر صتاع هذه 
المدينة الأمر الذى يدل على عدم إغفاله تقدم الصنائع في أثتاء اشتغاله 
بالحروب. ويعد أن استراح ثمانية أيام قام بجيوشه وأخلى هدينة تبريز لدم 
وجرد المؤونة الكافية لجيوشه بها مقتفياً أثر الشاد إسماعيل حتى وصل إلى 
شاطىء»ء نهر الرس “ وعندها امتنع الإنكشارية عن التقدم لاشتداد البرد وعدم 
وجود الملابس والمؤونة اللازمة لهم ققغل راجعاً إلى مدينة بآسيا الصغرى 
للاستراحة زمن الشتاء والاستعداد للحرب قي أوائل الربيعء ومر في عودته من 
بلاد أرمينيا لكنه لم يفتحها لعدم وجود الوقت الكافي لذلك. 

وعندما قبل الربيع بنضارته رجع السلطان إلى بلاد المجم فقتح قلعة 
كوماش الشهيرة وإمارة ذي القدر سنة  ' ٠١٠١‏ ثم رجم إلى القسطنطينية 
تاركاً قواده لإتمام فتح الولايات الفارسية الشرقية. وما وصل إليها أمر بقتل 
عدد عغليم من ضباط الإتكشارية الذين كانوا سبب الامثناع عن التقدم في بلاد 


(1) جالفران وأيس جال دران وناك مدينة بهذا الاسم رتقع في شرق الأتاطول إل الجنوب من مديتة قارس. 

١ )[‏ رجب سنة ۰٤۹ھ‏ - هو (۲۲ آي - اخسطلس 1١د‏ ٠م).‏ 

(۳) هو نهر اراس 4135 وهو ينبم من جنوب شرق تركيا ويمر يشمال ابران ثم #لاتحاد ااسوفسستي ويصب قي بحر الضزر 
() إمارة ذي الفدر آو ذي القدرية: هي إسار؟ صفيرة تقح في شر الاناطول الى الجنوب إذ تيدا عدربها من رب مدهتة 
عرسين وتذهب بط صاعد ومائل تمر من آمام اليسري وتتتهي خلف ملاليه ثم تنمدر حتى تسل الى البحر الأليض 
التومط مشتملة ى خليج الإسكندرىت. 


431 


فارس. كما صبق الذكرء خشية من امتداد الفساد وعدم الإطاعة في الجيوش 
وآمر بقتل قاي عسکر هذه الفنة واسعه جعفر جلبي لأنه کان من آکیر 
المحركين لهذا الامتتاع. وخوفاً من حصول مثل ذلك في المستقيل جعل لنفسه 
حق تعيين قاندهم العام ولم يكن من يينهم ليكون له بذلك السيطرة عليهم وكان 
النظام السابق بقضي بتعبينه من آقدم ضباط الإنكشارية. 

ويعد عودة السلطان الى القسطنطينية فتحت الجيوش الهشمانية سدائن 
ماردين ) وأورقة ”) والرقة ٠‏ والموصل ‏ ويذا تم فح اقلم ديار بكر 
وآطاعت قبائل الكرد كافة بدون كثير عناء بشرط بقاتهم تحث حكم رؤساء 

ولاشك أن انتصار العثماتيين عل الشاه إسماعيل قد خقت كثيرا من ضغطه 
على الخليح العريي الذى كان يسعى لاقتسامه مع آفونسو دلبوكيرك. وكان هذا 
الأخير عتبقظاً ذلك وواعياً؛ وحريصا على أ تكون العلاقات الدافئة مع الشاه 
إسماعيل على حساب مصالح الیرتغال, كما كان واعيا - كما يتضح من ثنايا 
هذا الكتاب - بأن الشاه ينشر آفكاره الديثية مستغلاً صداقثه بالبرتغاليين. 
وبآن نشر هذه الأفكار يعني بالتالي امتداد نفوذه السياسي» فقبول شهار الشاه 
مه ءا يعتي بشكل أو باخر قبول هيمنته السياسيةء كما آن هيمتته السياسية 
تعني بالتالي تشر شعاره مه ×ط وکان افونسو دلہوگيرك گاستععاري عریق 
حريصاً على ألا يعطيه إل بقَدَرء وكل كلمة في هذا الكتاب تؤكد تلك لمن يقرأه 
بتمعن» فليس - إذن - من مر لتكراره هنا. 
« عن أمنماء المواضع والأشخاصس: 

وردت في هذا الجزء أسماء مواضع كثيرة بصيع لم تعد مالوفة في خرائط 
هذه الأيامء فكان من الضروري أن تركز على الأسماء المتداولة حالياً مع عدم 


[1] ماردين: بلدة تركية هي جنوب شرق الإتاطول قريية من السود السورية. 

[1) ليرفه: بلدة تركية في جتوب شرق الأناعارل شروية من الحدود السورية. 

)١(‏ الرقة- ضيطها ياقوت بفتع الراء والقاف المشددة. بلدة سورية في الشمال الشرقي منها. 
)١(‏ الموصل: ضبطها ياقوت بفتع ليم وكسر الصادء مديثة عراقية في شمال غرب البلاد. 
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إغفال الإشارة إلى الأشكال الأخرى للاسم فالخرائط الأن تشير إلى جزيرة 
بريم في مدخل البحر الأحمر, لكن هذا ليس اسمها الفصيح الأصليء بقول 
الأب انستاس ماري الكرملي العراقي وهو لغوي ضليع في تعليقاته على كتاب 
(بلوغ المرام في شرح مسك الختام قيمن ثولى ملك اليمن من ملك قو إمام) 
القاضي حسين القرشي ما ننقله الفائدة كالتالي: 
» جزيرة موق (بريم) perim‏ 

| - تولنة 

مما منيت به العربية في العصر الاضي وفي هذا العصرء ان العرب أخذوا 
ويآخذون بحض أعلام رجالهم ومدثهم من الإفرنج. هع آنها شرقية الأصل. 
كالعبرية مثلا؛ أو المربيةء أو الارمية. فخ المعريين هذه الأعلام من ابناء الفرب 
محرفةء أو مصحفةء لا يرضي به غيور على لغته أو قوميته. فانك تری بعضهم 
يقول: (إميخائيل) والصحيح (ميكاتيل). واأكفمة عركبة من العبرية من (ميء أي: 
من) وإك» مل ك العربيةء بمعنى مشثل) و(إيل آى إل آي الله) ومفاد الكلمة: من 
مثل الله. فلا أعلم سبب قول بعضهم (ميخائيل) إلا لأنهم نقلوا هذا الاسم 
الشرقي الأصل من اللغة اليونائية. 

ومما مسخوه أيضا: (أليشباع) اسم والدة يوحنا المعمدانء وامرأة زكريا 
الكاهن الأكبرء فانهم يقولون فيه (اليصابات)ء (إليزاييث) أخلو لغة الغربيين من 
العين. ولا جرم آن الرجوع الى الأصل الشرقي هو ما يسلم به كل عاقل. 

وأدهي من هذا: انهم تلقوا عن الإقرنج بعض أسماء المدن أو المواضع 
العربيةء وتركوا الأصل. إما لجهلهم إياه قاتا وإما تعصبا للشعوبية. وإلالفاظ 
من هذا القييل كثيرةء وهنا لا أريد أن أتعرض إل للفظ واحد هو (ميون) . 
فان المعاصرين سموها ظلما يريم؛ جرياً على ما يتطق يها الإفرنج» والحرب لا 
تعرف هذا الاسم. 


(1) ميعن بلتع اليم وتشديد الياء المثناة التمثية المضمرنة, بليها ولو ساكتة فنرن والعامة تقول: ميوم ميم غي اشر في 
سكلن اتون وأخرون يقوأون مهوم بياء بين اليم رالولو ويميم في الآخر. 

اما الكلمة القصسسي في البون؛ كبا تيهت طيها جريدة (الفقبلة) الرسمبة في عندها التاسعح والتمانين وكانت تصدر في م 
ي آيام اللك حصسين۔ 
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۲ - موقع مون واسعها عند الإفرتج وا لأاادين 

مبون وزان قيوم؛ جزيرة من جزر البحر الاحمر؛ واقعة قي مدخل مضيق باب 
المندب وتشرف عليهء وهي في الدرجة ٤١‏ والدقيقة ۲ من الطول شرقاً؛ وفي 
الدرجة ٠١‏ والدقيقة ٠٤١‏ من العرض شمالاء وعلى أربعة كيلو مترات غربا من 
ساحل جزيرة العرب. 

وذكرها صساحب داثرة المعارف في مادة (يريم) ولم يشر الى اسمها عند 
المرب وكان من المنتظر ان يري التاطقون بالضاد أسماء بلادهم علي ما 
يتلفظون بهاء لا على ما ينطق بها الأجانب. فسمامحه اله على هذه الهغوة!. 

ويظن علماء الإفرنج أن هذه الجزيرة هي التي كان يسميها الأقدهون «جزهرة 
دنودورس» ا0لال aاا5دا؛‏ على ان الأسر عر تاب قيه. وآما قول صاحب دائرة 
المعارق: «وكاتت بريم تدعى قدمها ديوبوري» ققده خط أن: الأول انه ذكر الأمر 
على وجه يشم منه رأنحة التأكيد؛ والثاتي انه قا ديودوري؛ وآلصواب كما 
کر 

وآما دائرة معارف محمد قريد مجدي» فلم تزد الخلطة ¥ رسوخا في الافكار؛ 
فقد قال في مادة يريم: «جزيرة حربية محصنة في مضميق باب المندب» آخر 
البحر الأحمر, تابعة لإنكلترا عدد أهلها ٤١‏ نسمة. أ.ف. ولم يذكر في ميون 


- شيء من تاریغها وحالتها 
كانت ميون في بده أمرها راجعة الى إمام صتعاءء وصثعاء قأعدة اليمن أو 
حاضرتهاء |۷ ان الإنکيز احظوها عنوة غي سنة ۱۸۵۷ وهي تقسم المخسيق 
والذي راد شتتها فنع ترعة اأسويس» فانها اصيحت تشرف على البحرين: 
اليحر العريي أو يحر عمان» والبحر الأحمرء وغدت في آيدي البريطانيين مفتاحا 
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ذا بابين چبليين. أو سيقاً ذا حدين مرهفين. 

والذي يهير من معبري المضيق هو الأصفر المجاور لبلاد الهرب وهو الوحيد 
الذي يختلف اليه أصحاب البواخر البحرية, آما الثاني. فاته - وان کان أوسم 
وأعرض من الأرل - صعب التجوال فيه لا هناك من الجزر الاطمية المحتد. 
وتعرف بالإخوان الثمانيةء وهي مبثوبة في انحائه بث الجراد قي الأرض. 

وطولها من الشمال الغريي الى الجنوب الشرقي تسعة كيلومترات» في عرض 
خمسةو علوها عن البحر ۷١‏ متراً في جزثها الاعلى. وقد بنى الإنكليز على هذه 
القمة مناراً. والجزيرة بيضية الشكل في جلستهاء وسخروطة مقطوعة قي 
قوامها. وکل ما يرى فيها يدفع تاظرها الى القول بانها كانت قي سابق العهد 
أطمة (بركاناً). ويتالف جرمها كله من صخرة مغشاة بقشرة رقيقة من الرمل. 
تكاد لا تكون قشرة. وليس في الجزيرة ماء عذب» ولا حطب؛ ولا خشب. 

وجميع الظواهر تدل على آن ميون بقيت بدون سكان مدةء الى ان حملت 
دواعي سياسة الإنكليز. علي اتخاذها معقلاً لهم» ولفاقعهم التجاريةء ولاسيما 
منأفعهم الادارية. 

ولم يتكلم التاس عليها الا في أواخر القرن المنصرم. ولا حافت إنكلترة ان 
يقلت بونابرت هن ديار مصر الى ريوع الهندء أو أن يفعل الأفاعيل في اليحر 
الأحمر؛ بعثت من أبنائها من يحتلها. ولم يدم هذا الاحتلال سوى عامين» وفي 
أثنانهما آسست فبها ميادىء قلاع وحصون» وحفرت صهاريج لشرب الحامية. 
وما كاد الخطر يدير حتى غادرها البريطاتيونء نا كانت تكلفهم من الميالغ 
الطائلة. 

وفي سنة ٠۸٠١‏ نهب مركب إنجلي زي في ساحل بربرةء ولم بستطع 
البريطانيون أن يحصلوا من رؤساء القبائل على ما برضيهم. فاضطروا الى 
احتلال ميون ثانية احتلالاً مع العزم على انهم يعدلون عنه. فركزت جيوش 
(أشركة الهند الشرقية) العلم البريطاني» في ٠١‏ شباط من سنة ۱۸۵۹ء ومن 
ذاك الحين غيروا تلك الصسخرة وجعلوها قلعة هائلةء تشرف على طريق الهند. 
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ققيها حامية عدد عسكرها الهندي . ٠‏ . ومثل هذا القدر أيضبا ععلة من العرب» 
وهم لا يتقطعون عن الدؤوب ليدفعوا عنها كل وخامةء ويتقدمو) في هذه الأرض 
هن البحر. 

وممناء ميون بنش من قرنين كأنهما قرنا هلال جبلي عند المدخل المقابل لجهة 
بلاد الحبش. الواحد اسمه الميون؛ ويه عرقت الجزيرة. والآخر اسمه المنهال» 
وزان متقاد» وسمي كذلك لان هذا الجانب من هذه الجزيرة لا يتماسك افهياراًء 
بخلاف ميون. قانه أثبت صلابة. والمرسى حسن ¥ تفعل فيه الرياح» وإن 
اشتدت. ویمکنه أن یسم سفناً کارا فتکون في حمی حریزء وتحمیه مدافع 
الحصن الذي يشرف علي الجزيرة كلهاء وعلى المعبر الضيق. 

وزيادة على ذلك: اذا كان المركب لا يدتو عن الساحل دنواً يمكن المساقر من 
النزول الى البرّ؛ فلابد من التقرب من الارض تقرياً عظيماً بلا أدني خطرء وان 
كانت السفن تغور في الماء غؤوراً بعيدا. والمرسى حسن؛ وهو مبارة من بقعة 
عغليمة رمليةء وبازائه سوق واسمة؛ فيها قرس مولودون في الهتدء وهنودء 
وأرمن. وهم يقدمون الفحم اللازم للمراكب أياً كان قدرها وقي سائر الأسواق 
ترى جميع البياعات من أجنبية ووطنية؛ مما يحتاج اليه الشرقيون» والإقرتج في 
السغر. وفي إحدى الأسواق خان حسن الإدارةء تظيف الحجرء يذهب إليه 
بعض المسافرين اذاما مروا بالجزيرةء وأرادوا الوقوف فيها للاستراحة. والقلعة 
التي بناها الإنكفيزء وأقعة على اليسار؛ على ساحل البحر الأحمرء وقي مهيبة 
المنظر. وقد أقيم هناك مسنياءت» وعرم. وطرق» منها مطوةة لهاء ومنها شاقة لهاء 
من أعلى إلى أسفلء وهتاك منار بي في سنة ١٠۸١م.‏ 

ويعوز هذه الجزيرة المرافق اللازمة» لتقرم بعا ينتدب اليهء كل موقع تجاري. 
إذ ليس لها - علي ما شرا اليه فويق هذا - ماء عذب» ولا زرع» وا صرع» 
ولقد اصيحت مكروهةء لأنها تطلب حاجياتها وطعامهاً من (عدن)؛ والماء من 
(تجورة), مع ان هناك آلة مقطرة. وقد أقيمت في محل النزول إلى الجزيرةء آي 
عند أسفل القلعة. الا أن لها حسنة تنسمي جميع ما فيها من المساوى»ء وهي: 
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أنها قائمة على طريقة الهندء وقد اصبحت عْصة في حلق البحر. وقد مررت بها 
مراراً عديدة وآخر مرة كانت في ۲۹ تشرين الثاني من السنة الماضية )۱۹۲١(‏ 
فلما وصانا إليهاء ذكر لي أحد ضباط المركب هذه الحكاية. رانا أترك العهدة 
علبه. قال: 

في سنة.1۷۹۹. راجه أحد ربابنة البحر من الانكليزء راناً فرنسياً في عدنء 
ولم تكن هذه يومئذ للاتكليز.ء فقال البريطاني ألفرنسي: 

- الى أين المسير. أيها امستر. الصديق الحميم» والزميل الفاضل؟ 

- الى جزيرة صغيرة قريبة من باب المندب؛ وهي شجاً في حلق البحر الأحمر 
وقد بلغت ان احتفها باسم حكومتي. 

- حسنا تعمل! وهل أنت متآكد انها خالية من كل أنس؟ 

“٠‏ نهم» ليس فيها آحد. 

- لعلك واهمء فما عسي أن يكون اسمها؟ 

- پریم. 

فاذا كنت متحققا امرك» فما علي إلا أن اشجعك في سعيك المشكور! ثم 
عاد كل واحد إلى مركبه»ء وكان قد علم الريان الإنجليزي ساعة إقلاع المركي 
الفرنسي عن (عدن آيين)ء فسيقه البريطاني إلى الجزيرة بعدة ساعات. 

لا وصل الريان الفرنسياإلى ميون»ء رأى في أعلاها العام البريطاني يق 
فسقط قي دده ولات ساعة هندم! 

(متقولة عن: مجلة المجمع الهلمي العريي بدمشق (۱۹۲۲[۲] ص٤۸‏ - ۸۷) 
بتصرف قليل). فهذا الخريص إذن هو أول محتلات الأورببين في أنحاء اليمنء. 

ووجدت في کشافات هذا الباحث نفسه ذکر لجبیل زکور )ن7 لکنه في 
الأطالس المتداولة زقر. والجزيرة التي هو فيها حزيرة رَقرء ففضلت المقداول 
الالوف مع عدم اغفال الإشارة لغير ذلك. ولم يكن من المستطاب أن نطلق لفظ 
بارم ءا على جزر البحرين المعروقة قي الخليج العربي؛ وقد وقع الاستاذ 
بيرش الترجم من البرتغالية في خطاً فظن أن 1472 هي تورى وحدد موقعها 
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على الخانج» بينما هي تبريز المعروفة التي لم نشا تشكيلها بكسر التاء كما فعل 
ياقوت. لكنني آنوه عن كل هذا في هذا المقام. 
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مقدمة الترجهة ا3انجليزية 


olhai que ledus Yao per varias vias, qunaes rompentes leaens, e bra- 
vos touros, dando os corpos a fomes, £ vigias, a ferro, a fogo, a setîas, 
e pilouros, a quentes regioens, a plagas frias, a golpeb de idolaras, e 
de mouvs, a perigos incoguitos do mundo, a naufragios, a peixes, a0 
profundo. 

cam. lus, x, 147. 


هذا هو الجزء الرابع والأخير الترجمة الكاملة للسّجل الكامل لأعمال أفونسو 
دابوكيرك كما كتبه ابته. وهذا الجزء بالإضافة للأجزاء السابقة يزيد من شغفنا 
بمتابعة أعمال هذا لبطل. وقد يكونْ من الملاثم أن نورد إلمامة مُختصرةٌ 
بالأحداث المهمة الواردة قي هذا الجزء. والصورة التي i‏ القارىء في 
مواجهة صفحة العنوان هي صورة مصغعرة فوتوغرافيا طبق الاصل من كتاب 
كورياً اaاكnذ‏ فل das‏ عا وردت في الموضم الذي يعالج فيه هذه الفترة من تاريخ 
البرتغاليين في الهند. تلك الفترة التي كانت فيها السلطة البرتفالية (اللوزيتانية 
{tusitanian‏ موجودة هثاك بشكل عملي بفضل هذا الرجل العظيم (يقصد 
آفونسو دلبوكيرك). وقيعة هذه الصورة - باعتبارها معاصرة - كبيرةء ويمكن 
مقارنقها بالصور الأمستقاة من مصادر أخرى والتي أوردتاها في ترجمات 
الأجزاء الستابقة. 

بهد استقرار الأمور في جوا (كُوا) وتولية مرها لبیری ماسکار نهاس ۴۴0 
macaren5‏ ايحي آفوتسو دليوكيرك في السابع من قبراير سنة ٠۵١١‏ 
بأسطول من عشرين سفينة على متونها ألف وسعمانة برتغالي ومانمائة مقاتل 
من أهل اليبلاد sع۷ناد".‏ التوجه إلى عدن بنا على تعليمات ملك البرتغال. 
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للاستيلاء عليها لأهميتها العسكرية والاستراتيجية. وكان أقونسو دلبوكيرك على 
وعي كامل بهذء الأهمبة. وقد وصل إلى سقطرى دون صمويات» ويينما كان إزاء 
سواحلها استولى على سفينة عن شول* الاةااء وأجبرها على مصاحبة الأسطول 
البرتفالي حتى يمنع من فيها من نقل أخبار وصوله على رأس قوة حربية إلى 
مياه شبه الجزيرة العربية. وقي الطريق ظهر خلاف في الرأي حول طريقة تنفيذ 
الهجوم الرتقب على عدنء فقكان هناك رأى بضرورة الدخول قي مفاوضات مع 
حكّام عدن قيل الهجومء وكان هناك رآى أخر يؤكّد ضرورة الهجوم القورى 
وألاستيلاء على المدينةء وكان أفونسو دلبوكيرك مع هذا الرأى الأخير الذي 
حظي آخيرا بالموافقة العامّة. وعندما أصسيح الاسطول على مرأى من جزيرة 
عبدالكوري 4١۲ا‏ ادلء۲اة واأصل ا#أسطول إبجاره مساحلا [إصيحرا إزأء 
الساحل) حتى فقون جزيرة ميت “ 1ء٥1‏ وعبر مدخل مضايق البحر الأحمر 
وأصبح على سرآى من عدن عند غروب الشعس؛ وليتجِدّب خدعة ماكرة جری 
التخطيط لها مُسبقًا لتدمير الاسطول توج الدخول في المرفا وجرت اتصالات 
مع الأمير مرجان M۴۴۸0‏ 1|۴۸ والي عدن الذي لم يتأخْرٌ في اكتشاف 
نوايا أقونسو دلبوكيرك رغم اذدعاء هذا الأخير أنه يقود حملة إلى السويس. وفي 
اليوم الثّالي وهو يوم عيد القصح عند الكاثوليك» جرت الاستعدادات للانقضاض 
على المدينة (عدن) وتم الاستيلاء على عدن من القوارب الكبار لاستخدامها في 
إنزال المقاتلين إلى البر بأقصى سرعة ممكنة. 

وهنا بقَدْم انا اماف وصفاً طويلا شائقا لدينة عدن كما ورد في كتاب كوريا 
C0۸44‏ وقت الهجومء وسيكون عن الفيد لأغراض المقارنة إيراد رقية آخرى 
لهذا العمل البطولي نفسه تم نشرها من الاصل المعاصر المطبوع عن طريق 
الواح خشببة محفورة. موجودة في المتحف البريطانلي قي مجموعة يول 


۾ و شبول. 
METE gq ««‏ 
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ULE, 8.‏ ۲.» رتيسفاء في الطبعة الثانية لرحلات ماركو ولو ©١‏ 

اه من الواضح أن الهجوم الأول على عدن - وهو ما وصقفه المؤلف في 
الفصمل الثالث - قد فشل. وكان السبب الرتيسي لهذا الفشل هو عدم كفاع 
سلالم تسلق السور. ققد تسيب هنا في أن بسحب البرتغاليون قراتهم من 
مواجهة أسوار عدن التي ظل فوقها بعض المقاتلين البرتغاليين الاكثر عغامرة 
وان بعويو! لسفنهم عد أن ققدوا جور JORGE DA $S1LYE1|RA |ريغlı I‏ 
أحد قادتهم. بالإضافة لقائد آخر ھو جار سیا دي GARCIA DE S$OU- Iw‏ 
۸ الذي فصل المؤلف في روايته شجاعته وقدره المأسوي» بالإضافة لقتلى 
أخرين. وفي أثناء انسحاب البرتغاليين راحت قوات الأمير مرجان والي المدينة - 
من موقعها في جزيرة صيرة - تَفذفهم عدة مرات» لکن دوم جارسيا دي 
انرون 0M GARC!A DE NORONHA‏ هاجم البرج في هده الجزيرة 
وطرد منه قوات أهل البلادء ويعد نجاح هذه العملية بوقت يسير تلفي آفونسو 
دلبوكيرك آخباراً عن اضطرابات ۴۴۷01-۲ فى القاهرة وخوف سلطانها من 
خبر دخول البرتغاليين اليحر الأحمر» وهن أفعال الشاء» XEQUE 15- Jıelaw|‏ 
.MAEL‏ 

ويعد أن أرسل أفوتسو دلبوكيرك السفينة الصغيرة الثانية لشول (شيول) - 
التي کان جواتر جومیز 60۴7 0۸0[ قد استولى عليها مؤّخراً لتسبقه آي 
لتكون بمثابة سفينة لكشف الطريق - آبحر إلى مضايق اليحر الأحمر وسرعان 


(1} The great reduction in scale which has been made ip that view prevents the 
reader from making ùut sene part of Ibe inscription in lhe upper righl - hark corper.lt 
is as follows: 

“Dese machizghe en grote stat Ade genoermt die gelege is int conicrijc fa Perse in 
den wech va mecha was hestormt cn beuvochte va alyonso dalburkerke capitein gene- 
fal van de hoge en machtege edele conic Ya paortegatl heer emahuıel mz dritduist vîjf- 
hodert volcz die welke vochte drie vre lac begs die de stat ware, dese baiaelge ge5- 
cléle up de heilige paescha uot int iaer ûs hecrê ih’u cristi als me seretf, m. CCCÇC. 
wiij. En ais desc edeke en wel gemoedde capitein mz, sine vokcke ald ware vechtede 
tsegê de ongebıpge hûomte en viarde ons heere ih'u cristi wics den hoop der more sO 
seerê i ğrote getale die bine der stat warr dat dese edele capeteyn mz sine ¥volke 
ınoeste lie tsinc scepe waerl mz groter lasl en force al vechtede en dootslaede seer vecl 
¥a die moren, dic hem ooc groot scade dede onder sin volkc als elckerste rmensche wel 
beclaghen mach". - Yol. ii, p. 438 
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ها أصبح على مرآى من جزيرة كبيرة شامخة قاحلة هي جزيرة جيل ذكور 
(زقر)* 20۸10۸ - 81 وألقى مراسيه إزاء ميناء على الجاتب الحيشي 
البحر الأحمر حيث وجد بعض العرب يجمعون العبيد فحرر العبيد وعاقب التجار 
بالطريقة البربرية الشانعة في هذا الجزء من العالم. 

وأعقب ذاك قصل خصصهة الولف لوصق سواحل البحر الأححر ورياحه ومده 
وجزره وتباراته المانية ربما كان ذا قيمة كبيرة جدا وقت كتابته لأولتك الذين 
كانوا يريدون الإبحار في هذه امياد الغادرة. وغي أثناء سرده في هذا الفصل 
سجَّل لنا المؤلف مشروعين لم يتحقّقا وإن كان أقونسو دلبوكيرك ينوي 
تنفيذهما. المشروع الأول هو تحويل مجرى نهر النيل حتي لا يصل إلى القاهرة 
وذلك بثَقّب سلسلة الجبال حتى يخيض الاء ويتبعثر في بلاد بريستر جون 
PESER HN‏ (الحبشة)؛ والمشروغ الثاني هو إنزال قوة صخيرة من 
الخيّالة على ساحل شبه الجزيرة العربية للقيام بهجوم سريع خاطق للاستيلاء 
علي رقاة محمد [إصلى الله .THE BODY OF MOHOMFT (ply ıl‏ 

وتوغُل الأسطول البرتغائي في البحر الأحمر فتوقف إزاء اللحية ۴© 110۷۸ 
10H E۷۸ BA۷‏ جیث ارتطمت سفينة القيادة بالقاع. لکن جرى تعويمها - 
أحسن الحظ - بعد جهد كبيرء دون أن يلحق بها ضرر. وفي اليوم التالي أتخذ 
الأسطول ماه - بأمان - إلى كمران 0K۸۸۴۸0‏ بنية التوجه إلى جدة 
AR DIDDAH‏ 1(4 لكن الرياح كانت عكسيّةء وخلال فترة التأخير 
الاضطراري هذه رأى البرتغاليون صليبا في السماء ظهر على نحو إعجازي““. 
ولم يكن أفونسو دلبوكيرك فقط هو الذي رأه وانما کل من کان معه (أورىنا 
شكلا توضيحيا له نقلا عماً ورد في ثنايا النص البرتغافي). ويهد بقاء دام 
شهرين (يونية ويوإية سنة )٠١١١‏ في كمرانء رقع مراسيه واتجه إلى رأس 
زبید 288/0 0 #۸5 وهو موضم للتزود بالمياه على ساحل شيه الجزيرة 


« قي قهارم الاب أتممتاس ساري الكرعلبي لكتاب مبلو غ المرام ي شرح مسان الفتام .. الخ «لحسين بن امد افرش جبل 
بهذا الاسم إزكرر). ولطها جزمرة إرقر) المعروفة. 
++ رواجم مقدعة اتر جمة الهريية. 
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العربيةء وذلك بقصد الاستقسار عن بعض البرتغاليين الأسرى جتحت بهم - قي 
وقته سابق - سفيئة على رآسها جرن بجوریو داگدرا 04 6۸E60R1۸‏ 
4۸ وقد عاد جوآو جومین G02‏ 0۸0/ الذي کان قد ذهب 
للاطلاع على مصائد اللؤلؤ في جزيرة DALACA OR DAHALAK dla‏ 
حاملاً أخباراً غير طيبة مفادها أنْ آهل الجزيرة يرقضون الاتجار مع 
البرتغالنين. 

وفي هذه الأثناء آرسل أفونسو دلبوكيرك حامل رسائل إلى ملك اليرتغال 
بحيث يسلك هذا المبعوث الطريق البري المار بالقاهرةء لي شيره بأخيار 
البرتغاليين في الهندء وفي ايوم نفسه الذي اتطلق فيه هذا المبعوث حامل 
الرسائل ظهر في السماء على نحو إعجازي شعاع من ضوء. ريما كان شهابا 
أو تيزكا أو صاعقة كهربيةء فاثارت فزع كل من فى الأسطول» ہل وأثارت فزع 
أهل البلاد أبضا. 

ويقدم لنا مؤلف هذا الكتاب (السجل الكامل لأعمال أقونسو دلبوكيرك) رواية 
عن جولات جریجوریو دا کدرا 2۵۲3ا ھل ٥٥ع«‏ الذي ضلت سفینته ذاٹث 
الصاريين والتي کات ضعن آسطول على راسه نورات دي لیموز ۴۰ا عل امود 
5 بعد أن أقلتت من مرساها ذات ليلة حالكة عاصفة قّبالة ساحل مليندي 
6ا وقد وقع كل طاقمها آسرى في صباح اليوم التالي قبالة ساحل عدن 
وکان حاكم عدن فيما يبدو راضياً بالاحتفاظ بهم أسرى دون أن يمرضهم 
للعذاب الشديد» كما هي عادة الحكام الشُرقيين في ذلك الوقت إذا وقع بين 
أيديهم أوربيون ساقهم سوء طالعهم الیهم. وآصبح جریجوریو دار كرا -8٥٣ع‏ 
ااب ول 0ات بمرور الوقت متقنا القة العريية وراح يتردد على المديئة 
(المنورة) متخفياء لرؤية قبر محمد صلى الله عليه وسلم ويعد أن كاد يهاك في 
صحارى شبيه الجزيرة اأهريية غير الاقف inhospitable deserts of pesia‏ 
وصل آخيرا إلى البصرة 40۲۸ا اه ةادا فركب إلى هرمز وهناك استقيفه د . 
جارسا دي کوتنهو مادء عل aاموع.ل‏ قائ الحصن البرتغالي استقبالا 
ودوداء وأخيرا! عاد هذا الجوال إلى لشبونة وأصيح راهبا كابوشينيا cap‏ 
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٣ا‏ وغمادر الأسطول البرتغالي كمران 0ة٣ةي»‏ في ٠١‏ يوليو سنة ٠١١١‏ 
وأكتشف القائد البرتغالي جزيرة بريم 0*۲١‏ في عمضايق البحر الأحمر وأطلق 
عليها اسم لع ةع؛ 3ل ٠اا‏ ومتها آرسل سقينتين لتسبقا إلى زيلم وانهع - 
وكانت حعفة بلا ثمر لأن أهل زيلع رفضوا إجراء أي اتصسالات مع البرتغاليين. 
وفي ؛ أغسطس سنة ٠١٠١‏ أمر أفوتسو دلوكيرك برقع المراسي» فلم يعد ثمة 
وقت لاية محاولات أخرى فعالة لدخول عدنء واتخذ طريقه إلى ديو دال قاستقيله 
المسؤواون عن أهل البلاد استقبالاً حسناء لكن هذا الاستقبال لم يكن ليخدع 
القاند البرتغالي. 

واستمرت الوحلة بعد ذلك إلى شول (شیول) حیث کان تريستاو ديجا نفادن! 
فععة قد عاد لتوه من سفارته إلى كمبي (كمبايا). وواصل أفونسو دلبوكيرك 
إبجاره وتوقف لفترة قصيرة في دابول* ااهل حيث كان قد ترك هناك سفناً 
بقيادة لوو فار دي سامبايو 0إةماصء عل ۷4 جم 0ا لمحاصرة العناء لإجيار 
المسؤولين فيه على تسليم بعض السفن الوطنية التي كانت قد غادرت كلكا 
حاملة بضائع بغير إذن البرتغاليين. ويهذا الطريقة وغيرها وقعت كل السقن 
الوطنية التي غادرت كلكتا في طريقها لمضايق البحر الأحمر في دى أقوتسق 
دلبوكيرك الذى وصل آخيرأً إلى جوالكواء فاستقبله هلها بفرح وسرور غامرين. 

وقدم فرانسسکو نوجویرا ۲۹اعباعه" 0٥ا‏ صدا؟ - الذی کان BE‏ لبتاء 
حصن في كلكتاء القائد ([أفونسو دلبوكيرك) تقريرا عن الظروف ألمحبطة التي 
وأجههاء وقد آوردت في نايا القفصل ٠١‏ منظرا معاصرا لهذا الحصن من كاب 
كوريا 0۲۲۵ الموسوم باسم هاما ةك ولمعا وإزاء المنظر الكتابة الإثية: 

"o. rey. de. caleqyv. co. temor. qve. os. nosses. lOormtarla. dele vın- 
dan¢ta. da. morte. do. naricljal. co mvitos. rogos. afonso. dal- 
boqverqyve. the asentov pqz. fazendo. esta. forteleza. a. s¥a. cvsta. qve. 
esteve. cm. myvita. paz. ate. o. ano. de. 1525. qve. do. joam. de. Jima. 


sendo. caitam. alevatoy. pera. e. se. desfez. esla. forteleza. enı. lenpo. 
do. govemador. don433. anriqye. de. meneses. 


+ تکتب ایضا دابل 
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وعلى أية حال فقد كان القائد البرتغالي مصمما على الوصول لنتانج طيبة 
فيما يتعلق بهذا الأمر المهم وهو إنشاء حصن قوي في سواحل الهند الغربية. 
فارسل ابن آخته د. جارسیا دي نورونها 00۸3ء0" عل aا7eوع.ل‏ إلى کلکتا 
لقابلة الزاموريم' ١830ء‏ بينما اتجه هو نفسه ([أفوتسو دلبوكيرك) إلى 
كوشن (كوشيم) ويد لقاء عاصف مم الك اثّضح له مدى المزايا القليلة التي 
حصله عليها عن طريق المفاوضاث؛ أرسل تعليمات سرية إلى أخي زاموريم 
كتا ينصحه فيها أن يدس السم لأخيهء ومن ثم يخلفه في سلطته. وتم تنفيذ 
ذلك وإصبم الزاموريم الجديد مديناً بصعوده للسلطة للبرتغاليينء فأظهر امتتانه 
لهم بتقديم موقع لإنشاء حصن برتغالي سرعان ما بدأ العمل فيه في موقم 
يتحكم في مدخل الميناء. ولم يقدر لهذا الحصن أن يستمر طويلا رغم أنه حصن 
مهم لأيقدر بمال ونو أهمية فوق التصور لامَة تقوم سياستها على التحكُم في 
هذا الساحل بقوه عسكرية متفوقة. لقد تم تدمير هذا الحصن في سنة ٠٠٠٠١‏ 
بتاء على أوامر د. أتريك دي مينيزس 0285ع عل ءا٩۸1‏ .حاكم الهند 
البرتغالي وقتها نع وقوعه في أبدي آهل ألبلاد. 

ويعد أن أنجز آفونسو دأبوكيرك بنجاح سياته الرامية إلى إرهاب العناصر 
الوطنية في السواحل الوسطى لاهند [إسواحل وسط الهند) أبجر إلى كانانور, 
وهناك تلقّى معلومات عن اضطراب الاحوال في القاهرة والسويس والبحر 
الأحمر وسواحل شبه الجزيرة العربية وشمال الهندء ومن تم فقد أرسل بيرو 
دلبوكيرك إلى راس جورد فوي وعدن للوصول إلى معلومات أدق عن إجراعات 
الترك “ دk«نا٠التي‏ قيل إتهم يتخذوتها لمهاجمة البرتغالبين في الهثد. 

وفي ديسمبر سنة ٠۵١١‏ أبحر أفونسى دلبوكيرك إلى کوشن (کوشيم) 
وأرسل ميجويل فيريرا وإذع۲۲۲؟ اعاعنص إلى الشاه اسماعيل عن طريق 
دابول““* اداادلء وبهد إصلاح الأسطول اتجه إلى جوا قوصلها في بداية شهر 
٠‏ تسمية بعش الكتب المريية السامري, لكن اسياق في كل أجزاء الكقاب يشير إلى أن كل من يتوأ الحكم في اتا يطل 
علبه هقا الأسم۔ 


«« راجم ممه الترجة العربية 
٭٠ه‏ في بعض الأطالس اأعريية دايل. 
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بناير سنه ٠١١٤‏ ووصل میجويل فيريرا اف۲ذع۲٠ع)‏ اعاعا إلى تيرير zأ۷فاد)‏ 
ومن ثم للشاء إسماعيل الذي استقبله استقبالا طيبا وحمله هدايا ثمينة لاقونسو 
دلبوكيرك وحمل هذا الميعوث البرقغالي اتطباعا طييا عن بلاط هذا العاهل 
(الشاه اسماعيل). وقدم مانویل قراجوراأ 050ع ۴٣‏ أعناااةا. الميعوث البرتفالي 
لبلاط ملك سيام 4ء لأفونسو دلبوكيرك تقريرا في جوا عن الظروف المأسوية 
للبرتغاليين في ملقى طالباً مته مدد عاجلا فأرسل أفوتسو دلبوكيرك هذا المدد 
على الفور ووصل في ألوقت المناسب لدعم حصن ملقى؛ ققد كانت حامية 
الحصن الصغيرة تتوقع في كل لحظة أن يهاجمها أسطول كبير هن تسعين ينل 
5ازعلى متونها ٠١.٠-٠١‏ مقاتل» وكان هذا الأسطول قد وصل بالقعل هغد 
أيام قلائل ورسا إزاء الحصن,. ولكن وصول ثلاث سفن برتغالية ضخمة بث 
الرعب في قلوب رجا هذا الأسطول المعادي فانسحبوا بأسطولهم ولم يتركهم 
اليرتفاليون فکبدوهم خساتر فانحة إذ انقض علیهم فرناو پیريرٌ دندرید ۵0ء 
dad rade‏ ere2م‏ في آثُناء انسحابهم. وتم رسال دیوجو فرناندز دي پیجا -هزل 
cenan dez de bega‏ 0ع وجيمس تیکسیرا ۵ع !٤×‏ 5ع1هز إلى بلاط کمبي 
(كمبايا) مزودين بتعليمات للعمل في الحصول على موضح لبناء حصن في ديو 
«اف. ولم ينجحا في هذه المهمة كما لم يتجج سواهما؛ وقد سرد هذا الكتاب 
تقاصيل تلك 

أما بيرى دلبوكيرل. فبناء على التعليمات المىجُهة إليه راح يجول حول 
سقطرى صيفاء وفي نهاية شهر مايو اتجه إلى هرمز فزاره ملكها ويعد أن 
فشلت المفاوضات في استرداد البرتغاليين حصن هرمز أتزل بعض البضائع 
تاشراف اثتعن من الوكلاء التجاريين وأبحر في الخليج اناع داعم في شهر 
بوليو لاسنشكافه حتى جزيرة البحرين ۴۳١4ا‏ وعاد الى هرمز في اغعسطس في 
طريقه إلى الهتد. ولم تتجح محاولاته للحصول على الإتاوة من ملك هرمز ومن 
ثم حمل البضائع واصطحب الوكيلين التجاريين ووصل إلى جوا في ۲۸ سبتمير 
سفة ٠٠٠١‏ . وكان نتيجة التقرير الذي قدمه ببرو دلبوكيرك عن هرمز لخاله 
أفونسو دلبوكيرك أن اعتزم هذا الأخير التوجه إلى هناك (هرمن) بأسطوله دون 
تأخيرء وبعد أن تلق زيارات نوات أهمية دبلوماسية من سفراء كل من ملك 
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نارسينجا «ع«نءءه” الذي كان راغباً في التحالف مع البرتغاليين مهاجمة 
العادل خان 0ةءادلا [وهو أمر كان أفونسو دلبوكيرك قد تَخلّى عنه لفترة). 
والعادل خان الذي كان راغيا في الاحتفاظ بعلاقات يسودها السلام مم 
البرتغالیین» استدعی أفونسو دابوکيرك جورج دلبوكيرك من کوشن (کوشیم) 
وأرسله إلى ملقى بأربع سفن على متوتها منتي رجل لدعم هذه المستعمرة 
البعيدة. كل هذا وهو عاقد العزم طوال الوقت على قضاء الشتاء في هرمز لذا 
فقد آهر بيناء أريعة قوادس لإرسسالها إلى هرمز لتقوم بدورها قي الحملة التي 
ينوي الفيام بها في الصيف التالي على عدن ومضايق البحر الأحمر. 

وفي ۵ فبراير ستة ٠١٠۵‏ عقد اجتماعا في جوا مع قباطنة ست وعشرين 
سفينة كانت هي كل الاسطول البرتفالي وكان على متنها ألف وبخمسماية 
برتغالي وسبعمائة من آهل سساحل المالابار وغي هذا الاجتصاع کشف أفوذنسی 
دلبوكيرك السياسة البرتغالية ووضحها ويعد شيء من المعحارضة من چانبي 
القباطتة والقادة تقر الإبحار إلى هرعز والتمركز فيها. وقي نهاية يوم الأريهاء 
الموافق ۲١‏ فبراير ابحر الاسطول من ميناء جوا وقي ٠٠‏ مارس توقف ازاء 
قريات عاةنسساء على الجائي العربي للخليج وتابع إبحاره إزاء الساحل وآلقى 
عراسته قبالة مسقط عاةدة٠‏ وهتاك وصلثه ععلومات عن الأحوال قي هرمز اڌ 
أصبح ملكها بالفعل سجينا طوال الشهرين الماضيين يسبب الحركة التي قام 
بها الريس حاهد لاصةط درت) وشىي فأرسي. 

وأبحر الأسطول البرتغفالي في خط مباشر ليكون في مواجهة هرمز قوصل 
امان وناك کان میجویل فیریرا ٥۲٤۷2‏ اعلاعا” قد عاد من سفارته لدي 
الشاه إسماعيل فالتحق بالاسطول البرتفالي وقَدَم لأفونسى دلبوكيرك تقرير! 
مقصلا عن رحلته (الى فارس). لقد كانت مؤامرة الریس حامعد ل1 eys ha‏ 
فيما بدو قد نججتثء وأآنها أصبحت أكبر من أن يواجهها دهاء القاثد العام 
البرتغالي (أقونسو دلبوكيرك) الذى عمل على إطلاق سراح الك ومستشارهة 
الأول الريس نور الدين inل0r”×ءعr‏ (inلnor )reys‏ باغتيال الریس حامد 
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المتمرد الذي يرجع إليه نجاح البرتغاليين قي تملك حصن هرمز في ۴١‏ مارس 
أو أول أبريل ستة ٠٠٠١‏ . وكان هذا أعرا مزعجا, باعتبارء يتعارض عع هدقه 
وهو اغتصاب عرش هرمز (آي هدف الريس حامد). 

لقد استقيل أقونسو دلبوكيرك سفير الشاه إسماعيل في هرمز استقبالاً 
حافلا ويمراسم فخمة رانعة. على نحو ببهج العقل الشرقي. ولاشك أن الهدف 
من ذلك كان هو التاثير علي ملك هرمز وسكاتها وإظهار أهحية النقوة البرتقالي 
في هذا الجزء من العالم. وقدم لتا مؤلف هذا الكتاب وصفاً طويلاً مفصلا لهذه 
الإجراعات والأقعال. لقد كان نزع سلاح سكان هرمز؛ وانقهاز الفرصة 
بالاستيلاء على مداغع العدوء بمثابة دضربة معلم» 51۲0۸85 - 1135٤۲‏ أحرزتها 
السياسة البرتغالية كان من نتيجتها الاحتفاظ بهرمز في أيدي البرتغاليين. آما 
عن العاءلة غير الإنسانية «للهاريين إة«ة ١٠١۲ء‏ البرتغاليي القصود الذين 
هريوا من الاسطول البوتفالي إلى مصمكر المسلمين الذين ثم إحراقهم في قارب 
في الميدان الرنيسي لهرعز؛ فهذا عمل لا يمكن الدفاع عثه. إنه مشال طبق 
الأصل يحاكي القسوة الشرقيةء وسيجد القارىء آمثله أخرى لهذه القسوة عند 
جمفجة لهذا اكاب وزيما كان دلقم أفوسى الورك ممارزسة هذ القسوة 
هو آن يجعل من هؤلاء الخوته عبرة مرعبة في وقت بلغت فيه المخاطرة ذروتها 
ٳذ کان يمكن أن يتعرض الجيش البرتفالي كله للخطر إذا حدثت آية رة جادة 
Jaqg if any serious defction had arisen‏ استقرار الأهور في هرمز وإرسال 
فرتادو جومیز دی لیموز 5٥٤ا‏ عل ۳۴7٥ع ]٤٣۸۵۵‏ إلى بلاط الشاد إسماعيل 
حاملا بنو المعاهدةء ومغادرة د. جارسيا دي نورونها خطد0اهہ غل امع d.‏ 
إلى البرتغال, واستقبال بعض السفارات الوطنية ويتاء الحصن البرتغالي من 
بين أكثر الإحداث أهمية وفد تناولها مؤلف هذا الكتاب مرتبة على وفق ترتيبها 
الزمني, وذلك قبل استسلام أفونسو دلبوكيرك للمرض, ويعد تعيين نيكولا 
وقیریرا ۴8۲۲۴1۸3 1٤٥1۵٥‏ حارسا على ملك هرمز وپیرو دلیکوکیرك - ابن أخیه 
- قاندا على الحصن الذي أعيد بناؤه من جديدء أبحر افوتسو دلبوكيرك - وقد 
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مدا مرضه عضا - في السفينة فلور داروز 10١ ل١ ٠054‏ بقيادة ديوجو 
قرناندز دی ہیچا ۵۵۸2ء 8٥‏ وذلك في ۸ نوقمبر سنة ٠٠٠١‏ . وتفاقم 
عرض أفونسق دلبوكيرك عقدعا علم أن ملك البرتغال قد أمر بتعيين لوبو سوارز 
دي لبر جاريا داعدع؟عطاة عل ۴2١0ء‏ 0م10 يدلا منه (أي في منصب أفونسو 
دلبوكيرك). وقي بوم الأحد ١١‏ ديسمبر مات على متن السفينة عندما كانت 
ترسو خار ج حاجر الماء في جوا. لقد حزن سكان جوا حزنا شديدا عليه فقد 
كائوا مدينين جميعا لشجاته وتعقله. وينتهي الكتاب نهاية مناسية بسرد لوقائم 
جنازة آفونسو دلبوكيرك وتص خطاب ملك البرتغال إلى لوپو سوارز -فاء مها 
٤٤‏ محددا فيه سلطات حاكم الهند عع استمرار آفونسو دلبوكيرك في متصبه 
فیما عدا حصون کوشن (کوشیم) وکلکتا وملقی التي وضعت تحت حکم لوبو 
سوارز بشكل قاطع. وبعد ذلك يتعرض المؤلف لديم كأله لافونسو دلبوكيرك 
وشخصيته وآعماله بتنارل خلاله أحرال الهتد وقت مماته. ورواية عن ظروف تقل 
بقاياه إلى كنيسة سيدتنا سيدة الرحمة #هصع ه برلةا اه في لشبونة في 
إبريل؛ ومواراته نهائيا في مايو ١٠١٠ء‏ وهوجزأ لشجرة عائلته التي تود إلى 
دوم ديئيس ك؟امال صنل ماك اليرتغال ودوح سانش مةد صح ملك قشتال. 

وا محلق الذي أوردناه ذو فائدة لاحتوائه بعض المعلومات غير المتداولة كثيراً 
عن حصون الهند ومواضههاء بالإضافة إلى أمور أخرى مرتيطة بها ورد بنص 
هذا الكتاب. 

أما الكشاف الذي يغطي الأجزاء الأريعة قمفيد لاحتوائه على مداخل لم ترد 
عادة بنصضّها في الكتاب ومداخل الأشخاص في هذا الكشاف وردت على وفق 
الاسم الأول وهي طريقة طيبة في صم الكشافات عمل بها كثير من المؤلفين 
خاصة پاریوسا ماڑlانg barbosa ımacbado‏ في ببايوج ر افىته: 0112٥02‏ iاطbi.‏ 
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قبت زمني باحدات الجزء الرابع 


- آقونسو دلبوگىرك بحر باسطوله قاصدا جوا.. ۷ فیرایر ٠۵١۳‏ . 

- الوصول ليتاء عدن ..... الجمعة الحزينة ۲۰ مارس ١۹۳‏ 

- الاستعداد لمهاجمة عدن.... عید القصع ۲٢‏ مارس .٠١۱۳‏ 

-- التوقف إزاء جزيرة کمران... خلال شهری دونیو ویوایو oF‏ 

- الإبحار الى جزيرة يريم في الطريق الى عدن... ٠١‏ بوليو ٠١١۳‏ . 

- مغادرة عدن والاتجاه إلى ديو... ٤‏ احسطس ٠١۱۴‏ . 

- الابحار إلى کوشن.... دسىمير 6۳ . 

- الوصول إلى جوا (كوا).. بدابة نایر ٠١١١‏ . 

- بیرو دلبوکیرك بجو إرأء سقطری.. صیف ٠٥١۶‏ . 

- بیرو دلبوگيرك زور هرمز.. ذهابة مابو ۵٩٤‏ . 

- بيرق دلبوكيرك تبحر لاكتشاف اليحر الأحمر.. ۷ بوفيق ٠6١٤‏ . 

- بیری دلبوکيرك یمود الى هرمز.. ٦‏ اغسطس ۵4 . 

- ویصل إلى جوا... ۲۸ سبتمیر ٠۵۱٤‏ . 

أفوقسى دلبوكيرك يشخقق الاشتطول ا جود فی جوا ووت إلى مرم 2۸ 
۰ فبرایر ۱۵۱٩‏ . 

- الإبحار إلى هرمز... ۲١‏ فبراير ٠١١١‏ . 

- التوقق زاء قربات.. ۲۵ مارس ٠٠١١١‏ . 

-- الاستیلاء على حصن فرمز... ۳١‏ مارس أو أول ايريل ٠١١١‏ . 

- د جارسيا دي توردنها بحر عن هرمز الى لشبونة... ٠۹‏ أغسطس دأه٠‏ 

- أفقونسو دليوكيرك يخير القباطنة بمرضه.. ۲١‏ سبتمبر ٠۵١١‏ . 

- الابحار من هرمز إلى جوا .. ۸ نوفمیر ٠١۱١‏ . 

- الوصول إمام ميناء جوا... ٠١‏ ديسمبر ٠٥١٥‏ . 

- موه ۔, ١١‏ دسمبر ٠۵١۵‏ . 


- فقل عظام آفونسو دلبوكيرك الى اشبونه ١...‏ إبريل ٠١١١‏ . 
قا 1 ا 0 
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الخصل اكول 


افونسو دلبوكيرك يجه زاسطوله 
ويستشد ر القباطنة والمرشدين في أمر 
الرحلة التي ازعم القيام بهاء وکیف 


انعقد العزم على دخول مضايق البحر 


عدن 


بعد اتفاق أفونسو دابوكيرك مع كل القباطتة وذوي الرتب في الهند على أمور 
جوا (كوا). وكتابته لمك البرتغالي شارحاً له أراءه في هذا الموضوع - آرسلّ 
جورج دلبوکیرك عدپغںومطادف عع۲مز کقاند لکوشن (کوشیم) لان بیرو 
ماسکارینهاس 15ط c4"‏ ١مم‏ الذی کان یشغل هذا التصب أصبح يتحتم 
عليه البقاء في جواء كما بيذت ذلك آنفاء وبعد ترتيب هذا !لأمر استقلٌ الأسطول 
مع القباطنة والقادة والجنود في ۷ فبراير سنة ٠١٠١‏ وبلغ إجمالي عدد القوأت 
في أسطوله نهاء آلف وسبعمانة برتغالي وتمافنمانة من المالاباريين والكاناربين. 

إن الأسطولّ بكل قواته الآن خارج حاجز ال مياه إزاء جواء قفاسر - قبل 
الإبحار - بالاجتماع بكل القباطنة وهم: 

- د چارسيا دي تورونها 1010113 d.garcia de‏ 

pero dalboquerqu# كdرıگgبلد برو‎ 

lopo vaz de sampaio gیایماس لوپاقاز دی‎ - 

- جارسيا دي سوزا نامء عل وز ٣هع‏ 


- د. چوآو دي سي هک عل ٥ھهز‏ .ل 


443 


jorge da silyvgira جګرجچ را سدلقیر ا‎ ٣ 
d. joa0 de |] a د. جواو دی لیما‎ - 
manmuc! de [acerda Iıرıكا مائویال د‎ - 


دیوجو فرناندز دي پيجاأ قطان سقينة أفوتسو دلبنوگبرك ۲ع 100ل 
nandez de beja‏ 


simdo dandrad#ê رıردند سیماو‎ - 

- أيرز دأ سيلقا ۷aأآ؟‏ دل 5ع٣زة‏ 

- دوارت ڏذي میلو ٤(٥‏ غل عاوال 

80O^Calo pêrtira !رıرıپ جونسالو‎ 

femao gomez de le0S jail فرناتو جومیز د‎ - 

pero de afonseca Je casiro gرڌتساک برو دی أو نسیکا دی‎ - 

- روی جلفاو ٥۷۵اھع‏ رب 

- چیرو نيمو دی سوز! فیںن؟ عل 0ص ۸٥ز‏ 

- سیعاو فبلھی 0غ۷ 0و٣‏ اء 

- اتتوندو رأبوس ۲۹080 a0110‏ 

جوآو جومیز 17٩0ع‏ 0ھەز 

قبطان سقينة من نوع الكاراقيلا فا+۷دمه». 

قلا اكتملّ عددً المجتمعين أعلن أفونسو دلبوكيرك لهم أن سيده ملك البرتغال 
ركز كثيرا على ضرورة الاستيلاء على عدن ١2ء‏ وعلى ضرورة أن بتخذوا 
طريقهم إلى مضايق البحر الأحمرء وقد كرر اللك أواسره هذه في كل خطاب 
كتبهء واستطرد قانلا إنه في الخطابات التي أحضرها د. جأرسيا اين أخته» 
الآن. جرى التركيز أيضا على هذه المسالة بعزمهء مراعاةٌ مه للحيطة والحذر 
ولاشيء غير ذلك أماً وقد رثّب جلالة الملك كل الأمورء واتخذ فيها القرار فلا 
مجال لطرْح الموضوع للمناقشة اللَّهم إل إذا ظهرت اعثراضات كثيرة. فساعتها 
سيكون (أفوتسو دلبوكيرك) مضطراً لوضم خطة أخرى. ومن ثم طلب منهم 
التكرم بإبداء اعتراضاتهم إن وجدت» وبيان ما إذا كان هذا ا مشروع قي غير 
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صالح ملك البرتغال آم لا. قأجمعت الآراء بعد المتاقشة على ضرورة توج 
أقونسو دلبوكيرك إلى مضابق البحر الأحمر ودخولها ولاسيما أن أحوال الهتد 
تيح له القيام بهذا العمل. 

فلما انتهى هذا الاجتماع الاستشاري التحق كل واحد بسفينته وقي كور 
صباح اليوم التالي أمر أفونسو دلبوكيرك بإطلاق طلقة مدفع كإشارة لبدء 
الإبحار قرقعت كل المراسي وأبحرت السفن في ريح مواتية مقخذة طريقا 
سافنا إلى رأس جورد فوي ١‏ اع لکن - في الخلبج - كانت الريح 
شديدة عاصفة أدت إلى تأخر لم يكن في حسيان أحدء وأدى هذا التأخرٌ إلى 
نقاد مرون الماء. ولآنه لم يكن في رأس جورد فوى موضم للتزوي يمياه تكفي 
كلل هذا العدد الكبير من السفن, بالإضافة الى الوق من وصول أخبار الأسطول 
إلى عدن بسبب التأخر عدة أيام للتزود بالمياه - فقد أمر أقونسو دلبوكبرك 
بتوقف الأسطول كله في سقطرى ' ويإلقاء ا مراسي في ميناء السوق " 0ءء 
حيث مكان الحصن اليرتغالي. وكان في هذا المكان - بالفعل - قراية حمسين 
من آهل فرتك ‏ كم اباووا۲ة؟ كاتوا قد بدأوا قى إصلاح الحصن. لكنهم لم 
يكونوا يمتلكون أي وسائل للدفاع عنه» لذا فحالا رأوا الأسطول البرتغالي حتى 
لجلوا جميعا السلسلة الجبلية المواجهة لكالاسيا* aععةاةء ‏ وهي ميناء يقع 
على الجانب الآخر الجزيرة. لكن ا مسيحيين من آهل البلاد آتوا للقباحث مع 
أفونسق دلبوكيرك فأمر بإهدائهم بعض الاأقمشة والأرزء وآمر بهدم كل بيوت 
المسلمين كا0دص وإشعال النار في كل ممنلكاتهم. 

وعد إتمام ذلك أمر أفونسو دلبوكيرك كل الأسطول بالتزود بالمياهء كما أمر 
)١(‏ اتظر ج .١‏ اللصل الول 
)١(‏ لنتلر ج اء اسل الساايع. 
)١(‏ في السلحل الشمالي الجزيرة في خابج تاماريد فلخسTama‏ 
+ لم نستكل على خابج بهذا اإإسم قي الساحل الشمالي لسقطرى قي الأطالس الناحة لذا ولط الخلمج المولجه لميناء اقلضب. 
[۴) انظر + ١‏ فصل 14 
(4) فيي الركن #شممالي الغربي الجزبرة 


gollonsir bay‏ ت ,tensierلolم huh bet‏ ويسمیە انا . C0‏ باسم 2۸غغ0[€8- وپراہ سقابلا الکمة 
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جوآو جوميز ١٠۳٠ع‏ 0۵10ع بالإبحار إزاء الساحل بسفينته من نوع الكارفيال 
وأن دور حول الجزيرة حتى كالاسيا دععذاةء مخافة أن تكون هناك سقنَ من 
نوع البارك دعب٣‏ ةط تابعة لزهلل فرتك أو سفن صغار للمسلمين تكون قد قدمت 
للتزود بالماء فتحمل أخبار قدوم البرتغاليين عند عبورها من جانب الجزيرة الآخر 
إلى فرتك وظفار " لقد فتش جوأو جومير سواحل الجزيرة كلها ودخل الميناء 
نون أن يجد سفينة واحوة من نوع البارك عنايتةا[مركب ذي ثلاث صوار) 
ولاسفينة واحدة من نوع السقن الصغار ا#دء٠۷.‏ ومن ثم انطلق عائدا. ولان 
الرياح كاتت شرقية معاكسة لعودته إلى ميناء السوق ٠0‏ الذي يتمركز قيه 
اوا ر ك تو ا د و ف ا ي 
البحر وقع بصره على سقينة كانت في طريقها لضايق اليحر الأحمر فاستولى 
عليها. ولأن هذه السفينة كان قادمة من شول * اه التي تربطتا بها اتفاقات 
سلام. ولم تکن تحمل بهاراء قان آفونسو دلبوکیرك لم پستول على شيء منها 
رغم آنها لم تكن تحمل أوراقا تتيح لها حرية المرور الآمن. وإذما جملها قي 
صحبة سفنه لیستفید من مرشدها في رحلته هذه فلم یکن بصحبته آی آقونسو 
دلبوكيرك من يعرف سواحل اليجر الأحمر شذه. 

وعند عودة جوآو جوميز 20١1٤2‏ 0دهز كان الأسطول قد ترود با مياه فعلاء 
فراح أفونسو دلبوكيرك يتناقش هع كل القباطنة والقادة وذوي ارتب وحاملي 
ألقاب الفروسية فقي كيغيّة مهاجمة عدن» وذلك قبل أن يبحرء وقد ظهرت أراء 
مختلفة في هذا الموضوع» فرآى غالبهم آنه عند الوصول للمدينة (عدن) لايد من 
إجراء محادثات مع مسلميها 00٤‏ قبل مهاجمتها لمعرفة ها إذا كان آهلها 
راغبين في طاعة ملك البرتفال والامتثال لخدمتهء بينما كان من رأي آخرين 
ر ما ا و ای اتان 

وكان أقونسو دلبوكيرك مؤيدا لهذا الرآي الاأخير. فقد كان من رأيه - كما 
قال - أنه في حالة مدينة مهمة كعدن ليس من الملانم مناقشة ما يجب عمله 
وإنما مهاجمتها على الفور قمعنى الحوار مع أهلها إتاحة الفرصة لهم 


[ة) اتظر جه حاشية۲ . القصل ۸ 
۽ تکقب ابضا شیول 444 


للاستعداد للدقاع عن نجو أقضل معا هم عليهء وإتاحة الفرصة لدد يأتيهم من 
جهة من الجهات, لكن إذا انعقد الدفاع عن المديتة (عدن) بين يدي سكاتها 
فحسب» أمكن البرتفاليين المخاطرة بحياتهم والاتقضاض بكل قوتهم» ومن تم 
فمن رأيه أنه بمجرد الوصول إلى عدن ويدون إجراء آي اتصالات مع مسلميهاء. 
عليهم مهاجمتها قورأً لإحباط أي تدبير وقطع السبيل على أيه خطة دون البحث 
عن علاح وسط الخطر (في أثتاء المعمة) فأهال عدن لن يدقعوا إتارة لجرد 
قناعات فلسفية (المقصود جرد تقديم حجج ويراهين) وإنما سيدقعونها يعد أن 
تفرقهم في الدماء. وواقق كل من في الاسطول اليرتغالي على ذاك. 
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الفصل الخادي 


وحالا انتهت هذه المناقشات (التي أوردناها في القصل السابق) أصدر 
أفونسو دلبوكيرك الكبير الأوامر لكلل الأسطول بالإبحار مباشرة إلى عدن 
۴ل. ولان الریاح كانت قد بدأت تخمد فقد شرعت كل السقن في الإبحار على 
نحو متعرج (ملتی) قدر الإمكان تلّمسا لريع مساعدة تهب من تاحية راس 
جوردفويى صاfةلاهاع »»0p#‏ قمن فته النقطة ساعد الريح التي تهب في 
اتجاه المضايق على الوصول إليهاء ومع هذا قد راحت السفن تير مسارها 
من خط اتجاه ثابت (الخط المتوازي مع خط الطول مهنا - ا»ساء) إلى خط 
اتڄجاه ثابت آخر بل إنها (السقن) لامست الساحل في موضع إلى الجهة التي 
تهب نحوها الريح قي عبد الكوري"' ,دنءاة0عاه, ومن هذه النقطة قصاعدا 
راحو! يسبرون أعماق المياه التي يجرون قيها على طول الساحل بنية العبور من 
ميت ” ١ا۴"‏ إلى مدن» لكن لان اتجاه التيارات الماثية كان معاكساً لاتجاه 


٠۳ لتظر ج ١ء حومشي الفسيل‎ )١( 

la .Micyet (¥)‏ هو السار اثحالي- السفن المتجهة إلى عدن خلال فترة الرياح المرسمية الجنويية الفريية تحافظا على 
إبحارها على طول الساحل السومالي حتى تكون إزاء جزيرة ال0۴ ومن ثم ترك هذا امسار لتثبه إلى ساحل شيه 
الجزريرة العرية. 

Gulf of aden pilot, I882, P. 52 


الربع. وموج ألبحر عاليا ققد واجه آسطولنا صعوبات كبيرة طوال ثلاثة ريام 
حتى أن كل الكاتورات ك«ساة» التي كانت معلقة في قيدومات السفن (مقدماتها) 
والمعدة للاستخدام عند دخول الاسطول مضايق البحر الأحمر - قد فقفت. 
وفنا ن المرشدون أنهم على بهد عمشرة فراسخ من میت (عاع" أو اeرع٣)‏ 
صعمّوا على العبور إلى عدن لكن لاه إذا حدث وضلّوا الطريق إلى الميناء 
(عدن) لم سستطيعوا الوصول اليه ثانية بسبب الرياح الشرقيةء فإنهم أمروا 
الاسطول أن يتخذ طريقا شمالياً غريب حتى يكونوا نوما في اتجاه الريع 
(الجبهة التي تهب نحوها الريح) وواصلوا ذلك طوال هذا النهار وطوال الليل, 
فلسا أشسرق الصبح كانوا بين كاني كاني ”° ١ة‏ ة٥‏ (أnةءزمة)‏ وسلسلة 
جبلية تسمي دار سينا * sin 4( Arn‏ ) وفي هذا الفهار أبحروا ا 
(إزاء الساحل). لكن عندما حل الليل أمر أفونسو دلبوكيرك الذى لم يكن راغبا 
في تجاوز ميناء عدن - بإطلاق الإشارة المتفق عليها ليتوقّف الأسطول كله وأن 
تبقی N‏ تحت الأعمدة العارية 5عا0م 04۲# حتى الصسباح؛ وقي 
الصياج وأصلوا الإبحار وعند غروب الشمس أصسبحوا على مرآى من عدن 
.. ولأنهم لم يبكوتوا يعرقون كثيرا عن طييعة الأرض قي اأبلادء ولآن 
الأسطول كان كبير! جداً ومخافة أن تصطدم سفنه يعضها باليعض الآخر عذد 
الرسو, ققد كان من رأيهم جميعا ألا يحاولوا دخول الميناء ليلا وإنْما يرخون 
حبالهم #اطه» بنية أن يظلوا غي مواقعهم طوال تلك الليلة. وبينما هم على هذه 
الحال أقيل بیرو دلیوکیرك ۴ا٩۲عنں)٥اادل‏ عم في قاربه إلى سقينة آقونسق 
دليوكيرك وأخبره آن قاع البحر على عمق خمس وثلاثين قامة (فازوم) قأصدر 
آوأمره بإطااق الإشارة للسفن لرفع مراسيها وأن تتحرك والمسبارأت '" وقطع 
الرصاص المستخدمة في السبر ‏ في أيدي المثوط بهم سير الأغوارء وآلا تلقى 


aaa go rar -_ 

[) تسمى جور كلئي كائي 3110371 ) على ساحل, شبه الجزيرة المربية. شمال غريب سقطری وجثوب شرق عدن. انظر 
Barrrtto de reseııde ınap.‏ 

واتظر أیضا ج ٫١‏ فصل ۲۴ 

)١(‏ دارسينا 0351711 بين عدن وجزر كاي كاني ٠۱0/١2۸‏ اتظر الفربطة انقسها. 

Trakguctes (T} 

prurtnos, Le. plumbeos {£) 
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المراسي إلا في منطقة فيي الحيد التي ٠٠#‏ عمقها أريع عشرة قامة (قازوم) 
بالقرب القريب. من ميناه عدن. وكان المسلمون قد رأو! بالفعل أسطولنا من قوق 
قعم الجبال الشاهقة التي تشرف على البحر كلهء فأشعلو! النيران لإغراهء رجال 
الأسطول بالتوجه إلى رأس بري عواجه مباشرة المضايق بعد تجاوز عدنء ول 
فعل رجالنا ذلك ما استطاعوا الوصول إلى ميناء عدن مرة أخرى طالما الرياج 

لكن آفونسو دابوكيرك - بحذره امعقاد - وخوقا من أحداث غير متوقعةء أمر 
كل الأسطول بالرسو وظال في موضعه طوال الليل. وفى صباح اليوم !لتالى وهو 
يوم الجممفة الحزيتة ١”‏ رةلنا؟ لمج أبحر الأسطول کله قاصدا إلقاء ا 
في الميتاء الشرقي؛ لكن كان في هذا الميناء عدد كبير من سفن المسلمين لذا فقد 
ظلت سفنتا إلى الخارج بعيدة لمسافة قليلة. 

وعلى آبة حال قلان رجالنا كانوا مستعدين جميعا بأسلحتهم ومستعدين بكل 
أدوات النزول للبر على وفق الخطط التي جرى إعدادها مسبقاء فإنهم لم يشاؤوا 
تضييع الوقت وكانوا توأقين للنزول إلى البر والانقضاض على المدينة (عدن). 
ورغم أن أفونسو دلبوكيرك كان شديد الرغبة في إرضاء رغباتهم لان اليوم كان 
هوبوم الجمعة الحرينة رةلا۲؟ ا00ع يوم Î¥م passion of our lovd je- zıl‏ 
1 اء وكان رأي أفونسو دلبوكيرك - شديد الإيمان به معلا عليه کل 
أمالهء بالإضافة إلى أنه رأى أن أحكام الضرورة وظروف توقفه قد أدَيا إلى 
تغيير خططه شيئا ماء لذا ققد رغب أن يؤمن سلامة الأسطول وأڻ يجهل كل 
سفينة في موضع لاتكون فيه في مسار سفينة أخرى» وقوى من حبال الربط 
حتى إذا ما هبت - فجاة - رياح عاتيةء لم تحدث كارثةء والحق أن هذه الرياح 
التي كانوا يخشون بأسها قد هبت بالفعل بعد أن القت السفن مراسيها هبت 
الريأح الشرقية بقسوة حتى أن بحض السفن استمانت بثلاثة حبال كعاطةء 
ويعضها بأريهة. 


Sesla feira de endoencas (1} 
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ويبعهد أن فدات حدة الرياح أرسل الأمير مرجان 0فزإء" وص حاكم المدينة 
إعدن) رسالة إلى أفونسى دلبوكيرك عن طريق أحد مسلمي كاتانور ا0«ة۸ةء 
کان موجوداً في عدن يس اله: مانا يريد؟ وعن أي شيء يیحث باسوله هذا؟ 
فأجابه أقونسو دلبوكيرك بأنه القائد العام ورئيس قباطنة املك د. مانويل ملك 
البرتغال وسيّد الهند. وآنه في طريقه إلى جدة ‏ ليتعقّب أساطيل مماليك مصر 
(الروم" ١٠م)‏ فإن لم يجدهم فإنّه مصعم على الذهاب إلى السويس ليعلم ما 
إذا كان سلطان القاهرة - حقا - قد تجاسر على إعداد أسطول يواجه به قوة 
سيده ملك اليرتخال. 

وعاد هذا الميعوث المسلم ٠100۲‏ ۲# للبر حاملاً هذا الرد فأعاده الأمير 
مرجان ٩۲40‏ ۵٣ا‏ سريعا محملاً بهدية من دجا ج وخراف ولیمون ویرتقال. 
ورسالة بقول فيها إن مدينة عدن تابعة للك البرتغال وأته سينفذ كل ما بطلبه. 
فنجاب أقونسو دلبوكيرك قائلا إنه ليس من عادته أن يقبل هدايا من حكام لم 
يعقد محهم معاهدات سسلام ونه لن يقبل الهدية إلا علي وفق هذا الشرط وأن 
على المبعوث أن يقول للأمير مرجان مهزإء" عاص إِنه طالا كان راغبا في طاعة 
سيده ملك البرتغال فعليه أن يمر يبفتع بوابات المدينة وأن يستقيل العلم 
البرتغالي والجنود البرتغاليينء أما بالتسبة للتجأر المسلمين الذين توجد سفنهم 
في الميناء فاه - آي آفوتسى دلبوكيرك - سيمنحهم حق المرور الآمن وأن على 
هؤلاء التجار أن يقدمُوا له طلبات بذاك. اقد أقدم أفوتسو دلبوكيرك على ذلك 
قاصداً إخراج هذه السقن من الميثاء حتى يقال من عدد الآعداء الذين 

وعندما درك الأمير مرجان أن الأقعال ۷ الأقول هي التي تَهم أقونسى 
دلبوكيرك أرسلل رسالة مع اثنين من المسلمين نوي الشأن في عدن مؤدأها أنه 
(آي الأمير مرجان) سجرد خادم (تابع) لشيخ عادء× البلار الذي لم ينذن له 


[؟) اذظر جا . عافبية 1. مسل ٠١‏ 
(۲] انظر د ۲ء اللسل ١‏ 
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بالسماح البرتفاليين بدخول المدينةء كن إن كان أفوتسى دلبوكيرك يريد آي 
شيء فليأت ويتاقش مايريده. ومعه عشرون رجلا عند حافة الماءء وأنه (الأمير 
مرجان) سيحضر مهه أيضا عشرين رجلاء فاعتذر أقونسق دلبوكيرك عن آي 
لقاء بينهها قي آي هكان إلا إذا كان هذا المكان داخل مدينة عدن, فلما عاد 
المي عوجان [المسلمان) بهذا الرد انقطعت الاتصالات يين الطرقين بعد ذلك ولم 
يتقدم التجار إلى آفونسو وأبوكيرك طالبين حق المرور الآمن لسغنهم. ونظرا 
للحاجة إلى الكاتورات ««دادء التي فقدها البرتغاليون في آثناء الرحلة لم يكن 
أفوتسو دليوكيرك مهيا بوسائل إنزال رجاله للساحل بافسرعة المطلوية عند 
الضرورة فقد أمر يتجميع يعض السفن من نوع البارج إزوارق النقل أو هراكب 
البضانم)(١‏ التي يستحدمها المسلمون في هذه الأنحاء الوصول بسفتهم إلى 
البر والإقلاع منه بنية مهاجمة المدينة (عدن) إذا ها اقبلج صبح اليوم التاليء 
الذي كان يواقق اليوم السابق أعيد القصع ٤۷e‏ ۲‌5tڃE.‏ 

عن موقع مردفة عدن: 

تقع عدن ( على سواحل شبه الجزيرة العربية شمال خط الاستراء باثنتي 
عشرة درجة وتصق الدرجة. وريما كان محيطها آكبر من محيط مدينة إيقورا 
۸ء لكن سكانها غير كثيرين. وفيها منازل جميلة جدا وشامخة,؛ وكلها 
مشيدة من أحجار وملاط. وتقع المدينة عند سفح سلسلة جيال شاهقة وعلى 
طول الطريق المؤدي إلى قمة هذه الجبال " يوجد كثير من القلاع والابراح التي 
تبدو وکأنها قد شيدت استتتاسا بمنظرها الجميل أكثر من كوتها لأغراض 
الدغاع. 

وتقع عدن على مدخل طريق عداخل البحر الأحمر. وبالقرب منها تعر السقن 
E‏ 
(۲) عد الفسح في ستة ۱۵۱۳ کان بولفق ۲١‏ مارس. 
+ هى في الإساس عيد يهودي. وفسح في المبربة تعني المبور؛ وعو عبد الضاير الذي برأعي فيه عدم وبجود خمير هي آي 
طعام. وكان هذا العيد هي شنهر بيب الذي سنمي بعد لاك شمهر يسان وهو تذكار لخررف الفسح, واعتير الأسيسيون بعد 
نله أن حروف القصح إشارء المسبع [عليه السلام) فاعترقوا يهذا اليد لكن بطقرس مخظفة. 
متتصرا هن: داترة المعلرف الكقابية لجموعة من رجال لين اللسيمي. ج ١‏ ص س 1ء - ١د‏ (مادة: فصع 


[۳) انظر اللحق. افشسل خريطة رابتها لعن هي خرطة القاثد هاينز $٥٣آ۲14.‏ 
comiada (E)‏ 
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المبحرة من الهند إلى هذه المضابق في شهور نوفمبر وديسمبر ويتاير وفبراير 
أا تلك التي تبحر في شهر مارس فتلزم ساحل رآس جورد قوي لتكون دوماً 
على مرأى من بربرة أ وزيلم "“ وليس على مرأى من عدن لأنه في هذا الموسم 
من العام تكون الرياح الغربية قد بدأت تهب فعلا. وا مدينة (عدن) أكثر تحصينا 
من ناحية البر منها من تاحية البحر. ويوجد موضهان يمكن إحداث مدخل 
فيهما. ومن هذه السلسلة الجيلية التي تشرف على المدينة (عمدن) يمتد سور 
يستمر من ارتقفاغ شاهق " حتى يصل إالى سور المدينة امقام تاحية البحرء 
ويبلغ طول سور المديتة الممتد على طول البحر قرابة سور لشيونة من البوابة 
الذهبية لبوابات أَلمسَفَنْ (موضع بذاء السفن وترميمها). ويقع هذا السور في 
هوأجهة الميناء الذي بطلق عليه المسلمون (آي آهل عدن) هو کیت ) (هقدة؟) 
فته والذی تتجه اليه كل السسفن للرسو قيه. ٠‏ وپوجد فيه برجان محصنان 
وضع قيهما أهل عدن مداقع وعدداً من المنجنيقات " وفي هذا الميناء توجد 
جزيرة صغيرة صخورها حادة لاينمو قيها آي عشب وهي متفصلة عن المديتة 
ويطلق عليها المسلمون اسم جزيرة صيرة "“ دان التي فيها حاجز مياه أو كتلة 
تشکل سورلا تحتمي به السفن من الرياح الشرقية التي إذا هبت كانت عاصقة 
شديدة الوَطأة يعانى البحارة كثيرا من آثارها. وعلى رأس هذا الحاجز الآنف 
ذکره يود برج وحضن يتسم كلها بانتانة. 

وعندها عاد أفونسو دلبوكيرك إليها بعد تجواله في المضايق وجد هذه 
الحزيرة اکا ر ا أبراج کثیرة کان الأمير مرجان 0هز)عا ٣ا"‏ قد 
آمر بإنشائها خوفا من استيلاء رجالنا عليها وتحصنهم فيهاء لكن هذا الإجراء 
[1) انظر جاء سواش فسل 1۸ 
(۲) انار ج۱ حراش قصال ۹۸ 
Yalhado a pique (¥)‏ 
Focate} Bay of hokal (4)‏ ) جنوب عدن القديمة في خريطة فافز ر 
» هقدة قرية بحن عدن ومود ع٠‏ ربها تسب إليها هذا الخليج الم خير . لكتفي لست متلكدا حن داكت 
[ه] تله حريية لفنف الاعجار الکبار على الصو ۲۲۸04100 


(1) أد٣ا5.‏ جزيرة حصينة شرق عدن في الفريطة الائف نكرها. 
+ قي بعض الأطالس بالسين فير المعجما (سير!) 
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لم يفده كثيرا كما سفرى بعد ذلك ولا يوجد في الجزيرة (صيرة) ولا في المدينة 
أي ماء سوی ما يأتيها محمولا من خارجها. وغالبا ها يمر عامان أو ثلاثة دون 
AS I‏ ی او کی می ای 
هیوف ' اانازن (اە رە or‏ گەز‌اا5ه۲) محمي من کل ریح. وعمق المیاه في هذا 
الميناء يتيح للسفن الكبار جدا آن ترسو وقي هذا العناء خور )عع)» ضبق جدا 
لايبقى فيه سوى القليل من الماء في حالة الجر وقد أقيم فوقه جسر قديم يعتبر 
بالنسبة لمستخدميه أقحصسر الطرق من زبيد"؟ ١ا7‏ إلى عدن حبث بقضي اللك 
معظم وقته. وعلى طول هذا الطريق يجري مجرى مائي يعبر الخور في آتبوب 
إلى جوار هذا الجسر؛ ويصب في حوض كبير جرى بناؤه لهذا القرض, ويقع 
على بعد فرسخ من المدتية ويأتي الناس بإبلهم لتشرب من هذا الحوض. 

والماء الذى ينبثق من تحت هذه القناطر ۲٠1۴5‏ يصل إلى المنطقة الواقعة 
الى الأدنى في #ُحواض أو بحيرات صغيرة. وأذا لم يكن هذا الجسر موجودا لا 
استطاع سكان المدنية الوصول في يوح واحد لهذه الأحواض الملأى بالمياه 
را منتشرة في الحقول ". ووراء هذا الجسر ([الذي بؤدي خدمات ذات صلة 
بجلب المياء) تقعم هخضنبة عريضة تصل من السهل الداخلي إلى بوابة في 
السلسلة الجبلية على جانبيها برجان شديدان محصتان وعن طريق هذه البوابة 
اعتادوا أن يصاوا بإبلهم للتزى. بالماء قي الوقت نفسه الذي كان فيه آسطولنا 
رابضاً في الميناء. وكان رجالنا في سفن الأسطول وقواربه يرونهم وهم يجيئون 
ويذهبون ملين (بالماء والمؤن) على طرل الهضبة ويدخلون البوابة الإنف ذكرها 
في هذه السلسلة الجبلية. 

وعرض البرزخ من بحر FROM ONE SEA TO THE OTHER رjخÎ yl!‏ 
(کذا) زهاء ربع فرسخ مما يظهر بشكل جلي أن عدن ليست جزيرة رغم أن 
الاعتقاد جرى على ذلك دانما في التاريخ القديم. لكن افونسو دلبوكيرك تظرا 
() ع۸ R۵5‏ ار اهلر٥۲‏ ۸25 راس حيرف على الساعل الشمعالي لشبه جزيرة عدن في مراجهة الغليج الداظي. 
)١(‏ ريعا كانت هي قرية بيار أحعد ل١1١2أة‏ ة8 مكان إقامة السلطان إلى الشمال الفريي من عدن غي الخريماة الاتف 
ذكرها. لكنا تفهم سن الفصمل الاسم آنها بيد لاع شمال غرب جن اى الساحل الشرقي لحر الاحمر. 


4 بايا هذه الفناة تلاهرة في الضريطة بالمالة التي هي عليها وقت رسم عريضة المرش ٤ه بوسة؛ عسق اليا‎ )١[ 
بوصمة من الجانبت.‎ ٠١ يوهسمة. وعرشمها ۲1 بوهة, العدار:‎ 
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لرغبته في أن يتحقق أمله ويهو إليها ثانية ليهاجمها أرأد أن يجمع عنها 
معلومات بشکل افضل قمر گلا من مانویل د اIıı MANUEL DE LA-‏ 
CERDA‏ واو ترد 81M A0 DANDRADE‏ وبیرودى أفونسيگا ?PER-‏ 
0ME FONSECA‏ وسیماو فیلھو ۷۴110 514۸0 أن یتجھوا بقواربھم 


لاستكشاف كلل ذاك ودراستة بعتايةء فقد اعتاد دائما - آي أفوتسو دلبوكيرك -. 
أن يقول إته مادام قد رآي عدن فإنه لن يهاجمها مرة أخرى من ناحية هذا 
الجزء (أو الجاتب) الذي هاجمها منه. 

وأمام هذه السلسلة الجبلية من الذاحية الأخرى من البر يوجد موضع نقال له 
ريك * ۸108۸٥۸‏ يعيش فيه عشرون من صاندى الاسماك الفقراء في أكواخ 
من قش؛ وفي هذا الموضح أحواض عليئة بمياه الشرب العذبة الطيبة ويستان 

ولدى علك عدن قرابة آلف وخمسائة فارس وقوات كثيرة من المشاة. ومصدر 
دخله الأساس الذي يبقيه في حكمه حقا ياتيه من نباب الفُوة "° M1۸08‏ 
الذي ينمو في بلاده والذي يبلغ محصوله السنوي نحو ٠٠.٠٠١‏ جوال» وهو 
يحتكر شراء المحصول فليس لأحد أن يشتريه سوى ملك البلاد. ويقدمه له الولاة 
بسعر ستة أشرفیات 7 للجوال وهی پرسله إلی کمبی (کمباپا) حیٹ پستخدم 
في صبغ اللابس. ويباع الجوال الواحد هناك باثنين وعشرين أشرفياً. آما 
مصادر دخله الأخرى فقليلة القيمة. 

وكان مينأء عدن هذا في القديم مستوطنة صغفيرة لكن بهد اكتشاف 
البرتغاليين لهند وإبحارهم إلى هذه الأنحاء بد يتسع وأصبح سوقاً لكل أنواع 
البضائمع التي تدخل اليحر الأحمر عي طريق المضايق. والسيب فقي هذا آن 
الساطيل البرتغالية على السواحل الهندية لم تكن تسمع اسفن المسلمين 


+ كا في اطلس العالم لشارل ج ج بدران. وهي الفضل المزيد ‏ في اخبار زييد رباك من قرى عدن س ۸٠١‏ إنشر قسم 
الترائ - الجلس الويلني للثقافة - ۳). 
a‏ ورد قي معجم فییر! ' 1105 ٥1۲٤٨]ا‏ 05 rua‏ 


() انظر ج ١ء‏ مسو ۱۳ ۲۴ 1۷ 
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بالتوجه لهذه الأنحاء (الواقعة بعد مضايق اليحر الأحمر)ً قي الموسم المتاسب 
لهاء لذا قإن سفن المسلمين هذه تحاشيا لوقوعها في أيدي البرتغاليين. كانت 
تبحر دون أن تتتظر الرياح الموسمية المناسبة وتتجه إلى عدن وتبيع لتجارها 
المحليينء ومن ثم تشتري بضائع آخرى تحملها ععها إلى الهند فإذا ما أتي وقت 
الرياح المىسمية أرسل تجار عدن هذه البضائع إلى جذه ومكة ا والسويس 
وغيرها من المواضع على جانيي اليحر الںأحaر ‘WITHIN THE STRAITS‏ 
لذا فقد استقر في عدن تجار كثيرون من القاهرة وجدة والهتد ومن بلاد أخري 
جالبين معهم معتلكاتهم الضخمة» عما جعل هن عدن عدينة مهحة فهي الآن 
مشهورة بتتها أغنى بلاد كل هذا الساحل. 


[]انظر جا فسل 1۸ 
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القصل التالث 


الهجوم البرتخالي الأول على عدن 
بقیادة آفونسو دلبوکیرك وما جری 
خلاله 
السفن معا بالحبال كما ذكرت آنفاء وفي الليلة التالية استدعى أقفوتسو 
دلبوكيرك كلل القادة والقباطنة ليخبرهم أنهم وإن كانوا قد وافقوا فيما قبل على 
ضرورة مهاجمة الدينة إلا أن امتداد السور بهذا الشكل لا يمكنهم من السيطرة 
عليه فليس لديهم لإنجاز هذه المهمة العدد الكافي من الرجال والسلالم (وسائل 
الارتقاء) لذا فإنه يبدو من المستحسن أن يتحد الجميم (أن يكونوا تشكيلا 
8 ۶¢" 3 
عسكريا واحدا) لمهاجمة السور من موضع وأاحد وان يكون تشكيلهم من صقي 
ليكون الصف الثاني بمثابة دعم ومدد للصف الأول فإذا ما أجدثوا مدخلا بالقوة 
للمدينة فعليهم أن يكونوا حذرين وأن يسيطروا على مواقعهم وأن يسيطروا على 
بوأبة السلسلة الجيلىة ألْفُضية إلى المتاطق الداخلية لأنهم إن فشلوا قي ذلك 
فقدوا! كل المرايا واستطا ع المسلمون M00۸5‏ [أهل عدن) أن يجلبوا المدينة 
ما يريدونه من دعم ومدد مما يجمل البرتغالبين مضطرين للتراجع إلى سفنهم 
وسيكون هذا تنكسة كبيرة وفشلا ذريعاً لهم. وقال لهم إن من الضروري جدا 
لصالحهم أن يحاربوا كفرسان شجعان؛ وأنٌْ يبذلوا قصارى جهدهم السيطرة 
على اليواية والاستيلاء عليها. 
وبداً القادة والقباطنة يشعرون بشيء من الارتباك وقالوا إتّه - أي أفونسو 
دلبوكيرك - ليس في حاجة إلى التشكك أو الحيرة وألا يقكر في التخْلّي عن 
المشروع لأنهم مستعدون تماما للتعاون معه في مهاجمة المدينة. وما إن تم 
ترتيب الأمر على هذا النحو حتي قرر آفوتسو دلبوكيرك أن يتقدم د. جارسيا 
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٥. ۸4‏ لهاجمة ومعه غالب الجنود ونوي الرتب وحاملي آلقاب الفروسية 
ممن يمكنه جمعهم وأن يكون معهم سملافم لتسلق السورء وأن يكون هذا من جهة 
يديهم اليسرى حيث مركو المسلمون (العدنيون) غالب قوأتهم. ولاته من هذا 
الجانب توجد بوابة كانوا ([أي البرتغاليين) قد تلقّوا «نبومة» أو «بشارة» 
PROPHECY‏ مفادها نهم سيستولون على عدن عن طريقها (أي عن طریق 
هذ« البوابة). وعمل د. جارسيا على كسر هذه البوابة لكته وجد خاقها سور 
مبنيا (آي انها بوابة مضالة ~ بتشديد اللام الأولى وكسرها). وقي هذه الأثناء 
كان على أفونسو دلبوكبرك ويقية القوات البرتخالية أن يهاجموا من ناجية أيديهم 
اليمنى؛ وعلى جوآو فيدالجو ۲10۸160 10۸0 قاند القوأت المدرية على حمل 
السلاح 8۸۸05 1۸۸1۸ آنْ يتخذ له موقعا بين القوتين حاملا معه سلَم تسلق 
عريض جدا يعكن آن يستخدمه سسقة رجال جنبا إلى جنب في تسلق السور. 
وفي الوقت نفسه کان على آنريك هر ميم ANR|QUE 1٥ME‏ مع مجموعة 
هن ماة جتدي من جنود المعدات أن يعبروا قمة صخرة تكون قمتها في مستوى 
[على السور؛ حتى يمكنهم بهذه الطريقة التزول إلى المديئة. وحالما وصل رجالنا 
إلى قمة السور كان عليهم أن يقفزوا إلى داخل المدينة. 

وبعد أن تلقى الجميع التعليمات المتعلقة بالواجبات المتوطة بكل منهم عادوا 
إلى سقنهم وعندما لم يبق على طلوع الصيح سوي ساعتين أمر أفونسو 
دلبوكيرك بالنفخ في الأبواق فاقيلوا سراعا إلى سفينته ومن ثم انطلقوا مع 
طلوع الفجر ليصلوا للسور. لكن لن القا ع كان يمث رفًاً واضحاً ويه صخور 
فقد اضطرت القوارب للتوقف على بعد مدى رمية سهم من الشاطىء مما سبب 
إزعاجاً شديداً لرجالنا لأنهم كانوا جميعا مضطرين للخوض في لياه وابتل 
الباروة الذي حمله جاملو البنادق ذوات الفثائل. لكن رجالنا لم يقصّروا رغم 
هذه الظروف فحمل القادة والقباطنة وخدم الك السلالم فوق ظهورهم كفرسان 
شجعانء ويذلوا جهودا مضنية لوضع هذه السلالم في مواضعها إزاء السور. 

ووضع القادةٌ والقباطنة الذين كانو! قي مجموعة أفونسى دلبوكيرك سلالهم 


وتسلقوها للوصول إلى أعلى السور دون أن يضعوا في اعتبارهم المحاذير التي 
حذرهم منها أفونسو دلبوكيرك» فقد تزاحم الرجال وراحوا يثناقسون أيهم يمل 
أولاء ورغم آن هذا يدل على الشجاعة الا أنه سبي فوضى كبيرة إذ لم ينضبط 
الإ عدد قليل من حاملي ألقاب الفرويسبة ووي الوتب» وقد أَيّى هذا التزاحم 
والفوضمى إلى سر السلالم التي لم تتحمًل ثقل العدد الكبير التي ارتقاها في 
الوقت نفسه. 

وعندما درك أفونسو دلبوكيرك أن سلالم المجموعة التي معه قد تکسرت وأن 
رجاله سارعوا إلى سلم المجموعة التي على رأسها جوآو فيدالجو 040[ 
۴۴0 قائد المجموعة المدرية. خشي أن ينكسر هذا السلم أيضاء لذا ققد 
أمر حملة الفؤوس والرماح وأدوات الإصلاح للاسراع لمحاولة إصلاح السلم 
ودععه ومڌهه من أن يکسر, ورعُم جهودهم فقد کسر هذا السلَّم أيضسا بسبپ 
ثقل العدد غير الملائم من الرجالء وتكسرت الرماح والسنادات قطعاًء ومات عدد 
من شزلاء المساعدين»ء وجرح متهم عدد آخر . 

وفي هذه الأثناء استطاع د. جارسيا بمعارنة من معه من القادة والقباطنة أن 
يضع سلاله إزاء السور قي مواضسعهاء ورغم أن المسلمين (أهل عدن) قد 
مرکزو! عددا کبیرا من رجالهم مواجهته إلا أن رجالنا قد ناوروا ودبروا حتی أن 
عدداً كبيرا منهم قد تسلقوا إلى أعلى السورء وجعلوا علمهم يرقرف فوقه. أذا 
فقد جری القول إن جراسیا دي سوزا 5015۸ D€‏ 6۸۸1۸ کان ول من 
وضع علّمه فوق أحد الأيراج الصغيرة فوق السور ”أ ٤15‏ 0RRا۲.‏ 

ولا رأى رجال المجموعة الذين عع افونسو دلبوكيرك أن زملاءهم قد ارتقوا 
السور اعترتهم الفيرة قاتجهوا إلى السلَّم الذي لدى مجموعة د. جارسيا 
قاصدین تسلقه فتکاً کتوا عليه قانکسر بدوره» بل وجرح د. جارسیا نقسه» 
وكذلك عدد كبير من مجموعته. ولا رأى أن سلاله قد تحطمت وأنه هو نفسه لم 
يعد يستطيع أن بفعل شيئًاء بل إنه مجروح وفي موقف عصيب» فقد جرى على 
() انظطر حفرا خشبيا باكرا لعملبة تصلق الأسوار هده في خريطة التحف البريطاني .ا0) 1١‏ لععنلKepro‏ 


yısle"s Marco polo, 2nd cd., [575, vol JI p.488 
اع( نا. اانکویبلو ١آع طلا نوم من الابراج کان فام سابقا لى جدرلن مدبنة فر حسن.‎ )۲( 
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طول قمة السور بعن هعه من الرجال واتجه إلى أفوتسو دلبوكيرك يطلب منه 
المشورة بما يجب عليه عمله» فلما رأء أقونسو دلبوكيرك في هذه الحالة المؤسقة 
والدم بتدفق منه قال له: «ياسيدي» يا اين اخت لاتندهش. فمن بزرع الشوك 
لايجني سوى الحصرم» أو بتعبير آخر ليس في هذا البستان الا هذه الفاكهة. 
ورعم أن هؤلاء المسلمين ([يقصد أهل عدن) قد أصبحرا أفضل حالا وموقفاً مثا 
لانكسار سلالناء فإنني واثق في ربنا 10۴0 0۴ آن سيعكنتا من الثأر منهم 
في وقت آخر» ثم أهره أن يتخذ طريقه على طول السور مع رجاله ليرى» ما إذا 
کان بمکنه إحداٹ خرق بِمكن نحو عشرين أو ثلاثين شخصا من رماة السهام 
وحاملي البنادق نوات الفتاتل. من الدخول مساعدة البعض من قواتنا ممن 
ارتقي السورء وأن يحصنوا أنفسهم في بعض الابراج الصغيرة قوق السور 
التي تم الاستيلاء عليها بالقعلء بينما يععد هق - أي آقونسو دلبوكيرك - إلى 
العمل على إصلاح سلالم التسلّق لبذل محاولة أخرى للارتقاء إلى أعبى السور. 

وحالا وصل د. جارسيا إلى كوات السور (فتحات الرمى) اتدفع خلالها 
فوجد قبالتها (من الداخل) ساترا بارتفا ع قامة الرجل فالعا رآى رجالتا الكوات 
وقد فجت جروا سراعا لاقتحامها. لکن د. جارسبا الذى كان يحمل تعليمات 
من أفونسو دلبوكيرك بالا يسمح بالدخول إلا لرماة السهام وحملة البنادق ثوات 
الفتائل جاول بشق الأنفس أن يمنم الإ أولتك المسموح لهم بالدخول ومع هذا 
فقد دخل جوآو د اتید ۸7۲۸۲10۴ J040 D۴‏ ويعض الهسكر. فلما آدرك 
المسلمين M00۸S‏ ([أهل عبن) قلة عدد رجالتا فوق السور وأن ساالنا قد 
كسرت. اندفعوا عند فوهات الإطلاق التي وسّعها د. جارسيا لمنع رجالتا من 
الدخول واستطاعوا إغلاقها ثانية بكميات كبيرة من الاحجار والأثربة والقش 
الشتعل وفي هذه الاثناء كان محظم رجالنا من حملة البنادق توات الفتاتل 
والسهام قد هماتء وجرح آخرون» ققد عانوا معائاة من اأدخان الخانق,؛ بينما لم 
يستطع رجالتا الذين كاتواً فوق السور متع المسلمين عن سد الفتحات فلم يكن 
مههم رماح» واتما سيوف وټروس فقط. 


42 


الفصل الر ايج 


جورج دي سلفیر! وبعض ذوي الرتب 
عمنَ كانوا فوق السور, بداوا يقفزون 
إلى الداخل. ورأحوا نه اح مون 


وعندما رى القادة والقباطنة وحاملو ألقاب الفروسية ووو الرتب ممن كاتوا 
قوق السور أن امسلمين (أهال عدن) يصيحون بهم من أدئي السور+ء ولا 
يقيمون لهم وَزّناء غضبو! لكرامتهم» فلم بنتظروا آي دعم يأتيهم وقفزوا إلى 
الداخل والتحمو! معهم وأجبروهم على الغرار وتعقبوهم وهم يفرون بغير نظام 
داخل الاستحكامات التي أقاموها عند مداخل الشوارع التي تؤدي إلى ميدان 
السوق وقتلوا منهم عددة كبيرا وهؤلاء القاد ة والقباطة ووي الرتب وحاملى آلقاب 
الفروسية هم: جورج دا سیلفیرا RCE DE S11۷61۴۸‏ وإیرڑ سیلقا 
RES DA SILVA‏ وږ. جوآد دي لیما D۴]1M۸‏ 0۸0[ .2 وقیسنت 


D. 100 DES- İLııs yiy .ıg VICENTE DAI BOQUERQUE ويرك‎ 
وروي‎ 10۸0 E M٤1۴۸ وروی جلفاو 641-۷40 ۸11۷ وجوأو دي میرا‎ 8۸ 
7۴!1- وتریستاوي دي میراندا‎ 60NCALVEZ DE CASTELO - BRANCO 
. 4 GRARCIA DE SOUSA |jgw ڌڏ«‎ lly STAO DE MIRANDA 
LOU- ولورتزو جویتھو‎ 0. ۸1¥ ARO DE CUSTRO الفأرى دی کاسسترو‎ 


٭ النس ۲۱٤۲١۸‏ اھ ج٣ا‏ )۲دا رااعنی قبیح رترجمته السرفيه «يثجون..٠‏ والاستعارة واضحة. لكن يكفي أن البرتفال 
فشلوا في تحقیق عدفهم رفوا مدحورین کما سیثضح بهد ناه 
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ولّما رأی الامیر مرجان M۴۴1۸‏ 11۸ قائد المدينة - الذي كان يراقب فرقة 
المقاتلين المدربين البرتغاليينء التي جعلها أفونسو دليوكيرك على حافة السلسلة 
لجبلية -- آنهم (أي هؤلاء البرتغاليين) لم يقوموا بثية حركة للهبوطء هجم على 
رأس مانة مسلم وانقض على رجالنا من السور فواجهه البرتغاليون وقتلوا 
بعض رجاله» أما هو نفسه قد جرح. والسبب في قيامه بهذا التصرف أن 
خشي إن هبط رجالنا قبل أن ينقض عليهم هاجموا مؤْخُرة قواته. لکن بيتما 
كانت هذه المواجهة تور رحاها تجمم عدد كبير من المسلمين لدعمه حتى أن 
رجالنا كانوا مجبرين على التراجع إلى أعلى إزاء السور فقتل جورج دي 
سيلفير! كما جرح عدد من الجثود البرتغاليين. 
وفي هذه الأناء مركز کل من جچارسيا دي سوا GARCIA DE DS$OU-‏ 
۸ 5وڊورات د GASPAR CAO yl lly DUARTE DE MELO gla‏ 
ودیوجو إستاسو £E514€00‏ 01060 وديوجو دي آندرڀڍ DIOGO DE AN-‏ 
gag DRAPE‏ د ANDRE lug ag J040 DE $015 jaw‏ 
CORREA‏ ورجل مواد 1-0 في أحد الأبراج الصغيرة قوق السور, 


وراح آخرون براقبون - من قوق السور -السلمين الذين اقتبروا وهم يطاردنون 

البرتغاليين ويلاجقونهم وراحوا يقذقونهم من قرب قريب ازاچ الخفيفة 
والسهام ولم يكن لدى رجالنا رماح تعكنهم من مهاجمة العدو من أعلى وإبعاده. 
وما رأى آفونسو دلبوكيرك - وكان في الجانب الخارجي بالقرب عن السور - 
موف رجالنا العصيب وضغط السلمين عليهم؛ أصدر آوامره بإعداد سلّم آخر 
من أجزاء السلالم المكسرة وأن يجري ربط هذه الأجزاء بالحبال حقى يمكن دعم 
أوأتك الموجودين قوق السورء وحالما تم وضع هذا السلّم الجديد إزاء السور 
حتى تسارع الجنود إليه راغبين في الصعود ولم ثَتّحْ فرصة لمن قوق السور 
النزولء ونظراً لكثرة عدد الجنود سقط هذا السلّم الجديد أيضا وتكسر وأصيح 
قطعَاً كثيرة. وجل آنريك هو میم [€ ۸۸1QE 10M‏ الذي کان پنسحب 
مع مجسوعه من هذه المأساة ومن عحاوإته غير المتقنة لدعم رجالناء فحاول 


zagunchos {+} 
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إتزال السّم مرة أخرى لكن لم يكن الوقت كافيا لهذه المحاولة فأسرع افونسى 
دلبوكيرك وويخه وآجبره علي العودة ثم اتجه إلى د. جارسیا 6۸۸٩1۸‏ .0 
الذي كان قد تركه يصاح السلَّم والحبال حتى يتمكن رجالنا من التزول من قوق 
السور. ولان السلّم كان قصيرا جداء فقد استخدم رجالنا الحبال ونزلوا بأمان. 
فلم ييق أحد قوق السور إلا جراسيا دى سوزا والرجل الخلاسي (المولّد) التابع 
له. فلما رأ جراسيا دي سوزا أن الجميع قد تركوه بدأ ينادي أقونسو 
دلبوكيرك بحسوت عاأل قائلا: «سسيدي» فلتآمر بهض الرجال ليتوا معي 
ليساعدوني في الدفاع عن هذ البرج الصغير فوق السور. قمن كانوا معي 
تلو عتي». وکان من مع جراسيا دي سوزا قد ترکوه وټزلوا مستخدمین 
الحبال الأنف نذكرها وكسرت أرجل يعضهم لفرط عجلتهم. لقد آصبح آفونسو 
دلبوكيرك حزينا جدا لوصول الأمور إلى هذا الحد ووجد نفسه عاجزا ليس من 
وسال لديه لتحسين هذا الموقف الصعب فقال له: «لا أعرف ماذا أفعل لك فكل 
السلالم قد تهشمت وليس بإمكاننا أن نقعل أي شيء. فساعة عدن لم يحن 
حينهاء لذا أرجوك أن تقذ نفسك بهذه الحبال كما فمل القادة والقباطنة وحاعلو 
ألقاب الفروسية الآخرون ممن هم هحي الآن»ء. 

ولم يجب جراسيا دي سوزا وإنما استدار ناحية المسلمين (جند آهل عدن) 
الذين كاتو! يشقّون طريقهم ليصلوا إليه قي البرج الصغير آعلى السورء وقال 
للرجل الخلاسي (المولّد) التابم له: «آنقذ نفسك لأتني سثموت هناء قالله لم يرد 
أنْ آنرّل من فوق هذا السور الا بالطريقة التي صعدت بها إليه. خة ترسي هذا 
وسلعه لسيدنا الك ليكون شاهد! أعاعه أنني لقيت حتفي هنا لخدمته» ثم أخرج 
قطعة من خشب الصليب كان يلها حول رقبته وأمطاها الخلاسي (المود) 
التابع لهء وقي هذه الأثناء كان المساعون إجنود عدن) قد وصلوا بالفعل إلى قمة 
السور بالقرب من البرج الصغير الذي يحتمي يه دي سوزاء فدافع دي سوزا 
والخلاسي التايع له دفاعا مستميتا حتى أصابت إحدى سهام المسلمين رأسه 
أخيرا قانطرح وفك يعد أن أحدث في صقوف المسلمين خسائر كبيرة. 

وعتدما وجد الخلاسي - الذي كان مصمابا بجرح قاس بالقعل - آن سیده قد 
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هلك أخذ الترس وهبط مستخدماً الحبال .. وهذا الترس كان قد صنع على تسق 
التروس المصنوعة من جلد البقر والتي يشيع استخدامها في المالاہارء وكان 
عامراً بالسهام التي غرست فيه. لقد استمرت هذه المعركة من الفجر حتى 
منتصف. النهار حعث اتن رجالنا. إتني لا الوم جراسيا دي سوزا لرفضه 
أن يفعل كما فعل غيره من حاملي ألقاب الفروسية وذوي الرتب ولا لوم هؤلاء 
الذين تركوه وتَخْلَوا عنه لان كل السلالم كاتنت قد تكسرت ولأن السور كان 
شامخا ولم تكن هناك وسانل لارتقاثه وليس من هوضع بمكن منه إطلاق الدافع 
عليه لارتقاع المد. ولأترك الآمر لقأرىء هذا الكتاب ليحكم قي هذا الأمر يما 


نشیاء.۔ 


الفصل الخامس 


اأفونسودلبوكيرك إجمع قواته 
جارسيا أن بستولى على المداقع التي 
نصبها المسلمون قي جزيرة صدرة 
والتي راحوا طلقونها على اسطولنا 


بعد آن جمم أغونسو دليوكيرك الكبير كل قواته استعدادا لركوب السقن, آعر 
الأمير مرجان يإطلاق المدافع التي مركزها في جزيرة صيرة" ٥1۴8۸‏ مما أدى 
إلى مقتل بعض رجالنا وجرح كثيرين منهم. لقد أحدثت هذه المداقع الكيار 
أضرارا كبيرة برجالنا ولم يكن أفونسو دلبوكيرك بستطيع مقاومتها فلم يكن 
لديه سلالم لارتقاء الأسوار ولا وسائل تمكنه من مبادلتها الضرب وكاتت 
الحرارة شديدة شدة غير عادية والرجال مرهقين فاضطر أقونسو دلبوكيرك 
للتوجه برجاله لركوب السقن. 

وكانت أمواج المد واصلة إلى أدنى السور وكان اتجاهه لركوب السقن على 
غير رغبة كل الرجالء فقد كانوا راغبين قي العودة إلى خوض المعركة؛ وكانوا 
راغبين في أن يأمر أفونسو دليوكيرك بإنزال مدافعه الثقيلة ووضعهة على 
الشاطىء وضرب السور بها لإحداث مدخل تحت ساتر قذانفها. 

لكن آفونسو دلبوكيرك كان واعياً تماماً بعدم إمكانية تنقيذ ذلك للصعوبات 
التي شرت إليها آنفا ولحالة المد. ولآن الرياح المىسمية آبضاً كانت قد بدأت 
تخف. وقضساء يوم آخر عند عدن قد يعّرض الأسطول لنقص شديد في المياه 


+ في يعش الاطالس سيرة يالسهن غير اللمجمة ٠‏ وأيضاً سيرا. 
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وأنْ العودة ثانية قد تعني ضياع شهرين ونصف شهر. وأنهم إذا كانو؛ راغبين 
في دخول مضمايق البحر الأحمر فإن الرياح الشرقية على وشك أن تكف عن 
الهبوب. لكل هذا فهو لم ينفد ما ذهبو! إليه وانما انسحب إلى السفن بكل 
قواته. وفي صباح اليوم التالي أمر ابن اخته د. جارسيا دي نورونها 
D.GARCIA DE NORONHA‏ وغه کل رجاله ليستولي على برج جريرة 
صيرة ومتاريسها. وعند الوصو إلى قاعدة اليرج مع كل القوة المصاحمة له 
شن هجوما شجاعاً آدى إلى الاستيلاء على البرج بخسائر لاتكاد تذكر. ولآن 
المسلمين (مقاتلي عدن) لم يستطيعوا مواجهة هذا الهجوم ققد قغز كثيرون منهم 
من آعلى السور وفر أخرون إلى المدينةء أمّا من بقي فقد آععل رجالُنا قيهم 
السيف جميعا.. وكان في هذا البرج والمتاريس الملحقة به ثلاثة وستون مدقهاً! 
من حجم مدافهذا التي من نوع الكاميالو"' C۸810‏ ومدافع أخريي أصغر 
حجما. وبعد أن حفُق د. جارسيا هذا النصر تعركز في الحصن حتى حان وقت 
إابحار أفوتسى دلبوكيرك لضايق البحر الأحمر فقذف المديتة بمداقعه وأس قط 
كيرا من منازلها. 

وعتدما عاد د. جارسيا الي السفن أمر أقوتسو دلبوكيرك كل الرسا ×N48-‏ 
5 في الاسطول بإعادة تجهيز السقن بحبال الصوارى وكلل ما يلزمها وذلك 
من سفن المسلمين المىجودة في الميناء. كما أمر بسلب كل البضمائم والمؤن 
الموجودة في سفن المسامين تلك ويعد ذلك أهر بإشعال النيران فيها فلم يبق 
هذها سفينة وأحدة. 

وكل ما يمكن قوله فيما يتعلق بمحاولة البرتغاليين الاسخيلاء على عدن أن 
القباطنة والقادة وذوي الرتب وحاملي آلقاب القروسية قد هاجمو! المدينة 
بشجاعة فائقة وخاضمو! معركة شرسة لكن الحظ لم يحالقهم؛ لقد حسدهم الحظ 
وغار هنهم فتخلى عنهم فكيف يستواون على مدينة كبيرة وعظيمة ومهعة جدا 


Bombardos, mriortars (%‏ 
(۲) اتظر ۱ء جواش ۲۲ 


كعدن» رغم لحية السلطان الكبير (سلطان مصر المملوكي)ء ولولا تحطم الستلالم 
جميها في وقت واحد - ذلك الحادث غير المتوقم - لأمكنهم الاستيلاء عليهاء 
فقوات العو لم نكن لتجسر على التلاحم مع القوات البرتغالية في شوارع 
امدينة رغم أن المدنيين كانوا قد رأوا أسطولاتا من قوق قمم ساسلة بال 
دارسیتا"' ۸۸21۸4 قبل وصوله إلى ميناء عدن بثلاثة آيام. حفا لقد کان عملا 
بشرف البرتفال ويحقق مزايا كثيرة لأمن الهند» لو أننا استطعنا الاستيلاء على 
عدن والتحصن فيها. 

ولقد كان أفونسو دلبوكيرك بكرر دوما أن للحفاظ على الهند في حوزة 
البسرتغال ومنع الاضطرابات في المناطق التابعة للك البرتغالى ضرورة في 
الاحتفاظ بأربعة مواضع: 

عدن - لضمان السیطرة على مضایق مکة S۸۴۸5 0۴ M٥4‏ (یقصد 
مضايق البحر الأحمر) ولك قبل أن يستطيع السلطان الكبير (السلطان 
المعلوكي في مصر) إحباط المحاولات البرتغالية للاستيلاء عليهاء وهرمر - 
لإحكام السيطرة علي مضايق البصرة 84٥04۴۸‏ (يقصد الخليج العربي)ء 
وديو ل1[ وجوا (كوا) للسيطرة على كل أنحاء الهثد ولو أن البرتفال أمنت 
لنفسها هذه المواضع الأريعةء وجعلت فيها حصونا منيعة لو فرت كثيرا من 
الصاريق غير الضرورية التي تنفقها الآن. 

ويعد أسبوعين من إقامة أفوتسو دلبوكيرك سلالم التسلّق إزاء أسوار عدن 
وصل للسلطان الكيير في القأهرة أآخبار حملها راكب بعير أرسله شيخ عدن 
EQ OF APEM‏ × لإخباره بدخول البرتغالبين البحر الأحمر وقطحهم طریق 
الحج إلى مكة (المكرمة) فرد عليه سلطان القاهرة قائلا إنّه إذا كان البرتغاليون 
قد دخلوا اليحر الأحمر فلا بد آن يحمي شيخ عدن موانئه ویلاده بنقسه» تماما 
كما آنه - أي سلطان القاهرة -- سيحمي الموانىء التابعة لهء والبلاد التابعة له 
وسبب هذ! الرد العتيف من سلطان القاهرة أنه (أي سلطان مصر المملوكي) 
كان قد أرسل لشيخ عدن منذ أيام قلائل مطالبا بتبعية عدن له ١١‏ 1۸۸5 


(1) أطلق ليها الشاعر البرتغالي كامومن لمم ۲2۲3 . انظر القسل۲ 
و4 


0۷ER 0 HM‏ ذاکرا انها كانت تابعة لأبيه وأجداده. أكن شيخ عدن أجاب 
بأنه ليس لعدن سيد سواه (آيي سوي شيخ عدن). وقد أفاد المسلم حامل هذه 
الرسالة والعائد من القاهرة أن جدة قد قل سكانها وأخرج منها النساء 
والأطفال خوفا من أسطولتاء وأن في القاهرة اضطراباً هاثلاً بسيب ما أغادث 
به الأخيار من أن المسيحيين )K1۴15۲1۸8۸S‏ قادمون لغزو الاسكتدريةء وأن 
الشاه إسماعیل X×EQUE SMAEL‏ قادم بچیش کییر ضد حلب 5۳۴0 ا۸ 
لدرجة أن السلطان الكبير [امملوكي) عذد سماعه دخول الأسطول البرتغالي 
مضايق البحر الأحمر غدا قي عَاية الحذر لأنه كان يعتقد أن ذلك جزء من خْطة 
معدة سلفا لتدميرهء وأن هذا الشيخ ×1:01/٤‏ تفسه [بقصد هنا السلطان 
المملوکی) أمر بإعدام امير كير ۸11۸٩1۴81۴‏ وآوده كير 10D4¢QUEB|Rا‏ 
سال کبیر 1۸۳٤1۸٩011۴81۴‏ وهم القادة العسد في مملکت لشکه في 
أنهم ضالعون في هذه المؤ!مرة ضده؛ ونه استدعى والي دمشق لكنه لم يحضر 
مخافة أن يتم إعدامه كما حدث للآخرين. وكل هذه الأخيار أكذها يعد ذاك 
لأفونسو دلبوكيرك أحد الأحباش أتى مع روي جالقاو 6۸1.۷۸0 ۸11۷ في 
ريلع 7۴11.۸ في رحلة العودة (أآى عودة أفونسو دلبوكيرك وأسطوله) خارجين 
من مضايق البحر الأحمر. 
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الفصل الادس 


آفونسو دلبوکیرك بغادر سبناء عدن 
متجها مباشرة إلى مضابق البحر 


الأحفر 


بعد أن أصبح أفونسو دليوكيرك مستعداد للإبحار وزود أسطوله بكل ما هو 
ضروري لتأمين الرحلةء أرسل سفينة شول" (شاول) التي كان جوآو جوميز 
ء٤‏ ع 00ع قد أسرها في سقطرى - لتسبق أسطوله؛ وجعل فيها عشرين 
برتغالياء ومترجما يهوديا. طالبا متهم أن يحضروا هرشدا عند مدخل المضايق 
إذ إن عددا منهم يقيم في هذه المناطق, تلك لأنه كان يخشى آنهم إذا رأوا 
أسطولنا الكبير كله» فرواء ويذلك يصبح بلا مرشد يبصاحبه إلى هذه الأنحاء. 
وحال ما وصلت هذه السفينة ألى جزيرة تقع عند مدخل المضابق حتى أتى واحد 
من المرشدين ورحب بها وصسعد إلى متتها سانلا إياهم إن كانوا في حاجة إلى 
مرشد؛ عندئذ خرج رجالا من مخابنهم وأمسكوا به. وهؤلاء المرشدون يطلق 
عليهم اسم الريابن كعدطن) [أو الربابتة) وهم يعيشون عند مدخل المضايق قي 
الجزيرة التي ذكرتها آنفا. ويتقنون الملاحة من هذه ألتقطة إلى داخل البحر 
الأحمر ولديهم خبرة كييرة بكل المواضع الضحلة والمراقىء في هذه الأتحاء؛ 
والسقن التي تقصد إلى ميناء داخل البحر الأحمر تعمد إلى هذه الجزيرة طالبة 
مرشدا وتدفع الواحدة عنها للمرشد تلاثين كرورادو sل‏ ةنع لمرافقتها حتى 


جدة. 


وحالما انطلقت سفينة شو (إشاول أو شيول) هذه أمر أفونسو دلبوكيرك 


۾ کاب آيضاً شیو 


بالانطلاق مباشرة إلى المضايق قوصل إلى مسدخله في غضمون يومين. ولأنهم 
كانوا ول برتفاليي يصاون إلى هذا المدخل منذ اكتشاف الهند فقد أمر أفوتسو 
دلبوكيرك برفع الأعلام على السفن ويإطلاق المدافع جميعا؛ فغمرت الفرحة كل 
من في الأسطولء واتجهوا للرسو في الميناء الشرقي الذي يقع مباشرة داخل 
مدخل المضايق قلعا رسا الأسطول قإن رجالنا ([الذين كانوا قد سبقوا في 
سقينة شول الآتف ذكرها) عادوا ومعهم المرشد الذى أمسكوا به ورغم أن 
آقونسو دلبوكيرك کان يحمل معه ثلائة مرشدین کان قد سرهم من بعض 
السفن من يلع كانت قد وصلت إلى ميناء عدن» فإنه كان مسمروراً جدا لرؤية 
هذا المرشد الجديد فاستقبله استقيالا حسنا جداء وقي صباح اليوم التالي 
ظهرت سفينة مسلمين في طريقها إلى داخل البحر الأحمر لكنها عندما رآت 
أسطولنا غيبرت صوأريها ([اتجاهها) واتجهت لترسو وراء الجزيرة الواقعة قي 
مدخل المضايق وهي جزیرة ریم ٩‏ 110۸1 ابریم ۶۴۸1۸ ويطلق علبها 
أحيانا ميون ۸ا۴۷ في ناحية الرياح التي تهب جهة اسطواتاء وبذاك تجت 
وها رأى أفونسو دلبوكيرك أن الوقت يمر بسرعة؛ وأن حاجته لميا الشرب 
شديدةء وأنه لم يكن يعلم أين يترود بها إذا لم بخبره المرشدون المسلمون بقنه 
يمكن الحصول عليها من جزيرة كران 004۸40 - لكل هذا لم يسمح 
بمزيد هن التأخير اذا أبحر في اليوم التالي متخذاً طريقه إلى عرض البحر 
حيث البحر آكثر اتساعاً. أي من وسط المضايقء مراعياً آن يكون إزاء ساحل 
شيه الجزيرة العرييةء وأن يكون ساحل الحبشة (يريستر جون) دائما مرئياً 
فوص الأسطول البرتغالي أمام جزيرة تقع قي منتصف هذا المضيق هي جزيرة 
جبل زکور ا (زقر) ۲٥٤0اعاعز‏ (ا)ن2 اع۲اعز) لکنه لم يرس عندها هذا البوم 
فآرضها كانت جديدة بالنسبة له وللبرتغاليين الذين معهء فقد كان عليهم أن 
)١(‏ جزيرة بريم ۲11١‏ تسمى أحياناً بون 1۴0 جزيرة ريا عاريا أقرب لأن تكرن مسسطحة . طولها قرابة ثلا 
أميال وعرقها سل وتلدتة أربا ع اليل قريبة من باب الدب 


[(۲) جيل وقر 21111۲ عته شط عرش ١٤‏ خمالاء وهو أعلى جريرة لمي البحر !حمر وريا حجري اعتباره جبلا مارا . 
محيطة تجو ۲۸ علا طوله تسر ۹ أميال من الشمال إلى الجنوب , بنكو من سلبلة تلقل شامخة جردا 
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يسبروا أنموار مياهها بالمسابير الرصاصية التي معهم» ومثدما كانتت الشمس 
تغرب طلب آفوسو دليوكيرك من المرشدين أن يدلوه على ميناء (من هذه 
الجزيرة) فجعلوا الأسطرل يب حر ليكون في مواجهة سواحل شبه الجزيرة 
العربية ومن هناك إلى رأس الجزيرة حيث بقي محتميا من الرياح الشرقية 
وهناك آلقى آلأاسطول مراسيه في مياه عمقها ما بين ثماني قامات (فازومات) 
واثنتي عشرة قامة (فازوم) وكان في الميناء آربع سفن من بربرة وزيلع محملة 
نمؤن اجدة ومكة وقد حمل المسلمون قيها بعض النسوة والشياب الأحباش 
لبيعهم في جدة. غير أن (الحہشة) بلاد بريستر جون (بريستاو جوأو) فإن 
آفونسو دلبوكيرك لم سمح بأسر هؤلاء الأحباشء» وأما لابد من أسر هؤلاء 
المسلمين الذين فر بعضهم بالقفز إلي المياء وراحوا يسبحون هاربينء أما هن 
بقې متهم فقد أعر بقطم أيديهم وآذانهم وأنوفهم لأنهم تابون شيخ ×۴٤‏ 
عدن وأعر بإنزالهم على بر بلادهم وراح آفونسو دلبوكيرك يتصرف على هذا 
النحو مع كل هن أسرهم في منطقة المضايق ماعدا آهل کمران لأنه کان قد 
عقد العزم على إبرام معاهدة سلام مع هذه البلاد (الجزيرة). 
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الفنصل السابج 


مضانق البحرالأحمر 


بوابات مضايق البحر الاحمر التي يسميها امسلمون باب المندب ضيقة جداء 
وهي تقع عند خط عرض ١۲.۲‏ وي هذه المضابق جزيرة تمد تاحية اليمن 
متها وبسميها المسلمون ميون" ١11١ء‏ وتمتد على أجد الجاتبين مناطق ريست 
جوأآو (بريستر جون أو الحيشة) ويسميها المسلمون ١١عةز‏ *. وتمتد على 
الناحية الأخرى مناطق شبه الجزيرة العربية. وبين هذه الجزيرة الآنف ذكرها 
والير يوجد همر مائي أو قناة لايزيد عرضها عن فرسخ واحد تمر فيه كل سفن 
المسلعين المتجهة للسويس والمناطق الأخرى على ساحلي البحر الأحمر؛ ذلك أن 
هذه اسفن تأتي يفعل الرياح الشرقية ومن ثم فإنها تركن إلى ناحية سواحل 
شبه الجزيرة العربية حيث بها هوانيء ومرافىء محمية. وقي مواجهة جزيرة 
بریم ۲۳1۷71١‏ تقم جزبرة صغيرة جرا ( يمكن اللمرء قي حالة الجزْر أن 
يعير منها إلى البر الرئيسي دون أن تَبْنَلّ قدماه. وفي هذه الجزيرة يعيش 
الربابنة #ةطه" الذين هم مرش دو المضايق. ويبلغ عمق المياه في وسط هذا 
المجرى فذحو تنتي عشرة قامة ([فازوم) ٠‏ وفي المرقاة المحمي من الرياح الشرقية 
يتراوح عمق الياه بين سبع قامات وتسع. ولا يوجد في فاتين الجزيرتين ماء 
عذب كما لا يوجد أي مرفآء محمي عن الرياح الغربيةء ويتم جلي المياه من البر 


* ميون او سيوم وهي جردم 

٠١‏ استدمت هذه الكلمة في هذا الفمل - يعد اك - اتحني جاران ومعتى هنا أنها على ساحل شبه الجزيرة المربية 
وليست على البر الأقريقي . خناك إنن خطا رلضمح رقم فيه المؤلف. 

() شيخ ملو ل١أد1‏ ويسميها اميفتنانت جراي ۲۵ في خريطته لجزيرة بريم رالتي رسمها ۱۸۷1 ياسم جزيرة الخار 
,O¥slET 1S‏ 
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الرئيسي على ظهور الجمالء وخلف جزيرة الربابنة هذه 5عةطانهء قبل المدخل 
إلى بوابات المضايق مباشرة يوجد مرق جيد على البر الرئيسي محمي من 
الرياح القربية وتتوقر فيه المياه المجلوية من موضع غير بعيد عن الساحل. ويين 
جزبرة بريم ١/١١‏ ويلاد الحيشة (بريست جوآو أو درستر جون) يىجد همر 
مائي أخر ٥2١31‏ يبلغ عمق المياه فيها خمساً وسبعين قامة (فازوم) ويبلغ عرضه 
فرسخين. ولايبحر في هذا الممر سوي عدد قليل من السقن رغم أنه اوسع وأكثر 
عقا من اللمر الآخر وتعليل ذلك آنه ليس في هذا المعر الأخير مرفاً يحمي من 
الرياً ح الشرقية يمكتهم الرسو فيه إن دعت الضرورة. 

ويقسمم المسلمون إبحارهم في البحر الأحمر " إلى ثلاثة 

- انظر إتم عند راس جوردقوي» 

- يعدها يفتع البحر الأحمر فاه عريضاً عميقاً. 

- فالبحر بقاعه المتورد كانه قد أستحى خجلا فاكتسي حمرة. 

- فلم يعد قادرا على حمابة تخوفه فهاهم يندفعون إليهء 

- وهنا الحد الفاصل بين آسيا وأفريقيا . 


[(1) انظر + ۲. قصل 1۹ 
)١[‏ الشاعر البرتغالي كاموس نخيل التيراتا تفلي 


afamnlo Mar Roxo, que do #1 toma aş cores Esle coma limite esta lanCadı, Qure di- 
vile Asia de Africa; e as melhares Povoarocs, hue a parte Afra Icm, Macun sal, Ar- 
quico, ¢ Suanquesn. 

Ves û walrensOo Suez. Que antiguamente, Dizem, que foi dos bernas 3 cidade, Out- 
toڂ‎ dizenı que Arfsinoe, e ao presente Tem das frotas dO Egypt iı potestade: Olha ûs 
aguas, nas yuqes abrio patente Fstrnda o grao Moayscs na anligua idade. Asia comeca 
ijU, que $e apresetnta Emi terrax grande, emı feimos opulenta. 

"Oiha o monte Sinai, que se ennoirece Co’ o sepulchro de sancta Caharina: Olha 
Toro, e Gida, que the faHere Agua dius fates doce. e crystalina: Olha as portas do €5 
trcilo, que fenecc No reino da eetu Adem. que confina Com a serma d' Arzira. pelra 
viva, Orle chuva dos ceos se nao deriva. 

“CHhas as Arabias tres, que Ihnta rerra Tomam, todas da gente Yaga £ bara, Sonde 
yem ûs ca¥vallos paza a guerra, Ligciros, e feroces, dé alla rara. 

OJka a cesta, que carre ate que cerra Quito estreita de: persia, e faz a tra O çaha, 
que co'o nomic se appellida Da cidade Farlaque laai sabida. 

“olha Safar Insigne, porque manda O mais che iroso incensn pqrq as aras," etr, 

lusialdas., Y7 - IOI. 
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- وهنا قليل من أفضل آسواق ير الرْنج 

- هنا آرکوکو* »۹اد (؟) ومصو.ع وسواکن. 

- انه منظر في أقصي طرفه تقع السويس. 

- التي كانت يوما مدينة عظيمة.. 

- إنها مدينة تتحدث عنها الحوليات القدمية, 

- وفيها اليوم أساطيل مصر وسفنها التجارية. 

- انظر الى عمق المياه في البحر الأحمر. لقد شقّه موسي العظيم في القرون 
الخواليء 

- ها تيد أسيا باتساعها الهائلء 

- حيث المناطق والمماليك والإمبراطوريات الثرية.. 
«-- انظر جبل سیناء بشموخه وتباهیه. 

- والتابوت الفضي لكاترين المقدسةء 

- وانظر لميناء الطور وجدةء قليل ماؤهعما العذب؛ 

- قليل عيوتهما الفوارة المترقرقة المياه. 

اتظر لمضايق البحر الأحمر قهنا حد الجثوب. 

- وممالك عدن القاحلة التي تحدها 

- سلاسل چبال آرزيرا (؟) ٣ه‏ 

- حيث لا مطر.. 

- وانظر لشبه الجزيرة العربية بسواحلها الثلائةء إنها شاسعةء 

- ناسها سعر تعتريهم صفرة ٥۷٠ا‏ ينتشرون بشكل غامض فوق الأرض 
الشاسعةء 

- هن هتا تاتي الخيول العريبةء إتها أقضل الخيول لخوض المعارك. 

- إنها خيول نبيلة هن سلالة راقيةء كرأرة فرارةء خفيفة الأطراف» مُعافاة, 

~ انظر للساحل الذي يمتد متصلا مترابطاء 

- وأنظر أبعد. انظر إلى مضايق الخليج ١أ4١ا؟‏ امم حيث يمكن النظر 


e‏ لطھا آبو 
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أن يتابم 
و آل مب فر ا ال2 
- وانظر إلى ظفار التي قدمت لذابح كنائس المسيحيين البخور القبقة.. الخ 


(بیرتون) 


أقسام»ء ونظن أن القواعد الأساسية لهذا التقسم تقوم على أن عرض البحر 
الأحمر يوجده فيه اثثا عشر جما 651۸145 وهذا يهني ثلاثة مسارات يومية 
قوامها نحو ثلاثين قرسخا في العرض الأوسعم البحر؛ وهي تنقسم على النحو 
الآتي: أربعة جما 6E11۸5‏ أو ساتجرادورا! ° ۸0084 5S4NG۸‏ واحدة 
من البحر الرديء @50 ۴01١‏ والجزر والمياه املضحلة والحيود البحرية 
الجزنية على طول سواحل شبه الجزيرة العربية وحتى السويسء وأآربعة جما 
EMM 5‏ آخری من الیحر الرديء 5€۸ ۴011 كما وصفت أنفا على طول 
سواحل الحبشه (يرست جواآوي) حتى القصسير " 04۴ )جيث المساقة ينها 
وين السويس كالمسافة بين الطور "ا 010۸ والسويس. اما اريعة الجما 
5 الأخرى فهي من البحر الرائق 5۴۸ ۲1۴۸۴ في وسط البحر 
NDE J "HE T85‏ وقي هذين القسمين اللذين جعلهما المسلمون 
للبحر العكر 5۴۸ ۴01/1 يتراوح عمق المياه من ثماني قامات (فازومات) إلى 
اثنتي عشرة قامة (فازوم). والقاع حيد جزئي. وإذا أمسك المرء بحيل المسيار 
(حبل سبّر الأعماق) بيده يمكن للمرء أن يرسو حيث يشاء. لكن بالنسبة للملاحة 
في هذا البحر الخام أو الخشن 58۸ ۸00611 يتم اصطحاب المرشدين عند 
ہواہات امضابق نه إن كانت الرياح غير ملاتمة يمكنهم أخذ السقن في عيناء 


5e rRdur ds ) 1‏ المعاتجرامور! ر النسيتجرلدورا 5112۲:11۲3 عو المساقة التي تقطمها السفيتة في ٠١‏ ساعة. 
)١[‏ اتر ج ١‏ فصل ۲۴ (») # علاة بين هذه الاشارة وماررد في !لقصل المذكور. 
(۳] هي الطور وحرف 0 مي بداية الكلمة آناة تانيج برتغالية كما في 000۲10. 
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بين الجزر والمياه الضحلة وينتقلوا بها عن ميناء إلى آخر. 

الجرى ا۸١0۸‏ الذي يؤدي يؤدي إلى وسط المضايق الذي يسميّه 
المسلمون بالبحر العريض يترأوح عمق الياه فيه بين خمس وعشرين قامة 
(فازوم) وأربعين قامةء ولإلاحار هنا لاتحتاج السفن لاصطحاب مرشد فعا 
دامت هذه السقن قد أتت قي طقس مستقر فإن الرياح تفسها التي ساعدتهم 
على المجيء تمكذهم من الملاحة في البحر الواسع حيث بمرون بجزيرة تسمى 
زر ° )/EBEL00R) JAZELZOCOR‏ التي تقع کما ذکرت قي وسط 
المضايق ووراععا - في عواجهة جدة 7 4لا - تقع جزيرة آخرى تسمى 
سور دعياط 7" 5۴587۸0 والسقن ترسو عندما ترى ذلك ملاعا لان فيها 
مرسی طبيعيا (مكَلاً) جيدا جدا. ورغم كل السُخافات ' التي ردددها القدماء 
عن هذا البحر العكر S٤4‏ ال۴0 ققد أمكن لسفننا أن تبحر فيه وتعبرة من 
جانب إلى آخر نهارا بأمان بعد اتخاذ الاحتیاطات» لکن لیس ليلا كما كان في 
إمكان سفننا الإيحار في وسط المضايق ليلا أو نهارا دون أية عوانق وأن ترسو 
وقتما تشاء مما يدل على تزورها يحبال متية. 

ولیس في المضایق 5۲۴۸115 ماء عذب, ولاتوجد صخور تحت سطح الماء 
لا يغطبها ¥1 قليل من الماء كما اعتاد مسلمو هذه الانحاء القدماء القول. قهم 
كانوا يقولون ذلك حتى لا بجسد أحد غيرهم على الإبحار في هذه الأنحاء. 
وليس هنا عواصف و رياح عكسية ولا رعو MUNDERINGS ® lila‏ 
رالرياح التي تهب في الربيع دأئما شرقيةء أما في الشتاء فالرياح غالبا غريية. 
لكن في بعض الأحيان يهب النسيم من ناحية البر بعد هبوط الليلء لمدة ساعةء 
وذلك عندما تهمد الرياح الشرقية. إنها بلاد حارة ٠"‏ ۸۸0 107 ويسمي 
(1) انر حواشي الفصل السلدس حيث كثبت الكلمة 00۲٥12عاع[.‏ 
(*) ريما كان المقصود هفا ميد £4 
() زیر گر cur dOmeatê blı jj0ڏ j kurlumyak kun‏ 
005 810. انار ج ۲, فصل ١۱ء‏ حاشية ۴ 
٣1١27٤5 ](‏ ]| راصف شديدة عاقيا ما ثكون غير معروفة في البحر الأحمر بيئما الحواصف المعتادة والتسيم الذي 
بحرك الشرا ع الثاني هما الأكثر سسوا. 


[1] امتاخ في اقيحر الأممر هو الاكثر حرارة قي الحالم باستثاء مناخ الغليج اداع 30أ0€15. إذ تياخ درجة افحرارة 
غي البحر الاحمر في نهاية ية فراية ۹۸ غهرنيب ترتفع الى ٠٠١‏ في الظل في اغسطفس 
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المسلمون مضايق البحر الاأحمر باسم بحر lلڙلڻpj BAHAR QUF1XUM‏ 
وتعني بلغتنا البحر المغلق؛ وفي رآيي ان اسم اليحر الاحمر هو أكثر الأسماء 
ملاسة لهذا البحر لأن كان مضايق هذا البحر فيها كثيرمن البقا ع يصطبغ 
ماؤها بلون الحمرة ([وأنا في هذا لا أحفو حذى أفكار الذين كبتوا تاريخ الهند 
وإنما أحنو حذو رأي آقونسو دلبوكيرك الذي كان أول من توغَل في هذا البحر 
بعد اكتشاف الهند). 

ويعد أن رسا أشونسو دلبوكيرك بكل اسطوله إزاء ميناء مَحْميٌ من الرياح 
الغربية استعدادا لرحلة المودة للهند رآى من قوق أعى الدقل (أو الصاري) 
قطاعا من البحر مصطيغا بجمرة قانية قي اتجاه مدخل المضابق ومن ثم إلى 
عدن ويمتد الى مدى الرؤية. وقد أصيب أفونسو دلبوكيرك بالرعب لرؤية هذا 
المنظر فسال المرشدين المسلمين عن معنى هذا اللون الأحمر المعتد في مياه 
البحرء فطمأنوه قائلين إن عنف حركة الد والجزر مم قلة عمق المباه يالإضافة 
إلى أن القاع صخري كل ذلك هو سيب هذا اللون لكن السيب الأساسي هو 
الجرْر أو هبوط ال مياه معا يؤدي إلى قلة المياه في منطقة المضايق بسمرعة. 
فلاتصبح هزاك تيارات مائية خلال المضايق» وعندما ثصبح الرياح مرتفعة ([غير 
قريية من سطح الماء) يقل جريان الماءء خاصة إن كانت الرياح تهب من الغرب 
إذ تندقع المياه عندها بعنف أكثر خارجة من المضايقء. فتزداد حمرة البحر 
ويوجد هن رأس البحر الأحسر خاةء!؛ أعني السويس إلى البحر الشرقي ٠١د‏ ۷ء 
4 (أى البحر المتوسط) طريق قصير جدا؛ وعلى وقق ما سجله المسامون في 
کتاباتهم فان الاسگندر ابر عندما غْزا هذه البلاد كان قد نوى ربط اليحر 
الأحعر بائيبحر الشرقي 1١۷1ء1‏ (المتوسط) باستخدام مجرى النيلء وقال 
السلمون الذين تناقش معهم أفونسو دلبوكيرك إن آثار هذا العمل (أي ربط 
البحر الأحمر بالنيل ومن ثم بالبحر المتوسط) مازال ظاهرا متعثلا في طريق من 
القاهرة إلى القدس يسمه المسلمون الرملة © فانصة. 

وتتبع المنطقة الممتدة من مداخل اليحر الأحمر على طول سواحل شيه 


)١(‏ الربلة .۸R 301٤۸‏ نثار هذء القناة تهر ي رادي طمیلات ٨0٣٣|۵٤‏ التي خظتها اخړ! قواتنا من الأسماعابة 


4%0 تل اكير‎ nai jeh 


الجزيرة العريية حتى كمران ا“ ۳4۲۵0٥٥٥ء‏ شيخ عسن صعلھ اہ عuوء×‏ وعلی 
طول هذا الساحل لاتوجد مدينة واحدة ولا ميناء ممتاز؛ فليس هناك الأقرى 
وأجزاء من البر نائة في البحر تحتمي السفن بها من الرياح الشرقية والرياح 
الغريية. وتنبع المنطقة من كمران مة1١١٠‏ حتى جدة aلاز‏ شریف جازان -هز 
عz.‏ اما جدة نقسها فهي تابعة للشريف بركات أ٤ةء١هم»‏ لكن في الوقت الذي 
وصل فيه أفوتسو دلبوكيرك إلى البحر الأحمر كانت تابعة لسلطان القاهرة 
الكبير (السلطان المملوكي) الذي عيْن فيها وكيلا تجاريا وجعل ععه عشرين 
مملوكا لجمع الضراثب على البهار وكل البضانع التي تصل إلى اليناء. وجِدّة 
ميتاء صغدر؛ وغالب التازل فیها من قش» لکن عندما هزم د. فرنسسكو دي 
أليدا aلا#«اة‏ عل معءاءمد؟.ل الروم ([مماليك مصر) تي الأمير حسين 
0۳ا» ليعيش في جدة فاحاطها بالسور وشيد أبراجا ليحميها مڻ هجمات 
البدو sع۷مثلة‏ الذين يعيشون في الصحراء حثى مكه د٤ع"‏ [ألتي تستفرق 
الرحلة البها يوما) لأن هرلاء البدو بنقضون على جدة ويسرقون سكانها. أها من 
ناحية البحر فلم يقم بيناء تحصيتات فلم يكن أهل جدة يخشون من ناحية البحر 
شیتا. 


وميناء جدة مطوق بحيود صخرية تشبه الجزر وتشكل شواطىء قرب البر 
تخطيها اماه hidden‏ . وهي ميناء مَحّمي من كل الرياج. وليس قي جدة مون 
وانما يتم جلبها عن بربرة ١0۲اتهطا‏ وزيلع " اا2 وألارجا أ“ مهه كوا) وةل 
(gah‏ ومصوع 7 aسءعص‏ وفي أثناء الفترة التي قضاها أفونسى دلبوكيرك في 
البحر الأحمر عانى سكان جدة بشدَة من المجاعة لآن المسلمين لم يكوتوا 
يجسرون على القيام برحلاتهم التجارية. 

ومن جدة الى الطور داه تعيش قبائل بدوية كثيرة 5ء٣هاة‏ . والطور هي 
مدينة المسيحيين. ومن رأس سدر" :ادنع حتى السويس في المناطق الداخلية 
)١(‏ ظيج كران 4۴3 إلى الات من اقحية اار ء10 التي تصتها أخير! قراتتا من الاسعاسبلية كنداعززا 
yS‏ () اثظر الفسمل الثاني (4) راس الارجا ۸13۲24۸ بالقرب سن بال جسن قي عدن 


)٥(‏ مسوم Ma50 w1‏ ر ف Musa‏ - جزيرة مسوم عيناء المبشة في الطرف الجثوب لغليج 0 )ث)ءة! 
(1) عة كه راس سدر في خلع السويس بي السويس والطرر ثاحية الساحل الحربي (الشرقي) فأطاة عة . 
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كلها مناطق يسكنها البدو وحتى القدس وينتشرون حواها على جانبي سلسلة 
جيل سيناء اه١اة‏ بين الحليج العربي ااعاع صاكاعم والبحر الآحس. 

ويين جِدَّة والطور على طول ساحل البحر يوجد مبتاء يقال له ينيع "؟ -نة! 
«ا. ومن ينيع هذه الى المديتة [المنورة) التي تقع في الداجل تستغرق الرحلة 
بومين» حيث يوجد رفاة النبي لى الله عليه وسلم”. 

لقد كان أقونسو دلبوكيرك قد عقد العزم على تتفيذ مشروعين مهمين لولا أن 
اموت حال بينه ويين تنفيذهما (أولنكن كلامنا أكثر دقَّة: إذأ لم يأمر الك د. 
مانويل بعوته من الهتدء بعد ان استمم إلى مشورة أعداثه. اي أعداء أفونسو 
دلبوكيرل). المشروع الأول هو آن يوغل إلى سلسلة الجبال التي تجري على 
جانبي النيل في بلاد الحبشة (بريست جوآو) اتحويل مجرى النهرء وبزلك 'اتجد 
القاهرة مياه لري أراضيها. ولتحقيق هذا الهدف أرسل عدة مرات يرجو ال ملك 
د. ماتويل أن برسل له عمالا من جزيرة مأديرا ۳1301۲3 معن لهم خبرة قي 
قطع الأحجار معن اعتادوا حفر قنوات يستخدموتها في ري قصب السكر قي 
جزدرتهم تلك (جزيرة ماديرا). وكان من المكن تنفيذ هذا المشروع بسهولة 
شديدةء لأن حاكم الحبشة (بريست جوآو) كان تواقا لثنفيذه لكنه لم يكن يملك 
وسائ التنفيذ» ولو أن هذا المشروع قد تم تنفیذه (واعتقد آنه کان سيد لو لم 
يمت آقونسو دلبوكيرك) لأضحت أرض القاهرة خرابا. فاليدو ١عبفلة‏ الڏين 
يعيشون في الصحراء بين هنا ١ء‏ والقصير" ١٤ة٤٠»‏ كانو! من القوة بمكان 
بحدث يمكنهم قطع النهر وتحوول مجراه عندما يكوتون في خلاف مع سلطان 
القاهرة الكبير كما ساذكر يعد ذلك فما اليال باقوتسق دلبوكيرك انه كان 
يستطيم ذلك بعساعدة حاكم الحيشة 0ز عا؟ععم . 

والمشروع الثاني أن يقوم عند عوبته إلى البحر الأحمر (بحر قأمة fه‏ كاأو١ثة‏ 
(۹) 110 الان بتبم ۷۴00 ميناء يمثل مدخلا المدينة 1اضر رة على سماحل رمي منخفضى سند الطرف الشمالي لجون 
(إخلمع سخير) . بيقع مدخل المينا- عند ٠٠١‏ وة 4آ خمالاء جد صور بن كوان مخرب ان لكنه كان متينا في وقد 
مضي. رالبيرت قي هذا البتاء مهدمة ايضما. 
+ النس 070٤١‏ ع35, قانلهم اله على نمتد دحوة زاتفة لتشمل الساحة من شط عرض 1 جتوبا إلى خط عرض 1٠‏ 
شما في اقل من الف عام؛ وهي البوم # تخلى منها نولة في السالم . 


[") هناك ميد من الطومات عن ذاك فيا بعد )١(‏ القسسير ٠.1‏ شمالا وهثالك طريق اقراغل إلى تجو التيل تستفرق 
الرطة ققطعة في انجاء الغرب اريعة أيامء وكان العابرون سن لرريا إلى الهتد مستضمويه فيا مشمى. 
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دع (وكان يأمل ان يتم ذلك بسرعة بمساعدة الرب) بتجهيز حملة من 
أربعمائة قارس على متن سفن هن نوع التاقور! (الكافورا) جوعمه‌اه) لينزلوا في 
ميناء يبع ولجتطلقو! بسرعة إلى مسجد مكة“ وءعص آه .ع ويسلبوا منه 
کل کنوزه وهي - حقا - كثيرةء ویتآخذوا معهم رفاة نبیهم" 0۴۲٣م‏ عاو 
وينقلوه بهيدا للمقايضة عليه بمعبد القدس «عاةونرعز ن عام.ء! [المحسجد 
الاقصى) (المقصود افتداء القدس به). وكان يمكن تنفيذ هذا المشروع بسهولة 
فالسافة من ينيع الي المدينة اتستغرق أكثر من يوم وتصف يومء وغي المدينة 
عظامه صلى الله عليه وسلم وليس في المدينة سوى عدد قليل من السلمين 
تعتبرهم الناس أولياء صالحين 5ا2 هة وقد صيفوا أظافر أصسابعهم ا ۲ععها؟ 
اة ويهيشون علي الصدقات التي ترسلها لهم ألقاهرةء وألتي تردهم من 
الشريف يركات (الشيخ برکات اهم عueوه×)‏ الذي عادة ما يکون هو حاکم 
المدينة أيضا. إن هذا المشروع يسهل تنفيذه لأن ثلاثمائة فارس بدوي ٥ا0 0f‏ 
5اه پدون سلاج لن يجسر واحد متهم على مهاجمة قواتناء كما أن وصول 
دعم لهم من القاهرة يستغرق ثلاثين أو أريعين يوما فسثل هذه الحملة التي 
ستنجدهم تستلزم استعدادا وجمالا تحمل الماء والمؤن لأنها ستسلك طريقا ليس 
به ماء وتحفّه الصحراء من كل جائب. إن هذه المساعدة المرتقبة لن تكون ذات 
جدوي لأنه إلى أن تصل أخبار دخوإنا الدينة (المنورة) إلى القاهرةء تكون 
حملتنا قد عادت الى ينبم» وأستقل رجالها سفنهم. ومن چزیرة موم 01۲٢‏ 
(هي بريم ۴۳م) حيث باب المندب (مدخل المضايق) كما ذكرت تفا يمكن المرء 
آن یبحر مساحلا لشماطیء ہلاد بريست جوآو 0دهز اعام (الحبشة) حتى ساحل 
دهلك' زی جزيرة دهلك) 4٥هل‏ حیث يوجد حاکمان مسلjin moorish lords‏ 


]١(‏ لاہد أن خيلا حدث هتا. فالقسود هو اليثة [النورة). ما جده إيكمير الجيم) 310 لاز أو بضميا 2لا[ فيي مبناء 
مک ولا پود قبر محمد حا الله علبه وسام في مكة وإنما في المدينة التي تعد يتبح بعثابة ميناء لها 

util, Com as sunhas alfenadas (¥)‏ ھہ ١٤ھ‏ - فیما یقول برا ۷۸81۴۹- تبات [۷٤1 P13۸‏ . رریعا کائت 
الأصبا غ تسم من عسير ثعار يعض القبلتات المقيقية. ومن الواشمح ان التعبير يحمل على الإزدراء ويعتيي أثهم تحافى 2 
قبمة لهم بسهل كسرخم. وقد ثكون كلمة كة لخد اة ذا لاقة بالكعة اللنيم 212۳1۳١‏ وقطلن على لفافة ذحيلة طورلة 
من مسجون سعلي شسقخدم في السيدلة الهريية 

[۲) سال بعالك وجزيرة دهلك ak‏ ahل‏ ین e,۲‏ ىمال و4 ,1 شما 
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أحدغما هو عزالي (؟) الدعة والثاني هو دنكالي ااةمةك. ومن دهلك حتي 
مکو naca nacu4‏ وواک" cua uem‏ وخلیع ھرکیکوا“ 0۲ 0عeeعءa)‏ 
hrkik0 bay) a w0‏ تفع بلاد بریست جوآو [الحبشة) التي یمتد حكمها على 
طول سواحل المناطق الداخلية لقديشيى 0٥0×0لنعةا‏ وسوفالا داذآاه>. وعلى 
هذا الجاتب الأيعد للبحر ألأحمر تمتد سيادة حاكم الحيشة (بريست جوأو) 
حتی سواکن (في تجاه القاهر)ء ومن الداخل تمتد حتى التوبا أ قطن" ويااد 
من بلاد المسلمين تسمى أجاجي“ نهد بتي منها الذهب إلى سواكن في كتل 
مكعبة مثل النرد ١ال‏ ويطلق الأحباش فقط على حاكمهم (يبريست جوآو) اسم 
إلاتي 1۵ء وهي كلعة تعني الإمبراطور. 

ومن سواكن حتى القصير تعيش قبائل بدوية ٥5‏ »اة اه ولصدطء لديهم خيول 
كثيرة وجميعهم مسلحون و تقع القصير على ساحل اليحر الأحهر وهي هدينة 
كبیرۃ ۳ لکن سکانها قليلون ومبانيها قديمة ویها خرانب وکنانس عليها شارات 
الصليب رعليها أيضا كتابات منقوشة بالخط اليوناتي مما يدل على آنا في 
وقت أو آخر كان يسكنها مسيحيون. ومن القصير حتى رأس البحر الأحمر 
رحلة قوامها ثلاثة أيام عبر المناطق الداخلية ‏ حتى النيل حيث تقع قرية قليلة 
المساكن تسمى قنا ا 4ء كان البرتغالبون واليهود القشتاليون قد اعتادوا في 
ذلك الوت المرور بها وهم في طريقهم إلى الهند وكان سبب تفضيل ثلك الطريق 
على الطريق المارة بجدة هو الخوف الشديد من الرور بمكة 3غ.. 

وقي المناطق الداخاية بين القفصير وقنا يعيش كثر من البدو كع ۷رهاةمشاة 


(1) ابس ااقصرد مصوخ انك ة تفا راتما مكىء 0۲300#¥3 أو جزيرة ¥3 3¥ ٦١ , ۲)) M3)‏ شمالا, 


Argeego o harkiko bay (} suakin ڃã‎ sawakin (*) 
"Ve Meroe. que ilha foi de antiga fama Que ora dos naluraes nba se chams cam. {4} 
1uSs., x, YS 


[] أجي ا[ آقري الفباتل الم رمالية جنرب شرق المبشة. 

(1) اتر مخلط القمصسير £05521 في خريطة الأ دمر اليا رقم ۸ ب البحر الألحمر. ١‏ (ج اع18ع). 

(۷) أربعة أيام على وفق لورد قفي 00۴ عد لت البليمة الثانية 1۸۲۳ س 1١‏ 

القصود قثا 03 ) التي وربد. تفا قي عذا الاسمل وهي قتایرهی ۸2۳۸۵00115 التي تست عنھا اہر E015‏ مي تابه 
Egypt vd. I. pp. 2222‏ انلا «قئا... حاب مسل فط القدية (أ kK 0pصام« ])١0#) u‏ عنقطة يدابة القرافل 
التي نجه من التيل إلى امير طبى ساحل البمر الألحمر. وقديما كان يتم تسندير كمياث كبيرة سن القمج أفى شبه الجزبرة 
المرب من خلال طريل القوافل هذا كن القمح والحبوب الثي تل جدة إنما تقبوا عن ريق المسويس. ومازال طرق قفا - 
افير يج بالمسافرير في موم المع من صعيد مير رالتبوية رالسودانء ويقضل مصلمو وسط أخريقيا بلريق قثا - 
القصير حبث بمكنهم الوسضول إلى جدة بسهرل. 
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وقرسانا. وعندما يكونون في حلاف مع السلطان الكبير قإنهم في بعض 
الأحيان» قد اعقادوا على قطع شواطىء النيل عندما تكون الياه مرتفعة لتنهمر 
ا مياه في وديانهم الواسعة. وذلك انتقاما منه (من سلطان القاهرة) وكي يمتع 
السلطان أفعالهم هذه الذي تلحق بالقاهرة أضرارا كبيرة» إذ تحرمه من ري 
بعض الأراضي المرتفعة حول القاهرة. فإثه كان يلجا للقوة أآحيانا ولتقديم 
الهدايا أحياتا أخرى لكسب ورهم وجنبهم الى جاتبه. 

وفي قعة البحر الأحمر تقع السويس وهي قرية مساكنها من قش وجرت 
العادة ان يكون بها ثلاثون مملوكاً أرسلهم السلطان لاحقاظ على سفنه حتى لا 
محرقها البدىو 5ء۷٠ةادالذين‏ اعتابوا مهاجمة الممالىك في يعض الأحبان وأيضا 
لرش هذه السفن بالمياه صباح كل يوم جتى لا نتشقق أوصالها بفعل الحرارة 
الشديدة وقربة السويس هذه قد اصبحت مباثيها الضخام أطلالاء فقد گائت 
قديعا عاعرة بالسكان. ولا بد آنها هي المشار إليها في العهد القديم باسم سياو 
جار "“ sao gaber‏ 


)١(‏ إتارة خاطنة والمقسور ١٣#(اع1)‏ ۴200 شمال يح العقة ولس السورس. 

Cf. Er, Shaw , Travels, p.322, Numb, xxxxll,35, Deut I4 etc. 
ويك يكون اللؤلف قر خلط الأمور‎ ٠ بقصمد جاعاء شرقي الأرنن‎ + 
فظو قاموس الكتاب المقدس؛/ مادة جلعاد.‎ 
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الفصل الخامن 


كيف أب ر أفوتسو دلبوكيرك من ا مرق 
لآق زکره قاصدا کمران 2۳12۲۵۵› 


وکبف کادت سففه تجنح في الطريق 


تظراً لحاجة الأسطول الشديدة للمياه العذبة لم يبق أفونسو دلبوكيرك قي 
المرفاً الآنف ذكره إلا هذه اللبلة انه بمد أن جمع المؤمن من السفن التي 
أستولى عليهاء أحرقها - أي هذه السفن - وأبحر عتد طلوع الصبح متجهاً إلى 
كمران فلّما وصل إلى جزيرة جبل زقر 0۴٥120ء0عز‏ أخبر المرشدين أنه سيكون 
أمراً جيدا أن يتوقف الاسطول إزاء ساحلها لان الوقت قد صار عتلخرا وربما 
يصلُون إلى كمران الإ في وقت متأخرُ من الليل» بل إنّه غير متاكد من أن كل 
سفن أسطوله يمكنها الرسو في مرفئهاء فأجابو! باه ليس من داع لتوقفُهم في 
أي مرف غير مرف الجزيرة التي هم بصدد الذهاب إليها. 

وعلى أبة حال فإِنَ أفونسو دليوكيرك أصر مع هذا على ضرورة أن يدوه على 
مرفا: لأن الريح ستكون هاعدة خلال اللي وأنه لن يكون في إمكانهم الويصول 
في وقت مناسب لإرساء سقن الأسطول» عندثذ قال الريابنة 112065 (المقصور 
المرشدين الذين أسرهم عند مدخل اليحر الأحمر) انه يمكن الاتجاه نحو قرب 
سواحل شبه الجزيرة العربية في مياه عمقها اثنتا عشرة قامة (قازوم) وهناك 
يعكن لسغن الأسطول إن تبقى خلال الليل. لكن عندما أقيل الصيح واصلوا! 
الإبحار بالقرب من أدنى جزيرة جبل زقر ١0٤80|20ز.‏ وقيل الغروب بساعة 
أمر أفونسو دلبوكيرك هؤلاء الربانة ۲110365 (امرشدين الذين أسرهم عند 
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مدخل اليحر الأحمر) مرة آخرى بإرشاده إلى مرف لأنه كان في هذه الاثناء 
حريصا جدا على الااتجاء إلى شاطىء مخافة آن تحيق به ظروف سيئة في أثناء 
الليل. 

فقاد الريابنة الآنف ذكرهم كل الاسطلول بنظام إلى مواجهة اللحية ١‏ كردا 
حیث کان يوجد خليج (خور) كبيرء تَا فيه لسان يمتد في البحرء حيث يوجد 
مرقاً جص محمي من الرياح الشرقيةء ويينما الاسطول كله يبحر محَجهاً إليه وقد 
رفع أشرعته كلها. أقبل وإحد من الريايثة 111488 (المرشدين الذين سرهم 
أقوتسو دلبوكيرك عند مدخل البحر الإحهر) وطلب من أقونسو دابوكيرك أن 
يأمر كل سفن أسطوله أن تدير رؤوسها نحو الريح (آي أن تيحر نحو الريع) © 
بكل استطاعتها لأن السفن إن استمرت في اتجاهها الذي هي عليه لن تكون 
قادرقعلى اجتياز رأس الجيد. لقد قال هذا الربان (المقصود المرشد) ۲1١(4‏ 
ذلك ليشبت لأفونسو دلبوكيرك أن اديه من المعلومات ما يغوق معلومات أقرانه. 
وعلى أيه حال فن أقونسو دلبوكيرك آمر مرشد سفينته آن يعمد إلى سبر أغوار 
المياء بالمسابير وأن يجه بالسفينة كما اقترح الربّان 004€ الآتف تكره. 
فاتجه المرشد بالسفيفة كما طأب منه لكنه في الوقت نفسه كان يّبر المياه 
با مسبار التي في يده فلامست السفنية القاغ عند عمق ثماني قامات (قازومات) 
ثم ارتطمت عرة أخرى في عياه عمقها أريع قامات ونصف القامةء وعلى هذا 
الحدد أرتطمت السفينة ثلاث مرات. 

وحالما لامسست السفيتة القع أمر المرشد بإنزال كل الأشرعة فور " وإلقاء 
المراسي وان تدير السفن إلى الخلف بسرعة باستخدام الحبال لتسحب إلى مياه 
غها شتی قامات واف اة ووا را کل ن لوپو فار دي سامېایو 


ohne yah )1(‏ ا و oreiaا‏ سط عرخی ٤۲‏ شالا عي ساحل شبه الجزيرة المريية. انظر المخطط في خريطة 
انميرالية 2۲؟ إآاه) )ص لځ رقم ۸ ب ٠‏ بر أحمر 4 اغ#اء. 

ولايظهر آن غناك مرسي يد المنقن في مطبو ۾ ءموشد البحر الأحعر ۳|06 "R2d S4‏ 
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lope vaz de sampaio‏ ود. جوآو. دسا 52ع 040[ .ل وپيسرو دي 
آفونسبكا 3015€°2 ا 00۲0 وسیمای فیلهو 110ع¥ 557140 وجومیز دى 
ليموز ۷07| عل 80۳87 ۲040 هذه الحادثة التي جرت لسغينة القيادة. 
لقوا أشرعتهم وألقوا مراسيهم واتجهوا يقواربهم قورا لسفينة القيادة. ما 
القباطتة الآخرون الذين انوا بعيدا أكثر في عرض البحر فقد كانت الرياح 
مواتية لهم أكثر. فتقدموا لاتخاذ موقم جيد حيث أرسى د. جارسيا ٠٣43ع‏ .ل 
1 سقینته. 
وعندها وجد مربشد سفينة القيادة نها قد ربطت بالحبال نزل إلى سفينة 
صفيرة عن فوع السكيف 5)1 وراح يسير المياه حولها قوجد قاعا ملائما غير 
بعید عنها قراح یمد حبل السّحب (أو الجر ۲098 - 118 ))0W‏ إلى الماداتيلا 
4 ص2ل .التي كانت قد أرسيت في مياه عمقها ست عشرة قامة (قازوم) 
ولان القا ع الذي ارتطمت به السفينة كان مغطى بالرمالء فإنهم استطاعوا في 
فترة وجيزة تَقويم السفينة لکن هذا کان بجهد کبير ہڌله ديوجی قرناندز دي 
بيجا aلاعط di00 frrmnandez de‏ قطان السفينةء فرغم آنه كان مصاباً 
بجرح شدبد نتيجة طلقة من طلقات البنادق توات القتاتل أصابته في صدره عند 
محاولة دخول عدن ([وظلت هذه الطلقة في صدره حتى موته إذ لم يمكن 
استخراجها من بدنه مما اضطره إلى استخدام آنبوب من رصاص للابقاء على 
حيات). إلا أنه بذل جُهدا شديدا لإنقاذ السفينةء ويساعده في ذلك كل ذوي 
الرتب وحاملو لقاب الفروسية لأنه فيي هذه الأثثاء كان كل البحارة مشغولين 
بالاهتمام بكنوزهم [ممتلكاتهم الشخصية). وعلى أية حال فقد ثبت أن هذه 
السفينة كانت محكمة جدا فلم يتسرب إليها آدتي قدر من الماء ولم يهترها رشح 
لأن اصطداعها بالقاع كان خفيفا بالإضافة إلى أن هذا القاع الذي ارتطمت به 
كان رملياء ولا أعيدت كل الآمور إلى نصابها ثانيةء شرعوا في الإبحار وتوقفوا 
بقصد الرسو حیٹ رسا د. جارسيا بالقعل. 


وطول الليل راحت سفن الأسطول كلها تلقي مراسيها في هذا المرفا فلما 
أطل الصبح أبحروا ثانية ووصلوا إلى كمران 03704۲۵0 وما إن توفت إزاء 
مرفنها حتى رأى رجال الاسطول بعض السفن من نوع الجلبوت ‏ 0$ اأةطء 
مقلعةٌ من المرفا. ويمجرد رؤيتها أمر أفونسو دابوكيرك» د. جارسياء بمطارتها 
ظناً منه أنها تابعة ادابول ا 0301۷0 وأنها كانت تتعقّبه. فلما وصل د . جارسيا 
إليها وجد أنها تحمل أشخاصا لنقلهم عن الجزيرة إلى الير الرئيسيء وأنهم 
كانوا يرون خوفاً عند رؤية أسطوإناء ومن ثم فقد أمرهم بإتزال أشرعتهم وأخذ 
متهم بعض المسامين رجالا وتنساء» بالإضافة الى شيخ مهم أھمc1p p11)‏ 
عا × کان ماربا من حاکم عدن 3001 0 K17۴‏ , ورسا کل الاسطول في 
امرف حيث وجدنا سفينة ثابعة للسلطان الكبير (الستطان المملوكي) وسفينة 
أخرى تايعة لأحد التجار بلا طاقم فقد فر من فيها خوفاً من أسطولتاء وقي 
اليوم التالي همعدت الريح الشرقية, ويدأت الريح الغربية تهب فقلق أفوتسو 
دلبوكيرك لانه وجد أنه لم يمد في طاقته الاتّجاه إلى دة آو السويس كما كان 
يأملء فالرباح التي تهب في البحر الاحمر إما شرقية؛ وما غربية ٠”‏ وليس غير 
ذلك. 


sre val. |. p.226 Geluas (1}‏ 
]١(‏ من السهب تجسديلى اك بالغسية افريا ج يي اليحر الأحمر هتد الايام إليام المثرجم) انظر .ا .ج0اام Red sc‏ 


الفصنل التاسج 


إصرا ر افونسو دلبوكبرك على الإبحار 
صن كمران إلى حجدة وساحدث في أثناء 
الإيبحارإليهاء وعن العلامة التي رآها 


في السماء 


بعد مرور آيام كثيرة. وييتما كان أفونسو دلبوكيرك الكبير يوقف أسطوله إزاء 
كمران بسبب الرياح الغربيةء بدآت الرياح الشرقبة تهب خلال الليل. ولاه كان 
توّاقا لإتمام رحلته فقد أرسل في التو إلى القباطنة والقادة للاستعداد للإبحار 
في ليوم التالي» فلما آطل الصبح رفعوا مراسيهم وآبحروا بين بعض الجزر 
والشواطىء الرملية - وكانت هذه الممرّات ضيقه جدا لإبحار سفن كيار كسقن 
الأسطول البرتغالي - فاتجهوا إلى جزيرة تقع في البحر العريض (عرض 
اليحر) لكن حالا وصلوا إزاء هذه الجزيرة؛ بدأت الرياح الغربية تهب من جديد 
فالقت كل السفن مراسيها في مياه يتراوح عمقها بين خمس عشرة قامة 
(فازوم) وثلائين قامة. وظلوا في هذا اموضمع أياما كثيرة؛ وتضايق أفونسو 
دلبوكيرك بسبب هذه الرياح الفريية العاصفةء وكان ثواقاً لعرفة طبيعة ال مياه 
والرياح وفي وسط اليجر (اليحر المكشوف البعيد عن السواحل والجزر) فأرسل 
جوآو جومیز 60٤7Z‏ 10۸0 في سفينة من نوع الكاراقيلا °۸R۸۷۴|۸‏ 
ومع المرشد دوميتجو فاناندز 00M |NG0 ۴ERNANDEZ‏ الاتجا»ء الى 


جزبرة زییر CEB‏ قي وسط المضايق لعرفة اأتجاه الرياح هتاك لأنه - 
آي أفونسو دليوكيرك - لم يكن ليصدق أن وضع الريح غير المواتي إلا بسبب 
(1) 5404 ای D۲‏ جزيرة عند ا مرخ ٠١ .١‏ شحالا إلى خرب الشمال الفريي لجيل زير -28 ع80[ 


bayir‏ ريع جيل 11[ ورؤس ياي اليدب قراية تسف سيل مخطاع الس هول الرماية التي تتنقها بحض التلهل الرملية 


خطایاه. 

وانطلقا في مهمتهما حتى وصلا إلى هذه الجزيرة ويعد أن تم سبر آغوار 
المياء حولها ا عادا إلى الأسطول وقالا للقائد إتهم وجدا هناك الطقس غير 
المواتي تماما كما هى الحال في هوضع رسو الاسطول» كما وجدا أن أغوار 
الميأه عند هذه الجزيرة بعد سبرها من الأوار تقسها التي يرسو فيها الأسطول 
الآن. لكن ليس هناك تيّارات ماثية عن ناحبة لأخرىء فليس ثمة إلا حركة المد 
والجرّر وسعد أفوتسو دلبوكيرك بهذه الأخبار التي اتی بها جواو جومیز 040| 
2 فما دامت التيآرات المائية غير موجودة فإنه يأمل أن يكون قادرا على 
اتخاذ سبيله متعرجا حتي يبصل إلى جدة أو على الأقل إلى يعض المراقى» على 
الير الأفريقي (بر الحيشة أو بر بريست جوآو) تكن هذا كان مستحيلا فعن غير 
المعكن الإبحار بشكل متعرج في البحر الأحمر تظراً لوجود مناطق ضَظة 
تَشكَّل خطرا . ولا وجد الربابنة "' [المرش بون الذين أسرهم عند مدخل البحر 
الأحمر 1110485) أنه يمعن التفكير في هذا الأمر. طمأنوه لأن تغير أتجاه 
الريح أمر طبيعي تماما في البحر الأحمر, وأنه عندما يظهر نجم معين قي 
السسهاء اسمه ۲[3ل1] ناحية الجنوب تهب الرياح الشرقية فيتمكن بها من 
الوصول إلى جدة. ويشعاع الأمل هذا الذى أظهره الربابنة (المرشدون) قرر 
أقونسو دابوكيرك أن يستريع باسطوله آياما قليلة أخرى وآن يظل راسياً مكانهء 
وينما هو في حالة انتظار ظهر في السماء تاحية الحبشة (بريست جوآو) 
5٥ [0‏ ليب بشكال واضح جداء وكان متاقا ولامعا على النحو الذي 
رسمناه في هذا الفصل. وعندما مرت فوقه سحابة تمرّقت السحابة نون أن 
تمه [الصليب)ء ودون أن تحجب وضموحه. لقد رآى هذا الصليب كل فرد في 
الأسطلول, فانهمرت دموعهم وركعوا وراجوا يوقروته ویعبدونه. 


[1) اظر خريطة الادميرالية البسر الأعمو. 
(۷) عط هناك خقا طباعي من النص إل ورت 5غ3لس۸, 


فْلّما رأى أفونسو دلبركيرك هذا الصليب حلص إلى أن ريثا 10۸(0 ا0 
بوجُههم إلى ناحية آرض بریست جوأو 1040 ۴۸٤51‏ ويس إلى ثاحية جدة. 
مادام - أي ريا - قد أظهر علامة صليبه امقس 6۸085 501۷ 11S‏ قي 
هذه الناحيةء فقرر أن يتجه إلى البر الأقفريقي؛ لكن رجال الأسطول - لقلة 
إيمانهم -“ جعلوه منزعجاًء وسبيو! له قلقا على أل منعه من التوجه إلى البر 
الأفريقي. 

وى آية حال فقد آمر أفونسو دلبوكيرك بإجراء تحقيق (استقصاء) بین كل 
رجال الأسطول فيما يتعلق بهذه العلامة (الصليب) التي ظهرت في السماء 
فاقّرو! جميها نهم رادا الصليب في السماء لفترة طويلة, فتم إعداد وثيقة دون 
فيها هذاء وتم إرسالها لأحلك د. مانويل. 

ولّما انتهى أمر هذه الواقعة (ظهور الصليب الآنف ذكره) كانت الحاجة إلى 
الماء لاتزال تزداد في الأاسطول ووجد أفونسو دلبوكيرك ألا آمل في قيامه بهذه 
الرحلة المرتقية [إفنحن الأن في أواخر شهر مايو) قأمر كل الأسطول بالإيحار 
فاتجهوا !لی کمران C۸1۸۸۸0‏ حیٹ مکٹوا طوال شهری يونیة وپولیو دون 
أن يهطل المطر مرَة واحدة في هذه الفترة وما تعرضوا لطقس سيء قي وقت لم 
يكن يجرؤ قيه قارب على المرور في كل المضايق. وجلال هذه القترة التي قضاها 
هنا قضى امرض على كثير من رجاله. فا منطقة غير صحيةء وآمر بإصلاح كل 
السفن وإعادة تجهيزها استعدادا لحلول الوقت الذي يبحرون فيه إلى الهند. وال 
فلأن جزيرة دهلك |١‏ 0۸4140۸ مشهورة في هذه الأنحاء بصيد اللؤلؤ ققد 
افر جواو جوميز 60M E7‏ 10۸0 قبطا ارفا C°CARAYELLA‏ 
باستطلاع هذا الأمر وآن ببذل قصارى جهده للاستيلاء على جلبوت حتي يعلم 
منه آخبار جدة والسويس» وجعل في صحبته ربانا (مرشدا) من آهل اليلاد. 
بالإضافة إلى المرشد البرتغالي gمıنجj‏ فرliدj DOMINGOS FER-‏ 
.NANDEZ‏ 


[1) لنظر حاشية د فصل + 


493 


وحالا انعالق جوآو. حتّى همم آفونسو دلبوكيرك على التوجه إلى زبيد أ 
1 وهي المدينة الرئيسة التي يقیم فيھا دائىَأً شخ eڍj 0F‏ EظXEQU‏ 
4۴M‏ بهدف أن بتقفاوض معه يشان بعض البرتغأليبن الأسرى الذين مازالوا 
عنده. والذين كاتنت قد جنحت يهم سغينتهم الصغيرة التي كانت مصساحبة 
لءدورات دي DJ ARTE DE LEMOS jai‏ عندھا اتجہ إِلی رس 
جوردفوري كريس لقباطنة أسطول برتغالي (ذلك الاسطول الذى كان فيه 
جوبجرgı‏ ڍ| GREGORIO DA QUADRA lı‏ ا » کما ساذکر بعد 
ذلك. ی ي ذكر هذا الأمر الآن حتي لا يتشوش السّرد التاريخي أو 

ينقطع. ولكي ينجز أفونسو دلبوكيرك هذه المهمة على خير وجه آرسل آحد 
المسلمين التجارالذي كان قد أسره مع زوجته وأطفاله من سقفينة سلطان 
القاهرة الآتف ذكرها؛ وسلْعه خطابا لشيخ عدن وآخر للأسرى الذين كانوا 
هناك ووعده آنه ذا عاد بالأسری عاد له زوجته وآطفاله رأطلق سراحه. 

ققال هذا المسام اته إذا أنزله إلى الساحل قعل كل ما طلبهء فاتزله. وما ول 
هذا التاجر إلى زييد حيث شيخ عدن (تبعد زبيد عن عدن همسأفة سيعة أيام) 
سلّمه الخطابات لكن في اليوم التالي أعاده دون تأخير إلى حبث القارب الذي 
حضىر فيه إلى الساحل قي حراسة بعض الرجالء ويمجرد وصوله قال هذا 
المسلم لرجالنا دون أن يذكر شينا عن الأسرى البرتغاليين, انه إا أراد أفونسو 
دابوكيرك أن يعيد اليه زوجته رأطفاله» قانه سيدفع له ماتتي بارداوا 7 
۴۸۴58 ولم يقل آكثر من هذا لأن المسلمين الذين كانوا يحرسونه لم 
يسمحوا له بقول المزيد؛ رغم أنهم دود على موضع يمكنه مته الحصول على 
بعض المؤن الطازجةء ومن ثم عأدوا لشيخ عدن دون مزيد من المحأدثات. 

ويعد ثلائة أيام من عوبة السفينة حاملة هذا الردء وصل جوآى جنومين 


]١(‏ مميت [0 2 في الفسمل الثاني لكن السياق يفيد انها عي اكان نفسه إزبيد) وراس زييد طى ساحل شيه اأجزبرة 
العريية 1 , ٤‏ شسالا. ييا يفيو ع ماء ممتاز بصب شي البحر. ومازال بستندم كمكان التو بالياه عند الام بر حلا من 
کمران إلى پاب المتدب۔ 

(۲) تتاوافا شخصيته في ج ۲ القصل ١د‏ 

[۳) ائظر + ۲ فسالل ۲۰ 
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GOMEZ‏ 0004 وسرد علی اقونسی دلبوکیرك کیف وصل إلی جزیرة دھا 
۸ وكيف رسسا خارج منطقة المياه الضطلة التي تحط بالمرف. وكيف 
اتجه راكبا سغيثة صغيرة من نوع السكيف 511۴۴ الى الشاطيء. وكيف أرسل 
له شيخ الجزيرة عن طريق فارسين يساله ماذا يريد فأجابهم آنه آتي تنقيذا 
لأراعر قاند الهند العام الذى يرسو بآسطوله الكبير في كمران ليسلهم إن كانوا 
راغبين في مبادلة أية بضانع باللؤلؤ ”' فكان رد الشيخ انه ليس في المدينة تجار 
وانما جنود وغرسان مدججون بالسلاح» وعندما تلقي هذا الرد لم يکن من سبيل 
لمزيد من المنافشة مع المسلمين فانسحب وأبحر حول الجزيرة التي تقع في 
مواجهة أراضي بريست جوأو (الحبشة) (والمسافة بين دهلك والساحل الأفريقي 
كالمسافة بين الحقول الواقعة على نهر تاجوس 1۸61S‏ ومدينة لشيونة - لكنه 
لم يعبر إلى هناك (إلى البر الأفريقي) فهو لايحمل تعليمات تخوله بهذاء وقال انه 
التقى بجلبوت (توع من السفن) في البحرء كان ركابه يصطادون اللؤاؤ وعند 
الاقتراب منه توجه - آي الجلبوت - الى المياه الضحلة والشواطىء الرملية 
التي لاتستطیم الکارافیلا 0۸۸۸۷811-۸ الخوض قيها. 

رأحس أفونسو دلبوكيرك بشي» من ا#بتهاج لهذه الأخبار لأن الطقس إن 
أصبح ملائما أمكنه الإبحار إلى آرض بریست جواو بکل اسطوله كما کان قد 
اعتزم. ويينما هو يفكرفي هذا لامر أتاه جندي وقال له: إن كنت راغا في آن 
ترسل للك اليرتغال تقريرا بما حدث في هذه المنطقة من العالم فإذني يعكن آن 
أقوم برحاة إلى القاهرة ومنها الي البرتغال. فساله آفونسو دلہوكيرك: كيف 
يمكنك أن تنفذ هذه الرحلة دون أن تكون عارفاً باغة البلاد؟ فتجاب الجندي: 
انني كذت مساما لكنني التحقت بالمسيحيين في أزسور " M0۸‏ ۸2۸, لذأ 
فإنني آستطيم آن أقوم بهذه الرحلة بثمان مانا أتقن اللغة العريية. فلعا رآى 
آفونسو دلبوكيرك أنه لا خطورة في !لمر وآن ا ملك دوم مانويل سيسعد إذا عام 


(۹] اتغلر عاشي د٠‏ قعل ۷ 
[۲) لفظر ج ١ء‏ قصل 1٠۰‏ 
[۲) شال خرب ماحل مراکش 
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أن البرتغاليين قد حققوا نجاحاً في البحر الأحمر. قبل هذا العرض التطوعي 
وآمر بإمداده بالمال وتجهيزه لهذه الرحلة وأصدر اليه تعليعات بكيفية التصرق. 
تم أمر بتقييد قدميه وطرحه على البر الرئيسي أمام كمران ليبنو وكانه هارب 
من الأسطولل وقد وصمل هذا الرجل إلى البرتغال وسعد اللك البرتغالي بالأخبار 
التي حملها وآرسل معه ردا يحمله قي رحلة العودة. وقي هذة الليلة تفس ها الي 
انطلق فيها أفونسو دلبوكيرك بأسطوله. وكانت السعاء صافية تعأما هيبط من 
ناحية الحبشة (بريست جوأو) شواظ من تار '. كان هذا الشواظ عريضا جدا 
وطويلا جدا وراح يتسع بنا هو يهبط في اتجاه جد ومكة سيب رعباً هائلا 
بين رج ال الأسطول. بل إن الأسرى المسامين بمن قيهم الشيخ الآنف ذكره 
أصابهم الرعب لأنهم اعتبروا ذلك بعثابة نيو مؤداها أن بريست جوأو سيقدم 
علقاً لخیوله داخل بیت مكة 4°۸4« 0۴ ٤۔۴1 "٤M‏ (أي الكعبة المشرقة). وقد 
آجری هذا الشيخ وکل من معه حوارا حرا مع أفوتسى دأبوكيرك وأظهر له 
كثيرا من الامتنان حتى يوم الإبجار. 


]١(‏ شعاع تاري في سحاء صافية كان مثار دهثة لدي اهل العصور الوسطى كما ررد في الموايات الأرروبية والعرفيات 
الشرقبة 


الفصل العاشر 


جریجوریو دا ک ودرا ومن معه من 
الإسرى عفد حاكم ۸/1 عدن بتمكنون 
من الفرار. وصاجرى سعهم حتى 
وصولهم إلى الدرتغال 


لقد ذكرت لتوي شينا عن البرتغاليين الأسرى لدى شيخ عدن والذين لم بطلق 
سراحهم»ء والآن فإنني سأسرد على القارىء كيف هريوا هن الأسرء لكنني آجد 
من الملانم آن أشرح أولاً كيف جنحت سفينتهم. لقد جرى الأمر على النحو 
الآتي- بینعا کان نورات دي ليموز 1108ع| ع 104118 رئيس القباطنة قد 
رسا بأسطوله خارج ساحل مليندي ع18110 هبت عليهم ريح عاصفة هاتلة 
فانفلتت بعض سفنه من عراسيها ولم يعرف أحد ما إذا كانت حبالها قطفت 
بففل شدة الماصفة أم بفعل قاعل. وکان القبطان هو جريجوريو دا كوبرا 
ge00 da quadra‏ رجلا شريفا من خدام الملك د. ماتويل -14] d.‏ 
أ8 وكانت التيارات المائية " تتجه بشدة نحو مضايق البحر الأحمر فجرفت 
السفينة معهاء وزات صباح وجد طاقمها أنفسهم إزاه عدن. 

فلما رآى أهل عدن هذه السفينة وأدركها أن على متنها مسيحيين اتطلقوا 
بسفينتين من نوع الفىستا 1514 واستولوا عليها وأسروا كل من فيها 
وأحضروهم إلى شيخ عدن في زبيد " عاصمة المملكة. فأمر بإيداعهم مع 
الأسرى والسجناء مختلفي الجنسية في حوض جاف, فقد كان هذا الحاكم 


)١(‏ يبلغ معدل سرعة التيارات الطائية أريعين ميلا في البوم. انتار: ١10م‏ ع ل8 
)١(‏ أنظر اقفسل ۹. حاشية .٠‏ 


437 


(الملك) معتل ا مزاج يعامل الاسرى بقسوةوظاوا قي سجنهم هذا ماني سنين 
ولم يكن قد تبقبى منهم علي قيد الحياة إلا جمسة عندما رسا أفونسو دلوكيرك 
إزاء عضن. و کان جریجوریو داگويرا 413۲3 4ل ۲880۲10 رجلا أرييا 
فانتهز الفرصة وتلم اللغة العريية وأتقن الحديث بها لدرجة يمكن مهها أن يظن 
سامعه أنه عربي 11100۲. وعمل في حرفة الحياكة واعتاد آن يصنع الطواقي 
5 في محبسه حتی آصبح بارعا جدا في صنعته حتى راح المسلمون 
يحضرون له كل مقادير التمور والزبيب المخصصة لغيره من الاسريى. 

وعد يام قليلة من خروج أفونسو دلبوكيرك من المضايق قأاصداً الهند. ثار 
أحد المسلمين الرئيسيين في مديفة زبيد ضد ملكها الذي كان يجتفظ بهؤلاء 
الاسرى (البرتغاليين) مدعيا أنه أحق بأللك. وهزم قوات ملك عدن راستولى منه 
على مدينةزبيد ا28 وأطلق سراح الأسرى وآتاح لهم أن بذهيوا حيث شاعا. 
ولأنه كان قد نذر محمد صلى الله عليه وسلم أن يحج إلى قبره إن وهبه - آى 
محمد صل الله عليه وسلم - التصر فإنه يعد ترتيب أمور المملكة اتخذ سبيله 
للحج. وکان جريجوريو داكودر! 31۲4ا 2ل 2۲۴80110 قد عقد العم على 
الذهاب إلى مك وأن يمكث فها في انتظار القافلة التي تأي من دمشق كل عام 
بنية أن يتجه بعد ذلك من دمشق إلى البصرة "“ 03٥00۲3‏ ومنها إلى هرمزء 
فرجا الملك الجديد أن يتخذه معه لأداء الحجء فاعتبره املك (الحاكم) الجديد وليا 
من آولياء الله الصالحين 5411١‏ وأبتهج لرغبته غي اصطحايه لأداء القريضة 
قفاعطاه جملا برکیه ویفع کل تکالیف سفره. 

وحانا وصلوا للمديتة حيث رفاة [مرقد) النبي محمد صالى الله عليه وسلم في 
وط المسجد ع1871۲ وقد أحيط قيره بسور هن أعمدة حديدية راح الملك وكل 
هن حوله یطوفون بالقبر وهم یرددون أدعبتهم. و کان معهم جریجوریی دارکودر! 
pgregorio da quadra‏ الذي تذكر عقيدته في يسوع المسيح 41۸ عط 
1 18ا5 0# التي نشا عليهاء قصحب عليه هذ الموقف قانههرت دمىعه 
بغرارة. وراح پتذمر شاکیا: 
1( لی راس النلیع. تکتب B251‏ |ر Bassorıh‏ 


ه ارتأينا حف الطردات التي تطقها! لأتها غير لائقة بشىخس ومقام أشرف المرسلين وخير الأناح. ثيي الهدى سسمد عليه 
المبلاة والسمائم [قمم ا#منشر - دار الكتي اليلفية) 
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اقد راح تتمتم بتك الكلمات والدموع الكثيرة تقتهمر من عيتيه حتى آيقن 
الدراويش ورجال الدين 00٥17٤۸58"‏ الذين كانوا بالقرب مته أنه رجل 
مقدّس فطلبوا نه بإلحاح آن يقيم بينهم عدة أيم. 

والآن غلأن قافلة دمشق كانت قد اتطلقت قبل وصول هذ« المجموعة إلى مكة 
ببومین. فان جریجوریو دا گودرا Q1/۸45۴۸‏ 5۸ 6۴60۴۸10 قرر آن یعبر 
الصحراء ويحاول اللحاق بها قإن لم يستطع اعتمد على رحمة رينا 0)11 
105 واتجه الى مضایق هرمز. 

ومن ثم فقد أخبر اللك [ملك عدن) أنه يود القيام بزيارة قبور آل البيت قي 
فlرسw "EMPLE OF MOHOMETS GRAND CHILDREN‏ ويطلب إذنه 
القيام بهذه الرحلة لكن للك كان راغيا في الاحتغاظ به في صحبته [كولي 
صالم) لذا ققد قال له بعطف: « إلى أبن تريد أن تذهب؟ ليس هتاك شيء سوی 
الصحراءء فحتى طيور هذه البلاد ليس بينهاً ويين طيور هذه الأنحاء اتصال» 
ومع هذا ققد استاذن جریجوری دا كوڍرا GREGOR]0 5A ¢U^ADF^‏ 
وانطلق في هذه الرحلة لايدري أين بتجه وظل يقطع الصحراء لعدة يام فلم يلق 
نيتة خضراء واحدة فلا شيء الإ أكام الرمال وعندما انتتهى ما معه من مخزون 
المؤن راح يأكل الجراد وغير ذلك من الحشرات نوات الأجنحة ولم يكن معه 
ملابس فيما عدا قطعة من قماش يغطي بها عريته وكانت الشمس قاسية فتقرح 
جسده بشکل قاس» وظهرت خطوط مقرحة على کل آسفل جسده حتی آنه لم 
يكن يستطيم أن بنطرح آرضا لينام وانما اعتاد أن يحقر بيدنه بين الرمال لعمق 
مناسب ثم يدخل في هذه الحفرة لينام واقفاء ولا شعر أخيرا بون شندند وان 
ESE E‏ بستطيع مواصلة الس ا لن فح ل ردان 
وخر راكها ورقع عينيه إلى السماء طالبا رحمة ربنا 10۸۲ 017۴8 قاثلا: 
«ياريناء انني واحد عن مخلوقاتك حزّت الخلاص بدمك الغاليء وبإننك هربث من 


(1) انظر ج ۳ . فصان ١7‏ 


الاسر قلتكمل فضلك وتمن برحمتك ولاتجعل نهايتي في هذه الصحراء» لاتجهل 
نهايتي بائسة هكذاء ويد يعترف بخطاياء أمام الرب متوسَلا إليه آن يلد 
روحه» وينما هو يتمتم بهذه الكلمات وغبرها تم رفعه من فوق الأرض وتم حمله 
إلى أعلى التل الرملي وتركه الذين حملوه دون آن يرى من هم. وظل فوق التل 
الرملي على هذه الحال. وها تطلّع إلى الأدنى وجد جملا فلما تقدم قليلا رى 
مستىا MOOR‏ ۸ فاتجه إلبه. 

لقد كان هذا المسلم قد أتى برفقة قافلة كانت نقوقف هنا للتزى. بالمباه فقد 
كانت هذه البقعة إحدى بقاع التزو. بالمياه على الطريق. 

وذڏهل ا لمسلمون في القافلة لرؤبته وقرورا آنه لابد أن يكون أحد الدراويش (أو 
الأولياء الصالحين) فحملود معهم ولوا أحالته المحزتة والقروح المفتوحة التي 
تملا جسمه وأعطوه عباءة يتغطًى بها وسالوه من أين أتى وكيف وصل إلى هذا 
المكانء فقص عليهم ما كان وكبف أنه كان بسييله لزيارة القبور المقدسة قي 
فارس". وعندما تزودت القافلة بشيء من الماء واصلت رحلتها ووصلت الى بابل 
808104 وهتاك تركوء ليواصلوا رحلتهم إلى دمشق. وعلى أية حال» 
فان جریجوریو داکودرا 140۴۸۸ 0۸ 6۸٤60۴10‏ وصل الى البصسرة 
8٤۸۸‏ ورکب طرّادا "7۴۸۸۸04 (سفينة هندية صغيرة) كاتت قي 
طريقها إلى هرمز بصحية بعش المسلمين قلعا وصل إلى برابة حصننا 
(البرتغالي) سال من تاريخ اليوم» فقالوا له إته يوم الخميس من أسبوع آلام 
المسيح ‏ (مابين ليلة المشاء ألأخير وموته) قطرح نفسه على الأرض وأتهمرت 
الدموع من عبنبه وشكر رينا أن أعاده إلى أرض امسب حيين في هذا اليوم 
بمان. وعندما راء د. جار سيا دي كوتنهو D. GARCIA DE C0UT1N50‏ 
قائد الحصن اعترته دهشة شديدة وساله عن الطريق الذي سلكه حتى ول 


۾ النص السج إلى !لإخبرجة القدمة في فارس. وممروف أنه لاج في الامملام الإ من خلال شهار معينة في هكة المكرمة 
وزمانها ([الطواف والسعي والرةوف يحرفة] . 

[] انظر ب ۱ فصل ٠۹‏ 

Quinta feira de endoencas ("} 
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إلی حصن هرعز. فقص عليه جریجوریو دا کوږرا کل ما جری معه وآڼه قبل آن 
يصل أفوتسو دلبوكيرك بأسطوله إلي عدن كان قد حاول الهروب مع أريعة من 
رفاقه في جلبوت (وكان الباقون قد ماتوا) لكن تمت اعادتهم وقذموا لهم طماعا 
مخدرا فظلو! في غيبوبة طوال ثلاثة آيام وفيي هذه الاثناء تم وسمهم بسمة 
المسلمين . واته عندما غادر أقونسو دلبوكيرك المضايق كانوا هم في زبيد 
وانه لايعلم شيئًا عنه غير ذلك. وقد عامله د. جارسیا بود شدید وزوده بما بلزمه 
من مؤن لرحلته إلى الهندء وعندما وصل آخيرا لمملكة البرتغفال اصبح راهبا 
فرتسسكاني على وفق تقاليد الكابوشية »)4011۳114١‏ ويذا آنهى حياقه في 
رحاب القداسة. 


() آي أجریت الهم سلية ختان۔ 
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الفصل الحاد ى مخر 


أفونسو دلب وكيرك بحر من کصران 
قاصدا الهند وماجرى في أثناء الرحلة 


بعد أن جمع أفونسو دلبوكيرك الكبير بعناية كل ا معلومات التي آمكنه 
الحصول عليها عن مضايق البحر الأحمر ومجريات الأمور قيهاء واصبح شديد 
الرغبة في إتمام رحلته إلى الهند. أمر القباطنة والقادة بالاستعداد, وقي ٠١‏ 
يولیو سنة ٠١١۲‏ حول خط إبحاره خارجا من مرفاً كمران وانطلق مباشرة إلى 
مضسايق اليحر الأحمر دون أن يلامس آي ساحل؛ فلما مر خَلالها عمد إلى 
الرسو بكل آسطوله خلف الجزبرة ” التي تقع عبر مدخل المضايق كما وشضحت 
آنقا. وحتى لايترك متطقة إلا اكتشفها أراد جمع معلومات عن هذه الجر 
والمرافىء فقيها! لذا فإنه قبل غروب الشمس في يوم من الأيام» ركب قأربه 
واصطحب معه المرشد دومنجو فرناندر 7غل d0 "N1520 e۸47‏ وډد. جارسيا دي 
نورونھا garcia de roronha‏ .ل ولویۈۉ ژقjİ lape vaz de saîıpay0 gılqemw‏ 
وجوآو دي ليما 4٠ا‏ عله مددز واتجه معهم إلى مرفاة الجزيرة الذى يطل ناحية 
أرض بريست جوأو (البر الافريقي) وهو جون (خليج أو خور) كبير " يتوغل قي 
ير الجزيرة كثيرا ويضم داخله ثلاثة أخوار صفيرة ". ومدخل المرفا بموقعه 


}1( ڊpa .Meyıırıe jy gl pei‏ 
(] بقع مرف بريم في جنوب غرب الجزيرة ريسمل اسمهاء وهو مرغا صقي يتقسم سمي كل قسم بطع طوله تمو ثماتية 
أو تسما أطوال كبليه 5ءاناةت (الطرل الكبلي رحدة بحرية لطوا) وريلخ عرض مدخله أريعة أطواق كبلية وتسب. وعمق 
ا مياه به عشر قامات (قازومات) لو اشتا عشرة قامة إفازوم] ويمتد على الجانبين قرابة تصق مرل كبلي. والئرا غ الشمالي 
الشرقي قتخلله اليا الضسحلةء اعا افراع الشمالي الفربي فالرسو فيه افخمل. ويمكن الرسو فيه قي مياه عمتها خمبى 

قامات آي ست وقا ع المرف رملي ومرجافيي, وفبه مواضم كثيرة يمكن السفن أن تستدير قبها (تحرل اتياهها). انظر: 
Red sea pifat p. 127.‏ 
() فهر خروطة الأدميرالية لجزبرة بريم هذه الاغوار (الغاجان الصغيرة) يوشوع. 
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هذا يجعل السفينة التي تدخئه تبدو محاطة باليابسة حتى أن البحر المفتوح 
يختفي من أمام النظر. وعمق المياء في هذا المرفاً ما بين ست قامات واثنقي 
عشرة قامةء ويمكن أن يستوعب مائتي سفينة من سقنذا. وهو محسي من الرياح 
من کل جوانېه. 

وعندها وجد أقوتسو دلبوكيبرك نقسه خاإال المرفاً تزل ومعه كل القياطنة 
والقادة واكتشف جانبا كبيرا من الجزيرة التي وجدها مغطاة بأحجار كييرة 
وصخيرة خمير ثابتةء ولم يجد فيها شجرة واحدة ولانبتة عشب. وفي واد رملي 
بقع ناحية البحر الأحمر وجدوا! خزانا قديما على تمط أحواض المياه» وكأن بلا 
غطاء» ولم يكن فيه أي قدر من الماءء كما وجدوا بركة مسلأتها الأتربة ولم 
يستطيعو! أن يروا سوى فتحتها. وفي هذه الجزيرة هضبة صغيرة مدورة في 
مواجهة المضايق, وقد أمر أقونسو دلبوكيرك بإقامة صليب ضخم ومرتفع فوقها 
بعد صنعه من حشب أحد الصوارى» ونقش عليه اسم الجزيرة كما امللقه علبها 
وهو «جزيرة الصليب الحقيقي ٣7‏ ۷۵۲4 04 1113ء ليكون ذكري يخآّد بها 
مجينه إلى مضايق البحر الأحمر. ويعد أن استكشف الجزيرة انسحب الى 
القوارب ومن ثم للسقن؛ وفي اليوم التالي رسل كلا من: روي جالقاي ل٣‏ 
0ه في إحدی السفن» وجوآو جومیز 807787 040 [في كارفيلا -8414 
لينطلقا إلى زيلع ويعملا على إجراء اتصالات مع مسلميها ويدرسا طبيعة 
المكان والتجارة قيه والسكان وإن رقض المسلمون قبولل العروض البرتغاليةء 
قعليهما إشعال الذار في أي سقينة يجدونها في الميناء؛ ومن ثم يعوبون إلى عدن 
البحث عن الاسطول لانه - آي فوس دلبوكيرك - سيرسي يعيدا وفي 
مواجهتها (عدن) منتظراً عودتهما. 

وحالا انطلقاء ابحر آفوتسو دلبوكيرك بشطوله والقى مراسيه آعام المدينة 
(عدن) وكان في مينانها عدد كبير من السفن الكبارء كما وجد جزيرة صيرة 
2ل قد حصنت بسور ويمزيد من الأبرأج لم تكن موجودة من قبلء لكته - 
أفوتسو دلبوكيرك - رغبة منه في أن يشر المسلمين بغباء أفكارهم وبأن 


حصونهم هذه لن تغني عنهم شينا ولن تحقق لهم مزيدا من الأمن » ققد ارسل 
ابن أخته د. جارسيا دي نورونها على رأس مجموعة كبيرة لهاجعة الجزيرة 
وأمر الكونستبل بأن يسحب مدفعين “ 0470٤105‏ ريجعلهما في سفينتين 
رئيسيتين تقتربان اقتراباً شديداً من سور الجزيرة وأن يطلق النار ليلحق آكبر 
قدر من الضرر يستطيعه بالأعداء الكامتين وراء هذه الحصون. قاتطاق د. 
جارسيا 4٥4۲ع‏ .ل بمن معه وهاجموا الاستحكامات وتصدوا بشدةء وشجاعة 
للمسلمين الذين داقعو! عنها ولم يمض وقت طويل حتى استولى على الحزيرة. 
وما إن استقر فيها حتيى أمر رجاله بإقامة مدفم ٥0110810‏ في البرج الرئيسيء 
ومن هذا الموقع راح يطلق التار على المبينة (إعدن) فاسةط عددا كبيرا من 
المنازل. والآن فلأن المنجتيق ألامC313‏ 4 الذى وضعه المسلمون فوق قمة 
الجبال بدا بلحق ضررا كبيرا برجالنا المتمركزين في البرج؛ فقد أعر د. 
جارسيا المدقعي جوأو لويز 2لا 080 بإطلاق النار على أيعد عهدى 
بستطيهه ناحية منجنيق المسلمين هذا ويدمره إن أمكنه ذلك وكان جوأ اويز 
غاضبا لقتل أحد رجاله المسقُعيين قأطلق المتار على المنجنيق وأحكم التسديد 
فدمرة بالطلقة الثانبة. وخ الماون ال د فاا راحوا بقمیون 
سورا عن أحجار وملاط. وعندها أدرك التجار الغرباء ممن لهم سفن قي الميتاه 
ما حاق بمنازل المدينة من دمار, خشوا أن يسدر أقونسو دلبوكيرك الأوامر 
بإحراق سفنهم أيضا؛ فأرسلواه اليه يقولون إنهم يودون افتداء سفنهم بي عبلغ 
يريدهء فكانت إجابته افه لن يأخذ أي مبالغ ون بقبل بغير إطلاق سراح الأسرى 
المسيحبين عند شيخ عدن فإن لم يفعل فلن يترك سفينة الإ أحرقها. 

ولم يعد التجار يى عرض آخرء فقصمم آفونسو دابوكيرك على تنقيد وعيده, 
قعرض على القباطنة والقادة ماقاله للتجار ولكنهم لم يوافقوا لأنه عمل لايستحق 


٤۷ قسل‎ ١ ج‎ )[ 


المخاطرة بحياة برتغالي واحد كما آنه عمل قليل الأهمية بالاضمافة إلى أن لدى 
المسلمين مدافع كثيرة يمكنهم إطلاقها لحماية هذه السقن وآن هذا العمل لا 
نمكن تنفيذه بسهولة وهو سيف كثيرا. وعندما آمل أفونسو دلبوكيرك هذه 
الحجج التي ساقها قادة دخل قلويهم شيء من الخوق. قرر أن ينْفُذ خطت 
مستعينا بالبحارة 5٣54[|0وجدهم‏ فقد كان معتادا ان يطق عليهم «فرساني 
cavaliers‏ ا ومن ثم فقد أمر فرناود وفوتسو fed0 ã01-‏ 
0كريس سفينته أن يستعد بمائة رجل لتنفيذ هذا الأمر؛ وليجعل القباطنة 
وااقادة وذوي الرتب يخجلون من أنفسهم» وعندما اسثعدواأ ركبو القوارب 
وصباح بهم أقونسو دلبوكيرك في السكيف آ5۸ الخاص يه ومعه يعض 
النافخين في الأبواق لبشجعهم. وقي مثتصف ليلة الجمعةء ولم يكن المسامون قد 
أقامو! نوية حراسة. أجرى قواربه إزاء الشاطىء وانطلق مسافة كبيرة على 
جاتب الماء وانقض على ثلاثين مسلما كانوا يحرسون السفن وقتل غالبهم 
وأشعل النار في السفن لكنها - ى السقن - كانت مشبعة بالماء فلم يحترق 
متها إلا ثلاث سقن؛ ويعد هذا عادت المجموعة للقوارب ومن ثم للسفن. وقد غمر 
الفرح الرجال لقياعمهم بهذه المغامرة دون أن يلحق أحداً منهم ضرر قخجل 
القادة والجنود لهذا التصر غير المتوقع وطليوا من أفوتسو دلبوكيرك أن يذهيو! 
لإحراق بقية السفن قرقض آقوتسو دلبوكيرك لأن المسلمين الآن يراقبون السفن 
وقد استعدوا لهذا الامر. 

وقي هذا الصباح نفسه عاد روی جونسالفبر 07٥21۷۴7‏ ۲1۷ وجوأو 
جوميز 8017182 030 وذكرا آنهعا وصلا إلى زيلع واكتشفا مدخل الميناء 
لكتهما لم يتفقًيا ردا مندما اتصاد بأهل البلاد ويد بعض المقاتلين الفرسان 
يتحرشون بهم وحاولوا استدراجهم فلما أدركا ذلك تجتّبا الدخول في صراع. 
ومع هذا فقد احرقا عشرين سفينة محلية كبيرة كانت في اليناء. وي زياح فر 
أحد الأحیاش إلى دوي جالفلو 831۷40 ل۲1 [كما ذكرت آنفا) ٠‏ فأآرسله 


(1) اتر قراخر اللسىل النامس 


أفونسى دلبوكيرك إلى املك د. مانويل ليحمل اليه معلومات عن هذه الاتحاء لان 
هذا الحجبشي کان رجلا لديه قدرات كبيرة ويمكنه التحدث في هذه الأمور لأنه 
كان دائما قريياً من الوكيل التجاري لاسلطان الكبير (السلطان المملوكي 
المصري). 


MTF 


الفصل الثاني مشر 


آفونسو دلبوكيرك بُبحرمن عدن 
قاصدا الهند وها جری حتی وصوله 
إلى جوا 


ولفا وصلت الأمور إلى غاياتها آمر أفونسو دلبوكيرك القباطنة والقادة برفع 
المراسي» وانطلق بهيدا عن ميتاء عدن قي + أغسطس وألقى الأسطول نظرة 
على رس جوردفوی 111 14١14۲ع C47٥‏ ومن هذا الرأس غيروا اتجاههم 
الي الناحية الأخريى. وشقوا طريقهم في اتجاه ديولوستدي ° 1ل٣1ع0!0ال‏ 
ومتها إزاء الساحل حتى وصلوا آخيرا إلى ديو ا1 حيث استقيلهم ملك عزيز 
(إملكياظ )١۸1110847‏ بترحاب شديد وقدم لكل القباطنة والقادة کثیراً فن 
الهدايا. ومكث أفونسو دلبوكيرك في هذا الميناء سستة أيام انتهز فيها الفرصة 
لإصلاح قوارب السفن التي أنهكتها كثرة الاستعمال. 

وبمجرد وصوله أقبل مالك عزيز ' [ملكياظ) لزيارته فورا في سفينته 
وټناقشا معا في أمور غير ذات أهمية. 

وقال له آفونسو دلبوكيرك إنه يرغب في أن يترك في الميناء سفينة محملة 
بالبضائع لبيعها ورجاه آن يبقى الوكيل التجاري البرتغالي والمسؤولون معه في 
السفينة وان يلقوا جميعا معاملة حسنة. ولم يكن مالك عزيز مستعداً باعتذارات 
كاقية يقدمهاء لذا فقد رحب وقدْم عروضا فضفاضةء فكال له أقونسو دلبوكيرك 


[1] ريما كان الزء الاخير من عذه الكلمة تمي أن 0|011 11) تقم على سوال السند 5211# . انظر 
Dr. G.P. Badger, Travds of Varthema , p. 04, cheo, Joqh, joaah,‏ 
O۷‏ 0۲ مي إمدی مصبات تھر الیتد 8ن1 0[۔ 

() افظر؛ ج ۲ قصل ۵۲ 
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من الكيل تفسه (دفع له بنقس العملة) ثم استاذنه ميديا كثيرا من مظاهر 
الصداقة. ثم ادر بسفنه محملة بعد ان ترك السقبنة انكسويريجاس ل( 
X05‏ محملة بل بضائعها وعین علیها کوکیل تجاري فرتاو مارتینز 
إیفانجیلهو £۷1810 131107 8120 وعین كموق له جوریچ کوریا 
۴2 0۲88[ وعندمسا أصيح الأسطول قي عرض البحر قدم أقونسوى 
دلبوكيرك روي جالغفاو 811۷30 ۲0 ایسبق إلى جوا (كوا) بسفينته ليخبر 
قائد المدينة يقدوم الأسطول که كما مر جیرونیوم ذی سوزا غ ۸0٥۲ع[‏ 
4 أن یتجه إلی کل من کانانور ٥4031۸01۲‏ وکوشن C0٥ ۸11١‏ للڈمر 
نفسه. اعا هى - آفونسو دليوكيرك - ويقية الأسطول فقد اتخذ طريقه إلى شول 
1ا2 حیٹ وجد أن تریستاو وديجا *) ۲18140 قد وصل منذ يومين الى هذا 
امنا وآن بصحبته سفير! من ملك كمي (کمایا) و سرد تریستاو ديجا كيف ان 
اللك استقبله استقبالا حستا جدا وأعطاه خطاباً موجها إلى أحد المسلمين توي 
الشآن هو ملكوبي 1٥110د‏ يظهر فيه رغبته في خدمة ملك البرتغالء الإ أنه 
عندما وصمل إلى كميي (كمبايا) وجد ملكها قد توغل إلى اقصى أطراف مماكة 
مانداو " 11137040 ومعه جیش کبیر من عشاة وفرسان ومدافع شن حرب 
ضد ال لك» وهناك انتظر عودة الك في شامبانيل 1٥١41م C1141‏ فلما حضر 
سأعه الخطابين فكنه آجاب بيرود فيما يتطق بأمر ديو لاف ويبدى آنه لن يقدّم ما 
طب منه لآن الك - بعد الحوار الذي جرى معه - عرض بعض الجزر الأخرى 
على طول الساحل يمكننا أن نشيد قيها حصنا ومستوطنة, لکنه - آي تریستاو 
ديجا - لم يقبل ذاك باسم البرتغاليين لآنه لم يكن مزو! بتعليمات من أقونسمى 
دلبوكيرك تخوله قبول ذلك. وعلى أبة حال ققد علم من ملځويي ji milecopi‏ 
ملك عزيز (مالك عزيز أو مليكياظ) كان في وضع سيء لآنه وجد نقسه خارج 
(1) اسم منفينة مېد آنه مشتق من اسم قرية قرب يلم 018111 في شواحي لشa:‏ انظر : castan heda, II,‏ 
chap. cxil, p55‏ 
Markl (¥‏ ار Man de0‏ نوہ غرب انور , 1لا[ ۲٤,۳١‏ شما ۲۹, ٣‏ شرھا. 
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ديو. وآنه بتحريض من مماليك مصر ۲111185 لن يسمح أهم بدخول بلاده مرة 


وپعد آن آفضى تريستلو ديجا يما عنده أتى سفير كمبي ([كمبابا) لزيارة 
وتس دلبوكيرك وسلّمه أوراق اعتماده وأعان في الوقت تقسه أن ملك كمبي 
أرسل ليطلب من أفونسو دليوكيرك أن يتلطف ويأذن له بإرسال مجموعة من 
آهل كجرات © 4١۵١1023ع‏ للتجارة في ملقى 1131403 وطلب أيضا حق 
المرور الآمن لسقن كمبي (كمبايا) لإإبحار في هذه الأنحاء [أنحاء ملقى) ويشكو 
من آن البرتغاليين قد استولوا على السفيتة مري 1٤۴١‏ التابعة له 7 وآنه 
الآن يلتمس من أفونسو دليوكيرك أن يأمر بإعادتها له لأته قد تم الاستيلاء 
عليها في قترة كان هو فيها في حالة سلام مع ملك البرتغال. 

وأجاب أفونسو دلبوكيرك بأن سيده ملك اليرتغال كان توأقا لأن يكون في 
حالة سلم وصداقة مع ملك كمبي (كمبايا) وتواقا للمتاجرة عع يلادهء ولهذا 
السبب فإنه (آي أفونسو دلبوكيرك) لم يشن عليه حرباً أبدا ولا أحرق قرام ولا 
قذف پالمداقع قلاعه وحصوته» ون کانت سفته آو رجاله قد لحقهم آي ضرر من 
البرتغاليين فذلك ئه (آي ملك كمبي) كان يأخذ جائب الاوك والحكام الذين هم 
في حالة حرب مع سيده ملك البرتغال خاصة علك ملقى وملك هرصز, اللدَين 
سبق أن زودهما بكثير من السفن المحمة بالأسلحة والرجال لكته (أي آفونسو 
دلیوکبرك) کان بتظاهر دانما بحدم علمه بذلك حتى لا بقطم العلاقات معه. وكتب 
أغوتنسو دلبوكيرك یعیبر عن شکره الواقر فيليكويي MIL ECO0FP1‏ لافتمامه 
بأمور سيّده الملك البرتغالي واعداً إياء بمكافاة كبيرة لخدماتهء أما بالذسمبة 
للسفينة مري [E۸1‏ التي طلب ملك كمبي استردادها قإنه - أي أقونسو 
دلبوكيرك - قد أمر بتجديدها وإصلاحها قي كوشن (كوشيم) وسيميدها إليه 
عن طریق سفیره. 


(ا) انظر جا فصل ۳١‏ ر چ اء فل ۲۹ 
Hum estante dos Guzarats (¥)‏ 
(۴) لنظر ج۱ ؛ فصا ۴۰ وجا . فصل ۲۴ 
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عندئذ كتب السفير لليكه بكل ماجرى مع آفونسو دلبوكيرك وأرسل الخطاب 
مع أحد خدمه. اما فو نقسه قاصطحب البرتغاليين لتسلم السفينة مري 
وإعادتها وحدث آنه عند الوصول إلى جوا (كوا) آن آبحر بهذه السفينة إلى 
کعبي والآن» قان آفوتسی دلبوکیرك کان قد تلقی معلومات آن سفنا من كلكتا 
كانت قد انطلقت كالعتاد قاصدة اإبحر الأحمرء وأآنها لحرت في إقلاعها وأن 
عاصفة ضريتها مما أجبرها على اللجوء إلى ميناء كمبي عند سفح جيل دلي () 
11 بل إن إحدی هذه السغن قد دظت دندا 0۸۸74 في زمام شول 
[إشيول) ا141). قإنه بمجرد دخوله ([أفونسو) اليناء أرسل يطلب تسليم هذه 
السفينة له لآنها تابعة للمصريين فى اlلقlفھرة pas MECERIS OF CAIRO‏ 
أعداأء سيده ملك البرتغال فمو حاکم شول (شيول) C١۸11‏ بسرعة تسليمها 
له. وكان في هذه السفينة ثلاثة آلاف قثطار عن الغلغل الأسود والزنجبيل. وأبحر 
آفونسی دلبوكيرك مرة آخری لیرسو بسفنه آمام دابول 7 ]ل048 وأرسل 
يطلب تسليمه السفينتين لأخريينء فبد المسؤولون يقدمون اعتذارات وحججا 
ولم يكن أفونسو دأبوكيرك بمستطيع أن يتثخر آكثر من ذلك لذا فقد ترك 
لوپوفاز دی سامیایو 5۸4۴۸۷0 D€‏ ۷۸7 10۴0 علی راس ثلاث سفن وزودہ 
بتوامر لمحاصرة الميناء ونع أي دخول آو خروج منه لأغراض تجارية إلى أن 


يتم تسليم السفينتين. 
ويعد أن أبحر أفوتسو دلبوكيرك بأيام قلائل تم تسليم السغينتين بكل ما 
تحملانه هن بهار. 


ولأن أفونسو. دلبوكيرك كان قد تلقى أيضا معلومات أن هناك سفينة أخرى 
تابعة لكلكتا موجودة في ميناء باتيكالا (۴) 8۸11۳۸-4ء ققد أرسل انطونيو 
رابوزی 8۸۶080 4۲0۸10 قي جلبوت 0۸110١‏ (سفينة شراعية صخيرة 


[ا) انظر ج ۲ء فصل ٤1‏ 
[۲) اتظر + ۲ فسل ۴1 
(۲) انظر ی ۲ قصل ۱۲ و١٠‏ 
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ذات مجاديف) ليطلب تسليم السفينة فإن رفض حكام الماينة حاصر الميناء 
وأوقف حركة الملاحة. 

وآرسل آیضا فرناو جومیز دي ليموز إلى مانجالور 1۸N0۸10۴‏ تظرا 
ورو معلومات بوجود سفينتين هتاك وزوده بالتعلیمات نقسها. وپذ! استولی 
أفونسو دلبوكيرك على كل السفن التي أبحرت من كلكتا قاصدة البحر الأحمر 
في هذا العام مما سيب خسائر فادحة للتجار من آهل البلاد. 

واتجه هو نفسه إلى جوا (کوا) فاستقبله سکاتها بقرح شديد»ء وهتاك وجد 
هدية أرسلها له أحد سفراء الشاه إسماعيل كان في بلاط العادل خان عن 
طريق احد خدمه» بنية آن يعود (آي هذا السغير) أرؤية أقونسى بعد عودته من 
رحلته الى البحر الأحمرء وذلك قبل آن يغادر (أى هذا السفير) إلى بلاده 


فارس. 
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الفصل الخائت مثر 


کف سرد فرنسسکو نجودر! لافونسو 

دلب وکیرك کل ما جری مع الزاموريم 
بشان إقامة حصن برتخاليء وعن 
الإجتماع الذي عقده مع القارة 
والقباطنة بهذا الشان وما تم اتخازه 


من قرارات 


بعد أن وصل أفونسو دليوكيرك الكبير إلى جوا استقبله القباطنة والقادة 
وسكان المدينة بكل مظاهر الفرح. چاء قرنسسکی نچویرا -۸0 ۴۸۸۸٤1800‏ 
۸ل الذي کان قد آبحر في وقت سابق مزوداً بتعلیمات لبناء حصن كلكا 
(كما سبق أن أرض حت)ء. ودم تقريرا لافوتسو دابوكيرك مؤداه أنه سلَّم 
خطاباته إلى الزاعوريم (الساعمري )C۸ M0۴1١‏ لكن من خلال المتاقشة التي 
جرت مع هذا العاهل في عدة مناسياث بشن بناء الحصن البرتغاليء وحده 
داتماً غير مرحّب بالفكرة مَهَدَماً الأعذار ذاكرأً أنه لا يستطيع أن يقنع مسلمي 
البلاد بيناء هذا الحصن في الموقع الذي يطلّبه البرتغاليونء لكنه يستطيع أن 
دم لهم موقعاً في شال ۲01۸11٤‏ وه الأمر الذي رقضه فرنسسك نجويراء 
وحتى لو تم إعطاؤه موةعاً في كلكتا قمن غير الممكن إذشاء الحصن فيه إذا لم 
يكن أفوسو دلبوكيرك بشخصه موجودا؛ لأن القادة التابعين للملك واللسؤولين 
في بلاطه رغم أتهم کان قد سبق أن تلقوا أوامر بمساعدته بكل طاقتهم قي 
تتفية هذا المشروع الا أنهم يروغون ويعملون سرا على عرقلة هذا المشروع 
إرضاء ملكي کانانور وکوشن (کو‌شیم). 
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وقد استاء أفونسو دلبوكيرك استياء شديدا من مراوغة الزاموريم» ويرجم 
سيب استيائه إلى أته كان قد عقد العزم على ترسيخ أقدام البرتغاليين في 
كلكتاء ومن ثم فقد يدا ينتهج سياسة جديدة وعزم على الوصول إلى قرار حاسم 
في هذا الشئن فثمر بعقد اجتماع مع القادة والقياطنة وموظفي الك وبسرد 
عليهم ها جرى بين الزاموريم وف رتس سك تج-gر| FRANCISCO NO-‏ 
4 وكيف أن السفن التي قدمت من البرتغال هذا العام حعلت خطايات 
من الك البرتغالي يقول قيها أته بالنسبة لأمور كلكتا لايجب عليه - أي أفوتسو 
دلبوکيرك - أن یضع غي اعتباره أنه لا مبرر لشکوی ملك کوشن (کوشیم) وآن 
السبب فيما كتبه الملك لابد أن يكون راجها لبحض الأمور التي لاأساس اها التي 
كتب بشانها المسؤولون البرتغاليون في كاناتور وكوشن للملك البرتغالي والحقيقة 
ان اضططلراب الامور يعود إليهم هم أنفسهم لأتهم يعملون على إرضاء ملوك هذه 
الأنحاء الذين يععلون على تدمير عشروع حصن كلكتا الذي يرغب اللك د. 
مانويل في إنشائه لأن جلالة الك البرتغالي - حقا - ون كان ملتزما بإبقاء 
ملك كوشن في منصبه كمالك وملتزما بأن يدفع له السعر المتفق عليه الفلفل الإ 
آنه - آي ملك البرتغال - غير ملتزم بعادات هذا الملك ووثنيته ولا هى ملتزم بشن 
الحرب ضبد كلكتا عتدما يريد علك كوشن ذلك. 

ويعد ان استمحو! لهذه الحجج التي ساقها أفونسى دلبوكيرك راحوا يناقشون 
الموضوع باهتعاح. فكان من رأي د. جارسيا والقباطنة أنه لا بد من إتشاء 
حصن كلكتا باتفاق الطرفين ويروح الصداقة كما وافق الملك البرتغالي لأنه قي 
مدينة كبيرة مثل كلكتا يمكن تحصينها بسرعة»ء لا يمكن إقامة حصن فيها 
بالقوة الإ يعد إراقة دماء كثيرة. أما الموظفون الملكيون فكان رأيهم مخالفا فقد 
ذكروا أته ليس من صالح ملك البرتغال إقامة حصن كلكتا لأته لايمكن المحافظة 
عليه دون تكاليف باهظة وهو الأمر الذي يجب آن يتجنبه آفونسو دلبوكيرك مأ 
وسعه الجهد (فاللك يريد هذا الحصن لأسباب اقتصادية أكثر مما يريده لأي 
سبب آخر) وأنه يكفي تماما لتدمير حركة الملاحة في كلكتا وتدمبرها إدا تقرر 
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ذلك أن بتجول الأسطول مبحرا إزاء سواحطها لوقف حركة التجارة. واستمروا 
يذكرون أسبابا أخرى تيد قكرة التخلي عن بناء هذا الحصن. 

وبعد أن آدلى د. جارسيا والقباطنة الآخرون يآرائهم درك آفونسو دلبوكيرك 
آن اعتراض السؤواين اللكيين على إنشاء هذا الحمصن متمش تماما مع رغيات 
ملكي کوشن وكانانور فأعلن انه لا يفكر بدا في شن حرب معوقة عع الزاموريم 
وإتما هى مصعم على معالجة الأهر بحيث يتم بتاء الحصن ذلك لأن أي سياسة 
أخرى ستؤدي ببساطة إلى شل الأسطول البرتفالي قي الهند دائما بحصار 
كتا مما يعوقه عن تنفيذ مشروعات آخرىء وإتاحة هذه القرصة للأسطول لايد 
من أن يكون البرتغاليون في سلام وصداقة مع ملكي کلكتا وكوشن وأن ببذلوا 
كل ما يستطيعونه من جهد لإبقاء هذه الصداقة ففي هذين الميناعن سيتوقر 
داثما اليهار في أكياس مما يجعل تحميله لليرتغال يتم على فصل وجه؛ وأن 
هذه الصداقة لن تستمر ولن تكون مؤّمنة - خاصة مع الزاموريم - الإ إذا كان 
لسيدنا الك حصن قي كلكتا. لأنه إلى جانب أن بثاءه سيحطي للبرتغاليين هيبة 
أكثر بين المسلمينء فإن إنشاء هذا الحصن يمكننا - كما لايد أن نقعل - من 
طرد الوكلاء التجاريين المسلمين الممصسريين؛ لأنهم حقا سيب كل هذه المتاعب. 
ولايد أن ننهي فورا وتماما هذه المشاحنات عع الزاموريم فلا فائدة متها سوى 
أتها لصالح المسلمين وتسبب ما لا حر له من المشاكل لحكومة الهند 
(البرتغالية). وقال أفونسو دلبوكيرك أيضا إنه إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين 
كتيو! لسيدنا الملك البرتغالي ذاگرین عدم جدوی حصن كتا يأخذون على 
عاتقهم - فقط - أن يبحرو! في اليحر حاملين آسلحتهم على ظهورهم» ون 
يطلقوا مداقعهم على سفن المسلمين التي تحمل الفلفل إلى مكة كما قعلتاء لو 
أنهم قعلوا لا بتهجوا يما فيه الكقاية لعدم دخولنا في مش احتات مع كلكتا. 
واستمر قائلا إئه وغم أن لورنزو مورینى 100۸11٥0 M08]۸0‏ وأنطونیو 
ريل A ON10 REAL‏ کانا قد کتبا ملك الہرتفال أن بتاء حصن کلکتا سدزید 
من اللصروفات اابرتغالية غي الهتد فإن المبالغ الجاري تحصيلها لقاء حق المرور 
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الآمن للسفن الوطنية N۸۲۷۴‏ المتجهة إلى كلكتا للتحميل تكون مبلغاً ضخما 
إذا تم الحفاظ عليها وثصف هذا المبلغ كاف لدفع رواتب الموظفين والضباط 
وبأقي الرجال ممن سيتمركزون قي هذا المصن بعد إنشائه. وال أفونسى 
دليوكيرك موأكثر من هذا فإنني آثق في رینا 10۸0 008 اته عندما نذهب 
إلى كلكتا ستنهي هذا الأمر بطريقة حكيمة تظراً للمناقسة بين هتين الماكين 
858 ۴ فسياتي تجار كوشن ليباداوا بالقلفل البضائع وقي هذا خدمةكبيرة 
لصالح ملك البرتغال». 

ويهذه الحجج الذي ساقها أقونس دلبوكيرك عدم كل المستمعين اليه آي 
اعتراض وحار المعترضون جوايا فقد بسط أمامهم الأمر يبوضوح فلم يعد هناك 
قول لقائل. وحتى لا يضيع وقت؛ ولتتفيذ أمر جرى إقراره بشكل نهائي أمر 
أفونسى دليوكيرك الأسطول بالاستعداد لاثه عقد العزم على أن يذهب بثقسه 
ومعالجة هذا الأمر. وكتب آيضا للك البرتغالل وأرسل الخطاب مع إحدى سفن 
التحميل التي وصلت البرتغال في هذا العام ذكر له فيه كل ما جرى وما انعقد 
عليه العزم. وكان جواب اللك بتضمن أنه يقدر الحجج التي سيقت لصالح بناء 
الحصن في كاكتا وآته لا يحبّذ ا لمناوشات المستمرة مع كاكتا (مع آنه كتب مراراً 
قبل ذلك يطالب باستمعرار الحرب مع كلكتا) وأته ان عوافق على هذا الاتجاء 
وانه لابد من إتمام تلك على التحو الذي يحقق صالح البرتغال. وأآنه - ملك 
اليرتقال - بمقبر هذه المشورة المقدمة له آكثر قيمة من آية مشورة أخرى بعد أن 
أحيط علما بكل ما جرى تنفيذه. وأن التقارير التي تصله تمكنه من الالام بآمور 
الھٹد بشکل طیب رغم ہعدہ عتھاء کما لو کان فيها. 


S8 


الفصل الرابج محر 


افونسو دلبوكدرك ببحرالی کوشن 
ویرسل د. جارسيا دي نورونها إلى 
كلكتا لإقرا ر اتفاق السلام» ومادار مع 
ملك كوشن بهذا الشان 


والآن قإن كل القباطنة والقادة قد انتهوا إلى قرار بضرورة بناء حصن قي 
كاكتا للأسباب التي سبق إيرادها بالتفصيل. لذا فقد اختمر في عقل آفونسى 
دلبوكيرك آن پبحر بالاسطول إلى کوشن (کوشیم) بأسطرله الذي کان جاهزاً 
بالفعل ومن هذا المكان يجري اتصالته للوصول بهذا الأمر (يناء حصن كاكتا) 
إلى نهاية طيبةء وآمر اين آخته د. جارسيا دي تورونهاء أن يطلق إلى كلكحا 
ليعلم من الزاموريم ما ينوي عمله ويطاب عنه تثقيذ أريهة أمور. 

الأمر الأول أن يقدم مساحة في موضع رسو السفن فقي مواجهة حاجز 
امیا" ERQN۴‏ لبناء حصن عليه یمکته استیعاب رجالنا ویحمیهم من 
الاضطرابات والمشاكل التي عانو!ا منها في الماضي. 

والآمر الثاني آن يتحتم عليه آن يقدم القلقل الذي يطلب منه لتحميل السقن 
الملتجهة إلى البرتغال على أن يقبل بدلا عنه بضائع عمختلفة ألأنوا ع على وفق 
الأوراق والأاسعار السائدة في کانانى ون يسمح للوكيل التجاري أسيده ملك 
البرتغال بشراء الزنجبيل الذي اعتاد منتجوه أن ينوا به لبيعه في السوق؛ كما 
جرت العادة في البلاد. والأمر الثالث آن يعيد كلل الممظطكات البرتغالية التي 


(1] لتر ج .١‏ مسل ۲١‏ 
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استولى عابها المسلمون في الماضي. 

والأمر الرايع أن بدفع إتاوة سنوية لقاء تكاليف الحصن ومن بحرسونه» 
وتعادل نصف الرسوم الإجبارية على التجار المسلمي مقايل حق المرور الآمن 

ويعد أيام قليلة عن إبحار د. جارسيا إلى كلكتاء آبحر أفونسى دلبوكيرك إلى 
كوشن وحالا وصلها آتي ملكها لزيارته وفي اللقاء بيٹهما والذي حضره كل من 
جاسبار بیریرا ودیوجی بيرير! ولورئزو مورينو المسؤولون في المحطة التجارية - 
بدة الماك يجار بالشكوى أن أفونسو دلبوكيرك لم يحطه علما بهذه الصداقة 
الجديدة مع الزاعوريم وآظهر بحض الخطابات التي كتبها آفوتسو دلبوكيرك له 
(للزاموريم) والرد عليهاء ولا كانت هته الخطابات لا تحوي شيئًا يمكن آن 
يعتبره ملك کوشن خط فقد راح آفوتسو دلبوکيرك يهدی» من روعه ویظهر له 
عطفا كبيرا وقال له: «حقا إن هذه الخطابات هي خطاباتي» إنني ¥ أتكرهاء 
ولايد أن دكون لديك من الإدراك لفهم ذلك, آته ابد أن أرد باسم سيدي اللك 
على الأعداء والأصدقاء علي سواء. خاصة على الذين يرسلون لي طالبين السلام 
والصداقةء ويريدون آن يقدموا لي حصنا في مواتئهم» مثلما فمل الزاموريم. 
إتفي أعلم أيضا بشكل جيد كيف آنك تعمل على كسب الأصدقاء والأعداء إلى 
جانبك. ونك تبذل كل جهدك للاحتفاظ بمملكتك ويلادك في آمان رغم أنك لم 
تخبرتي بشيء من ذلك ولا أتأ طلبث منك أن تخبرني رغم أنه سيكون عملا يثم 
على القهم من جانبك بإحاطتي علما بهذه الأمور» لأنك تطلب مساعدتي في كل 
ما يواجهك من صعویات, وتذكر آنه عند موت خالك ١‏ كيف أتيت سريعا 
لنجدتك رغم أن الأسطول كان جاهزا لإلإبحار الفوري الهجوم على جوا (كوا) 
وإذا كنت حرا في أن تفعل ما يحلى أك وماتراه الأقضل لك فكيف ايكون لي 


[) انظر چ ۲ فسالل ١ه‏ 
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الحق نفسه وأن أعلم من الزاموريم ما يربه مني وآن أرد على خطاباته حتي لو 
كان عدوا لسيدي ملك البرتغال, وبالإضافة إلى هذا فإنه يمكنني آلاً أكون قي 
حالة سلام معه إن كان ذلك يسرني فإنني آملك آن أحاقظ على السلام معه إن 
زردت» وأن أشن عليه حرباً إن أردتء وآن أحرق سفته إن أردت وأن أحطم كل 
موانئه إن أردت ٣‏ وإن كان لواح معنا الحق في الشكوي فأنا صاحب هذا 
الحق وليس أنت. فإذا كنت لم أدمّر الزاموريم فذلك بسبيك أنت فقط وملك 
كاثانور فأنت عتدما رأيت أنه هزم ساعدته بقواتك وأرسلت إليه سفنا محملة 
بالؤن والعتادء أبحرت في ظل حق المرور الأمن لسيدي ملك البرتغالء لأتك كنت 
راغباً غي ذلك» لكن لى آنكما كتتما فعلا راغبين في تدميره (كما كنت مرارا 
تجعلفي أقهم ذلك) ووقفتما إلى جانبي وإلى جانب المارشال ‏ في الهجوم على 
كلكتا لكان قد تم تدميره تماماء. وارتبك ملك کوشن شیئا ما لوصول النقاش 
إلى هذا الحدء ولهذا العنف الذي طرح به أفونس دلبوكيرك المساة آمامهء فقال 
إته كان دائما خادم ملك البرتفال وآن کل آفراد أسرته قد ماتوا في سبيل 
خدمته منذ دخل البرتغاليون الهند في الوقت الذي كان فيه ملك كلكتا هو الحدو 
الرئيسي له» ومن غير المعقول آن يعوب الآن ليساعد هذا املك ضد البرتقالييء 
وأن السبب في أته لم يساعد البرتفاليين في مشروع كلكتا (كما يقول أفونسمو 
دابوكيرك) هو آن البرتغاليين لم يطلبوا منه مزيدا من المساعدة ولم يكوتوا قي 
مساعدة غير ثلك التي كان المارشال قد طلبها سابقا هته. 

فأجابه أفونسو دلبوكيرك أن عليه أن يضم في اعتباره أن الخلافات التي 
كانت بين البرتغاليين والزاموريم قي الماضي كان بسب دفاعهم عن مماكة كوشن 
التي ادعاها لنفسهء وأنّه إذا كان أقاربه قد ماتوا في سبيل خدمة ملك البرتغال 
وكذلك المارشال " فإن كل أولئك الذين انتهوا في كلكتا ماتوا دفاعاً عن شرقه 
ومملكته (أي شرف ملك کوشن ومملکته) بل إنه حتى هو تفسه (أفونسی 
(1) ادحا التكرار قي فهاية افقرات. وما يسثه من تابر 


٠۴ إلى‎ ٠١ دوم فرتاشو گرٹتهر. + ؟ الخصول من‎ )١( 
٠١ اتظر چ ۲. فصل‎ )۳( 
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دلبوكيرك) قد أصيب في ذراعه اليسرى فلم يعد قادرا على رفعها إلى رأسهء 
وانه بریده أن يكون على علم تام انه إذا كان هو (ملك كوشن) وملك کانانور قد 
عقدو! العرّم سلفا على دعم الزاموريم ومن الآن فصاعدا على مساأعدة 
الزاموريم كما فعلوا حتى الآن. فاته هى (أفوتسى دلبوكيرك) أيضا من جأنيه قد 
عقد المزم على آل يشن الحرب عليه آكثر من هذاء ومن ثم فلينظر كل واحد 
مصالحه. 

ويعد انتهاء النقاش استأنن ملك كوشن في الانصراف ولم يكن سعيداً بهذا 
ولا يأمور أخرى سعمهاء ومع هذا قإن ملك كوشن وماك كانانور رغبة منهما في 
عرقلة هذا المشروع (بناء حصن كلكتا) لم بقطعا اتصالاتهعا بالكيعال 3 C٥۸1٠‏ 
85 وحكام المالابار. وقد علم آقوتسو دلبوكيرك هذا کله من الوزیر -ل۸ 


1411 المسن الذي کان یعیش في کلكتا . 
(1) انطر ۽۴ مصلل ١١‏ 
(1) اتظر + .١‏ الفسل الول 
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الفصل الخامس فشر 


كيف ارسل د.جارسيا إلى افونسو 
دلبوکیرك بها دار بینه وین الزاموریم 
وماجرى نتيجة ذلك وكيف ذهب 


أفونسو دلبوكدرك وبنى حصنا هناك 


وألآن وقد أصبحت العلاقة بين ملك كىشن (كوشيم) وأقونسي دلبوكيرك علي 
النحن الذى ذكرناه في القصل السابق» فقد سعى كل طرف متهما لتحسين 
موقفه يكل جهده. وهنا وصلت رسالة من د. جارسيا إلى أفونسو دلبوكيرك 
يذكر فبها أنه عند وصوله الى كلكتا حلرح أمام الزاموريم الأمور اللازمة (أريعة 
عتاصر سبق ذكرها) لكنه لم يلق إجابة حتى الساعة الآخيرة. وانه لا يظن - 
حقا - أن الزاموريم ينوي اتخاذ الخطوات الضرورية لإتهاء هذا الموضوع (يناء 
الحصن البرتغالي) فهناك تعويق مستمر وقي كل يوم يظهر للمسالة بعد جديد 
لدرجة آنه لايجد الكلمات التي يعير بها عن معتى هذه المماطلة وذلك التسويف. 

وكان أفونسو دلبوكيرك يعلم جيدا من آي ناحية يآني هذا التسويف قصمم 
أن يقطم الطريق على هذا المكر باختصار وبآفضل طريقة. ولأن الزاموريم كان 
يلقى تشجيعا من التجار المسلمين المحليين للاستمرار في تأخيره امشروع بناء 
الحصن اليرتغائيء فقد فكّر آنه من الحكمة استخدام أخي الزاموريم ذلك الأمير 
الذي كان خادماً مخلصا للك البرتغال, ومن ثم كتي له خطابا شخصيا قال له 
فيه إثه إن كان حقا يريد أن يكون صديقاً للك البرتغال كما آعلن ذلك مراراً) 
فقد حان وقت ذلك بن تأمر بدس السم للزاموريم فإذا عات تشاورا معا في 
الأمور على نحو يسره. ولان هذا الأمير ([أآخو الزاموريم) كان راعباً في السلام 
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وکان مشمنزا عن مسلمي مصر ٥۸1۸0‏ 0۴ 100۴8 القیمین في ککتا 
لأنهم لابكفون عن تقديم النصيحة لأخيه (الزاموريم) بعدم الاسقجابة طالب 
البرتغالبينء بالإضافة إلى آنه كان تواقاً اتوي الحكم - فإنه نقذ اقتراح أفونسو 
دلبوكيرك (دس السم لاخيه). 

ويمجرد موت الزاموريم اعتلى هذا الأمير (القاتل) العرش فاتخذ لنفسه ذلك 
الوزير الهرم الڌي کان قد أت من كانانور والذي لم یکن آخوه يؤيده يسبب 
ولائه وصداقته الحقة فك البرتغالء وعد انقضاء ايام قليلة ارسل الزاموريم* 
الجديد عن طريق واحد من الكيمال 0411415 التايعين له إلى د. جارسيا 
يطلب منه أن يكت إلى آفونسی دابوكيرك يخبره آن آخاء (الزاموريم السابق) 
قد مات وأن الملك صار له ونه سيكون سعيداً يعقد سلام مع ماك البرتغال 
وتقديم أي موقع في كلكا يشاؤه أبناء حصمن برتغالي» وآته - على أية حال ~ 
لم يذكر هذا الأمر للمسلمين توي الشآن في البلاد لآن ذلك سيؤدي إلى خلاف 
شديد بينهما لأنهم جميها راغبون في استعرار سياسة التشدد والتمرد كما كان 
غي عهد الزاموريم السابق. 

ولآن هذا الزاموريم الجديد كان رجلا صادقاً وكان متلثراً بزوجته لها بها 
(ذلك أنه کان من عادة هذه البلاد أن یتخذ الرجل زوجات کثیرات» لايرت" 
أولادهن العرش. الإ آنه احتفظ بزوجة وأحدة هي هذه الزوجة المشار إليها 
وأعلن ان أولاده منها سيرثون العرش) التي كانت شديدة الرغبة في الاحتفاظ 
بسلام وصداقة مع البرتغاليين. وكان هذا هو السبب في رضوخ عسلمي البلاد 
وقبواهم لاتفاية السلام هذه. آما بالنسية للمسلمين الذين لم يمكن اقناعهم بقبول 
هذه الاتفاقية فقد أمر بقثلهم أمام عينيه إرضاء أزوجتهء كما طرد المسلمين 
الأجانب بزوجاتهم وأمقالهم وممتلكاتهم خارج الملكة. واستقرت الأمور يعد أن 


« هذا يؤكد عا عبتا اليه في هذء افترجمة أن الزامى يم ليس امسما وإتعا قرب عا بكرن إلى الققب (#لساكم لو اللف) وهم 
هذا فان بعتي الكتب المريية تسديه السامري. 
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كانت عزعزعة بسبب المسلمين فعقد د. جارمميا محاهدة سلام مم الزاموريم 
(الجديد) على أساس الشرهط الآنف نكرها والتي حددها أقوتسو دلبوكيرك. 
وکثب د . جارسیا بما جری لقانده (أفوتسو) الذي ما إن علم بذلك حتى أيحر 
قاصداً كلكتاء وبعد مقابلة مع الزاموريم ([الجديد) تبادلا خلالها مشاعر الود 
والصداقة بدأ العمل في إنشاء الحصن وتم وضع اساساته في المياه بين الحيد 
الیحر ۴٤۴۴‏ ويالقرب من مرس السقن. 

ومساحة هذا الحصن!) كمساحة حصن كوشن,. وها برجان تاحية البحرء 
وييتهما على طول السور بواية مغيرة 1)٤۲ 6۸1۴ ٩‏ لتقي المدد عند 
الضمرورة دون أن يتمكن عسلمو البلاد من منحهء وفي هذا السور نفسه سجن" 
من ثلائة طوابق متين جدا وقري» ومن ناحية المدينة تم تشييد برجين آخرين 
متينين جداً ويينما يوجد الباب الرئيسي للحصن إزاعه معقل الدفاغ ويعد آن 
تقدم العمل تقدما كبيرا وأرتفع البنيان بحيث يمكن الدفا ع عثه بلا صعوبة سلَّم 
أمر العتانة به لقرنسسكو نوجویرا FRA NC1ISC٥0 N06۷١ ٤184‏ وزوıە‏ بقوة 
کافية لحراسته وجعل جوټسالو مندز G0ON°٥A 10 MEN D۴٤7‏ هو الوکیل 
التجاري ومسؤول دفع الرواتب والأچور كما جعل جوأو سراو -5۴۴ 0۸0[ 
۴0 موقا للمحطة الثجارية. 

لقد أصبح من الضروري الآن آن يبحر أفونسو دليوكيرك لإتمام آمور لم تتم 
فاستاذن الزاموريم (القاتل) وسط مظاهر الصداقة والود ورك الحصن مزوذا 
تزويدا جيدا بالمدافع والبارود والمؤن الوفيرة واتجه قاصدا كانانورء وأرسل 
الزامويم الجديد بصحبته سفيرين ليذهبا إلى البرتفال وقد حملا معهما هدية 
للملك د. مانويل وخطاب سلام موقعا منه شخصيا ومن ذوي الحيثية في مملكته 
وقد ختمت بختم ذهبي طائبا منه ([أي من ملك البرتغال) ان يرسل هو آيضا 
خطايا مه لتأكيد محاهدة السلام التي أبرمها مع أفوتسو دلبوكيرك وآن يمتحه 


)1( انطر CORREAS LENDAS DA INDIA YOL. 11, P.330‏ 
P۴057160 )‏ - ہاب صفیر ھی باب کسر 
(۳) انظ ج ١ء‏ فسل 1 
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حق المرور الآمن في كل الموانىء التابعة للبرتغال. ووصل السفيران إلى البرتغال 
واستقبلهما الللك بحفاوة وودعهما بحفاوة أكثر عند ابحارهما إلى بلادهما. 

نلائة انجازاث حققها أقونسو دلبوكيرك في هذا العام )٠٠١١(‏ آثارت 
الإمجاب والدهشة إلى اقصى درجة بين ملوك الهند وحكامها. 

الإنجاز الأول هى دخول البحر الأحمر وهو مشروع كانوا يرونه صعب 
التحقيق. وقد جملهم هذا قي حالة غيظ شديدء والإنجاز الثاني هو تسمه کل 
سفن المسلمين محملة بالبهار والتي كانتت - آي هذه السفن - مبحرة هذا العام 
من كلكتا إلى مكة (المقصود جدة ميناء مكة). لقد تسام هذء السفن عتد عويته 
من مضايق البحر الأحمر عاراً بموانئ كمبي حتي جبل دلي MOUNT DE11‏ 
والإنجاز الثالث هو هذا الحصن الذي شيده في کلكتا لآنها - آي كاتا - كانت 
هي السوق الرنيسية للمسلمين الغرياء الأجاني) الذين يتاجرون هع الهتد. 
ويبناء هذا الحصن تنقطع رحلاتهم الى كلكتا. وكان ملك نارسينجا -۸۸۴ 
64| قد اعتاد آن یعلن أنه مادام زاموریم كتا موافةاً على يثاء حصن 
البرتغاليين في بلاده. فإنه يمكن لافونسو دلبوكيرك أن يبني ايضاً حصنا في 
بسناجا 815۸464 إن كان ذلك مسره. وهذا الحصن قد جرى هدمه بعد ذلك 
عندما اصبح د. آثریك مینزيس ") D.ANR IQUE MENEZE5‏ حاکما للھتد 
بناءُ علي مشورة سيئة قدّمها له القادة والقباطثة لحصار ضرية امسلمون حوله 
وقد ندم د. إتريك بعد ذلك تدماً شديداً لهدمهء لأئفي أعتقد - بعمق - أن هذه 
المشورة لو تم تقديمها في عهد أفونسو دلبوكيرك لا آمر أبداً بهدمه حتى لو 
اجتاحه السلمون تماما كما حدث في جوا. لقد كان هذا الحصن بمثابة قدم 


)١[‏ الحاكم السابع الهتد في الفترة من ۲٣‏ دیسمبر ٠۵۲۲‏ الى ۲۴ فبرلير ٠۵٠١.‏ اتظر سورته وشكرة من حيات شي: 
P.BARRETTO DE ROSENDE’S LIYRO 10 ESTADO DA INDIA BRIT. MUS.,‏ 
SLOANE MS, 197, FOLIO 19:‏ 
*Em seu tempo se desfes a fortalcza quc hos Porlugueses Lııha em caltecut por na‏ 
ser deê prouyto Auendo padessido grandissimos sercos pelo samorim = senda stmprê‏ 
muy bem socorrida gov, maclor"‏ 
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واحدة قوق رقبة زاهوريم كلكتاء وهذا في حد ذاته کان هدفا رئیسیا یحرکه (أی 
أفونسو دلبوكيرك) العمل لإنجاز هذا المشروع. ٠‏ 
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الخصل السادس فتر 


كب قف آبحرأفونسو دلبوكيرك الكبير 
قاصدا کاکتا وعروجه على کانانور, 
وعن الأخبارالتي كتبهاله فرناو 
jil‏ خف tنçلgq FERNAO‏ 
‘gı ja MARTINZ EVANGELHO‏ 
وکیف آرسل بدرو دابوکبرك باسطول 
لاکٹشاف مضاىق فار PERSIAN‏ 

858 وغیر ذلك مما جری 


بعد أن استاذن أفوتسو دلبوكيرك من الزاموريم اتجه مباشرة إلى كاتانور 
عاقداً العزم على عدم ترك الهتد هذا العام» ليس ايستريج من عناء ما مر به من 
متاعب - حقاً - وإنما ليرتب بعض الأمور التي اريكها الموظفون والمسؤواون 
الملكيون وأضروا فيهاً بمصالح الك البرتغالي وممتلكاته خلال فترة غيابه عن 
الهند. لقد أراد معالجة ما وقعوا فيه من أخطاء. لقد وصل إلى كانانور في 
الوقت المحدد وخلال أيام قليلة وصاته رسالة من فرناو مارتینز إیفانجلهی -۴۴۸ 
N40 MARTINA E¥ A NGELHO‏ الذي کان قي دیو 21 ذکر قیھا آن 
جليوت في الميثاء كان قد وصل من مضايق البحر الأحمر حاملا رسولاً من 
قاضي القاهرة C۸01 0۴ C۸1۸0‏ معه حلع لكل من ملك کمبي (کمبایا) 
والعادل خان C۸0 ١‏ 110۸1 وإكلٌ الولاة مع تبریكات وميررات لا حصر 
لها ويحتهم - بكلمات كثيرة - على شن الحرب صد المسيحيين. 


() لنظر جا , فصل ۲۲ 
Guazis (}‏ 
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وقاضي القاهرة هر أحد الأشخاص من نوي النفوذ (الكانة) هناك وهو 
بمثابة شيخ العلساء في مك C١۱۴۴ ۴۴۱۴5۲٩‏ لأن السلطان الكبير (سلطان 
مصر المملوكي) هو الذي يعتمد اختياره فهذا القاضي يتلقى الاعتماد مباشرة 
من السلطان الكبير. ورصلت أيضا أخبار من الشخص تفسه مؤداها أن 
السويس قد أصبحت خالية ليس بها الإ مياكل القوادس (نوع من السقن) وأن 
الطاعون انتشر في القاهرة تفسها حتى آن عشرين ألقا يموتون فيها كل يوم 
إوليس في هذا ما يدعو كثير للدهشة ففى هذه المدينة ٠٠,٠٠١‏ شارع) وأنه 
بعد ابحار آفوتسو دلبوكيرك من عدن اتطلق جلبوت من هذا الميثاء (عدن) 
وأتجه إلى زيلع ليروي راكبوه كيف آن المنفعية البرتغالية قتلت عدداً كبيراً من 
آهل المدينة. وأن شيخ ع11ا8Q×‏ عدن كتب الى الك K1‏ زيلم بضرورة آن 
يرسل كل السفن التي في مينائه وكل المقاتلين عنده ممن يرغبون في القتال لقاء 
أجر فكن ملك زياع أجابه بان عليه آن يطلب المساعدة من جهة آخرى لانه قي 
حاجة لكل سفنه وكل مقاتليه ليدافع عن بلاده. ويعد أن وصل الجلبوت هناك 
وصل طراد ° 1۲03ع قادم عن ساحل فرتك ‏ وأن ملك عزيز (مالك عزين أو 
مليكباظ ۵42ا14[ع10) بعد أن تناقش مع المسلمين فيهء أوصاهم بألا يخبروا 
أحداً بهته الأخيار,ء لكذه (أي فرتاو 18۲130) استطاع عن طريق مسلمين 
أصدقاء استطا ع ريط مصالحهم به أن هلك عدن تصح كل مسلمي مملكته 
الموجودين في ديو 111 آن يخرجوا منها في أول فرصة لأن لديه معلومات أن 
القائد العام اليرتغالي في الهند يستحد لتجديد الهجوم عليهء ولآن الأمر كذلك 
فإنه قد جمع كتيبة من آهل فرتك قوامها ستمائة مقاتل أخذهم منوة من بعض 
السفن التي رسث في الميتاء وأن ملك قرتك ع۷۲440 0# ۸1۸8 قد صمَمم 
على مساعدة البرتغاليين بسبب هذا الإجر!ء العتيف والقسري الذي اتخذه ملك 
4C1 )1[‏ . اتظر ج ۳ غل ١١‏ 


(۲) نظو جا فصل ١۸‏ 
[) ج. الفصل ۹ 
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عدن. ببعض الرجال إذا حضر إلى هذه الأتحاء لمحاريته [ملك عدن)» وأن ملك 
عزيز (مالك عزيز) قد ذهب إلى بلاط ملك كميي (كمبايا) بشأن الأمور في ت 
ازل حاملاً معه كمية كبيرة من الفضة والذهب والجواهر والاأقمشة الغالية 
ومائتي حصان ليحُرض الك وحکومته» وهن بين ما حمله مڻ هدایا سيف کان 
أفونسو دلبوكيرك قد آهداء له فيما مضى؛ وأن سفينة من هرمز قد وصلت 
تحمل أخبارا بموت خوجة عطار الذي أشار إلى اللك في أخر لحظة وقيل أن 
يلفظ أنقاسه بأن يقيلوا العمامة السوداء شعار الشاه إسماعيل ومذهبه* وأن 
يسمحوا اليرتغاليين ببناء حصن قي هرهز ويدون تنفيد هذين الأمرين فإنه 
يشك كثير! أن يستطيع الك المحاغظة على ملكه. 

وعندما ثلقي آفوتسو دليوكيرك كل هذه الأخبار القي بعث بها فرناو مارتيذز 
إیفا نجلھو ۸0[ع۷4۸8ع۵ 8۲۲1(7 8۲140 أصبح في غاية الحذر لأنه 
وجد أن دخوله البحر الأحمر قد أحدث في وقت وجيز جدا عدداً من التغيرات 
الكييرة؛ لذا فقد آهر بإعداد أسطول من أريع سفن لتتجه إلى رأس جورئفوي 
وعلن» إذا سمحت حالة الطقس لجمع معلومات عمًا يجري هناكء ويمجرد إعداد 
هذا الأسطول حتى عينٌ بيرى دلبوكيرك ابن أخيه رئيسا لقيطائته» أما قباطنة 
السفن الذين عينهم فهم: دوي جالفاو 841۷20 .٣0۷‏ وأنطوتيو رابوزى -37 
rC‏ 0110 وجيرونيمو دي سوزا 80184 €ل 8۲017701[ وعين کوکیل 
تجاري تریستاو ديجا 4823 ۲18140 وعین کموٹق للأسطول جوآو تيكسيرا 
4اعا 040[ وزودهم بئوامر مكقوية مؤادها اثه إذا كانت جالة الطقس 
تسمح فعليهم التوجه لإلقاء نذطرة على عدن وأن يقضْ! الشتاء في هرمز 
ويطالبوا ملكها بالحصن الذي تركه أقونسو دلبوكيرك ليخزن فيه البرتغاليون 
البضائع التي يجلبوتها ويطالبه أيضا بالإتاوة التي حل ميعاد دفعها قي العام 
الاضي وإذا ما آنهى ذلك اتجه ليكتشف مضاىق فارس ¥514 0f‏ $1۲85 


To accept tie cop of xeque Ismael and grant hi5 Payer ill 
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وهن تم يعونون إلى الهند. وحالا تلقي بريو دلبوكيرك هذه الأوامر استأذن عمه 
وأيحر مباشرة إلى رآس جوردقوي» وساتحدث بعد ذلك عن رحلته. 
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الفصل السابج عكر 


إجراءات افونسو دلبوكيرك الكبيرهع 
اتاها كانت مسعوقة لمصالع ملك 
البرتغالء وكيف ابحر (افوتسو) 
قاصدا كوشن. وعن الرس اة التي 


عتدما أيحر بير دليوكيرك مدأ أفونسو دلبوكيرك اأكبير يحقق في تصرفات 
ععينة غير نظامية اعتاد المسؤولون معارستها معا يعرض المتلكات اللكية 
للخطرء وأنبهم تأثيبا قاسياً لإهمالهم ما عَهد به إليهم» وبعد ترتيب كل الآمور 
لتكون كما ينبغي؛ التفت إلى أعمال وزير کانانور ٥471400۴‏ 0۴ اأ×u4ع[4‏ , 
وكان أفوتسو واعياً لهاء ذلك أن هذا الوزير اعتاد ممارسة أعمال محوقة مصالح 
الك البرتغالي كما اعتاد الحديث عنه (عن أفونسو دلبوكيرك) بشكل سيء لآته 
لم يكن مؤيدا لتصرفاته الشريرة اللمتطوية على الاستبداد. وأيضا لن أقونسو 
دلبوكيرك كان متعاطفا مع الوزير كبير السن الذي كان يعيش في ككتا والذي 
تسيب الوزير الحالي في طرده من كاناتور لوقوفه إلى جافب البرتغاليين - لكل 
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هذا استدعى أفوتسو دليوكيرك هذا الوزير الجديد ليمثل أعامه» وأهداه سلسلته 
ااذهبية التي كان هو نقسه يضعها حول رقبته وقال له في الوقت نفسه إنه يقدم 
له هذه السلسلة رغم الاقوال السيئة الكثيرة التي يتقّولها عليه (على أقونسو 
دلبوكيرك) لكن قيما يتعلق بالأمور المرتيطة بمصالح سيده ملك البرتغال قإنه 
يرجى أن يسير قيها سيراً حسناً حتى لا يقدم الموظفون الللكيون اليرتغاليون 
مزيداً من الشكاوى ضمده وألا بزرع ينور الش قاق بين ملك كانانور وقائد 
الحصن البرتغالي قالأمور إذا لم تسر قي مسارها الصحيح فسيكون من 
الضروري أن يذزل به العقاب الذي يستحقهء ولاہد أن يتذكر أيضا أنه عفا عنه 
فى واقعة تصرفه الستيف ضد المسلم ابو القاسم () ۳غ٥3۲4٥00‏ إذ سلبه 
خيوله لا لشىء الإ لأن هذا المسلم كان على علاقة طيبة بالبرتغاليين. 

وم يكن الوزير سعيداً عند سماع كلمات التأنيب هذه قآجاب باثه شديد 
افولاء للك البرتغالء وآته النتسبة اكل الامور التي يعتيها بالتسبة للك كلكتاء فإنه 
من تاحيته كان يعمل دائما على توجيه الأمور أتكون في النهاية لصالع الملك 
البرتغالي آما فيما يتعلق بخيول آبو القاسم 00٥4۲3٥٥1١‏ فالخطاً يقع علي 
عاتق موظفي اللك البرتغالي في المحطة التجارية وليس ءلى عاتقه هو. وعلى آية 
حال فإن أفوتسو دلبوكيرك رغم مالديه من معلومات مؤكدة أن هذا الوزير رجل 
سيء وآنه مناويء لصالح ملك البرتغالء فقد صانعه لأنه (أى أقونسو دلبوكيرك) 
كان حتى هذه اللحظة على علافة طيبه بملك كاناتور. 

ويعد ذلك وصل مبعوث من سفير الشاه إسماعيل الذي كان في بلاط العادل 
خان. لقد سبق أن تحدث عن هذا الرجل [سفير الشاء إسماعيل) وذكرت أنه قد 
وصلل إلى جوا حاملا رسالة لأقونس دلبوكيرك بينما كان هذا الأخير قي 
مضايق البحر الأحمر . وكان فحوى رسااته هو طلب حق المرور الآمن حتى 
يعر إلي هرمز ويطلب من أفونسو دليوكيرك أن يرسل بصحبته سقيراً برتفاليا 


() اتظر ج ۷ء فسل 4۸ 
(۴) اتظر آخر قسل ۲ 
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للشاء إسماعيل. لكن لأن أفونسو دليوكيرك كان راغياً في أن يرى الرجل كل 
الحصون البرتغالية في الهند خاصة حصن كلكا الذي کان ری شاق ف 
حتّه على السفر إلى كاكتا ومن ثم إلى كوشن لأنه سيرسله ليعوه إلى بلاده هن 
هناك ([کوشن). وکان أفونسو دلبوكيرك راغياً ايضاً قي ان یری المبعوٹ سفن 
الشحن العديدة التي تصل هذا العام من البرتغاللى (“ وأحجامها ون يرى كل 
بقية الأسطول !لذي يجري إصلاحه وألسقن (موضع بتاء السفن وإصلاحها) 
وما فيه من عمل يجري على قدم وساق. وهذا لأنه رغم أن میجویل فریر! - ذ٣٣‏ 
gue] fereَa‏ حمل قي التعليمات المىجهة إليه أرامر بأن يشير إلى كل هذه 
الأمور في حديثه مع الشاه إسماعيل الإ أن أفونسو دلبوكيرك کان راغباً في أن 
يكون هذا المبعوث الفارسي شاهد عيان على عظمة ملك اليرتغال. 

وبعد آيام قليلة من رحيله آبحر أقونسو دليوكيرك قاصدا کوشن (کوشیم) في 
منتصف ديسمبر سنة ۴٠١٠ء‏ فلمًا وصلها جهز ميجويل فيريرا خادم اللك 
البرتفالي بأريعة خيول مسرجة يحل أحدها محل الأخرى» وآمره أن يذهب 
کسفير برتغالي الشاه إسماعيل وحمله تعليمات هي تفسها التعليمات التي سبق 
آن حملها روي جومیز 807182 ل1٣‏ كما ذكرت آنفا عن حديثي عن الاستيلاء 
على جوا أول عرة ' والتي لم تسفر عن أي نتيجة طيبة لأن خوجة عطار كان قد 
أمر بدس السنّم له عند وصوله هرمز (رغبة منه ألا يتم الاتصال بين البرتغاليين 
والشاه إسماعیل) كما سبق أن روينا بالتقصيل. 

وعندما تزود مييجل فيريرا بالتعليمات الطلوية آمر أفوتسو دلبوكيرك بتهيثة 
سفره ومن معه حتى دابول [4411 فمن هذا الميتاء سيصطحب سفير الشاءه 


"Sendo vinle # doıs dias de setembro d"este anna, chegarto a barra de (30a tres {1} 
nacs do Rcyno, e por Xapitao Mur d’ellas jOao de Sousa de Lima, e outra Anrique 
Nunes de Liao, ¢ Joag d”Abreu, da Ilha da Madera. Estas tres samento; 2 outra nao de 
guerra Xapitao I Tancisco Cortea, filbo de Braz Afonso Correa, Corrtegedor dc Lisboa, 
Que Partindo de Mocambique Peru a fildia se aparlou la compaiihia, se perdeo que 
nunqun mais apareen, € pûrque a N40 er KAR ã baa de vela, ç¢ nom ouve ttomenta 
n'esh travesşa, se presumio que podia ayer dexastre de fogo - corres, landu, vr. 1 

TE 


() انر جد ۲ فمل ۲۴۳ 


535 


إسماعيل الذى كان في انتظاره. وقد أكرم أفونسو دلبوكيرك مبعوث الشاء 
كثيرا. ذلك المعبوث الذي انبهر بملامح أفونسو دلبوكيرك ومنظره حتى أنه طالب 
برسم صورة له يالحجم الطبيعي ليحماها مهه للشاه. 

واتطلق السفيران (يقصد السفير والميعوث) الفارسيان ومعهما ميجل فيريرا. 
وتريث آفونسى دابوكيرك بعد ذلك عدة أيام في كوشن لإجراء بعض التعديلات 
الضرورية قلما آرساها ترك د. جارسيا دي نورونها ابن أخته للإشراف على 
تحميل السفن التي يتعين إبحارها إلى البرتغال هذا العام وطلب منه أن 
مستضيف سفراء الزاموريم 0410011١‏ بطريقة مناسيةء ولتك السقراء الثين 
كانوا سيتجهون إلى البرتغال في تلك السقنء وأمر بإصلاح كل الأسطلول 
الراسي في كوشن لأن هذا الأسطول سيب حر في الربيع إلى حيث تتطلّب 
مصالح علك البرتغال. ويعد ذلك أبحر أقوتسو دلبوكيرك إلى جوا (كو!). 
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اتفصل الخامن مشر 


السفراء ألذين أرسلهم الشاه إسماعيل 
إلى ملك كمبي وإلى الهادل خان 
وإأصل هذه السقارات وقفحواها 


نظراً لأن الشاء إسماعيل كان شديد الرغبة في جذب ملوك الهتد ليكونوا في 
علاقة صداقة به وآن يتيعو! مذهبه to folliw his religious ® al‏ 
65ا ققد کان یرسل لهم بشکل متتابع سفراءه واستمرارا قي هذه 
السياسة فقد أرسل سفراءه إلى ملك كمبي (كمبايا) ¥ةا۳ةء وإلى 
السيباهي" 40ا4 فقد کان يعلم آنه ذا هذان الاثنان بما لهما من ساطان 
كبير وملك واسع - اتبعاه أمكن له جب الحكام الآخرين إلى صداقته ومذهبه 
دون عتاء. وقد حدث في العام الذي تول فيه أفونسو دلبوكيرك في البحر 
الأحمر )٠١١١(‏ أن أرسل الشيخ إسماعيل مرة آخرى سفراعه إلى الملكين 
الانف ذكرهماء كما كان يفعل قبل ذلك وجهز كل واحد عنهما بمائة من الخيل 
المسرجة ويخيام جميلة مزركشة غالية وأوان وأدوات مائدة من فضة وزودهما 
بتعليمات مؤداها أن يحرضوا على هذين اللكين ضرورة قبول مذهبه (الترجمة 
الحصرفية: قبول عمامته أو غطاء الرآس الخاص به ٩4‏ 118)" وقي هذا 
اعتراف بسلطته العلياء وآن يسمجوا بقراءة كتثب المذهب الشيعي والأدعية 
الخاصة بهذا المذهب في مساجدهم» وقد أرسل الشاه إسماعيل بهذا الطلب 
تفسه سفيرا إلى ماك هرمز وقد عمل هذا الأخير بتصيحة خوجة عطار وقيل 
طلب الشاه إسماعيل كما ذكرنا أنقاء وحتَّهء على ذلك الريس نور الدين(“ أحد 
cepta (1)‏ 
(۲) انظر چ ۲ء فص ۹۸ 


corapuca (} 
۴١ فصل‎ .١ انظر ج‎ )1[ 
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وزراء هرمز الذي كان قارسياً بالمولد وبقبول ملك هرمز عمامة C3‏ اأشاء 
إسماعيل يكون قد اعترف بسلطته. 

وقد وصل السفير الفارسي الى العادل خان الى مدينة"' عاaعءعطاةء‏ حيث 
وجد العاهل ([العادل خان) هناك وكان السفير قد جلاب ععه الهدية نفسها - 
خيولاً مسرجة بسروج غالية حسنة وأقمشة معصبة وحريرا قارسيا ويعض قطع 
الذهب والقضةء وّمزدا وكثسا) من الفيروز العادي الذي رآ دوجو فرفاندز 
hemnandez‏ 0عdio‏ سول الأمن والهدالة الذي كان أفوتسو دلبوكيرك قد 
أرسله لبلاط العادل خان والذي تصادف وجوده في ذلك الوقت (عند لقاء سفير 
الشاه إسماعيل بالعادل خان). لقد قال ديوجو فرتاتدز إن هذا الكأس أعجوية 
إذا نظر المرء إليه. وعندما وصل هذا السفير إلى المسينة الآنف ذكرها سرعان 
ما أرسل مبعوثا لزيارة أفونسو دلبوكيرك في جوا كما ذكرت في موضيع سابق؛ 
وعلى كل حال فقد استقبل العادل خان سفير الشاه إسماعيل بترحاب» وبعد 
يام قليلة آعاده بعد آن آخبره يما يقوله للشاه وكيف أنه شاكر وممتن للصداقة 
التي يعرضها عليهء لكنه (أي العادل خان) ¥ يستطيع أن يقبل إلا المذهب الذي 
نشا في ظلاله والدعوات [الصلوات) التي اعتادهاء وأعطاه بحض الجواهر 
كهدية للشاه إسماعيل ومن ثم أرسله إلى دابول انال ليستةل سفيغة ويرحل 
لكنه أرسل مبعوتا من هذا الميناء لأفونسى دلبوكيرك كما ذكرت لتوي. 

آما سغير الشاه الآخر والذي ذهب إلى كمبي فقد وصل إلى شامباثل 
ham P21‏ فاستبقله ماکها بترحاب شدید. لکن مغادرته لم تكن مصحوبة 
بتكريمء بل لقد كانت بلية فقد حدث ما آرويه في السطور الآتية: لقد حدث قي 
O O rT ETTTT PFET‏ 
اهز (الآن في رلية بمباي) ٤۳‏ .1 شمالاء ۱۳ . ۷١‏ شرقا. وفي حالة ما إذا كانت کے #ادع تشر الى ؟الاهاع آر 
انمتدة على طول الساعل التي تقع خلفوا مدینة امور 0٥۳‏ علاتا پل الشمال الشرقي من چوا فریما کان 
E FE ae ere‏ 


parcelana {}‏ 
(۳) انظر ج 4۲ قصل ۲۴ 
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الوقت نفسه الذي وصل فيه هذا السفير إلى مبتخاه» أن كان قد وصل إلى بلاط 
ملك كميي الاين الأكبر للك منداو 11371020 ويصحبته بعض أتباعه ليطلبوا 
مساعدة عسكرية يستعين بها خد أحد إخوته الأصةر منه ستاً والذى استولي 
على الملك منه بعد وقاة الملك الأب وقد تش ت اا ا 
الشاب (اين ملك منداو) عتدما التقى به في بلاط ملك كمبي وسرعان ما دعاھ 
لأدبة مسائيةء وات ليلة عذدما كان مع هذا الشاب الوسيم على انفراد أردا به 
سوعا راعلا اط eetedا)‏ (فهذا الأمر شائم بين رعايا الشاه إسماعيل 
أكثر مما هو شائع بين المسلمين الآخرين - إن صحت التقارير) قراح الشاب 
يصيح فهب لنجدته كل الرجال التايعين له. وعندما أدرك سفير الشاة إسماعيل 
هذا التجمع والصباح دقع بالشاب خارجاء وتحصن في البيث الذي يقيم به 
ورأح يداقع عن نقسه ضد مهاجميه»ء فلما وصات هذه الأخبار إلى ملك كميي 
أرسل حرسه لقمع هذا الاضطراب, فتم ذلك يعد مقتل سبعين أو تمائين شخصا 
من الطرفين. وخجل الشاب ابن ملك منداى 10١020‏ مما حدث فاتجه إلى 
راجبوت ‏ 0005 ۲۴5 التي لها حدود مع مملكته فتلقى مساعدة ضد آخيه 
المتمرد فاستعاد ملكه. 

وهعاكة متداو iû2 d40 ٣”‏ لها حدود أيضا مع مملكة كمبي رأهلها مقاتلون 
أشداء» وقي کل مدن الراجا ۴۵٩۸‏ وقراه توجد حاميات عسكرية. وكان اللك 
السايق - والد هذا الشاب - قد اعتاد دائما أن يجعل معه سبعة أآلاف أو ستة 
آلاف امرآة راكيات خيولا (قارسات) حاملات آقواسهن وسهامهن. وقد اعتدن 
أن يصحبته في رحلات الصيد اكنه لم يكن يأخذهن معه في الحرب» وقد أبطل 
الابن هذه العادة بعد توليه الملك. لقد استاء ملك كمبي من تصرف سفير الشاه 
إسماعيل (لحاولته ممارسة اللواط مع هذا الشاب) فسار ع بإبعاده ذاكراً له أن 
من ياتي إلى يلاده ¥ يحاوى مثل الشيءء فلا مجال هنا ثل هذا الأمرء ومع هذا 


المعتی: آراد أن شق قمیصه من دبر او بتعببر اوضع آراد أن یلوط به, 
)١(‏ انظر فصل ۲۴ 
(1) اتظر فسل 1۲ 
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فقد قدم له فيلین وحيوانا يقال له جاندا 3143 (وحيد القرن) وآشياء أخرى 
كثيرة مقابل الهدايا التي آحضرهاء وأصدر الأوامر للقائد بحمله إلى سورات(“ 
0۵ وإركاته - بما معه ومن معه - السقيتة. 

وعندها وصلوا إلى سوراتء ركب السفير على الفور سفينة كانت على ىشك 
الإبحار إلى هرمز. وقام الخدم بعد ذلك مباشرة بتحميل القيلين وأالحيوان الآخر 
والأمتعة في سفينة أخرى لكن المسلمين (أهل البلاد) لم يكونوا سعداء تعاها بما 
أتى به هذا السفير فوضعوا دقلا غير سايم قي السفينة لذا فما إن ايتعدت 
السفينة قليلا عن الساحل وتعرضت لرياح البر الشديدة نوما ما حتي كُسر 
الدقلء قاضطروا العودة إلى سورات 42٣1ا‏ قاضطر ملك كمبي لتسلَم هديته 
ثاتية. وعلي آية حال ققد أتم هذا السفير رحلته أخيرا قي سفينة أخرىء ولم 
يكن سيدا حقا بالضيافة التي آولاه بها ملك كعبي» كما آنه اغتم عندما عام 
بالمقلب )ا٣‏ الذي مارسها المسلمون مع خدمه (وضع دقل مكسور في 


a 


سفینته). 


dc resende's Ms, B.M., slodne, pedro barrcItd . qû Sua gÎ 5I!4Î انظر متسس سور !ت‎ )١( 
Ms 197, F. 182 
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الفصل التامع مشر 


كيف أن ميجويل فيريرا الذي تم 
إرساله كسفير إلى الشاه إسماعيل. 
وصل إلى توريز (تب رين 311۲17) 


وصل ميجويل فيريرا - الذي كان قد أبحر قاصداً كوشن - إلى دابول -4ل 
الا حیٹ کان سفیر الشاء إسماعیل الڌي کان یتوقع وصول مبعوٹه. كما کان 
بتوقع أن يرسل أقونسو دلبوكيرك الكبير شخصا ها أزيارة سيده الشاءه 
إسماعيل. وكان هذا السقير تواقا لحدوث هذا. ولأن هذا السفير البوتغالي كان 
مصاميا أيضا لسفير أرسله العادل خانء فقد أيتهج سفير الشاه إسماعيل 
كثيرا أوصواهما فلم يكن يطعع قي شيء آخر غير أن يرى بلاط الشاه إسماعيل 
غاصا بسفراء كل ملوك العالم. ويعد وصول ميجويل فيريرا بأيام قلائل ركبوا 
جميعا في سفينة وآبحروا إلى هرمز فاحتفى بهم ملكهاء ومن هرمز اتجنوا 
طريقهم مياشرة إلى تبريز 40۲12“ حيث كان يقيم الشاه إسماعيل الذي 
کان قد حيط علما بالفعل بقدوم ميجويل فيريرا عن طريق خطاب آرسله 
سفیرهء كما كان على علم بقدوم سقير العادل خان الذي كان ضمن اأرحاة 
نفسها. لقد كان الشاه إسماعيل توأمًا لصداقة أفوتسو دأيوكبرك لشهرته 
العظيمة فآراد أن يحتفي بسغيره ميجويل فيريرا احتفاء كبيراء قثمر أولي 
امكانة في بلاطه وكل العسكريين باستقباله ومصاحبته حتى الحضرة اللكية 
[الشاهية)ء وتاك قبل تقديم سفير العادل خان. وقد جعل هذا التصرف سفير 


* هي تبريز يلا أننى شاد واجثها الاستاز اللترجم من البرتلالية لا محل له 
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العادل خان في عاية من الغضب فقد كانت مراسم الاستقيال التي استقيلوه بها 
قل بهاءٌ من ثلك التي استقبلوا بها ميجويل فيريرا . 

وعندما الثقى ميجريل فيريرا يالشاه إسماعيل سلمه ذوراق اعتمادء فتلقاها 
اشام بكثير من الكلمات والمظاهر الدالة على الود والصداقة. لكن ميجويل 
قيريرا أصیب بمرض شديد هذا اليوم لذا فلم يكن قادرا علي مزيد من 
امتاقشات والحوإار مع الشاه إسماعيل فسلمه الخطابات واستآذنه ليعقني 
بصحته حتى يشغى فوافق الشاد الذي آمر کبیر الأطپاء بعيادته وہل قصارى 
جهده لعلاچه حتی یسترد صحتاه وتوجده بقطع رقبته إذا لم ينجح في مهمته. 
وقي غضون أيام قليلة بدآت صحة ميجويل فيريرا تتحسن قليلا فأرسل امشاه 
إسماعيل يستدعيه مرة أخري وساله عن ملك البرتغال وملكه ويعن الملكة وعن 
ابنتهما وعن أسلويتا في استخدام السلاح وكيفية إدارتنا للحروب» وعن التين 
نحاربهم» وهل في البرتقال خيولل كثيرة» وسال ايضا عن السقن قي الهند. 
وحركة اللاحةء وعن كتير من التفاصلل المتعلقة بسلطان الك د. مانويل 
وهمتلکاته خارج البرتغال. 

وأجاب ميجويل فيريرا عن كل هذه الأسئلة على وفق التمليمات التي أعطاها 
له أقوتسو دليوكيرك. وأيد كلامه المبعوث الذي كان قد تم إرساله إلى أفوتسى 
دلبوكيرك وأطلع الشاه إسماعيل على صورة أفوتسو دلبوكيرك التي أحضرها 
وتحدث بعبارات فخمة عادحاً عظمة أسطوله قي الهندء وكيف أن أحداً من ملوك 
الهتد لا بجرق أن يرسلل سفته خارج موانئه دون الحصولى على حق المرور الآمن 
من ملك البرتفال. وكان الشاء إسماعيل سعيدا بسماع كل ذلك ويمواره عع 
ميجويل فيردرا لطريقته الممتازة في التعبير عن كلل هذاء وقبل عودته إلى الهتد 
دعاه في متاسبات كثيرة ليحضر مجلسه وتناقش ععه حول معتلكات اللك 
البرتغالي وعن أمور الهندء وعن رغبته (رغبة الشامه إسعاعيل) في تدمير 
افسلطان الكبير 1013ء ل£147 وتدمير بيت عكة (يقصد الكعبة المشرفة) بل 
إنه عرض أن يجعل تفسه ومملكته لقاء تحقيق هذا القرض. 


342 


وبعد يام كثيرة قضاها ميجويل فيريرا في بلاط الشاء إسماعيل على هذا 
النحوء استاذنه أن يعيده إلى أفونسو دلبوكيرك مزودا بالإجابة عمًا مأب منه 
لأته (أي أفونسو دلبوكي رك) تراق للحصول على معلومات عن ذاته الملكية 
(الشاهية) وأنه (أفونسو دابوكيرك) كان قد أعره بالعودة بالسرعة الممكتة. لقد 
كان الشاه إسماعيل سعيداً جداً بمجيول فيريرا لدرجة أنه كان يعر عليه فراق 
ويعز عليه آن يأذن له بالرحيل لكنه اضطر اذلك فأرسل معه قي رحلة الحودة 
السفير الفارسي نقسه الذي كان قد أتى معه ليكون سغيرا له (للشاد إسعاعيل) 
عند أقونسو دلبوكيرك, وحمله هدية من آقعشة حريرية كثيرة وأقعشة مقصبة 
ومطرزة ويول مسرجة ومهياة تهيئة فخمة وحقائب اليريد مختلفة وأسلحة 
فارسيةء وحلَتین من قماش مقصب بآزرار من ذهب وحزام وترس وخنجر 
وأشياء آخرى كلها من ذهب وقطعا من الفيروز ‏ بحالتها الطبيعية كما 
استّخرجت من المناجم. 

لقد كانت هذه الهدية ذات قيمة فعلية كييرة قسمها أقوتسو دلبوكيرك بين كل 
القادة والقباطتة ولم ببق لنفسه هنها شيتًا الآ الخيول وحتى هذه جحلها الملك د. 
مانويل وأمر بتسليمها لموظفي المحطة التجاريةء لكن لأن قطع الذهب بدت له 
جيدة واعتيرها تذكارا من ملك قوي هو. الشاه إسماعيل. ققد دفع مقابلها للقادة 
والقباطنة وأرسلها إلى الملك البرتغالي عن طريق اين اخته د. جارسيا دي 
نوروتها. وعندما تسلُم ميجويل قيرير! الخطابات التي وجهها الشاء إسماعيل 
إلى أفوتسو دلبوكيرك استأنن واصطحب السفير الفارسي معه ووصلا إلى 
هرمز واحتفت بهما كل القرى التي مرا بها واستقبلها ملك هرمز والريس نور 
الدين استقبالا حافلا. وخلال فترة إقامتهما في هرمز منتظرين الرياح المواتية 
للرحيل إلى الهند وصل آقونسو دلبوكيرك عازما على ضبط الأمور قي هذه 
المملكة (هرمز). فاستقبلهما هو آيضا استقبالا حاراً. 


)١(‏ الظمة البرتغاية ٣٥‏ اعاإاھ کہا عنقت ضرا 2۲۹| تساوي بوك راحد 00٥K‏ وٹ کوارتلت 5اأ۲هدا] ورریتد 
)آم إفيلیزي. 
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الفصل العشرون 


كيف وصل أفونسو دلبوكيرك الكبير 
إلى جوا وعن الإخبارالقي وصلته من 
ملقى والدعم الحهسكري الذي آرسله 
إلى هضاك. وكبف احرزفرناو ييريز 
دتدرید تصراعلی اسطول جاوی 


وقي بدأية يناير سنة ٠٠١٠١‏ وصل آفونسو دلبوكيرك الكبير إلى جوا وفيها 
وجد سفراء من ملك بيجو اعم وماك سيام ”ها وخر من أم املك محطين 
بهدايا ثمينة وخطابات يبوه فيها التحيات ويكيلون له الديح معبرين عن رغبتهم 
الشديدة في صداقتهم للك البرتغال ويرغيون في يعض الترتيبات لتحقيق أمن 
التجارة في ملقىء ولأن أفونسو دلبوكيرك كان هو أيضا من جانبه راعباً في أن 
تُحقّق تجارة ملقى شهرة وانتشارا بين ممالك هذه الأنحاء فقد سعد كثيرا 
لطابهم هذا واحتفى بالسفراء احتفاء كبيرا. 

وأتى بصحبة هؤلاء السفراءء ماتويل فراجور 50ه0عه؟ اعسسةص الذي كان 
أفونسو دلبوكيرك قد ارسله غي وقت ساپق مع انطوټیو دی میراند ا 10۵٩۸۲4ھ‏ 
دلمنه عل للك سيام» ليعد له (لافونسو دلبوكيرك) تقريرا مكتويا عن كل 
الأمور: التجارة. وملابس أهل البلاد وعاداتهم ومواقع موانئهم» وأرسل أفوتسو 
دلبوكيرك هذا التقرير بسرعة مع الهدايا إلى د جارسيا دي نوروتها في السقن 
المحملة والتي على وشك الإبحار ليتم تسليمها للملك البرتخالي دوم مانويل. وقد 
سلُم مانویل فراجوز لأفونسو دلبوكيرك خطابا من روي دي ہریت باتالیم واا 
”اماما oاتp de‏ قائد حصن ملقى ‏ يروي فيه عن الوضع في المستوطنة 
ویظهر كيف ان بیتکویتیر ٣٩٥٤م‏ قد قام بثورة عع مماليك ۴ (عبید 8ع۷وای) 


۴۸ انظر ج ۲ فصل ۴1 [۲) لتظر + ۳ قصل‎ )١[( 
۲٢ انظر ج۲ د فصل‎ ]۳( 
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أرملة أوتيموتا راجا ةإةاداد ”عا الذين يزيد عددهم عن ستة آلافء مع بعض 
امسلمين من أهل اليلاد الذين انضموا اليهم وأقامو! حصنا ذا حواجز 
ارس مه جد جى تمي اة تساتاهم اأدرافة ناا ع 
الأسامين وهه آو الأدميرال الب حري (آمير البحر) الذي يتجول 
بأسطوله في مضايق ساباو 7 0ه0هء مانعا وصول أيه مؤن إلى الدينةء فارسل 
دوي دي بریتو اسطولا بقیادة قرتای ببریز دندرید ل2۲2 p٥۲۵7‏ 8۳40] » 
وجيش بريا بقيادة أنطوبيو بسوا ه0ءعدم مأ«ماصة لمهاجمة المتاريس والأسوار 
ورم أن الموقع كان حصينا من الناحية الطبيعية وأن اختراقه يشكل خطورة 
كبيرة إلا أنهم (البرتفاليين) هاجموا الموةع بيسالة واقتحموه بالقوة وقتلو! هن 
الأعداء عدداً كبيرا. وعندما أدرك بيتكويتير ااوعادم أن الهزيمة قد حاقت به 
تراجع على طول نهر موير" ٣ده٠:‏ للمناطق الداخلية وأرسل مطلب العون من 
ملف جاو قال ان ته سک ماق 
ويعد أن قرا أفونس دليوكيرك هذا الطاب استقسر من ماتویل فراجوڑى عن 

كيفية وصول أتطويو دي ميرأند؟ إلى ملقى '. وكبف - وقد وجد وضع 
اليرتغاليين في ملقى صعبا - قرر أن يبقى بنفسه هناك مرسلاً آنطوتيو دي 
ميراندا ليصحب السغراء في رحلتهم» > وقي لحظة اتطلاقه وصل أتطونيو دبر AN-‏ 
dabe‏ 0امه) - التي کان قد أبحر لکشف مالوکی ) اة ومندافوزسی 
mendafono‏ - يسالام قیما هدا فردسسکې سراي gill francisco serrao‏ 
فقدت سفينته في جزيرة تيرنيت علد””عا وبقي هتاك مع الذين نوا معه» أنه 
قد حدثت مشاحنات مع آهل هذه الجزر الذين يحكمهم ملك ولن آذكر تفاصيل 
ذلك لأن نهاية هذا الحدث وقع بعد وفاة آفوتسى دلبوكيرك. 
١‏ انطو چ ۲ فصل ا 
(۲) حضابق ابو ا0طاد؟ رماتنوال اف 2اا ممقّرط جوا وطی وق ما یقرله مورسیر ج ع 40180۲ص )٣١٠‏ ثم 
يميق الأرربيين محلولة الإيحار فيها. وى جاتبي هذه الضايق حيره يرد ومياه حه ليمكت ان تيحر يها ال السفن 
a‏ في خرپطا دیویی هرمیم في پداية ج ۲ 
« المعنی مضطرب تماما وغپر واشح غاد ترو اعم اټطلونیو دي ميراتدا في سياق غير مفهوم واعل هناك خلا لپاعياً. 
)٤[‏ اټظر ج ۲ قسسل ۴۷ 


L. dc Verthema, p. 245, haki. soc. ed. "Ya Lidore, e temate, co’ û fçryet¢ :jظal‎ [a] 
cume, «fı¢ lança as flamnas otnleadas. 
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وبذلك يكون فوسو دابوكيرك قد علم عن طریق عانویل فراجوزو يخر 
وأصدق الأخبار عن الوضع المتآزم في ملقی فامر بتجهيز ثلاث سفن فوراً على 
متونها ماثة وخمسون جندياً وقدرا كييراً من معدات الحرب وأوكل هذه السقن 
لکل من فرتسسکو دي میلو نآعه عل معدا مة۲؟ وجورج دی بریتی عل عع 0۲ز 
٤ط‏ ومارتیم جودیز 2٤1٥ع‏ 1٣۲۵ء‏ وکان من رأيه أن هذه اأسقن كافية بعد 
وصمول الدعم الكبير عمشلا في سفن آنطونيق ديرو ا#ءطول متدامة. ولك 
حتى يتمكن هو من تعيين قائد للحصن */ ووصل هذا الدعم في ميعاده إلى 
ملقى» وأاستقبله من في الحصن بفرح فبهذه القوة الجديدة التي تشكل دعماً أتى 
في وقته استراحو) وقل توترهم نظراً لأنهم كانوا يتوقعون في كل ساعة وصولى 
الأعداء يتسطول كيير ليتقضوا عليهم. ولم تمض سوى أيام قليلة حتى ظهر عند 
روب الشمس أسطول من تسعين سفينة بقيادة اهادم متجها ناحية ميناء 
ملقي» وكان على هتون هذه امسقن عشرة لاف مقاتل بالإضافة إلى ما لا يعد 
من الینکات داز في تهر موپر ٣۹د"؛‏ وکان بصحبته کل من بنیکویتیر ۹۲م 
اناوه واللسامین. وألقوا جميعا مراسیهم بالقرب من أسطولنا. 

وعندما رآی بتیکوبتیر ناهام متانة تسلیح سفننا وكثرة عتادنا ورآی 
هذا العدد غير المتوقع من رجالنا المسلحين غير رآيه وتَخْلى عن العزم الذي أتى 
به وهی آن یذزل بجنوده جمیعا ویتقض على حصنتا فتوجه إلى باتيوتور ٠-۹ص‏ 
اار0 واللسامين aمددءعدا‏ وقال لهما إن من رأعه أن هذه اللحظة غير عناسية 
لهاجعة المدينة (ملقى) لأته إن نزلرا جعيعا بقواتهم فإن الفرنك كعاع٣؟‏ (أي 
البرتغاليين) سيبقى لهم السيطرة في البحر ويمكنهم بسهوله حرق كل الأسطولء 
فإذا ها تم تدميره دروا معه لذا فالافضل لهم آن يهرعوا إلى مرافئهم قي نهر 
موير اذناص ومتها يشنون الحرب على ملقى. ولأن هذه التصيجة بدت عاقاة 
متدبرة لهم جميعا فقد رقموا مراسيهم قبل ساعة من طلوع التهار وأبحرو!. لكن 


۲۸ انظر ج ۲ فصل‎ ]١( 
على وقق ما ذكره كوريا ۳01۴ء قاين أفو ممن دلبوكيرك كان الد تهب إلى علقي كرنيس القباطنة. | 1,38],جول معا‎ )۷( 
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قرناو بیریز دندريد كان يراقب تحركاتهم فعا إن لمحهم يتراجحون حتى أعطلي 
الإشارة بفك حبال كل أسطوله وطاردهم واتقض عايهم قبل آن يصلوا إلى تهر 
مویر ۵۷۹۲ وأغرق كيرا من سفنهم وقتلى عدداً كبيرا من رجالهم» وقد لاقی 
بعض رجالنا (البرتغالیین) حتفهم وچرح متهم عدد کبیر. 

وا کان بأاتيونورا0«0ع؛دم في الطليحة فقد وجد قرصة بينما کان رجالنا 
مشتبكين مع أسطوله أن يتراجع بأقصى سرعة وجحال ا وصل إلى نهر موير ركب 
اليتك k«داز‏ التابع له وأبحر ووصل جاود غير سعيد بقشل مشروعه وأصساب 
الجاورين إحباط شديد لهذه الهزيمة. لأنها بالفعل تصر عظيم لنا في هذا الجزء 
من العالمء يمكنتا أن نرويه للأجيال. لقد أبحر بتيكويتير ١اإايعاهم‏ والسامين 
2مدمدءعها صعداً في النهر في السفن نفسها وآنقذا تفسيهما بالتوغل في 
المناطق الداخلية. وعاد فرتاو بيريز دتدريد إلى ملقى مجلا بهذا التصر 
واستقبل القباطنة والقادة ويقية رجالتا في الحصن بفرح غاعر. ون أتحدث 
بالتفصيل عن هذا التصر وغيره من الانتصارات التي آحرزها فرناوبيريز علي 
المسلمين فقد تم تعييفه كرئيس للقباطنة في هذه الأتحاء لأن هناك مؤلقين آخرين 
کتبوا كيرا عن هذا القائد. 


الفصل الواحد والععرون 


كيف أرسل أفونسو دلبوكيرك الكبير 
تيكسيرا كسقبرين إلى ملك كمبي. 
وكىف وصلاإلى سورات ومنه إلى 


بلاط املك 


استاء آفونسو دلبوكيرك من الأخبار التي كتبها له فرناو مارتينز إيفا تجلهى 
عن رحلة مالك عزيز (ملك عزيز) إلى بلاط ملك كمبي» وخشي أن يتعرض 
الملشروع المقترح ببناء حصن في ديو اأ التعويق وألا يسفر عن أي نجاح 
وخشي أن تؤدي زيارة مالك عزيز (ملك عزيز) بالإضرار بهذا المشروع علي نحو 
أکثر مما أضرت په خطاياتهء رغم أن أفونسو دلبوكيرك حتى ذلك الحين كان 
كثير الأمل في النجاح إذا كانت المطومات التي يرسلها له میلیکوپي ٥٥ز‏ 
عن طريق تويستاو ديجا هععل مهاعتعا - صادقة. واعتزم آقونسو دلبوكيرك 
تنقيذ هذه السياسة فأرسل كلا من ديوجو فرتاندز دي بيجاء وجيمس تيكسيرا 
كسغيرن ليتفاوضا مع اللك حول هذا الأمرء وأرسل عن طريقهما هدية لهذا 
الملك عيارة عن طوق من ذهب وخنجر له غمد من ذهب خالص وkاwo ©٩ e110‏ 
وسيف قصير من ذهب وعشرة کوفوږات عفدت من المخمل اتسر وقطعة 
قماش خضراء مقصبة من فارس وقطعتين من الصين وطسنتين معها آباريق ‏ 
وكلها مطلية يالذهب. وحتى تحظى هذه السفارة باعتماد اكثر من السفارات 


() ملجاامة 
(۴) انظر ي 1. ممل ٤۷‏ 
(7) 84ط له مزمریا بشبضین 
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الآخرى - لرغبة أقونسو دابوكيوك الشديدة في وضع آقدام البرتغاليين في ديو 
- فقد أرسال أيضا - كهدية - عشرين حصاتا بجدتها وأواني فضية المائدة 
وجعل عدداً من أهل البلا أعضاءَ في الوفدء وجه إلى سفيريه تعليمات مكتوبة. 

وحالما انطلق دیوجو فرناندزء وجيمس تیکسیراء قدما كلا من بیرو کومادو 
pero ued‏ وجانا باتيم ") 1ادمه٣دي‏ الهندوس الذي يجيد لغة أهل 
کجرات gUzZaraie‏ ليسبقاهما وبطلیا من ملك کمبي حي المرور الآمن ويخيرانه 
بقدوم سفيرين من طرف أفونسو دلبوكيرك. ولآن الطقس كان معاكساً ققد 
تاخرت رحلتھما طویلا حت انها لم يبصلا إلى سورات عاه۲۲اء حتى ٠١‏ 
مارس. ولأن بیرو کویمادی عر ٥٣عم‏ لم یکن قد عاد بعد فقد رسلا 
ليطلبا من دستورخان " 0هء ماعل حاكم المديتة حق المرور المن وأنها يرغبان 

4 

فيي الرسو والنزولى إلى البر. 

ولانه كان قد تلقّى بالفعل آوامر باستقيالهما بترحات (كان اللك قد علم 
بقدومها من بیرو كويمادو) فقد أرسمل لهما حق المرور الآمن وأرسل اهما كلا من 
مياكوجا E۸ ٤٥014‏ ومیبوپى 1ا E۸818‏ القائد التايع لك كمبى وأخو 
میلیكوبي 111.500۴1 - ليقيما في منزله - مع تعلیمات باستقبالهما وتقديم 
خیول - ليتم تېديلها في كل مرحلة من مراحل السقر - تركويهما وركوب 
خدمهما؛ وعرباتا؟ لحمل أمتعتهما. وحالا رلا إلى الشاطىء اتجها مياشرة 
دون تلخیر إلى منزل دستور خان 02810۳۸0 لزیارته لآانه کان مريضا 
وطريع القراش ويعد مبادلته التحية الودية ظلوا يتناقشون حتى تم إحضار 


() اتظطر: 368م 11 ام۷ قلطا دخ٢ه‏ حيث توجد رءاية عوازية ليذه السملة برد فيها اسم هذا الهفدوس 
يندا ضاتيم 41177 0370۹ والحلشية قي الصفمة تفسھا تشر الى کاستلنھيدا )27| r {book II, chap.‏ 
ورد الاسم فگڈا ٨1111‏ ]132ھ . رغصل ٠۳۹‏ ورىبه 117047311{ 

(] تختلف رواية كوريا في التفاصسيل 369 [1 ,كول[اع 1 

[۲) قي 5ہع 5 4ع اہ اسم الرجل عو 10کیا نروس خان 

OF these carretas, Correa, lc. says: “As carretas, ell que ell e os Portuguezes forao, {£} 


efa dê mtyitns luıkrres, e paramentadas de pannosg dc scda, cubertas do sol, c as car- 
tax clic tal andar, porque a terra hc compiras muyto chas, que a gente n’ estas Camctas 
Yao dormindo tao assassegados como na chao". Coltea gives a ng anl yery minute 
accoupt of the grandeur of his embassy and of Ihe festivilies in which Dicgo Fer- 

narklez irkıjlhcd. 


irckıihcd 
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ثويين من حریر 0۳۸8۸۲۸5 (لیاس وطني من حریر) کان دستور خان قد 
آرسل قي طلبهماء کي يهدیهما إلى کل من دیوجو فرتاندز وجيمس تيکسيرا؛ اذ 
كانتت هذه هي العادة التبةء لكن ديو جى فرتاندز قال له إن سفراء ملك البرتغال 
ليس من عادتهم قبول هدايا الإ من اللوك الذين هم معتمدون عندهمء ولأن 
دستور خان اعتبر هذه الإجابة جارحة له فقد قبلا هديته لحاجتهم له ليُظهرا له 
آنه ذا قدر عندهم. » ممن ثم استاتنا واتجها إلى منزل أخي ميليكويي MEL-‏ 
۴1 الذي كان مستعد! بالفعل لاستقبالهما. وفي صباح اليوم التالي أرسلا 
عن طریق دورات فاز ۷۸7 004۸1۴ ورودي بیز ۶۸۴2 ۸11۲ يعض الأشیاء 
- كهدية - لدستور خان الذي رفضها في البداية ثم قبلها أخيراًء أسوة يما 
فعلاء ويعد مرور ثلاثة آيام أو أريعة أرسل لهما دستور خان أنه تلقى خطابا عن 
سیده الك يامره فيه بتقدیم کل ما يلزعهما للرحلة. ويسالهما عن الوقت الذي 


يودون فيه الانطلدق اليه فكل شيء معد وحاجز لهما ولان بیرو کویمادی ۲۴۸0 


MILB"‏ لیس موجودا قي البلاط وأنه على حلاف مع الملك (وقد کان في 
التعليمات التي وجهها أقونسو. دلبوكيرك للسقيرين آل يفعلا شيا الإ يمشورة 
میلیکوپي 01٤٤۳0۴1‏ هذا) فقد راوغا في أمر الوقت الذي يريدان أن متجها 
فيه لماك وأرساد إلى دستور خان عن طرق دورات êۉjl DUARTE YAZ‏ 
يذكران أن الرجل الذي سبقهما للحصول على حق المرور الآمن يقول إن اللك 
غير موجود في البلاط وأنه خرج لمدينة باتان ۶۸1۸۸۷۴ ليشن الحرب على 
“R٤۲5 5‏ ولان آقونسو دليوكيرك کان قد أمرهما في تعلیماته بان 
يعودا لقضاء الشتاء في جوا (كوا) وأن الرياح الموىسمبة الآن قد مضت وليس 
هناك الآن فرصة لفعل أي شيءء لذا فقد قررا العودة في أقرب وقت. فآجاب 
دستور خان - عن طریق مببوپو 1۴۸848 آنهما ماداماقد حصلا بالقعل 


Patter (1)‏ ]ر pF‏ لی h1 wa Paa‏ في وة ممیاي ۹۷ , ۳ مالا 0 ,۹ شقا 
+ فإ Rajpulte ji Feys Boos Jll‏ 
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على حق المرور الآمن واصبح كل ماهو لازم للرحلة جاهزاً فإنه يبدو له أنه ليس 
من روح الصداقة ألا يقوما برحلتهما للملك» بل إنه لايضمن أن يكون هو 
شخصيا بعيداً عن العقاب إن سمح لهما بالعودة دون رؤية الك ولا فنهذه 
الغاية أتياء وآنه لابد من إعلام الك أولا يأتهما قد غيرا رآيهما وقررا العودة 
وعد آن يأتي رده (الملك) يمكنهما الانمميا ع 1ا يشفرهما به. 

وعندما تلقٌی کل عن دیوجو فرناندز دي بيجا وجيمس تيكسيرا هذا الإصراو 
من دستور خان آدرکا آنهما لایمکنهما عمل آي شیء سوی عایرغبه هو ولکي 
يبرا بقاعهما بعدما قالاه فقد أرسلا إليه يقولان إتهما سينفذان ما يرغبه مادام 
يرى أن ذلك آفضل وأن أفوتسو دلبوكيرك سينظر إلى الأمر بما فيه الصالح 
ومن ثم فهما على استحداد الثوجه فور! إلى البلاط. فأصدر دستور خان أوامره 
بتزویدهما بكل ما يطلبونه وعين قائد املك حسام |أıيj]؟( MEACAMADIMM‏ 
مع ثلاثين من الرامين بالسهام من آهل البلاد لرافقتهما وتدبير مراحل الرحلةء 
فانطلقا من سورات في ۲۸ مارس ووصلا إلى شامباتيل° MPA N861‏ °1۸ 
في الرابع من إبريل واتجها إلى بستان خضروات بالقرب من المدينةء حيث 
ارتديا آفضل ثيايهما ليذهيا إلى مقابلة مليكوبي 1٤1۴٥0۴!‏ الذي کان 
موجودا في هذه المدينة (إشاميانيل) في هذا الوقت. 

وعندما علم میلیكويي ۸818٥0۴1‏ بوصولهما آرسل أحد آبناته علی رآس 
علد کبير من الرجال راجلین وراکبین عصجوبین بعدد کبير من الناقحين في 
الأيواق لاستقبالهما وقضيا الليل عنده واختفى بهما احتقاء كبيراً وآقام لهما 
المندب وسلّمه ديوجو قرتاندز دي بيجا خطابا وهدية من أفونسو دلبوكيرك 


وأخبره بالتعليمات المىجهة إليه والهدف من زيارته. فقال لهما ميليكويي ×٤--‏ 
۴ إن ملك عزيز (مالك عزیز) بعد مغادرة تریستاو دیجا 7۸18۲۸0 
۸ قد ذهب إلى باط اللك وتحدث معه بروح الود والصداقة ونصحه ألا 


[) انظر حاشبة .١‏ قسل ٠١‏ 
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يقدم حصنا للبرتغاليين في ديو لانه إذا رغبوا قي بناء هذا الحصن فليس تلك 
الآ لينزعوا منه ملكه في خاتمة المطاف» ومن ثم فإن على الملك أن يحصن ديو 
تحصيتا شديداء والآن فإنه - املك - يعثقد أن آي قوة في العالم لاتقدر عليه. 
وبعد نقاش طویل جری بينهم حول هذا الموضوع؛ نصحهما میلیكوبي - ×٤]‏ 
1 بكيفية التصرف وأشار إليهما بالموقف الذي يجب اتخاذء في هذا 
الأمر فاستاذتاه وواصلا رحلتهما إلى مادوفال ۸400۷۸1 حيث يوجد 
الك وأرسل ميليكوبي ۴۴1/0۳0۴1 معهما أفراد أسرته المهمين ويستة فرسان 
وحتهما ألا يقيما في آي مكان خلال المكان الذي يشير إليهما به هذا الرجل 


(الذي هو من اُسرته). 


(1) لوردتا وصفاً لها في انر فسل .۲۲ 
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الفصل التاضى والعترون 


كيف وصل دیوجو فرناندز دي بیجاء 
وجيمس تبكسبرإ إلى ماد وفالء وكبفه 
ری اسنقدالهماء وماتا جری نها 


ويا ربس الوزراء سوداما خان 


بعد أن خرج دیوجو فرناندز؛ وجيمس تیکسیرا من مدينة شامپاٹیل ٩-‏ °14 
۴۴1 رسلا رسالة شفهية إلى حسام الىين MÈÊACAMADIM (f)‏ قبل 
أن يقتريا من مدينة مادوفال ا4 M۸20۷‏ لآنه الشخص المنوط به تدبير أمر 
إقامتهما ليذهب قبلهما الى سوداما خان 000414040 رئىس الوزرا ليعرقه 
بقدومهما فأرسل لهما أن عليهما آن يقيما هذا اليوم قي بستان خضروات تابع 
له بقع حارج المديتة مياشرة. 

وفي صباح اليوم التالي فرسل آحد آفراد آسرته الْهتّمين وهی تركي با لواد 
على رآس ثلاثين فارسا وعدداً كبيأر من المشاة يحملون كثيرا! من الأبواق 
والمزامير أيصحبوهما على وفق المراسم إلى عأدبة في بيت رئيس الوزراء قلعا 
وصلا خرح ملك کود رجوی 1ا6 ME|14UE °٥C0۸0F۸‏ - اپن دستور خان 
الذي كان «إي الاين» أحد وصقاء الك - لاستقبالهما وتم إدخالهما في قاءة 
كبيرة حیث کان سوداما خان ٤٥40‏ 00(4۷1۸ في انتظارهما فاستقېلهما بود 
شديد وكرمهما ققدم له ديوجو فرناندز الهدية التي أحضرها له وخطابا من 
أفونسو دلبوكيرك. ويعد مناقشة قصيرة أخبرهما أن يذهيا ليستريحا وغندما 
يعود الك من رحلة الصيد سيذهب لقصره ويخبره بوصولهما ويساله عن الوقت 
الذي يختاره للقائهماء وأمر باستضافتهما في إحدى غرف منزله لينععا 
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بالرأحة. 

وفي صياح اليوم التالي ذهب سوداها خان إلى قصر اللك ومن هتاك أرسل 
إلى ديوجو فرتاندزء وجيمس تيكسيرا يخبرهما بعودة الك وآنه راغب قي 
مثولهما آمامه قورا وأرسل لهما لحراستهعا ملك كود رَجَّوي MEL 1)UE‏ 
C0۴11‏ مم کل غرسان البلاط وعدداً کبير! من نافخي الأبواق. فوصل 
هذا ارکب بمجرد انتھاء دوجو فرناندز وجيمس نیكسيرا ومن معهما من 
ارتداء ملايسهم ومن ثم ركبو الخيول المعدة لهم واتجهوا مباشرة إلى القصر. 
وعد مرورهما خلال كثير من القاعات والغرف وصلا إلي قاعة كبيرة حیث کان 


الحائط كل قي مكاته وى وفق رتبته فاتجها إلى الاك (وقدما آمامه الهدية التي 
أرسلها له أفونسو دلبوكيرك. فتلك هي العادة المتبعة لديهم) وانحتيا مامه على 
وفق التبّع فاستقبلهما املك بترحاب مظهراسروره بقدومها ويعد أن قبل الجميع 
يد الك قَدم له دیوجو قرناندز خطاب أفوتسو دلبوكيرك فقرأه لأنه کان مكتوبا 
بالعربية ثم أخبره ديوجو فرناندز أن أفونسو دلبوكيرك قائد الهتد العام يرسل 
له تحیاته" وقول له إن كلل أسطول ملك البرتغال في خدمته. 

شكره املك كيرا لهذا العرض وساله عن حال آفوتسو دابوكيرك وعن مشاق 
الرحاة التي وأجهاها. ويعد انتهاء هذه المجاملات قادهما ملك كودرجوي -£!× 
11E COADRAGU‏ جانيا إلى راس القاعة؛ وقدم لكل واحد متها عباءة° 
84 من قماش مقمتب. وقدم الآخرين معن معهما عبات من قطيفة 
حمراء. ويعد أن ارتدى الجميع هذه العباءات الجديدة انحتى كل واحد منهج 
امام الملك انحناعة أخرى على وفق التقاليد الوطنية المتبعةء فأشار أن يذهبوا 
جميعا إلى مقر إقامتهم. آما بالنسبة للأمر الذي آتوا من أجله فإن سودا ماخان 
C0(AMACAO‏ سيحيطهما علما به لآنه - أي الملك - ينوي إعادتهما من 


Care ( 
Calesna (¥) 
٠١. افظر الفسل‎ )٣( 
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وقي اليوم التاني» يعد الغداء» استدعى سوداماخان هذين السفيرين وطلبي 
متهما أن بعرضا أمامه کل ما يطلبوته عن الك لانه (آي دستور خان) تلقي 
آوامر من املك بإعادتهما من حيث أتيا بسرعة. فقال دیوجی فرناندز ۴۴۴۰ 
NANDEZ‏ 1000 إن السہب الأساس لمجينهما هو طلب موقم في دیو ا01 
لإقامة حصن برتغالي عليه حتى يتم حماية رجال الك البرتفالي وممتلكاته فلا 
نتتعرض الضررء لأن أفونسو دلوكيرك قائ الهند العام يأمل تدبير أعر تجارة 
ضخمة في مملكة كمبي (كمبايا) وإذا حدث هذا فسيكون اللك في بحاجة إلى 
أن يكون اليرتغاليون بالقرب منه لخدمته. لأنه في هذه الحالة سيكون حصاد دار 
الجمارك ضعف ما هو عليه ا#ن. فأجاب سوداما خان 009414٥40‏ باه 
حتى هذه اللحظة لم يرد ذكر لوقع بقام فيه حصن يرتغالي الآ في ياكار) -8۸ 
4R‏ وهو الموقع الذي جری منحه لتریستای نیچا DE٤6۸‏ 7۸18۲۸0 عتدما 
كان هنا في وقت سابق. والحقيقة آن هذا الموقع يكفي لتوثيق أواصىر الصداقة 
مع الملك واستعرار حركة التجارة قي مملكته. قاسم الحصن في حد ذاته مسالة 


ومن ثم اعلن له ديوجو فرناندز أن رجال الملك اليرتغالي وممتلكاته لايمكن 
جعلهم في باكار 846۸۴ وإنما قي حصن حصين وقوي جدا حتى ا 
يتهرضوا السرقة ول للقتل. تلك الأمور الني حدثت بالفعل في كل من كلكتا 
وکولم (کولای 001140)) وملقى» لكن إذا جرت هذء الأحداث الآن قي هذه 
المناطق حيث يوجد حصن يرتغالي» ظل الجميع في حالة سلام وأمان وصداقةء 
ولأن ملك البرتغال يرغي أن يحافظ على صداقته على ملك كميي ويقيمها على 
أسس متينة فإنه أرسلهما الآن ليطلبا التتازل عن موقم لبناء هذا الحصن في 
ديوء وإلى جانب هذه الأسياب ساق هذان السقبران مزايا أخرى كثيرة 


[1) يكر [بلتح الباء رالكاف) اه8 اى يتشديد الكاق (بكّى) لمم ج زبرة وحسمن في السند ٤٥‏ ,۷ شالا. ۸.4۹ 


شرا طی وفق مورد عنها في : uo XK. johnston: Royal alas‏ تھا بيا ھ‰¢ 5 ائواردة في ٥0351‏ ¥681 
of Hindostan Pilor, 1880, 226‏ اکن المیقع کہا ورد في سی ۲۳۸ مختلف عما ورد في جرٹمستون 011510۔ 
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ستتمخض عن بناء الحصن. قجاب سوداماخان 0۸20۸014٥4۸0‏ أنه بسبپب 
لطف أفوتسو دلبوكيرك فإنه (أي سوداما خان) سيطرح أمام الك كل الأسباب 
الأخرى التي أثاروها وأنه سيتحمل كل ما يستطيع من إزعاج لاعادتهما من 
حيث أتيا بالسرعة الممكنة. 

وانقضت ثلائة يام فأرسل سوراعا خان يستدعيهما ثانيةء وكان استدعاقه 
لهما ليلا ليسلمها الرسالة التي أملاها الملك والتي ورد بها آنه نظراً لرغبته قي 
امحافظة على صداقته مع ملك البرتغالء ولان أفونسق دلبوكيرك قائد الهند العام 
کان قد آرسل إليه في وقٹ سابق بهذا الطاب» قإته - أي ملك كمبي - سيسعده 
أن يقدَّم موقها للحصن في أي هن الأماكن الآتية: بيرىش , BERCHE‏ 
BACAR رlSlı «DUMBES “qas ‘MAIM pyle (CURRATE mw‏ 
ليختار من بينها ما يشاءء وأيرسل ليخبره بما وقع عليه اختياره» قإذ؛ لم يقبل 
منها ي عوقع دل ڌا على سود طوڀٿە HIS HEART WAS NOT G00D‏ . 
فثجاب دیوجو فرناندز آنه لیس لدیه تعلعیات من آفونسی دلبوكيرك تمکنه من آن 
بقبل موقعاً للحصن البرتغالي الإا غي ديو 2۲١‏ ثم أردف قائلا إنه يرى ان 
سوداما خان شخص مهم يثق به الاك كشيرا وأنه (أي سوداما خان) لابد أن 
ينظر بجدية فأئقة دى الشرف والمكاسب التي سيحوزها علك كمبي اذا تاجر 
البرتغفاليون في بلادهء فبذلك ستصبح مملكة كمبي مملكة عظيمة مرة آخرى 
وستتحسن كثيرا عوائدها المالية وستتمكن سفنها من الإيحار في أمان لحن 
عوائق تعترضها. وعلى أية حال فإن سوداما خان ساله ما إذا كان البرتغاليون 


yê Broach yi Barûdch gi Bharuch yî Beroche (4}‏ خلیع کسبي ۲١,٤2‏ شمالاء ۵۸ .۲۲ شرقاء ویمکن 
اسفن بحمرلة ماقة من أن تصل الي 43ا1 وقي حال الد إلى مدينة 8203۲۸ بالقرب من مسبه بثلاثين ميلا. لگن 
وجود عرشد ماعر مسالة شمرورية۔ 
() انظطر مشطط ٤2210‏ ررسفها في: 

P.Barretto de resermle's Ms, Br. Mus., Slo. Mis. 1Y7, 1. 202. 
وتسمي الان ١4210ع51 افظر:‎ 

et Ct OF hinda Pilot, P.175‏ لي شمال ساحل کرتگان ۸07۸311 یالقرب عن جزیرة سالست 
salsctte‏ 
(۲) يالقرب من سورات 510۲83 سی نجوس 8لا 007 aي:‏ .143 West Coust of Hindo sar: Pilol, p-‏ . 
وجیما مضى كانت اأفذا اعمق هناء وكلنت السفن اتجهة عبر الاجر إلى سورات... 
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سيمنعون سفن كمبي من القيام برحلاتها إلى مضايق البحر الأحمر وعدن إذا 
كانت محملة بالبهار» رغم احتفاظ ملك كمبي بصداقة البرتغاليين والمسلام معهم. 
فنجاب ديوجو منذر انه سيكون من غير المعقول أن تتجه سفن كمبي الى هذه 
الانحاء التي هي في حالة حرب مع ملك البرتغال فالأصنقاء يصادقون صديق 
صديقهم ويعادون عدوه. فقال سودا ما خان إته إذن بناءٌ على هذه القاعدة لن 
يكون في مقدور سفن كمبي أن تبحر في آمان إلى مضايق البحر الأحمر وعدن 
مع آنهما يمثاان المركزين الرئيسيين لحركة التجارة فما هي المكاسب إذن التي 
سيحصل عليها علك كمبي بتحالفه مع علك البرتغال؟ أا بالتسبة لطلب أفوتنسق 
دلبوكيرك فقد سمه لمملوكه ملك عزيز (أو مالك عزيز)ء وإذا لم تكن العروض 
التي عرضها عليهم غير عقبولة نهم فإنه (آي سوداما خان) لن يمكنه طرح 
الموضوع مرَّة أخرى أمام اللك. 

فئُجاب دوجو فرتاندز لم لا يقنع الکجراتیین ۲۴8 17E۸۸بالرحلات‏ 
التجارية إلى ملقى وييجو PEGU‏ ومارتاڀ MART ABANE‏ والبتغال 
BENGAL‏ وهرمز وكل الآماكن الأخرى الخاضعة للك البرتغال مستغلين 
السلام بينهم وبينه؛ نون أن يعملوا على الإبحار إلى مضايق اليبحر الأحمر 
وعدن حيث يشن الك البرتعالي حربا؟ إن آقونسو دلبوكيرك مصمم على 
الذهاب بأسطوله إلى هناك ليدمرهاء ويعد أن قر الأمور هناك يمكن لسقن 
كمبي أن تتجه إلى هتاك. لكن سودا عاخان كان قد قال إنه لن بزعج الملك أكثر 
من ذلك بالحديث قي هذا المىضوع لذا فقد طليا هنه ان يرسل رسالة لأفوتسو 
دلبوكيرك بين فيها شروطه» كما ذكرا أنهما عصممان على الرحيل» وقي نهاية 
هذا النقاش عادا إلى مقر إقامتهما. 


(3) هي بجر اچ۴ 
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الفصل الثالت والعخرون 


دوجو فرناندزو جيس تیكسىرا 


یستاننان ملك کصبي» وماجری حتی 
وصولهما إلى جوا 


بعد انقضاء تلايّة آیام آرسل سوداما خان )024M14۸٤٨۸0‏ إلى دوجو 
فرتاندز وجيمس تيكسيرا يخبرهما ان يذهيا للاستئذان هن اللك المذي أرسل 
في طلبهها؛ وکان مستعدين فانطلقا وبصحبتهما ملك كودرجوي على رآس 
تشكيل كبير من الفرسان» كما حدث عند قدومهما أول مرّةء ودخاا القصر وبقية 
الرجال المصاحبين لهما بعد أن قَدم لكل منهم عياءة 0۸8۸148 ارتداها 
وخنجرا! وتطاقا) يتمنطق بهء وتقدمو! جميعا بهذه الهيئة لتقبيل يدي الك فقال 
أهما إن عليهما مراجعة سوداما خان لته سيسلمهما رسالةء وتحدث إليهما 
بكلمات ودودة النقلها عنه إلى آقونسو دابوكيرك. ومن ثم زارا سوداما خان في 
منزله فسلّمهما خطاب الك إلى أقونسو دلبوكيرك وقدم لهما هدايا من منتجات 
كمبي (كمبايا) وحيوانا" ضخما لم ير قبل ذلك في هذه الأنحاء. وكان هذا 
الحيوان موجودا في شامب اتیل 4۴A N61‏ وكان ينوي تقديمه لهم في 
سورات ۸۸1۴ C0۸‏ . ويعد أن تَلقّيا الرسالة من سوداما خان استأذناه واتجها 


Camarabarkls {4} 

According to Corea, this was a garkla or Rhinaceros, “‘quc desembarcando ern) 
Gou fez ¢apanto sua vista. Ext Ganda, ... mandou Goucmadot a Einey. E parê assy 
er cşpantosa a visla da ganda, Eiıey a mandou ao papa: quc cra alimaria mahsa, baxa 
de corpo, hum pougo comprido, o6 coiros pes ¢ maos d’ alifante, a cabeca catna de 
porque coniprkta, ¢ 0s ofhas junto do focinho, ¢ sobte ãs ventas tiuha hum como, BfOS- 
g6û c çûpte, c delgado na ponta' coımia wera, paba, arro cozido, lerdas du e 
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حيث يقيما فوجدا الخيول والعريات قد تم إعدادها بالفعل قانطلقا حتي وصلا 
الى سورات في اليوم الثامن من شهر مايو. ولأن المناخ كان في ذلك الوقت 
عاصفا لم يجازف بالإيحار وانتظرا حتى انتهى الشتاء وطلبا من دستور خان 
أن يزودهما بوسيلة تقل على وقق أوامر الملك لأنهما توّاقان الرحيل» فأمر 
بتجهيز ثلاث سفن صغار من نوع الكوتومبات 845 0)011فحملا أمتعتهما 
والحيوان الذي كان قد وصل في ذلك الوقت إلى سورات (والذي قدم في وقت 
لاحق لماك البرتغال الذي أرسله بوره لليابا لكته لم يصل فقد غرقت به 


وبعد أن شحنا بامان كل أمتعتهما استأذنا دستور خان وانطلقا ويصحبتهما 
اڻٿان هن قادة ملك كمبي راققاهما حتى رصيف الميناء فاستأنا القائدين 
وآبحرا في طريقهما إلى الهند فوصلا (جوا) في ٠١‏ سبتمير فوجدا أفونسى 
دلبوكبرك في قلق شديد لأنه كان قد سلّمهما تعليمات مكتوية بالا بقضيا الشتاء 
في كمبي لأي سيب مهما كان ولأنه لم يتلق بشأنهما خبرا EE‏ 
قسرد عليه دیوجو فرتاندز وجيمس تيكسيرا تفاصيل ماجري وأشار إلى أن ملك 
کمبي کان غر ميال آبدا لمنحهم مكاتاً انا کمن فی تیان طك ت 
MIL 7‏ قد حه علي عدم قبول ذلك بڈ بتقديم الرشاوى التي يقدمها 
باستمرار لبيليرين 811.18۸4٣‏ الرّوجة الأساسية للعك ذات التاثير الكيير 
عليه (الوارد في النص: التي تحكم4ە ›)¥H0 RULED HIM‏ ما پالنسبة 
للمواقع التي حددها لبناء الحصن فقد أوردها قي خطابه. 

وكاتب مملكةكمبي قديماً في يد الهندوس؛ ويجعلها عیناء باراباتین -8۸ 
RAPATANE‏ قریہة من بلاد الرجیوت أو الراجيیۈ6ülğ“ REYS8UTOS‏ 
ويقريها من معلكة الدكن ميناء يقع بين شول (شيول) C141‏ ومايم MA11‏ . 
ويمتد ساحلها قرابة مائة وثلاثين فرسخاء وشكلها كما أشرنا قي هذا الفصل 


(1) رغم لن الرياح الجنويية تمسون بشدة بعد مثتصف شهر مامي الإ أن الفقس العاصيف العطر حائة لايكوين حتى في 
اقلراقي الظلمة -اعیانا - عن ۸ إلى ۹۸ بیٹيڻ لئغر: &| .[ West Coast of Hiodostan Pit,‏ 

٠‏ عسيغة متداواة في بعض الكت افعربيه لهذا الاسم: ماقف خريز 

Ra P8 )۲(‏ راجبوت الراچبوتلزا 1822م ڵ۴1 شال کمبی (کمیابا) 


362 


وبلغ عرضها في المناطق الداخلية زهاء ستين فرسخا. وسطحها عستو عامر 
افا بالمؤن ويها عدد کبیر من الول اة جا . وها حدود في المناطق 
الداخلية مع مملكة دلهيا° ا۴1 ومع مملكة ماتدى ا00 4N‏ اللتين 
يحكمهما ملکان قويان جدا. وعندما اكتشف البرتغالیون الهند انت كمبي 
بالفعل قي يد المسلمين مذذ مائتي سنةء وقد حدث هذا علي التحو الاتي. 

تتبع كمبي جزيرة قريية من الير الرثيسي بها صمخور شديدة الانحدار تسمي 
جزیرة بیت أو ہت" 8٤1۴2۶۸60۴‏ كان التجار المسلعون من عرب وقرس 
بلجأون إليها للتجارة بيضاتعهم مم الهندوس» وكونوامستوطنة وردأوا في تكوين 
تحالفات على الهندوس الذين كانوا - على وفق ما ثمليه عليهم معتقدات 
وديثهم - ا يحتفظون بأسلحة في منازلهم - مما من المسلمين من آن يصبحوا 
سادة كل القرى والمرافىء الساحلية ومنها بدأوا يتوغلون للداخل وقي غضون 
فترة قصيرة وجدوا أنفسهم سادة البلاد كلهاء ويدآوا يشيدون سفناً مسطّحة 
قعورها ٤۴٤1٤۲‏ وقاموا برحلات تجارية لكل أنحاء الهتد. 

وكان الاك الثاني في الأسرة الحاكمة المسلعة في كمبي غازياً عظيماً قد 
أرسل يعض السفن إلى ساحل مليندي (ماليندة) واتطلقت من هذا الساحل إلى 
رأس الرجاء الصالح بقصد الوصول إلى أوربا لكن عند وصولها الرس كانت 
الرباح عكسية شديدة فرست السفن إزاء البرء» واستطاعت الوصول إلى جزيرة 
مدغشقر 100۸٤۸٣0‏ 5340 وآقام بحارتها وكل من عليها في هذه الجزيرة 
لان سقثهم لم تعد صالحة للإبحار واستوطنوا بعض المراقىء» وأفرأي السائد 
أنهم اصل السكان المسامين قي جزيرة مدغشقر. 

ولان بلاد كمبي عامرة با مزن وكل أنواع اليضائع فإن السفن التجارية كا 
تأثيها من مختلق أنحاء الهتد. 


Delhi {1} 

(1) جزيرة 831۳ لر 8٤٤‏ في خليج كرتش ٣اا‏ طواها قرابة خمسة لميا وللتزال الجزيرة مليئة با معايد والاغرحة 
المرتبطة بعقيدة كريشتا 5274أا), ولان السكان في غالبهم من البرهسيين 8۲21711١5‏ مسر رزقهم الاسلسي هو 
الهجاع الذي بترددون على هذا المكان. 
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وعندما وصل ديوجو فرناندز إلى بلاط كميي كان على الحرش ملك في 
الأربعين من عمره وكان متزوجاً من امرأة ذات قدر وشأنء إتها ريبوتا -8 
YB UTA‏ تسمى بلیرین AN€‏ 8۴118۸ وکان عندہ إل جاتیھا خمسماتة 
زوجة*. وكان هذا الملك بارعا في الصيد بالصقورء وكان إذا ذب الصيد 
اصطحب مهه ثلاثمائة فارس. وقد اعتاد هذا الملك أن يقضي معظم وقته في 
مدينة مادوغال" ۸00۷41 لأتها قريية من سلسلة جبال الراجبوت 
(راجیوتان ۴۴۷5810۲08) تلك البلاد متي كان دوماً في حالة حرب معها. 

ويمتد طول المدينة عدة قراسخء وهي مدينة مزدهرة ويتوفر فيها الماء العذب» 
ويرى المرء غيها كثيرا من المأدب وكثيرا من امنازل الفخمة؛ وهذا هى السيب 
الذي بجعل الملك يقضي قيها معظم وقته وإن كان معظم جيشه ومدافعه 
وذخائره وثرواته في مدينة شامياتيل CHA MPANEL‏ پسیب شدَة تحصینها. 
وفي شامبانيل حصن فوق الجبال فيه رجال شداد يثق الملك فيهم ويحهد إليهم 
لثقته هذه بحراسة المدينةء وقد زودهم بقوة من الفرسان. وكان فى عملكة كمبي 
يوم زارها دیوجو فرناندز وجيمس تيكسيرا أريع شخصيات ربيسية نولي آمور 
العدالة وتدير ممتلكاته. وكان سوداما حجان هو أهم هذه الشخصيات فقد كان 
اسستاذا الماك وهو الذي علمه القراة؛ وهو - أي سودا ما خان - تركي« 
با لمولد. أما الثلاثة الآخرون فهم: دايا دستور 048140۸5۲۷۴ وأستور ملك 
ASTRRMALOQUE‏ تر خjl .AS1URCAO‏ 


)١(‏ هي في الغالب احسد اباد Ahmedabad‏ آعم مسن كعيي۔ لكن لكاتب الي رتغالي حذف العمرف 1 في لول الكمة غثا 
منه (نه أداة تعريف ورف .1 قي آخر الم أطثه خلا مطيعيا من الطابم غالفروض ات d‏ ۲.۷ خمال۔ ۷۲,۴۲ شرقا۔ 
There is litte doubt that this city of Mkloyal is tone other thau Ahnuadabad, thee‏ 
chicf city of Catnbay. the Portuguese writer has cut off ih initia a,, mistaking i for the‏ 
definite article, but I can only explain the final d becoming b a typographical crrar. the‏ 
latitude is Z2 deg 2 min. N., longitude 72 deg. 32 rin. E. Falher Clemente Tosi in his‏ 
I'mdia Oricntate, Roma, 4 to, 1676, Yol. i, pp- 20, 21, recites: “Etirarulo verso set-‏ 
tenirkme sincontra Amiklabat Metropali, ¢ cilta, che a verun' alira cede fra quelle dell‏ 
Imperio dei hogol. E di cercuite niemte inferiore a Londra girundo lo spaciw di sei mi-‏ 
Flea. E sihuato in una ainenissima Pianura lungo le rive û’u fume. E assicurala dia una‏ 
buaonissima fortezza, da um muro, che ka ricirge valklo, e sedo. Le stirake, e ke piazze‏ 
sono amıpic, c sckiate con gli edifitij dall uno, ¢ latro lato nıolto bene intesi, Fiorisa di‏ 
merantie, e gli habitatori ymo mol irmluslriosî. pise in un tratto mettere iusieme da‏ 
şçi mila çayvalli in trea,” elê.‏ 

« آشرنا كثيرا هي حواش سابقة فى مفهوم تركي هناء وهو لىس بالسرورة عقمانیا. 
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الفصل الرابح والعضرون 


كبف واصل ببرو دلب وكرك رحلته إلى 
رآس جوردفوی» وکف آتی ملك هرمز 


لزيارته 


بعد أن أبحر بيرو دابوكيرك من جوا (كما ذكرت آنفا) اتجه مباشرة إلى 
سقطری 0۸٨010۴۸‏ بقصد التزود بالمياه العذبة منهاء وبينما هى في عرض 
البحر رأى ثلاث سفن فاعترضهالكنه وجد أنها قادمة من كلكا وأآثها حصلت 
على حق المرور الآعن من أفوقسو دلبوكيرك فخلّى سبيلها لتتابع رحلتها. وان 
على متون هذه السفن كل التجار المسلمين الذين كانوا يتايعون أعمالهم 
التجارية في كلكتاء وكان معهم زوجاتهم وآطفالهم وممتلكاتهم لان ملك كلكتا 
کان قد أصسدر قرارا بطردهم کما سبق آن ذکرنا. وواصل بیری دلبوکيرك رحلته 
بعد آن حلي سبيل هذه السفن - إلى سقطرى» وظل يجول قي هذه الأنحاء 
وبالقرب منها طوال الصيف وفي هذه الأثناء استولى على عشر سفن توات 
حمولات غاليةء تابعة للمسلمين س كان في طريقها للبحر الأحمرء ولأن الموسم 
الآن قد تقدم كشراء ولأآن الرياح المناسية قد ا تستمر فترة كافية هتذ ذلك 
الوقت فقصاعدا لمساعدته في الإيحار إلى عدن - على وفق تعليمات أفوتسوى 
دلبوكيرك. لذا فقد اتجه ليرسى باسطوله إرّاء هرمز فوصلها في نهاية شهر ماير 
وحالا ألقی مراسیه في خلیجها حتی ارسل ماکها توران شاه ۲۴۴۸1۸۸ 
الذي كان على العرش وقتثها خلفا لأهيه سيف الدين الذي مات بالسم - 
حاکم علي ۸1-۴ 14EM‏ وهی عسلم من موالید جرادا 60۸۸0۸ لیزوره قي 


(أ) لتر ج .١‏ قصل .ا" 
٠‏ أررحته بمش الكتب العربية حكيم عطي الكن لريقة الكتابة الإفرنجية. وكذلك التراخ الديني لسلحب الاسم يجطنا نفضيل 
هزه اققراح حاکم لي 


السقن وليقول نيابه عنه ان المدينة في خدمة ملك اليوتفال وانه (ملك هرمز) 
ابع للك البرتغال. 

وآظهر بيرو دلبوكيرك كل مظاهر السرور لهذه الزيارة؛ وأعلن سعائته لأنه 
وجد ملك هرمز على هذا التحو من التعقل. وفي صباح اليوم التالي أرسل إلى 
الشاطیء» تریستاو ديجا (٤۳6۸‏ 1۸151۸0 ومعه مترجم يهودي تحول إلى 
المسيحدة هو قرنسسكى lيgكıرك aaa FRANCISCO DALBOQUER AUS‏ 
خطاب من أفوتس دلبوكيرك للك هرمزء وتعلیمات يعلن بمقتضاها آن عمه (عم 
بيرو) أفونسو دلبوكيرك قائ الهند العام قد علم بموت أخيه الاك سيف الدين. 
لذا فقد أرسله لإقرار أمور السّلام معهء لك السلام الذي انعقد بين البرتغاليين 
وملك هرمز المتوفيء ويرجوه أن يأمر بدفم الإتاوة المستحقة عن العامين 
الأخيرين. 

ولآن السقن التي جأبها معه محملة تماما بالبضائم» فهو يرجوه أن يتكرم 
بتسليم الحصن الذي تركه عمه (أفونسو دلبوكيرك) ولم يكتمل وذاك لخزن 
البضانع به وحتى يكون البرتقاليون الذين سيتركهم مع هذه البضائع آمنين من 
أي أحداث سيئة قد تجري في هرمز. 

فأجاب ملك هرمز انه بالنسبة للحصن فإنه ا يستطيع تسليمه لأنه بالقرب 
من القصر اللكي كما أته أيضا قريب من البحر» لذا فليآت البرتغاليون ليروا ما 
إذأ كان ان هناك مكان آخر بالقرب من البحر أو داخل المدينة يمكن فيه أن 
تكون اليضاتع وإلرجال البرتغاليون في أمان فساعتها سيهيي لهم المكان فوراء 
آما بالنسبة للاتارة فإن أخاد املك الراحل كان قد كتب - قبل موته مباشرة - 
لاك البرتغال يرجوه آن يلغي إتاوأت الستوات الماضيةء وكان قد أرسل له هدية 
قيمة من لؤلؤ وأشياء أخرى,. اذا فليرجىء اليرتغاليون مطالبتهم بالإتاوات 
السابقة حتى بتي رد اللك البرتغاليء فإذا لم يلغها فساعتها سيدفم كَل ما 
عنده» أما فيما يتعلق بإقرار السلام فإنه مستعد لتنقيذ كل ما يرغبه أقونسق 
دلبوكىرك. 
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وعاد تریستاو ديجا 2۴6۸ 1۸15۲۸0 یهذا الرد» ولم یکن بیرو دلبوکیرك 
سعيدا به فآعاده للملك ليقول إنه لم يطلب أبدا تسليم القصر الللكي وانما - 
فقط - المخزن والحصن اللذين كان عمه (أفونسو دلبوكيرك) قد بدأ في 
إقامتهما على نفة ملك البرتغال وبرضا آخيه علك هرمز الرأحل وحكومته كما 
هو موضح في الخطاب الذي يشتمل على ينود اتقاق الساام أَلْبرَم بين الطرقين. 
لذا فإنه يرجوه آن يتكرم بالأمر بتسليم الحصن والمخزن حتى يخزن البضانم 
بين جدرانه ليبدأً في بيعهاء وحقا إذا استمر الوضع كما هو الأن أن تحص 
دار الجمارك أي عبالغ إضافية ولو قليلة. أا بالنسبة لقول ملك هرمز أن 
الحصن لصيق بقصره فهذا في حد ذاته كان هو ما يجب أن برغب فيه الملكء 
فالقرب من البرتغاليين يمن ذاته اللكية ويجعله في آمان ضد مخططات أعدائه 
وهذا القرب يجعل معلكثه أكثر أعنا ويضمن له الحقاظ عليهاء ويجعل عيناج 
آکڈر آزدهار! مرد اليه كل ثروات العالم. 

وكانت إجابة ملك هرمز على هذا هي أته صحيح آن أخاه الملك الراحل كان 
قد منحهم الموقع الحالي للحصنء أكنه لم بضع قي اعتباره وقتها ما يئشا عن 
هذا الموقع من آمور غير ملائمةء لكنه - آي آخاه اللك الراحل - هو وخوجه 
عطا قد أدركا بجد ذك ما حاق بالقصر الملكي من ضرر من جراًء ذلك لذا لم 
يسمحا باتمامه (الحصن) وكان هذا هي السبب الرئيسي للخلاق بين الطرفين. 
ولأن الحصن قي مواجهة القصر - بالإضافة لأسباب أخرى كثيرة - فإته لن 
يسلّم ا میفی؛ وأن يعرض ناء حصن يرتغالي في مکان آڅر يختارونه على نفقته 
الخاصة (آي تفقة ملك هرمن) والأمر ا يحتاج لأكثر من هذا فهذا البديل موجود 
في خطاب آفوتسىو دلبوگیرك. 

فقجاب تريستاو ديجا دعل «صاءاما اته ما دام ملك هرمز يود الالتزام 
بتصوص حطاب أفوتسو دليوكيرك وأن يقدم موضها آخر لبثاء الحصن 
البرتغالي فإن بيرو دلبوكيرك رئيس قباطنة الأسطول لن يقبل بغير المستشقي أو 
دار الجمارك لأن أفونسو دلبوكيرك حددهما دون سواهما لأنهما قرييان من 
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القصر ال لكي حيث تكون بضائع ملك البرتغال ورجاله أكثر أمناء هذا إذالم يكن 
ملك هرمز راغبا في إعادة الحصن البرتغالي لهم. فتجاب اللك أن المستشفى 
التي يطليها بیرو دلبوکيرك هي عمل خيري نو طابع ديتي آنشآها أجداده 
لاستقبال المرضى والحجاج الذين يمرون على هرهز وسيكون أمراً مخجلا أن 
يتنازل عن بيت نُذر: لله لتحويله إلى حصن أما بالتسبة لدار الجمارك قهي دار 
تدفع فيها منذ القدم عواند ملوك هرمز ومعنى استيلاء البرتغاليين عليها انهم 
ينون عَيبّه. وأكد أنه لن بتنازل عن أي عن هذين المكانين لكنه - كما أسلف 
- مستعد لتقديم آي مكان آخر يختاروته. وبهة! الجواب الحاسم عاد تريستاو 
ديجا وردي لبیری دلبوکیرك کل ما جری مع ملك هرمز 


الفصل الخامس والعترون 


کف آن بیرو دلبوکیرك - وقد رای أن 
ملك هرمز لن بسلمه الحسصن. 
ولإموضعا لبناء حص نآخر- آرسل 
يطظب مخزنا یخزن قیه بضائعه. ومن 


ابحرلیکتاشف مضايق فارس 


لقد أصبح بيرو دلبوكيرك واعياً الآن بالأعمال المعوقة الثي يمارسها منك 
هرمز ووجد آنه ظل هنا ( في ميناء هرمز) لعدة آيام دون آن يُنجز شيئاء 
فأرسل ٹريستاو ديجا إلى اللك بقول له إنه ما دام قد اثفق عع أقراد حكومته 
على عدم تسليم الحصن الذي كان آفونسو دليوكيرك قد بدأ بنا وعلى عدم 
قسليم أحد الموقعين المشار إليهما لإقامة حصن بديل فلايد أن يآمر - على لاقل 
- بتقديم يعض المخازن لحرن حمولات السفن بها حتى يبدأ عرضها للبيع. 
فأظهر الملك سعادة بالغة لوصول الأمر إلى هذاء فأمر بتقديم المخزن تفسه الذي 
كان في الوكالة التجارية البرتغالية سابقا؛ وقت زيارة أفونسق دلبوكيرك الأرلى 
لهرمزء قوجد اليرتغاليون فيها يعض الأشياء التي ظلث على حالهاء وتم تسليم 
هذا المخزن بثاء على آوامر الریس تور الدین ۸E×N 0۸9١1۲٨۸‏ إلى كل من 
تریستاو ديجا وجوآو ٹیکسیرا. 

ويعد آن تسلم البرتفاليون المخازن سارعوا بإنزال البضائع إليها. وحالا تم 
تفريغ سفن السلمين هذه (التي سبق الاستيلاء عليها كما آسلفنا) حتى أمر 
بیرو دلبوكبرك يإشغان التار فيها. ورغم أنه خسر بذلك مبلغا كبيرا من الال 
كان من الممكن ان يدفعه المسلمون لقاء استرداد سقنهم الإ آنه وجد المكسب 
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بحرماتهم من سفن قادرة على الإبحار. ويعد ذلك عين كلا من تريستاو ديجاء 
وجوای تیكسيرا كوكيلين تجاريين ليبقيا مع البضائع التي تم تفريفهاء كما عين 
گلا من گریستوفاو کیرکادو CH1۸15۲0۷۸0 ٥٤۸٤٥۸50‏ وفاسکی بیریز 
ASCO PREZ‏ الوقن في الاسطول لیکونا معھما ومن ثم انطلق لیکتشف 
الخأث PERSAN SFA (1.E. PERSIAN GULE)‏ على وفق التعلیمات التی 
تلقاها من أفوتسو دليوكرك. ویینما گان يرفع أشرعته استعدادا للإبحار أرسل 
له ملك هرمز رسالة شفهية حملها له حاكم علي ۸1۴ 1٣EM‏ پرجوہ فیھا آلا 
يقوم بهذه الرحلة لان سمفنه ب ة جداء والخليح مليء يالناطق الضحلة 
والجزر") وهو يخشى أن بصيبهم مكروه في أثتاء الرحلة فتجاب بيرو دلبوكيرك 
آنه معتن جداً لهذه النصيحة لكنه ¥ يستطيع أن يلغي هذه الرحة فقاند اليند 
الحام قد وجه إليه تعليمات مها أن يكتشف كل الخلیج 1۴٤۴‏ 
5 وأمره أیضا أن بعرف ما اذا كانت البحرین" 8۸۸٤M‏ عازالت 
إلى هتاك فيمكن للك هرمز أن يطلب أية خدمة يؤديها له قأسطول ملك البرتغال 
في خدمته بل إن عم آقونسو دلبوكيرك قد آمره بذلك. وطلب بیری دلیوکیرك منه 
[E۲۲۴۸‏ لاذه عد عودته سيكون عليه الإبحار مباشرة إلى الهند. 

وعندما رأى ملك هرمز آن بيرى دلبوكيرك مصمم على القيام بهذه الرحلة رغم 
نصحه له ہالعدول عتها آمر بتقدیم مرشدین بحریین له کوان على خبرة 
بالإبحار في اليج وزوده بخطابات يمكته استخدامها في آثناء رحلته هذه 
تساعده على تدبير مرشدين آخرين وكل ما يلزمه. ورجاه أن بتلحلف ويهتم بآحد 
[] مياه الظيج عميقة عندما يكون البر القريب من الياه عالياء أما إذا قل ارتلاعه قل غر الياه إعمقها]. وقي التليع جژر 
حختلفة المماحات وهي في غالبها من اسول بركافية واللاحة ليه نتب اتتباها كبيرا. رالرياج ‏ كما في معظم البحار 
الداخلية ‏ غير مؤكدة [إغير منقظمه) وتهب بين الحين وا#خر بطفہ وتهب شقاء في الاتجاء العكسي. وهي تهب قتوجه 
السمفن نحو الشاظىء دون حاجة لكثي من الج3َ_. 870| Persian GulIF Pilol,‏ 
)١(‏ يارم 8310١‏ مشبورة في عثه الانجاء بصيد الؤلق وضي مل الج لئب المربي من الخليج وتسمى الأن البحرين, طوليا 
تحى ۴۷ ميلا من امال وعرشها عشرة أسبال. المعينة الرئيسية قيها هي انامه 13١3111۳1‏ اي الركن الشمالي الشرقي 


وهي حاصرة قبيله العثوب ]لاء اندر الكابتن كيمبل K-013٣‏ القيم السياسي السابق في الخليج هدد سكان هذه 
الجر ٠+‏ ,+0 نقسس, 
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قباطنته (قباطنة ملك هرمز) كان يبحر في هذه الأنحاءء وفي ۷ بوتيو أبحر بيرو 
دلبوكيرك وتوغل قي الخليج P۴51۸ S۸‏ واکتشف کل موانئه وجزره وقراء 
الوجودة على الساحل حتى جزيرة تسمی لولو تیم 1.1011/۲٤‏ فلما وصل 
إزاء البحرين 8۸۸٤١۷‏ اصبحت الرياح غربية وآصبح الموسم متأخرا لايمكن 
من العودة إلى الهتد على وقق التليمات التي يحملهاء فغير أتجاه سفثه ووصل 
إلى راس ال "۸۸×۴ حیث وجد آن الأمبر بوزاكا 07۸۸ 1)۸8 قا 
الشاء إسماعیل کان فد استولی على عشرین رادا 7" 18۸۸۸145 تابعة 
لأحد قباطنة ملك هرهز. 

فلما وصات آنباء هذا الاستيلاء إلى يرو دلبوكيرك أرسل إلى قائد الشاء 
إسماعيل يخيره أن أفونسو دليوكرك أرسله هذا ليكون في خدمة ملك هرمز 
ومن ٹم فهو يرجوه أن يتكرم بإعادة هذه الطرادات القبطان التايع ملك هرمز 
وأن يعيد أيضا كل ما استولى عليه مته؛ فتم تنفيذ هذا الطلب ويعد ذاك اتجه 
بيرى دلبوكيرك مرة ثانية إلى هرمز فوصلها في ١‏ أغسطس فآرسل إليه عاك 
هرمز بمحرد وصوله حاکم علي HCE ALE‏ ازیارته ولیشکرہ شکرا جرلا 
لمسهاء دى قائد الشاه إسماعيل المدعو بالأمير بوزاكا M1۸8174)4‏ قيا 
تعلق بالطرادات. ودنا تریستاو ديجا وجوأو تيكسيرا أيضا من الشاطىء 
ليجتمما به وأخبراه أن ال ملك لم يدفع لهما الإتاوة ولا هو أعد الخطاب الذهبي 
0L EN LETTER‏ مم أن الملك کان قد وعدهما بذلك قبل إیحارھما داخل 
الخليج. 

وعد انقضاء يومين أرسل بيرو دأبوكيرك رسالة لك هرمز عبر تریساتو ديجا 
وجوآی تیکسپراء وموتّق الأسطول فاسکی بیریز ۴۲۴۴2 ۷۸8٥0‏ یکرر فیها 


)0 الجريرة الوحيدة التي تحمل اسما بالقرب من هذه الجزيرقهي حلول ااا في وبسط الطريق اللاثي تقريباء أ على 
القعم فیھا 1۸۰ تما ہکن رذیتها علی بعد یتراوج یهن ۱٤‏ وه میلا. تبعد عن راس رکام[۸8))47 836 بنحو ۲۲ میلا 
جنب شرق في نصف شق وها مرفا جبد افمبفن لكن الجزيرة قاحلة تماما. 

وود عليها قوارب صسيد اقلؤلؤ. وحااقة شاطی» اواز خارج الجزيرة مياشرة. 

(*) يبدو آنها سياغة غير كاعلة مفامها رس ال ..... لك كةR‏ 

[۳) مسفن حرية ستبرة. 


طلبه بشكل رسمي ويقول فيها إته إذا لم يكن اللك راغيباً في تسليم الحصن 
الذى كان أفوتسو دليوكيرك قد بدأ في إنشانه فلايد أن يرد على ذلك كتابه. 
ولابد أن يآمر بتسليم الإتاوة لأنه (ييرو دلبوكيرك) لاينوي الحودة إلى الهند 
بدوتها . ولم يكن ملك هرمز راغباً في تقديم آي رد مكتوب» وبدلا من ذلك أرسل 
ردا شفهيا آخر يذكر فيه أنه بالنسبة للحصن الذي بدأ يتحدث عنه ثانية ققد 
سبق أڻ ذكر اسياب عدم تسليمه آما بالنسبة للإتاوة فإنه - أي ملك هرمز - 
رجل ققير بسبب المصاريف الياهظة التي أتفقها لذا فهو يرجوة أن يضع ذلك 
في اعتباره وأن يضع في اعتباره ايضا كل ألأمور الباقية المتعلقة بالعودة 
المرتقبة لسفيره الذي أرسله إلى اليرتغال قي وقت سايق بشآن هذه الإتاوةء وانه 
في جالة عودة هذا السغير بالرد يمكته أن يقدمه لقائد الهند العامء ويد ذلك 
استآذن تريستاو ديجا عن اللك واتصرف. 


372 


الفصل السادس والمترون 


کیف ناور بیرو دلبوکیرك مرة اخری 
لإجبارملك هرمز على دفع الإتاوة. 
وكبف آأبحرقاصاا الهند حتى وصل 
إلى جوا 


لقد استاء بيرو دلبوكيرك استياء شديداً لإجاية ملك هرمز التي أشرنا إليها 
في الفصل السابق فأعاد إليه على الفور تريستاو ديجا ليقول له إته مادم (أي 
املك) قد رد صنيعه الطيب يإرجاع الطرادات إليه بصنيع سيء فإته - آي بيرو 
دابوكيرك - لن يبرح الميثاء الإ بعد أن يدقع - أي ملك هرمز - كل ما هو مدين 
به. وسلّم تريستاو ديجا هذه الرسالة للملك ثم عاد للسقن فورا دون انتظار أية 
إجابة. ولا رآى الك وأفراد حكومته إصرار بيرى دليوكيرك خشوا انه إن ظل 
متعكر المزاج عل هذا النحو ققد يطلق النار على قرابة سبعين سفينة تجارية في 
لميناء كانت بسبيل الإبحار إلى البحر الأحمر (وكانت هذه السفن قد رست في 
هرمز نظراً لعلومات وصلت قیاطنتها تفید آن اسطول بیرو دلبوكيرك کان یجول 
في منطقة رأس جورد فوي). لذا فقد وافق ماك هرمز وآفراد حكومته بالاجماع 
على آن يدبروا أمر دفع كل ما يستطيعون دفعه من الإتاوة التي مضى وقت 
دفعهاء فأرسل له املك على الفور حاكم علي [AK EM ^ LE‏ ليقول له إِنه 
مادام (آي بيرو دلبوكيرك) لم يضع أحكام الضروریات فقي اعتباره ولا هو راغب 
في انتظأر عودة سقير هرمز للك البرتخال بالردء غإنه - آي ملك هرمز - يسعى 
لاقتراض بعض الأموال لدفعها له. وهذا كل ما يستطيه؛ وبعد ثلاثة آيام ارسل 
ملك هرمز حاكم علي ليسلّمه عشرة آلاف أشرقي وليعتذر له عند عدم إمكاته 


573 


إرسال مبلغ أكبر فالتجار فقراء جدا [لأنهم لم يجسروا على القيام برحلاتهم 
التجارية خوفا من الأسطول البرتغالي) وأنه فم يتم جمع هذ المبلغ ا بحد 
مسعاتاة شديدة أما بالنسبة للخطاب الذهبي ٤۲۲۴۴‏ ] 6010۴۸ فيجري 
إعداده وما إن يتم فسيرسله إلي قائ اأهتب الهام. 

ووجد ببرو دلبوكيرك ان موسم الإبحار لن يسمح له بمزيد من التأخرء فقبل 
عشرة الالاقف أشرفيء وأهر بتحميل البضائع التي ظلت على البر للبيع؛ ويعد أن 
تزور الاسطول بالمؤن وا لاء أرسل رسالة شفهية ثلملك عن طريق كل من تريستاو 
ديجا ووو تيكسير! يقول فيها إن آفونسى دلبوكيرك علم أن الشاه إسماعيل 
تواق للاستيلاء على هرمز اذا فإنه من جانبه برجو املك رجاء حارا بالا يسمح 
لأي قوات مسلحة تابعة الشاه إسماعيل بدخول بلاده مادام اللك البرتغالي قد 
اعترف به ملكا وقرض على البرتغاليين حمايته؛ وأن علي ملك هرمز أن يتخذ 
الأسباب ليعئن أنه غيرم مسموح لأي شخص من فارس بالتوجه إاى الهند لأن 
أفوتنسو دلبوكيرك أعلن آن كل من يقبض عليه قي البحر في طريقه افهند سيتم 
ضرب عثقه بالسيف. والتجار مسنثنون عن ذلك قلياب أكبر عدد من التجار فلا 
بأس قي ذلك» مهما كذر عددهم» فلهم حق المرور الآمنء» وإنه إذأ وصل أي سفير 
من قبل الشاء إسماعيل إلى هرمز في طريقه لأي ملك عن هلوك الهند فلا يسمح 
بان يکون في صحبته آکثر من خمسين شخصا لان اي اأشخاص يزيدون عن 
هذا العدد سيتعرضون للأسر. 

ولان ماك الیرتغال کان قد ص أوامرة هجر مء 8ATICALA ıı‏ 
وأن تتجه كل الخيول القادمة من شبة الجزيرة العريية ويلاد فارس إلى جوا 
(كوا)» لذا فاته يرجوه آن يتكرم بإصدار الأوامر لكل السقن التي تحمل خيولا 
بالتوجه الى جوا فهناك ستكون كل البضائع متوفرة لشحنها في رحلة الحودة. 
وإذا ها تم إقرار هذا الأمر فإنه عن ناحيته (أفوتسو دلبوكيرك) أن يعطي حق 
امرور الآمن لأيي سغينة مالم تكن عتوجهة إلى هرمز ببضائعها فإذا لم تتجه 
لهرمز استولى على بضاتعها وأعمل السيف في رقاب أفراد طاقمها. 


وكان جواب الملك آنه مقتنع تماما بضرورة توجه التجار إلى جوا بشرطين. 
أولهها أن لا يجب تطبيق العقاي المذكور الإ على آولئك الذين يداتون بشكل 
واضح بتحمدهم ترك جوا والاتجاه إلى موانيء أخرى. والشرط الثاني هو 
ضرورة إصدار أوامر بحسن معاملة التجار واضعا في اعتباره كم هي عزيزة 
الخيول في هرمز ومدى التكاليف التي يتكلفها شاحنوها. وإذا ما تم مراعاة 
هذين الشرطين بالإضافة إلى الحصول التجار عل سعر مناسب لبضاعتهم 
يحققون عن خلاله ريحا فإن كل التجار سيسعدون بالتوجه إلى جوا نون حاجة 
لأي عقاب يجبرهم على التوجه إلى هذا الميناء (جوا) أو غيره. 

وبعد آن استمع تريستاو ديجا وجوآو تيكسيرا لهذا الجواب استأننا لك 
وحالما وصلا للسفن, آعلم بيرو دلبوكيرك القباطنة آنه على وشل الإبحار وقي 
صباح اليوم التالي تشروا أشرعتهم وأبحروا مباشرة إلى الهند ولم يحدث في 
أثناء الرحلة ما هو جدير بالتسچيل وومسل الأسطول کله إلى جوا في ۸ 
سيتمبر صنة ٠٠١٤‏ قوجد هناك سفير ملك هرمز الذي كان قد وصل من 
البرتغال قيل ذلك بتيام قلائل مع السقن التي وصلت من البرتغال هذا العا 
وقد سعدت المدينة كثيرا بوصول بيرو دلبوكيرك فقد سبقته أنباء استيلائه على 
أسلاب كثيرة وات قيمةء وحالما نزّل إلى الير توجه فورا لزيارة عمه أفونسو 


The Btilish Museum Ms. Add. 20,902, gives, al f, 17. the following aecoum ûf lhe {1] 
slaips sent from Fortugal to India in 1514: 

“Anno de 1514. 

“Chrisiovao de Brito, Capitam Mior. 

“Christovao de Brito, Vapitao moar de cinco naos patio u Ymitusete de Mareo, 
Cnciseo Pereira Rusticao: Manoel de Mello, Luis Dantas, Joa Derrac: E Neste anno 
sê foula0, a que se pos nome sancthottc. E toy pfineiro Capitao, e feitor lleılor ru- 
drigue’. 

E em dous d julho do nıesmo anno partio Sebastiao de 8 ¥vellas m sousa por Ca- 
pitao itoor de tres Navios de que forac capi tacs huis figueira e pedr Aluares frances 
para fazêrem tcitoria na iha de xag lourerwo qur Bao tcuc cfeMD "SUCCESS day cinco 
mags. Tuis dantas chegande a irklia primeiro, que os de sua canpahia, foy por mamlado 
do affunso de albuquerque a cambaya coregar de algumas irercadorias para ajtla da 
CaîğA, anode 3¢ perleu, sal varrtlosc u petite’. 

lhe miirginal note to tıt first paragraph of this cxtract is: "outa neiacao diz qu¢ 
partiu a 9 de abrii con esles capitaes = mol. do melo, em sut Ma du lu = franco pef- 
eira routinhe etm stu Maria da Ajıkia = lus danas, perlido = Joac sermao”. 1 

“Esta mesma relacao diz que depois de parlida a mada das 5 nas partirao mais 2 
vcllas a i | de junko para na illa de s. lourenco assertarem trato, e feitoriu dr que ¢#a4M 
capitaes luis figueira, £ pedreanes franees:. Cf Correa, lendax, p. 383. 
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دلبوكيرك وسرد عليه كل ما جرى في أثناء الرحلة وبين له كيف أن ماك هرمز 
قبل عقيدة الشاه إسماعيل (إشعار الشاد إnıمlغيJ‏ -18 COP OF QEAUE‏ 
ا1۴ وأمر بتلاوة التصوص الديتية الشيعية في كل مساجده وأن الريس نور 
الدین ۴EXNORDIN‏ هو المتحكم في کل شيء وأرسل لاستدعاء کل آیناته من 
فارس» وأن قاد للشاه اسعاعیل اسمه الأمیر بوزاگا M×1۸807۸ ٨۸‏ کان 
یجول بأسطول في کل نواحي الخليج. 

وكان أفونسو دلبوكيرك سعيداً يعودة ابن آخيه بآمان لحاجة الهند لوجوده. 
أكنه لم يكن سحيدا يمجريات الأمور في هرمز وجقد العم في نقسه على التوجه 
هذا العام إلى هرمز ليجعل الأمور في مسارها الصحيح قبل أن يرسخ الشاه 
إسماعيل أقدامه هناك ولم يضع أفونسو دليوكيرك وقتاً فيد يستعد معلفاً أن 
هذه الاستعدادات التي تجري إنما هي التوجه إلى البحر الأحمر $۲۴۸۲۲8 
M٤4‏ 0۴ وكانت قيمة الأسلاب التي جابها بيرى دليوكيرك قرابة ٠,٠٠٠‏ ؛ 
كروزادو للتاج بالإضافة إلى سغينة محملة بالبضائع لم يتعكن من بيعهاء هذا 
إلى جانب عشرة الالاف أشرفي التي دقعها ملك هرمز كإتاوةء ورغم أن 
لسؤولين اللكيين اليرتغاليين نصحوا أفونسو دلبوكيرك بتجميل حمولات النقد 
السائل [الأموالى الجاهزة) البرتقال لأن التكلفة ستكون آقل الا أنه تذكر حجة 
رجائه فلم مفعل ذلك وإثما أمر بوضع منضدة غي هيدان عام وأعطى لكل وأحد 
أجره - نقودا ويضايتع - حتى يوم التسليم» وقد سعد الجميع لذلك سعادة 
كبرة. 

لكن حدث قبل أتتهاء تسليم الرواتب والأجور أن أصبح آفونسى دلبوكيرك 
مترْعجاً جدا بسبب وأحد من البحارة وي الرثبة البسيطة 45€۸۸!ء فقد كان 
هذا البحار يتضور جوعا ووجد أقونسو دلبوكبرك - على خير ما کان يتوقع - 
أنه لن يدم له آي ميلغ نقدي قذزع شعراً من لحيته وقال: ءإتتي أقسم بالحياة 
مادمت حياء ماذا تريدني أن أفعل لك؟ هيأ خذ هذه الشعرات من لحيتي واذهب 
وإرهنهاء وأخذ هذا البحار الشعيرات وإحتفظ بهاء وعندما حدث أن رأى 


5T6 


الآخرين يقبضون أجورهم علناً ذهب إلى أفوتس دأبوكيرك وصاح «انظر» هذا 
هو شعر لحينك. ارسل لفك الرهن وادقع لي» فحانقه أفوتسو دليوكيرك وقال إن 
رجلا يحتفظ بشعر لحية قائده لايد آن يتم الدقع له وپشكل جيد» لکن لآن كل 
الأموال الجكومية التي تخص ملك البرتفال قد تم دفعهاء ققد أمر بالدقع من 
أمواله الخاصة» ومنذ ذلك الوقت أصبح يطلق عليه اسم بحار أفونسى دلبوكيرك. 
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الفصل السابن والعشرون 


وصول سفبر ملك نارسبنجا واستقبال 
أفونسو دلبوكيرك لهء والرسالة التي 
سلمها له عند عودته.ء وکیق ارسل 


معه کا من انطونيو دي سوژا. وجواو 
تيكسيرا لإنجازالاشغال التي اتى من 
آجلها هذا السقير 


يعد أن علم أقوتسو دلبوكيرك عن طريق ابن أخيه ييرو دلبوكيرك بالوضع 
الحالي في هرمز وقر في عقله أن يذهب إلى هناك قي الصيف بأسطول قوي 
مُسلّع جيدا لإتمام بتاء الحصن. ولإحكام قبضتةه على هرمز قيل أن ينشغل 
الشاه إسماعيل بهاء ولتحقيق هذه الغاية َنَم هدفه وعمى عليه وأعلن - على غير 
حقیقة توایاه - أنه سیتچه باسطوله إلى مضايق البحر الأحىر STRAILS OF‏ 
M٣۸‏ يناء على أوامر تلقاها من الملك د. عانويل. وقي هذه الأثناء وصل سغير 
بدعی ريتيلم شيتيم RETEL|M CH۳7|M‏ من َيل ملك نارسپٹچاء وھذا 
السفیر یشخل منصب حاکم پراسیلور۱) 8۸٥۴1.0۴‏ والقرى الواقعة على 
حأفة البحر؛ بالإضافة إلى أنه أحد الشخصيات المهمة في الأسرة الالكة 
ویحظی بتقدیر کبیر من الملكء وکان بصحبته عدد كبير من الهنود التحقوا به 

فلما علم آفوتسو دلبوكيرك أنه على وشك الوصول وعم بما تحظی به طېقته 
من تقدير« مر قائد الحصىن ڊıرg‏ مlسÛارıنlqس ùî PER MASCARENHAS‏ 


() انظر مخططا مفينة براسلىر ]81351 وحستها وکا وسىفهما في: 
P. Barretto de Resetde’s Ms, British Museum, Sloane 197, Fo. 2834‏ 
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يذهب على رأس عدد كبير من القرسان لاستقباله خارج المحينةء فلّما وصل إليه 
أدى له التحيةء وكان هذا السقير قد أتى مصحوباً بكثير من القرسان ومعه قائد 
على رأس مجموعة من آهل البلاد ۶۴٤8۸8‏ » وان قدومه مصحوياً بكثير من 
الرسسّيات. لقد آتى وفي مقدمة رگبه أريعة أفيال عليها هوادجها الخشبية 
اللكسوة بالحريرء وقد ركي كل فيل منها أحد الهندوس من طبقة ذات شأن» وقد 
جلبوا معهم طسوت مطلَيّة بالفضّة بها لالىء وجواهر وأحجار كريمة وأشياء 
أخرى من الصناعات المحلية نوات قيمة كهذية لأفونسو دلبوكيرك. ومضى 
الركب بكل عدته إلى قمر السيباهي السّابق حيث كان آفونسو دابوكيرك في 
انتظارهم في صالون واسع مزدان بالاكاليل والميداليات وتذكارات الانتصارات 
والأسلحة؛ ويه ظلَّة من حرير مقصب وقد جلس أفونسو دلبوكيرك على عرش من 
قطيغة حمراء» وقد حفّه كل القادة والقباطنة وذوي الرتب وتوي الحيثية ممن 
كائو! في جواء إذ وقفوا جميعا إزاء جدران القاعةء فآقونسو دلبوكيرك رغم آنه 
يعيش بين رجاله عيشة معتادة الا أنه دانما يظهر مام المسلمين والهندوس في 
مظهر مهيب يدل على سلطته حتى يجبرهم على أَنْ يظهروا له التقدير المظيم 
والإجلال الكبير. 

وعندما دخل السفير في المقدمة إلى القاعة هبط أفوتسن دلبوكيرك إلى 
منتصف القاعة - احتراما لقدره - واستقيله» ومن وسط القاعة اتطلقا إلى 
اللوضعين المحددين لجلوسهماء فسلّمه السفير - وهو واقف - الهدية التي 
أحضرها كما سلّمه خطاب اعتماده من ملك ٺارسينجا وقد ورد في هذا الخطاب 
أن يتكرم آفوتسو دليوكيرك بان يعيد سفيره باقصى سرعة ممكنة. 

وطلب أفونسو دلبوكيرك من السقير أن يذهب ليريح تفسه من عناء السفر 
بينسا سينظر هو في خطاب ملك نارسینجا ویرتب آمر عودته» وآمر بتزویده 
ورجاله بكل ما يلزْمُهم على نفقة البرتغاليين. وفي صباح اليوم التالي آمر 
أفونسو دأبوكيركف باستدعاء هذا السفير وقال له إن ملك تارسيتجا ذكر فيما 
كتب آنه برغب في أن يوافق - أي أفونسى دليوكيرك - على کل ما كتبهء لذا 


فهو يود أن يعرف الأمور التي تى (أي هذا السفير) من آجاهاء فتجاب اأسغير 
بان سيده علك تارسينجا شديد الرغبة في الاحتفاظ بصداقته وسلامه اللذين 
أبرم هما مع ملك البرتغالء ولكوته - آي ملك نارسينجا - عالما يما بين 
البرتغاليين والعادل خان عن خلاقات» فهى - آى مالك نارسينجا - عضر على 
شن حرب ضدهء فإن كان أفوتسى دلبوكيرك لا يزال على عداته مع العادل خان. 
فما عليه إلا أنْ يرسا له رسوا بذاك حتى يقوما معاً (ملك نارسينجا وأفونسو 
دلبوكيرك) بشن حرب ضد العادل خان» فيحطماته معاً دون مشقَة كييرة. 

وتحدّث الخطاب أيضا عن تجارة الخيول. فقا أقونسو دلبوكيرك انه سينظر 
في هذا الامر بعتاية وسيجيب عن هذا الطلب مستقبلاء والسبب في هذا الرد أن 
ملك تارسیتیجا بعد أن کان أفوتسو دلبوكيرك قد رسل له في وقت ساہق کلا 
مف GASPER lSgilژ رlqwl+s ANUEL FRNANDEZ jl Jl‏ 
۳44۸ لیضغطا عليه كي يشم قواته إلى القوات البرتغالية لشن حري 
ضد العادل خان كان دوماً يقدم الأعذار دون آن ينتهي إلى قرار في هذا 
الشئنء لهذا فقد أراد أفونسى دلبوكيرك أن يؤجل الوافققة على هذا المشروع 
حتى يفهم ملك نارسينجا أن قي مقدور البرتعاليين تدميره (أي تدمير علك 
تارسينجا) يحرماثه من التجارة في الخيولء وتحويلها إلى العادل حخان. 

وسار ع المقير بإعلام ملك نارسينجا بهذا الرد الدبلوماسي الذي أدلى به 
آفوتسو دلبوكيرك فلا أدرك الملك أن القائد البرتغالي لم يهش لعَرضه ولم 
يسارع بالقول أنه بصدد إعداد حملة لغزى يلاد العادل خان الامر الذي كان قي 
وقد مضی یلح یاه خلس إلی ن آفیۃتسو دلبوکیرك قد تلقی - ولا پد - 
رسائل من العادل خانء لذا فإنه - آي مله نارسينجا - سار ع بإرسال مبعوث 
إلى سفيره يخبره بالإسرا ع في إرسال الردود وأن يقول لأفونس دلبوكيرك ان 
املك ( ماك تارسيتجا) - فعلاً - في الطريق على رأس كل قواته العسكرية في 
انتظار رده. 

وعندما رآى أفوتسو دلبوكيرك أن ملك ارسينجا 1۸N64؟N۸8‏ لم يال 
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جهدا للوصول بالأمور إلى حد الأزمةء وكانه يريد الوصول إلى قرار حاسم 
حوفاً من العادل خان. سلَم السقير رسال وجهر كلا من آنطونيو دي سوزا 
A NTON10 DE SOUSA‏ و وآو تیگسیرا 1€1×E1۴۸‏ 10۸0 على راس 
عشرة فرسان وخمسين جنديا هنديا ليكونوا بصحبة السفير في طريق الحودة 
ولإرسام علاقات الصداقة التي كادت تتحطم بينهما (بيد البرتغاليين وملك 
نارسينجا) وورد في التعليمات التي سلّمها لهما أن يعلتا للملك باسمه آته إذا 
كان يرغب حةا في مساعدة البرتغاليين في مشروعهم الرتقب ليلاد العادل خان 
فيمكن أن يكون هذا في ظروف تسمح بدقع أجور كل الرجال. أها بالنسبة 
لتجارة الخيول فإن عليه أن يدفم من الآن فصاعدا تلاثين آلف كروزادر -لاR‏ 
58هسنويا وان يعمل على طلب الخيول من جوا وان يدقع جماركهاء 
وأیضا من باتیگالا 8471٤۸1۸‏ أو باكلور 8۸٤٥۸10۸‏ آي المکائین يحدده 
أفونسى دلبوكيرك. وذكر في تطيماته أمورا آخرى لإيلاغها للملك لاثه - أي 
أفونسو وليوكيرك - اعتبر أن الوقت قد حان اعقد صفقة رابحة مع الك قفي 


ما يُحمَّقه سلطان ملك وعلى أية حال قبعد أن ثم تجهيز كل ذلك اتطاق اأركب 
الذي ححله أفونسو دلبوكيرك هدية للك نارسينيا من الأشياء التي جلبها بيرو 
دلبوكيرك هن هرمز وأشياء أخرى من البرتغال. 
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الفصل التامن والعشرون 


رحیل سفیر ملك تارسینجا ووصول 
آخ رمن آم العادل خان للعمل على 
افونسو دلبوکیرك 


لقد علم الحادل خان آَنْ ملك تارسينجا آرسل سفراءء لأقوتسو دلبوكيرك 
الكبير. وأنّه يستعد بقوّات كبيرة لخزو بلاده وشن الحرب عليهء فخشي آن يقد 
ملك تارسينجا وأفونسو دابوكيرك صفقة يخصوص تجارة الخيول التي هي 
لمنبع الرتيسي لسياسته الدفاعية لذا فقد أرسل ميعوتا حاملاً خطابات لسفيره 
الذي كان في جوا منذ عد يام خلت (لأنه آي هذا السفير كان قد ثي في وقت 
سابق بصحبة کل من دوجو فرتاندز مسؤول العدالة وجوآو تیكسيراء كما سق 
أن ذكرت" وكان أفىتسو دلبوكيرك قد آأرسلهما العادل خان أكنهما عادا ئون 
الوصول معه إلى نثيجة) لاسرا ع بالامور عن ذي قبل وليعلن له أقه ما داما قد 
اتفقا على أنه طوال سريان معاهدة السلام بينهما أن يمتع قوم سقن المسلمين 
المحملة بالبضائع إلى دابول ا0480 فإنه (العادل خان) يرجوه أن يتكرم 
بعقاب قباطنته لنقضهم الاتفاق واستيلائهم على كل سفينة قي طريقها إلى 
دابول لته (العادل خان) راغب في استمرار السلا والصداقة مع ملك البرتغال 
كما آرسل له مرارا عن طريق سغرائه. ون يلم تجارة الخيول ولا يحوها إلى 


٠۸ فتظر قسل‎ )١( 
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ملك تارسينجا. وأعلّم السفير آفونسو دلبوكيرك بكل ما كتبه له العادل خان 
ورجاه أن يعجل بإرساله بالردء لآن سيّده العادل خان يتصور أن هذا الأمر لم 
يتم الب فيه بسبب إهماله (آي إهمال السقير). لكن لأن أقونسو دليوكيرك كان 
قد عقد العزم على التسويف وإرجاء البت في الأمر حتى يكتشف ما إذا كان 
ملك تارسینجا برغب في الوصول إلى اتفاق معه بشان الأمور التي أرسلها له 
ام لا [لأن أقونسو دلبوكيرك كان يفضل صداقة ملك نارسيتجا فلأنه هندويسي 
يمكن التعويل عليه عند الاتشخال بفتح مماكة الدكن» بينما العادل خان مسلم 
لايمكن أن تستمر العلاقات معه في حالة سلام وسیپ كيد الترك“ الذين 
ينصحوبه بالا يكون على علاقة طيبة بالبرتغاليين) قتجابه بأنه سيرسله بالرد. 

ويعد مرور أيام قليلة أرسلت أم العادل خان التي لها تأثير كبير عليه - بعد 
أن أدركت تأخر السغير ولشدة رغيتها في أن يكون ابثها في حالة سلام مع 
البرتغاليين - رسالة إلى أفوتسى دلبوكيرك عن طريق إحدى وصيفاتها (وهي 
امرأة ذات قدر وواسعة الفوذ ومتزوجة من مسلم يتحكم في الأسرة اللكية 
للملكة الأم) تتثاول قيها اتفاية السلام هذه مقدمة له عروضا كثيرة راجية إياه 
أن يرجع سغير انها [العادل خان) يالرد فهذا السفير ظلل بنتظار منذ مدة للقي 
رسالة مته وتطلب أيضاً أن يأذن لوصيفتها الآثنف ذكرها بشراء عدد قليل من 
الخيول لحاجتها إليهاء فالتساء ذوات الشأن في بلادها يمتطين الخيول قي 
غدوهن ورواحهنء وأا فالخيول في بلادها ذات قيمة كبيرة بصرف النظر عن 
ضرورتها للأغراض الحربيةء فسمح أفونسو دلبوكيرك للوصيفة بشراء الخيول 
الطلوية وأرسلها فورا لتقرل لسيدتها صاحبة الّبل انه مشغول فى أمور كثيرة 
شديدة الآهمية لذا فهو لا يستطيع الآن إرسال سقير ابنها العادل خان بالردء 
لکنه سیرسله حالما پستطيم. 


» اقسود مسلعي اليثد من هذا العشمر تراك اسيا الوسطلي) . 


لكن لأن سغفير العادل خان الح كثيرا على أفونسو دليوكيرك قي أمر تسليعه 
رسالة واعادته الى بلادهء وآيضا لان كلا من أنطوينو دي سوزا وجوآو تبكسيرا 
لم يكونا قد عادا بعد بآية رسالة من ملك تارسيتجا 1۸۸81١0۸‏ (الذي كان 
ينتتئر حتى يصل إلى قرار نهائي بشن المعروض عليه)ء وأيضا لأن وقت رحيل 
أفونسو دلبوكيرك إلى هرمز قد أزف - قإنه (أي فوسو دلبوكيرك) آرسل - 
أخيرا - سفير العادل خانء واضعاً في اعتباره الوصول إلى تفاهم مع أيهما 
(العادل خان آو ملك نارسينجا) بما يحقق مصالع اليرتغال» ولكي يكرم العادل 
خان ويتوند إليه فإنه - في الوقت نفسه - أرسل بصحبة سفيره هذاء جوآو 
جونسالفيز دي کاسJa‏ - ڍlڌg‏ - JOOA GENCLVEZ DE COSTEL‏ 
880ا بمسحبة تبيلة من خيالة وراجلينء وآرسل عن طريقه إجابه إلى 
العادل خان يجين فيها أنه بسيب الرغبة في توثيق عرى الصداقة والاقتراب منه 
فإته سيقدم له كل الخيول التي تصل إلى جوا بشرط تسليمه للبر القريب من 
جوا وممر الحاس) 6۸1۴. لأته بذاك يصبح الوضم الحربي في جوا آکثر آمتاء 
وأنه يده آن سيده الك د. ماتويل ا٤ا M4N‏ .1 سيقدم له كل التآكيدات 
التي يرغبها حتى يتيفَن أن الماك البرتغالي لن يمر بشن الحرب ضده ون يغير 
سياسته إزاء لصالح ملك تارسينجاء آم فيما يثاق بمعاقبة القباطنة 
البرثغاليين الذين امستولو! على سفنه عثد توجهها إلى دابو ا0۸8 الامر 
الذي لايتغفق مم المعاهدة المعقودة بينهماء فإن هذا جرى على يد برتغاليين 
متمردين في قادس متنمركز هفاك ولم يكن في إمكانة آن يوقع عقاپا بهؤلاء 
البرتغاليين المسلحين بحق المرور الآمن والذين يسرقون سفن المسلمين. ذلك لأنه 
لى قعل تلك» فإنهم - خوقامن العقاب - قد يهربون إلى معسكره (إمعسكر 
العادل خان) أو إلى بلاده مساعتها فاته (أفونسمو دلبوكيرك) متأكد آنه 
سيستقبلهم بترحاب» والصقيقة أنه منذ أيام قليلة سطا أربعة من البحارة 


Ghaut (1) 
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البرتغاليين صخيري الرتية على سفينة من كانانور ووجدوا لأتقسهم ملجا في 
بلاده (بلاد العادل حان) ولم يستطع (أفونسو دأبوكيرك) أن يوقع بهم العقاب 
الذي يستحقونه»ء لكل هذا فمن الأقضل - غيما مظان - آن يتركهم يسرقون سفن 
المسامين. وأقد نجحت خدعة أفونسو دأبوكيرك هذه فحالًا وصل السفير كتب 
العادل خان خطابات للتانادارات ‏ 14۸۸0۸4۴5 في كل بلاده بالقيض على 
كل البرتغاليين المقيمين في بلاده وإرسالهم إلى أقونسو دلبوكيرك حتى ولو كان 
من المتزوجين والمستقرين في بلاده؛ وفي الفترة التي اتجه فيها أقوثسو 
دلبوكيرك إلى هرمز نقل ممسؤولو العادل خان هؤلا البرتغاليين إلى جوا 
وسلموهم لقاند الحمين. 

والسيب الحقيقي الشكوى التي تقدم يها العادل خان والتي أت لكل ما 
أسلفناه هو أن أفوتسی دلبوكيرك کان قد استاء منه لإیواته. في مملکته بعض 
اليرتغاليين نوي الرتب الدنيا وراح يعاملهم معاملة حسنة وأكرههم»ء اذا فقد 
أرسل أي أفونسو دلبوكيرك) رسالة سرية إلى دوارت دي سوزا DUAR 1٤‏ 
E 44‏ الذي کان یجول إزاء ساحل دابوك في قادس - كما سبق أن 
ذكرت - بأن يتظاهر آنه تمرد على ساطة أفونسى دلبوكيرك وأن يستولى على 
كل سفن المسلمين المتجهة إلى هذا الميناء حتى لو كاثت تحمل حق المرور الآمن 
من البرتخاليين. وحتى # يتمكن العادل خان من التاثير على بحض اجنود 
البرتفاليين بالرشوة ذلك آن هؤلاء الچنود كانوا قد ثاروا بتحريض وإغراء 
شديدين منه إمن العادل خان) لذا فةقد آمر دوارت دي سوزا بالقبض على أحد 
هؤلاء الجنود كان على وفق المعلومات التي وصلت عنه على وشك إعلان نيقه 
بالهروب إلى معسكر العادل خان إذا لم يبت لصالحه في مظلمة قدمهاء ولآن 
هذا الجندي كان عاملا ماهراً ويجيد صب المداقع فقد أصدر أعراً بشنقهء 
فكاتت الميحة العامة التي أطلقها الحاضرون هي «انهم يشنقون هذا الرجل 


(۱) انظر چ ۲ قصل ١‏ 
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لأنه مغيد ويمكن الاستفادة منه في بعض الأغراض» وفي الوق نفسه كان 
افونسو دلبوكيرك قد رب - مسبقاً - مع کان جوا آن يأتي بکل رجال الدين 
ليرجوه إنقاذ حياة هذا الرجل, وغي الطريق إلى ساحة الإعدام أعادوء للسجن 
وتم إطلاق سراح الرجل يعد أن تراجع عن عزمهء وعندما عاد السفراء يإجاية 
العادل خان عن كل هذا وجدوا أن أفونسو دلبوكيرك قد مات. 
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الفصل التاسع والمشرون 


وصول د. جارسيا إلى جوا بالسفن 
التي كان بجري إصلاحها في كوشن. 
واستعداد آفونسو دلب وكبرك باسطوله 
للإبدار» وإرساله جورج دلبوکیرك 
الرحلة 


وبعد خروج السفراء - الآنف تكرهما في الفصل السابق - من جوا وصل د. 
جارسیا دی نوروتها دطصدإمم عل ا٤وج‏ .4 يكل السقن التي كان قد جرى 
تركها في كوشن إصلاحهاء ويمجرد وصولهاء شرع أفونسو دلبوكيرك قي 
ثهيئة آسطوله وتجهیزه وشغل نفسه يإاعداد كل حصون الهند البرتغالية بالواقر 
من الرجال والمدفعية والمؤمن وكل ما هى ضروري لهاء لأن الك د. مانويل قد 
آكد له على ضرورة ألا يترك الهند الآ بعد تأمين حماية الممتلكات البرتغالية 
تماما حتى تكون حصون البرتغاليين وممتلكاتهم قادرة على مواجهة ما قد يتشا 
من اضطرابات وما قد تتعرض له من متاعب»» فأن يحافظ المرء على ما في يديه 
يعد أكثر أهمية من السعي الحصول على مكاسب جديدة. ويعد أن نقذ أقونسو 
دلبوكيرك آوامر الملك في هذا الش ئن آمر د. جارسيا أن يجعل الأسطول في 
حالة استعداد للايهار. 

ويعد أن تم كل ذلك استدعی من کوشن جورج دلبوکكيرك وأرسله على رس 
أربع سفن على متوتها مائتا رجل وكل ما استطاع تدبيره من ذخائر الحرب. 
وأرسله لیکون قائداً ملقی بعد آن دیر آمر عودة بیرو ماسکاریتهاس -15 ۵٣۵م‏ 
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عدطأمعحةء إلى كوشن وإنهاء فترة خدمته» وعهد برئاسة قباطنة جوا إلى د. 
جوآو دسا دعل مفدز.ل. والآن فلأن أفونسى دلبوكيرك كان قد عقد العزم على 
قضاء الشتاء في هرمز بنية أن يتوجه بعد ذلك ويستولي على عدن ويتوعّل قي 
البحر الأححر - ققد آمر بتشييد أربعة قوادس وإرساتها له مزودة يكل ما 
بلزمها حالما ينتهي بتاؤهاء إلى هرمز 

أقد أصبحوا الآن جاهزين تماما للإبحارء وفي هذه اللحظة أرسلل الزاموريم 
7ء ليستاتن قي إرسال سفينتين إلى عدن لكن أفونسى دلبوكيرك اعتذر 
عن تلبية هذا الطلب ذاكرا انه مما يناقض الاتفافية التي آبرمهاء وأثه هى نفسه 
- آي آفونسو دلبوكيرك - بصدد الاتجاه إلى عدن وبالتالي لايرعب أن تسبقه 
هاتان السفيثتان إلى هتاك أتعلم ملك عدن بقدومه. ورغم كل هذه الأسباب 
وغيرها آل الزاموريم في طلبه فرضخ آفونسو دلبوكيرك أحكم الضرورة ومتحه 
مايريد من حق المرور الآمن لهاتين السفينتين على آلا يشحتا بالفلفل لأنهما 
متجهتان إلى بلاد معادية لسيده علك البرتغال وشريطة أن يقوم تجار كلكتا 
يإعداد قادسين كبيرين له على نفقتهم» ولم يطلب هذا الطلب الإ لتبرير تقديم 
حق المرور الآمن. ومع هذا إن االتجار - نظراً للمكاسب الكبيرة التي 
سيحققاتها بإرسال بضائعهم إلى البحر الأحمر - كانوا سعداء بيناء القادسين 
الكبيرين اللذين طليهماء وحتى يتم إنجازهما بمزيد من السرعة ترك آقوتسو 
دلبوكيرك. دوارت باربوزا 4٤۵۵ءا‏ عاتوںك ليشرف على العمل فيهما وأمده 
بنجأر برتغالي وجماعة من الحرفيدن من آهل البلاد. ققد كان أفونسو دلبوكيرك 
ينوي تحويل كل سفن الأسطول البرتغالي في الهتد إلى قوادس بعد عودته من 
البحر الأحمر. 

ويعد آن اصبح أسطول جورج دلبوكيرك جاهزاً تماما للإيحار استذن 
أفونسو دابوكيرك وآيحر من ميتاء جوا قي صياح يوم السبت ووصل إلى باسي 
عدم دون آن يحدث ما هو جدير بالتسجيل في اثناء الرحلةء وكان رصوله اليها 
في اللحظة نفسها التي كان فيها ملكها - وهی تابع مخلص للك البرتغال - 


مستعداً بجيشه لشن حرب على أحد أمراء اليلاد رفم راية العصيان ضده. فلعا 
علم ملك باسي ١ه"‏ بوصول جورج دلبوكيرك أرسل إليه في الى من يزوره 
راجيا إِيّاه أن يقف إلى جانبه في هجومه المرتقب لانه يثق في عون اليرتغالييت 
له لتحقيق النصر على أعدائهء فتجاب جورج دلبوكيرك - وحده برجاله لهاجمة 
العدو لآنه واثق برحمة الله الذي سيمكنه من الثآر من هؤلاء الأعداءء وما على 
ملك باسي ١ه‏ إِلاً آن يقف مع جيشه فوق عرتقع عن الأرض وقد حمل كل 
واحد هنهم غصن شجرة في يده ليروا باعينهم كيف يحارب البرتغاليون. 

وما إن تم اتفاق على ذلك حتى نزل جورج دلبوكيرك برجاله المقاتلين وشرع 
في مهاجمة العدو الذي كان متمركزا في موقع منخقض واللك وكل رجاله 
واققون في موضع خلفيء واتقض البرتغاليون بشجاعة فشتتوا شعل العدى وقتل 
من أفراده عدداً # يحصىء وقر الباقون. ومن ثم عاد برجاله إلى المرفاً حيث 
رست سفن الأسطول. وعندئذ أمر الك رجاله بمقابعة الفارين من أقراد الحتى 
بیتما اتجه هو لیری جورج دابوکیرك لیشکره شکراً جزیلا ولیمتدح إنجازه - 
لآنه بالقمل أحد الانتصارات الكبرى التي تم تحقيقها في هذه الأنحاء من العالم 
بالنظر لعدد رجالنا القليل. 

ومن ثم استأتن جورج دلبوكيرك من الك عارضاً عليه آن يخدمه في أي وقت 
بحتاج فيه إلى مساعدة واتخذ طريقه مباشرة إلى ملقىء فلما وصلها تولّى أمر 
حصنهاء وعاد دوي دی بریتو باتالیم ruy de brito pqqIîm‏ في الأسطول نفسه 
إلى الهئد لكنه عندما وصل إلى جوا وجد أن أفونسو دلبوكيرك قد مات. وكان 
جورج كيرك فارسا هماما حي الضمير جداً حتى إنه في رحلته الأولى إلى ملقى 
أخذ عشرة آلاف كروزادو ١0ددع‏ وفي رحلة العودة أحضر اثنتي عشرة 
كروزادو وأخذ عشراء وهى الأمر الذي لا يحدث الآن. 
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الفصل الثلاتون 


افوتسو دلبوكيرك يعقد اجتماعا بشان 
الرحلةالت يأزمع القب ام بها والقرار 
بالاتجاه إلى هرمزوالاخبارالتي 


وصلته عند وصوله إلى مسقط 


بعد أن نظّم أقونسى دلبوكيرك أمور الهند على الثحو الذي رأيناه وتزويد 
حصونها بكل ما بلزمهاء وجهز آسطولاً من ست وعشرين سفينة وعين عليها 
القباطتة التالية أسماؤهم: 

- د. جارسیا دي نورونqا‏ 1001£3 d.garcia de‏ 

- بیرو دلبوکرك bo¶ueاaل‏ eroع‏ 

lope vaz de saımpajo gılıel لوب قاز دی‎ - 

diog0 fe "2e7 دیوجچی فرتاتدرَ‎ - 

- ابرز دا سيلفا و۷ااء ول عن 

simao daî dradeê سماو دتدرید‎ - 

dur de ne0 دوارت دي میلو‎ - 

vasco ferî an dez coutiıh0 yھنتوک قاسکی فرتاندز‎ - 

an t0110 fe] e1۷2 اتطوبنق فىرىر|‎ - 

Fermaq gomez de lemos jgaul فرناو جومیز دي‎ - 

- اتطوتیو دابوژی ۲30080 47107010 

- روي حالفاو مھ۷اھع uy‏ 


جورج دي بریتو 0اااع عل عع0۲ز 


“ جیروتیمو دي سوزا 94ا0 عل ۳0 0۸ز 

- سیلقسیر گور سو £0120 ضêتSî]vesÎ‏ 

manuel] da coجاو‎ اتسqوکاد ماتویل‎ - 

P۲٥ ٣٥۲٣۴1۲۸ ہیر قیریرا‎ - 

¬ چوای بیریر! erei7aم‏ oa0ز‏ 

e40 d€ re582 قرتای دي ریزندي‎ - 

fr4CİSCO P£€1€İ14 Î قر نىك بيرىر‎ - 

¬ جوآو جومیز 7٤01ع‏ 0ددع 

~ جوآی دی میرا ۲۵ع de‏ ٥ھدز‏ 

- تنو نتر رابوژو 117056 7۲1171 ۸11110 

- بیرق کورسی ٥-0۲٥0‏ ۲۲۵ 

ferhaodiږnes‎ jiاıږوانرف‎ 

yicente dalbequerq0e كرıگ‌وبلد فیسنت‎ - 

وهذا اللأاخير كان قبطانا للسقينة نازاريت حه التي كان على متنها 
عمه فوسو دلبوكيرك وقد ركب الجميع سفنهم في ٠١‏ قبراير؛ وقد اجتعع 
أفونسو دلبوكيرك يكل القادة والقياطنة على متآن سفيتته وحضر الاجتصاع ف 
جوآو دیسا معوعل ه«بز.ل قاند حصن چوا ود. سانشو دی نوری‌نها ٥اتهی.اه‏ 
de noron h3‏ مسوول العدالة والامنء کما حضرہ تیکولا وفیریر/ -٣؟‏ 0ھا0مع‌نہ 
۷ه" السفير البرتغالي لدى ملك هرمز والذي كان قد وصل في وقت سابق في 
شهر سبتمبر ١‏ من البرتغال حاملاً رد الك البرتغالي عن الأمور التي عرضها 
علمه, 


Of his mat correa gives the folowing notice: “Yeo n“estas ngog (Le., the flcet of (1) 
chriskgvac de Brito} hum embaixxlor que eircy d'ctmuz, e cojatar, Hihac mandado 
por terra a Wirey com guas cartas de yusgalagrm, pedindo a cirey qu the confirmmnasst 
SIE paz pera SeXMper; Ue ست ا‎ que dria, com condicao que nun qua thi mais pedissermn 
outra nehuina coisa. O qual messigeiro eracao homem auisado, que Jeu a eirey muy 
larga couta de todo o feito hh ormuz, e d" mılras muytos conasas da india e kırquia, jue 
eirey Ibe fez merce € arogo d ‘etre se fez chtistaa, £ se chamou nicolao d ferreira: - [en- 
diaš, pp. 38, 387. 

“corea gives the dat of 22nul august, 


[) یم ۲۲ اغطلسطی وق ما ذکرد کیریا 01۲۵۵ ) 


وقي هذا الأجتماع أقضى إليهم أفوتسو دلبوكيرك آنه جممع هذا الاسطول 
وزوده بكل المؤّن والذخائر التي أمكنه جمعها كما حِنّد من أمكنه تجنيدهم وهم 
قرابة آلف وخهسماتة برتغالي» وسبحماتة صالاياريء وأخيرهم ان اللك دوم 
مانويل كان قد كتب له العام تلو العام آنه من مصلحة البرتغال دخول البحر 
الآحمر ويناء حصن في عدنء وأته في هذا العام الذي هم فيه كت له خطايا 
یذگرہ بهذا اأواجب بعینه کما عرفه بمدی سعادته إذا استقرت الأمور في هرمز 
وترسّخت أقدام البرتغاليين فيهاء وأن اديه معلومات معينة مفادها أن ماك هرمز 
بعد موت خوجة عطار - قد قبل شعار 4ء الشاء إسماعيل وصاوانه ۲٣م‏ 
(المقصود مذهبه) وهذا يعني آنه سيأتي وقت يكون فيه الشاه إسماعيل حاكماً 
لهذه المملكةء وآن سفير ملك هرمن نیکولای قیریرا ٤٣٤۸۲4‏ مدامعنہ الي کان 
حاضرا بعلم أفضل مته «واستمر أفونسو دلبوكيرك قائاا إِنّه لآن الك نوم 
مانویل کان قد کتب له مركزا على هاثين المسالتين, فإنه - أي أقوتسو دلبوكيرك 
- هن جانبه برغب أن يعلم منهم آي المشروعين أكثر فائدة البرتغال حتى بنفذه 
الأسطول آتذهب إلى البجر الأحمر وتقيم حصتا قي عدن آم ترسخ أقدامنا قي 
هرمز بحيث لا يستطيم الشاه إسماعيل الاستمرار في ترسيخ أقدامه فيها . 

وعد أن طرح أفوتسى دلبوكيرك كل هذه المسائل آمام المجتمعين اختلفت 
الآراء فمالت بحض الأراء إلى التوجه إلى البحر الاحمر وإقاعة حصن في عدن 
بينما فضل الآخرون التوجه إلى هرمز إكمال بناء الحصن الذي كان العمل قد 
بدا به فعلا. وأحجنّب هذه الخلاغات أراد أقوتسو دابوكيرك قيل الوصول إلى 
قرار نهائي بسماع ري نیکولاو فریرا ۵عا۲۲۲؟ ٥۸اه‏ ف" الذي علن ن سيده 
ملك هرمز الذي كان قد أرسله كسغفير له إلى ملك البرتفال قد مات وآن الحاكم 
الحالي لهرمز فارسي تابع للشاه إسعاعيلء وأن هذا الحاكم يستيعن على حكم 
البلاد بثمانية أو سيعة من أقاربه يأمرهم بتنفيذ ما يطلبه داخل المحينة قسيطروا 
عليها ويمكن آن يستولوا عليها إذأ حان الوقت المناسب يقتل الماك الحاكم 
وتسليم مملكة هرمز للشاء إسماعيل (رغم أتهم كانوا فى خدمة سدده ملك هرمل 


الراحل) وإذا حدث واستولي الشاه إسماعيل على معلكة هرمز أصبح من 
الصعب إخراجه متها. ولا كانت الآمور على هذا النحو الخطير فإن من رأيه 
(نيكولاو فيريرا) أن يته الأسطول إلى هرمز لإقرار الأمورقيها ففي هذا ما هو 
أكثر فائدة للك البرتغال. 

وبحد آن آدلی نیکولاو فیریرا برأیه آعلن آفونسو دلبوكيرك أنه من چانبه 
لايش آن إغلاق مضايق البحر الأحمر هى أهم إنجاز يمكن تنفيذه خلال الهند 
كلها (المترجم: لاحظ آنه يعد المنطقة كلها بما قيها مضايق البحر الأحمر تابعة 
للهند) تم تدير السلطان الكبير (سلطان مصر المملوكي) ومعيد مكة [يقصد 
الكعبة المشرفة( إذا تم بناء حصن في عدنء لكن هذا المشروع لايد من تأجيله 
حتى يحين وقت ا تكون فيه أمور الهند وضرورياتها غير ملحةء قهذه الأمور 
تجبر البرتغاليين على تفيير سياستهم» ولايمكن الحصول على دعم من المملكة 
الأم (البرتغال) ل بعد عامين. ويصرف النظر عن هذا فإن الشيء اأذي يجدله 
أكثر من غيره حرا في تنفيذ التزاعاته هى المعلومات التي وصلته والتي مرها 
أن ملك هرمز قد قبل شعار مء الشا« إسعاعيل ومذهبه أو صيغة الأذان 
الخاصة به) وأن الريس نور انين «إل٣ه»‏ ل٣‏ رئيس وزرائه فارسي بالمولد 
وهو رجل هرم طماع يضع ماك هرمز ہین يديه کل کنوزه وممتلکاته» وادیه آبتاء 
کٹیرفن کنا اق + آي افوس وکر = بع کر انرا القن ترا 
الشاه إسماعيل باستمرار لختلف أنحاء الهثد والأمور التي بدأوا يتداولوتها مع 
ملوك اليلاد وأهرائها والهدأيا التي اعتاد الشاد إرسالها اليهم» فلكل هذا 
ولأسياب أحرى كثيرة لن بذكرها في هذا الصدد» فمن رأيه آنه يجب عليهم 
التتصعيم على الاتجاه إلى هرمز لإقرار الأمور فيها بشكل نهائي لأنه في هذه 
المدينة (هرمز) ( يمكنهم الحصول على أموال كثيرة تغطي تكاليف حاجاتهم 
الضرورية ودفع الأجورء فإذا ما تم تنفيذ مخطُطاتنا في هرمز بنجاح فسننتهز 


() کت قل ن 10۸00710 


كل قرصة بعد ذاك التوغل في البحر الأحمر وتدمير أسطول السلطان الملوكي 
وهم الكعبة emple of meca‏ ولآن بقيّة القباطنة وإلقادة يتققيون علي ري 
[فوزسق دلبوكيرك فقد أعر بكتابة ويقة رسمية تفيد موافقتهم ليوقعها كل واحد 
متهم ويعد أن استاذن قائد جوا المدعو جوآو دستاو في الاتصراف, أبحر 
أفونسو دلبوكيرك بكل آسطوله في اليوم التالي وهو يوم أريعاء الرماد (أول أيام 
الصوم الكبير عثد النصارى) الموافق ۲١‏ فبراير وفي يوم اليشارة (بشارة 
جبريل عليه السلام ريم بحملها با لمسيح) في شهر عارس کانوا قد أصبحو! 
إزاء قريات ا عاهنءنء وهناك وجدوا أسطولا تابعاً لك هرمز كان يجول لحراسة 
ساحل (؟) ك5عسيهاسد" فاما آدرك من فيه وجی۔ ُسطولنا ابتعد في اتجاه آخر. 
وواصل أفونسو دلبوكيرك إبحاره إلى مسقط ع اه>ءة وألقى مراسيه هثاك 
للترزود با لمؤن والماء. ولا رآى آولو الأمر في مسقط أسطولنا تذكروا الدرس الذي 
كانوا قد تعلّموه ' وأقبلو بسرعة لزيارة آفونسى دلبوكيرك حاملين هدية لطيفةء 
فسالهم عن آخبار هرمز قنخبروه أنه منڌ شهر أو شهرين قام الريس حامد 
hne‏ اناا وهو مسلم فارسي ابن آخ الريس نور الدين رئيس وزراء المملكة 
برقع راية العصيان وجاصر الحصن والقصر ال ملكي وسجن الك والريس تور 
الدين وأبناءه. وأصيح الآن هو مالك البلادء وقالوا إن بعض الخطابات التي 
وردت فعلا لميناء مسقط كانت بالفعل مختومة بختم الحاكم الجديد الذي يحتفظ 
في هرعز بخمسائة قارس من الرماة بالسهام ويعاونه في الحكم اخوته الثلائة. 
آما بالنسبة لأولاد إخوته وأخواته وآبناه عحه وآبناء أخواله وآقريائه فيكوتون 
خمساً وعشرین أسرة استدعاهم من قارس ليقيموا في هرمز. ولم يرتح أفونسو 
دلبوكيرك لهذه الأخبار لأن أعور هرهز لم يكن من السهل تتخايمها كما كان 
یظن. ومما زاد من قلقه أنه کان قد كتب لاملك دوم مانویل ذاکراً آنه سیقبض 
على زعام الأمور في هرمز وينهي آمرها . لقد وجد أفونسو دلبوكيرك أته إذا لم 
يسارع بإنقاذ المنينة (هرعز) غإنها على وشك آن تضيع هثه. 


(۱) انظر جب ١‏ فسل ١‏ 
(۴) افظر ج ١ء‏ الفمال ۴۲ 
(۳) انظ ج ١ء‏ اففسسل ٣٣‏ 
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الفصل الواحد والغلا فون 


إبحارأافونسو دلبوكرك من مسقط 
إلى هرمز والرسائل التي أرسلها لكهاء 


وماجری بعد ذلك 


بعد أن عام أفونسو دلبوكيرك من ولاة الآمر فى مسقط بكل مجريات الأمور 
في هرمز كما أسلفنا آمر بإعطائهم بعض قطع القماش التي جابها معه وټزود 
بالماء وا لمؤمن ومن َم استاذنهم وأبحر مباشرة إلى هرمز دون آن يتوقف في آي 
مكان آخر. وعند وصوله إليها أمر بإطلاق كل مدافعه تحية للمدينة. وغدا 
الرس حامد حذرا لرؤبته سفن الأسطول وما فوق متونها هن جنود فارسل فورا 
حاکم علي ۸۴ 16M‏ القيام بزيارة رسمية - نيابة عن الملك - حاملا معه 
هدية من مؤمنء وکان بصحبة حاكم علي هذا ميجويل فıرıر| MIGUEL FÊR-‏ 
"EE ۸‏ الذى كان أفونسو دلبوكيرك قد أرسله في وقت سابق إلى الشاد 
إسماعيل كما سيق وييّنت. وكان ميجويل هذا قد مكث في هرمز لعحدة أيام 
وكذلك سفير الشاه إسماعيل الذي كان بصحبته» وكانا في انثظار طقس موات 
يبحرا إلى الهند. ويعد أن نّم ميجويلى قيرير! لأفونسو دابوكيرك تقريرا مقصتَلاً 
عن رحاته ساله هذا الأخير عن مجريات الأمور في هرمز فآجاب بما يؤيد 
رواية ولاة الامر في مسقط وأن الرس حامد ۸۴٤۷5 1۸M ۴٤0‏ بمجرد آن رای 
سفن الأسطول البرتغالي في الميناء قام بإعطاء الك قدراً أكبر من الحرية 
وأفرج عن اريس نور الدين وأبناثه» وآنه منذ أيام قليلة خلت وصل إبراهيم بك 
8R A HIM BEQUE‏ أحد القادة المهمين للشاء إسماعيل ومعه ستة رجال أو 
سبعة قي خدمته وترك خيوله وبقية المجموعة المرافقة له على البر المواجهء وعند 
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سؤال سفير آلشاء إسماعيل عن سيب وصول هذا القائد إلى هرمز أعلن آن 
ذلك بهدف أن يرسل من ميثاء هرمز مبعوڻا يعشرين حصاناً ويعض الخطايات 
للك كمبي. 

واستوعب أفونسو دلبوكيرك معضى وصول إبراهيم بك المدبر ومعتاه الماكر. 
فلم ينظر إلى الآمر بعدم اکتراث» فهو قائد مجرب ولم يغب عن باله ما يجب 
عمله فأرسل إلى الأمر سرية بقرض حراسة حول الجزيرة بالقوادس والسفن 
الشراعية التي للواحدة منها شراعان حتى لا يدخل أي غريب إلى الجزيرة. 
وطلب من ميجويل فيريرا! MIGUEL] FERREIRA‏ أن بعود إلى الساحل 
ويمكث مع سفير الشاه إسماعيل حتى يرسل - أي أفونسق دلبوكيرك - بما 
يچب عمله. وبعد أن صرف ميجويل فيريرا استدعy p>‏ ل HAKEM ALE‏ 
وأرسله ومعه دوارٹ فاز ۷۸2 0۸۸1۴( خادم ملك البرتغال الذي يتقن لغة 
أهل البلاد جيدا وحملهما رسالة إلى الاك وإلى الريس تور الدين ولم يرد فيها 
ذکر الریس حامد. والتقی دوارت فان بالك وقال له إنه باسم آفوتسو دلبوكيرك 
يخبره أن السفير الذي كان أخوه اممك سيف الدين قد أرسله للك البرتقال 
موجود الآن مع البرتغاليين ومعه خطابات وإجابة عن رسالته (رسالة أخْيه الك 
الراحل سيف الدين) لكن لان هذا السفير قد عاد إلى مسيحيته التي تش عليها 
وأنه عند عودته وجد أن سيف الدين [ملك هرمز الراحل) وخوجة عطار قد ماتاء 
وكانا هما اللنين أرسلاء فإنه خشي أن يأتي إلى ير هرمز إلا إذا أرسل ملك 
هرمز الحالي ابن الريس نور الدين أو أبن أخيه ليكون رهينة لدى البرتغاليين 
فليرسل إذن الرهينة حتى يرسل إليه سفيره حاملا الرسالة التي أؤتمن عليهاء 
وإنه - آي أفونسو دلبوكيرك - يعتذر له عن طلبه رهينة لأن ملك البرتغال هو 
الذي أمره بهذاء وأيضا فإنه - أي أفونسى دلبوكيرك - تجنباً للمتاعب أعر 
بإحكام المراقية حول الجزيرةء حتى لا تسخل أية قوات عسكرية إليها ومن ثم 
فهو - أفونسي دليوكيرك - أعلن هذه الحقيقة عن طريق مناد بعلم التاس بذاك 
لأن أي عسکري ۸٩‏ ۴6۸1۲1۸6 سيون موجوداً في هرمز بدون إن 


سيتم قطع عتقهء وكل هذا لصالح البلاد وهدوئهاء ما بالتسية للأمور الأخرى 
التي يجب مناقشتها معه فإنه سيرسل بشخها بعد أن يتسلم (آي ملك هرمز) 
الرسالة التي أحضرها له السفير من سيده ملك البرتغال. 

وأجاب ملك هرمز قاثلا لدوارت قاز ۷۸7 010۸۸۲٤‏ إنه مہتھج کثبرا أعودة 
سقيره من عند هلك البرتغال آما بالنسبة لردته عن الإسلام ودخوله المسيحية 
دون إن هنه فلن ييسدي في ذاك رأيا حتى يتشاور مع أقراد حكومتهء اكذه 
سيرسل لهم - دون تأخير - ما يتقرر بهذا الشآنء وقي اليوم التالي أرسل 
شايا من أبناء الريس نور الدين كرهينة فأرسل أقونسو دلبوكيرك, نيكولاو 
فيريرا عع جع مهيب» وجهل بصحبته بير FERO) DAL POEM ll‏ 
المسؤول في حكومة الهند البرتغالية. والترجم اسكتدر دي أتيد -ل۸ 
EKA NDER DE ATA[DE‏ وی آثناء ذھاب نیکولڈی قیریرا مصحوپا ہموکبه 
هذا لتسليم ملك هرعز الخطايات والإجاية عن الأمور التى أرسله عن أجلها سال 
افوتسى دابؤكيرك القنّاب الرهينة عن أمور الرس حامد لكن هذا الصبي كان 
مكتبئًا مرعويا فلم ينطق بكلمة فلما رآه مضطربا على هذا التحق لم يساقه عن 
شي آخر وإنما آعاده بمجرد عودة نیکولاو فيرير! . 

وبعد أن روي بیرو دبوم ونیکولاو فیریرا لأفونسو دلبوكيرك کل ما جری 
سالهما عن ااريس حامد أي توع من الرجال هو؟. 

فقالا إنه رجل وسيم قي زهاء الثلاثین من عمره تو حضور نبيل وقوام متين 
وعاقل متدبر ومحب للأمور العسكرية وهو يقق وإنما - كما قال - بالقربي 
القريب من كرسي أللك حاملا سيفا قصيرا ويده على خنجره وأن الك لايجيب 
بأكثر مما يمليه عليه هذا الشاب. لقد آدرك أفوتسى دلبوكيرك أن الريس حامد 
مصمم على الدفاع عن الجزيرة فأمر كل القباطنة والقادة بالاجتماع في سقينته 
وقال لهم إنه مادام ملك هرمز - كما يظهر من الخطاب ألذي كتبه اللك د. 
عانويل - قد رآى تصميمه على الشروع في العمل فورا لإقرار الأمور قي هرمزء 
بينما هم حتى الآن يأخذون الأمور ببساطةء فإنه بريد الآن عنهم أن يخبروء 
كيف وياي طريقة يتصرف مم اللك. ويعد متاقشة هذا الجائب أو ذاك من 
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المرضوع لبعض الوقت آعلن أخيراً د. جارسيا اسم الجميع إته لا حاجة في 
الحقيقة لقول المزيد في هذا الموضوع فما دام الحصن الذي كان الحمل قد بدأ 
فيه مازال خاضعا للشروط نفسها وللاتقاق نقسه» ومادام أنه ليس قي المدينة 
كلها أي موضعم آخر أكثر ملاعمة لبناء الحصن وأكثر فائدة لصالع ملك البرتغال 
قلابد من السعاح باستكماله (أي الحصن) بدلا عن الدخول قي مشروعات 
جديدة تستفرق وقتاً أطول لإنجازهاء وعلى هذا فلايد من الارسال إلى اللك أن 
يقدم مكانا للاقامة في المدينة حتى يقيم فيه البرتغاليون الذين سيتركون في 
اليلاد للاشراف على العمال الذين سيتم اختيارهم لإنجاز المعمل. 

واتفق القادة والقباطنة على ذاك فأرسل أفونسو دلبوكيرك كلا من دوجو 
فرتاندز دي بیجاء ويرو دالبىم» واسكندر دي أتيد المترجم ليخبروا ال ملك آن 
آفونسو دليوكيرك سيكون سعيدا للتباحث مع أفراد حكومته لترتيب بعض 
الآصور التي ستحود بالفائدة عليه لذا فهو يرجوه أن يتكرم بإرسال أفراد 
حكومته التباحث معه حاعلاً معهم نص الأتقاق الذي سيق إبرامه مع سلفه املك 
مسيف الدين وخوجة عطلار لأته - أي أقوتسو دلبوكيرك - يريد الوقوف إلى 
جانبه وعندما وصلت الربسالة إلى الك آجاب الريس نور الدينْ ياسم الك - 
لان الریس حامد کان یابی آن يسخل في آي حوار مم أفوتسو دلبوكيرك. وکان 
يأتف من تاي رسائل منه - وآفادت رسالة ثور اأدين هذه أن ملك هرمز يعد 
نفسه كما كان دائما ابناً ملك البرتغال وأن مدينة هرمز وكل مملكتها مفكه وأنه 
مستعد لعمل کل ما يطلب عنه اکنه من الضروری إبلاغ أفراد حكومته بهذه 
السياسة التي سيتفذها في هذه الليلة نفسها. وقي صباح الغد سيرسل الإجاة 
لأفونسو دابوكيرك. قلما أشرق الصبح أقبل حاكم علي عا عط إلى سفينة 
أفونسو دلبوكيرك وقال له في حضور كل القباطنة أن الملك قد ناقش مم أقراد 
حكومته بشآن الإجابة عما طلبة البرتغاليونء والحقيقة قإنه - أي ملك هرمز - 
يريد أن يقدم لهم أقمس ما يستطيع من خدصات وخاصة آن علك اليرتغال هو 
الذي أمره بذلك. وآنه - آي ملك هرمز - على وعي بآڻ طلب تسليم الحصن 
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الذي أصبح الآن جزما من القصور الملكية - صر ملزم له على وفق الاتفاقية 
المعقودة مع البرتغاليين. ومع هذا فإنه برجو أقونسى دلبوكيرك أن يتكرم ويتخلى 
عن هذا الحصنء» وشو - أي ملك هرمز - سيقدم له أي موقع آخر يختارة لبناء 
حصن جديد ولاضرورة بذاك إلى كتابة اتفاق رسمي جديد. 

ويعد أن تداول آفونسو دليوكيرك والقادة والقباطنةء حول هذا الأمر. وافقوا 
على التخلي عن المطالبة بالحصنء شريطة أن يقدم لهم الماك رهينتين من ايناء 
الريس نور الدين ضممانا لتنفيذ وعوده. وأرسلل آفوتسو دلبوكيرك بذاك الرد إلى 
الملك عن طریق بیری دلبوم ٥۵۳‏ مال ٥٣عم‏ وعانویلJ mance! da costa liuaqg&ls‏ 
والمترجم اسكتدر دبي أتيد علذواة ءل إعصه×علة الذي يرافق دائما حاملي 
الرسائل. قلجاب اللك آنه قيل الاستجابة لطلب تقديم الرهينتين من اأضروري 
أولا معرفة الموقع الذي سيختاره لبناء الحصن الجديد وآتى معهم حاكم على 
ليعرف نوايا أفونسو دلبوكيرك الذي قال - وهو غاضب بعض الشيء ~ أن 
يخبرا الك آنه لا يستطيع آن يفهم طريقهم في إدارة الأعمالء فما دامو) -أي 
املك وأفراد حكومته - سبق وأرسلو) قانين انه إذا ظلٌ الحصن ضمن ممتلكات 
ملك هرمز فإنهم سيقدمون إلى البرتفاليين أى موقع آخر يختاره. والآن فإته بعد 
أن للب رهينتين لتنفيذ هذا الشرط يقولون إته لابد أرلاً من تحديد موقع 
الحصن الجديد ثم بعد ذلك يسلمون الرهينتين. إذن لابد أن يعلم ملك هرمز أنه 
- أي أفونسو دلبوكيرك - قد اتفق مع أخيه الك الراحل ورئيس وزرائه خوجة 
عطّارء وهو - أي أقونسو دلبوكيرك. سيتمسك بها اإتفاق (العقد). وليات 
الريس نور الدين لمناقشة الأر معهم وليحضر نص العقد السّابق إبرامه نه 
ینوی وضعه موضع التتفیڌ» قھی - آی آفونسی دلبوکيرك - لا يطلب منه متازله 
ولا عمسجده وإنما يطلب مته الحصن البرتخالي الذي كان العمل قد بدا فيه على 
حساي سيده ملك اليرتفالء وليكن - آي ماك هرمز - متأكدا آنه إذا لم يتم 
تسليم الحصن فإته - أي أفونسو دلبوكيرك - وكل القادة والقباطنة الذين معه 
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الفصل الخاني والتلاتون 


ملك هرهز يرسل الريس نو رالدين 
لإجرام محادقات مع افونسو دابوكبرك 
الكبير بشان تسليم الحصن وما جرى 
في خلال المحادثات 


وصلل حاكم علي إلى الك وسرد عليه وعای أفراد حکومته کل ما جری هع 
آفوتسو دلبوكيرك فاتدهشوا جميعا عندما آدركوا تصميم البرتغالنين. قأعاد 
املك بسرعة حاكم علي مرة أخرى برسالة يرجو فيها آفوتسى دليوكيرك ألا 
يغضب لأته سيرسل إليه ريس وزرائه الريس نور الدين يسرعة للتشاور معه 
وسيوافق - أي ملك هرمز - على گل رغبات سيادتهء لكن الريس تور الدين 
رجل كبير السن ومريض بالنقرس وسيكون غير قادر على الصعود إلى السفينة 
لذا فهو يرجوه أن يتكرم ويي إلى الشاطىء ليلتقي به في قادس» وأن يرسل 
بعض الرهانن من البرتغاليين أحين عودته. 

وعلى ذلك قفي صباح اليوم التالي ركب آفونسى دلبوكيرك قادساً كبيرا؛ 
وصحپ القیطان سیلقستر کورسی siete eor0‏ وکل القباطتة ليكونوا إزاء 
الساآحل. ومر کلا من لویو فاز دي سامبایی 0رھم مهد عل ۷۵۶ ۵٠ا‏ وسیماو 
دی أتدرید علعالصة عل ۵0ند وإيرز دا سيلفا ۷a!اء‏ هل 5٣اه‏ وييرو دلبوكيرك 
ergueا dabo‏ roعP‏ وپوارت دي میلو اعت عل اهال وفاسکو فرتاندز 
کوتنهو 2٤ل‏ مد٥‏ ١۰ید‏ أن یستقَلّوا قراریهم إلى الشاطیء لتقل الريس نور 
الدين إلى الفقادس وأن بتخنذوا معپم دوجو فرتاندز دی بيجا ع2۸8 »e؟‏ ۵100 
زعا مل الذي كان قد ثقرر تقديمه كرهينة. فلما وصل القبطان إلى الساحل 
سلَّم الرهيتة (ديوجو فرناندز دي بيجا) لقائد ملك هرمز وركب الرس نور الدين 


القارب الذي کان به لوبو قاز دی ساعہایو ٥‏ ةم ”فة عل ج۷ مم٥ا‏ وکان مع 
اريس نور الدين الريس مظفر أخو الريس حامد وخادمين من خدم الريس ثور 
الدين واتجهوا جميعا إاى القادس الذي يه آفونسو دلبوكيرك الذي ها إن رآي 
الريس فور الدين حتى عاتقه وأظهر له كذيرا من مشاعر الودء ويد أن جلسا 
تفاقشا لقترة قصيرة حول الأمور التي جرت في المناسبة الأولى لزيارته لهرمز. 
ويعد أن انتهى الحديث في هذا الموضوع ساله الرس نور الدين أثىة ضرورة 
لإقرار ملك هرمز لما يجرى بينهما من مفاوضات!» فأجاب آقونسق دلبوكيرك 
مؤكدا ضرورة ذلك وأضاف أن ملك هرمز يد أن يكون في طاعة سيده ملك 
البرتغال أيضاً وأن يكون مرتبطا بالمعاهدة التي أبرمها. فقال الريس نور الدين 
إن الملك الذي يعده - آي يعدّه أقوتسى دلبوكيرك» والداً له كما کان يعده دائما 
قد أرسل رسالة في وقت سايق يطلي مته فيها التخلي عن اك المبتى الذي سبق 
وأقاعه بالقرب من القصر. لكنه عاد قاستجاب لطليه تقديراً له ونظراً لأن اقامة 
حصن جديد سيتطاب تدبير مزيد عن المواد الجديدة لبتائه معا يشكل عبكا 
ويخاصة أن هذه المواد لايمكن جمعها في وقت قصير كما يرغب اذا فملك هرمز 
سره أن يسلّمه حصنه الذي كان قد بدأ العمل فيه ليتم إكماله قريباء قهرمز 
وكل مملكتها تابعة للك البرتخال. لقد توصل الطرقان إلى هذا الاتفاق بوسائل 
دبلوماسية لأن الريس نور الدين كان يخشى من مطالبة أفونسو دابوكيرك 
بالستشفی وهي مبنی یحظی بتوقیر شدید بينهم» لذا فقد قضتل - آي الريس 
نور الدين - تسليمه حصنه القديم عن تقديم الرهينتين. كما أن آقونصقو 
دابوكيرك - على التحو تفسه - كان قد طلب المستشفى لإجبارهم على قسليم 
الحصن,ء لأن المستشفى تقع في أقضل موقم في المديتة وتطل على مرفأين 
رثيسييْن أحدهما إلى الشرق والآخر إلى الغرب. ويعد أن اتفق الطرقان حول 
هذه المسالة قال له الريص نور الدين إن ملك البرتغال ذكر في خطاباته التي 
جلبها مبعوث ملك هرمز إليه أنه قد قوض كل الأمور القائد البرتغالي (أي 
أفونسو دلبوكيرك) لذا فهو - الريس نور الدين - يرجوه أن يتكرم - كما هو 


دآيه - أن يقسم باسم ملك البرتغال على الحفاظ على الاتفاق الميرم بينهما وأنه 
- أي الريس تور الدين - سيقسم بدوره باسم ملك هرعن على الحفاظ على هذا 
الاتفاق» ومن ثم وضع آفونسو دلبوكيرك يده على الأتاجیل ٤٣٥ا‏ وأقسم بتنفیڈذ 
كل ما ورد في الاتفاق؛ وآخرج الريس نور الدين من صدره مصحفا شريفا -صة 
kم0طا‏ ءاه صغير الحجم مكتوبا بالحروف العربية ومتهب الاعلراف وآقسم أن 
بظل داثما مطيعاً للك اليرتغال وأفراد حكومته. 

وپعد آن آقسم کل واحد منهعا آعر آفوتسو دلبوكيرك بإهداء الریس نور 
الدين عباة من قماش مقصب هنهطهء بأزرار من ذهب ومرَشة ڌات خرزات 
کبیرات من ذهب وإھداہ الریس مظقر عباءة اخ فن ساطت اس بار ت 
ذهب. وأرسال عن طریق نیکولاو فيريرا اناوه مواهمم إلى املك سواراً غالا 
من ذهب ومَرَّخُرف طالبا منه ألا يرد هذه الهدية القيمة التي هو جدير بها حقاً, 
ومنح حاکم على خمسین کروزادو وخمسة آذرع 5 من قماش قرمزی. 
وطلب عن الريس نور الدين أن يعرف الك بضرورة أن يتكرم بإصدار الأوامر 
بإغلاق باب الحصن الذي يفضي إلى القصر اللكي بسرعة وآن يفتح قيه بايا 
أخر يؤدي إلى ااساحل» وأن يمنحه مقراً لإقامة رجاله في المدينة حتى يتم بناء 
الحصنء وكتعبير عن الصداقة والسلام بين الطرفين» فلي أمر برقع العلم 
البرتغائي ليرفرف فوق القصرء وسلَّم أفونسى دليوكيرك الريس نور الدين العلم 
في التو واللحظةء وذلك حتى يعلم الجميع أن ملك هرمز في طاعة مفك البرتغال. 

وقال الريس نور الدين إته سيتم تنقيذ كل رغباته وطلب منه حق المرور الآمن 
حقى يتمكن المسلمون من جب المؤن والبضائمع من الير الرثيسي؛ فوافق 
أفوتسو دلبوكيرك شريطة ألا بدخل المدينة أحد من العسكر فإن حدث هذا فان 
يعفي أحداً من هؤلاء المعسكر من القتل وقبل أن يستاذن الريس تور الدين في 
الانصراف كان آفونسو دلبوكيرك راغبا في السؤال عن أمور الريس حامد وإلى 
أي عمدى سار في مؤامرته لكن الفرصة لم تكن ساثحة لوجود الريس مظفر 
الذي أن يسمح له بالحديث مع آفونسو دلبوكيرك على اتفراد. ومن ثم عاد 


الرس تور الدين إلى الشاطىء مصحوبا بكلل القادة والقباطنة البرتغاأيين تماما 
كما كان الحال وقت قدومه وعاد ديوجو فرناندز (الرهيتة) إأى السفن اليرتغالية. 
وسار ع اللك بالامر برفع العلم البرتغالي على أعلى برج من آبراج قصره. فتم 
اطلاق كل مدافع الممفن اليرتغالية تحية للعلّم. 

ويعد أن انتهى الريس نور الدين من ذكر كل ما جرى مع أفوئسى دلبوكيرك 
للك هرمز آمر هذا الأخير بسد الباب الذي يصل بين القصسر والحصن ويفتح 
الآخر الفضي إلى الشاطى وما إن تم ذلك حتى سارع بالإرسال إلى آقونسو 
دلبوكيرك يخبره أن باب الحصن غدا مفتوحاً الآن ويمكنه وضع يده عليها مڻى 
شاء»ء فآمر آفونسو دلبوکیرك د. آلفاری دی کاستروی 0آاکهء عل «سه۷له .ل ولویو 
دي آزيقيرف 0ء2۷ عل ٤"0امع‏ جماعة مدريه على حمل السلاح من أهل الهند 
بتمللك الحصن وحدث هذا يوم الأحد وهو آخر آيام شهر مأرس سنة ٠۵٠١‏ 
وهو (أحد السُعف) روفمء mادم.‏ فانطلقت المداغع بالتجية وغمر الفرح 
البرتغاليين. وعندما هبط الليل اصطحب أفونسى دليوكيرك اين اخته د. 
جارسيا وعددا من القادة والقباطنة لتفقد الحصن» وعتد بوابته خر على ركبتيه 
راکما وراح يذرف الدموع مدراراً شاکر! ریه أن آعاد اليه بیته دون حرب ويون 
أن يضحي بأحد من رجاله وفي اليوم التالي أمرهم بإقامة أسيجة من أعمدة 
وآعواد» سد ما بيتها بالطين على طول الشاطىء وأن يتصبوا بينها مداقعء 
وأقام خادل هذه الأسيجة بعض الأكواخ الخشيية حتى يحتمي بها المحفعيون 
والعمال والجنود. وعد إتمام ذلك بعد إيام قليلة أتى أفوتسو دلبوكيرك وأقام في 
هذا اوضع الذي اكتمل تصمف بنائه وآمر بأن يقيم الجنود الآنف ذكرهم في 
المستشفى. 


(1) أحد السمف في أول ليريل مىتة ٠١٠١‏ 
Torte de tetiagctr (f)‏ 


الفصل الخائت والخلاتون 


كبقف آرسل الريس نو رالدين - عن 
طردق امترجم اسکندر دي اتید - بسرد 
مؤامرة الريس حامد. وما جرى بعد 
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بعد أن جرى الاتقاق الأآنف ذكره في القصل السابق وعودة الريس تور اأدين 
إلى بلاط ماك هرمز أرسل له أقونسو دلبوكبرك عن طريق المترجم اسكندر دي 
أتيد قائلا إنه يعرف أن الريس حامد - ابن آخيه - قد استولى يالفعل على 
القصر اللكي وكلى ما فيه من كنوز ونفاتس وأموال بل وأسر اللك تفسهء لذا فهو 
يرجوه آن يرسل له - سرا - عن حقيقة الأمر. ورغم آن الريس تور الدين لم 
یجرؤ على فتح فمه خوفا من ابن أخيه (الريس حامد) إلا آنه خشي أن يفقد 
كراعته إن هو لم يجي عن اسئلة آفونسو دلبوكيرك بهذا الشآن فارسل له يقول: 
إنه بعد موت الك سيف الدين قام بتنصيب اللك المىجود حاليا في الحم 
وأرغيته في تآمين مله عبن اين أخيه الريس حامد وأخويه كمشرفين على كل 
القصر من يوا باته حتى مواضعه الداخيةء ولأته - أي الريس نور الدين ظل كما 
هو رتيسا اعتاء للأسرة المالكة للملك الراحل بعد موت خوجة عطار, فقد أخذ 
على عاتقه تسيير أعور الحكومة لأن اللك الجديد صقير السنء» ويعد عام واحد 
من ممارسته لسلطتهء راح الريس حامد يرج ق اللك آن يوكل إليه مور الحكومة 
كي يجله يشغل منصب خوجة عطار المتوقي وأن يسلمه متازله التي اعحاد 
شغلهاء وقد رفض اللك طابه عدة مرات وآمره آن يصرف نظره عن هذا الطلب 
فأن يستعد ببعض قوارب المراقبة كوندلهاة لآنه - أي ملك هرمز - ينوي إرساله 


کقائد لها ضد ال (؟) كعسوةاںهه» وبفمع الملك لأفراد طاقم القوارب التي معه 
آجور بشهر مقدما لكن الريس حاهد يعد أن أيحر عاد وقد ملأه الفخر أكثر من 
ذي قبل إني قصر اللك. وذات ليلة عمطرة دخل القصر يمن ععه من آفراد طاقم 
القوارب وتستّر آخواه اللّذان كانا يقيمان في يعض غرف القصر على دخوله. 
وتوغل في القصر حتى وص إلى غرفة نوم الملك الذي كان تائما مع زوجته. 
وأمسك يه بيدهء وسحب خنجرة ورفع صوټه قاتلا له ما إِذا کان بعرق الآن - 
أي ملك هرمز - أنه - الريس حامد - قادر على قتله. 

وخشي هلك هرمز على حياته وانطرح على قدمي الريس حامد موسلا إليه 
ألاً يقتله ونه سيفعل ما يريد» ومن يومها استولى الريس حاعد على السلطة 
كلهاء وى أموال القصر وخزائنه وأعانه أخواه على ذاك, فهو يسيطر تماما 
عليهما وعلى آبنائهماء وقي يوم وصول آفونسو دلبوكيرك بأسطوله أطلق الريس 
حامد سراح الك والحق إنه - آي الريس تور الدين - لم يكن يستطيع مقاومة 
الریس حامد لانه كان طريح القراش وقد داهمه مرض التقرس. وتكر أن الريس 
حامد ما إن أخضع الك لسلطانه لم يدعه يذهب وإتما جعله كسچين ولم تسمح 
له حتى بالحديث مع آي أحد في غير حضوره فحاقت بالك الأسير الحسرة ولم 
يكن يستطيع أن يعطي لأي شخس أي شيء سوى هن مال الخاص فقد 
استولى الريس حاهد على مفاتيح كل خزائنه ولم يسمح له سوي يمئة آشرقي 
داقةءه× في العامء وراح يذقق هو (أي الريس حامد) باقي الأموال كما يحلو 
لهء ويڏا آصبح الريس جامد هو الملك الحقيقي وأصبح الملك ويس من ماكه 
شيتا؛ وأصبح هى تفسه (الريس تور الدين) خارج السلطة. 

وما إن علم أفونسو دلېوگیرل بهڌه آالأآخيار من اسکتدر دى أتيد غ٣أ٣ة×عاة‏ 
نواد عل حتى أصيح قلغا (لانه كان قد ترك الريس نور الدين يعمل بالتنسيق 
مع الك الراحل) لذا قاته سرعان ما أعاد مبعوثه وأعرء أن يعلنَ للملك أن سقير 
الشاه إسماعيل كان قد أرسل له ليبدي رغبته في زيارته (آي ريارة فوسو 
دابوكيرك) لكنه قبل أن ياتقي به لابد من آن يتحسث (آي آفونسو دلبوكيرك) مع 
الويس نور الدينء لذا فليتكرم ويأتي إلى الحصن التياحث معهء وأمر أقونسى 
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دلبوکیرك کلا من أتطوتیی رایوز! ممما مهاه وننو همارتینز رابوزی ۸0د 
oوpoھ۲‏ تاه والسکٹیر وییرو دلہوم ۳عهملةل اعم إلى الذهاب وإحضارة 
(احضار الريس نور الدين) فحضر ويصحبته كل التجار وتوي الحيثية في 
البلاد وحضر يصحته الريس مظقر 00333۲ 5ع ]۲ آخو الأريس حامد. 

رحب آفوتسی دلبوکیرك بهم جمیعا وجعل کل واحد منهم يقصم أنه سيكون 
دوما تابعا مخلصا للك هرمز حتى لو أدبي الأمر إلى التضحية يمنصيه وحياته. 
وجعلهم يقسمون [# يعترقوا أيضاً بأي رتيس وزراء للملك والملكة سوى بالريس 
تور المدين الذي تسام هذا المتصب من الك الراحلء وقال انه عن ناحيته أيضا 
سميقسم (أي الريس نور الدين) آنه سيحكم بينهم بالعدل وأن يحمي اللك من 
أعدائهء وقد جعل الريس مظقر يقسم القسم تفسه وألا يطيع الا قواسر ال ملك ولا 
أحد سواه إلا الريس نور الدينء وحأول الريس معظغر التملْص من هذا القسم 
لكنه في خاتعة ا مطاف نقذ ما طبه آفوتسو دلبوكيرك وأقسم. 

ويعد أن تم هذا استانن الريس تور الدين لكن قبل مغادرته انتحى به أقوتسو 
دلبوكيرك جانبا في آخر غرفة الاجتماعء ومعهما المترجم اسكندر دي أتيد فكرر 
عليه الريس تور الدين ما سيق أن أرسله لهء ورجاه أن يحترم شيبته وألا يسح 
بتعريضه اقلَّة القيمة في أواخر أيامه فقد كان دائما تابعاً محلصاً لسيده املك 
سيف الدين (اللك الراحل) وهو الآن تابع مص للك هرمز الحاليء فطمئنه 
أفونسو دلأبوكيرك لأنه سيطرد قريبا جدا الريس حامد من هرمز لدعود الك 
حرا عرة أخرى» وآنه هو نفسه (الريس نور الدين) سيتمتع بالكرامة التي كان 
ولایزال یتمقع بها داثما. 
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الفصل الرابج والتلاتون 


سغي رالشاه إسماعيل بزوراقونسو 
دلبوکبرك وکیف استنقله؛ء وها جری 


بعد ذلك 


بعد آن ترسّخت قدما آفوتسق دليوكيرك بشكل جيد في حصنا آرسل إليه 
سفير الشاء إسماعيل عن طريق ميجويل فيرlgı miguel ferreira‏ ٻرغبته في 
زيارته لتسليمه رسالة وردت هن سيده الشاه. جاب آفونسى دلبوكبرك باَلّه لا 
يستطيع استقباله هذا اليم لاتشغاله ويمكنه أن يأتي في الغد في أي وقت» ومن 
ثم أصدر أوامرَ سريعة بان يجهزوا أمام يوابة الحصن التي تؤدي مباشرة إلى 
الشارع الرئيسي في المدينة منصة كبيرة من خشب يتم ارتقاؤها يعد صعود 
ثلاث درجات وأن نعطي كلها بالسجاد وتحلى دائريا بالاقمشة وأن يوضع عليها 
ظلَةٌ من قعاش مقصب وأن يوضع عليها بحض الوسائد من قطيفة خضراء 
وكرسيان لهما اللون نفسه على أن هليا بالذهب. 

وأمر قادةً الفرق المدرية بالاستعداد برجالهم وأسلحتهم وآن دكوتوا في نظام 
دقيق إوكان عددهم زهاء ستمائه رجل) وأعر رجال البنادق ورماة السهام 
بالاصطفاف على طول الساحل وهر كل الجتود الآخرين بحمل رماحهم 
والاصطفاف في أقرب موضع للمنصبّة بطريقة يتيحون فيها e‏ 
ويالإضافة إلى هذا كانت هناك تشکیلات آخری» وکل جماهیر هرمز - لقد کان 
منظراً مدهشا وأمّر كل القادة والقباطنة ونوي الرتب وخدم الك أن يكونوا فوق 
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المنصة مع أفونسو دلبوكيرك وقد أتخنوا زينتهم ومع كل واحد منهم تابعه الذي 
يحمل سلاحه. 

و إن تم ترتيب الأمر على هذا النحو حتى أرسل أفونسى دلبوكيرك في 
اليوم التالي - بعد أن تناول الجميع طعام الإفطار - ابن آخته د. جارسيا دي 
نورونها يكل القباطنة والقادة وذوي الرتب وحاملي ألقاب الفروسّية لاتوجه إلى 
سفير الشاه إسماعيل واحضاره. 

وكان ملك هرمز واقفاً يطالع المشهد من نافقدته المطلة على البحر ومعه ولاة 
الأمر في مملكته ويتأمل طقوس النصر. وعندما وصل د. جارسيا لكان إقامة 
سفير الشاه إسماعيل حياه بحرارة تحية تليق بسفير ملك عظيم وسار الموكب 
كالتالي في مقدمة الركب فارسان مسلمان» ثم مدريو النمور ومع كل واحد تمره 
!aaae panther‏ في سير جلدي» ويعد ذاك ستة خيول في صف واحد عليها 
سروج غالية بهية. وأطقم رؤوسها من صلب» وعليها دروع جانبية مغطاة بأقمشة 
مرركشة؛ ووراعها انا عشر فارسا مسلما وقد ارتوا ملابس قاخرة حاملين 
حليا ذهبية وقطعاً من أقمشة حريرية ومقصبة في طسوت من فضةء ووراعحم 
مياشرة عازفو الأبواق التابعون لأفوةسو دلبوكيرك والقارعون على الطبولء ويعد 
ذلك كل القباطنة والقادة ون وذو الرثب على وفق رتبهم في صفین» وآخيرا يأتي د. 
جارسيا ومعه سفير الشاه إسماعيلء ووصلا إلى حيث كان أفوتسو دلبوكيرك 
في انتظارهم. 

وحال ا وصل السقير إلى الحصنء آطلق أسطولًتا المزدان كله بالأعلام كل 
مداقعه تحية له قبدا وكقن العالم كله يطلق مداقعه وعندما ول السفير إلى 
الدرج الأخير المتصة قام أقونسو دلبوكيرك من قوق كرسيه وتقدم خطوتين آو 
ثلاث فحياه السفير يحرارة على وفق عادتهم وسآمه خطابا من الشاء إسماعيل 
ملك الترتقال فتسلعه أفوتسى دلىوكيرك وغطامء رأسه مده في یدهء وظل هکذا 
حاسر الرس طروا إمساکه بالخطابء وسلمه في المقابل خطاءبا له ناوه آقونسی 
دابوکيرك للسکرتیر بیری دالیوم ٣٣٥ممتهل‏ ٥٣م‏ الذي کان واقفاً بجواره» ویعد 
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تسليم الخطايات والتفوه ببعض الكلسات آهداه الهدية التي أحضرها والتي لن 
أتحدث عنها هنا فقد سبق في مقام آخر أن نكرتها. 

ونلعًى أقونسو دلبوكيرك الهدية بتقدير ورضا كبيرين ويعد أن صب أواهره 
بجمعها معا راح يحاور السفير فترة قصيرة سانلا إباه عن الشاه إسماعيل 
وحاله ومحل إقامته. كما ساله عن أحواله هى (أي آحوال السفير) وكيف تحص 
مشاق الرحاة. 

ولا انتتهت المقابلة طلب منه أفونسو دلبوكيرك أن يذهب ليستريح وسوف 
يتحدٿ معه آکثر في يوم قادم. فاصطحبه د -جارسیا عائداً یه إلى منزله با لوکپ 
تفسه ويالطريقة نفسها التي تم استقباله بها وأمر آقونسى دلبوكيرك بإكرام 
وقادته هو ومن ععه وتزویدهم ہما يطابوته. 

وبعد يومین آمر آفونسو دلبوگيرك بإاحضاره وفي الحوار الذي جری بیذهما 
عجر عن رغبة الشاه إسماعيل في توثيق عرى الصداقة مع ملك البرتغال ويشكره 
على كرم الضيافة وا لمعاملة الطيبة التي يثلقاها سفراؤه من البرتغاليين في الهند 
عارضا عليه آماکن بعینها 5٥٥هام‏ ۸نها۲ءء في مملکته إن کان سره قبواهاء وأَيّه 
بود أن بجطه سند ا (حاكما) لهذه المواضع لشهرته العظيمة التي وصلت 
إليه [آى إلى الشاه إسماعيل). 

وعندما انتهت هذه المقايلة طرح السقير آمامه أريع مسال متصومن عليها 
قي التعليمات الموجهة له (للسغير). 

المسالة الأولي: أن العوائد المالية المفروضة على اليضائع القادمة من فارس 
إلى هرمز إنما هي من حق الشاه إسماعيل. 

المسالة افثانية: أن المنطقة الساحلية الواقعة بين البحرين ) والقطيفا؟ يجب 
أن تكون مخصصة لسفقه العأبرة من قارس إلى سواحل شيه الجزيرة العربية. 


(4) انظر راشي القسل ٠١‏ 

)١(‏ القطيفہ على ساحل شبه الجزيرة العربية. وهس مدينة مهمة الآڻ على بعد تسعة أميال نمف شمال عرب واس تتورة 

وثوجد مثذتة پارتفاع بتراوج بين ثمانين ومئة قدم قي الجزء الجنويي من الحسين استخدمت العراقبة اتذالكه ويقال إن بش 

ااجمارك الواقع جنوب الركت الشمالي القربي بتاعا البرتخالنون كما يدون نلك والى جرار القطيف موري ما كثيرة 
Persiqn Gulf Pilot „, [370 , P.123.‏ 
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المسالة الثالثة: أن يساعد أفونسو دلبوكيرك بشطوله الشاه اسماعيل 
للاستيلاء على جوائر ا“ عمةل٣داع‏ لأن ملك مكران *) صسصتدعه. التابع له قد 
وفع راية المعصيان واستولى عليها. 

وجزيرة جواردار ” ع٣هلمهناع‏ هذه تقم بين ديوليستد عغ ا0ل ویلاد 
جاسك() بز التي تشكل جز من مملكة هرمز حيث يلجا إليها ال (؟) 
aanautaquesظم‏ أوقات الستة ومتها بنقضون على السقن المتجهة إلى شرمن. 

المساقة الرايعة للشاه ضرورة آن يكون الشاه إسماعيل مرف في الهند حتى 
يتمكن التجار الفرس من الاتجار ببضاتعهم ويطلب إننا لانشاء محطة تجارية 
قارسية في هرمز. 

ویعد أن طرح السقير هذه المسائل جاب أفونسق دلبوكرك أن آمورا عهمة 
هذه تتطاب دراسة متائية ومن ثم فإنه سيضعها في الاعتبار ويدرسها وپرسل 
له بشانها بالسرعة الممكنة. 


[) ريما جزيرة تاروت 1340 الكبيرة الخصبة المراجهة الليف (المترجم] 

«» افشراض الاسقاذ المترجم عن البرتقالية آنها جزيرة قباة اضف مر مستبعد تماسا. 
[1) مكران على الساحل الفارسي الظليع. انظر خريuıة A454 . HainêS , E CkS‏ 
)١(‏ لتظر حولشى اسل ٠١‏ 

]٤(‏ الاكةل على الجلنب اأفارسي الظيج. اقظر 

Persiqn Gulf Pilot , P.140 
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الفصل الخامس واأتااقون 


افونسو دلبوكيرك تسرد على القادة 
ولق باطنة کل عا جرى بيته وباب 
وماتوصل إليه من قرارات بهذا الشان. 
وزيارة ملك هرمز لافونسو دلبوكيرك 
في الحصن, ومَفتل الريس حاهد 


بعد أن علم أفوتسو دلبوكيرك هن الريس تور الدين بأحوال ملك هرمزء 
استدعى ابن أخته د. جارسيا دي نوروتها وكل القادة والقباطنة وذكر لهم كل 
ما جرى كما أخبره به الريس تور الدينء وطلب منهم واحداً واحداً أن يخبره 
بكيفية التصرف» فتجمعوا على ضرورة تحرير الك من هذا الطاغية الذي لابد 
من إصدار آمر إليه بمغادرة المملكة مع إخوته فقوراء وجرى الاتفاق على ذاك 
بينما كان أفونسى دأبوكيرك قد عقد العزم على فَتل الريس حامد هذا رغم أنه لم 
يفن بعزمه هذا لأحد سوى لاين أحته د. جارسيا (فالسر إِنْ عرفه كثيرون ما 
غدا سسَرَا) قراح يفكر في طريقه للايقاع به في يد البرتغاليين على أن تكون 
طريقة هادتة لا تسيب إزعاجاً كثيراء قراح أفونسو دلبوكيرك بين الحين والحين 
يرس إليه رسالة شفهية مفادها آنه يود رؤيته والحديث ععه»ء وكانت هذه 
الرسائل الشفهية تصل الريس حامد بكلمات لطيفة رقيقة. لكن الريس حاءمد 
کان يلتمس الأعذار لدم اللقاءء وكان يقول إته إذا ذهب اللك القاء آفونسيى 
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دلبوكيرك فيمكن ساعتها انتهاز القرصة لرؤيته والتحدث معهء لآنه فيما يبدو 
گان هو ایضاً یفکر التفکیر نقسه آي أنه هو بدوره کان يفكر في قتل آفونسو 
دلبوكيرك إذا سنحت الفرصة وكان قد جهز لتحقيق ذلك عدا كبيراً من القاتلين 
داخل المدينةء وعلى أية حال فقد كان أفونسو دلبوكيرك يقبل أعذارء وراح منز 
ذلك الوقت فصاعلا يدير لترتيبات تؤدي إلى شيام ملك هرمز بزيارة له (آي 
لأفونسو دلبوكيرك) فلو صحيه الريس حامد صار أمر قتله سهلاء وعلى هذا فقد 
آرسل بیری دلبوم عم اول سرا للملك یخیره آن آقونسی دلبوكيرك یود 
رؤیته ویاتعس منه أن یتکرم بتحدید مکان االقاء ووقته بما یناسیه. 

وآجاب ملك هرمز آنه سيْناقش الامرٍ عع آفراد حكومته ويرسل بالقرار الذي 
ينتهون إليهء وفي صباح اليوم التالي أرسل اللك عن طريق حاكم علي صعفة 
إلى آفونسو دلبوكيرك باه هى آيضا يرغب في لقاء معه ونه سيأمر يإقامة 
خيمة عند باب قصره حيث يمكنهما الالتقاء معا . لكن أقونسو دلبوكيرك أدرك 
أن هذه حدعة يكمن ورامها الريس حامد قأجاب بفضب قأئلا إنه عتدما آتی 
لهذا الميناء قي مناسبات سابقة كرئيس أقباطنة أريع سفن كان أخوه الراحل 
املك سيف الدين يأتي لزيارته عند رصيف الميناء ”) ءام خارج قصره والآن 
وقد أصيح (أي أفوتسو دأبوكيرك) قائداً ماما للهند وقد ازداد سلطانا وقوة 
بدرجة كبيرة عن ذي قبل - کما یلاحظ هو بنفسه - فانه ییدی له آن ذهابه 
ازيارة الك في قصره مسألة تحط من قدره» وإنما لايد أن يتم اللقاء على الثحو 
الذي يريده هى (آي ريده أفونسى دلبوكيرك)» وعاد حاكم علي بهذا الرد. لکن 
الك والريس نور الدين افلذين كاتا راغبين في أن يتحررا من قيود الريس حامد 
قا إنه لأمر طيب آن يذهب الملك ويزور أفونسو دلبوكيرك في الحصن واتفق 
عمهما ولاة الأمر في المدينة لكن الرس حامد - وكان رجلا معتدا بتفسه صر 
على آنه ليس مما يشرف ملك هرمز ولا عما يزيده وقار! آن يذهب لزيارة قاد 
اللك البرتغالي في متزله» وبعد تبادل رسائل كثيرة بين الطرفين قبل الريس 


eran )1(‏ ” حاجز المياء 
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حامد آخيرا بقن يذهب الملك لرؤية آقونسو دلبوكيرك لأنه كان ينرى إذا أتيحد 
له الفرصة في أثناء غترة هذا اللقاء آن ين نواياه الشيطانيةء وعلى هذا ققد 
أرسل - باسم الاك - عن طلريق حاكم علي أن ملك هرمز سيلتي في صباح 
اليوم التالي ليراه على ألا يكون غي موضع اللقاء أي أحد سوى القادة و|لقباطنة 
البرتفاليين وأن يكونوا بغير سلاج لأن الذين سيرافقون ملك هرمز سيكونون 
أيضا بغير سلاح. وأرسل اقونسو دأيوكيرك بقول إنه راغب فى رؤية الك رغبة 
شديدة لذا فهو سيوافق على هذا الشروط لكن بقية رجاله الذين يؤدون واجيهم 
خارج مكان األقاء لابد أن يكونوا مسلّحين فتلك كانت دائعا هي العادة المتبعة 
التي لايمكن تغييرها. وما إن تم الاتفاق على ذلك حتى أمر أفونسو دلبوكيرك 
بتجهيز غرفة استقبال كبيرة كانت مشيدة من طوب نییء وكان العمل قد انتهی 
منها قريبا وزينت بالأقمشة وأقيم بها منصة عُطيت بالقماش المقصْب عليها 
مقعدان عَطيا بالقطيفة الحمراء ولهما شراريب ذهبيةء ووضعت الأرائك إلى 
جوأر الجدران» ومليها الحواشي لجلوس القادة وذوي الحيثية المصاحبين للملك 
كما آمر أيضا المدريين على حمل السلاح» وجعلة السهام والبنادق نوات الفتائل 
بالاستعداد بأسلحتهم بالقرب من بوّابة الحصن المطلة على البحرء كما أمر قادة 
الفرق النين كانوا يقيمون قي المستشفى أن يكونوا على استعدأد وعندما 
يسمعون طلقة مدفع - كإشارة - أن يسيروا في الشار ع ناحية اليمين وأن 
يتجمموا أمام بوابة الحصن الؤدية إلى المدينة السيطرة عليها أصدر الأوامر 
للقادة الآخرين بالاستعداد لاستقبال الاك في اليوم التالي واضعين اسلحتهم 
سرا في طيّات آثوابهم وان يجعلوا خناجرهم مخباة للاستفادة بها إذا دعث 
الحاجةء وطلب من د. جارسيا نورونها أن يختار مجموعة من خمسين رجلا 
موتوقا بهم لمراقبة البوابة حالما يدخل املك والريس حامد والريس نور الدين. 
فليغلقوها بعد دخولهم ولا يسمحون لأحد بالدخول. 

ويعد ثرتيب الأسر على هذا النحى أرسل أفونسو دلبوكيرك قي صباح اليوم 
التالي عن طريق بيرو دالبوم والمترجم اسكتدر دي تيد ليخبر اللك ته في 
انتظاره.. وحالا وصبلا إليه بالرسالة استعد الك فورا مع كل أفراد حكومته 
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وذوي الحيثبة في البلاد. قركب هو نفسه حصمانا وسار الباقون على أقدامهم. 
وكان يحيط بالك كثير من رماة السهام الذين شكلو! حرساً له ووصلو! إلى 
الحصن حيث كان أفونسو دليوكيرك في الانتظار. وكان الرس حامد قد آتى 
للغرض الذي سبق أن ذكرته وقد أحضر معه جماعته المسلّحة بالدروع 
والخناج ر تحت عباءاتهم"' بیتما کان هو نفسه يحمل سیفا وخنجرا ویرتدي 
درعا وفي يده قيب حديد طويل لكسر الدروع. وعندما تقدّم ليصبح قريبا من 
بوابة الحصن طلب من أل لك آن يبقى كما هو ليدخل هو أولا ليرى المبنى وعأ إن 
دخل حتى اتجه إلى أفونسى دلبوكيرك دلبوكيرك الذي عامله ياحترام» وقال 
للمترجم اسکتدر دي آتید لیساله لم آتی بساتحه قي يده بینما جری الاتفاق 
على آلاً يحمل آي من الطرقين سلاحاء فآجاب الريس حامد متغقطرساً كحهده 
دائما «ما كان هذا ليتطيق علي» واستدار عاتداً حيث ترك الماك قاصداً ن يعود 
من حيث أتى لأنه أدرك أن الفرصة غير مواثية لتففيذ تديبرةء وسرعان مها التقى 
بالك الذي كان قد بدا اادخول من بوابة الحصن فقال له لاتدخل آكثر من هذا 
لأته لدى أقونسو دلبوكيرك عدد من الرجال كلهم مسلّحون. وسمع المترجم 
اسکندر دي آتيد هذه الكلمات فقد كأن قريبا منهها فقال له: «تعال من هذا 
الطريقء وسأريك بنفسك جميع الترتيبات المعدة» وأمسك بيده وأثجه به ناحية 
أفونسو دلبوكيرك الذي طلب مئه أن ييعد أسلحته لانه من الخطاً آن ياتي يهاء 
ويداً الريس حامد يفقد أعصابه فوضم يده على سيفه القصير فآدرك آفونسي 
دليوكيرك آنه متفعلء وآن اللحظة قد حانت لقتله وهو الأمر الذي كان قد عقد 
العرّْم عليه قنادى بصوت عال مستدعيا بيرى دأبوكيرك الذي كانت اديه بالقعل 
أوامر مسبقة بكيفية التصرف «اقيض عليه» فقفز بيرو قور ووقف بين أفونسو 
دلبوكيرك واأريس حامد في اللحظة نغسها التي أمسك فيها الريس حامد بسترة 
القطيغة التي كان برتديها أفونسى دليوكيرك الذي دقعه بميدا عته وقال لبيرى 


Tarcados {1)} 


Cubaias (1] 


دلبوکیرك: «اقتله» فغمره فورا بطعنات کثیرة من خنجره حتی أنه عاٹ فورا نون 
ان یتمگن حثى من الصراخ قاستدار آفوتسو دلبوكيرك حتی لا براه وهشی 
ويدا إلى حيث الملكء وقال لدوم جارسيا والقباطتة والقادة الذين تيعوه. ردا على 
أستتهم: دلا شيءء. لقد انتهى الأعره. 

وحالما ترك دوم جارسيا الك مع أفوتسو دلبوكيرك. حتى جرى عاتداً بممرعة 
إلى البوابة ليمنع أي شخص من الدخول فنقَذ ذلك دون صعوية كبيرة. وغندما 
رأى الك مصرع الريس حامد - ولم يكن الملك يريد أن قله أبدا وانما گان 
ينوي فقط طرده من المملكة - خشي أن يقتله البرتغاليون آيضاء وان حوله 
الريس نور الدين والريس شرف عاهعق× ابثه (الذي زار اليرتغال) وحاكم علي. 
فلما وقعت عين أفوتسى دلبوكيرك عليه أقبل عليه بعد أن حلع غطاء رآسه وهش 
في وجهه وابتسم وطمتنه وقال له انه علك هرعز اسم سميده ملك البرتغال ثم 
أجلسه على أحد المقعدين فوق المنصة ووقره واحترمه كملك طالبا منه السماح 
لتنقيذ هذا القثل في حضرته اللكيةء لآن الريس حامد ما حاق بهء إلا لخطرستهء 
وقد وضع يده علبى األسيف الذي يحمله عندما دخل القاعة يل وأهسك برداته 
(رداء آفونسو دلبوگيرك)» وآيضا لانه (أی آفونسی دلبوكيرك) کان لدیه معلومات 
آنه قد سجنه (آي سجن ملك هرمز) واستولى على كل معلكته وخزائنه. لقد قال 
أفوتسو دأبوكيرك كى هذا وغطاء رآسه في يده ورا يعبر للملك يعبارات ونودة 
محبّة عن كل ذلك وقد كان أفوتسو دلبوكيرك يجيد هذا الأسلوب الذي يعرف 
جیدا کیف يستخدمه في هذه الواقق. 

وشکره ملك هرمز شکراً جزیلاً على کل ما قعله وآعلن اه آنه يعتبره والدا وآن 
كل ما فعله طيب جدا ونه ممتن لتلقي المملكة من يده باسم ملك البرتغال. 
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الفصل السادس والتلاتون 


الرس مظفر واخوه يهاجمون قصر 
ملك شرمز بكل أعوانهما انتقاما لقتل 


a oo eT ay 
الريص حامدء وما جرى بعد ذلك‎ 


لقد رأى إخوة الريس حامد أنه قد جرى تحييدهم ومن مهم من الرجال آي 
ايعادهم عن مجريات الأمور» ومع هذا ققد اعتراهم الشك فاقتريوا بفوسهم من 
الأبواب بقصد كسرها واقتحامها ([وهم لم يعلموا يما جرى خلف الأبواب لأن 
الأوامر كاتت قد مسدرت اليهم يعواصلة قرع الطبول)ء وعندما اقتربوا من 
الأيواب تكسرها أمر أفوتسو دلبوكيرك بإطلاق قذاتف أحد المداقم لنم 
مغامرتهم تلك . 
وكانت هذه الطلقات إشارة متفق عليها سلفاً مع قادة القرق المدرية على 
السلاح» وحالا سمموا الإشارة اتجهوا مباشرة إلى البواية وأجبرو) آخا اأريس 
حامد على الائسحاب برجالهء وعندعا بداوا یتحرشون بهم اتی دوم ڃارسیا 
ع دل وجللب متهم یاسم آفونسو دلیوکيرك آن بنرکو] عا هم مقيلون عليه 
لأن هن بينهم موالين للك هرمز والريس تور الدينء وقام أفوتسى دلبوكيرك بوره 
في تهدئة مسببي الشغب بتن آرسل كلا من دوم آلفارو داسیفلیرا ۷۵۲0ا ٩0ل‏ 
4اا ول وروی جلغاو ٥۷۵اھع‏ انآ ودیوجو فرناندز دی بیچا ۴۲۰ همزل 
هز٤طا‏ عل ع#لسة أن يتجهوا إلى رجاله البرتغاليين وحثهم على الهدوء والسيطرة 
على أعصسايهم,؛ وأصدئر الأواهر للقادة والقباطنة بحمل أسلحثهم وترك د. 
جارسيا مع الرجال» واتجه مع اللك والريس نور الدين إلى الشرفة ومر بإقامة 
منصة فيها وفرشها بالسجاد وجلس فوق هذه المتصة مدة طوياة على هرأى من 
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المسلمين الذىن كانوا قد ظتوا آنه قٌتل. وعندما رآه إخوة الريس حامد سأالوه 
بلهجة حادة عن آخيهم وواصلوا إلحاحهم في السؤال حتي أن أفونسى دابوكيرك 
أرسل لهم عن طريق المترجم اسكندر دى أتيد علنماة عل ءالمة×علهأثه - أي 
آفونسو دلبوكيرك - سيامر بٿسليمهم رأس الريس حاهد إن كانوا راغبين قي 
ذلك. 

وعندما سمعوا بذك أدركوا أن الريس حامد قد قتل فبدأوا يهددون الك 
وآعلثوا أتهم سيتخنون طريقهم إلى الحصن ليتّصدّبوا أحد أبناء املك الراحل 
سيف الدين؛ ملكا عليهمء واندفعوا هائجين إلى القصر ال ملكي وأغلقو! بواباته 
واستعنوا بکل مداقحهم عازمين على التحصن داخل القصر. والآن ولأنه كان من 
المطلوب قمع كل هذه الاضطرابات الناشتة عن مقتل الريس حامد بسرعة قبل 
أن يتضم إلى المتمردين آخرون من خارح زمام القصر والحصن البرتغالي 
أرسىل آفوتسو دابوكيرك يطلب إحضار عدد من سلاالم التسلق من السفن وآمر 
رجاله بالاستهداد لدخول القصر اللكي بالقوة وآعر يإقامة يعض المدافع في 
الشرفة»ء لكن الرس نور الدين رجا أفوتسو دلبوكيرك أن برجئ اتخاذ أية 
إجراعات فعالة ضدهم حتى برسل اللك من يتباحث معهم لمعرفة واياهم» فهو 
يشك أنهم حقيقة بريدون تنصيب ملك جديد. فأرسل اللك رسالة إلى اللالي 
(جمع ملة) التابعين له اين راحوا يتقدمون ويتاخرون ويروحون ويجيٽون دون 
الوصول إلى نتيجة حاسعة. 

ووجد أفوتسو دلبوكيرك انه لن يصل إلى نتيجة عملية إن استمرت الأمور 
على هذا النحى فأرسل إلى ابراهيم بك قائد الشاه إسماعيل وسقيره؛ وعن 
طريقهماً ارسل للمتمردين رسالة مؤذاها اته إذا لم يخرج كل مَنْ في الحصن 
ويتجه إلى البر الرتيس قبيل غروب الشمس فليتأكد الجميع أنه لن ترك منهم 
أحدا الإ قتله. وتحدث ابرآهيم بك - الذي كان هو المحرض الرئيسي لهذا 
التمرد - مع المتعردين فأقنعهم بسهولة بإخلاء القصر والتراجع إلى أطراف 
المدينة ويعد اك أرسل برجو أفوتسى دلبوكيرك آن يرسل جثة أخيهم الريس 


حامد لحمله معهم إلى يلادهم؛ وسفينة ليتمكتوا من العبور إلى ابر الرئيس 
بزوجانهم ورجالهم الذين يبلغ عدد المقاتلين هنهم سبعمائة وواقق أقونسو 
دادوكيرك على تقديم سفينة لهم آما بالتسبة لجتة الريس حامد فإنه لايستطيع 
أن يقدُمها لهم لأن اولك الذين يخونون ملوكهم لايجب آن يكون لقبورهم مكان 
معروف. 

وفي هذه الليلة تفسها رحل إخوة الريس حامد وكل رجالهم إلى البر 
الرتيسيء وقيل اللغروب بنصف ساعة ركب أقوتسو دلبوكيرك ومعه اللك وكل 
رجالنا ليسيروا في موكب في وسط المدينة ثم إلى القصر وأمامهم عازقو 
الأبواق وقارعو الطبول. وأتى في المؤخرة دوم جارسيا والريس تور الدين مع كل 
القادة والقباطذة وذوي الحيثية سائرين على الأقدام. وعم المدينة بهجة كبيرة 
عندما رآى الجمهورٌ الك وبسعد الجميع لتحررهم من عبوية الريس حامد 
وراحوا بكيلون المديح لأفونسو دليوكيرك وسبب هذا المديح أن أفونسو دابوكيرك 
رغم آن الملك قد أصبح بين يديهء وآن القصر - كل خزائنه - أصبج بين يديه 
ويمكنه الاستيلاء عليه لجعله حصتاء الإ أنه كرجل محنك رأح يبدي للعلك توقيرا 
شديدا ورا بُظهر له آنه ما أتى إلى هرمز الإ ليخدمه ويحافظ على مله 
منتهزاً هذه الفرصة ليمحو عن نفسه وصمة أنه طاغية.. ووصل اللك أخيرا إلي 
قصره بهذا الموكي الاتتصاري فسلّمه أفوتسو دلبوكيرك له والريس تور الدين 
ياسم ملك البرتغال في حضور سفير الشاء إسماعيلء وقاتده إبراهيم بك حتى 
يكونا شاهدين عذاين لهذء التثرة العظيمة التي أسداها أفوتسو دلبوكيرك. 
فیروياها عتدما يوران إلى قارس. 


الفصل المابج والتلاثون 


ملك هرمز بزو ر امونسو دلبوكيرك مرة 
أخرى في الحصن» وماجرى بينهماء 
وما آنزله من عقاب بسبعة برتقالدین 
کانوا قد هرږوا في وقت سابق معسکر 
المسلعي 
بعد أيّام قليلة من مَقَّتل الرس حامد أرسل ملك هرمز الريس نور الدين 
ليقول له إنه شديد الرغبة لزيارته ويطلب ترتيب آمر هذه الزيارة ذاكراً أن 
مناسية الزيارة السابقة في الحصن لم تتح فرصة للحوار بينهما بسبب ما جرى 
من أحدات. وقد حمل الريس نور اادين محه هدية من اللك لآفونسو دلبوكيرك 
من الذهب الخام وأشياء آخرى تفيسة من امصتومات المحلية. لقد كان من 
الواضح أن ملك هرمز كان ممتناً لأفونمىو دلبوكيرك لاله خلصه من هذا الطاغية 
(الريس حامد)ء وقد أجاب آفونسو دلبوكيرك آنه لشرف كبير له أن يتكرَم الملك 
بزیارته في المبنی الذي تسلّمه من هذا الخائن. وعاد الريس نور الدين بهذا 
الجواب حاملاً معه هدية من القائد البرتغالي الملك. عبارة عن سيف محلى 
يالذهب. 
وحدد الملك يوم الثلاثاء ميعادا للَقاء قمر فوسو دلبوكيرك بخروج عازقي 
الأبواق وقارعي الطيول #ستقباله وأقبل الملك راكباً حصاناً يصحبه الريس تور 
الدين وكل أفراد حكومته وذري الحيثية في البلاد سيراً على الأقدام وقي مقدمة 
الركب من يحمل هدية على وفق العادة المتبعة في اليلاد. 
وكان أفونسو دليوكيرك ينتظر الوصول اللكي عع كل القادة والقجاطنة في 
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ذقك المبنى الذي هيى»ء بالاقمشة المزينة وا مزركشةء ويه ظَلة وم قعدان غطيا 
بالحرير لجلوسهما وإلى جوار الجدران رانك عليها حشيات القادة والقباطنة 
ومرافقي الملك؛ وحالما وصل الك تقدم أفوتسو دابوكيرك إلى المدخل مع كل 
قادته وقباطنته لاستقباله ويعد تبادل التحية والكلعات الودودة أعلن الك أنه 
مدين بالفضل لأفوتسو دليوكيرك لتخليصه عن هذا الرجل السيء وطقياته وانه 
سيظل دائما عمتا اذلك ذاكرا واجبه قي أن بيقى نوما في طاعة علك البرتفال 
فياسعه امتلك مملكة هرمز. وأجاب آفونسو دلبوكيرك اثه خادمه ون يقصر آبدا 
في تثبیته في مُلکه وآوصی کل رجاله (رجال أفونسى دلبوكيرك) بالك خيرا 
ويضرورة أن یکونوا في خدمته دائما وأن يضحوا بحياتهم وممتلكاتهم من آجله. 
ويعد مرور وقت طويل نسبيا في الحديث عن الفوضى التي سبيها الريس حامد 
في المملكةء دبر آفونسى دلبوكيرك مع الك خدعة هدفها نزع سلاح أهال المديتة. 
وهو الأمر الذي كان آفوتسو دلبوكيرك توأقا إليه لإحكام سيطرته على هرمز 
بشكل آقوى» فقا أفونسو دلبوكيرك للعلك إتّه منذ أيام قليلة مضت أصدر - 
آي آفوتسو دلبوكيرك - آوامر بقتل الريس حامد الخائن كما يعلم؛ وكان للريس 
حامد هذا إخوة وأقارب. مازالل يوجد في المدينة [إهرمز) بعض هؤلاء المخلوقات 
کامتین ان بقذف على وآحد منهم سهما لکراهیته للموت» آذا قهن برجوه أن 
يتكرم أتجنب هذه المشاكل بإصدار أوامره يالا يحمل أحد في هرمز سلاحاء 
ونظراً لالتزام البرتغاليين بحمايته وحماية مدينته فيكفي أن يكونوا (أي 
البرتغاليين) هم المسلحون ويهذه الطريقة يمكن آيضا عنع الصراع بين آهل 
البلاد والبرتغاليين. لقد كان ملك هرمز مستاء من القسوة التي عامله بها الريس 
حأمد. لذا فسرعان ها وأقق على اقتراح أفوتسو دأبوكيرك هذا وقال إنه سيآعر 
بإعلان ذلك. ويعد انتهاء هذا النقاش عاد الملك إلى قصره سعيدا جدا. 

وقي صباح اليوم التالي أصدر الماك آوامره قورا أن ينادي المتادي في المدينة 
آلا يحمل آي مسلم مهما كانت درجته ومکانته قوسا آو سهما أو آي سلاح آخر 
داخل المديثةء نهارا أو ليلا ومن يضبط تعرض لعقوية الإعدام ويستثنى من ذلك 


حملة السهام من الحرس اللكي فقد سمح لهم آفوتسو دلبوكيرك بحمل 
سلاحهم. ويهذه الىسائل التي اتبعها أفونسو دلبوكيرك راح ببسط سلطانه 
شيئًا فشيئا على البلادء وكان الملك من جانبه لايجرؤ على عمل شيء الإ بعد أن 
يرسل ايسال آفونسو دابوكيرك أَيقّدم على فعل ذلك آم لا وقي مساء هذا اليوم 
نفسه أرسال الملك ليخير أقونسو دليوكيرك أن أحد القادة من آهل البلاد مثمركز 
في حصن في البر الرتيسي كتب له بوصول سبعة من البرتغاليين وواحد من 
الزنوج في قارب صغيرء قلما حارل برجاله القبض عليهم دافعوا عن أنفسهم 
بالينادق ثوات القتادل التي يحملونها ولأنهم يرتفافيون فقد منم رجاله من قتلهم. 
فاستفسر أقونسو دلبوکكيرك عن هروب رجاله هزلاء فعلم آن شخصا اسمه 
آنطونیی قرناندز 4N 0٥×10 ۴E ۸NAN D۴2‏ يعرف باسم دي ألقپتو 0۴ 
۸0 سبق أن عاش فترة طويلة في فارس وأصبح مسلما قنع الباقين 
بصحبته ليتخذهم للشاه إسماعيل. وبعد أن علم آفونسو دلبوكيرك بذك آرسل 
للعك أن يتكرم ويرسل بسرعة مجموعة من رجاله للبحث عنهم وإعادتهم إليه 
أحياء آو آمواتاء وإعادة اثقارب الذي استقلوه أيضاء فآرسل الملك رسائل إلى 
کل قادته بيذلهم ببذل قصارى الجهد ألقبض على البرتقاليين الهاربين وتوعدهم 
بقطع أعناقهم إن فشلوا في مهمتهم. وقام أفونسو دلبوكيرك من ناحيته بتجهيز 
جیرونیمو دې سوزا 2ا0 عل مء[ يقرّة مسآحة في قادس ليبحر إلى 
البر الرنيسي کما أرسل نیکولاو فیریرا في بارو ۴۸۴۸0 لأنه يعرف اغة أهل 
البلاد ليعاون في القيض على الهاريين. 

وحالما وصلت الرسائل إلى قادة املك أرسل تشكيلات كبيرة من الباحثين 
لمختاف الآبحار لليحث عن الهاربين وآخيرا عثروا عليهم على بعد آربعة عشر 
فرسخا داخل البر المرئيسي إذ كانوا بصحبة قافلة متجهة إلى قارس؛ فآمسكوا 
بهم جمیعا ماعدا واحدا من جالیسیا ۸111٥۸۸‏ رقض تسلیم تفصمه فقتلوه. 
وبعد ذاك تم تسليمهم بأسلحتهم التي تزعت منهم إلى جير تيمو دي سوزا الذي 
عاد بهم إلى هرمز. 
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وحا لا وصلوا أمر أفونمى دلبوكيرك بإعلام الأوقيدور 011۷100۴ مسؤول 
التحقيقات لاتخان إجراعاته بشأنهمء فأدانهم وحكم عليهم يالموت حرةا قى 
القارب تفسه الذي هريو! قيه»ء وأمر بيرو داليوم ٥۴ E80 DA4LP0٤€ M1‏ الذي 
کان يشغل منصب عسؤول العدالة العام في الهند بوضح القارب في ايدان 
الرتيسى في هرمز وتم إحراق كل المتهمين أحياء على مرآى من الجميع؛ 
باستثناء جوآو آفونسو 4۴0×N80‏ 30۸0 وأتطونیو فرناتدز A NTONO!‏ 
FERNANDEZ‏ البحار اذ افتدی حیاتھما آفونسو دابوکیرك لانھما قالا إنھما 
- في وقت سابہق - قد أتقذا حياته بترسيهما ا في كتا في أثناء الأحداث 
التى جرت مع المارشال ل لذا فقد أمر بتجريدهما من رتبتيهما. ويسبب السرعة 
التي تم بها تنفيذ العدالة أصبح أفونسو دلبوكيرك مرهوب الجانب من الآن 
قصاعداء وزاد الخوف من بطشه. 


[1) مد۴ كفمة مرادفة الكلمة ٠٠۷١‏ وتعنى ترسا فو درعاً كبيرا يغطي الجسد كله أو ساتر 
من قماش يستخدم في السفن الحربية. 
(۲) أنظر ج۲ . فصل ٠١‏ 
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الخصل الخامن والخلاقون 


افونسو دلبوكيرك الكبدر درسل رسالة 
حامد, امور أخرى لإحكام الأمن في 
المعلكة. وعودة إبراهيم يك قاثد الشاد 


إسماعدل إلى بلاده 


والآن تاق أفونس دلبوكيرك معلومات مفادها انه يوجد قي حصن موتجاو 
HONE AO‏ قاد هو آحد إخوة الريس حامد, وثمة قأدة آخرون من أتباعه قي 
كل القرى والأساطيلء فتراد أن يجتث كل جذنور هذا الرجل من المملكة كما 
سبق أن اجتثه وآعر بقتلهء فأرسل إلى ملك هرمز - عن طريق سكرتيره - آن 
يأمر فورا بطرد كل فرد من هؤلاء الناس من المعلكة وإذا لم يخرجوا برغبتم 
فما عليه الإ آن يُرسلهم له لطردهم بالقوة وعليه أيضاً أن يأمر بطرد كل 
القباطنة والقادة الموالين للريس حامد في الاسطول الهرمزي الموجه ضد ال(؟) 
N4158‏ والمتناثرين هنا وهناك في قرى المملكة ومدتها. 

وأجاب الاك أثه سيُرسل اللالي 011۸58 (رجال المدين - والمفرد علة) 
إليهم فإن لن يفلحوا في إقناعهم بالخروج من المملكة فإته (أيي ملك هرمز) 
سيفعل ما يطلبه متهء وسیحرص مستقبلا عالی عدم التعامل معهمء وعندما تلّقى 
أخو الرس حامد رسالة الاك أجاب بأته لن يترك الحصن إلا إذا أعطاء الك 
عشرين ألف أشرفي وبعد مفاوضات طويلة وافق على قبول آريعة آلاف أشرفي 
ووافق الملك تجنبا للمشاكل قسلمه المبلغ وغادر أُخى الريس حامد الحصن. 

وعندما علم آفونسو دلبوكيرك أن للك دقع هذا المبلغ لأخي الريس حامد لقاء 
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تسليمه الحصن أرسل الريس نور الدين بالاستيلاء على سفينتين من سفن إخوة 
الريس حامد كانت قد وصلت من الهند محملة بالبضائع ليسترد بذاك ما دقع 
من نقود» وْفَدَ الريس نور الدين هذا الطلب ويعد ذلك آرسل ملك هرمز لقادته 
في سائر آنحاد المملكة بخسرورة سلب كلل الجثود التايعين للريس حامد 
ومعاقبتهم وأمرهم بالا يضعوا آقدامهم في المملكة ومن يقعل ذلك يعرض نفسه 
لعقوية الإعدام» وأمر باستدعاء آسطول هرمز الموجه ضد NAU- ($) J|‏ 

585 وطرد مته رجال الريس جامد وقباطنتة ممن كانوا يخدمون فيه. 
ويهذه الاجراات القفعالة ضمن أفونسو دليوكيرك أن تتخلّص البلاد من 
الاضطرايات والثورات القي كان من المعتاد وجورها. 

ولأن أفونسو دليوكيرك قد علم آيضا باه يوجد مكان البغاء العام يمارس فيه 
القوانون ٠‏ دورهم فقد أرسل الريس حامد بمعاقبة هؤلاء القوادين فورا في كل 
آتحاء المملكة فهو لا يجسر على البقاء في مكان تمارس فيه الخطيئة بشكل 
علني» يما يتعارض مع تعاليم الله وإن تم ضبط أي شخص منهم - عن الآن 
قصاعدا - مدانا فسيأمر بإحراقهم جميعا في وسط ميدان السوقء فمر اريس 
نور الدين بطردهم وحذرهم من الهودة فلم يعودو)ا خوفا من العقاب. 

ویعد آن تم ترتيب هذه الأمور كما أسافنا اتشغل آفونسو دلبوكيرك بآمور 
التجار ومنحهم حق المرور الأمن القيام برحلاتهم التجارية إلى الهثد وسمح 
بقدوم القوافل هن الهند إلى هرمز سواء كانت لأصدقاء آم لأعداء فابتهع التجار 
وأقبلوا على هرمز ببضائعهم کما کان يحدث من قبل لآنهم كاتوا دثقون في 
وعوده (وعود أقونسو دلبوكيرك) وأصدر آوامره بأنه إن تعرض آي تاجر لأي 
ضرر على يد يرتغالي جرى عقاب المذنب بشدة. ويسبب هذه الإجرامات وتيرها 
من الاجراعات التي تم فرضها بالقوة أتى تجار كثيرون من خارج البلادء 
ليستقروا في هرمز التي بدآت الآن تتسع اتساعا كبيرا. أا بالنسية الملك 
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وآفراد حکومته فلم یتدخل آفونسو دلبوکيرك في شژونهم تارکا کل شيء لهم. 
وکان تعامل الك دائما بتقدیر کہیر واحنراح شدید مما ساعد کثیرا على اقرار 
السلام في اليلاد. 

وعندما رآی اہراهيم بك قائد الشاه إسماعیل أن کل مخططاته قذ ذهیت هباء 
بعد موت الريس حامد استآذن آقونسو دلبوكيرك ليعود إلى بلاده الواقغة على 
حدود الخلیج PERSAN S۴4‏ - فاذن له. ولم یکن آقونسو دلبوكیرك راغبا قی 
وجود خلاق بینه ویین آي إنسان فقد أظهر لهذا القائر كثيرا من المودة E‏ 
ملك هرمز ذلك لأن هذا القائد كان من بين القادة الرثيسبين للشاه إسماعيل 
ويلاده مجاورة لهرمز. وقد سعد القائد كثيرا بهذا التكريم وعندما وصل إلى 
بلاده كدب الشاه اسماعيل تقردرا عن عظمة أفونسو دليوكيرك. خاصة فيما 
تعلق بتصرفه مع الريس حامد. 

وحالما غادر ابراهيم بك أمر قوسو دلبوكيرك بكتابة تظلمات إلى ملك هرمز 
والريس ثور الدين بشأن احتياجاته وتقديم الاحتڄاچات التي سبق أن قدمت 
لسلفيها الملك سيف الدين وخوجة عار بينما يتعلق بالحصن الذي كان العمل 
قيه قد بدا ْم استوليا عليه منه مرة أخرى عند زيارته لهرمرّ في المرة الأولىء 
وقد كلفه هذا مبالغ طائلة وأدى إلى ضياع كثير من الملتكات بالإضافة إلى 
الخسائر التاجمة عن الثورات التي كان يقوم يها الرسميون التابعون لهما (ملك 
هرمز ورئيس وزراته) لكل هذا فهو ياتمس منهما من الملك الحالي والريس نور 
الدين) أن يتكرما بالتظر في هذه الأمور وإصدار الأوامر بدفم كل مستحقاته 
نقدا لأنه فى حاجة إلى الال لإكمال بناء الحصن وللاتفاق على الأسطول. 

ویعد اترا ب ات ف ارا جه الط ال للك خا 
قول إنه سيكون سعيدا بدقع كل المستحقات وآن تسوية تجرى الآن مؤداها آن 
ناب الك د. قرنسسکو دلیدا 0۸1.51154 D. ۴۸A N€1S€0‏ کان قد تسلم 
خمسة لاف أشرقي من أخيه [ملك هرمز الراحل) آما بالنسبة للمتلكات التي 
يقول آفونسو دلبوكيرك إنها تُزعت منه ققد سلّم الريس تور الدين بالفعل لبيرو 
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دلیوکڪıرك PERO DALBOQUERQUE‏ جز ٤‏ کبیرامنھا عندما زار هرمز في 
العام الماضى وهناك مستندات ورقية تكد ذلك. أما يالنسبة للموازنة الحسابية 
قليناقشها مع الريس نور الدين. وكل مستحقاته سيأجَذهاء وفي اليوم التالي 
آرسل آفونسو دلبوگيرك بسرعة بیرو دالبوم 2۸1.۴08۷ ۴۴۸0 والمترجم 
اسكندر دي أتيدء والوكيل التجاري مانويل دا كوستا لنزل الريس تور الدين. 
ويعد قحص الحسابات يبن ان المستحق للبرتقالبيت هو مثّة وعشرون آلف 
شرفي قآمر الملك بدفعهما ومنها جري اكمال الحصن ودفع المصروفات الأخرى 
المقررة. ولقد سبق أن ذكرت أن المطالبة بهذا المبلخ بيدأت أيام خوجة عطار 
وهاهي قد دفعت آخيراء وكان القباطنة والقادة وقتها متذمرين من هذا الطاب 
غير المعقول. وقد أشرت إلى هذه الوقائع في الأجزاء السابقة. 


الفصل الناسح والخلاتون 


كيف طاب افونسو دلبوكيرك من ملك 
مفادها قدوم مماليك مص ر (الروم) 
وكبق وافق املك فزاره افونسو 


دلبوکیرك قي منزله 


لقد أصبحت الأمور في هرمز مستقرة هادتة كما وصفت فى القصل السايق 
وتقدم العمل في الحصن البرتغالي وارتفم بنيانه بقدر كبير وي هذه الأثناء 
وصل آحد المسلمين من قلهات عادرداةء وقال لأفونسو دابوكيرك انه بعد 
مغادرته الميناء وصلت أخبار من عدن أن الروم (مماليك مصر) يستهدون فى 
السويس بأسطول كبير لشن هجوم على هرمز ورغم آذه قد بدا لأفونسي 
دليوكيرك أن هذه الأخياررىجها إخوة الريس حامد لحث هذه المناطق على 
الثورة ضد البرتغاليين الإ آنه استغلها لتحقيق آغراضه التي كان قد أزمع 
الوصول إليها منذ يام مضت وكانت آغراضه هذه هي الاستيلاء على مدافع 
ملك هرمز بحيلة ا تسب مشاكل ولا يبدو فيها من الافتراء. ولکی يظهر آفونسو 
دلبوكيرك آهمية لهذه الآخبار أمر ابن آخته دوم جارسیا دى نوروتها ٠٣27ع‏ ٣0ل‏ 
cia de noronha‏ آن يذهب إلى ملك هرمز ومعه بعض أالقادة والقياطنة وحرس 
مسقع - فتلك هي العادة المتبعة في هرمز - ليذكروا له الأخبار التي وردت عن 
قدوم ممالك مصر (الروم) وتعريفه بعزم البرتغاليين على مهاجعة أسطولهم في 
البحرء ومن ثم فإنه (أي أقونسو دأيوكيرك) يرجوه أن يتكرم بإصدار مرسيم 
بإعارة البرتخاليين كل مداقعه لتَصلّبها قي الحصن البرتغاليء لأن المدافع 
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البرتغالية لازمة للأسطول ولاتكقي الغرضميين: الأسطول والحصن. 

وعندما وصمل د. جارسيا بالرسالة وجد ال لك بصحبة الريس نور الدين وغيره 
من المسلمين ذوي الحيثيّة - سمه الرسالةء وكانت التعليمات التي حملها د. 
جارسيا أنه بعجرد وصوله إلى القصر عليه آن يركز رجاله قي موقع مُهيمن 
(مسيطر أو متحكم) بمجرد دخوله لاه إذا لم يتم تسليم المدافع جرى الاستيلاء 
عليها بالقوة. اذا فبمجرد وصوله مركز قاتدا على رأس يعض الجنوي لحراسة 
كل بوابة لأنه وجد من غير اللياقة اقتحام القصر بجتود مسلحين صم وجود اللك. 

وقد أجاب الريس نور الدين بن ملك هرمز يعتبر القائد البرتغالي كوالد له 
وسيفعل كل ما يطلبه مته ولم تكن هناك حاجة لكل هذه القوة العسكرية التي 
أحضرها د. جارسيا معه فإن آقل قرد في أسرة أفونسو دلبوكيرك كان يمكته 
نقل الرسالةء وأن ماك هرمز سيرسل المداغع الى الحصن اليرتغالي. والان قلأن 
أفونسن دلبوكبرك كان قد أمر في تعليماته ابن أخته ألا يعو والمدافع تسبقه. 
[أي آن تصل المدافع قبل وصوله)» لذا فقد أجاب الريس نور الدين قاتلا إنه 
مادام ملك هرمز راغبا في تسليم المداقع خدمة لأفوتسو دابوكيرك فليع جل 
بالأمر بالتسليم لان آفونسو دلبوكيرك قد أجري ترثيباثه بالقعل لتجهيز 
الأسطول في هذه الليلة تفسها حتى لا يؤخذ على غرة إذا أقيل أسطول مماليك 
مصر (الروم). 

واعتذر الريس تور الدين قائلا إنه مواقق على طلب د. جارسيا لكنه يريده آن 
يعود بحاميته العسكرية حتی بستطیع بعد عودته بهم تدبیر ما یجب عمله» وذکر 
أن حامل مقاتيح المخازن غير موجود» ولكن دوم جارسيا كان مصمما على ألا 
يخرج من القصر الإا والمدافع معه فقال له إِتّه قي ظرف خطير كالذي نحن قيه 
عن الخطاً حدوث آي تُخير وأنه لاينوي الذهاب يدون المداقع» قأدرك الريس نور 
الدين أنه لن يجني من خداعه شيئًا قرضخ أُحكم الضرورة وأمر بتزع أققال 
أيواب المخازن ويد المنفعيون قي تحميلها على عريات. وكائث الساعة هي قرابة 
الثالثة بمد حلول الليل عندما - آخيرا - تصيت المدافع على الشاطىء. ياله من 
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منظر جميل» وغي اليوم التالي كتب الريس تور ألدين لقادة مسقط وقلهات -لةء 
aya‏ کل ما لددهم من مدافع بحيث تصل قي شهر ونيو على عتن قادس 
وسفيذة شراعية ذات صاريينء وأمر أفونسى دليوكيرك بتجميعها كلها ونصبها 
قوق أسوار الحصن. وبذلك استولى على كل مدافع هرمز. وهكذا اتقلبت الآخبار 
التي جليها هذا المسلم عن قدوم اسطول مماليك عصر على رأسه»ء فكلفت بلاده 
غاليا. 

وبعد يومين من انتهاء هذا الأمر رآى أفونسو دلبوكيرك اثه عن المناسب أن 
يذهب ليرى الملك ليرفع من روحه المعنوية فاما وصل إلى القصر هرع الريس 
نور الدين لاستقباله في شرفة كبيرة ومنها تقدما للقاء ا ملك وعند الوصول إلى 
ياب الغرقة تقدم الریس شرف ۲0× ١لع۲‏ كبير حرس الملك للحديث معهء وقال 
إنه مدين يعنصبه لأقونسو دليوكيركء» وأنه خادم له وقي هذا الاثناء وصل الملك 
الى باب الخرفةء وما إن رآه آفونسو دلبوكيرك حتى أقيل عليه وقد خلع غطاء 
رآسه وأعسکه بيده وراد أن ىقيل يد الك لکته آبی وعانقه وقبل رأسه - وتقبیل 
الرس يدل على توقير شديدء وبخلا غرقة ذات سقف مقنطر ويها منصبة فوقها 
كرسيان أحدهم مغطى بحرير صيني لجلوس الك وا لآخر مغطى بقطيقة حمراء 
لجلوس آفونسو دلبوكيرك» وتوجد حشيتان من الخاعة تقسها كلل حشية إزاء كل 
كرسي ليمدوا آقدامهما عليهاء وحانما جلسا تحدتا سويا في أمور ودية وأعلن 
الك أن يوم زيارة آفوتسى دأبوكيرك له هى أسعد يوم في حیاته قتٌچاب أقونسی 
دلبوكيرك أنه مستعد لتشية أية خدمة له» قهذا يجعله آكثر ما يكون سهادة 
وسروراء ثم رجا الاك ان يستدعى اينا اللك الراحل سيف الدين ليراهما قهما 
صبيان في زهاء الثامتة أو التاسعة من عمرهاء فلما حضرا رحب بهما واهتم 
بهما اهتماما كبيراء وذكّراه بأيناته» وأوصمى يهما الرس نور ألدين» ومن ثم 
أستاذن أفونسو دلبوكيرك في الانصراف» فصحبه الرس نور الدين حتى بواية 
الحصن, ثم تركه وعاد. 
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الفصل اأربعون 


کیف طاب آفونسو دلبوکيرك سفیر 
الشاء إسماعيل وأرسل بصحبته فرتاو 
جوميز دي ليمون والهدة التي تم 
إرسالهاإلىالشاه الكو 


لقد أدرك سفير الشاه إسماعيل في هذه الأثتاء أن أفونسى دلبوكيرك يجهز 
اسطوله لمحاربة الروم (عماليك مصر)ء فاستتذن للعودة إلى الشاه لاه مكث قي 
هرمز عدة أيامء فاستعد أفونسو دليوكيرك لإرساله وآمر أن يستحد كل من 
فرتاو جوميڙ دې لیمور 05ا f۸0 عo٥omez de‏ احو نوارت دی ليموز 
داتروفا واا هل sمصء!‏ عق عسل لأانه ينوي إرساله - مع مجموعة - كسقير 
أفشاء إسماعيلء وآمر جيل سيموز 00اه اأع خدام الملك د. مانويل أن يراققه 
كموق وزود أفراد السفارة بثمانية خيول مسرجة بسروج مزدانة بالحرير على 
النسق البرتغاليء وأمر بتجهيز هدية لإرسالها إلى الشاه إسماعيل مكونة هن 
دروع بعضها مزدان بقطيفة حمراء والآخر بأقمشة معصية وواق للرأس وأآخر 
للذقن كلاهما محليان بالذهب, وأجهزة كاملة للخدلء وأريحة أسورة عن ذهب 
وياقوت وحلقات غائية جدا وجواهر وأحجار كريعة وذهب ومدفع قصير الماسورة 
٥‏ وم دفع معدتي آڅخر صھء‌وست بنادق من نوات القتائلء وس پام کثيرة 
وأقواس» وأرسل له نماسا وقصديراًء وكميات قليلة من كل بهارات الهند. فأهر 
بن يقال للشاه إسماعيل أن يستخدم هذه الأشياء متى شاء» ولآن أفوتسو 
دلبوكيرك دانم في البحر وأيس معه سوي السلاح والمؤن لذا فهو لا يستطيع آن 
يرسل له أشياء آخرى كثيرة من تلك الموجودة في البرتغال» وانما ارسل له 


عينات من منتجات الهند عسى أن يسعد بها. 

وکات من بين التعليمات أن يعلن للشاه إسماعيل انه إن كان راغبا في 
مواصلة علاقات مفيدة وواودة مم سيده ملك البرتغال قلايد أن يرسل سفرا مه 
إلى البرتغال فهو - آي الشاه إسماعيل - يستطيع بالاستعانة بالبرتغاليين 
تحطيم السلطان الكيير (سلطان مصر المملوكي) وبیت مك the house of‏ 
م( لمقصود الكمبة المشرقة). فإذا ما صدرت الأوامر من ملك البرتغال 
للأسطولء فإنه [أفونسو دلبوكيرك) سيسهده مساعدته لاه ألآن قد دعم وضعه 
قي هرمز لكن إذا لم يكن الشاه إسساعيل راغيا في إرسال سفراته لبعد 
البرتغال (كما سبق أن قال لميجويل قيريرا) فان لدى السفير البرتغالي تعليمات 
مفادها أنه إذا كان الشاه إسماعيل في حاجة إلى صداقة ملك البرتغال قلا 
عجال لانزعاجه لآن هذه السفارات ان تكلفة مؤرنة رحلة رجل واحد» ههؤلاء 
السغراء سيتم استضافتهم وإكرامهم والعناية بهم في السفن البرتغالية المتجهة 
إلى البرتفال. وكات هناك تعليعات أن يصف السفير البرتغالي للشاد إسماعيل 
عظمة الملك والملكة البرتغالبين والحروب المستمرة التى يشنها اللك البوتغالي 
ضد مسلعي آفريقيا والهند وشد الترك (العثمانيين) وسلطان القاهرة. 

وعندما أصبح فرناو جوميز مستحدا تماما لبداية الرحلةء اجتمع آفوتسو 
دابوكيرك بسفير الشاه إسماعيل وقال له إنه بالسبة إلى الموضوعات الأريعة 
التى طلبها الشاه إسماعيل من البرتغاليين. فقد جرى النظر فيها. 

أما بالنسبة إلى الموضىع الأول وهو مطالبته بالعوائد الماليه المفروضة على 
البضانع القادمة من فارس إلى هرمزء فهذه العواتد حق له (لافوتسو دأبى 
كيرك) لأن النفقات التى يضطر ملك هرمز لاتفاقها على الجيش والأسطولء 
للحفاظ على مملكته نفقات كبيرة جدا ومما يزيد من تفقاته ميلغ الإتلوة الذي 
دتسلمه سيده ملك اليرتغال, وأفوتسو دايو كيرك لا يستطيع تسليم هذه العوائد 
للشاء إسساعيل لأن العوائد من الرسوم على التجارة القادمة من فارس وغيرها 
لا تكفي تفقات هرمز. وياقي العوائد الأخرى قليلة كما يطم الشاه جيدا. 


آما بالنسية إلى الموضوع الثاني وهو ضمان ممر مائي لرجاله إلى ساحل 
شبه الجزيرة العربية فيسعده اموافقة على ذلك بل وسيقدم له كل اسفن التي 
يحتاجها لأنه بذلك سيؤمن ملك هرمز تأمینا کبیرا بحیث لا تحدث احداث شخب 
تسبب المتاعب في بلادء (بلاد ملك هرمز) ولا قي جزر البحرين“ ع87 . 

أا بالنسبة إلى الموضوع الثالث وهو على وجه التحديد مساعدة الشاه 
إسماعيل في حريه ضد ملك ماصارام* صدعدعة ([وكان هذا الاك تابعا للشاه 
إسماعيل ولكنه رقع راية العصيان في مدينة جوردير ٣٣هلحهست)‏ فإنه - أي 
أفونسو دليى كيرك - سيساعده يكل جيش ملك اليرتغال وأسطوله (فاللك قد 
أمر بذلك) لكن هذا الأمر يمكن تتفيذه بشرط واحد وهو أن البضائم التي ترد 
من فارس إلى هرمز لا حول إلى جهة أخرى (أى يجري التصرف فيها في 
هرعز) 

أما بالنسبة إلى الموضوع اأرابم وهو طلب ميناء قي الهند يمارس فيه تجار 
فارس تجارتهمء وطلب الإذن بإقامة محطة تجارية ومخزن في هرمز فقد كان 
ذلك تسهده لولا أن الميتاء المختار للهند يجب أن يكون هو جوا 604 والدخول 
إلى هرمز لأنه فقي أي ميناء فى الهند قيه تجار فرسء فإنتهم سيفقنون بضاتعهم 
وسیعرضون لعقاب يُنزله بهم. 

ويعد الإجاية عن هذه الأمور رغب أفونسو دلبو كيرك إلى السقير أن يعلن 
الشاه إسماعيل أن يعتبر البلاد (الأراضي) الى قذّمها له هدية ذات قيمة وأن 
يقيل بسرور رغية البرتغاليعن في أن يكون (أي الشاه إسماعيل) ملكا عظيما قي 
بلاده على أن يوالي الحفاظ عليها والدفاع عنها ضد الأعداء لأنه (أي أفوتسرو 
دابو كيرك) قد استولى على باد كثيرة في هذه الأنحاء لسيّده ملك اليرتغال 
ويريد (آى أفوتسو دالبو كيرك) أن يضم آخرى كثيرة لسلطان البرتغاليين وكل 


[1) لتظر حولي قصل ۵. 
۾ اطا سکران 


هذا من أجل خاطر أفعال الشاء إسماعيل ؛ ويالنسية إلي الصداقة والمساعدة 
العليية التي يرعب أفونسو دلبو كيرك في عرضها عليه (على الشا« إسماعيل) 
قإن هذا الأمر يسعده فالشاه ملك عظيمء كما آته يسعده (آي آقوتسى دلبو 
كيرك) أن يسر كل الجثود الذين هم على هذهب الشاه والوجودين قي الهند 
بالتوجه إلى الشاء ليكونوا في خدمته. على وقق رغبته (رغبة الشاه) » وإته 
(افونسو دلبو كيرك) يأمل من الله أن يعو إلى هرمز قرييا وأن تتاح القفرصة 
لزبأرته فى إحدى عدته على ساحل الخليج د٥8‏ «داوءع۴ء وأخبرا أرسل أفوسى 
ديو كيرك مع هذا السفير يرتغاليا ذا رتبة عالية من الأسرة الحاكمة البرتغالية 
كسفير له عند الشاء وأوصى بصن استقباله لكانته. 

ويعد أنتهاء هذه اللقا ات أهدى أفوتعمى دلبو كيرك السقير جواهر وملابس, 


وغلفا [كان السفير قد طلب الفلفل) قسعد بالهدية كثيرا. والآن اثطلق ركي 
السفارة في ٠١‏ أغسطس سنة ٠٠١٠١‏ لكنثي لن أتعرضس لا حدث لفرناو جوميز 
۴٣۵ Gomez‏ فى هذه السقارةء لأنه لم يعد الا بعد موت أفونسو دلبو كيرك. 


الفصل الواحد واأريعون 


ملوك من أنحاء مختلفة برسلون 
سغفراءهم لزيارة افونسو دلبو كدرك 
الکبیر وطلاب د. جارسبا دي نورونها 


الحودة إلى البرتغال ء وبقبة ما جرى 


بعد اتطلاق السفراء في طريقهم إلى الشاه إسماعيل أدرك أنه لم يبق على 
إتمام حصن هرمز سوي القليل من الجهد. قطلب من خاله الإنن بالعودة إلى 
البرتغال لكن أغونسو دأبو كيرك وجد نفسه يِن تحت وطأة المرض بالاضافة إلى 
حاچته الشديدة لخدمات د. جارسيا ومزاياه الشخصية فلم يكن راغبا في 
الاستجابة لهذا الطلب ومع هذا ققد ألح د. جاربسيا وكان شديد الرغية قي 
العودة فحث بطاتته بشدة حتى آن أقونسو دلبو كيرك وافق أخيراً وهو على 
مضض. فٽرسله یمود في ۲۹ أغصطس ستة ٠١٠١‏ وأعطاه كل الصلاميات 
لتحميل سفنه»ء وأرسل معه للك البرتخال طستا وكشا وآكوابا وحزاما وخنجرا 
من ذهب صلد. وكانث هذه الأشياء ا هدية كان الشاد إسماعيل قد 
أرسلها له (لأقونسو دليو كيرك) وأرسل له أيضا بعض الأغطية المزركشة 
أحصانهء وواقياً للرأس مزداناً بالتهب وسرجاً مزداتاً يالقضه وقطعة من الاباد 
وملونة ومعدة بشکل جید, وکانت جمیله جدا رغم رخص ثمنها. وارسل ععه 
خمسة عشر ملكا أعمى كانوا في هرمز عع زوجاتهم وأطفالهم وخدمهم وآمره 
بتسليمهم لقائد جوا ليفرض عليهم حراسة ويقدم لهم كل عايلزم لإعاشتهم. لقد 
كان هدق آقونسي دلبو كيرك عن ذلك هى أن يقطم دأبر سبلالة ملوك هرمز 
ويمتعهم من الاتتشار في آنحاء كثيرةء فسببون عشاكل ألمماكة مستقبلا, 


وأرسل أنظوتيو دي أفوتسيكا Antonio de AFonseca‏ بعشرة آلف أشرفي 
لیكون وكيلا تجارياء وأرسل معه ايرز ماجانهاس Aires de Maganh'aes‏ 
كموق له ليجُهزا له في جوا قدرا كبيرا من المؤن ونخائر الحرب. ولإصلاح 
السفن التى تحتاج إلى إصلاح في الهند وإكمال إعداد القوادس التي كان 
العمل فیها قد بدا عند مغادرته (آفوتسو) جوا ء وکتب إلی دوارت بریوزا 9a٤‏ 
jÎ Barbosa‏ يراعى إنهاء العمل في القادسين اللذين يعدان في كلكتا لأنه ينوى 
قي الرييع القادم الانطلاق بأسطول كيير مهيا تماما للاستيلاء على عدن 
والتمركز فيها واقتحام مداخل البحر الأحمر وإقامة مستوطنة في بلا الحبشة 
Lard cf the Presl'c‏ . 

لكن قدر الله وما شاء قعل فعثدما وصل أغونسو دأبوكيرك إفى جوا عات 
(کما ساآذکر بعد ذلك) وحتی لو لم یکن آقونسو دابوكيرك قد مات فان لوپو 
سوارز !٥۳0 0۵٥٥2‏ كان في طريقه إلى الهند ليكون حاكماً لها لذا فإن هذه 
الرغبات التي أيداها لم تكن لتتحفَق. وأبحر د. جارسيا في السفينة بم صءاعط 
ووصل إلى كوشن وبينما كان في سبيله ألإبحار منها إلى البرتقال وصل أويو 
سوارز. ونشبت بینهما بعض الخلاقات. 

وعندما کان د. جارسيا قد أبجر إلى الهند بدأ أفونسو دليوكيرك يحس 
بتحسن قليل في ممحتهء وفي هذه الأئناء وصل سفراء من ال لوك المجاورين 
لمملكة هرمز لزيارته وهم سقير ملك لاره 7ه[ الذي أحضبر معه حصانا هدية 
وخطابا يعرض فيه أن یقدم لاهونسی دلبوكيرك کل ما یحتاجه من بلادهء وتیعد 
لاره ثلاثة فراسخ عن هرمز وهي مديفةكبيرة تقع في بلاد فارس وهي تحت 
صسلطة الشاه إسماعيل وقد أجاب أفونسو دلبوكيرك على الخطاب وأمر فرنای 


مارتینز إيفاً نجلهو 0طاعع نع narin‏ 0ع يزيارة هذا الك الذي توجد 
في بلاده خيول كثيرة وفوضه في أعر التباحث لشراء بعض منها. 

وعد ذلك أتى سفير آخر من الأعير بوزاكا دعدuطءام.‏ قائ الشاه إسماعيل 
الذي يعيش - آي هذا الأمير - قي راكسل اتد على ساحل الظيج وقد 


أحضر معه هو الأخر حصانا كهدية وخطابا يعرض خدماته طالبا مه أن يتكرم 
ويساعده بتسطوله للاستيلاء على كل جزر موانىء الخليج وفي مقابل ذلك 
سيكون تابعاً مخلصا للك البرتغال ويدفع له إتاوة ويقدم له الخيول والمؤن التى 
يحتاجها. ٠‏ 

ولم يجد أفونسو دلبوكيرك ما يفعله إزاء هذا الطاب الذي تقدم به الأمير 
بوزاكا 3٥0۷24ص‏ لأنه كان ينوي الكتابة بشأنه إلى ملك البرتغال لكنه - آي 
أقونسو دليوكيرك - سيعمل على سير الأمورفي اتجاه تحقيق هذا الطلب لكنه 
رجاه إرجاء الأمر حتى عودته إلى هرمز وشكره شكرا جزيلاً لعروضه. وكان 
السفراء من كل ملوك وأمراء الساحل الفارسي الخليج في انتظار مقابلته 
فأرسل لهم أقونسو دلبوكيرك شكره بعبارات ودودة كثيرة وهدايا وأرسل ايضا 
السلمي فارس والتتار. ومن المناطق الداخلية كان يأتي كل يوم الى الحصن 
كثيرون ارؤية أفونسو دلبوكيرك ولكثرتهم لم يكن رجالنا بقادرين على إرجاعهم» 
ورغم أن مرضه الذي ألم به كان يمنعه من الخروج في كثير من الأحيان ا أن 
هؤلاء القادمين كانوا يتوسلون لحراسه وحجابه أن يسمحوا لهم - على الأقل - 
بإفقاء تظرة عليه لأنهم ما آتوا من بلادهم الإ لرؤيتهء وإن حدث في وقت من 
الأوقات وركب حصانه ازدحم الناس في الطرقات وتبعوه حتى انه ليشق طريقه 
بصعوية بينهم» وقد طبقت شهرته وعظمعته آفاق هذه ولأن الأخبار التي نقلها 
سفراء الشاه إسماعيل إليه قد انتشرت فقد راحوا يرسلون خدمهم إليه (إلى 
أفونسو دابوكيرك) لرسم صورته. 


الفصل الثاني والأربعمون 


قائد الشاه إسماعدل داتي إلى هرمز 
ارؤية إفونسو دلبوكيرك والأخبار التي 
نقظها إلبه وبقبة ما جرى 


بعد آن اتطلق د. جارسیا دى نورونها بأيام قلائل وصات من فارس قافلة 
فيها عدد كبير من تجار التتار وروسيا وكل هذه الأتحاء من العام حاملة 
بضائع اذا فقد بدأت المدينة تنمو وتعظم» وكان في صحبة هذه القافلة قائد من 
قبل الشاء إسماعيل. انطلق من البلاط لهدف رؤية أفونسو دلبوكيرك لشهرته 
الفاتقة في فارس. 

ولأنه لم يكن مضى الإ وقت قليل على خوض اأشاه إسماعيل معركة ضارية 
عع الأتراك العثمانيينء وهي معركة اشترك فيها هذا القاتد القارسي الذي آتي 
لزيارة آفونسو دلبوكيرل» فقد ساه هذا الأخير عن هذه المهركةء فقال إن 
المثمانيين مسا اتقضوا بثلاثين آلق فارس وعدد هائل من المشاة لراجهة ممر 
في السلسلة المجبلية ليمروا منه إلى تبريز" اسن ووصل قادة الشاه إسماعيل 
ألذين كانوا في الطليعة إلى الجبال وأتخذوا فيه مواقم حاكمة وأعاقوا مرور 
العدوء لكن مندما وصل الشاه إسماعيل تفسه كان غاضبا اهدم السعاح 
للعثمانيين بالرور وآمر قواده بالتخلي عن المر وعندما وجد العثعائيون آن الممر 
لم يعد مهددا عبروا الجيل وجطلوا مؤخرة الجيش العثمائي إزا» وحصتوا 
أنفسهم وتمركزوا وكان معهم ءدد كبير من الدافع المحمولة على عربات جري 
ريطها معا بسلاسل وأحاط العثمانيون كل معكسرهم بهذه المدافع بالإضافة إلى 
خمسة عشر ألفا من حاملي البتادق نوات الفتائل. وتريصو! جميعا متتظرين 


() انر فسل 1۹ 


هجوم الشاه إسماعيل فلم يكن المثمانيون ليجرؤوا على التقدم ومهاجمته في 
موقعه وأحكم العشماتيون الرقابة والحراسة عليهم - انقضاض غير خبير 
بالعثمانيين - بعشرين الف فارس» فقسم العثمانيون 5اس جيشهم إلى 
ٹتشکیلین وخرجوا من الحصن الذي أقاموه في انتظار هجوم الشاهء قلعا انقض 
عليهم شنت شملهم وأجبرهم على القرار وتتبعهم بحماس حتى دخل معسكرهم 
تفسه لكنه لم يكن يعرف أآى شيء عن المدافع ولا كيف تصبت ولا مواقعها 
الحاكمةء قناضل بحماس ليكون تدا لأخصمه لكن الترك (العتماتيين) أدركو! ما 
حاق بالفرس من فقوضي فصدرت الأوامر بإطلاق المدافع من جاتب والبنادق 
ذوات الفتائل من جانب آخر. فتسبب هذا في دمار هائل فأدرك الشاه إسماعيل 
أن الهزيمة حاقت به إذ قتل من جيشه حلق كثير فتراجع بسرعة إلى تبريز التي 
تقع على بعد قرابة عشرين فرسخا فتعقبه العثمانيون بسرعة وتقدم العثمانيون 
دون أن ياقو! مقاومة ودخاوا مدينة تبريز واستولوا على كتوز الشاه إسعاعيل 
وآموالهء ويينما العثمانيون متمركزين في تبريز وصاتهم الأخبار بن امسيحيين 
يحاصرون اسلاميول (القسطنطينية) فتركوا مشروعهم هذا وعادوا سراعا ومن 
ثم أعاد الشاء إسماعيل تنظيم قواته وعاد إلى ثبريز 1۲2ا3) فقر بعض القادة 
العثعانيين الذين كان قائدهم قد تركهم فقيها؛ وأمر الشاه إسماعيل بمجرد 
دخوله تيريز بمعاقبة كلل نوي الحيثية في الدينة لسماحهم بدخول العثمانيين 
دون كفا معهم. 

وعندما سمع أفونسو دلبوكيرك أعلن ان الشاه إسماعيل كان نوما صاعقة 
عن السماء أرسلها الله ضد الاسلام ا۶٣‏ 0طوم اه اءء؟ عط) ليحفظ للبرتخاليين 
الهند رغم انه - أي الشاه إسماعيل - غير صُدرك لذلك لأته - أي الشاه 
إسماعيل - عندما كان مجرد صبي قي الثامنة من عمره ولا يشغل أي عنصب 
مور آو منزلة في المملكةء قام بثورة في العام نفسه الذي اكتشف فيه 
الأدسيرال الهتد وش جعه عمه وساعده فيداً يستولي عليرگمانبا -70۴ 


[) اتشر جا - مخبمة الترمسة الإنجليزية 
Pref PPxY seq‏ 


C0MANA‏ وفارس ومملکة خراسان وسمرقند C۸ AR٣٨°A ND‏ ومدىنة 
التتار وقيلان (1) 4٨00114١‏ وأريجينا السفلى وغيرها من ولايات الترك 
والتتارء وراح يحرق المساجد ويعفو كنانس المسيحيين. لقد قعل كل هذا وه ابن 
الثامثة شما الذي يعجزه عندما أصبح في الرايعة والعشرين لولا آن الله آراد أن 
يكون إزاءه عدوين قورين كالعثمانيين كنت ومماليك سلطان القاهر» 

ولآن أفونسو دلبوكيرك كان غازيا عظيما وناجحا جدا في منهجه لإنجاز 
الاعمال العظمى فقد كتب مررَات عديدة للملك البرقغالي د. مانويل أن يثقق مع 
كل القوى المسيحية على وجوب تكوين علاقة صداقة مع الشاه إسماعيل لاته إن 
كان إلى جانبهم لم يجدوا صعوية في تدمير العثمانيين وسلطان مصر المملوكي 
ون يتم استئذان البايا لإرسال رؤساء صتا لصناعة المدافع له فهي فقط التي 
يحتاجها الشاه إسماعيل لتمكينه من تدمير أعدائه. والآن فإن قائر الشاه 
إسماعيل قضى في هرمز عدة أيام ولم يكن قد أتاها - بيساطة - الإ لرؤية 
أفوتسي دلبوكيرك. أذا فقد استاذن في العودة إلى بلاده ققدم له أقوتسو 
دلبوكيرك هدبة من قطع ذهبية قيمة جدا وأمر رجاله بإطلاعه على كل الداقع 
الموجودة في هرمز وقال له أن يُعلن للشاه إسماعيل أنه بهذه المدافع وغيرها 
كثير في البرتغال يمكن أن يخدمه باسم ملك البرتغال ويساعده ضد أعدائه على 
وفق ما يراد (الشاه) مناسبا. 


(1) واا [انظر الفسل التالى) . غيلان ى جيلان رلاية فى قارس ملى الساحل الجئويي بحر قزورن رحرف ه في بداية 
الكلعة الواردة قي النس ليس #1 ادا تآتيت في اللغة البرتقالية 


الفصل الثالثت واأريعون 


هرمز موقعها وتجارتها 


يوجد في لهند“ ثلاثة آماكن تعد أسواقا لكل تجارتها في هذه الأتحاء من 
العالم» وتعد بمثابة مقاتيح رئيسية لها. 

الأؤل هو ملقى التي تقع عند خط عرض ۲ شمالاء عند مدخل سنغافورا) 
ومخرجها «عهعهع«اء التي نكرتها في سياق سابق. والثاني عدن التي ثقع عند 
١‏ درجة شمال خط العرض (؟) في مدخل البحر الأحمر ومخرجه؛ وقد أوردت 
عن عدن في سياق سايق کل ما الدي من معلومات. 

والمكان اثالث هو هرمن عند حط ٠١‏ شمالا" (؟) عند مدخل الخليج ومخرجه 
strats ¥ the persian sea‏ ومدیتة هرمز - على وقق آفکاری" - هي اهمها 
جميعا. وإذا أصبح ماك البرتغال سيدا لعدن بإنشاء حصن قوي فيها كحصن 
هرمز وحصن ملقي؛ فثحكم سيطرته على هذه الأماكن الثلاثة التي حددتّها فاه 
بذلك يصيع سيد العالم كله تماما كالإسكندر الأكبر عندما تول في الجانج 
مدع ف هذه المفاتيج في يده تمكنه من إغلاق الأبواب في وجوه كل 
القادمين. 

وإننني أعتقد آيضا أنه لو لم يقطع ا موت حياة آفونسن دليوكيرك اتحقق كل 
هذا. إن لدي الكثير مما يمكن كتابته بهذا الشأن إلا أن هذا قد يجرني إلى ذكر 
أخطاء الآخرينء لذا فلا بد اَن آعود إلى السرد التّاريخي الذي كنت بصدده. 
وهرمز مدينة قديمة جدا حفَقت شهرة كبيرة - يسبب موقعها اليحري 
والتجاري - في كل آنحاء العالم. أكنني لا آعرف تاريخ تأسيسها قن الصعب 


« بستخدم اتؤاف كلمة (الهند) هنا لرحني بها مناطق كثيرة فيي الشرقق غير الهند الحددة جقرافيا الآن, قهو متلا يمتجر 
شرمز من الهند. وملقى عن الهتد وعدن سن الهند... 

(1) لثتظلر +۲ , قممل 3۷ 

() لقظر ج۲ ١‏ قصل ٠#‏ 

(۴) لتظر القسرل الأولى من هذا الجزء. 

+١‏ خطوط العرض تي هذه السفحة غير مضيومة 


تصديق أنها نشات على يد عصبة من اللصوص كانوا يجوپون البحر للسلب 
والنهب (كما ذكر كورينث ٠ا«اه»‏ في بداية تاريخه) فهذا غير صحيح لآثها 
جزيرة لاتزيد عن ثلاثة فراسخ تنقصسها لياه العذية بشكل كبيرء ومكوتة من 
صمخور مالحةء وحتى تعتمد على البر الرنيسي في التزود بامياه. وسن ما 
أآيضا أن تعترض آنها نشت على أيدي صيادي الأسماك الذين لجأرا إليها 
(كما حدث بالنسبة للقى) فا ياه العذبة تعوزها كما ذكرت آتفا. 

أا والامر كذلكء فلنترك كل واحد كما يطو له ليحدثنا عن نشأتهاء وعلى هذا 
فالمسلمون وقد اعتقدوا! أن هرمز مكان مهم جداء قالوا: «إِن العالم حلقة وهرمز 
جوهرتهاء وتفسير ذلك أن مختلف أنوا ع التجارة تأتيها من بلاد التتار ويلاد 
التركمان وغبلان"؛ 6114M‏ ويغداد" aلدعةط‏ والقاهرة ركل آتحاء الهند. 
ویمکن الموء آن يحصل من هرمز على كلل ما يرغيه من بضائمع. 

ويس في هذه الأنحاء من العالم أقضل من هرمز من حيث توقر المؤن رغم 
أن آيّا منها لايم إنتاجه قيها. ويمكن للعرء أن يجد قي هرمز كل آتوا ع الفاكهة 
المجغِفة والطازجة, کنا في إسنیانیاء حقيقة ما أرويه عن هرمز ادرجة أنه في 
آيام آفونسو دلبوكيرك اعتاد الناس إحضار الج ألبيع في هرمز من مصاغة 
ثلاثين فرسخاً داخل البر القارسي. ومن هرمز يتم شحن خيول كثيرة إلى الهندء 
وهي خيول غالية الثمن جدا لآنها هن أحسن السلالات. والظيج 0 لاء the‏ 
4ع «iواعم‏ طا مليء بالقرى على جانييه ومليء بالجزرء وكلاهما - الجزر 
والقرى - عامرة بالسكان وخاصة على سواحل شيه الجزْيرة العربية حيث توجد 
e‏ التي بها نهر ینیع من مسیلات مگة meca debouches‏ 
ويقسم البلاد كلها إلى قسمین, ء وتوجد على البر القارسي ألخليج ولاية راكسل(“ 
raxe]‏ (آو ركسل {rexil‏ و3 وتضم كيرا من القرى والحصون على طول الساحل 


(1) انظر ج- ٣‏ . فسل ٠۷‏ 

([1) انظر حراشي القسل ٤١‏ . 

Baghxlad {1} 

(£) مجيتة البسرة الكا825 مستاء المراق إميرو بوتاسا) الأدخل"؟؟ 

١‏ و ۵ شمالاء ٤¥ . ٠۵‏ شرا 

(د) انار الخريطة جا ۴.80 (|أ۴۴] ج حواشي فسل ٠١‏ ايض 
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ويمارس أهل هذه الأتحاء تجارة مزدهرة واعتادوا تصدير كل أتوا ع البضاتع 
الفارسيةء وعلى رأس هذا الخليج كله توجد مدينة بغداد؟ دلدعهط التابعة - 
عادة - لحكام أرميتيا 3ن٣٤٣ولكن‏ الشاه إسماعيل استولى عليها منهم. والآن 
اصيحث تابعة للعثمانيين ٠ا‏ وتندمج ثلاثة أنهار هنا أحدها هو القرأت -نع 
يعاهعام والآخر هى دجله كاءعتا والثالث هو ديالي (؟) ۳ه2ا؟ وبقال إنها تنبع 
من بحيرة كبيرة داخل ابر الفارسي. والموضع الذي يصب فيه مجمع الأنهار 
هذ في البحر يُسمّيه المسلمون شط العرب * ×٣00310١‏ ويندقع الماء بقوة 
هائلة. ومن مدينة بغداد كان تاي منذ القدم بضاتع مختلفة إلى هرمز ولكن 
ماك البرتغال متع هذه التجارة الآن. وقي الخليج توجد أيضا جزيرة يُقال لها 
البحرين كذاك" ٣عءدط‏ مشهورة باتتاج الخبول بكثرة كما مشهورة بمحصول 
الشعير ورتنوع قواكههاء ويحيط بها من كل جانب مصايد اللؤلق الذي يتم 
إرساله إلى ممالك البرتغال لأئه أجود من اللؤلؤ اموجود في آي مکان آخر في 
هذه الأنحاء وهو آكترها نقا . وبالإضافة لهذه المواضع الرئيسية قان الساحل 
الشرقي الخليج عامر بقرى كثيرة صغيرة يمارس سكانها تجارة محدودة. 
والحقيقة أَنْ كل الخليج هع: 1# يَعج بالسفن الصغيرة الخفيفة أحمالها نظرا 
لكثرة المناطق الضطةء وكل هذه المواضع ترود هرمز بكميات كبيرة من الحرير 
الذى يجري تصديره إلى الهند. ومعظم آهل هذه الجزيرة قرس واللغة السائدة 
هي الفارسية. وهذه الجزيرة (البحرين) تضم - أيضا - مناجم فلكبريت» 
ومناحها في الصيف غير صحي لشدة الحرارة فيهاء ويمتد سلطان حاكم 
الجزيرة حثى ۸ ع وهی مدينة كييرة تقم في بلاد(؟) 5غا2اا0"". 


(3 

1"( د فاق کیش شن ناشیا اس فن فهر الفرات وأهر سجله فر ال 1013۲31 وتهر 

انكر ا » وإى الجتوب من البصرة لى الجاتب الشريي بوجت فهر قلرون» ويسمى المجرى بعد 
عجور البهبرة اسم تهر افبهصرة لى شط المرب اقظر؛ وغعموعا٥C s Narraliye of the Eu-aklel ۴R.‏ 

phrates Expedition, 1835-1837. Lond ‘1868 (Map.) 

(۲) اتر خسل ۲١‏ . حاشية ۲ 

كن اقكلمة ا تقراا هكذا راد کون سقااد برتدانا لما سمابة ام تستطلع تیتها. يلاحظ آن بض المماومات الجفراقية في 

هذا الفسل ± غر هعيعة. وقد تلقاها ا لواف يالسما غ واون 

(4) انظر الخريطة جأ إس-۸ من النس الاد PS ayy‏ [ع لاو رہینا۔ جردل اعاطاة) إلى الشرق 

من هرمز والترطة اسيق زمنا في ٣ء‏ »سا 1ر 11 .¥ Nout#q[U#e5 Jal yb‏ }( 

+ الإشارات هنا مضطریه جدا ولم قستطلم فعدید سامل 5عغتاو واا طي الخرائط التلعة فا. 
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الفصل انرابج واكاربعون 


اقوتسو دلبوكيرك یعقد اجتماعا بشان 


من نخلفه إذا مات نظرا مرضهء وها 


جرى الاتقفاق عليه بهذا الشسان. 


وإبحاره إلى اليند 


والآن » فلأن الفونسى دلبوكيرك ظل يواصل العمل ليلاً ونهاراً آعلاً إثمام 
الحصن البرتغالي في هرمز بسرعة » ولأن الحرارة كانت شديدة. ولآنه كان 
كبير السن معتلاء لكل هذا فقد بدأت نويات شدة امرض تنتايه مرة آخرى بعلف 
شدید فظل لا يخرج من باب غرفته أحد عشر يوماً ولم ير أحذ طوال هذه المدة 
سوى أصدقا» المقربين. وبدا أمر احتجابه غريباً للتاس فبدأت الإشاعات تسري 
قي المدينة عن موته» لذا فقد كان مضطراً لإظهار نفسه التاس ليهدئ من روع 
المسلمين واليرتغاليين ‏ ورام يسمح لبعضن القادة والقباطنة برؤيته رغم مرضه 
الشديد. وغدت حالته الصحية تزداد سوا يوماً بعد يوم وشعر بوهن شديد 
حتى آنه آعر - أخيرا جاجتماع كل القادة والقياطنة في بيته وأعلن لهم 
بحضور السكرتير بيرق دالبوم mع0ملوك‏ «٨عم‏ أته رل كبير السن دهمه 
امرض ويمكن أن يموت في أية لحظه»ء لذا فهى يرعب إليهم أن يتكرموا بالقسم 
آمامه» يمين الإخلاص والولاء والطاعة إلى الشخص الذي سيوكل إليه سلطاته 
- قبل أن يموت حتى يقضي الك د. مانويل في هذا الأمر على وفق ما يشاء. 
وقال لهم لابد من ذلك حتى إذا ما شاعت إرادة ريا لاا اه أن تنتهي مهمثه 
في هذه الحياةء يكون قد ترك أمور المعلكة منظمة منضبطة وأن يكون الحصن 
البرتخالي قد تم لصمالح خدمة سيده ملك البرتغال. 
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وأجاب القادةٌ والقباطنة والدموع الغزيرة تنهمر عن عيونهم آنهم ياملون من 
رتا ٣۴٥ا‏ داه آن يهبه الصحةء فكلهم جميها يتعنون له السعادةء فليأمر بها 
يشاء لا فيه المحافظة على مك ملك البرتغال في هذه الأنحاء من العالم» وله 
منهج لسعم والطاعةء وسيسعدهم الموأفقة على عن سيوكل إليه سلطانه. 
وشكرهم أفونسى دلبوكيرك لمشاعرهم الطيبة إزامه وتمنياتهم له بالشفاء» وعبر 
هو بدوره عن مشاعره بكثير من الكلمات الرقيقةء وراح كل وإأحد منهم يقسم 
أمامه يعين الولاء لن سيسميه باسم ملك البرتغالء ومن ثم آمر السكرتير بيرو 
داليوم يتحرير مستند رسمي بذلك وقعو! عليه جميها . 

وبحد هذا راحت حالة أفونسو دلبوكيرك تتدهور یوما بعد یوم بشکل خطیر 
قكرّس نفسه المساتل الدينيةء فبعد أن اعترف أمام وجل الدين الموكّل بثلقي 
الاعتراف» وحضر قداس العشاء الرباني وغير ذلك من طقوس العقيدة امسيحية 
استدعی في ۱۲ آکتویر ابن أخیه بیرو دلبوكيرك (وهو ابن جور ج دلبوكيرك ابن 
عمّه) وقال له إنه شخص نى شخصية يسعد الرجال بقامه في حصن هرمز 
وینظر إليه ملك هرمز داتما بتقدیر وطلب منه بقاءه. والاکثر من هذا فإنه - آي 
بيرى دابوكيرك - يستحق التكريم لفروسيته وتبالة أصلهء لكل هذا فإنه - أي 
أقونسو دلبوكيرك - قد عيته بأاسم ملك البرتغال قائداً لحصن هرمز وأن يكون 
ذلك لقاء ٤٠٠.٠٠٠‏ ري ع۲ ومئتي فنطار من الفلةل كأجر سفوي» وأن عليه 
[بيرى دلبوكيرك) من الآن فصاعدا آن يولي اهتمامه لإتمام بتاء الحصن لأنه - 
أي أفونسى دلبوكيرك - لم يعد اديه رغبة للاهتمام بآي شيء سوى أن يضرع 
إلى الله ليسامحه على تقصيره في آداء عمله» آما هو بیرو دلبوکیرك فعلیه آن 
يأمر بىضع المدافع في آماكتها الحددة غالحصن قد ارتفع بنيانه يدرجة تكقي 
للتمكين من الدفاع عنه والمجافظة عليهء وعليه آن يطلق على هذا الحصن اصم 
حصن سيتتنا سيدة البشارة با مسيم aعاعءردء‏ دل 0٣a‏ طمعs‏ یمد وأن 
يصدر آوامر بجمع كل المؤن الموجودة حارج المخازن في منزل المشرف -اه 
eان0×a‏ ([وهو المسؤول عن تسلم العوائد) وقأل له أيضا اته يجب ان يجعل 


نیگولاو فریرا ۴۲۲۶۲۵ ۸1010 رئيسا لحرس ملك هرمز وأوصى بشدة بحسن 
استقبال الملك. ثم أمر باحضار ابني الملك سيف الدين (اللك الراحل) ليمتلا 
أمامه قلحا حضرا سلمهما لبيرو دلبوكيرك وآوصاه بالعناية بهم ويجهلهما عنده 
ليستخدمهما كأداة ضغط على ال ملك الحالي (المعتى: يهدده إذا لزم الأمر 
بتنصيب أحدهما ملكا) ذلك لآنه - آي ملك هرمز الحالي - تركهما يعيشان قي 
هرمز على غير رغبته. لأنه سبق له أن قتل أخاه الك سيف الدين واغتصب 
المملكة لكنه - أي أفونسو دلبوكيرك - خادعه وصانعه إلى هذا الحد لأن هذين 
الصبيين (ابني الك السايق سيف الدين) صقيران لا يصلحان للحكم. 

وقبُّل بیرو دابوکيرك يديه بسبب الحصن الذي آوکله إایه وذکر ته سيطيعه شي 
كل ما أسره به لأنه اختاره من بين كثير من القادة والقباطنة وزذوى الرقب 
وحاملي آلقاب الفروسية على أنهم يستحقون هذا المتصب آكثر مته» وشكره 
المناقع التي ستعود عليه كذلك بتولّي هذا المنصب. وحالما انتشر خبر تولية بيرو 
دلبوكيرك عنصب قائد الحصن أحس كثيرون بحدم الرضا (فقد كان كل واحد 
من القادة والقباطنة يظن أن الاختيار سيقع عليه) لكن اعتراضاتهم كانت على 
غير أساس لن بيرى دلبوكيرك كان ذا قدرات نادرة وأظهر ررحا عالية وكرس 
وقته وجهده لعمله في الفترة التي تولى قيها أعر قيادة حصن هرمز؛ إذ كرس 
نفسه من الآن قصاعدا لإكمال يناء الحصن وتزويده بكل ما يلزمه. وعين أفونسو 
دلبوكيرك مانویل دا كوستا ا0ء ول اعuسه.‏ ابن آقوضءق كبير أطباء الملك 
دوم مانویل - وکیلا تجاریا وعین گلا من مانویل دي سیگویرا -0 عل ع٣"‏ 
gue‏ خادم دوقة براجاتزا 0۲2820244 ودنوچی دندرید ل7ل مەل dio20‏ 
خادم الخرفة اللكيةء موتثقيين. 

وبعد هذا ما عاد آفوتسو دابوكيرك يزعج تسه بثي آعر من آمور العمل ولم 
يعد أحد يستشيره في أي أمر من الآمور؛ وأمر ديوجو فرنانز دي بيجا أن 
يجهر له السفينة فلور داروزا هك هك ها للأيحار إلى الهند مع كل السقن 
المعينه للاشتراك في هذه الرحلة. ويعد آن رتب أمر مغادرته على هذا النحو 
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أرسل إلى ملك هرعز - عن طريق بيرو دالبوم وإسكتدر دي أتيد - يخبرهة 
برغبته في مغادرة هرمز لأنه من الضروري تماما بالنسبة له أن يذهب إلى الهند 
لاقرار أمورهاء لذا فهو يرجوه أن يعذره لحدم اللقاء قبل الودا ع لأن امرض قد 
زاد عليه زيادة شديدة فلم يتح له فرصة لقائه وتوديعه» لكنه (آي أف وسو 
دلبوكيرك) واثق في رحمة الله أن يمكنه من العودة إلى هرمن قريبا لزيارتهء وأنه 
سيترك بیرو دالبوكيرك ابن اخيه کقاند للحصن وآکد له ضرورة ان يکون في 
خدمة ملك هرمز وتحت أمره. فأجاب ملك هرمز قائلا لبيرو دلبوكيرك ضرورة أن 
بعلن لوالده (يقصد آفونسق دلبوكيرك) أنه حزين جدا لمغادرته ولايجعله متصبرا 
سوی الآمل في رؤيته مرة آخری سريعا. 

وعلى هذا كان أفوتسى دلبوكيرك شديد الرغبة للتوجه إلى الهند فاستاثن 
من بير دلبوكيرك والقادة والقباطنة الذين سيبقون معه»ء وأبحر يوم الخميس ۸ 
توفمبر سنة ٠١٠٠١‏ م قرابة الساعة السادسة حتى ¥ يلاحظ أحد حالته؛ وألقى 
الأسطول مراسيه مرة أخرى على يعد فرسخ واحد عن المدينة وظل فقي انتظار 
القادسبين الكبيرينء وكارافيلا جوآو جوميز 02٠0ع‏ مدز والسقينة الشراعية 
ذات الصاريين سانتياجى 0عهاءمهء التي كان عليها آن تنضم إليه في آثناء 
إبحاره. وقي صباح السسيت وصلل حاكم علي ١ا2‏ «عخهط بقاريين حرييين 
(طرأدين 1۲۲۵۵۵8) من قوارب آهل هرمز محملة بمؤن منعشة ارسلها له ملك 
هرمز فآمر بإحضارها إليه في غرفته. ويعد أن سلَّم حاكم علي رسالة من الك 
أجاب آفونسو دلبوكيرك شاكرا وقال إن حالته تحسنت بعد أن أصبع قي عرض 
البحرء وأنه الآن وقد غادر هرمزء فإنه يبرجو الملك أن يولي اهتمامه لإكمال يذاء 
الحصن الذي هو أفضل شيء له قعن طريقة يمكنه حغظ ملکه» ثم و ع أقوتسى 
دلبوكيرك حاكم علي وآعطاه ثلاثين أشرفيا كما دقع أربعين أخرى المسلمين 
الذين قادوا الطرادين وقدم لهم تبیذا فكانت سعادتهم بالنبيذ آكثر من سعادتهم 
بالنقود» وما أن رجل حاكم علي ومن معه»ء حتى بجر الأسطول البرتغالي وفيه 
أفونسق دلبوكيرك إلى الهتد مباشرة. 


الفصل الخامس والأربعون 


افونسو دلبوكرك الكبير داس ر قاريا 
حرییامبحر! من دیو ویعلم من آفراد 
طاقمه آن لویو سوارز غین حاکماعلی 
الهند وكيف مات أفوٹسو دلبوكيرك 


عند وصوله لحاجزا لياه في جو! 


بعد آن استاذن حاكم علي منصرفاً طلب آفونسو دلبوكيرك من ديوجو 
فرناندز دي بيجا أن يسرع في الإبحارء وعندما تركوا مضيق هرمز وتقدموا في 
إبحارهم حتى قلهاتا علەرهاةء وقع نظرهم صباح ذات يوم على قارب 
للمسلمين (طراد) كان بيحر سريعا وقد نشر شراعه»ء ولأن أفوتسى دلبوكيرك 
كان راغبا قي معرفة بعص الأخيار عن الهند ققد طلب عن دوجو فرتاندز - 
قيطان سفينته - آن يرسل السفينة الشراعية سنتياجى ذات الصاريين لتلحق 
به وسال ديوجو فرناندز آفراد الطاقم من آي مكان أثوا قأفانوا أنهم قادمين 
هن دى لل فأمر أفونسو دلبوكيرك بإحضار قبطان هذا القأرب وريسه 
ومرشده مامه وأمر المترجم اسكندر دي أتيد وجعله يقسم ألا يحجب عنه خيرا 
يقولوةه ولا نبا عن الهند يدليان به. لقد اعتذر هؤلاء المسلمون لأنهم لم ينزلوا 
الشراع فورا بعجرد قدوم السفيفة البرتغالية ذات الصاريين متعألين بلتهم لم 
یکوتوا يعرفون بوجوده هو تفسه على متن سفيتتهء لكن المرض المشديد والالام 
المبرحة التي كان يعاني منها أفوتسى البوكيرك كانت تجعل حتى الحديث. 
بالنسبة له أمراً شاقاًء فقد رعب إلى اسكتدر دي تيد أن يسرع بسؤالهم عن 


(ا) انظر يا - فصل ¥ء. 


أحوال الهند ومن الميناء الذي هم متجهون إليه. فاعترف قبطان القارب (الطراد) 
أن سيد علي ۴ا۸ علا وأحد سفراء الشاه إسماعيل كان في ديو قد 
آرسلاه بخطایات إلى سیادته (إلی أغونسو دلبو کيرك) ویمکنه عن طریق هڌه 
الخطابات معرفة أخبار الهند» قأمر أفوتسو دابوكيرك المترجم اسكندر دى آتيد 
بقراءة الخطابات فورا. أا اة لقان م لن فينافن 
عشرة سفينةقدمت من اليرتغال وعلى متن إحداها لويو سوارز معيناً كحاكم 
عام للهندء وديوجو مندز كقائد لحصن كوشن. وقادة أخرون للحصون الأخرى 
على النحو الى بيته الخطاب» وورد قي هذا الخطاب أيضا أن (ملك) عزيز (ملك 
عزيز) لم يكتب له لانه كان محبطا كثيرا لأن املك قد آمره بمغادرة اأهند. 

آها خطاب سقير الشاه إسعاعيل فقد وجد فبه تصيحة لاأفونسى دلبو كبرك 
بالدخول في خدمة الشاء إسماعيل مادام ملك البرتغال لم يقدر جهوده العظيمة 
في خدمته وأعماله المنطوية على معنى الفروسيةء وقال سغير الشاه إنه متاك أن 
الشاه إسماعيل سيقدر خدماته وسيعيثه كواحد من بين أعظم تبلاء ([حكام) 
بلاده؛ وطلي سفير الشاه إسماعيل حق المرور الآمن لجلب بضائع إلى هرمز 
وتقلها إلى فارس. 


(l)The British Museum MS 20,902 F,J8, gives the following account of the fleet of 
fifeen ships Ihat sailed from portugal to [dia iû A.D. 1515" 
Naos, a?7 de Abril. 
"O Gouerialot Soutes Capirao Mort de Quinze Nabs, partic u sete de Abril, 
Capitao Dom Gutermre de Monroy, Castclhano, Simao da Şiluwyra, Aluaro tellcs, Diogo 
Mienes de Vascancellos, Jorge de Brito, Copeiro mor del Rey, Femao Peres (le An- 
dtade, Dom Aleizxo de Mecnesis, Christouao Je Tauorfa, Dor Joao da Siluia, Aluaro 
Barretto, Franco de tauora, Simao dalcaceva, Antonio kobbo falcao, Jorge Mas- 
carenhas, Do A4leixo foi por Capitac mor do Mar Sobrinbho do Gauetnador € nas ab- 
sencias tinha poderes de GJouertnad] or.” 
“Foac de Barros diz, Que foram somente treze ngos, e nao conta mais, que os treze 
capitaes se guintes nesta forma =¬ D. Guerre Je Monroy Caielhano ta Piedade ~ SinI- 
am da Silveira en sto Antonio = Chrislouao de Tavora = Alvaro Tellez Barreto em 5S. 
Gilo= Frco de Tayvora cma S.christouao= D. Joao da Silveira em sta Mari da Serra = 
Jorğte de Brilé Copeiro Mor del Rey = Alvaro Barreto = Sima'û Je Alcacoyva = D. 
Alike de Menezes = Dioge Mendes dle Vasconcellos Capem e Feytor de Cochim = 
Fernam Peres de Andrade.” 

Frosıı this latter paragraph it appears that the number of ships, according to Barros, 
was üirtcen. Gorica says twelve macs art three navios, and gives his own list of caf 
tains, ete, -Lendas, ii, 463. 


ومندما علم أفوتسو دلبو كيرك بتعيين حاكم للهئد أيحل محلّه وأدرك أن 
أعداءه قد أصبحوا أثيرين لدى الك البرتغالي رفع يديه وشكر رينا وصاح «في 
ظل آناس سيتين أفسدوا اللك » وقي ظل ملك سي أفسده الرجال» عن الأقضل 
أن تآخذني يارب» وما أن قال ذلك حقي أهر بثخذ كل الخطابات التي مع طاقم 
هذا القارب والموجهة إلى آي أحد في هرمز » ققد كان في هذه الخطابات أنه 
إذا لم يكن الحصن قد مم تسليمه فعلا لأفوتسو دلبوكيرك فلا يجب تسليمه إياه 
لانه قد آصبح الهند الآن حاکم جدید سیفعل ما یریدونه (آی ما یریده حكَام 
هرمز) . وحتى لا تلحق هذه الخطابات ضررا بعملية استمرار الحصن,» ققد أمر 
بإحراقها جعيعاء وصرق المسلمين (طاقم القارب الانف ذكره) وانفرد يسكرتيره 
وكان بالفعل قد آعد وصيته التي عبر فيها عن رغبته في آن دتم دفته في کذیسته 
التي بناها في جوا والتي سبق له أن استولى على موضعها من المسلمين » إل 
آنه طلب عن السكرتير إضافة ملحق لهذه الوصية يذكر فيه أن تقل عظاعه - 
بعد تحال سمائر البعن - إلى اليرتغال» كما آوصى بأمور أخرى ليس من 
الضروري ذكرها هنا وبعد أن أنهي ملحق وصيته»ء كتب خطابا إلى اللك د. 
مانويل كالتالي: «سيّدي إنفي أكتب لك لجلالتكم هذا الخطاب وآنا آعاتي من 
التقلص اللا إرادي وهو علامة على قرب موتي۔ يوجد في مملكة البرتغال ابن لي 
أريد أن تكرمه إ[تجعله نبيلا) عن أجل خاطري فنا أستحق ذلك لا أديته من 
خدمات لجلالتكم باعتباري خادماً لكم» لأئني آمرت ابني هذا أن يدعم مباركتي 
له بطلب هذا الأمر بين يديكم . أما بالنسبة لامور الهند فلن آقول شيتاء قهي 
سوف نتحدٿ عن تقسها وعتي». 

وألآن أصيح أقونسو دلبو كيرك واهنا جدا لا يستطيم أن قوم من مقامه 
وراح يطلب هن ربنا أن يوصله إلى جوا فإذا وصلها فليقض في آمره يما هو 
مفيد له» وعندما أصبحت السفيئة على بعد ثلاثة فراسخ أو آريعة من حاجز 
امیا في جوا آعر باستدعاء القس فر. دومینجورَ 101۲٣05‏ ۔۴۳ والطییب 
أفونسو ۸0780 13514۲ . ولآنه كان من الوهن بحيث لا يستطيم تناول أي 
طعام فقد طلب أن يسقيه بعض عن حضر قليلا من التبيذ الأحمر الذي وصل 


66l 


هذا العام من البرتغفال . وعتدما سبقت السفينة الصغيرة ذات الشراعين قي 
المقدمة إلى جواء وشرعت سفينة آفونسو دلبو كيرك في إلقاء مراسيها عند 
جاجز الماءء فى ليلة المسبت ٠١‏ ديسمبرء أخبروا أفوتسو دلبو كيرك آنه قد وصل 
وأن رحلته قد انتهت فرفع يديه إلى المسماء وشكر ربنا أن حجقق رغبته في 
الوصول إلي جواء وظل طوال الليل مع رئيس الكهنة الذي كان قد وصل فقعلا 
إلى السفينة وبيرو دايوم سكرتير حكومة الهند وكان قد عّهد إليهما بتنشيذ 
وصيته» وعانق أفونسو دلبو كيرك الصليب وظل يناجيه ورغب إلى رئيس 
القسس (وهو الذي دى طقس الاعتراف أمامه) أن يتفو عليه ما كتبه القديس 
يوحنا عن آلام المسسيح وكان أفوتسى دلبو كيرك مولعا بهذا السفر ما فيه من 
ذكر الخلاص» وطلب منهما أن يأبساه ملابس كتلك التي كان يرتديها القديس 
ياجو 580٥011420‏ لأنه كان يعتبر هذا القديس قدوة لهء وذلك حتى يموت وهو 
مرتد هذا اللباس وقبل ساعة عن طلوع صبح يوم الأحد سلَّم روحه لله ويذلك 
انتهت كل متاعبه التى لم بقوض عنها. ويمكننا أن نصدق أن واحداً تنقهي 
حياته على هذا النحى لا يمكن أن تكون أخطاؤه كثيرة ندرجه أن يأمر الملك 
البرتغفاني - الذي كان أفوتسو دلبو كيرك يخدمه بإخلاص - بعؤته إلى 
البرتغال دون أن يكافئه على خدماته» ولكن لأنه كان من بين مستشاري اللك 
البرتغالي أعداء لأقوتسو دلبو كيرك يصسونه لعظمته وانتصاراته الباهرة التي 
من ربقا 0 الا يها عليه في هذه البلاد فقد غلبوا الك على أمره حتى 
آمر يعودته (آى عودة أفونسى دلبوكيرك من الهند) واختلقوا لذاك أسبابا لتحقيق 
شدفهم وعملو! على !رسال لوپو وارز 504۲8۵7 10٥1‏ كحاكم للهتد. لكن 
عندماً آدرك الملك ها وقم فيه من خطاً وأنه في حاجة إلى وجود أقوتسق دلبو 
كيرك في الهندء عدل عن رآیه وکتب خطابا سادکره فيما بعد في کتابي هذا. 
وقد درت الأوامر بنسخه من التسخة الأصلىة للخطاً الذي وجدته بين أوراقي . 
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الفصل السادس واكأربعون 


حمل جلمان آفونسو دلبو كرك لدفته 
في الكنيسة والحزن عليه حزنا شديدا. 


وعن حباته واحواله 


وألآن وقد هلك أفوتسو دلبو كيرك » فتم تكفينه بسرعة قبل أن يصل إلى 
السفن آي آحد من المدينةء وتم إلباسه الملاہس الدالة على انتمائه إلى الجعاعة 
الدينية القديس باجو «وهناء#ة5 وتم تلبيسه حذاءٌ نصغياء ووضم قي نطاقه 
سيف - على وفق الطريقة القى يدفن بها أعضاء الجماعات اأدينية المقاتلة في 
سبيل العقيدة المسيحيةء ووضعو!ا على رآسه غطاء رأس من قطيفةء وحول رقبته 
قماشاً من قطيفة من توع غطاء الرأس نفسهء ويعد أن جرى إلباس البكة على 
هذا الحو آصدر بيرو دلبوم بغرش استراحة السقينة بالسجاد وتم إخراج الجثة 
على نعش مغطى بطيلسان من قطيفة سوداء وقد رح رأسه على حشية من 
قطيفة سوداء أيضاء وأمر قبطان السفينة ديوجو فرناندز دي بنيحا بتجهيز 
قارب لنقل الجثمان إلى الشاطى غلما آطلٌ الصبعح بدا آهل جوا يتجمعون في 
قوارب وقد علا صياحهم ليرافقوا قاربه إلى الساحل لكنهم عندما سمعوا آنه قد 
عات علا بکاؤهم وتحیبهم من کل جانب حتی لقد يدا آڻ نهر جوا نفسه يکي 
بخزارة ء ولان التاس کاتوا مزدحمين ازدحاعا شددداء فقد تم وضعه في القارب 
بسرعة ومن كم جرى نقله إلى المدينة. 

وعندما وصل الق ارب إلى الرمسیف کان في انتظاره د. جوترس -همت .5 
5 قائد المدينة وكل توي الرتب وحاملي ألقاب الفروسية والجماهير والقسىس 
وألرهيانء وجرى تقل الجثمان إلى البر فوق تابوته وعندها ازداد التواح واشتد 
العويل ويعد أن لى عليه الكهنة والرهبان وهو الأمر الذي لم مستطيعوا أداءه 


ل > 
(1) می د جوټیر دي سوندیی 1011۲0¥ 3e‏ 0.67006۲۲۵ على وفق روایة کیریا غ011 ) 
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بخير بكاء. حمل ذوو الرتب ممن حضر التعش على أكتافهم ملقوفا بالطيلسان 
الأسود إلى كنيسته «كنيسة سيدتنا سيدة البشارة» حيث دفنء وقي الطريق إلى 
الا مع جع بير ن آمل الحا ته من المسنة فف اتا فن 
الهندوس والمسلمين أيضا وغصت الشوإار ع والدموع تتهمر من الجموع أسقاً 
على موته. وبالنسمبة للهتدوس قإنهم عتدما رأوا جسده مسّجى على التابوت 
باحيته الطوياة التى تصل إأى خصره وبعينيه نصف المفتوحتين قالوا إته لا 
يمكن أن يكون قد مات وإنما استدعاه الله احاجته اليه ليشن به حريا ما" . وقد 
استمر موكبه الذى يصاحبه صراخ الحزن وعويل الأسى حقى الكنيسة التي 
أسسها في مواجهة بوابة الدينة (جوا) حيث دخلها عندما كان قد استولى 
عليها من المسلمينء وقي الكنيسة تم إكمال الطقوس الكنسية وهي طقوس 
يمكنني الحديث عنها بسعادة بتفاصيل كثيرة. وكان آفوتسو دلبو كيرك قد ترك 
في جوا عوائد كثيرة (آوقاف) ممثلة في إيجار منازل ومخازن للانقاق اليومي 
على هذه الكثيسة, وما بتبقى بعد ذلك كان يتم دفعه كصتقات للأطقال 
البرتغاليين الأيتام. وعندما أراد ابنه أفونسو دلبو كيرك (ابنه هو مؤلف هذا 
الكتاب ويحمل اسم آبيه تفسه) أن ينقل عظامه (عظام أبيه) إلى البرثغال حصل 
على إذن بمرسوم بابوى ببيع هذه الممتلكات (الأوقاف) وبناء مستشفى للهجاج 
الملسيحيين (إلى بيت المقدس) في أرتياد ۸21۲30 وكنيسة مجاورة لهاء وأن 
يترك في جوا معتلكات (أوقاف) تدر عاندا سقداره أریعون ألف رى 1218 
للاتفاق على القدأسات اليوميه في هذه الكثيسة المذكورة آنقاء وغقا لما ورد قي 
المرسوم البابوي نفسه. وعندما أتتهت المراسم الجنائزية أمر بيرو دلبوم بإقامة 
نصب تذكارى من ثلاث درجات مغطى بالقطيفة السوداء على المقبرة كما أمر 
بتعليق قماش أسود في الكنيسة وخارجها وآمر بوضع العلم الملكي الذي كان 
أفوتسى دلبو كيرك يحمله أمامه داثما في المعارك - على قبرد وكان هذا العلم 
نفسه قد جرى إرساله له من الاك د. مانويل من أبرانتس كعا۸دعا۸ (نظراً 


+ تستغفر الله القتي عن العاللين. 


لتفشى الطاعون قي لشبونة وقتها) إذ تم حمل هذا الهلم من آبرانتس إلى يلم 
٥ا٤8‏ حیث تسلمه - آی أفونسو دلبو كيرك - وهو على وشك الإيجار من 
اليرتقال. وهذا العلم محفوظ الآن في كنيسة سيدتتا سددة الرحمة حيت توجد 
عظامه. وكان هذا القاند العظيم متوسط الحجم طويل الوه حاضر اللون» كيير 
الآتف شيئا ما. وكان رجلا محنكاء ودارسا للاتيتيةء وكان يتحدث يفقرات بليغةء 
ويظهر تعليمه الراقي بشكل واضح في مناقشاته وكتاباته. وكان حاضر الإجابة 
معقولاً في آوامره » حذراً غي تعامله مع المسلمين » وکان مهابا جدا ومحبوياً من 
الجميم* وهى صفات قَلَّما تجتمع غي قائد. 

وقد قال اللك د. فرناندو الثاني ملك قشتالة لبيرو كوريا عندما كان سقيرا 
البرتغال في بلاطه إنه لا يدعوه إلى الدهشة كثيرا كيف يآمر أللك د. مانويل 
بحودة أفونسو دلبوكيرك من الهند مع أنه كان قاندا عظيما موفَقاً في حروپه. 
وكان آفونسو دلبوكيرك يحرز النصر قي معاركه ضد المسلمين بحرا ويراء وقد 
جرح حقا في بعض الأحيان لأنه كان يضع نفسه في مواضم غير أمنة. وكان 
بارعا في إنجاز ما يعقد المزج على إنجازهء واصبح اسمه وها حققه من 
نجاحات أمراً مشهورا بين كل ملوك وربا وآسيا وأمرائها حتى أن السلطان 
الترکي ۲/875 6۸۸۸5 عندما کان یتتاقش عع د. آلفارو دي ساتد -۸۳ .5 
YARO DE SANDE‏ قاتى 1لإميراملور شارل الخامس 11 C14R1٤8‏ الذي 
آسره - حول أعور المهند وضع يده على صدره وقال إن أفونسو دلبوكيرك كان 
قائدا نير عادي. وكان آفونسى دلبوكيرك مستقيعاً صادقا"“ محبا العدالة حتى 
أن الهندوس والمسامين كانوا إذا برضو لأية إهانة من حكام الهند. اعتادوا 
التوجه إلى جوا لزيارة قبر أفونسق دليوكيرك وقدموا له باقات الزهور المتازة 
وقدموا زيتا لصابيح قبره» وراحوا بثوسلون إليه طالبين منه تحقيق العدالة 
لهم" وكان أفوتسو دلبوكيرك محسناً على الفقراء وعمل على تزويج نساء 
+ اد (اافم بتحدت من یه واي خو هتا یکن م هذه بارا .وات أضفتا أن اواد ابن حرام اغتاتا هذا عن 


+١‏ شهادة الابن لابه 
««ه التوسل إلى الوتى سفة رآصيح المثقفون من كل الإديان يرفشون ناك 
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كثيرات في جوا ولیس آدل على كرمه من آته آمر بتقسيم كل الهدايا التي 
أهداها له ملوك الهند - وكانت هدايا كثيرة جدا وغالية جدا - بين القادة 
والقباطنة ونوي الرتب ممن ساعدوه في الحصول علدها. وكان شريقا في حياته 
ومهتما يلغته حريصا على فصاحتها حتى أن القسم الذي اعتاد آن يقسم به في 
شدة مضبه «إتني أمقت الحياة التي أحياهاء آو «لقد كرهت حياتي» أو داكره 
الحياة مادمت حيا». وقد مات أفونسو دلبوكيرك عن ثلائة وسبعين عاماء وكان 


قد ظل يحكم الهند طوال عشر ستين. 


الفصل السايح واأربعون 


كف تدم املك د. مانوبل على أعمره 
بحودة أفونسو دلبوكيرك من الهند. 
فاردف خطابه بخطا ب خر بعدم 
عودته» وعما کت به إلى لوبو سوارز 


حاكم الهند بهذا الشان 


أبحر لويو سوارز إلى الهتد عزودا بصلاحيات حاكمها خلال شهر مارس قي 
ستة ١٠١٠م‏ وقي شهر أغسطس من العام تفسه وصلت أخبار إلى الاك 
البرتغالي د. مانيول عن طريق البندقية (لأنه كان داثما يتلّقى أخبارا من هذه 
المدينة عن تحركات سلطان مصر المملوكيء كما كان يتلقى أخبارا بهذا الشان 
من سفيره في روما) آن سلطان القاهرة المملوكي استاء لدخول البرتغاليين إلى 
البحر الأحمرء فأعد أسطولاً كبيرا من القوادس والغلايين الضخام في السويس 
وزوده بكثير عن المدافع والمقاتلين ايتجه إلى الهند خاصة إلى مملكة هرمز 
للحيلولة بين آفونسو دابوكبرك والاستيلاء عليهاء واستاء الملك ليذه !لأخبار 
وأسف لاستدعاء أفونسى دليوكيرك فقرر عزمه عن أن يعمل بكل قوة لدعم قواته 
في الهند بأقصى سرعة وآمر فورا بتجهيز أسطول ليكون مستعدا للانطلاق قي 
مارس سنة ١١١٠م‏ لحمل عدد كبير من المقائلين إلى الهتد وكتب إلى لوبو 
سوارز الخطاب التالي يخبره فيه بكل ما وصله من آخبار عن أسطول سلطان 
القاهرة المملوكي ويخيره بكيفية تصرقه عند تسلمه منصبه في الهند: 

« ويو سوارزء الصديجء تحن اللك ترصل لك تحياتنا القلبية. لأئه مذ أيام 
غير بهيدة وصاتنا أخيار أن السلطان الكبير(الملوكي) يعد الآن آسطولا في 
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السويس لتحقيق مصالحه في الهندء لذا فإنتا الآن تعرقك بكيفية التصرف إذا 


وصل أسطول السلطان (المملوكي) إلى المياه الهنديةء رغم آننا نثق في ربنا 
0R LORD‏ وتتمنی ألا یحدث هڌا آنه يجب علينا آن نخد حترنا من هذا 


الأهر المضر بمصالحنا وأن تخشى مخافة أن يصل الأمر إلى جحد التدمير 
الكامل التفوذ البرتخالي في هذه الأنحاء من العالم. ويوضع هذا الآمر قي 
الاعتبار والتعامل معه بأقصي درجات السترية لتتم أمورنا بنجاح فإنه يبدو 
أفضل المصالحنا قي حالة ما إذا دخلت أساطيل هذا السلطان المذكور إلى 
البحار الهندية وأن يكون آقونسو دابوكيرك موجوبا. اذا فلتأمره بالا يجري أية 
ترتيبات جديدة لعودته إلى البرتغال وآن يعتير أمرتا الذي سيق وأرسفنا له 
بالعودة ¥ وجود له, وإنما عليه آن ييقى معك في خدمتناء أما بالنسبة لك فلتبق 
في الهند كقائد عام وحاكم وبستكون ملقى تابعة لك (وإيقاؤك فى الهند مساة 
ضرورية لأن كوشن وككتا موضعان ثوا أهمية واضحةء وهما مرتيطان بشكل 
لا ينفصل بالمحافظة على ممتلكاتنا في الهند) وستكون أنت قائدا لأريعمئة رجل 
من التين خرجت يهم من اليرتغالء اخثر منهم من تشاء ليكونوا معك بالإضافة 
إلى المىجودين قي الحجصنين المذكورين وكل الأسطول العامل في ملقى وكوشن 
وسيكون مقر إقامتك في حصن كوشن أو حصن كلكا على وفق احتيارك وعلی 
وغق ما تراه أكثر فائدة لتأمين مصالحنا. وسيكون تحميل السفن الذاهبة إلى 
الهند كل عام بالبهار تحت إشراقك دون السماح لآي آحد آخر بالتدخل في هذا 
الآمر الا الوكيل التجاري ومسؤولي المحطة التجارية. 

«وإتنا تريد أن تكون كل الحصون الأخرى والجتود والأساطيل والقوات برا 
ويحرا تحت قيادة آفونسى دلبوكيرك. فذاك قیه مصلحتنا فليبق في مکانه تحسبا 
لأي احتمالات. وكي يهب لنجدة آي مكان يتعرض للأخطار من قبل سلطان 
مصر المملوكي الآنف ذكرهء وليعمل - آي أقونسى دلبوكيرك - على تدميره 
(وتحن تمل من رينا أن يقعل ذلك) وقد كتبت له بالتفصيل بهذا الشثن. 

«ورغم أتنا نثق فيك ثقة كاملة وفي أنك ستخدمنا في هذا الأمر يبشجاعة 
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مظيمة ويعمال تتسم بطابع الفروسية كما هي شيمتك إلا أنه بالنسبة إلى لأمر 
الجديد وغير المعتاد ويحتاح لجهد عظيم # يبدو لا آنك قادر على مواجهته دون 
مساعدة إذا ما حدث أن دخلت أساطيل السلطان (اللصري المملوكي) إلى 
الهندء فلفوتسو دلبوكيرك هو الأقدر على التعامل قي مثل هذه المواقف للعمل 
على تقدم أوضاعنا وتأمينها في هذه الانحاء من العالم لأن خبرته خلال سنوات 
عديدة. ومعرفته باملوك والأمراء الذين هم أصدقاء حقيقيون وخدم لناء ومعرفثه 
باللوك والأمراء المعادين نا ومعرقته بطوايا نفوسهم وطريقة تصرف كل واحد 
متهم فقد ظل بينهم زمناء وتعامل مههم وخبرهم» وأيضا للأمور التي يمكن آن 
يمارسها ويوإيها عنايته وقدرته على تدمير آي تحالقات وتقكيكها وهو الآمر 
الذي لاس تطيع هى أن يجد فيه مخرجاً يحقق مصالحنا لتم اعدائنا من 
التحالف معا ضدنا. ولكل هذه الأسياب وأسياب غيرها يمكن ذكرها قمن 
الحكمة أن نستفيد من خبرته العامة ليس في المجال البحري فقط وإنما قي 
الأمور العسكرية أيضا خاصة إذا نظرنا للانتتصارات الكيرى التي من بها رينا 
902 0۴ا0 عليه في هذه الأنحاء والقوز الذي آحرزه في کل شيء وضع يده 
فيه وأخذ على عاتقه تنفيذهء فذحن نثق في رحمة الله وقي أنه سيهيه التصر 
حتى في هذا المشروع (التصدي لأسطول مصر المملوكي مرتقب) فرغم أناسا 
کثيرين يمكن أن يكونوا متاحين لتنفيذ آمور كثيرة الآ أننا يجب أن نثق فيه ثقة 
كاملة تماما كما نثق فيك» ليس فقط لهذا الأمر بل في أعمور أعظم وأكبر إرغم 
أن الأمر قد يتمخض قي النهاية عن مجرد إشاعة ا أساس لها) باستخدامه 
والاستقادة من خدماثه.ء فربنا 10۸ 00۸ قد سساعده في عمل هذه 
الشروعات» لذا فإن أفوتسو دلبوكيرك هى الأقدر علي تتنفيذ هذه الأمور 
والتصدی لها يشكل آقضل. 

«ولآن هذا الأمر مرتيط ارتياطا وثيقاً بمصالحنا وشرفنا ومملكتنا كما يمكتك 
إدراك ذلك بسهولةء فإننا توصيك وتأمرك ألا تقاوم ذلك أو تعحارضه باية طردقة 
بل تساعدتا على تنفیذ مادگرنا. 


«ولأن العمليات العسكرية التي ننشا عن دخو السلطان (المصري الملوكي) 
إلى الهند ستكلقنا وبلاشك مبالغ طائلة فإننا نآمر المسؤولين في كوشن وكلكثا 
وملقى آن يقدمو! لأفونسو دلبوكيرك الأموال التي قد يطنبها والمؤن التي يريدها 
من مستودعاتناء وآن لبي طلباته دون آدنى تتخير. وننكرك بذلك لتعلم أنذا 
كتبنا لهم هذه الأوامر أيضاً حتى لا تمتنع عن تنقيذها يل أن تعمل يحماس 
قليي وآن تولي هذا الآمر أقصى ما يمكنك من عناية وتلبى كل ما قد يطلبه 
أقوتسو دلبوكيرك حتى يستطيع تنقيذ الأمور الموكة إليه بشكل تام. 

« میریم ۸1-٤1۸7‏ في ۲۰ مارس ١١١أم».‏ 
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الفصل الخامن والأربعون 


الأحوال في الهند عند موت اقونسو 
دلبوکبرك 


لقد كان آفونسو دابوكيرك واعيا لرغبات ملك اليرتغال د. مأنويل لإحلال 
السلام الشامل في الهندء ذلك الساام الذي عبر عنه كثيرا في خطاباته لأنه إذا 
استمرت الحروب أدى هذا إلى إنقاق أموال طاطلةء لذا ققد ظل أفونسو 
دلبوكيرك طوال حياته يعمل على حقظ السلاام مع كل اللوك وألآمراء الهندوس 
في هذه الأتحاء مداوما على الاتصال بهم مرسلا اليهم سفراءه عارضا عليهم 
أن يكون أسطول ملك اليرتغال في خدمتهم لتحطيم المسلمين وتدميرهم وطردهم 
من البلاد وقد هزم المسلعون بالقعل أعام قوأت ملوك الهتد من غير المسلمينء 
وخاصة ملك تارسينجا S[N6۸؟۸۸[‏ وقد أرسل له أفوتسو دلبوكيرك رات 
عديدة سفراء برتغاليين خاطبين وده وعارضين صداقته طالبين منه أن يعمل على 
سحق العادل خان وملك الدكن 05٥۸M‏ وعقد أفونسو دلبوكيرك علاقات 
صداقة مع كل الوك الهندىس من رأس كوموريم C00۴1‏ حتى المناطق 
الداخلية في الهند وليس الناطق المطلة على الساحل فقط وذلك لجذبهم ايكونوا 
في حالة سلام مع ملك اليرتغال وأرسل إليهم سفراء باسم ملك اليرتغال وعرض 
عليهم أسطوله وقواته لخدمتهم. 

ولقد واصل أفونسى دلبوكيرك هذه السياسة حتي سعى الجميع لكسب 
صداقته الحظيمةء وقد أظهر بعضهم هذه المصداقة بطاعتهم له وأرسلوا يؤكنون 
له عن طريق ميبعوليهم هذه الطاعةء وأخرون عيروا عن صدافتهم بدفع إتأوة عن 
عوائدهم المالية. وأخرون أصغوا لكلماته التاعمة وعباراته المعبرة عن السلام عند 
تفاوضه معهم» وأخرون جذبتهم الهدايا والجواهر التي كان يرسلها لهم باسم 
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ملك البرتغالء وآخرون عرضوا عليه مواقم في موأننهم لإقامة حصونه مدفوعين 
برغبتهم في مواهلة التجارة مع البرتغاليين وا#حتفاظ بصداقتهم لأنهم كانوا 
يعتيرونهم في ذلك الوقت كجيران هنود. ولو أن ال موت لم يلحق به لأصبح ملك 
البرتقال - بمساعدته ~ سيدا لكل الهندء فروح على هذا القدر من الشهامة كان 
يمكنها قعل الكثير؛ فلو لم يُوارى افثرى لاستطاع آن يتحي جانباً أفكار 
الهندوس (التين كان يعرف جيدا كيف يسيطر عليهم) ولا متلا المسلمون منه 
رعيا (لآنه كان بحأربهم بقسوة وضراوة) جتى آن العادل خان رغم آنه حاكم 
كير ولديه قوات كبيرة هالة لم يصعد أعام أفونسو دايوكيرك الذي طرده من 
جوا بالقوةء ومع هذا ققد دأب العأدل خان بعد ذلك على خطب وده وطلاب 
صداقته خوفاً من أن يغزو بلاده. والحقيقة لم يكن مرا شديد الصعوية أن يتم 
هذا الفزى إذا تعاون - أى أقونسو دليوكيرك- مع ملك تارسيثجا N۸۸۸-‏ 
SINGA‏ في المناطق الداظيةء وقد كان هذا الملك الأخبر يرسل كثيرا أنه 
يمكنه فعل ذاك لو طالب منه» وقد أرسال هذا الاك لأفونسو دلبوكيرك كثيرا عن 
المبعوثين والهداياء بل حتى أن آمه ذات النقوذ الكبير قي البلاد تدخلت لإقرار 
هذه الصداقةء عارضة عليه - أي على أفونسى دلبوكيرك- كل قواتها لمهاجمة 
من بريد مهاجمته. 

وعند وغاة أقونسو دلبوكيرك كان السلام مستقرا من هرمز إلى سيلانء 
وکانت کل ممالك کمبي (کمبایا) وشو (شیول) ودابول وجوا وأونور وپاتیکا'ا 
حتی چېل ویلي 2811 5۴ MOUNT1‏ رکاناتور وکوشن (کیشیم) وکایکولای 
CA 10‏ جتىی رأس کوموريم C00۴٧‏ - وکل الاوك والآمراء 


وتجار البحر. بل والمتاطق الداخلية. كل آولئك وقد مات أفونسو دلبوكيرك وتركها 
هادئة جيدة التنظيم حتى آنه لم يحدث قبل ذلك أن ترك قائد آمما وقد تم غزوها 
كاملا وإخضاعها يقوة السلاح كما حدث قي هذا الحال. وغمر السلام هذه 
البلاد وعم الأمن حتى آن البرتغاليين اعتادوا معارسة تجاراتهم قي كل مكان» 
دون أن يتعرضوا إلى السرقة أو الأسرء واعتادوا الابحار في بحر الهند بسغتهم 
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الكبيرة والصغيرة وستابكهم الكبيرة بثمان واعتادوا عبور البحر الهندي من 
جانب إلى آخر بسلام واعتاد آهل البلاد في هذه الأنحاء زيارة جوا (كوا) 
ببضائعهم دون أن يضايقهم أحد» ومن رڏس كوموریم C°C0OM0F1M‏ في اتجاه 
الشرق ترك أقونسو دلبوكدرك ملوك هذه الأنصاء في سلام كامل وعلي علاقة 
صداقة بملك البرتغال وأرسل إليهم السغراء حامفين الهدايا باسمه (باسم ملك 
البرتغال). فأرسلوا بدورهم هدايا إليهء ومن بين هؤلاء الملوك. ملك بيجو ا۴۴6 
وەلك البنغال N6۸1۸‏ 8£ وملك بدير 801۴ وملك سيام 514۷ وملك پاسي 
۴۸٤‏ قاستقرت الأوضاغ في حصن ملقى. وحافظ آقفونسی دلبوکيرك عای 
صداقة ملك الصين وكان معه في حالة سلام وكذلك فعل عع ملك جاوة ومالوكو 
HAL0‏ ومع الجوریيڻ 60۸٤8‏ أما غيرهم من اللوك المجاورين فقد كاتوا 
في حالة هدوء وخضورع وكان السبب الأساسى الذي جعل به الهند هادتة 
وأرواح ملوكها مذألة مروضة هو آنهم آدركوا العلاقات الحميمة بين أفوتسو 
دلبوكيرك والشاه إسماعيل. تلك الحلاقة التي كان هدفها قهر بيت مكة (الكعبة 
مشر( OVERCOMING HOUSE OF MECA‏ وتدمیر السلطان الکبیر 
(السلطان المملوكي قي مصر) وكل المسلمين» وأرسل سفراعه إليهم محملين 
بالهداياء وكانت علاقاته حميمة بملك الحبشة (يبريست جوأو) أيضاً ورغب إليه 
آن يحدث في جباله نقبا لتحويل مجرى انيل حتي يتم تدمير القاهرة» مرأوه 
(أي هؤلاء الملوك والأمراء) شيد الحصون المنيعة في الهند ورآوا مداغعه الوافرة 
العدد وسفنه الكبار والصغارء ورآوه وقد أحاط به كثير من أهل البيوتات 
البرتغالية شبابا وشابات وأدوا في الهند. ورأوا منازل ومخازن من حجر وملاط 
ويساتين جرى زرعهاء وآرضا خرابا غدث مزروعةء ورأو) زيادة كل آتواع 
البضائع وإلؤن ورأوا التجارة تزدهر في الير واليحرء ورأوا كل شيء حواهم وقد 
غدا منظماء وسادت العدالةء وحكمت حكومة مسالجة ترسخ حكمهاء وأمورا 
أخرى حضارية كثيرة ارتبطت بالناس الذين استقروا في البلاد عازمين على 
البقاء قيها وتطويرها. 
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ووصملت شهرة آفونسو دلبوكيرك قي كل هذه المجالات إلى كل بلاد الهتد 
وفارس ومصر ( )٥۸1۴0‏ وترکیا. 

واعتاد السلطان الكبير (المملوكي المصري) أن يسال عما إذا كانت هناك 
أسرات برتغالية كثيرة مصتقرة في الهندء وكان العادل خان يسال عن عدد 
الشبان والشابات البرتغاليين في جوا فلم يكونوا يخشون من أذى يلحقه بهم 
البرتغاليون من !ابحرء وإنما كان كل خوةهم هن استيطان البرةغاليين قي البلاد 
وأستةرارهم قيها فقطء وعندماً رأى المسلمون القوة المجدودة للاسطول 
البرتغالي وقلة عدد المقاتلين البرتغاليين قي الهند نظرا إلى ما آحرزوه من 
فتوحات وتجاحات باعتبارها معجزة ولايمكن أن تكون أقل من ذلك. وكان 
أفونسو دلبوكيرك بعظمة روحه التي هي سمة من سعات شخصيته قد اعتاد 
القول أنه يثق في رپتا OUR LORD‏ في آن يستولي على عدن ویؤسس بہا 
حصتا برتفاليا ويذلك يفلق مداخل البحر الأحمر فيفقد السلطان الكبير (سلطان 
مصر) آخيرا كل أمل في آن يكون سيدا مطاعا في الهند. وآنه - آي أقوتسو 
دليوكيرك - إذا ما حقق ذلك فساعتها فقطء يمكن أن يعود إلى البرتغال لينعم 
براحة قصيرة فيتكىء براحته لبرهة على خشبة الفآس. لكن رينا 01۸ 
07 يحكمته القدسة قطمع ذلك وأخذه عنذد. 

وقي الوقت الذي مات فيه آفونسو دابوكيرك کان في ملقی حصن قوي مثيع 
(وكان قد استولى على ملقى مرتين من المسلمين) به مدافع كثيرة وكثير من 
المقاتلين الدفاع عته والاحتفاظ به. وترك حصنا آخر في هرمز كاملا ويه عدد 
كبير من الجنود وعدد واقر من الماافع بعد أن آأخضم الملكة كلها (هرمز) 
لطاعة ملك البرتغال» وکان قد استولى على هرعز هذه مرتين من السلمی» کہا 
حدٿ في ملقی. 

وترك حصنا فقي كتا مزودا بالرجال والمدافع وكان ذا قوة دفاعية كبيرة. 
وترك حصن كوشن (كوشيم) وقد انتهى العمل فيه» وكان عند وقاته كما هو 

Arepousar hum pouco sobre o cabo da euxaeq (1)‏ 
بيدو أن هذه اأققرة قشير إلى تعبير يستخدم كمثل. 
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موجود الآن وكان قد شرع في بناته عند زيارته الأولى إلى الهندء وقد زودة 
بسيهة أفيال ضخام جدا للعمل قي المسفن (مكان إصلاح السفن وترميمها 
ويناذها) على الشاطىءء. وأعاد بناء حصن كانانور بالأحجار وا لاط ذلك أنه كان 
قبل ذلك مشيدا من طين وترك أساطيل مرتبطة يكل هذه الحصون احمايته 
وضمان استمرار بقائها. وترك مدينة جوا (كوا) محصنة بكثير من الحصون 
حول الجزيرة ضمانا لأماتهاء وجوا هذه كان قد استولى عليها - بدورها - 
مرتين عن المسلمين. 

وترك فيها كثيرا من الأسر البرتغاليةء وكثيرا من الهندوس الذين تحولوا إلى 
السيحية وعدداً كبيرا من الفرسان. وترك عددا كبيرا من صثاع السلاح 
والعاعلين في مجال الجواهر والأحجار الكريمة وصناع السروج والحلي المعدنية.ء 
والحدادين والبنائين بالاحجار وصانعي اليتادق والمدافع وا لامي (رؤساء 
الصنًا ع) المهرة في صتاعة الينادق نوات الفقائلء وتجاري السفن والجلقاطين 
[(الخبراء في سد خروق السفن ومعالجة مابها من رشح)ء وكان غالب هؤلاء 
جميعا عن البرتغاليين والباقين من المسيحيين من آهل البلاد وكانوا تابعحين 
مخلصين للك البرتغال رغم وكلتهم برتخاليون أصلاء. 

وترك في جوا مخازن بها قدر كبير من الأسلحة وكثير من عدد الخيل 
والسروج وكثير عن البارود ومقذوفات المدافهع وكل الذخائر المطلوية للحرب. وترك 
في الميناء أسطولاً من خمسين سفينة من مختلق الأنواع من صغار وكيار 
وقوادس وفوستات ۴05۲15 وهو عدد كبير بالنسبة تلك الأيامء بالاضافة إلى 
الباراوات ۶A۸۸05S‏ والسفن التجاريةء فتلك لم تخل في حساب عدد امسقن 
امذكور آنقا. وأمر بسك التقود في جوا وملقى باسم ملك البرتغال قعم 
استخدامها في سائر آنحاء الهند. وكان أفوتسس دلبوكيرك أول قاند تابع للك 
البرتغال يتوغل في البحر الأحمرء هذا عا فعله أفونسو دلبوكيرك؛ قهل من 
عفاخر. فلند ع من فعل أكثر منه يتقدم عليهء وهذه العبارة الأخيرة هي التي آمر 
الكونت فرتاو جونغاليز بنقشها على قبره الكائن عند مدخل باب الكثيسة الديرية 
التي دفن فيها. 


Taipa (} 
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الفصل التاسع والأربعون 


تقل عظام أفونسو دلبوكيرك الكدر إلى 
البرتغال ومن ثم إلى كندسة سيدة 
الرحمة والنحمة 


أقد كتب أفوتسو دلبوكيرك وصيته وصدق عليها وقد ورد فيها آنه بريد أن 
يدفن في كنيسة سيدتنا 4۷¥ 08 التي سبق له أن بناها في جوا بمناسبة 
عودته بعد غزوه مملكة هرمزء وقد ألحق أفونسو بعد ذلك يوصيته هذه الإضافة 
الآتية: «إنني أعلن أنه في حالة موتي في هذه الأنحاء عن الهند - وأرجى من 
ربنا برحمته آلا سمح بهذا - فإنتي آمر - لتنعم روحي يالراحة - أن تنقل 
عظامي - بعد آن يكون اللحم قد فني - إلى البرتغال يتم دفنه في كنيسة 
سيدتټا سيدة ة الرحمة التابعة إلى التنظيم الديني للقدىس أوغسطين -ا۸ S1.‏ 
٤٣٣3ا‏ حيٿ دن أجدادي». إن هذا الأمر الذی کان أفونسو دلبوكيرك 
رأغبا فيه رغية شديدة إكما توضح الكلمات الملحقة بوصيته والواردة آنقا) 
أهعله ابثه فلم يتحقق طوال وأحد وخمسين سنةء لکن لآن هذا الواچب كان 
مزْماً به بیرو کوریا 0۸۴۴4 ۲۸0 لكرنه منْفّذ الوصيةء ققد عمل علی 
وضع ما ورد فى الوصية موضمع التنقيذ وظل الابن يحتذرء وذاك لأن بيرو كوريا 
نفسه كان يطلب من الك د مانويل مرارا أن يأتن له بنقل عظام أفونسى 
دلبوكيرك لكن اللك فم يوافق على تاك أیداء وکان يعلن آنه طا ا كانت عظام 
أفونسو دلبوكيرك في الهتد اصبحت الهند آمنة تابعة للبرتغال. لكن بعد موت 
بيرو كوريا وقع أمر تتفيذ هذا الأمر على عاتق ابنه ووريثه الذي ألّح بشدة على 
املك جون الثالث لاذن بذلك ومع ذلك فقد كان اللك يرقض بسبب ممشي آهل 
جوا بل الهند ها والذين كانو) يطالبون بعدم نقل هذه العظام. وعلى أية حال 
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فعندما مات هذا الملك تولت الحكم الك دوا كاثارينا D04 ٥۸18-‏ 
4 في ظل حفیدها الملك د. سیباستیانو؟) 55845714۸0 .2 جدد 
مساعيه أتتفيذ ملحق وصية آفونسو دلبوكيرك ومع هذا فقد مضت عدة سنوات 
دون أن صل لي غرضه لانه کان من الضروري صدور مرسوم بابوي بالحرمان 
الكنسي لأهل جوا مما يعني أن يصبحوا غير مستحقين للاحتفاظ بعظامه. حقا 
لقد يدأ آن اللحظة المناسبة لتقل هذه العظام لم تحن بعد. وأخيرا حانت اللحظة 
يالحصول على إذن مليكتنا فقد يعد هناك من يقاومون تتفيذ الخطة؛ فعند وول 
دي أتطای دي توروتڕا" 34۸ D. ۸1۸0 D€ N0٥۸0١۸N‏ - الذي بذل کل ما 
في وسعه للتعجيل بهذا الأمر - تم نقلل العظام إلى لشبونة في ١‏ إبريل سنة 
مم وتم مهلها من السفقننة إلى بيت الرحهة C05۸ 5۸ M15-‏ 
ERICORDIA‏ بتو جبە من رو لورنزg RUY LOURENCO DE Iروفlت gı‏ 
4 كبير المسوولين (البروقيدور) وصحب نقلها عند كبير من ذوي 
الرتب» وظلت العظام في هذا المكان عدة أيام لحين إعداد عرية الجنازة وكسوتها 
بالقطيفة الحمراء تحت رعاية عدد كبير من رجال الدين الذين راحوا يقيمون 
القدأسات (جمع قذاس) على روحه بيتما الاستعدادات تجري انقل العظام إلى 
القسم الرئيس في كنيسة سيدة الرحمة 0R LADY OF G۸۸ €٤‏ التي 
أوقفها اينه مع آجرة كافية دفن هذه البقايا. وعندما تم تجهيز كل شيء اجتعع 
كل الأمرآء ونوي الرتب في بيت الرحمة الآتف ذكره ليرافقوا العظام (البقايا) 
قانطلقوا في موکب يتقدعه علم الرحمة ۸۲14 ۸۴156۴۸1٥0‏ وخاغه کل أعضاء 
الجماعة الدينية والإخوة (الرهبان) الفرنصسكان ورهبان أومتين ۸087١١‏ 
5 ۴ ۴ وکل رجال الدين مي المدينة وقد حمل كل واحد منهم مشعلا في يده 
ويعد وصول الموكب صار وضع المشيحين كالتالي: رجال الدين التابعين للأبرشية 
في جانب»ء وفي الجانب الآحر د. أافونسو آنريكس AFONSO0 ANR1QUES‏ .2 


[] ابنة ضليب الارل اللوي : الوصميي على العرش البرخغاليء #د١٠م.‏ 

. ٠٠د٤ ابن جن ملك البرتقاقء واب بحد وةاة بيه سئة‎ )١[ 

(۲) انظر : 

British museum Add. M.S.20,902, P.6T, MS sloane i97, Fol. BB. portrait amd life. 
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الذي يشغل منصب مسؤول العدالة في بلاط اللك وكل اعضاء الكنيسةء وخلف 
هؤلاء التابوت ويه العظام يحمله «الإخوة» أو رهبان الجماعة الدينيةء وكان 
التابوت مقطى بعباءة كبيرة من قماش مذهب» وأمام التابوت البروفيدور -۴0 
eo‏ حاعلا صولجانا فی يده وافونسو دلبوکیرك ابن مرتدیا ملابس الحداد 
وحاسر الرأس» وقي الجانب الآخر اندريه دلبو كيرك اين فخي الراحل وقد 
ارتدى ملاس حداد أيضا كالتي يرتديها ابن الراحلء وخلف التابوت وقف نوق 
آفپرو ۸۷٤1٣١‏ اه د وابناؤه وإخوته وكل بقية الأمراء وذ ونوى الرتب والأساققة 

الذين كانوا موجودين في البلاط في ذلك الوقت. وكان ازسحام الناس شديا 
والشوارع غاصةء وقي آثناء مرور الموكب آمام آي كنيسة كانت الأجراس تفرع 
ضعق القرعات المعتادة وظل هذا هو الحال حتى وصل الموكب ألى كنيسة 
سندة الرحمة. اك ق القع المرتفع في الكنيسة (المصلّى العلوي) كان قد 

تم إعداد منصة ترتقى بصقين كل صف من درجثين محاطة بما لا حصر له من 
المشاعل فتم وضع التايوت الذي يضم العظام محاطا بشراريب من ذهب يحف 
به جماعة من خدمه يرثدي كلل واحد منهم ملايس الحداد» وتصب قوق الكقن 
ثلا أعلام ذات آلوان ورموز تشير إلى الممالك الثلاث التي استولى عليها 
أفوتسو داأبى كيرك عن المسلمين فى الهند. وقوق هذه الأعلام كان يرفرف العلم 
اللكي الذي كان آفوتسو دلبوكيرك قد فّقاه من الملك د. مانويل » وهو الأامر 
الذي ذكرته في الفصول السابقة. وقد أصبح هذا الطم الآن قديما مهترتا فقد 
کان قد تسلمه في ٦‏ إبريل سنة ٠٠۰٠‏ م. وهكذا عادت عظام أفونصو دلبو كيرك 
بعد انطلاقة في رحلته بستين عاعا لدير سيدة الرحمة التابع إلى الجماعة الدينية 
للقديس أوغسطين» نعم بعد ستين عاما من رحلته التي حقق بها کٹيرا من 
الانتصارات في الهند تحت شعار الصليب نفسه المذي يرفرف على عظامه الآن 
ذکاٹت عودة عظاعه فی عهد سيدا الك د. سيياستيانوى «صهناودعد .ك ويعد أن 
تم کل شيء شرع الاخ سییاستیانو توسگاتى ”° fr. sebasliano tos€A10‏ 


س سے 
+( فال وریما کاټت عرانقة لک [أهلاۂ ١‏ رد عمق ورو :عا . راجم طحق الممطلهات. 
() انظر : 
Barbosa hiachado, Bibliotheca Lusitana, Yol. 1,P.702‏ 
عن هذا الراهب وعتولن خطبته التي بعت قي لشبونة سفة ۵11م 
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فقي إلقاء عظاته التي لن أتحدث عنها في كتابي هذا وليس ذلك مخافة أن 
يتضخم هذا الجزء من الكتاب وإنما لأنه قد طيحت فعلا. 
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الفصل الخصون 


عن شجرة نسب هذا القائد ا ممتاز 
أفونسو دلبوكيرك وع ن آصله ووالدیه. 
وكبف قضى شبابه ومسيرة حياته 


حتى قيامه برحلته الأول ى إلى الهند 


لآتني كتبت بإفاضة, ققد جمعت من الحوليات وكتب الأنساب التي تتاوات 
البرتغال وقشتالة وتعرضت لآل آلبوكيرك. وعراقتهم والأصل الذي يعود إليه 
اسمهم وكونهم منحدرين انحدارا مياشرا من أصلاب علوك: اليرتغال وليون 
وقشتالة فإنني لن أتعرّض لعلومات عن ولتك المنحدرين من هذه الأسرة يل 
سأكتفي بذكر ما هو ضروري لفهم آصل آفونسو دلبوكيرك وابثه. 
إن شجرة نسبه كالتالي الملك د. دينيس ) خادنل ملك البرتغال أنجب 
من دونا اادونسا دي سوزا فسن عل جمدل له 4ال - وهي قتاة من فتيات 
البلاط ذات صفات سامية ‏ وأصلها من جاليسيا ءادع - ابنا غير شرعي 
هی د. آفوښسو سانش eh e5‏ مە 50ص0 .۵ تزوج من تاريجا مارتينز 4184 
2 حفيدة الملك د. سانشو القشتالي ) اللقب بالشجاع وجعل مهرها 
مديتة فيلا دي كوندى عل١٥ء‏ عل ۷114 في البرتغال وكثيرا من الاراضي في 
قشتالة وحصن دلبوكيرك الذي أعاد هو بناءه ووضع أساس هدينة إلى الأدتى 
منه وأحاطها بسور ويرج وحصن أمامي لادفاع وخندق واستقدم إليها أسرا! 


)١(‏ لزيد من التفلمسيل انظر اللحق. 

YaY¥. (¥) 

(۲) إتفانسونا 1۲2۸503 لان !۵۲۵2٥04‏ هي الشکل المؤنت 1 ۲٣۲۵۱٤۵0‏ - حادم ملكي . 
)٤(‏ سانشو الثافت ٣٥۸-٣٥۷‏ ې فر سانش الرابم ۱۷۸2 م-٥۹٣‏ ام 


68| 


برتغالية وقشتالية ثم أقام هو فيها ووضع على 
بوابتها الرنيسية ترساً سورد رسمه فيما يلي ٤2 ١‏ £1 
وتلك هي الأسلحة التي ورثها عن أل البوكيرك لإي | ج 
والتي کان بحب استخدامها : 


وعلى الباب تَفسه وضع النقش التالي: 

EM NOME DE DEĞS SEJA ADO, 
AMEN. EU DOM AFONSO SANCHES 
SENHOR DESTE CASTELLO DALBOQUERQUE CONECEI 
ESTE LAVOR FERIA QUATRA AOS QUATRO DIAS DO MEZ 
DE ACOSTO DA ERA DE. 1314. O QUAL SEJA PERA SERVICO 
DE DEOS E DE SANCTA MARIA SUA MADRE SALVAMENTO 
DE MINHA HONRA ENDERECAMENTO DA MINHA FAZENDA 
PORQUE AS COUSAS QUE A DEOS SAO FEITAS TODAS AD- 
I1ANTE HAO DE IR . E AS QUE SEM ELLE SAO TODAS HAO DE 
FENECER. 

E POREM PRAZA A DIOS QUE HAJA BOA GLORIA O MES- 
THE PEDREIRO QUE FEZ ESTE CASTELO. 


«باسم الله یکون کل شيء. آمین. أُناء دوم أقفونسی سانشس 5AN €٥#٤8‏ 
سبد حصن دلبوكيرك هذا الذي بدا العمل فيه يوم الأريعاء ٤‏ أغسطس سنة 
4 من التقويم الأسباني (۲۷1م) ليكون في خدمة الرّب 600 وأمه 


[) بعتي تاي ا لأمبلحة المرسومة عاي حمقحة +نوان بحا ۷۷١‏ والاساحة الرسرمة في ليا هذه المىقحة تعد مالا 
جڌابا ا الشمارات (أر الإعلانات) كما گان بمارس في الیرتغال, وکلنت مراكز هذا الغن قي اليرت اللكية رإيون وقشتالة 
ترتب على تجو تباداي على هيئة صلبب مع الأسلحة اللكية في البرقذال. aS e‏ هي الاسلحة 
التي استخدمها اين اقوتصو هدا هى عبساطة إساحة البرتقال وقرتسا إخحسبة زهور زتيقمة وخمسمة.. 
de - lis - yafive tocurs - ê - lis in saltirc „ by error for sen‏ 

(۲) التق يم الأسباتي بيدا من فثح إسباتيا على يد الإمبراطور أغسطس خلا)5لا داه سنة ۳۸ قم ١‏ قد ساد هذا التثويم 
غي البرتفال حى سنة ١1م‏ إن لم يكن يهد ثا إيضبا. والراع من إلغمعلس يوافق يوم الثلاثاء وافسنة توافق سنة 
١۷م‏ رعلى أية حال فهذا الثقريم كان يستغدم في بمض الأحيان في الحوليات وريىا کان هو الأعماس في هذا التسس 
الذي يعن آيدينا. و٤‏ ندري أي يوم بوافق بوم التلاثاء هذا في شر افسطس. 
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القديسة هريم"'» ولتخليص روحي وزيادة شرفي وإزدهار مملكتيء فكل هذه 
الأشياء التي جعلتها ابتغاء عظمه الله ستزدهرء وكل ما يعز الله يفنى. 

وقد يرضي الله آن يحظى المعلم ماسون MASTER MASON‏ الذي ہنی 
هذا الحصن يما ره تح قةه عن 
عظعة». 

وقد انجب د. آقوٹسو سانش 
هذا سید دلبوكيرك ابناً من زوجته 
اسهاه د. جوآق أفونسي دأيوكدرك 
ورث ملکه واصبح حاکما عظيما قي 
قشتالة وكان أول من حمل اسم 
دلبوكيرك. وقد بنى حصن 


گ—ıgسaرI CODICEIRA‏ 
)"0RRE DE MEN ACEM)‏ ووضع فوقه ترس سلاحه مختلطا ہالاشکال 


الخمسة المرتبطة بالبرتخال وأزهارالزنبق التي كانت تعقبر أسلحة أمه التي 
تنحدر من الأسرة الملكية القرنسيةء وهذه الشهارات (أو الرسوم) هي التي 
بستخذمها آل اليوكبرك الآن. 

ومن جوآو أفوتسو هذا انحر القائد الكبير أقوىنسى دليوكيرك الذي هو الابن 
الثاني لجونسالو دلبوكيرك سيد 10۸2 القرية الخضراء (فيلا فيرد ۷11۸ 
(ERDE‏ منù‏ وا لیونور د jıùıaس DONA LEONOR DE MENEZES.‏ 
ابنة د. ألفارو جونسالفيز دى تıڌ D. ALVARO GONCALYEX DE‏ 
۸٣۸۴‏ اول کونت لأتوجوا ۸1006۷۸ والکوتتیسة دونا جیومار اي 


+ مسيحيون كثيرون الأن # بوافقون على أن مريم هي آم الرب. بل وتثير هذه الأهيارة خحكهمء ومعروف لن السلعين 
يفدون سريم الحذراء ء وف فل يش لها ارقن كروم. رجعاها اله سبحانه وتعالى هي وابتها أية. ويحترم السلصن المسيح اين 
هریم روح اله وکلمته » لکتهم ¬ اپدا - لا يجعلوته إقهاً و1 أقنوما لاله 

() كة٣ألا‏ من قاألاي خمسة لر التكل الخماسي نسية إلى المشعارات القمسة قي افايب - أنظر الرسم في السفمة 
الابعة 
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کاستروء زوجته. وعندما کان صبیا نشا وترعرع في بیت د. آفونسو الخامس( 
فلما مات هذا امك ذهب إلى آسبيلا ۸۴211-۸ ويعد ستوات فليلة عاد لخدمة 
املك نوم جوأ الثاتي ابن اللك الآتف ذكره وشغل منصبا" القَيم علي 
الاصطبل الملكيء وعندما مات الك جوأوا“ عاد أفونسو دايوكيرك إلى أسيلا 
۸۴۸ ومعه آخوه الذي سقط ميتا في جريه مع المسامينء وبسبب فقد 
أفونسو دلبوكيرك لأخيه عاد للبرتغال ليدخل في خدمة الملك د. مانيول' واصمبح 
حارسا ماک شخصسيا. ويعد ذلك رافق الأاسطول العامل في تارانتو 1۸٠‏ 
۴۸0 وکان له نورا فی الاستیلاء على جزیرة جراتیوز ا“ ۳105۸ 6۸۸» 
وكان في الحقيقة حاضرا في كل العمليات الصريية التي جرت في آيامه في 
البرتغال حتى وقت رحلته الأولى إلى لهند. 

ولم بتزوج أقونسى دلبوكيرك ادا لکن له اہٹا غیر شرعر ۸1 N۸70۴‏ 
30۸تم تعيينه وارتا لكل ممتلكاته. ونظرا لخدمات هذا الاين غير الشرعي التي 
أداها لثلاثة ملوك برتفاليين رقب ال لك دوم مانويل اعترافا منه بآقضال والده 
إلى تغيير اسمه (آي اسم الابن) إلى أقوتسو دلبوكيرك (آي جعله يحمل اسم 
أييه تفسه). وقد قزوج هذا ابن من دونا ماريا دي نوروتها ابنة اللورد د. 
أنطونی و أو کوت للینهارس 111۸۸۴5 الذي كان وبوداً معهء وابنة 
الكونتيسة |i‏ جIil‏ دا زف DONA JOUNNA D4 SIL¥A‏ ابن د . 
دیوجو دا سیلقا الکوتت الأول لبورتالیجر 186۴۴ ۴0۸7۸. وبعد أن تزوج 
أرسله في أسطول ساقوي 5۸4۷0۷ كقبطان أسقينة من توع الغيون 
6ALE‏ مم ابنته (آي ابنة اللك) دوا بیاتریس 81Z‏ ^8 ۸× 00. وپعد 
عودة الاين من هذه الرحلة كان يمل آن يقوم للك دوم مسانويل - أخيرا - 


(1) ۲۶ - 1م 
)١(‏ 14ء لر ١اأعة‏ في مراكش . اجتاعها واستولى علبها سنة ١١٤م‏ اتفوسو الشاسس البرتغالي أكن السلمين 


استعانوها وعله البرتفاليون فغاستوام) عليها مرة آخرى۔ 
( 7{ استاليرg‏ مر EStalÊy1C M101‏ في +1 مقدمة لاطيمة الإتجاعزية 
(£) 4م 


إ) 16۹ - ام 
(1) جريرة جراثيز! 0۲۵1105۵ في مواجهاة سال مرا كش . 
(۷) اتر اء متدمة للترجمة الانيايزية. 


B4 


بمكافأته الخدمات التي أداها والده على وقق الوعو التي وعدها لحميه (والد 
زوجته) کوت لینهارس 11۸1۸۴۴8 الا آنه وجده قد مات» وهكذاثُرك الاین 
دون أن نتلقى مكافاة مقابل ما أداه أبوء من خدمات تستحق امكافاة بسخاء 


ويرجع هذا إلى والده الذي لم يكن يهتم كثيرا بمصالحه الشخصية ولأن الزمن 
قد تغیر ايضاً. 


ge 
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ملحق () 


صفيحة العنوات» ورسالة هداي والصيغة ا-ختامية للطبعة الأولى من هذا الکتابب» 
من النسخة الوحيدة في مكتبة سندرلاند / رقم البيع ٠٠٠۷‏ 


Commenmtarios d¢ Afonso Dalboquergue capitao geral & gouer- 
nador da India, Collegidos por seu filho Afonso Dalboguerçue 
das proprias cartas que elle escreuyia ai muyto poderoso Rey do 
Manuel o primero deste nome, em cuje t(empe gouerrtou a India 
Vam repartidos em quatro partes segudo s tempos de seus frac 
balhos. 


Com Peiyv [i] lego Read. 
kf ik 


Ao Serenissimo Principe De Portugal DOM BASTIAM 

NOSSO SENGOR 

Duas rezoes principalmete antreoutras muytas me obtigarao 
{Serenissino Principe} a copillar esta historia dos grandes feytos 
Dafonso Dalboquerq' capita geral & gouernador da India: aqual 
pus nome Cometarios, polûs colkigir "dos proprios originaes"q' 
elle no meyo dos acotecimetos de sens irabalhos escreuwia a e] Rey 
do Manuel Yosso visauqo, q'nosso Scenbor te ma sua gloria, A pri- 
meyTa, pera q' ¥. A. eja nestle pequeno Yolume, cû quanto sof- 
rimenıto & {rabalho de sura pessoa este seu capita conmquistou 0s 
reynos & senıhorios da India (g' Y.A. socedera depois de largos 
annos de +ida del Rey do Joam o terceyro senhor Yusso 
alû}, & a obrigaca que tem aos netas & paretes daquelles q'besta 
comjusta acabara seus dias. A outra foy, Yer eu corm 0s {'e5- 
creucram a historea da India (co tanto trabalho & louuor dc seus 
engengos) ou por tere hua occupacam geral ¢ contar tudo 0 
q'aconteceo a0s Portuguesesnaqueiles partes. des o principio de 
seu descobrimeto, ou por falta das inforacoes qg‘teueram, passara 
breuemente por muytas cousas q'Afonso Dalboquerd passou nes- 
ta çconquista. Enam deue de ter menos credito & anthoridade ante 
A. V. estes seus Comentarios polos eu colligie sendo seu filgo, do 
q' Cesar te pelo mudo escreuerdo de sy mesmw a tanios anınos. 
Eporq tratar aqui de seus loauores (em q'auia muyto q'dizer) §¢€- 
ris fazer ouira obra mayor que a sua, na direy mais q'aquelles 
q'vao semeatlos por este liuro, & o q'dizia hum Pero Gonez home 
antige na India. o qual sendo ja muyto velho (endo as desordes 
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della depais de sua morte) se ya em Goa coum pao na mao, ã sua 
sepultura, & dizia Ogrande capitao, tu me fizeste o moe coetedlor 
& sofredor de trabalhos que ouue no mumdo, aleuantate q'se 
perde o que tu ganhaste. ¥Y.A. aceite, de mym este pequene se- 
rırico q'lhe faco nesta sna peimeyra jdade, pois jaa a nao tenho 
palhc peder fazer autros, mauöes. Ese o estillo da historea na (er 
tam elegante como sua grandeza merecia, desculpo {sic} aa- 
treuirmento q'tiueem İha offerecer co o pouco q'aprendl da re- 
itorica, & co esçreuer ueste {for neste) estillo rude a verdade do 
qucpassou 
EF 


Foram jımpressos estes Conn | mentarios Dafonso Dalboquergque 
capitam pgeral & fo|juernudor da India na cidade je Lixboa, por 
Joeam | de Harreyra jmpressor del Rey nosso senlor. | Acabaranşe 
de jmpremir vespera de sam Sebastia, dezanoue dias dernes de [a- 
neyra | da era de mil & quinhentos * cîrce | enta & sete annıos, em 
cjo dia | o Frincipr do Bastiam nosso | senhor a qucm estaobea | 
vay offerecida, fuz | tres annos.| 


ملحق (ب) 
شجرة نسب افونسو دلبو كيرك 
وملا حظات صن الاسرة 
ميخطوطة لانسدوت » ۹۸۹ » ورقة ١ه‏ . 


TITULO DOS ALBUQUERQUES SEGUNDO SEACHA NO 
IVRO 


ANTIGUI DAS LINHAGE'S E CHRONICA 
S'‘ELREY DOM DINIS. 


Ş§EJI-Rey Dom Dinfs de Portugal entre os filbos bastardos que 
true, houue dos, de lua Dona Chanuada Mor Afonso. 


§ Dom Afoıso Sanchez, De que tratirenos, e Martim Afonso 


Chichorro, segunmlo achamos em hu linro das lembrancas da 
torre tke tombo, por hua çarta que dise ser tirada dos Registros do 
are de 1439, E a cartanoano de 1450, 

§ Dom Afonso Sanchcz fou o principal filho bastardo de todos 
os d'ElRey Dorn Iiois, Emais estimado dells, foy Conde, e senor 
d'ÃAlbuquerqıue, e de Codiçeyra, e de Villa de {onde e de outras 
terras, e mordouro mir d'ElRey seuPay, e a quem o dita Rey quis 
gramle bem,e lhe foy tae afleiçoado, que lhe assacarao, que o 
queria fazer Rey; E sobre isso, e por amor delle, tene ElRey 
grandes differenuças, e guerras, ¢ arroydos, ¢ mortces departe a 
parte, com o Infante seu filho herdos, qu despois Reyno, e foy Rey 
In Afonso o 40=fvoy cosmlo com Dona Tareja myz filha do- 
Conde Dom Joao Afonso telo de Meneses senhor d' AIbıquergque, 
Polo qual casamento fey senhor s'Albuquerq' c Ihe ficou por ap- 
pellkia desua linhagem=Da qual Dona Tareja houue Dom Joao 
Afonso tein deMeneses senhor d'Albaquerque, Polo qual cas- 
amento foy senhor d'Albuqerq' e Ibe flcou por appellido de sua 
linhazgem-Da qual Dona Tareja houue Ibm Joao Afonso 
d.Albuquerqıue, que disserao û Bom, senhbor d'Albuquerque, <¢ de 
Medelim, e deoudras muyas terras. 


§ Este Dom Afonso Sanchez, ¢ a Comlessa Dona Tareja Miz sua 


rwlher, fizerao, e dotaraa 0 Mosteyra Sancta Clara de Villa de- 
Conde; E a poumm de Dom Martim, e Meneses, o que matou El- 
Rer Dom Po. de Castella em Touro, E a condessa Dona Maria 
d'Albıuquerqve molher de Dom onçalo telo de Meneses Fonde de 
Ncyua, e deFaria, e Senhor de Camanhede. 


§ Dom Fernamdo Afonso d'Albuqucrque fillro bastarde de Dam 


JoaoAfonso o bom Senhor d'Albpquerque, ¢ de Medelim s¢ reo 
para Portugal, onde foy Mestrc de Sanctiago. 


Lansdowne NIS. 1839, f. SBlb. 


a DOS ALBUQUERQ'S DE GCOMIDE, QUE AGORA 


PORTUGAL. 
+¥ 
§ Gea. Leo. de Gumide foy fo. de Nuno Miz de Gomide natural 
de Portalegre, e este le o de Portalegre ve dous Irmaos. 
§ Foy hu home mito. honrrado ¢m tenıpo d'EIRey Dom Joao 0 


loa, E seu Escriuao Da Puridade, ¢ mto priuado foy sr. de Villa 
Yerde, e outrasleranças q'deizou em Morgado, e fou Akayde 
Mor d'Obidos. foy casado co Jnes Leytoa fa.de Vasco Leytao ou 
de Gil fro o farisew. De q'houue Joao GI'z de Goımîde, e Ma. OGl'z 
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rımlher de Lopo da Yunha Yeedor do Infante Dom. Arrique fo. do 
dito Rey Dom Joao t Iona IsabelLeytoa molber de Ruy Mez Ce- 
rueyra. O qual Goniçalo Lco. Jaz sepuliado no capo. do ırossa Sra. 
dla Graça de Lsa. Eeste, ou bu seu Îrmao dizem que fez os Mor- 
gndos dos Lcos. de Miranda, de Guimaraes, os quaes trazem por 
armas huz gemi q'traziae os Gomides. Edize q'dektxou este seu 
Morgdo. a hu sobre, O qual deuia ser Gco. Galdra. q' foy Es- 
criuao da Cama. d'ElRey Dorı Hoao o to. E serual palle dito (xco. 
Lazo. Festeso souve û segredo Da Tomada de Gepta, e ıo dia q' a 
tomarao chegou este Gco. Ico, com 400, hones de sua Libre, € a 
mor part de sua Criaçao e prdie alli a E]Rey o fizesse (como fee) 
Caualro. sendo nisso o primro. 


§ Jaae G!l'zZ de omile fo. deste Gca. Leo. Foy senhor do Mîor- 


gado de Verde e foy casadeo com Leonor d'Albuoutros hrgares, € 
muitas Rentas, e lugares,eomo şe ve na Institaiçao, que fizerao, e 
erdenarao. O qual mosteyro edigicarao no Castello, € Paços de 
sua morada; Eassy csfao sepultados na Capella que chamao dos 
Senhores, os quaes nudou da (Galil, onde d'antes estauao sep- 
ultados para esta nobra Capella onde agora estao=Este Dom A 
onse Sanchez se foy, e desnakırou para Castella com rreceo da 
ınã ventade do [Infante seu [rmao Dom ıfonso; De que Portugal 
ficou perdendo Albuquerque, e Codeseyra, ¢ para sempre ficurao 
a Caxtclla. 


$§ Don Joao Afonso 4 Bom, Senhor de Albıkjerque, a quc as 


Chronicas de Castella chamao o bonı de Portugal, fiho deste 
Dom Afonso Sanchez Senhar d' Albnquerque herdou, e foy Sen- 
hor da casa de seu Pay. Da parfe que rinha em Castella, foy sen- 
hor d'Albuquerqne, de Mfelimde, de Seyra Zagala, ¢ Alconchel, e 
oufras muytas Villas, terras, ¢ lugares, e oy Semhor da casa de seu 
Puy. Da parte qute tinba em Castella, foy senhor d' Albuquerque, 
de Nielinde, de Seyra Zafala, e Alconcbel, e outras muytas Villas, 
terras, e lugares, e foy hu dos grandes Senhores de Castella cm 
seu tempo. E foy Ayo, e Mordomo mar d'ElRey Dom Pedro o 
Cru. Este fou o qvwe anmdou em terrpo Q'EIRey Dom Po. com os 
grandes de Castella, como se vena dita Chıronica, fou casado cmn 
se ve ıa ditı Chronıica, foy casado can Dona Isabel de Meneses 
filha de Donı Telo de Meneses, que foy filha de Mnfante Dorr Ma- 
roel Irmao d.ElRey Dom Afonso o Xo., E da Infanta Dona Co- 
slança d'Araguo filha d'EI]Rey, cono se mostra mo liuro das lin- 
hages ne tito, 24, §r., e no tito. 21, fas. 57. De quehoue Dom 


Maritim Gil d.Albuıquerqıe Adiantado de Miurçia, que FIRey 
Dom Po. o Cru mandou matar com poçonha, seımto moçe, € es- 
tando em rreferis, como seê conta na Chronica do diro Rey de Cas- 
tella no anno 40.n0 capo.23. folh. Z2. 


§ Ehouue bastardos Dom Fernando d’ Albuquerque, e a con- 
dessa Dona Britis de Albuquerque, molher que foy de Dom Afon- 
so Telo de MenesesConde de Barcellos Irnao da Raynha Dona 
Leonor, e fiklho de Martim Afonso Tclo de querq fa. Gco Vazde 
Mellon moço Se. de Castanhra. € pouos. De q'houaue Gco. d'A]- 
buquerque azetyte, ¢ Lopo d' Albımqoerque dos Olivaes, ¢ Dona Is- 
abel molher de Fernac de Sousa Akayde¥îor de Keyria fo. de IR- 
ogo Lopez de Seusa o velho Mordome Mor d'ElRey Donn-=- 


CAUSA PORO' OS CGOMIDES SE CHAMAO DE AL. 
BUQUERQUE. 
§ Estes sechamao d' Albuquerque polla may q'cera neta de Veco, 


Miz da Cunha o elhoe, e de Dona Tareja d'Albuqquerqwe sua moal- 
her 2a. q'foy fa. do Mestre de St.tingo Do Fernando Ao, d'Al- 
buquerque. O qual foy fo. de Dorn Jouo d’ Albuquerque, con ve- 
rcis ro tifo. dos Albuqvwer ques. 

§ Geo, d'Albuqverque fo. de Joao Gl'z de Goemlde foy st. do- 


Mourgaloe de Billa Berde e foy casado com Dona Leonor de Mins 
fa. de Dom Alur. Gl'z d'Atayde 1a, Conde de Atoufuia. De 

qy houue Fernao d'Ãlbuqueros matarao em Arzîilla, ¢ DPona Co- 

stança de Castro, molher deDorn Fernando de Noronha Guouer. 

nedar q'Foy da Exa. Senhora ¢ Dona Isabel d'ÃAlîsqıuerque mol- 

depo. da Silva Relk, Alcaydce Mor de Porto de Mos, ¢ outras 
reyras. 


§ Fernao d.ÃAlbıquerque fo.10.deste Geo. d' Albugqueryue her- 


dou o Morgdo. de sen Pay € foy Vedor do Mcstre de Sanctiago Do 
Jorge fo. bastardo d'E[Rey Dom Jos0 o 20. foy casado com Dona 
Cna. da Silva fa. de Dio. da Silva thro. Mor d'EIRey Dom Al. o 
30. € Ir,aov do dito Po. da Noronha. Mordonmo Mor d'EIRey, Dom 
Joaa o 20. e Comendador Mor de St.tiago, e Dona Joana d'ÃAl- 
bugquerqur molher Je Jorge harreto de Crasto Comendador de- 
Craste Yerde ¢ por este casamto. veo tste Morgado dc Villa 
Werde aos Noronhas. 

§ O Grande Ao. d'Albnquerque fo. deste Gco. d' Abuquerque, € 
Irmaa deste Fernao d'ÃAlbuquerque, foy Estribro. Mor d'El]Rey 
Dn Joao o 20. Capitao Mor, e Guouernador da India, onde to- 
mou aos Mourys Ormuz, Goa, e Malaca, omle Jaz sepultado. F 
dahi o mandou trazer seu fo. E fez outras mtas, Cousas de q' es- 
ta0 os da india cheos, E o Liuro q' de seus feytos compos sedl f0. 
bastardoAo. d'Albqwerque. EÊ nao foy casado. 

$ Ao. d'Albuquerque fo. natural deste grande Ao. d'Al- 


buquerque foy casado com Dona Ma. de Noronha fa. de Dom 
Anto. de Nra. Conde de Kinhares. De q'houur Ant. d'Al- 
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buyuerque, q' falleceo moço, E Dona Janad'Albuwqımr que modber 
q' foy de Dom Frco. de Castro o magro Capitao d'Eyora e Co- 
memladoer ûe ~-1. E dellanao houuec geraçao. Kcason 20, rez co 
Dona Cna.de Mns. fa. de Pom Mel. de Mins, q' biue em Almada 
Camareyro Mar q'foy de sr. Dom Drte. Condestable de Portugal, 
e Dıkıue de Guimaraes.De q' nao houue geracao, e houue bas- 
tardo Joa0 Ao. d' Albuquerque. 

§ Po. d'Albuquerque d'alkcunha azeite fo. 2o. de Joao Glz' de 
Gamide, ¢ Irmao de Gco. d'Albuquerqne foy casado com Dona 
Guiomar de St. Payo fa. de Amadis Yaz de SL Paye Juiz da Al- 
fandega de Lsa. De q' horue Lopo d'Albuquerquc azeyte, e Jorge 
d'Aibtoqucrque, c franco. da Cunha, ¢ Dona Keonur d'AlI- 
buquerque Prioressa do Saluador de Lisboa. 

§ Lope d'Albuquerque azeyte fo. lo. destePo. d' Albuquerque 
foy casado com Dona isabel fa. de Po. Botethe Juiz da Alfandega 
de Lisboa. De q'houue Y¥te. d' Albuquerque, Dona Joana, e Dona 
Cna. Freyras no Mostro, de Saluador, 

§ Yi. d'Albuquerque fo. deste Lopo d' Albuquerque azeyte an- 
dou na [ndia em ipo do Grande Ao. d' Albuquerque. 

$ Jorge d'‘4alboqnerquc fo. 20. de Po. d' Alkqucrqucazcite, e Ir- 
mao de Lopo d'Albuyucrqucfey casado coin Dona Cna, fa. de Jan 
ÃAlz' {Alıuarez) da Porta de Mancos de Samtarem dalcunha Rabo 
d'ovelha hu home honrrado do Campo. De q'houue Po. d'A} 
buguer que. 

§ Po. d' Albuquerque fo. deste Jorge d'Albıquerqute, foy 0 lo. 
Capitaoe d'Ormpnz, q' o faz Ao. d'Albaquerque seu thio. Nao ca- 
sou. E.houue bastardo Anto., d' Albuquerq'. 


fF 
ملحق (ج)‎ 
وصفب لوبو سوادز‎ 
الذي خلف أفونسو دلبو كيراك‎ 
: من کتاب‎ 


PREDRO BARRETTO DE RESENDE'S "LIVRO DO ES. 
TADO DA INDIA ORIENTAL". 


British Museum, Sloane MS. 197, f. 13% 


Lopv Soares de Albergaria fiho do Yhanseller Mor Rui Gomes 
daloarcngua segundo (rouernador e Treseyro no governo de Es- 
tada da .[ndia: Partio de Lisboa em sette de Ahril de mil quin- 
hentos e quinze e chefou 4 Goa em uyto de Setro. delle auerdo {o- 


mado Moassambiqıue=guoueruou tres Annossfoy em huma 
Armada ao Mar. Roxo, destrohiao Zeyla Çidade de Mouros 
porqy'Jhe queriao empedir a Agoa ¢ Mantimentos: edigicou us for- 
tallezas de Coula ¢ Collumbo e fes ho Rey tributarioiEm seu Term- 


pa se descobrio a Enseada de Bengalla e a Costa de China athéê a 
Çilade de Cantam q' he a prinsipal das previsias della por Fer- 
nao Peres de Andrade tambem se descobrio e Reyne Siao € outras 
partes do Sul: Lisbaoz para a Yndia hum Emhajxador da presto 
Joao q' Afonso De Albuquerq' atia ımraımlada= Acabado u seu 
gouerno se foy para o Reynv cm quinhento ¢ desanoutc, As Ar- 
malas q' em seu Tempo passarade portufual ba Jandia şe se- 
guem: 


ANNO DE 15153. ARMADA 17a. 
TREZE NAOS. 


Ent sete de Abril do Aono de Mi quinhentos ¢ quinze despedio 
FEIRey Dom Mancel Pera a Jadia hıma Armada de Treze nacs de 
q' forapor Capitais: Sr, Lopo Soares De Albergaria goucr- 
ıador=Sima da Silueyrs filho de Nuno Miz da Silura, Sor de 
Gouis=Dom Guterre de Monrroy filho de Dom Afonso de MonRoy 
Cauallcjro q'foy da Ordem De Alcantara emı Castella=Christoua 
de 'Tauworafilho de Lourenso Piz de Tauora Amaro Tellces Barretto 
fûilho de Joao Teles=Franco, de Tauora filho de Po. [ourenso de 
Tawura sr. do Moguadouro=Deom Joam da Silueyra filho dc Dom 
Martinhe da Silur. Jorge de Brito copryro Mor deIRcy Dom Ma- 
ıoel filho de Artur de Brito Akayde Mor De Beya-Aluaro Ba- 
rtttu dc MomMemor ho noıo=Sima de Alcasoua filho de Po. de Al- 
cassoua em huma Nac de Mcrcadores em q' Ferna Peres dê 
Amirade Auia de Ir por Capitao Ao descobrimento da China co 
quem Auiao de Ir Jorge Mascarenhas filho de Joa gliz Mont- 
ani=E Joanes I[mpolle Mercador Aos quais l.opo Soares auia de 
dar Navjos na India=-Dom Aleyzo de Menezes por Capitam mor 
do Mar da Jndia Anto. Lobo Faka=e Diogo Mendes de Yas 


concellos-Embarcara nestas naos Mtoas. fidalgos e Mil e quin- 
hentos homes de gerra chegara a Goa em oyto ûc Setro. co hos 
dous Nauws q'ho Anno atras auia partido em demamla da Ylha 
de Sam Kuurenso destas Naos fara Algumas na Jndia seruindo e 
+s mais tomasa Carga em Cochin ûera a Yella para o Rcyno em 
Janroa. do anno de Mil qutrtos e desaseis e nellas por Capita Mor 
Dom Garsis de Noronha etn faita de seu Tio. Afonso de Al- 
hkıqerq' a quem ElRey mandara Jr nrellas perae Reyno, depois de 
Entreguar ho gounerno a Lopo Soares: o qual era fallessido. 


ANNO DE 1516. ARMADA 18A. 
SEIS NAOS. 


EM YINTE E DOUS DE MARÇO DOANNO DE MII. QUIN- 
HENTOS ¢ desaseiks despedio ElRey Dom Manoel FPF. A Jndia 
huma Armada de seis Naos de q' era capitais Sr. Joam da Si- 
lueyra Capitam Mor q' foy ter a Quilloa co hos mastros que- 
hradas= ÃAnto. de Lima q' se perdeo em Sam Lso.-=Fransisco de 
Souza Mansias em Nossa Sora. da Lıuıs q' se perdeo mas saluoıu a 
gente Afonso Lopesda Costa Garsia da Costa seu yrna=e Diogo 
de Ynhos A dar auizo da armada do Soldam do Cayro q' estaua 
em Sues As que pam se perdera fora a Imlia em fint de Ontro. 4 
Lapitam Mor depois de consertar os Mastiros Foy mo Anuo sSe- 
guinte a Yndia=os dous Jemaos com als] suas ıaos e ouiras das q' 
Ãndatıa Ho seruiso do Estado dos Annos atras Partira para ho Re- 
yno depois de tomarem Carga etı Janro. de mil quinhentos £ de- 
sasete: e com hoa Yiagem chegara a saluamento> Doge de Yubos 
Capilam ¢ pilloto de hum rauio em q'foy dar Auizo da Armada 
do Sokiam como [ica dito: com partir des dias depois das naos 
tear tam bom trımpoe e fortuna q' chegoo hım mes primeyro q' el- 
las a Jndia e cm breve trmıpo tornou a Vultar a0 Reyo. 


ANNO DE 1517. ARMADA 19a. 
OYTO NAOS. 


Em rmoue de Abeil do anno de Mil quinhentos e desasete Jes- 
pedio EIRey Dom Manoel pera a Jndia hıma Armada de Ûytio 
nzvs em duas capitanias ou escomleas=Da primra. q' era de seis 
Naas era Capitais Sr. Pinto. de Saldanha Capita Mor, erm Nossa 
Soa. da Serra=Tristam de Menezes filho Bastardo de Dom Ro- 
drigo de Menezes Afonso ËEnrriques de Sepulueda filbe de Ferna 
de Sepuhıeda=Mcl. de Larserda Sarctiago q' hia pqrq Cap- 
itam de Calecut Ferna de Alcasoua q' foy o pro. Yeedor da faz- 
da.=e Po. Correa: ou Coresma pera feytor de Cochim, 


E para Malluquo dauas Naos ¢ Capitais dellas era Sr. Dom 


Nuno Manoel Capita Mor=e Rafael! Castanho=KEsta Armada che- 
guu a Jndia em desasete de Setro. o Captam Mor Anto. de Sal- 


ر 


danha ficou nella pera seruir de Capita Nour do Estreuto de Mecca 
como ja outra ¥es ho auia sido na era de mil quinhentos e quatro 
e as guatiro naoes q' auia de noltar depois de yrem tomar carga a 
Cochim partira pero ho Reymo em janro. de mil quintos. ¢ de- 
soyta Aonde chegara a saluamlo. Neste Anno fou a [rimra. Ar- 
mada [ara a China e se kuanıtou ho [rimto. Mouro Yiallauar co- 


sarie a Roubar por ımar co Nauios. 


ملحق (ج) 


وصف شیول راد شول ) 


British Museumı, Skane MS, (97, f, 236. 
DESCRIPSAM DA FORTALLEZA F ÇIDADE DE CHAUL. 


A fortalleza e Çidade de Chaul esta Çita na costa da Terra 
firme do Reyne de Decam em Altura de Oyto graos e dous terços 
da Banda do Norte ıa Enalrado de hum Rio de Afoa salgada: I[um 
quarto de Legoa da boca delle pera dentro posta ha porda da 
praya da banda esguerda quando se enira tola scrcada dc Muro 
cam Noue Halluartes ¢ quatro Reuezes nı0s mesmos Balluartes os 
quais cstam na formaseguinte= Ho Balluarte SamPedro q' cahe 
sobre ho Rio tem hum Camello de Marca mayor pedreyro q' tira 
balla de deseyto Liuras-(O Balîuarts Sancta Crus q' se segue a este 
na tem nenhuma Artilharia ¢ esta por entulhar=O Balluartc Sam 
Panlo q' vay cotinuando esta0 }sic} bem por cniulhar ¢ sem Nen- 
huma Artilharia=Û Balluarte Sanctiago q' se segue a este tem 
dıuas pessas sr. {Le., saber) hum Canhao Reforsado q' bra balta de 
sesema e simquo Liuras=e hum Camello q' tira desasei de pillouro 
de pedra=Tem hum Reues este Balluarte sonde esta huma 
de ferre=No Balluarte q' esta De fronte de Sam Paulo esta bua 
pessa de Bronze por dentro ferrada de ferro Collebrina Joga de- 
saseis Kibras de balla=Este Balluarte tem dous Reuezes hum tira 
lara ho Balluarte Satctlago co duas klombardeyras em huma det- 
Jasesta huma pessa de bronze-=O Balmıarte Sam Denis q' se Yay se- 
gindo a este na tem nenhuma Artilharin: Na Renes q'tcm q' 
pera a praya esta hum Pedreyro de ferro de Catorze Liuras=Û 
Balluarts Sam Frarco. q' fica sobre o mar par pera A Casta 
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braua term tres pessas de Metal. Sr. hama Aguila q' tira quarenla 
Liuras e Balla: hum Canhao Regorsado q' tira sinqta. Liuras: 
hum Leao q'tira outras sirmqta- todas de Pilloura de ferro=0 Bal- 
luarte Sam Domingos q' se vay seguirmla a este na tem pessa Al- 
puma=O Balhıarte q' esta sobre a porta dos Cazados tem hum 
Canba de Metal que joga balla de Yinte e quatro Liuras de fer- 
ro=Na Cais junto ha see estao duus pessas de Metal, hurma-he 
Canhıao de caftorze Liuras depillouro, € a outra da pıesma for- 
ma-=Toda esta Artilbaria q' sam trrzr pessas estao em seus Re- 
payras: porem be claro se vee quam falta esteya esta Çidade de 
Artilharia estando mtos. Balluartes e Reuezes sem cella ¢ aıuwendo 
tamhem mister os q' Atem alguna Mais:=- 


Ã Altura destes Moras he muy Yaria porq' pelîa barmla de ter- 
ra pella mita. gerra q'por ella costuma ter sao muyto mais Alto q' 
pella de Mar ¢ Rio: ¢ assy tem quatro Brassas ¢ ma; athe sinquo: 
de des palınos Cada brassa e pella dû mar ¢ Rio tres brassas athe 
ireês e ma: co seus parapeytos de sinquo athe seis e sete palnos: A 
grossura destes Muros he des palmos na Rais ¢ vr Acabar em 
seis: Nam tem entulho nenhum pell» banda de deniro, nem Causa 
pelta de fora porq’' nesta Çidade sam hos Arrabaldes mto. largos € 
quauodo ha gerra se dcfcndem tedos=0s Balluartes sam de dife- 
rentes formas ¢ nao estamnayuda prefeytos nem no Entulho nen 
nu Altura Cuyas obras estam Renmıettidas por ordem de sua 
Magd. Asos padres da Compangia=O Capitam Viuae dentro dos 
Muros em hıma serca de Ladrilho como a d¢ Bašsaym aonde cesta 
o Tromquo=AÃ gente q' mora dos Muros a dentro desta Çilade 
samt duzentos Cazmlos portuguezes em Cazas muy boas todas de 
pedra e Cal: e sinqta. preos Christaos da Terra q' hus c outros 
tem cada hum sca Escrauo que passa tomar Armas q’ sao as prin- 
sipais espiıgardas e toda a mais sorte dellas. EÊ a catıza de sere 
os Ëscrauos tam poucos he por fogirem todos pera # Terra firme 
dos Mouwros=E Yiuem acm destes tes Arrabaldes Referulos, e em 
muytos pulmares e ortasdos portugueczes q' estao pouqua dis- 
tansta da Çidade e quazî debayze Ja Artilharia de seus Muros 
quinhentos hnes cazados pretus Christans £ Gentws, ¢ ûs ais 
delles offissiays de oflissios nrecanicos, ¢ atbo os chaudaris q' sam 
os q' spebem has palmeyras a Colher os Cocos e fruyto deiles nos 
seruira jA ıa gerra cotra 0o5 mesmos Mouros nafurais, e senbores 
da Terra= 


Ha nesta Çidade dous almazeis hum dc sua Magde. outro da 
Çidade os quais estam prouidos Bastantemente de pohwora e Mon- 
sois e petrechos pera qualquer ocasia de gerra athe se prover de 
Goa: como sam todas as fortallezas e Çilades do estado nas ger- 
ras e vouzas esira Ordingarişs-Ha nesta Çidadle de Chaul dos Mu- 
rus a dentro seis I[greiyas. S[abe]r. A see:=Mizericordia=Sam Pau- 
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lo q' he Conueto dos Puiresda Companhia=Hum Mastro. de Sam 
Domingos= Outro de Sam Franco.=outro de Santo Agostinbn os 
qıuais sustenta Sua Magde. pagando a Caedahum ¢ ao Capitam ¢ 
mais offisiais o ¢’ se Vera nas cotas adiante=A barra desta Çilade 
de Chaul he a mais Bem guardada q' ha neste Estado pella Cou- 
rasa do Morro q'A(ras dissemos fica sobre ella Com q' nam pode 
entrar nem sayşr nenıhuma couza sena por bayxo das pessas da 
misıiıa Cmırassa. Tem a barra hum Banco de Area q' a atrauessa 
pello Mio. do qual fica o Canal q' demora 30 sueste de hayxamar 
na tem funde mais q' ûoyto, e noue palmos: e em agoas Viuas tem 
tres brassas=E em entrando da barra pera dentro fica ho Rio mas 
largo e cû fundo bastante pera Estarem nelle mtas. Embarcasoéis 
sem auer couza q’ lke fassa dano=AÃ Costa desta fortalkza Corre 
Ao meso Rumo q' a de Dama de Baorte » Sul mais alguma coıı- 
za [ara o Sueste=As Correntes sam tamıbem as mesmas tirado q' 
como fica mais afastaedo Da Enseada de Cambaya nace sam as 
Mlares co tanta furia congo as q' temos Referilo=E as Monsois de 
Ventas sam tambem as mesmas= 


Ãs ¥iageis q' se fazem deste porto de Chaul sam mitas. e pera 
mtas. partes porq' como Eslcs Moradores nam tem fazendas de q' 
passam viuer, Conıo os de Dama ¢ Bassaym dase mais ha mer- 
cansia: E Yiıem puramte. do (rato ¢ Navies de Remo: € posto q' 
podem [r € Yir em Todo ho Tempo nao Andao scna em Cafillas 
em Companhia da Armada q' Ibe da guarda a Respeyto dos mitas. 
paras de q' Aqıklla Costa anda sempre chea pello Yerao: E assy 
nam fazem mais q' Duas Viagcis em Verao: Ho q' lua sam ao 
mayor parte Coces, Areca, Canilha, Pimenta, ¢ todas as mas r'o- 
gas do Sul;Crauo, Nos Masta; e tambem as do China conv Pao, 
TLousa, Tutunaga, © q' ftrazem sa Roupas, Anfiamn, e Anil=Fasse 
tamþem Viagem de Chaul pera Mascate e daly pera Bassora; 
Leuando he prinsipal Arros, e Roupas de Cambaya Cocos ¢ Co- 
pra q' sa hos mesmos cucos passados ao Sol: de q' se Vza mito. 
meste Oriente, ¢ o mais q' atras fica Refcrido=A jornada be nas 
temıpos q' termos apontado nas descripsois de Dama E Bassaym As 
embarcasois sam pataxos e galleotas: 0 q' se tras de la taobem fica 
ja atras Referido=Nauegasse lambem de Chaul pera Mos» 
samıbique pera omle Yay hos mais dos Annus hum pataxo co Li- 
seuısa do dono da Viagem em Janeyro athe os peimtos. de Feui- 
ra.=Leua Roupas de Cambaya das q' serue pera os Cafres q' sao 
Canequis pretosa a q’ charmao Serqueyra e muyta contaria q' Ihe 
vem de Ballagatte q' sao buas Conlinhas de Vidre q' costuma 
trazer oš Cafres em q' ha mito, grande ganho por cuyo Respto. he 
Esta Yiagem so do Capitam; ho q' de la se tras he Marfîm, Ouro, 
¢ Cafres->Yam tambem embarcasois de Chavl pera Manilla € 
Chyna leuao pera a China algumas Roupas de Cambaya e de 


Norte como Canequk € Teadas e algnas couzas de Mascatte ceno 
ameıdoas passas de Yuass, Ensenso; pucho q' he hum pao q' rem 
de Cambaya e serue pera La=e 0o mesmo pera Manilla Ac- 
resentando Muytas farinhas de trigo, Anchoras e ferro: de q° ja se 
dise q' em Chau! auia Muyto q' ihe vinha da terra adentro do Bal- 
lagate de q' tambeın se fazem falcois de ferro Batido: partem [era 
Estas Viageis desde fim de Março athe todo Mayo=He este ferra 
de Chaul alguntanto grosso e assy ho mais pera q' serwe hé pera 
Estas obras grossas dle Anchoras € falcois: nao deyxamio ta bem 
de seruir pera prêgadara. Chaul deê sima q' dizermos paga YVinte 
mil] Laris de pareas be hua pouoassa de Mouros q' esta hım qrar- 
to de Legoa da nossa Çidade panda de Leste q' he a do Sertao enı 
q' vime tntos. offisiais Tessilois de sedas q' se fazem na dita 
pouoassa de toda sorte e Marseneyros de obras de Esçritorîs € 
Marchetaria de q' taohbem ha mta. abumlasia € outros Hfissiats € 
tacbem ha mtos. Mauros de gerra e sera a dita pouoasa de tres 
mil Yezinhos mas sem Muro nem fortaleza alguma. 


ملحق (د) 
عن قرات 
المتحف البريطاني» مبخطوطة سلون ١۹۷‏ 


ورقة ١١؟‏ 


DESCRIPSAM DA FORTALEZA DE CURIATE QUE HE A 
PRIMEYRA 


DO ESTREYTO DE ORMUS ANTES DE MASCATE. 


A fortalleza de Curiate esta dozt legoas Antes de Mascatte pa. o 
Cabo de Rosalgate sitta na Casta braua a Horda da Praya Onde 


na ha Rio nem ensèala nenhuma mais q' hım hea o € con- 
tinue com a terra q'he somte. Ilheo em lansar a0 Mar hum Out- 
eyro ho qual tın Agoas Vîvas ca em nado Neste lugar se abriga 
Algumas Embarvasois de pescadores do Sul e Sudueste porque 
pera grandes na ha fuındo ao longo delle: Esta neste Ilbheo hum 
Balliuarte Couza [iquena do tamanho de huma Caza de des passas 
amlantes de [rassa. Fm quadro que se fes [era jugar daquy Ar- 
tilharia [era ho Campo e Mar: aje na tem henhuma= A fortaleza 
de Curiate em q'fallamos esta aborda da praya he Em cozdro 
nam Prefeyto sena bum pouco mals comprida q'larga. Tera de 
Comprimto, nas sous Lansos de Muro q' Yam da [raya pera Terra 
sinquoenta [asses Amlantes, ¢ de Largura Trinta, O Muro le de 
Adobes Como todos os mais da Arabia q' fizera Mouros como a 
estes de quatro brasos ¢ mıea de Altura e tires palmos de grosura, 
na tem parapeytos mais q' seteyras. Tem quatro Balluartes nos 
qiro. quantos quatrados co des passos andantts de Yanı co seus 
sobrados e ham delles serne de Yipenda do Capitam poitam por- 
tuges q’' nelle asiste; E os outros dos Lascaris q' nestafortalleza e 
em outra mais Interior ¢ û0 Balluarte do Llheo esta q' sao por to- 
dos oytenta=ha mais dentro nestu fortalleza hım Almazcm para 
mantimtutos; Outro para Munisois: hum posso dle Agoa şem mais 
Outra Couza- A fortalleza q' dizemos esta mais Interior desta fica 
hum tiro De falca pella terra dentro entre hus palmares para hos 
defender he em triangullo, Cada Lanso de Muro de des passos an- 
dantes de comprîmente tres brasas e mea de Ako: e dous palntos 
e meio de grosso de Adobes sem paraprytos, ¢ co seteyras. Estat 
duas ponoasois de Arabios e Balucos pell terra demro qua- 
trogenfos passos distantes huma da Outra de Trezentos Mor- 
adores cada hııa pescadores e soldados q' tambem Acodem a de- 
fender As terras, Estao serceados co seus muros, ¢ Balluartes pera 
sedefenderent: fora estas fortallezas DelRey de Ormus onde elle 
Asštia depois de se perder ÛOrmus quis Entrefallhs e por essa 
Cauza ã$ mandou senhorear Ruy Freyre q' Ja na pode ser sem 
gerra. He esta Terra de Corlate fresquisslima com muytos pal- 
mares q' fazem quazi todo ho gasto de fortallezas, e se proue Mas- 
cate de muyta Yerdura ¢ Mantimentos=Na ha aqy acnhuma Ar- 
tilharia mais q' Espingardas dos Lascaris q' bastam pera os da 
terra ¢ tambem emı Anendo Gerra se manda logo Vlr de Mas- 
catte: o gasto q' esta fortalleza fas a sua Mage he o seguinte: 


ملحق (ذ) 


وصف السند 


British Museum, Slavane MS, 197, f. 167b. 


NAUEGASOIJS E VIAGEIS DO SINDE E SUA DE- 
SCEIPSAM. 


De Mascatr se Fas Viagem pera O Sime desde Outoþro athe 
quinze de Março com Centos Bestes, e Noroestes e Suis: q" sam 
çent e Trinta I#egoas Esta OSinde na Costa da Persia=A Barra do 
Rio Indo q' por aquy desemboca Ao Mar de Marca ao Nardeste 
Sudueste por entre hum bance co a boca da Barra de fumla de 
duas hrasaş e mea de Baxamar e ûe preamar sim[uo e de Largo 
hum Oytauo de ILegoa e daquy sce Yay estendendo este banco pera 
ho Leste athe A Restinga dle Doba tam nomıeada o parse! sera fe 
tres athe sete Brasas de fundo, tanto q' entra Março be hum 
Yuferno neste Banco co hos trauesois mas aynda Assy se sae da 
Barra, e entra athe Jjunho-=Tom ûutra boca czte Rlo Yudo q' rem 
a buas Ilhas q' chama As Monaras tres legoas da outra para o No- 
roeste a qual esla oye entupkla mas na Pera Embarcasois pix 
quenas-Nem pera sıurgirem em enseadas as Ermıbarcasois grandes 
mas nah pera yrem dcntro=ÃA causea de se entupir a dita barra 
foy por os portuguezes entrarem par ella a dar bum grande 
asoute em hıma Çidade mas corm Embarcasois piquenas podem 
yr dentro a fazer Resgate. 


Temı ho Rio jndoe outsse por ande entra o fiar outa legoas do 
Sinde Pero Ho Leste a q' Yhaınao Daraya. Fsta barra esta ıa ca- 
bessa da Restinıga de Deba Tem hum grande Parsel a boca do Rio 
de mais de (res quaartos de Legoa na Entrada de huma brassa € 
quarto de fundo peronde he muy digkultozo entrarem em- 
barcasoks saluwo forent fustas essas muyto piquemas porq' he de 
Area muy Perigozo=Ha Nauepgassa deste Rio pera a Entrada de 
Cacha + Nagana em Bauies piquenos q' chama Cotias muy fre- 
quente e tte praueyto por este se Yay tambem a0 Reyno do Simle= 
Û grande e prinsîipal de q' tratamos fas seis on sete voltss q' fa- 
zem quatro legoas atbc chegar co Ban Ar Bandel ande esta a Ã}- 
fandega erm q' hos nossos Nauios Yam Ancborar ¢ Lansar, ce tomar 
Carga: Yam a este pocto muytas embarcasois de toda a costa da 
Urndia desde a ponta do proprio Simdle athe o Cabo de Comorim; 
deste Bandel onde ha hua pouoassa muyto grande e estrnıdila < 
huma fortalleza piquena fraca e cayda, Ao Reyno do Sime ha 
doze Jegoas de Caminhe por terra em q'tem tres Passagris de 
proprio Rio Indo q' Coracol rim courendo por Estas terras 
onde ba muytas Aldcus de considerassaw: pello Rio asima se naue- 
ga ent emıþbarcasois piyuenas q' euam estas fazendas a0 dito Re- 


ymo pera La se gıuastarem. O Reyıo he hıma Glade mto. grande 
com mais de çento e sinquoenta mil vezinbes de Cazas meudas de 
pedra e cal com grandes terrados; mas o wrdinario he serem todas 
de Varlchas cubertas de Barro podre amassado to palha q' ho fas 
mıty duro: Viue muy juntos q'se ouuerao de Abitar con os por- 
tuguezes naem sinqui tanto do campo da dita Çidade lhe bastaria;: 
He gente muyfraca dellicioza, e superstisioza e Mentiroza: Mou- 
ros e gentios Yiuenı todos ımisturadas-=Foey o0 Reyno antigamte. de 
hım Rey gentio, de cuio ospissio e empare se Yeo valler o Rey Mo- 
gor antigamente e depois pello tempo mliante lhe [ez traysa, e 
trmou bo Reyne cuio oye he: e pet telle he gouernado com seu Na- 
habo Mogor co muytos capitais Mogores e he o Reyuno do Sinde 
em sy tam rico q'vem a celle capîtam q' venşe de quartet quinze 
mîl pataquas € daly para bayxo athe oyto, e quatro: e destes Muy- 
tos: He hum Vano o Sinde por onde sc enche a Reyno do Mogor 
de muyto Alyofre ¢ perolas de Barem; e de grate Cantidade de 
ouro € de prata: Muytas drogas do Sal: muyta Tamara, Congo; 
Copre e Algodam q; lhe ieuam os portuguczes € a4 mais nasois q' 
1a ua: porq tyra somente Roupas; Anil, Asucar: e Anfiam: 


A terra he ınuy fertil de mantimtos. Trigo: Arros: gerzellim; 
Mlilho; Seuada, e todas as carnes tirado porco: mtos. Carnros. ¢ 
muy bons: Mas na da lo Reyno do Sinde Bastante Algolam pera 
bos nıtas. offkssiaiks q'tem: porq' s50 na Çidade Refertda ha trinta 
ınil Teares, e dahy pera sima e assy se Yal do Algodam de Cache e 
Nagana E he tam grande o trato desta terra q'a quıamMos Nauios e 
FEmbarcasois forcm a ella a todas dara Carga co aver nauio de 
Portuguezes q' leua pratta, ouro, e Alyofre qıuatrocentos mil 
pataquas de Cabedal, ¢ destes ha mtos: E athe da moeda se paga 
direytos co grandes tiranias ıa Alfanıdega a tres e meio por çento 
q' A uallia em dobro e aynda mais da Vallia das fazendas, Com q' 
¥em a pagar a sette ¢ ıais por çento=Mas como os Mogores q' 
aqıuy asbstem sam muy leuados Jo [Interesse co qualquer couza se 
lhe tapa a boca nos grades descaminhos q' hos portuguezes lhe fa- 
zem do q' leua= 


Vam aquy nas Monsois muytas Emlharcasois de portuguezes e 
se hıntarao em sescias. trinta e tres niıte ¢ tres Yinte e huma enl- 
harcasoiks entre galleotas pataxos fustaseo alps duzentos por- 
tıgrezes pûord como pera estas partes, e pera ho estreyto ua ha 
Ladroes Mallauares nam dos naturaiş, andam co muy poucos sol- 
dadlos: Tem ha dita Çidade grande do Sinde huma Igreiya dos pa- 
dires Carmelitas descalços muy bem ormada e consertada: q' posto 
q' se na fassa Christa nenhurm natural paorq' nenhu se fas Christa 
na terra, sena quando os leramos fora della porq' enta de many 
fassyl, co tudo he ııuy grande auxillio pa. os portuguezes ¢ mais 
vhristaos: porq' niuera ja e viunem portuguezes cazados ıa dita 
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Çidade, e de ordinarte .jnuerna em quanto se na fas nauegassa al- 
gus portuguczes em sima ¢ embayxo na qual ypgreiya ha de or- 
dinario doua padres Carmellitas q' se sustenta das Esmollas dos 
portıguezes co gq" viuem muy bem=e na Era dle seis Çentos Trinta 
¢ quatro emfadados os ¥louros detanger do sino desta igreiya ù 
derrubara e tomara tudo ho q' nella auia de ornıamentos ¢ mais 
fabrica: Mas depoşs tornara a dar tudo # 4 fazer a igreéiya=:; 


Como bo dite de dito Rio he muy caudalozo e vay tanto pella 
terra a dentro Nanegam por ella asima mtas. emıbarcasois de qua- 
iroçtos. Candis cont todas estas Fazendas pera os Reynos do Mo- 
gor pondo muyto tempe a ¥da [edlas grundes Corremes, e miuay 
pûrca a Vinda. He gente esta q'cm hum Cazamento de hım gen- 
tio gasta quatro e sirmquo Mil Rupias: e cada Rupia tem Ma. [ié., 
meia] Paiaqııa; e has rezes quarenta e sîinqta. mil conlorme 0s 
cabedas anduntb em perpetous Banguetes, e deyxam perder 
grandissimos contratos por Inua festa a q' chama Tamaxa, co- 
mermlo muyilo ¢ muy porcamente ¢ (anto he assy q' mtos. perdem 
aš Mosois da Embarcassa € nanegassa por se Darem a saas Festas: 
Vem as ditas eımbarcaşoiş do Rio carregados de ınto anil Asu- 
queres e Jagra € gasta a {erra todos os annos mais de des mil Can- 
dis de Mantrygan= 

No bandol de Bayxo temos omle esta a Algandega huma 
Ygrriya em q' Yinem dous Rellegîiozos Agostinhos Aquem paga 
sua Magde. mas ho seu sıstento prinsipal!l he das Esmollas dos 
portuguezes poste q' Ihas nam Dam com tania Largueza, conlo 
aos Carmellitas: Viuem Ao Redor da Fereiya hos Portiuguezes em 
cazas de Aluger:ondi tambem viuem as Molkeres publieas, e hum 
tiro de gaka pera a Terra dentro esta a pouassa de Mouros € 
gents Todos misturados: Sam aquy tratados os Portuguezets 
muıyîio mal com grandes perrarias de q' elles mesmos sam a Calı- 
za purq' fazem çem. nıil Asintes, e SemRezois nos Naturaiş, dap- 
dolbhe muytas pancadas athe clegarem a mattallas de q' todo se 
lima Com dinbeyro e athe aos mesmos a quem fazem ho mal, os 
fazrem callar cû qualquer couza q;lbhe dam Porq’ he gente Imuy 
bayxa e amiga de Intereşsex A marra hos portuguezes os fardas de 
Roupa, e mais fazerulas em suas cazas 4 q' Yem ver £ esçriper os 
Menmisiros Mogores: da qual anıarrassalhe passa Lista, e chapae 
»s fardos co suas Chapas a q' depois yem hos mesmos amar- 
radores a moyte a lornar a encher ûs fardos de outras sortes de 
Roapas melhores; e quando pella menham Yem torıar a rem tor- 
اسا را یی ابا یک سم ا مایت کرس تا چ رفا تا‎ 
reytos na ega gr a q' a 
q' ordipariamto. be ıtais da a metade. 


Teme no Sinde Sua Magde. feytor q' serue de Aquiatar todas as 
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ÃAlerasois, e couzas q' se mouem eptre mas, e os Naturais, 
lhe tem muyto Respeyto: Nam tem ordenado da fazenda de Sua 
Magde,. sena humas Liberdades de quarenta por çento q' lhe dam 
gos Mouros menos do q' lena ans mais poeruguezes € isto SO Mas 
şuas fazenıdas: Mas elle Mas elle adquire muytas co q' Yem a fazer 
hum ordenadoconueniente=Tem Liberdade de poder fazer Yinho 
q' ceme he contra A ley dos Mouros tem muyto proueyto, por Iho 
Yierm coprur de Noyte-=O vinhe be de Jagea, e de huma casca de 
huma Aruore q' chama Joto: maso mais de q' Vine o feytor be de 
sua Mercansia eNaırio porem ce a lyberdade defeytor espaıka 
Mouros, e da emi todos e Yay gritar em caza do gouernador ¢€5- 
tanto em yanta de gouerno: E Konca q' ha de mazıdar vir Ar- 
mada: E assy he obedessido=E entrando hum Pataxo Olandes 
Janro. de seisçeımos frinta e dous ro Sinde com per[ozitto dc Aly 
fazer Comersio e feytoria pera ıos tirar daly entrando com muy- 
tas Drogas ¢ gramles pessas de dattas: Ao q' ho nosso feytor en- 
controu fazemdo grandes gritas ¢ cuzas e ameusando os Mouros 
q' logo se sahia daly co todos os partuguezes: F com todos se fou 
ao Nababo e disse q'era Ympossiuıel q' portuguezes ¢ Olan- 
dezesasestksem Aly q' visse quais Ihe estaua nıilhor chamando 
muytos oprobrios aos Olandezes q' elles sogrera e se pos o feytor 
co Lo Nababo em tal estado que pedio o Nababo Ao feytor q' Ihe 
desse firma pera q' bos portuguezes na fizessem wal ao dito pa- 
taxo dos Olandezes: E contudo Aunzou a0 Capitam geral Ruy 
frere a Mascatr: O qual nao mandou a Armada sabre elle: 
porque naquelle Rio esştao dcbayzo da seguranısa do Rey Mogor, 
E serin quehrar ho Porto e dar mao trato aos Mercadores porem 
alandezes se foram logo muy enfadados da Ma ospedagemı 
q'lhe fizeram ¢ de Yer quam mais estimadas aly erao hos por- 
iaıgıuıezes do q' elles podiam Yie a şer E ma Yerdade « sor desic 
porto do Sinde q'be Asefaca grande priuado do Mogor os es- 
timara aly muyto: Mas ho Nababo de Surratte Ibe disse co muşta 
liberdade q'se consentia nelle olkndezes, ou Ingrezes Avia de 
perder logo ho grande comersio de Surratte porq’' se Ihe auiaın 
La de passar: Ao q' teve o Mogor muyto Respeyto porq' entendeo 
ser assy Verdadêè e a esse Respto. os ram azolkerac no Sinde. 


ملحق (ط) 


وصغ حعبن آونور 


Brtkish Nioseum, Sloane NIS, 97, f 285. 
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DESCRIPSAM DA FORTALLEZA DE ONOR. 


A fortalleza de Onar Esta na freea firme de Concani do Bal- 
lagatte desoyto legoas de Goa para o sul Em Altura de Catorze 
graos e vinte enoue Minutos foy comyuistada e feyta pello Vi- 
zorrey Dom Luis d' Atayde que depois foy Conde da Atouguia, No 
Anne de quinhentos sesenta coyto-Esta plantada esta fortalleza 
hum quarto de Legoa da Barra de hum Riode Agoa salgada q' 
Bem sayr ao Mar, em Syma de huma Rocha toda sercada do 
Muro de tres Brassas de Altura ¢ quatro palmnos de Largura co 
seus parapeyias: Tem erm Roda qualro çtas. Brassas: dentro dos 
quais Muros fica a pouoassa dos Cazados € Moradores q’ sam 
Trinta Branquos=Tem rsta Poroassa e Muros Onze Balluartes 
em Roda fcytos em forma Redomdla ¢ sao estes Baliuartes por 
sima cubertos de Telia cm hos quais esta Repartidas qıtatro pes- 
sas de Artilharia Tres de Bronze e hua de ferro-Huma de doze e 
outra de des e outra de seis Huras de Pillouro de ferro: e hunt Ca- 
mello pedreyro de desoyto Libras de pillouro de pedra= Tem mais 
oyto falcois=dous Bersos, e hum Canhao tudo de Metal: que para 

a copia dos ditos Balluartes e grandeza delles paresse Cotıza Muy 
desconfeorme porem como esta preuensa ıiao foy fcyta pera us Eo- 
ermipos de Europa de q' oye mais nos tememos, vuueram qJlW 
taua para os da Terra: hım dos ditos Hallrartes he Caualleyro a 
todos os outros=He esta fortallkeza de Oncor niuy fresca sadia e de 
Boss Ares, ¢ tem muyto boas Agoaş de Marneyra q' se tem pella 
ınelhor nestas Couzas q' ha neste Estado porq’ dos Muytas a den- 
tro tem os Cazados Napulke piquveno destrito muytas orfas em 
suas Cazas q' he dam Miüy boas Yuas e fuyta de Espinho ez- 
sellente-Naoe ha Alfandega em Onor porq' nam tem nenhu Co- 
merşia, e şo riuem aquelles Cazados dos quarteis de Sua Magde., e 
de Algumas Terras De Arrus q' semeao fora das Muros: e Paf- 
mares q' tem: porq' A terra como fica dito he nvy fertil: ¢ so Ihe 
Vem de fora algumas gundras das Hhas de Maldina com Caurim 
cayro, e Cocos: Tirase desta fortalleza ¢ suas terr'as algum Arros: 
mito, menos q' de nenhıuma outra otura fortalkeza do Canara, ak 
guma madeyra de Mastros ¢ Yergas de q' Abuuda o Mato da Ter- 
ra dentro mas co Lisensa do Rey della sobre q' pani deyxa de 
auer algus incoueutentes, Alguma Aleca e Cato e Algımas Bea- 
tilhas q' se fazem pella Terra dentro=o q" mais se tira desta for- 
talleza ¢ Terras Yezinmhas he ata. pirmenta a melhor q' ha na In- 
dia q' se compra por Coımrato a o Rey da Terra o qual he de 
Nassso gentio chamado o Rey do Equery, ou Canara como se 
yıtitulla Esta provinsia de q' le sor e por Nome proprio de q' he 
sor ¢ por Nawe pm'oprto Yira Bador nayque û qual todos os Re- 
ynıos de q' he sor na dita proulnsia erdou ha seis annos de seu 
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Avoo ¥Yintapa nayqıue q' ha trinta ¢ dous Annos as coquistou Des- 
de o Rio de Merizew athe o Canharotte q' sam trinta ¢ seis Legoas 
de Costa tomaıxlo os aos Reys cuyos erao e os tizouros fazendelhe 
mtas. Tiranias com q' tinbha ayunftado grandissimas Riquezas=E 
ha secîs annos q' por morte de sen Auo se lhe leuantara Todos os 
Ditos Reis com quem tive mtas. Batalhas e Encotros ora de perda 
ora de gungo athe q' hu seu Tio foy 1euantado por Rey charmado 
YVirapa nayap* û qual cstando ja em posse do ReynoMorreo em 
breue dizem q' por negoseasa deste Virabadar nayque o qual tor- 
mnarklko a tomar posse do Reyne foy comquistando seus Enemigos 
athe q' ha dous Annos 0s acabou de Yenser ¢ fazer se sor de tndo 
o q' Ihe deyxou seu Auuo-=Tem 0o estado asentado pas co Este Rey 
de amigo de Amigos, e eneımigo de Enemigos ¢ que todos 0s seus 
portos nos scra muy franquos para Tirarmos dellcs Todo o Mcn- 
timento q' ouuer por q' hos dn Canara sam sonde vem [odo o Ar- 
ros q' susteuta Esta CiHade de Gon ce seus Contornos: porem 
Como Este Rey esta muy soberbo pellas grandes Yitorias q' tem 
alvarsado nam guarda iste cone esla obrigado particullarmente 
pella fortalleza q' ho Conde de Linhares Yizorrey fes a seu pezar 
Na Ilha do Cambollim= 


O poder q' Este Rey tem oye he de quarenta pers sinqta Mil 
homes Canaras q' se tem por hıma das Milhores gentes de Armas 
q' ha neste Estado, ¢ aramente Tiucmas gerra co Elles q' leuas- 
semos o Milhor=Mas na sam traydores para de Bayxa de fee e 
pallaura de pas fazerem a sua: come alguns Naturaîs deste 
Oriente=A ley q' professa he gentillica cow ho secu Rey de q' ha 
Niuyta diucersidade, ¢ sam Raros os q' se conuetrter a Nossa sanc- 
ta fee Caatlollica e assy Nenhuma Igreiya Termes em suas Terras 
rem ho Rey se entemde as consentira-Na se sabe q' este Rey tenha 
athegora comersio nem Commonkassa ¢o nassa Alguma Es- 
trangeyra fora dos portuguezrs, q' Como ¥assalle do Idakcam e q' 
lhe paga parcas: paresse q' ho [mita nisto: posto q' nam sabemos 
ser athegora cometido co a dita Cmonikasa=ÃA Barra desta for- 
talleza de Oner he de hum Rio de ÃAgaa salgada q' ray mto. pelJla 
Terra dentro atrauesa a pellko meo hum Banco de Areacomo a to- 
das as deste Estado pello mo, Do qual tem Hum Canal de sime 
Brassas de Largo, ¢ doze athe quimze palmos de fuındo por onde 
nam podem entrar por elle embarcasoks q' ho denacdem mayor 
seuao er Ûcaziae de Agoas yiuas: e dentro no Rio ha gundo de 
Vinte e sirkquo athe trinta palmos. Na ha nesta Costa mais Cor- 
rentes, Yentos, £ Monsois q' hos q' temos dito no prinsipio della, 
de Terrenhos e Virasois: Corre o mesmo Rumo de Norte a Sul 
meteilo aleuma couza pera ho susueste= Tem esta fortalleza de 
Onor Offissiaks e presidio q' se vera a bayxo ¢ o q' se 1be paga dê 


prezeutc € 0 q' se lhe pagaua autigamte, q' le ho seguintc= 


ملحق (ھے) 
وصف شرعر 
لحف البريطاني؛ مخطرطة سلون ۱۹۷ر ۷ة 


Da feritalleza de Ocmus nam ftrafcy de [azer descriysao por nao 
ser aye de Estado ëË somente Ihe pus aquy a PJantal da fvrma gq’ 
era pera nremoria, [era q' se algu Dia D's premitir q' torne a ser 
do Estado se saber o q' Auia dido, porq' emı nosso poder Nam 
deue Nungua ÃA Caua aberta de toko como agora tem contessada 
su: mas come se Nam Cuydou q' Ihe susedesse Numqvua tal nam 
tratara Nunqua de lbe abrir: porq’' se lha tiuera ahertaCormm o 
disse Afonso de Albuquerq' pudera dormir segıuros îasa Con- 
fiansa dos portguezes he mtas, Yezes Canuza, € seus descuydos, dos 
maos susesos q' hart (ido: O persa lhe maudou Abrir a Caua £ 
fazer pontr Leuadisçsa Com Balluartes ıa porta ¢ pontes da Caua 
co qe esta seguros e sera Nessesarie hum serco muy dillatado € 
sem elle se pale perder a esperansa de se tornar a tonrar. 


DistaOrmus de Mascate sesenta legoas em Altura de Vintec ¢ 
sete graos: Tipha ElRey de ÛOrmus pesta Ilha hunıa Çidade muy 
populloza Omfle EJle Reynia com hos seas fdalgos: Abitada de 
Christaos e Mouros q' per todos seriam Oyto Mil Alnas=Era 
muy fErequentada de Merca dores, Persşios:-Turcos=Arabios:- 
Mlogores=Armenios geutios=-Tinha sua Magde, nella hıma Al- 
gandega q' Ihe Rendia cada anno dırzentos mil pardoas e lhe pu- 
dera Render muyto mals se onuera ter conta co sua fazenda-=Era 
huma dos boas fortallezas q' Auin no Fstado, ¢ muy bem Ar- 
tilhada co dors engenhos de polrora ¢ huma Ribeyra de fiırstas £ 
galleottas pera as Armadas daaquclle Esreyto=Auia naqıuella for- 
talleza afara a see e a Mizericordia Inın Conuemo de satwcto 
Agosto. com vinte Rellegiozos-Ha Iha Piquena aa tem mais 


sy de compro q' huma Legos: e de Largo hıumı quarto de legoa 
ااا اع‎ enxofre: ¢ sisternas de Agoa da 
Chuua: ¢ hom Cango de Agoa q' ElRey de Oroms Achou em Tam 
baquve na pota da Olha q' be muy sallobre: co tudo isto era muy 
prouida ¢ Aþundante de tudo ho nessesario mals q" outra deste 
Oriente: De fronte de Ormus na terra firme da persia aa fralda 
do mar q' era toda DelRey de Ormıns testaua a fortalleza do Ran- 
del do Comoram q' mais he huma Caza forte q' fortalleza Onde 


hiamı Parar todas as Cafillas da Lara, € outras Partes. 
ملحق (و)‎ 
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DESCRIPSAM DE BASSORA E YIAGEIS Q' DE MASCATE 
SE FAZEM ê ELLA. 


Fasse tambem Yiagem de Mascatepera Basora em todo ho 
anno em a qual Yao tomar huma Ilha q; chamao a da Carga q' 
i j agora Hr gre gra Caria e 
var sempre Yendo as terra da Persia Prayas, ou Serras, pera 
liurarem da forsa dos ventos Norvestes: Nerm viuem 1 Na dita Ylba 
da Carga mais q' pilotos que seruem dle Leuar xs embarcasols a 
Bassora Onde se yay co ho prumeo ıa mao ate entrar os Medok q' 
he bum parsel de Lama de tres brasas de faundo: Brassos de Rios 
com que ve Ao Mar o Eufratees co Alguma distansia hus dos Ont- 
ros em q’ hos mesmos pillottos se embarassem nam sabendo has 
vezes por q' Ri Yanı € susede [rem mtas. veszes Seis e sete dias 
por hum Rio dentro e como na Vem huma Balliza q' chamao as 
د ف ا ا ی ر و و ی ا‎ 
dar com o Vorreute da Agoa a o Buscar he ha pillotos tam destros 
q' pello Cheyro da Lama conhessem he Rio de Bassora pwal s¢ ay 
doze Legaas athe a Çidade de Bassora a qual esta situzda a borda 
do Rio co hum fortalleza muy fermoza e aberto hum Riacho a 
mao q' 4 serca q' chamao Sete Larobo dentro do qual se cay es- 
teudende a {idade ma. Populloza ¢ grande em Numero de Caza 
vom algus quinze mil Vezinhos q' viuwem uo. juntos e pelk Cam- 
اا‎ teımlas De Arabios das Cabfildaş da dezerta= He Este 
Reyne de Bassora o gram Turco porem O Xa q' hoye o gouerna 
Ihe esta aleuantado c¢ Elle Yam a Elle pataxos de athe mil candis 
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porq' be Rio he muyto Furklo € todas as mais Embarcasois pi- 
quenas athe FTerradas: Leuasse pera Bassora lo mesmo que para 
a Persia e o q' la Yal mais he todo o genero de Drogas, e a Roupqg 
e presioza porq' se trata todos muy cistozos e o q' se tira he Miuy- 
ta Tamara, Mıuyto Alyofar: e muyta Ruyua e toda a fazenda da 
Persia q' trazem aly os persas x render 30s portuguezes: Yem a 
Bassora grandes Cafillas de Alepo com mita. fazenda de Europa 
de q' se tras grande soma pera a Yndia-A Cafilla q' vay de Mas- 
catr pera Bassora na leua mais ordinariarmıte. q' hum soo nau de 
Armada q' A gouerre porq' garda nao tem nesesidade por nam 
passarem l.a os Enemiigos de Raropa; e na terra nao bos Aner 
mais q' Niquillas que ram sam de momento pera poderem fazer 
mal has Embarcasok dos portuguezes q' forem com Vigia=He 
tam grande a Escalla de Bassora q' si todas quantas Embarcasois 
foremı darua Carga e acharao Yenda porê Ora co pra com tuyi 
gankho: como susede em couzas de Mercansia:-Sam hos Arabios 
De Bassora diferentes de todos os Outras da Arabia porq' sam 
muy Cor{ullentos, bracos, e fracos, e puzilanimes:-Tem ho Baza 
qaatroçentos homes de sua guarda De Rspingardas, Athas, e Ma- 
chadas; Tem dous Mil Agaas q' sam 0s seıs pareıes ¢ sşenkores 
da terra: Em seis Çentos Yinte e Noue Yindo o Cam de Xiras so- 
bre elle ayuntou quinze mil homes de Armas, porem as mais gente 
frequişsitte E aşsy nam Acahonı de tomar Bassora por Morrer o 
Xa: e a cauza porq' o namı tomara tam de Pressa he porq' Yim 
ho Ezersito do Xa por terra ha de Bir [ella dezerta: e depols ao 
Jongo do Rio por Ihe nam faltar Agoa, e quando tornarse ho Tur- 
quo frouxer seıı Campe ha de Alcansalle ıo Caminho: e por Mar 
vide em Terradas quatre Nauios nıossos o podem destroyr=Sam 
hos Arabios de Bassora ınuy dados a0 Nefando com terem as Mo)- 
heres mito, fernmzas posto q' Algunt tanto as destea pera co nosce 
as Arrecadas e ganchos De prata ¢ outa que trazem nas Narizés, € 
tambem algus persas sam tocados deste Visio. He a terra de Bas- 
sara fresquissima de todas as fruytas de Portugual: e con grande 
Copia de Yirhos, de Mais e pıiilbores Yuas q' as do Reyno: Trasse 
de la mta. Marmellada pera a Înmdia: pelkıs Marmellos daly serem 
milhores q' hos da Persia: Estimao tanto a Algallia por ser o chey- 
ro de q' mas vzao: as Molkeres q' darm por bum gato de Algallia 
hum zginetite; 


Estam pelk Rio asima de Bassora tres Hhas huma dellas ımuyto 
granşe de şeis İlegoas de Comprimento € mals de Legon e Meia de- 
TLargura em Paragelks Aþitadla de Hiduis Arabios mmyto fresca € 
chea de muyta diuersidade de arıpres donde rem a mayor parte 
da fruyta a Bassora cbamase Quwidre: as outras düas sam pi- 
qyuenas huma dellas de hua legoa quazi, Alagadissima, e como he 
de Agon dosse Yinem nella Moradores ıos Alos: A outra esta a 
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Vista De Sete Larabo Hha mais piquena porem fertellissinma de 
tıdo ho q' nella se semea de seuadla e Arros, ¢ chea de Pumares= 
A ferma da pas q' tem ho Baxa de Bassora Com ho Estado he de 
toda a boa Amizade, e a guarda muy bem, tirado q' as vezes ob- 
rîgatlos das semRezois q' ios Ihe fzemos e forsados dellas mas fa- 
zem muyias ¥Yezasois: Ayudamos a este Baxa de Bassora co ıossa 
rmala ctra. ho persa: Mas be gente tanı puzillanime e Cotacla qy’ 
nenhuma satisfassa da de consklerasa a0 nıuyto q' por elles fazem 
os soldlados e Capitais de sua Magdle=AÃ Alfandega de. Bassora he 
a nıais fauorauel pera os portuguezes qy' otura nenhuma nem 
suas mesmasş terras, emı tanto q' keua os Mercadorcs as fazendas 
pera sua Caza ¢ La le ¥a abrir os Fardos; e depois quando se que- 
rem ¥ir Yao a alfandeya ¢ pagam, E alem do grande fauor naq 
baxado purq' se vemler a fazenda Des conta aos Mercadores e lhe 
da huma pess» cogorme a contia do q'pagon ha Al- 
gandega=Temos eqmı Bassora duas Igreiyas huma de Carmellitas, 
OÛutra de Agostinhos RKxercitamle os sacramentos co hos por- 
tuguezes e mercadores e passageyros de toda a nasa Christaos e 
co hos catiuos destes em q' fazem mto, seruke a D's pella acol- 
heyta q' tem uquy depois de fogklos pera os Mouros como yam 
mtas, vvzes dormle forsados ce alguma nesessidade torna pera nos 
achando nestes Padres tude ho nesessario athe q' hos torna A En- 
tregar a seuş Donos: Esta aquy nıtos. Armenis Christaos q' se s$0- 
gryta a estea Padres Cuyas Molheres comungam Cada Domingo 
muytas della=EËsta Yezinho a Este Reyno de Busora O Reyne de 
Bombareca Ja oye sogeito Ao Persa o qual posto q' ho Rey he 
Moura 6s mais doz seus Yassallos sam Christaos de Sam Joao que 
seguem a [.cy de Christo ho Bautisme o fazem pello Rio dizendo 
dizendol quando Lansa a Agoa sobre a Cabessa Eu te bautizo 
Assy Como Sam Juao Bautzou a Christo e nao tem Missa nem nas 
nassas terras a Ouuem: Yiuem muytos em Bassora eımbayresl 
Apartado dizem q' querem Yir para ho Estado da India obe- 
desser a Igrelya Romana sanı muy seberbos com şerem todos of“ 
fîssiais de Ouriues Carpentros. ferreyros ¢ espadros, Sam As Mol- 
heres todas Castissimas mas particullarmente As Cazadas. Û 
mose de cazarem he lenaremnos ao Kio despidos da sintura pera 
sima ¢ pera bayzo quando muto A Molher co hum {ano brand 
rmıuy delgado ¢ singello, ¢ huntando 0s cachassos Ihe dam com 
hum Cayalinho humas pancadinhas na cabessa co pallauras de 
seremonias ¢ depois estam Ambos deuedidos hım do ontro bum 
rites ao Cabo do qual trmpo 0s torua a leuar 40 Rio Onde Ihe di- 
zem Outras pallauras sem se ajuntarem ¢ depois se lhe consede o 
Ayunolamto. Carnal: Serao todas trinta mil: ho Rey de Bombareca 
folga mto. q; se Ihe bao de seu Reyno porq' por serem tantos s€ 
teme delles e os despede tomandolhe As Armas Esta gente e5 
creueo ¢ mandou seus embayxadores Ao Conde do Linhares Vi- 
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zorrey (da India pera q'desse Ordem pera se poderem Yir pera 
este Estado a qual elle mandou logo a Mascatte e cun ella Yeo 
igo huma pouqta desta gente e parte delles ficara em hua das 
fortallezas de Estreyto q' ho Conde Ihe Mandoo dar pera elles a 
pouoarem e Viunerem nella: E a oıuira passou a India e o Candle os 
mandou a Çeylar € a outras partes do esiado pera Yerem as ter” 
ras deterımnirando de hos passar qua todos pera ter gente pera as 
gerras e Armadas porg' he boa gente de Armas: e sera de pre- 
stimo na Irdja=Dc Bassora ha hum Brasso de Rio q' chama ho 
Rie de Catifa q' sem sayr a0 Mar Yay dar A esta Çidade q' esta 
sifuada a0 Longo de hum Riacho q' ım gundo he lamara € neste 
Lazına te de pĞëra mea Legoa como Ilha: Ao Longo do Mar La fora 
de Ordinarkı Carregam £ descarregam as Embarcasois grandes 
pera Vazias poderem ontrar pelo Riacho, e nelle ficarem em seco 
em sima da dia Lama a ljha de fora tem hum forte Couza pi- 
quena q.se chama Tanora-Catifa esta na Arabia Feliz de fronte 
dos bayxos e Yerde, q' esta a0 Sul antes de Basora Mals de oyteta 
Legoas=He esta Fscallta de Catifa ınedians de fazendas porq' dous 
Nauios q' Cam de portuguezes a etchenı aormle he so mercador o 
Baxa ¢ seus doırs filhos per onde flea ho trato mutta Roim ¢ na ha 
mertador q' ¢corapre duas voryas de fanos saluo estes, ou outros g' 
vem de fora q' sempre amtam atemorirados e escorxlldos porq' 
sabenıdo tem Aluma Caza Loge [ha apanbham o Baxa e seus 
و0‎ 


As fazendas q' se leuam sam Eou[as prettas do Sire e de Canmı- 
vaya poucas fazendas e poucas sortes dellas: As que se tira sam 
mauytos e muy fertmmozos ginefes os Milhores de Todo Oriente q' 
mam passa o Milhor de dıuztas. Pataqnas e daly para bayxûo muy- 
tos athe sinqta. e sesenta pataqras: mıryto € innumerane] Alşofar 
grosso e méeudo quazi todo © de Barem q' Aly passa em Rezam 
dos pescadores q' ho Yam percar serem destas prayas: Esta he a 
sustamig Da fazenda q' Aly se vay buscarem q' se Yay buscar cm 
q' se trazem tmprtgalos mtos. Mil Crzados q' por se nao pode- 
rem leuar todos em fazerkla pella terra a na guastar hos leıam ent 
dinheyro de Pratta de Lars ¢ Abessis e q' atras fallantos: Tras- 
se taobe Tamara de q" ha ıa terra Ahındlansia ınas rao tam boa 
come a de Bassora: fas-se tantber Congo q' be a Tamara tanto q' 
Yomesga a picar de Vernıelho a tirao ¢ cozem ıo fogo em grandes 
Caldeyras de Agoa e depois a Lansa na praya 4ã enıxıugar Iıos 
Areais athe q' fqua muy dura; ¢ dura mito. tempo desta şorte e se 
tras a IDdîa e se pode Leuar ao Cabo de Mnndo he este Congo fe 
Cafigga mais memo, e mais duro, Yermelha e mais dosse q' ko de 
Mais duro-=Ha grandes Cabildas de Arabios pella terra demtro q' 
he a dezervia onde viuem separados Fon seus capilais-Ha hıma 
fortalleza pella terra demro a q' chama Lassa de donde saem os 
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prefeitos ginetes de q' se atras falla: O modo dos Casamtos. dos 
Naturais da tetra a dentro he deste modo=quakyuer hlomem q’ 
tem filha e he Requerio per Algum mansebo solteyro q' iha de 
em Cazamto. por molher o pay sae co ella ac Campo Onde a [oem 
em hua tends e sar û q' a Reqıcre tambem a0 Campo, € se poem 
em som de Batalha; ¢ de ordinario tcm Competidores q' Ihe con- 
teadizem ho tal Cazamto. (hu [ella qıuetere taabe ou por lhe ach- 
arem a elle tlefeytos E assy se desafiam e se poem em pees sobre 
Camellos Ligeyros e com seus Cayados nas maos traua hattalha 
da qual sae hensedor o que mais forte, ou destro foy ou tene mik 
hor gortuna esse leua a Noyua saluo ouuer outro q' Ile contradiga 
porg' ıa de veser athe ııa ter contradissa E assy fica Onrrado ¢ 
Riko porq’' lhe ficao hos despoyos de todos q' renseo:-O0 Baxa de 
Catifa obedessşe ao Turco porq' ho he de Nassam, Mas nao se fia 
delle, nem Ihe vay pcssoalmte. abedesser senao manda filhbo ou 
quem Ihe paresse dar a obedtenmsia. 


ملحق (ی) 


وصف جزر المالديف 


British Museum, Sloane MS. 197, f. 377. 


Ã Plana que se segue he das Hhas de Maldiua Yay aquy como 
Outras Muytas q' nao samı do Estado. Escriunem Muytos Autores 
q' € huma Corda de Onze mil Hhas Intitullase Rey dellas hun 
Dom Phellipe q' asiste em Goa Mas nellas Reyna Outro Gentio q' 
dizem se leuantou ha Muyto co ho Reyno em trmpo do Auo Ou 
Pay deste Dom Phellipe e goza o senhorio dellas senda q' Ayda 
Vem ao dito Dom Fellipe alguıma Couza poste q' Pouqua do Ren- 
dimto. de Algumas E a sua I[nstansia e pedimento foy de Portugal 
Ordem Ao Conde de Linhares sendo Vizorrey Da India pera q' 

Man- 
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Domingos Ferreyra Bclliago ce hua Armada de quinze Narvios o 
qural foy em demauda da prinsipal das Hhas aonde o Rey Abita q' 
Esta Ieuantado co Ellas: Mas Elle foy auizado da yda da Arrııada 
¢ quando ella chegou estaua Muy bem forteficado: e hııa so en- 
trada q' ha pera a dila ylha estaıla tapada co naujos cheos de pe- 
dras de forma q' era empossiuel entrar por ella ¢ mto. mals 
ympessiwel entrar por outra ıenhuma parte por ser Toda sercada 
de Rochedo e arresifes como da planta se pode Ver E o modo Em 
q' Estaua fortefkcada: ¢ depois de a dita Armada tsar Algus dias 
sobre ella jugando as bpmbardadas Vimlo q' era ympossiuel po- 
della emtrar € q" era Tempo perdido Todo ho q' Aly gastasse se 
Volto para Coa Trazendo esta planta q' Eu lhe auia pedido me 
Trouzesse q' Pus aquy da mesma forma: 
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فهفرس الجزء الثالت والرايع 
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« القصل الأول 
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53 


القصل التانى 
عن مجلس الحرب الذي عقده أفونسو دليو كيرك الكبير مع القادة 
5لت 59 
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E‏ الفصل السادس 
وصول مير لاو إلى جوا »وطلب النيكوبار من افونسو دلبو كيرك أن 
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ي القفصل السابع 
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كيرك الكبير طالبين السلام وكيف أرسل افونسو دلي وكيرك »سيمار 
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بعد ذلك . 91 
۽ الفصل التاسع 

إرساء بعض الامور في جوا وإنشاء دار لسك وما تبع ذلك . 95 
الفصل العاشر 
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« القصل الخاني عشر 
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الك ا ةد اك 111 
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كيف أبحر أفونسو دلو كيرك الكبير من مهتاء باسي ( P43€€‏ ) كيف 
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# الفصل السادس عشر 
وصول أفونسو دلبو كيرك إلى ميناء ملقى وإرسال املك له --قورا -لريارته 


720 


# الفصل السابع عشر 


ملقی ءالدينة المملكه ءالموقع والنشا 135 
* الفصل الثامن تشر 

عن العادات ونظام الحكم في ملقی 149 
#* الفصل التاسع عشر 
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«الفصل الللاثون 

انسحاب ملك ملقى إلى ملكة باو ريام ) وكيف ارسل مبعوثا إلى ملك 
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ي الفصل الواحد والدلائون 
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بهد إتغامه وما جری بعد ذلك 207 
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كيف جنحت سفن أفونسو دلب وكيرك الكبير فى بعض امحاضات عند 
ساحل سوعطره في أثناء عودته من ملقى لكنه جا بشكل إعجازي وما 
جری بعد ذلك 273 
القصل الثالث والأريعون 
ماخسره البرتغاليون في السفينة (فلو -دي -لا-مار )و كيف واصل 
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اسطول من البرتغال 285 
الفصل النامس والاربعون 
کیفض بحر آفونسو دليو كيرك من کوشن ( کرشیم) عازما على ملاحقة 
أسطول الروم ر( اليك مصر ) وكيف تقدم محاصرة حصن بينا ستارم 
291 
« الفصل السادس والاربعون 
أفونسو دلبو كيرك الكبير يأمر بإزالة الاستحكامات التي أحاط بها جنود 
العادل خان الخصن لدع سغننا من الدخول »و كيف ذهب إلى المد ينة بعد 
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آن جعلهم في الداخل »وما جری بعد ذئك . 297 


* الفصل السابع والأربعون 
كيف وصل أفونسو دلبو كيرك إلى جواوكيف استقيله سكاتها 


خان 33 
والفصل التامن والأربعون 

رسول ځان يفر بمواته وأفونسو دليو كيرك يتبعه حتى حصن 

309 . وما حدث بعد ذلك‎ ) ben€St¢rij ) ata 
الفصل التاسع والأريعون‎ 

مرة آخری حاصرة الحصن وما جری مع رسول خان 315 


كيف جرى الحوار بين أفونسو الكبير والقباطدة والقادة وذوي الرتب 
حول عرض رسول خان »وعن الاتفاق الذي جری »و کیف انطلق ( آفرنتسو 
دلبو كيرك )عائدا إلى جوا . 319 


728 


الفصل الواحد والنمسون 

كيف دخل رجالتا الحصن وآرادو سلب الترك (مسلمي الهتد من هذا 
العنصر) إذا لم يمنعهم أفونسودلب و كيرك وما جرى مع المتحولين لالإسلام 
»وکیف توجه بن معه إلى جوا 323 


الفصل الثاني والخمسون 
ونها ضد كلكتا و كيف استدعى السفراء الذين كانو! منتظرين لقاءه في 


جوا وعا جرى بعد ذلك من آمور ۰ 


329 
+ الفصل النالث وا-خمسوت 
وصلل سفیر فیتجابور ۷۲۴۳1830۲ إلى جوا »و كيف تعامل أقونسر 
دلبو کیرك مح رسول خان وما جری بیتهما 333 
« الفصل الرابع والخمسون 
عن وصول سقارة الحمبشة (بريست جواو )إلى جوا »وكيف تم رسال 
السفير الحبشى إلى البرتغال واحداث آخرى . 337 
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٭ الفصل انامس وا-نمسرن 
عن وصول د. جار سيا دي نور ونها إلى کوشن وکیف ابحر باممطرله إلى 
كلكتا بعد إقرار أمر ترتيب السفقن »وإرسال تلك التي کان يجب إبحارها 
إلى البرتغال محملة يحمولاتها خلال هذا العام 343 


× القفصل السادس والخمسون 
كيف دكر أفونسو دلبو كيرك للقادة واللسؤولين ما ورد بخطاب ملك 
البرتغال فيما يععلق بعسليم جوا ( كوا ) للعادل خان »وما جرى الاتفاق 
عليه بهذا الشان . 347 
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الجزء الرابح 


مقدمة الترجمة العربية 409 
مقدمة الترجمة الإ نمجليزية 429 
الفصل الأول 


أفونسو دلبو كيرك يجهز أمطوله ويستشير القباطنة والمرشدين في أمر 
الرحلة التي آزمح القيام بها » وأكيف انعقد العزم على دخول مضايق 


الفصل الثاني 
أفونسو دلبو كيرك الكبير يبحر من سقطرى ويصل إلى عدن :وما 


«الفصل الفالث 
خلاله 459 


ى 
-يلفيرا وبعض ذوي الرتب ممن كانوا على السور »بدأوا 
ا الداخل »وراأحو يهاجمون المسلمين وا جری بعد ذلك . 
403 


القصل الخامس 
أفونسو دلي وكيرك يجمع قواته ويستعد لركوب السفن +وطليه من 
.د .جارسيا أن يستولى على المداقع التى نصبها المسلمون في جزيرة 


صيرة والتي راحوا يطلقونها على أسطولتا 467 
«الفصل السادس 
أفونسو دلبو كيرك يغادر ميتاء عدن محجها مباشرة إلى مضايق البحر 
الأا حير 471 
* الفصل السابع 
الفصل الثامن 


كيف ابحر آفونسو دلبو كيرك من ارفا الآنف ذكره قاصدا كمران -4) 
0 و كيف كادت سفنه تجنح في الطريق 487 
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* الفصل التاسح 
إصرار آفوتسو دلبو كيرك على الإبحار من كمران إلى جدة وما حدث في 


أثناء الإبحار إليها »وعن العلامة التي رآها في السماء 491 
الفصل العاشر 
جریجوریوداکودراومن معه من الاسری عند حاکم K5۳8‏ عدن یشمکنون 
من القرار »رما جری معهم حتى وصولهم إلى البرتخال ة 497 
» الفصل المادي عشر 
أفونسو دلبو كيرك يبحر من كمران قاصدا الهند وما جرى في أثناء الرحلة 
503 
الفصل الثاني عشر 
أفونسو دلبو كيرك ييحر من عدن قاصدا الهند وما جرى حتى وصوله إلى 
جوا 509 
«الفصل الثالث عشر 


کیف سرد فرنسسکو نجویرا لافونسودلب وکیرك کل ما جری مع الزامورم 


733 


بشأن إقامة حصن برتغالی ؛وعن الاجتماع ادي فده مح القاأدة 


والقباطنة بهذا الشان وما تم اتخاذه من قرارات 51 
+ الفصل الرابح عشر 

آفونسو دلبو کيرك یبحر إلى کوشن ویرسل د ۔جارسیا توررتها إلى كلكتا 

لإقرار اققاق السلام »وما دار مع ملك كرشن بهذا الشان. 519 


الفصل الخامس عشر 

کیف ارسل د .جارسیا إلى آفوتسودلو كرك جا دار بينه وبين الزاموربم وما 

جرى نجيجة ذلك و كيف ذهب أفونسو دلبو كيرك وبتى حصنا هناك 
523 

% الفصل السادس عشر 

كيف ابحر آفونسو دلبکیرك الکبیر قاصدا کلکتا وعرو جه على کانانور 

وعن الاخبار التي کتبها له فرناو مارتہنز إیغا لهو ۳04۲۲۸2 fe٣r۸40‏ 

10 هع من دیو وکیف ارسل بیرو دلبو كرك باسطول لاکتشاف 

مضاین فار P6۳۹1۵۳۸ 5٣۳۹16۶‏ وغیر ذلك مما جری ۔ 529 


» الفصل السابع عشر 
إجراءاث أفونسو دلب وكيرك الكبير مع وزير كانائور فيما يتعلق ببعض 
امور اتاها كانت معوقة مصالح ملك اليرتغال »و كيف بحر ( أفونسى) 
قاصد! كوشن »وعن الرسالة التي ارسلها له سفير للشاه إسماعيل الذي 
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کان في دابول ال4 و كيف تم إرسال ميجل فيريراأ بصحية هذا السقير 


في سفارة إلى الشاه إسماعيل . 53 
القصل الثامن عضر 

السفراء الذين ارسلهم الشاه إسماعيل إلى ملك كميي وإلى العادل خان 

»وإصلل هذه السفارات وقحواها . 537 
+ الفصل التاسع عشر 


إلى توریز ( تیریز )4۲7ا وعن الاستقبال الذي جری له»وما حدتٹ 


حتی عودته إلى هرمز . 341 


» الفصل العشرون 
كيف وصل آفونسو دلب و كيرك الكبير إلى جوا وعن الأخبار التي وصلته 
من ملقى والدعم العسكري الذي أرسله إلى هناك »ركيف أحرز 
فرناوبیریز دند رید نصرا علې اسطول جاوي . 545 
» الفصل الواحد والعشرون 
کیف آرسل آفونسو دلبو كيرك الکبیر کلا من فرناندز دي بیجا وجيمس 
تيكسيرا كسفيرين إلى ملك كمبي »› و كيف وصلا إلى سوارت ومنه إلى 
بلاط الك . 549 
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¥ القصل الثاني والعشرون 
کف وصل ديجو فرناندز دي بيجا »رجي مس تيكسيا إلى 
مادوفال »و کیف جری استقبالهما »وماذا جري بینهما ويون رئيس الوزراأء 


دیو جو فرنا ندز وجيمس تیکسیرا يستاذن ملك کمبي »وما جری حتی 


وصولهما إلى جوا 561 
« الفصل الرابع والعشرون 

كيف وصل بيرو دلبكيرك رحلته إلى راس جورد فوي »وكيف اتي ملك 

هرمز لزیارته . 565 
« الفصل الخامس والعشرون 


کیف آل بیرو دلبو كيرك -وقد رای آن ملك هرمز لن يسلمه الحصن 
»و لاموضعا لبناء حصن آخر -ارسل يطلب مخزنا يخرن فيه بضائعه ۲ 
ومن ثم آبحر لي لیکنشف مضايق فارس . 569 
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ي الفصل السادس والعشرون 
كيف ناور بيرودلب و كيرك مرة آاخرى أإجبار ملك هرمز على دفع 
الإتأوة»و كيف أيحر قاصدا الهند حتى روصل إلى جوا ن 573 


الفصل السابع والعشرون 
وصول سغير ملك نارسينجا واستقبال أفونسودالب و كيرك له »والرساله التي 
سلمهاله عند عودته »و كيف أرسل مهه أنطوتيو دي سوزا 
»وجوآوتيكسير ا لإنجاز الأاشغال التي آتي من أجلهاهذاالسفير 
579 

» الفصل الثامن والعشرون 
رحیل سفیر كلك نارسینجا ووصول سفیر العادل خان للاتفاق على أمور 
السلام وتجارة ا نيول وسفير آخر من العادل خان للعمل على الإسراع في 
الاتفاق »و كيف تصرف أفونسودلبو كيرك 583 


الفصل التاسع والعشرون 
وصول د .جارسيا إلى جوا بالسفن الثى كان يجرى إصلاحها في 
کوشن ۔واستعداد افونسودلب ويرك باسطوله للاوبحار »وإرساله جررج 
دلب و كيرك ليكون قاتدا لملقى »وما جرى »وماجرى في آثناء الرحلة 
589 
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ي الفصل الثلائون 
بالا تجاه إلى هرمز والاخبار التي وصلده عند وصوله إلى م ةط. 
593 
الفصل الراحد والخلاثرن 
إبحار أفونسودلب وكيرك من مسقط إلى هرمز والرسائل التي ارسلها ملكها 
»وما جری بعد ذلك 599 
الفصل الثاني والثلائون 
الكب ير بشأن تسليم ا ممصن وما جرى قي خلال امحادثات ِ 
605 
٭ الفصا الثالك والثلائرن 


كيف ارسل الريس نور الدين -عن طرريق المترجم اسكندر دي آتيد ٠‏ 


بسرد لمؤامرة الريس حامد »وما جرى بعد ذلك . 609 
۽ القصل الرابع والغلائون 

سفير الشاه إسماعيل یزور افونسو دلبو کيرك كيف استقبله وم جریا 

بعد ذلك . 6i3‏ 
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الفصل انامس والشلاثون 
افقو ئىتوقايو هرك ية على القادة وال اة كل سا رى به وبين 
الريس نور الدين »وزحوال ملك هرمز وماتوصل إليه من قرارات بهذا 
الشات ءوزيارة ملك هرمز لأفونسو دلبوكيرك في الخصن ومقعل اللريس 


حامل , 617 
۽ الفصل السادس والثلائون 

الريس مظفغر واخوه يهاجمون قصر ملك هرمز بكل آعوانهما انحقاما لقتل 

الريس حامد »وما جرى بعد ذلك . 623 
الفصل السابع والثلانون 


ملك هرمز يزور أفونسو دلي وكيرك مرة آخرى في الحصن »وما جری 
EE‏ 627 


» الفصل الثامن والفلالون 
أفونسودليو كيرك الكبير يرسل رسالة إلى ملك هرمز بشأن قوات الريس 
الشاه إسماعيل إلى بلاده . 031 


الفصل التاسع والدلاثون 

كيف طلب آفونسو دلي وكيرك من ملك هرمز أن یقرضه مداقعه بسبب 
أخبار مُغادها قدوم ماليك مصر (الروم ) وكيف وافق الملك »فزاره 
افونسودلب و كيرك في منزله . 65 ` 


ي الفصل الأربعون 
كيف طلب أفونسو دلبو كيرك سفير الشاه إسماعيل وارسل بصحبته 
فرناوجومیز دي ليموز »والهدية التي تم إرسالها إلى الشاء المذ كور . 
639 
۽ القفصل الواحد والأربعون 
ملوك من أتحاء مختلفة يرسلون سفراءهم لزيارة أفونسودلب وكيرك الكيير 
وطلب دي جارسيا دي نورونها العودة إلى البرتغال «وبقية ما جرى 


643 
» الفصل الثاني والأربعون 
قائد الشاء إسماعيل ياتى إلى هرمز لرؤية أفونسودلب وكيرك والأخبار التي 
تقلها إليه وبقية ما جرى 647 
الفصل النالث والأربعون 
هرمز عوقعها وبجارتها 651 


740 


الفصل الرابع والأربعون 
آفونسودلبو كيرك بعقد اجتماعا بشان من يخلفه إذا مات نظرا حرضه »وما 
جرى الاتفاق عليه بهذ! الشان »وإبحاره إلى الهند . 655 


الفصل انامس والأربعون 
أقوتسو دلبو كيرك الکیپر یاسر قاربا حرہیا بحرا من دیو »ویعلم من زقراد 
- ٍ 


دلبو كيريرك عند وصوله لحاجز المياه في جوا . 659 
« الفصل السادس والأربعون 

حمل جثمان أفونسودلبكيرك لدفنه في الكنيسة والحزن عليه حزنا 
» الفصل السابع والأريعون 


كيف ندم الملك د.ماتويل على أمره بعردة أفونسو دلبو كيرك من الهتد 
ءفاردف خطابه بخطاب آخر بعدم عودته ؛وعما کتبه إلى لوبو سرارز 
حاكم الهنديهذا الشان. 667 
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٭ الفصل الثامن والأربعون 


الأ حوال في الهتد عند موت أفونسو دلب وكيرك . 671 
۽ الفصل التاسع والأربعون 

نقل عظام آفرنسو داب وكيرك الكبير إلى البرتغال ومن ثم إلى كنيسة 

سيدة الرحمة والتعمة . 677 
» الفصل اانمسوت 


عن شجرة تسب هنا القائد الممتاز آفونسو دلبو کيرك وعن أصله ووالدیه 
»و كيف قضى شبابه ومسيرة -حياته حتى قيامه برحلته الأولى إلى الهئد . 


681 
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الخليج العربي 409 - 412 - 422 - 427 . 469 - 482 
خوجة عطار اا - 84 - 225 - |53 - 535 - 537 - 602 - 609 


747 


خوجة آمیر 96 


د2 


دو :15 9 - 47 - 48 . 64 - 73 . 331 . 332 . 349 . 


0 - 434 - 436 - 440 - 469 . 509 - 50 - إ5 - 529 - 
0 - 531 - 549 - 550 - 553 . 557 . 558 . 562 - 659 


ىى 

الد كى 55 - 74 - 92 . 93 

دوب (ولاية ) 219 

دابول 8 - 73 - 96 . |28 . 327 . 330 - 337 - 345 . 434 - 
435 - 490 - 512 - 533 . 535 - 538 . |54 . 583 . 585 - 
673 


دستور خان 550 - |55 - 552 - 555 - 557 . 542 


مشق 427 . 470 - 498 - 499 . 500 
الدولة العليا العشمانية ( كتاب) (انظر محمد فريد بلك 420 ) 


ر 
رسول خان 5 . 42 - 48 . 269 . 270 - 271 295 . 304 - 
05 - 306 - 308 - 309 - 310 . 31 - 32 . 35 - 37 - 
8 . 39 - 320 - 321 - 323 . 324 . 333 . 334 - 335 


748 


راي (عملة) 72 - 97 . 657 
الريس حامد 437 - 602 - 606 . 609 - 60 - اا6 . 7ا6 - 
620 - ا62 - 624 - 25خ - 627 - 628 - ا3خ 


الريس تور الدين 437 . 537 - 543 . 569 .576 - 597 . 9وو 


6O - 6O9 . 608 - 6O7 - 606 - 605 - 602 - 600 -‏ - 
اآاة - 7ا6 - ا62 - 623 . 625 - 627 . 33ئ6 - ه43 - 36م - 


637 


۰. 


ر 


- B9. B7 .- 86 - 85 -.- 4? - 48 - 43 - 21 ) زأموريم (الزامورج‎ 


2 - 329 - 343 . 344 - 350 - 515 . 6ا5 - 5|7 - 9ا5 - 
20 - 521 - 522 - 523 . 524 . 525 . 529 - 535 - 


536 . 590 
زيلم 417 - 434 - 445 - 470 - 472 - 473 . 504 - 506 . 
530 


ن 
س قطرى اا - 12 . 20 . 81 . 83 - 84 - 88 - 270 - 345 . 
م3 - 430 - 436 - 440 . 449 - 471 - 545 
سوعط 22 - 32 . 42 - 215 . 229 - 233 - 237 - 256 


سام 36 - 41 - 124 - 127 - 136 - 137 - 141 - 143 - 45 - 
7 - 149 - ا8 . 82 - 215 .- 227 . 228 - 229 . 231 - 
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2 - 233 - 234 - 280 - 436 - 545 - 673 
سيماو رانجل 87 

سنغاقورة 24 - 137 - 138 - 149 - 153 - 154 
سائسيان ( ميناء) 38 - 39 

سواکن 477 - 484 


ش 


شبه الجزيرة العربية 5 . 74 . 430 - 432 - 433 . 435 - 453 .- 


472 - 473 - 475 - 477 - 478 - 430 - 437 
سيول 87 . 149 - 282 - 430 - 431 - 434 - 471 - 472 - 


562 - S2 - 50 
4l3 .- 4I0 - 40% الشام‎ 


الشاء اسماعيل 409 - 40 - لاه - 2ا4 - 3ا4 . 414 - A9‏ - 


420 - ا42 - ا43 - 435 - 436 - 437 - 438 - 470 - 3ا2 - 
|53 . 533 . 534 - 535 . 537 . 538 - 539 . 541 - 542 . 
GOO . S99 . 596 - 599 - 979 . 576 . 574 - 571 - 543‏ 
- أ6 - 4ا6 . 5ات . كا . 625 - 626 - 632 - 634 . 40 
- 640 - ام6 .- 642 . 43ى . 644 - 45ى . 647 . 648 - 


?4ق . 653 . 660 - 673 


ص 
صيرة( جزيرة) 48 - 431 . 434 . 454 - 455 - 467 - 8ئ4 - 
504 


750 


ح 


- 55 . 54 - 47 - 42 . 21 - 9 - 17 . |5 - 5 العمادل خان‎ 
Ç2 -85 - BÛ4 - 83 . 79 78-75-79 - 70 - 65 - 5F 
- 271. 264 - 265 . 257 - 203 . 7 - v6 94.93 - 
298 - 297 - 295 - 2794 - 293 - 292 . 2¥ - 287 - 26 
. 309 . 308 - 306 . 305 - 303 . 301 - 300 . 29e. 

30 - 1ا3 - 32 . 36 - 3|9 - 323 . 324 - 327 . 329 - 
0 - 333 - 335 - 3738 - 350 - 352 . 437 - 513 -. 529 - 
4 . 537 - 538 . ا54 - 542 - ا58 . 582 - 583 - 584 - 


55 - 586 - 587 . 71ن - 672 . 674 


ء دن 43 - 4ا4 .- 415 - فا4 - 7ا4 . 418 - 9ا4 - 426 . 427 


- 40 - 437 . 435 - 434 - 433 - 43 . 430 . 429 - 
452 - 45l - 450 - 44% - 447 - 4464 - 445 . 444 - 443 
- ا4‎ - 460 . 459 - 457 - 46 - 554 - 554 - 453 - 
473 - 472 . AZ - 470O - 46% - 467 - 465 . 463 - 462 
- #A9B - 4Ş7 -. 494 - 490O - 489 - 48l - 460 - 477 - 
595 - 590 - 565 - 559 . 509 - 505 - 504 - 501 . وډه‎ 


6 - 635 . 44ى - ا65 - 674 


ق 
فرتلك 445 - 546 - 478 - 530 
القفضل المزيد على بغية المستفيد قي اخبار زبيد ( كتاب انظرابن الربيع 
الشيب الزبيدي 416 
فيتجابور 33 - 334 


751 


ق 


القامرة 19 - 43 - 73 - 88 . 65 . 6 - 260 . 339 . 344 - 


3 - |43 - 432 . 433 . 435 - 452 - 457 - ب4 . 470 
- 480 - ا48 - 482 . 494 - 495 - 2ا5 . 529 . 530 . é40‏ 


673 .- 667 - 652 - 649 

القدر 409 - 414 - 415 - 482 . 483 . 488 
قريات 437 - 440 - 297 

484 . 482 

القص 478 - 482 . 484 

القططليف ماف - 5ا6 

القرنة 633 


ك 


کاتانور 15 - 53 - 08 - 0 - 16 . 260 . 267 - 292 - 287 
إ9 - 340 - 344 - 348 - 435 - 452 - 0إ - 5إ - 6اك 
- 7ا5 - 221 - 522 - 524 - 525 . 529 - 533 - 534 - فقت 


672 .- 675 - 


49 - 32.B] - 8-85-73. 72-56-47-99 oS 


- 152 64 - 239 . 259 . 30 - 331 . 332 . 333 . 345 
- 349 - 42 - 436 - ©5 - ا5 - 2ا5 - 526 . 529 - 531 - 
57 - 538 - 539 - 540 . 549 - 550 - 557 - 558 - 559 


672 - 600 . 564 - 563 . 562 - 56 - 


752 


- 89. 88 - 87 . 86 - فى‎ - 5| - 49 - 47 . 43 . 21 u> 


91 - 01 . 6ا - 149 - 186 . 96 - 260 - 268 . 269 - 282 
- 283 . 284 - 329 - 343 - 344 . 345 - 350 - 434 - 
435 - 439 - 512 - 513 . 5اك - 4ا5 - 7ا5 - 58 - 59 - 
0 - 521 . 522 - 523 - 524 - 525 . 526 - 527 - 529 
- 533 . 534 - 535 - 565 . 590 - 630 . 644 -. 468 - 


674 - 670 


کوشن (كوشيم) 22 . 42 - 43 - |5 - 53 . 244 - 260 . 
ور27 - 2860 . 283 - 285 - 291 - 310 - 343 - 344 - 435 - 
5h - 5© . 443 - 440 - 439 - 7‏ - 5ا5 - 56 - S7‏ - 
8 - 9ا5 - 520 - 521 - 522 - 523 - 525 - 533 - 535 - 
6 - ا54 - 589 - 590 - 44ث - 660 - 668 - 670 - 674 


کوندال 735 

کروزادو (عملةم 89 - 99 - 104 . 471 - 577 - 583 . 592 - 
608 

کومورع ( راس ) 16 - 127 - 150 - افا - 186 . 95 - 254 
کابا) 129 - 149 . 150 - 229 

کجرات آ0ا - 104 . 119 - 120 - ا13 - 132 ۔- 157 - 60ا - اا 
- 163 - 64 

کانتون (ميناى) 36 - 37 - 39 . 40 . 203 

کانور 303 

كمران ( جريرة) 6ا4 - 4|7 - 432 . 434 - 440 - 472 - 473 
- ا48 - 487 - 490 - 49l‏ - 493 - 495 - 496 - 503 


کوریا ( کتاب) 429 


753 


ل 


لشيبونة 37 - 45 - ا3 - 36 . 327 . 433 . 439 - 40 - 
454 - 495 - 665 - 678 


لنجا ر جزيرة ) 200 


م 
81 .0 - 27 - 44 - 147 - 65 - 86 -. 329 - 339 - 


- AY - A96 - 484 - 483 - 48l - 473 - 46$ . 457 - 44 
674 - إ4‎ - 597 - 542 . 530 - 526 - 7 
. 258 - 132 - 109 - 88 - 77 - 64 - 43 - |5 - $ - & مسر‎ 
- 305 . 300 - 29 - 288 - 287 - 285 - 284 . 283 . 2 


350 - 348 - 340 - 339 . 338 - 335 - 33[ 

ماكا, 39 - 40 

ملك يحیی (ملیکاي) 318 - ا33 

ملك عرير 330 S3l . SIO - 5Q9‏ . 532 - 362 - 660 
محمد امصري 43 - 88 

مورا 154 - 99| - 217 

ميوت 423 - 424 . 425 . 426 - 427 - 472 . 475 
مليندي 433 . 497 . 563 

محمد فريد بلك ر انظر الدولة العثمانية ) كتاب 420 


ميوق ( جريرة ) (انظر برع ) 423 - 434 - 440 -.- 472 - 475 - 


714 


4843 - 476 


اجمع العلمي العربي ( مجلة) 427 

ملقى 436 - 437 . 439 - اا5 - 545 - 546 - 547 - 548 - 
7 . 559 - ا65 . 652 - 468 - 670 - 673 - 674 

ةط 437 - 593 - 597 . 599 . 637 


۰ 


ل 


نار سيتج ا21 .- 48 - 82 - |9 . 92 . 93 - ډو . وو . وم - 
I4 - 3‏ 


النوخذة بيجة ( بيجا) 22 . 120 - 24 


هھ 


الهند | - 5 - 7 - 9-8 -)Nا-‏ 12- 1]3- 8-6 - 20-19 


- 37 - 42 . 43 - 44 . 47 - 50 - ا5 - 58 - 59 - 0 - 
62 - 73 - 77 . 78 . 82 - 83 - 84 - 85 - 86 . 87 - 94 
P8 - 05 - 102 - 101 - 99 . ¥ -‏ - 109 - | . 112 - 113 . 
N9 - 4‏ - 27 . 149 - 153 - 154 - 60ا - 165 - 166 - 177 
- 185 - 186 . 95| - 97] - 221 - 231 - 237 - 238 . 240 . 
ا24 - 242 . 243 - 244 - 247 . 250 - 251 - 253 . 254 - 
7 - 258 . 259 - 260 - 267 - 270 - 273 . 279 . 280 
- 282 - 285 - 286 - 288 - 289 - 291 - 292 . 298 - 300 
- 303 - 306 - 308 - أ3 - 312 - 38 - 321 . 323 . 324 - 
6 . 328 - 329 - |33 - 333 - 335 - 337 - 338 - ا34 - 
7 - 348 - 349 - 350 - 351 - 532 . 409 - اه - 2ا4 - 
44 - 418 429 425 426 .427 .429 -439 .443 .445 - 
452 .454 -456 -457 .469 -472 .480 -482 .484 .493 .495 


3 


558. 557- 556. 526. 521. SI8- 517- SOF- 503. SOI. 498. 


52 563 -566 570 .571 572 .573 .574 575 576 .589 
0 91 93 96 99 .601 607 .615 6ا6 630 -632 - 
640 ا64 42ئ6 644 648 .اد6 -652 653 -635 -657 658 
66B. 667. G66 665. 664- 662 66I. 660- 659-‏ .649 - 


67 


- A52. 251 229. 225- l- Yé. 95- B88 B4- 73 1- 5 ور‎ 


بى2 263 ا34 .ا4 .412 .4|9 436 -437 438 .440 -469 - 
98ے .9و4 .500 50 اا5 53 534 -537 538 540 -94 - 
SPL 270- 569. 568 567- 566. 565. 559. 543‏ .72 - 
S90 586. 595. 582. S79. 576 S75. 574. 573‏ .593 
596-95-4 99-97 .600 60 -002 -603 -605 - 
06ى .607 608 .609 60 1ا6 -613 -4ا6 -615 -6!6 7ا6 . 
68 .9ت 62 -623 -625 -627 028 -29 630 ا63 432 - 
3 .634 .635 .636 .637 39ى 65 652 -653 -655 656 


. G77. o74 672. 647- 66l 660 659- 658 657 


a 


الى. 423 424 427 475 . 
يوسف الاعرج 30 .323 -324. 
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ETT 5‏ ا 3 1 
الاحبة وئلرق جين [ خرر نكا ) الافةة باكلا رغم رقن 


3 E ام‎ ERE اقم‎ I الواحبب ب‎ i E e جاب‎ + 


5 


ا ATE | ESE, Ee AT E‏ 
لجن ن کار اسن اله ين د 


وتف امار 7 عدن ج د رات 


به 


۴ م 3 
IEEE i EN BSE 1 E‏ 2 
ا نالعاب ريا عن ادخ الک مء فاضي جراج ان 
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